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صورمقنبسة تة من‌القرآن الكيْم 
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رک درورة 
الجزء الأول 
عي ببهذه الطبعَة ونظم صوَرها 
خادمالعام 


عبد ادبن اب راهم الاضباري 


مشو رات الكزية الغصرتة 
يدا - ببرو ت 


سے ٣‏ 0 سے 
فهرس الجزء الأول 
۴ للمقدمة 
۷ فصل في شخصية النى عليه السلام 
۸ | - عروبة النى صلى الله عليه وسل ومکیته وفرشيته 


ONY 

٤0‏ ) ۴ - آخلاق النی صل اه عليه ول وفضاله 
۸“ > - حياة ال الله عليه وسل الزو حية والبتية 
۹۷ 


ف من اجتهادات النى الشخصية أو الملممة 
١ ١‏ صور لساوك السالين مع'النى صلى ايله عليه وسل 
۱۲ ۷ا اوی وأولان ) 


۱۲۳۹ عهد السيرة الننو به امم 
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٠٠٠‏ فصل فى موقف العرب غير الكتابيين فى هذا المهد 

۱ دور اللحطو ات الأولى 

۱۷0 ۲ موق زاء بک من آي الله عليه وسل ودعوته وبواعثه 

۳ مشاهد وصور متنوعة بين النى صلى الله عليه وسل والزعاء بين 
الشدّخ والاعتدا 

٠١ ۴٠‏ الصلات بن المسكين والكفار 

٥١ ۹‏ ماهد التحدی 

۲o۸‏ - نة الأذى والفتنة ومشاهدها و نتاحجها 

٠٠‏ ۷ الأزمات النفسية النبوية 

۹ ۸ صور متنوّعة لاهين فى العهد المسكى 

۷ فصل فى موقف العرب الكتابيين ف المهد المكى 


الزء الخابي 


عهد السيرة النبوية الملدي 
ا د ) 
۷ — - فصل ف أدوار وسر انتشار ال 6 وفه متا حث : 


الحث الثای : انتشار الدعوة فى ف منطقة المدينة 

اللحث الثالث : مدى انتشار الدعوة الإسلامة ف ناطق الأخرى 

صو متننو SS FTI WFT EEE‏ 
س و ف الانتين فى المد الد ء وف ا 


الحث الثالكث : مواقفيي مر E WT‏ 
¢ — في امود ف المهد المدلى »> وفه متاحث 
البحث الأول : موا الود إزاء العو 


ھا 
1 


اأسحت ce َ 7E‏ در 
ه — فصل ف تسار ف د 2 « th‏ 


٦‏ س فصا ني الجهاد ووقائعه > وفيه بأاحث 
المىخث ثد الأول ار إلى الجهاد الال والنفس ر الإسلمين منها 


ايحت E TT‏ بم الاجتاعی 
البحث الرابم : التعري الاقتصادیى 
المبحث الامس : التصريم المائلى والآداب البيتية 


a 


موجز ترجمة حياة المؤلف الأستاذ محمد عزة دروزة » وآثاره العلمية 
هويته الشخصية : 

الاسم : محمد عزة بن عبد اهادي دروزة . 

مکان الولادة : ولد في نابلس - فلسطين ‏ ني شوال لسنة ١٠١٠ھ‏ . الموافق 
حزيران سنة ۱۸۸۸ م . » وهو سوري الحنسية . 
دراسته : 

درس وحرج ي مدارس نابلس الإبتدائية والرشدية والإعدادية » وم يقسم له 


دراسة جامعية فثقف نفسه بنفسه › وبمذه الطريقة تقوى في اللغسة الفسرنسية » الي 
تلقى مبادمها ثي المدرسة الإإعدادية . 


عضويته في محمع اللغة : 

ي سنة ۱۹١٩١‏ انتعذب عضواً مراسلاً في مجمع اللخة العربية ني الققاهرة . 
عضويته في المجلس الأعلى: 

ي سنة ۱۹۰۸ عين عضو ني المجلس الأعلى للفنون والآداب والعلوم الإجتماعية » 
م مقرراً للجنة الثارحية » وني سنة ٠۹۵۹‏ او کا ی 
موجز أعماله : 

› مارس وظائف متنوعة ؛ في دائرة البرق والبريد ثي العهد العثماني‎ - |١ 
ء و كان أخرها سكرتيرية مجلس المديرية العامة‎ 1۹١۸ إف‎ ۱۹۰٩ من سنة‎ 
. ي بیروت‎ 

۲ تول إدارة مدرسة النجاح الوطنية الإبتدائية والثانوبة ي نابلس من سنة 
۱ إلى سنة ۱۹۲۷ م . 


ee 

۳ تولى وظيفة مأمور أوقاف نابلس من سنة ۱۹۲۷ إلى سنة ۱۹۳۲م . 

٤‏ تول مديرية الأوقاف الإسلامية العامة ني فلسطين من سنة ۱۹۳۲ إلى سنة 
۷ وأقاله الانكليز لمساهمته ني الحر كة اوطنية والوري ٤‏ ارس بعد ذلك 
E‏ 

ه ‏ شارك ني الحر كة والتنظيمات القومية العربية ي زمن اا العثمانية 
e‏ ۰ إلى سنة ۱۹۱۸ . 

. ۱١۱۹ - ۱۹۱۸ ساهم ني الحر كة الوطنية وتنظیمها ني فلسطین ي ست‎ - ٦ 

۷ ساهم ي الحر كة العربية ني زمن الحکم العر بي ي دمشی ۱۹۱۹ - ۱۹۲۰ : 
و كان عضوا ني الم تمر السوري المنعقد بدمشق وسكرتيراً له . 

۸ - شارك ني الحر كة الوطنية والثورية وئنظيمها ي فلسطين من سنة ٠۹۲۰‏ 
إل ۱۹۳۷ » م استمر ي مساهمته وهو ي سوریة ۱۹۳۷ - ٠۹۳۹‏ > وكذلك ي 
سنة ۱۹٤۸ ۱۹٤٩‏ . 

. کان بشغل مراکز بارزة ي معظم أدوار مساهماته هذه‎ ٩ 

١‏ - اعتقل أكثر من مرة وح و كم » وحكم عليه » وسجن من قبل الانکليز 
ثم الافرنسيين ني كل من فلسطين ودمشق »› ونزح أثناء الحرب العالمية الثانية إلى تركيا 
۱۹٤١-1‏ م عاد إلى دمشق بعد إنتهاء الحرب ومازال يقي فيها حى الاأن . 

۱۱ - ني سنة ۱۹٤۸‏ أجريت له عملية ني المرارة وأصبح بعدها غير قادر على 
المساهمة الفعلية ي النضال الوطي ولکنه ظل يشار ك بلسانه وقلمه »› مع انصرافه الى 
القراءة والتأليف ني الدرجة الأولى وما يزال على ذلك بفضل الله وتوفيقه › وقد 
ثقل سمعه منذ سنة ۱۹۳١‏ حى صار صمماً » وكان هذا ما ساعده على ذلك 
الانصراف . 
اا زاوا ار ج م اا 

١‏ - روابة وفود النعمان على کسری آنو شروان » طبعت لي بيروت سنة 
۱۱ . صفحاما / ۷۰/ . 


جي س 


۲ مختصر تاريخ العرب والإسلام كان مقرراً للمدارس المتوسطة › جزآن 
طبعا مرتین ي القاهرة ي سني ۱۹۲۰ › ۱۹۲۷ . عدد صفحاهما / ٤٠١‏ / وقد 
طبعا ي المطبعة السلفية . 

۳ - القسم النظري من « كتاب دروس ف فن الر بية » مرجم من الافرنسية . 
نشر ملحقاً لمجلة الر بية والتعلم ي بداد م صدر کتاباً مستقلا . عدد صفحاته ۲۳۲ . 

٤‏ - دروس التاريخ العربي كان مقرراً للمدارس الإبتدائية » طبع ماني مرات 
في فلسطين وبغداد ي سني ۲ - ۱۹٤۰‏ عدد صفحاته ۲۹۲ کانت آخر طبعاته 
ي بغداد . ) 

ه - دروس التاريخ المتوسط والحديث كان مقرراً للمدارس المتوسطة > طبع 
ثلاث مرات يي فلسطین ودمشق ي سني ۱۹۳۸-۱۹۳۲ عدد صفحاته ۲۳۹ 
وطبعت آخر طبعاته ي مطبعة الري بدمشق . 

> - دروس التاريخ القديم كان مقرراً للمدارس الإبتدائية > طبع مرتين في 
فلسطین ي سني ۱۹۳۲ › ۱۹۳٤‏ عدد صفحاته ۲۰۸ وطبع ني مطبعة دار الأيتام 
الإسلامية بي القدس . 

۷ - تر كيا الحديثة طبع ي بيروت سنة ۱۹٤٩‏ وعدد صفحاته ٠٠٠١‏ طبع ي 
دار الكشاف . 

۸ - بواعث الحرب العالمية الأولى » مرجم عن التر كية والافرنسية »> طبع 
ي بیروت سنة ۱۹٤٩‏ وعدد صفحاته ٩‏ وطبع ي دار الكشاف . 

٩‏ - عصر النبي به وبيئته من القرآن الكربم وحالتهما المعاشية والإجتماعية 
والثقافية والدينية طبع ني دمشق لأول مرة ي دار اليقظة العربية سنة ۱۹٤٩‏ و كان 
عدد صفحاته ٠٠۷‏ ثم طبع ني دمشق أبضاً طبعة ثانية موسعة ( اي زيد فيه ) في نفس 
الدار ي سنة ۱۹٦۰‏ وصارت صفحاته ۸٤6۸‏ . 

٠١‏ - سير ة الرسول بتر من القرآن الكريم » جزآن طبعا ني القاهرة لأول مرة 
في سنة ۱۹٤۸‏ وجاءت صفحا ما ۷١۸‏ › م طبعا مرة ثانية ني القاهرة ي سنة ٠۹٦٩‏ 


N E 


ني مطبعة الاستقامة بالتز ام ااا ا ا ا 
وجاءت ا AYY‏ . 

١‏ - القرآن واليهود › أخلاقهم ومواقفهم e‏ ي زمن الني يتر . طبع 
ي دمشق سنة ۱۹٤٩۹‏ وصفحاته ٤1۷‏ . 

۴ - القرآن والمرأة > رسالة طبعت ني المطبعة العصرية ي صيدا سنة ٠١۹١۱‏ 
وصفحامما ٤‏ › م وسعت (أي زيد فيها ) وطبعت ثانية ي صیدا عام ٠۹٩۷‏ 
بعنوان ر المرأة في ني القرآن والسنة ) وجاءت صفحاما ۲۷۳ . 

۳ - القرآن والضمان الإجتماعي » رسالة طبعت ني المطبعة العصرية في 
صدا سنة ۱۹٥۱‏ وصفحامما ۳٤‏ . 

٤‏ - القرآن المجيد » بحوث بي عتلف موا ضيع القرآن » طبع ني المطبعة 
العصرية في صيدا سنة ٠۹١۲‏ وصفحاته ٠٠٠١‏ . 

و ۳ ا لحر كة العربية الحديغة » انبعاث هذه الحر كة وآثارها والحكم 
العربي ني دمشتق وسورية ولبنان > ني عهد الانتداب الافرنسي › وفلسطين ي عهد 
الانتداب الانكليزي وبعده › ستة أجزاء طبعت لي المطبعة العصرية أي صيدا تباعا 
ي سني ۱۱ ۰ ۱٩۲‏ وجاءت صفحاتما ۱۳۳۱ › والسادس يبحث ي قضایا 
العرب الرئيسية وقد أعيد طبع الأجزاء ۳ » ٤‏ › ه أي سنة ۱۹٩١‏ وجاءت صفحاما 
أكر من الطبعة الأولى ٠١‏ صفحة › والثالث طبع لحدته والرابع واللحامس طبعا معا 
ي جلد واحد » وعنونت كية من الطبعة ابحديدة بعنوان ( القضية الفلسطينية ي 
ختلف مراحلها ) وجعل الثالث هو الحزء الأول والرابع واللحامس معا الحزء الثاني 
هذا العنوان . 

٠١‏ - مشاكل العام العربي الاقتصادية والإجتماعية والسياسية » طبع في دار 
القظة العربية ي دمشق شد سنة ٠۹٠۲‏ ونال جائز ة من اللحامعة العربية . وعدد صفحاته۷٦۲‏ . 

۷ - ا اقرآني في شوون امياة » وفیه شرح لا احتواه قران من أحکام 
ومبادئ وتشريعات وقواعد وتقنينات ني تلف شؤون الحياة السياسية والاقتصادية 
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والإجتماعية والشخصية » طبع لأول مرة ني دار احياء الكتب العربية ني القاهرة سنة 
۱۹٩‏ وجاءت صفحاته ٦۰۳‏ . ثم أعيد طبعه سنة ۱۹٦۷‏ ني القاهرة أيضاً ثي نفس 
الدار موسعاً بعنوان ( الدستور القرآني والسنة النبوية ني شؤون الخحياة ) وصار جزثين 
وصدر الأول وٴصفحاته ٥۸٤‏ في سنة ۱۹٩۷‏ والثاني وصفحاته ٤۹۸‏ ي سنة ۱۹٩٩‏ . 


۸ - الوحدة العربية ٠‏ مباحث ني أحوال البلاد العربية والعرب وضرورة 
الوحدة وتوافر عناصرها وعقباما ومعابحاتما »> طبع ي بيروت سنة ٠۹١۸‏ بواسطة 
المكتب التجاري للطباعة والتوزيع والنشر ني مطابع دار الكشاف وعدد صفحاته ۷۲١‏ 
ونال الحائزة التشجيعية من المجلس الأعلى للفنون والآداب والعلوم الإجتماعية 
سنة ۱۹٩۱‏ . 


٩‏ - تاريخ بي اسرائيل ٠‏ من أسفارهم » طبع في مطبعة نهضة مصر ني 
القاهرة سنة ٠۹۰۸‏ . وعدد صفحاته ٠۳١‏ وطبع مرة ثانبة ي القاهرة طبعة شعبية 
ي سنة ۱۹١١‏ من قبل اللجنة القومية للتأليف والنشر ني ثلاث حلقات وهي ۸۱ › 
و ۸۳ » و۸ . ثم طبع طبعة ثالثة بواسطة المكتبة العصرية في صيدا ألحق بها رسالة : 
اليهود ني القرآن الكربم ‏ احوالمم وأخلاقهم ومواقفهم من الدعوة الإسلامية 
والحزاء الذي تلقوه منه ملت . 


٠‏ - تاريخ الحنس العربي في محتلف الأطوار والأدوار والأقطار من أقدم 
الأزمنة » ويربط حلقات - تاريخ هذا الحنس - وموجاته من جزيرة العرب وتأثرها 
ي مهاج ر ها ببعض - في سلسلة واحدة » صدر منه بانية أجزاء طبعت تباعاً ي صدا 
ي المطبعة العصرية في سني ۱۹٩٤ ۱۹٩۸‏ وعدد صفحاما ( ۳۲٣۲‏ ») والأجزاء 
الأربعة الأولى ني تاريخ ابحنس العربي ؛ في طور العروبة غير الصريحة ي الحزيرة 
وبلاد الشام والعراق ووادي النيل ‏ والحامس في تاره في طور العروبة الصرغة 
قبل الإسلام في هذه الأقطار > والسادس والسابع والثامن في تاره ي طور العروبة 
الصربحة بعد الإسلام تحت راية الني مي م تحت راية اللحلفاء الراشدين ثم تحت 
راية الدولة الأموية . 


2 
۲١‏ - العرب والعروبة ني حقبة التغلب الر كي › وهو موسوعهة ي تاريخ 
الدول والإمارات والمشخات والاقطاعيات والقبائل العربية ي مدى هذه الحقة الي 
امتدت أحد عشر قرنا » ني العراق وجزيرة الفرات وسورية ولبنان والأردن وفلسطين 
ومصر والسودان والصومال وليبيا وتونس والحزائر والمغرب الأقصى . وطبعت 
أجزاوه ني دار اليقظة العربية بدمشق تي سني ۱۹١١ › 1۹٦١‏ وعدد e‏ 
۲٠۲‏ والأجزاء الثلاثة يصح أن تمد من حلقات تاريخ ابمحنس العربي . 
هذه الحلقات »› وقد اتفق على إعادة طبع أجزاء هذا اكاب طب جدبدة بع 
العصرية ي صيدا . 

۱۹٦۰ اا اود ي 2 مشق‎ E e 
. » ۱۳۲ « وعدد صفحاما‎ 

۴ - جهاد الفلسطينيين › طبع في القاهرة سنة ٠۹٩۱‏ وتا (۱۹۹» 
ي دار الكتاب العرلي . 

١‏ - عروبة مصر ٠‏ قبل الإسلام وبعده طبع الكتاب لأول مرة طبعة 
شعبية ي مصر من قبل نة التأليف والنشر القومية - ي سني ۱۹٩۱ ۰ ۱۹٩1۰‏ 
في حلقتين › ثم طبع ني كتاب مستقل طبعة جديدة ني المطبعة العصرية في صيدا 
سنة ۱۹٩۳‏ وجاءت صفحاته ( ۱۹۹ » . 

ه٠‏ - التفسير الحديث » وهو تفسير كامل للقرآن الكرم مرتب السور حسب 
روايات النزرول وأسلوبه حديث › بجمع بين الأثور والرأي . أجزاوه اثنا عشر . 
طبعت ي دار SS rS‏ تباعاً ني سني ۱۹٣۳ › ۱۹٦۲ › ۱۹٦۱‏ 
وعدد صفحاما ( ۳٣۷۹‏ » . وقد م تنقيح الأجزاء وميئتها لطبعة جديدة موسغة 
وستکون صفحاتہا حواً مر من ٠٠٠١‏ »كام الائفاق مع امكنبة العصرية على طبع الأجزاء 
المنمتحة بتشجيع من سماحة مدير الشؤون الدينية ي دولة قطر وبوشر بالطيع فيه . 

وبذلاف کون عدد الكتب المطبوعة الصادرة »٠٠«‏ كتاباً ومفرداما « ٠١‏ » 
وصفحاتہا ئي طبعاتہا الأولى  ٠٠٦٠۰‏ - وني طبعانما الثانية نحو ۱۸٠١١‏ - 


وللمؤلف ني المطبعة العصرية في صيدا كتاب جديد بحت الطبع عنوانه : الإسلام 
والإشراكية › ويقدر عدد صفحاته بنحو ٠۰۰‏ ۰ وي المطبعة المذ كورة بحت الطبع 
نسخة موسعة لكتابي تاريخ بي اسرائيل من أسفارهم ٠‏ والقرآن واليهود . ي جلد 
وأاحد »> وبقدر عدد صفحاته بحو ٤)٥١‏ . 

٠١۹١۷ للمرأة ني القرآن والسنة » نشرته المكتبة العصرية ي صيدا سنة‎ - ١ 
. ۲٦۰ وعدد صفحاته‎ 

۷ - الإسلام والإشراكية نشرته المكتبة العصرية ي صيدا سنة ٠۹۹۸‏ 
وعدد صفحاته ۲٠۰‏ . 

۸ - الحذور القديمة لسلوك وأخلاق بي اسرائيل » نشرته مكتبة أطلس ني 
دمشق سنة ۱۹٩۸‏ وعدد صفحاته ٠٠١‏ . 

۹ - قصة الغزو الصهيوني » نشرته مجلة الوعي الإسلامي ي الكويت بملحق ها 
سنة ۱۹۷۰ وعدد صفحاته ۷١‏ . 

٠۹۷۲ نشأة الحر كة العربية الحديثة » نشرته المكتبة العصرية في صيدا سنة‎ ٠ 
. ٩۱۲ وعدد صفحاته‎ 

٠۹۷۲ القرآن والميشرون » نشره المكتب الإسلامي في دمشق في سنة‎ - ۳١ 
. ٤٦۸ وعدد صفحاته‎ 

٠۹۷۳ القرآن والملحدون » نشره المكتب الإسلامي ي دمشق في سنة‎ - ٣ 
. ٤)١ وعدد صمحاته‎ 

۳۴۳ ني سبيل قضية فلسطين » مجموعة مقالات ورسائل › نشرته المكتبة 
العصرية ني صيدا سنة ۱۹۷۳ وعدد صفحاته ١٠١‏ . 

۳٤‏ الحهاد ي سبيل الله ي الحديث والسنة » نشرته دار اليقظة العربية ي 
دمشق سنة ۱۹۷۰ وعدد صفحاته ٤۳۲‏ . 

۴٠‏ - عبر ة من تاريخ فلسطين القدم » مجموعة مقالات › نشرته المكتبة العصرية 
ې صیدا سنة ۱۹۷۸ وعدد صفحاته ۱۲۰ . 


ی 

ومفردات هذه الکتب « ٠۵‏ » وصفحاتها حو ۲٠٠٠٠١‏ . 
٠‏ و و و ا ا ا 

والطبع وهي : 

i i O E 
. الوحدة مع ترجمة مفصلة . لصاحب الرجمة‎ 

۲ الحزء الأول والثاني من كتاب ( العدوان الاسرائيلي القةديم والعدوان 
الصهيوني الحديث ومراحل الصراع بين أهل البلاد والمعتدين ومصير هذا الصراع) . 

۴ ن این ا ن ر ری ای 
أغلاط وتوضيح غوامض ني سير القضية الفلسطينية . 

وهذه الكتب الثلاثة تحت الطبع . 

. ورقة‎ »٠٠٠٠١« مذكرات عنوانما ( تسعون عاماً تي الحباة ) ني نحو‎ ٤ 

ه - تاريخ العروبة والإسلام حت راية العباسيين . 

. تاريخ العروبة والإسلام في الأندلس‎ - ٠ 

۷ - تاريخ العروبة والإسلام في جزيرة العرب . 

۸ - مجموعة مقالات يي شؤون إسلامية متنوعة . 

. مججموعة مقالات في صدد القضية الفلسطينية‎ - ٩ 

. مموعة تعليقات على كتب قرأها‎ - ٠١ 

١‏ - مجموعة محاضرات أخلاقية وإجتماعية ألقاها ني مدرسة النجاح وأندية 


م بعون تعالى والحمد لله رب العالمين ٠»‏ 


ع ت 


e e 


مع رہ 


الحمد لله القائل ي محكى كتابه : « وإنك لتلقى الق ر آنمن 
لدن حكى على » نزل الكتاب بالحق على قلب محمد الني 
العادن الاين لكان هدق و ترادا اشرت تقوذها ال ال 
والسعادة بإذن الله الحكىم الخبير ٠»‏ 

وصلاة وسلاماً على هادي الإنسانية › وحامل لواء الحق › 
صل الله عليه وعلى آله وأصحابه الهداة الذين حملوا الرسالة وأدوا 
لاحات واا الأمة إلى يوم الدين » صلاة وسلاماً دائمين 
El N‏ 

وبعد : 

فقد شاءت إرادة الله لنا > أن تد بنا العمر إلى قرب مطلع 
القرن الخامس عشر الهجري › ون يكون عمرنا وجيلنا أي هذا 
الرمان الذي صدق فيه قول الني »ت بية: ( القابض فيه على دينه » 
كالقابض على الجمر ) هذا العصر الذي تميز بفتن كقطع اليل 
المظل « يمسي الرجل مؤمنا » ويصبح كافراً » . 

إننا كدعاة إلى الله لم يكن الخ فوخت > ةد الطاة 


8 £ 1 
طريقه إلى قلوبنا قط » ولم نياس من روح الله ولا من رحمته › 


ا 
كيف لا وهو القائل جل شأنه ( إنا نحن نزلنا الذكر > وإنا له 
لحافظون ) وقد صدق اللو غته ا > وها نحن نری 
ئي جميع فاق المعمورة أنواراً تتلألاأً » ونجوماً تسطع كلها تبشر 
بنهضة إسلامية عارمة › ستغير مجري تاريخ البشرية إن شاء الله 

ي المستقبل القريب EOE‏ 
الذين كفروا السفلى . 

إننا ونحن جادون اليوم ني العمل الدائب للاستعداد لمؤتمر السيرة 
والسنة النبوية الثالث » على صاحبها أفضل الصلاة وأز كى التسلم » 
لا يسعنا إلا أن نستعرض كل أُولمْكٌ الذين كتبوا ني هذه السيرة 
المطهرة ٠‏ من قدامى ومحدثين ٠‏ وقد تناول الكل جوانب من 
السيرة » وبعضهم أجاد » والبعض عمل على قدر جهده » ومن 
الكتاب المبرزين الذين كتبوا في سيرة الرسول »لو الاخ الشيخ 
محمد عزة دروزة ي كتابه القم : 


سرة الرسول صل الله عليه وسلم 
صور مقتبسة من القرآن الكر.م وحليلات ودراسات قرآنية 
£ 
الذي نقدمه إلى القراءَ الاكارم هدية متواضعة من إدارة الشئون 
الدينية مناسبة إنعقاد مؤتمر السيرة لي الدوحة عاصمة دولة قطر 


والكتاب الذي نقدمه إلى القراء نمرة جهد كبير قام به المۇلف 
حفظه الله رأة بالعون > وقد نحا ي کتابه هذا منحاً جيداً ني 


التاريخ » ألا وهو ذكر الشواهد من القرآن الكريم مستعيناً ني ذلك 
ا ا رک را و ھی ری ا دا 
كاملا » ثم جاء هذا العرض مدعماً بنظر ثاقب » وفكر نير موم 
يدل على سعة إطلا ع مؤلفه وغزارة المادة > والشثقافة الدينية 
الكاملة الي يتمتع بها » وما كان له أن يصل إلى هذه المرتبة » 
بدون علي CUE OE As o E‏ 
E e E O E a E‏ 
الأول ( عصر النبي عليه السلام وبيئته قبل البعثة ) . وقد كان 
ذلك ني أوائل عام ۱۳١١‏ ه. حيث وجد أن استكمال البحث 
العلمي لي وضع كتاب لي السيرة النبوية الشريفة مقتبساً من 
القرآن الكريم بعتبر ,عملا ضرورياً وجديراً بالمتابعة والبحث . 
وذلك اقتناعاً ذاتياً › دينياً بحتاً » منه ومن كافة العلماء المسلمين 
اللخلصين لدينهم ٤‏ اه القرآن الكريم هو أصدق الكت ليود 
قاطبة وهو أوعاها وأحفظها لما مر بالبشرية من أحقاب وحوادث 
خلدها رب السماء في كتابه المحفوظ » الذي لا بأتيه الباطل من 
بین يديه ولا من خلفه » تنزیل من حکم حمید » لیکون الدلیل 
القاطع على صدى القضية ( ما فرطنا لي الكتاب من شي ) . 

ولأن القرآن الكريم على لسان الخالق جل وعلا » كان خي 
مصور لشخصية الني ٠‏ تة » وليس هناك أبر ولا أصدق › ولا وف 
بالكلام منه كما يقول المؤلف ( لأنه يشف عما كان في الشخصة 


E REE 

تکرب لابه اران وأملا لالاصطفاءِ باارسالة لعلوية ولاه 
الدعوة انتهت إلى ذلك النصر العزيز ب البين > وحی 
صارت كلمة الله 8 العليا) . 

على هذا الدرب سار المؤلف موفقاً ني عمله الق حى خرج إلى 
الدارسين والباحثين وطلاب المعرفة تحفةفريدة في نوعها › خالية 
من المزالق » بعيدة عن الأنحرافات والمهاوي الي يقح فيها بعضص 
الكتاب الذين بتعرضصول لسيرة ی طا سو اء عن حسن نيه 
و غير ذلك › فجاءَ الکتاب پعيداً عن کل ذلك . 

وقد كان هذا حافزاً لنا لاختياره لطبعه طبعة جيدة خاصة 
ققدم هدية من دولة قطر لطلاب العلم الحريصين على 
سيرة سيد الخلتق مناسبة إنعقاد المؤتمر الثالث للسيرة النبوية في 
الدوحة عام ٠٤١١‏ ه. 

راجين من الله التوفيق والعون > وآملين أن نكون بذلك قد 
ساهمنا في وضع لبنة ني البناء الشامخ ( سيرة الني ٬يد)‏ الي نعتز 
O LS‏ 

والله من وراءِ القصد » وهو ت المولى ونع ال 


اللوحة في ١ا١ا١١٠٤اه‏ 2 
عبد الله بن ابراهيم الأنصاري 


گے 


< 


0 2 | 
ي شحصية ابي عليه الاد 


بتألف هذا الفصل من المباحث الأنية : 

س عروبة النى صلى اله عليه وسل ومکیته وقرشیته . 

شحصية النبى صلى الله عليه وسل ونشاته وسيرته قبل البعثة. , 

أخلاق الى صلى اله عليه وسل وفضاثله . 

حياة الى صلى الله عليه وسل الزوجية والبيتية . 

صور من اجتهادات النى الشخصية ومانزل فى صددها من القرآن . وصلة ذلك 
المصمة النبوية ٠٠.‏ ا 

صور لساوك السلمين مع النى صلى الله عليه وسل . 


ج الوحی وأوّلیاته ْ 


الپحٹالاول 
عروبة الني صلى اله عليه وسل ومکیته وقرشيته 


غوم المستعرقين حول عروبة جد الى صلى اله عليه وسل وحطورة 
دلالة الفرآن على ذلك - المؤيدات القر نية اكية الى صلى اده عليه وسلم 
وعروتته وقرشیته ‏ موقف متشابه بین الود الماصرین للنى صلى اللهعليه 
وسل والمستشرقين ورد الفرآن ال ماسم - دلالة قرآنبة على قدم صلات 
القربى بين النى صلى اله عايه وسلم وقريش استدلالات على مكانة عشيرة 
الى صلى اله عليه وسل الخاصة ورفعة شأنما . 


الضورةالإول ٠‏ 
إن تحوبم بمض المستشرقين حول أصالة عروبة النبي صلى الله عليه وسلم ومكيته 
وقرشيته - على رغم أن ذلك من الأمور اليقينية عند المسامين - يحمل الاستدلال على ذلك 
من القرآن سديدا » ومجمل له فى الوقت نفسه ممنى قويا وخالصا » لأن غير المسلين » 
والمستشرقين خاصة › يعترفون ان القرآن أصدق وأسل مدو" نة وصلت إلينا من عبد النى 
صلى الله عليه وسل . 
ولقد ورد في بض الروايات أن عبد المطلب جد النى صلی اله عليه وسل الأقرب» نشا 
و٬رعرع‏ فې يشرب عند أخو اله » وأن عه المطلب حل وأنى به إلى مكة وقال لن سأله عنه إنه 
عبد له ؛ ولقد ورد في بعض الروايا ت كذلك أن لوالد الني أخوالا في برب کا کان لا بيه 
عبد المطلب » وأنه کان بقضی کثیراً من أو" في زيارنہم » ولقد مات في طريقه إلى 
إحدی هذہ الزیارات »کا ورد في بعضالروايات أن والدة النى صلى الله عليه وسل أخذت 
انها وهو طفل إلى برب لز بره أخواله أو أخوال ابه فیہا » ونما مانت فيطريق عودما 
من هده الزيارة» ولقد ندرت نسمية « عبد الله » عند المرب ؟ ولقد فيل عن هذه النسمية : 
إن المرب سمون بہا حینا بریدون أن ببق الاسے الأصل جھولاء أو اہم بطلقوہہا عى 


N EE E E E O‏ ليام 
العنان يستشفون ما وراءها من معان ومغار وعهولات › لا سما انی مرب حالیات 
ود ار اة رامرات الاو ا 2 فى هذا القبيل من البشرخاصة» وتساءلوا 
مشككين عا إذا كانت أصالة عرو بة النى صلى الله عليه وسل وأبيه وحداه ومکیمم 
وقر شيهم لا يصح أن : ن موضع اشتباه » و عا إذاکان لا مح أن بكون هناك اتصال 
دم ور وأستعداد جنسی بن حد النى صلی ايلەعلیه وسل أو أ ويين إسسرا ياي مرت ( 
ورأوا فى تعدّد الرواياتواختلافما وتغارها ماجعلمم ينظرون إلى شحر ةنسب النى صل الله 
عليه وسل القريب مها والبعيد على أما مأثورات دينية إسلامية قد صنعت بعد الإسلام » 
TT‏ مخطر ببام NN IS‏ 
عرفوا مغمزاً في نسب النى لوجهوه إليه ولذكره القرآن فی معرض الرد کا ذ کر کل 
الهم والمغامز الى درا ا وو ا س ا ا 2 ر بباهم ان ل 
أو لملم تجزوا عن إنعام النظر » فى الأيات القرانية ليسكفوا أنفسمم مؤونة هذه اليرة 


1 


أو هذا التشكيك والتحوم الذي محلو م حول کثیر ما ورد عن النی صلی الله 


ی 


عليه وسل والذي يساعده فيه - والحق يقال - ترات الروايات العربية الإسلامية . 
س ٠*١‏ | م E‏ 
إلضورة اتانيه 
والآن تأنى إلى ذ كر المؤ يدات القرانية : 
أولا : فى سورة تمد آية صرعحة الدلالة على أصالة مكية الى صلى الله عليه وسل 


م 
رق سے وک 


ب سے ا o‏ 1۱ 
0 و 2 ± 8 8 8 2 2/7٣ EEE‏ 
« و دن ٣٥ن‏ قر دار ھی سد ڈو ن فرٴ يتك | 5 خر حتك اتهم 


)١(‏ اقرا مثلا البحث الطويل فى الجزء الأول من كتاب كايتاني - ترجمة تركية _ في نسب انى صلى 


٭ 1 ب 
ثانياً : لهد تكرّر ورود لعبیر : من انفسهم : ومک و ٤ی‏ معرض الطاب 
معرب ولأهل مكة خاصة وفي ذلك توكيد لتلت الأصالة من جهة واصلة النى صلى 
اله عليه وسل بالعرب بوجه عام من جبة أخرى کا تری فیا بل : 
١‏ ربا وَابسٹ فہم رولا م E‏ ع ا 
ابقر ۹ 


که ج ع 


ا 0 التو بة ۱۲۸ 

١‏ ورب آل مھا مب کات ءاستة تبت اتبا ررم ردا شن ك 
کان فرت رام أ نادات أل لباس الموع وأوفي ع كآنوا 
2 ود اه ر اه گا فاحَدَه/ اقَّذابُ رم 
ل .. . ) النحل ۱۱۲ - ٠١۳‏ 


ثالثاً : كذلك rd‏ النى صلى الله عليه وسل الأمى » وهو الوصف الذى 
جاء فی القرآن لغیر الکتابی » أو للعرب لام غير کتابیین أبضا »کا ریف 
الأيات التالية : 
| فان حاجوك فقا" سامت وجهی هومن اتبتن ول لاان اوتوا ال 


9 مين ءا سامت" ... ال عران ۲۰ 


)١(‏ هذه الآية من دعوات راهم وا سماعیل صل أله پا وسل أثناء رفعپما قواعد الكعبة ودعاء 
إبراهم صلى اله عليه وسل أن مجمل مك بلدا آمناً > والسلسلة قدل بقوة على أنه ی معرض توکید ماه 
الأو اا وبين العرب . 

(۲) جور الفسرن على أن القرية هنا هى مك وأن الآية زات فى ظروف الاما بقحط وعاعة فكان 
ذلك دلا عل عذاب الت لان أهل مك كديا اسول انى اء وهو 


س ألذن ل ار الى الاش الذی تجدونة وا عندھ ' و 
التورىة وألإ جيل ... الأعراف ٠١۷‏ 
سے 2 ب 

ee يته ور‎ e e هو الذي ا‎ ٣ 


EE‏ و إن کا نوأ من فل او ی ضلل بين . الةم 
وهكذا تلتحم الصلة بين العربوالنىصلى الله عليه وسل في الجنسية ا فوق‌التحامہا 
ون مک وأهاما : 
سن أن نقف قليلا عند أية المحعة لنشير إلى مايلهم مضموماومضمون مابمدها من 
> وإلى موقف لبعض الهود فيه شىء من التشابه من ناحية ما مم ماحام حوله 
بعض المستشرقين . ونورد أولا الآيات التالية التى جاءت بعدها : 


ل گر ي الجعة ۳ _ “ 
فالا ية 8 وهذه الأيات تلهم بقوة أن البهود أنكروا نبوة النى لأنه من المرب 
الاسان وهو اض خالف لا کانوا يمتقدون من اختصاص بنی إسرائيل بالنبوات من 


عل ا ا e‏ اس دو تيه ن دشاء ¢ دت a‏ کک د اة و ات لاز 


a‏ 5 هل | لوقف نالود ق ا التند د القرآ ی مہم 
بأسالیب فیہا وضوح أ کٹرء کا تری فیا بى : 


کے ت 


8 کب س عند له Ces‏ 0 وكانوم Ce‏ 
ر تک ین کیرات م نل زرا ا اب 
من شل س ٠‏ يشاھ م ۵ن . عباده فياهو E‏ غضب و E‏ 


ا البقرة ۸٩‏ ۹۰ 
س ولا جام" E e Oa CR‏ 
ال ارا رھ E‏ البقرة ٠١٠‏ 
ا a E E‏ دوت س بعد إیشن' كفارا 
حسنداً س عند اسهم TS‏ ا ا البقرة ٠١۹‏ 


والاستنقاج الذي تؤدّي إليه الأية ۸٩‏ هو على ماذ كره الرواة ارب 
قبل البمثة وقول إنه سيبعث نى من المرب عندم صفاته یکو نون‌معه حزباً علهم .وجل 
« فلما جاءم مأعرفوا» وجملة « من بعد ماتبين فم الح » تتضمنان إشارات تفسيرية تؤيد 
الروايات » كا أن ية الأعراف ٠٠۷‏ الى نقلناها قبل » تتضمن تأبيداً من ناحية أخرى › 
۷ کوان کن غا ا ا کک ھن ا من أن الپردراقتا ی عدر 
صفات الى صلى الله عليه وسل عندم - وهی تتلى جهرة ٤‏ فليس مدا مغ إلا آن کون 
ما قالوه » وقرروه ؛ والأيات صرحة في تعليل موقف الود وتناقضمم بأن ذلك إا هو 
حسد وبغی ومكارة . 

وواضع أن e‏ 2 إ او as‏ 


o‏ « قوم » مضافة إلى انى صلل اله عاي دم فی آیات 
مکی ة کا تری فا بلي : 


ت ا 


ابو كات ر قومك وهو أحق الأنعام ٦‏ 
۲ و إن رکد لك ولقوٴمك الزخرف ٤٤‏ 


وف آي فی سورة اراھ تقرر أن الرسل لا يرساون إلا بلسان أقوامہم > وی هدا 
بنطوی تقریر کونه مہ م کا تری فما : 

وا ن إبراھے ٤‏ 

ولق تكرت افر يرات القرانة عروبة القران ٤‏ وان اله فد سره الان اللى 
اا ات ا ا 


سے٤‏ م ۶ے 
e‏ 3 ل بو سف ۲ 


سے 


فاا رة انك لبر به الين ودر م قا لذا 


۹۷ ٠ 
o ف ۾ وه ۶ +“ ع سے صر‎ 
ف‎ 
۹٩ -- ۳ . ۰.۰ مسان‎ 


وهكذا تلتحم الصلة أيضاً من هذه الناحية بين عروبة النى صلى فس 
اا : ی سورة الأحزاب الأية التالىة : 


«إ او ا ءاتیت آجور و 6 


و 


2 الأحزاب ء٠‏ 


فهذه الأية تدل بصر:احة على أن هكان للنى صلى الله عليه وسار في مكة أعام وععات 
وأخوال وخالات » وأنه قد تزوج من بناتمم اللاني كن في عداد المسلمين المماجرين 
إلى يرب . والمعروف اليقينى أنه آنه م یکن بین زوجات النی صلی الله عليه وسل هامیات 


EE 


أي من أسرته القريبة كا أنه م يكن بيهن بنات أ خوال وخالات قريبة مباشرة.وزوجاته 
القرشيات المباجرات هن عائشة بنت أهى بكر . وحفصة بنت عر وسودة بنت زمعة . 
وهند أم سامةبنث أبي أمية بن الغيرة . ورملة أم حبيبة بنت أي سفيان . وأقرب القريبات 
إليه أ خا لان خف عد اف وشو خاو .اا الأربع الأخر يات فإنما يلتق 
بهن في أجداد أبعد . فيلتقى بعائشة التى هى من بطن الت فى جده ( مرة ) ومحفصة التي 
هی من بطن عدی ف 3 ( كەپ ( ويسوده الي ھی من بی عامر ي جده ( لى ) 
ویلتقی بأم سامة الت هى من بني مخزوم ف جده (کلاب ) . فن والالة هذه بنات 
مومته من لعيد جداً إلا واحدة وھی أ حبيبة الى هى من بنات عه من بعد عير بعيد 
ولقد کانت 8 والده من بي و 0 بطن ام E‏ فقتكون من ناحية ما من بنات 
خالاته أو أخواله من ر و بمض الأخريات يتصلن به من مثل هذه 
الناحية أيضا . لأن اللصاهر ة كانت واشجة بين بطون ر 
وهكذا تبدو بنص الةرآن صلة القربى بالعمومة والحؤولة غير المباشرتين » وبالتالى 

صلة القربى القدية التق قد مود إلى عدة أجيال بين النى صلى الله عليه وسا وختلف 
طون فر رش قاة لانتل عماراة . ولقد اشر إلى هده الصلة إشارة فو ية ٤‏ إحدی آیات 
سورة الشورى وهی 

» قل 3 اشن عليه أا 

فهى تدعو النبى إلى أن يقول لبطون قرش : إن وشاع القرلى بينه وبونهم بحب 
أن تكون قر بنة قاطمة لم على آن دعوته إيام إلى الدين فوق كل شبمة من مطمع أو 
دب ریه دا الير > للمصلحة المشتركة والمودة المتبادلة ؛ 


جرا إلا المودة ف ألقر ى الشوری ۲۳ 


بطون E‏ بالنی ت ان عليه ر 


8 E 
= نمتقد أن هذا أو مابقار ربه هو التأً ويل الأ رب إل الحق من ذلك التأويل الذي بجعل | لأبة أ لآية مرا‎ )١( 


0 .ا 


سادساً : لقد ورد فى سورة الشعراء الأبة التالية : 

٠٤ الشعراء‎ E عشيرتك‎ u » 

والاية تتضمن ‏ كا هو ظاهر _ دلالة قاطمة على أن النى صلى الله عليه وسل کان له 
ف مک عسيرة » او طن خاص بلتم ره التحام القراية الصة المباشرة › فوق ما ج 
هذا البطن الحاص بو شاع القرلى مع ساثر بطون قريش . والقران القرانية مضافة إلى 
اخار السيرة والروايات » تدل على أن هذا البطن اتماص كان ذا مكانة محترمة وجانب 
عز بز » فقد اضطر كثير من الفرشيين المسامين إلى المجرة من مكة إلى الحيشة بسدب 
ما ناهم من اصطهاد ريش ودوی فربام لتا بعتم الى صلى از عليه وسم »> وعدم وجود 
من مہم وینصرم » وهو معنی اغات إليه ية ف سوة النحل هى : 

« وألذرن هاجروأ ي أله من بعد ماغل ... التعل ٤١‏ 

هذا في حين أن النى صلى الله عليه وسلم ومعه غيره من رجالات المسامين القرشيين 
م مهاجروا » وظل النبی قوم بدعوته قوي صر حا عنيةاً في التنديد والتبكيت والمجوم 
والإنذار بلسان القران ؛ ومم الاعتراف بأن لتأبيد الله له بروحه » وخلقه المظے » 
واستغراقه في الدعوة دون مبالاة شیء » ارا کیرا فیثباته في موقغه رغر ماکان ناله 
من کید زعاء قریش ومکرھ ومؤامراتم وأذام » على ما سوف نذکره بعد - فإن ما 
لاریب فيه أن وة عصديته ضا o‏ 0 غیر سیر فی هذا ء کا کان ذلك شأن الذن 
فراع ا ن ت ن ا ن ` 


= إعودة ذوى قربى الى صل‌الة عليه وسل أجرا على هدايته لاناس-هذا معالقسايم بواجب السلمين باحترام 
آل انى صلى الله عليه وسل لكرامة انتسامهم إله بقطع النظر عن الآية ‏ ونعتقد أن ذلك التأويل إغا 
دعت إليه تلك الحلافات المزية الأولى ؛ على أنه لايلام عظمة الرسول صلى الله عليه وسل ولا يتسق مع 
يات عدة ورد فبا الأمر للنى بأن يعلن أنه لايسأل أحدا جرا » واا تذکر دعوته لاناس حى تدوا. 
اقرا آيات الأ نعام ° والمۇمنون ۲ والفرقان ۰۷ وسا ٨۸‏ وااطور ٤۰‏ والقل ٩‏ ؛ والمير المروى 
عن اعباس عا يستاً نس بهعلى صحة تأ ويانا ا أن تشابه الاستثناء فى إى الشورى والفرقان يدعمهأشا. 
وهذا هو رأى الفسر الطبري بعد أن أورد جيم الأقوال فى تفسيره ‏ " 


E bh ER 


ومماوم أن اباس ع اني صلى اله عليه وسل کان يتولى سقاية الحاج» وأنه المقصود 
فى الممايسة الي e‏ التالية : 


سے 


« جم" سقاية ااج وعارة المسجد ارام كم ءامن اتر مالآخر 
يل أله ... التو بة ٠۹‏ 

وهذه المهمة التى كان يتولاها العباس » واحدة من المام المليا التی کان بتولاها 
ا بيوتات قريش الرفيمة أو اغا ووج اھ ار و ا یعضو و ت 
مشيخة الأشراف المكية » وف هذا دلالة قرآنية من ناحية ما أبضا على ما كان لبطن 
انی صلى الله عليه وسار انلاص من عزة ومکانة؟ 


)١(‏ ومن الروايات الق نكاد تصل إلى حداليقين في صحتها أن عم الي أبا طالب زعم بني هاشم والذي 
کان شقیق آبیه کان. یقف الى جانبه وينصره ويدافع عنه . وأن معظم ! نی هاشم وبي عند المطلب کانوا 
بتعصبون له مم آنہم م یکو نوا وا0 ا قریش کا نوا EEE‏ . ول 
ضكر ف التزوح عن مک إلا بعد موت أب طالب . وقد اعتدى عليه هشام بن المغيرة المعروف بابي جل 
مرة فارع عمه حمزة شقيق أبيه إلى الاتتقام منه وضربه م أعلن إسلامه . وا اله ابن هشام عزواً إلى 
دن إسحق ( إن المصانب [ءا تتابمت عى رسول أنه ملك حدعة الى کانت له وزر صدق على الإسلام 
وملك عمه أي طالب الذي كان عضداً وحرزاً ومنعة له فنالت منه قريش من الأذى مالم تكن تطمع به 
وخا (غ e‏ + 


تحر ۷( کے 


اليح الشاف 


اوس ا 


عو عض الان ف جم الي صلى‌الته عله وسل غلوا لاتررەنصوص 
القرآن ‏ بواعتالغلو _كفارالعر ب وشخصية النى صلى الله عليه وسل 
طببعة ال ى اابشعرية في القرآن ‏ عدم علمه من أمر نوته شيا قىل زول 
اخ غا مائلتهلسارالأنبياء كو نه عرضة للا عراض البشرةالمتنوعة_ 
للات واستدلالات قا نة حول فاته مدى تیر «ووخدڭ قال 
فہدی  »‏ تعلیق على مارردده بعضهم من ¿ أن رسالةالنى صل اتةه عليه وسل 
قومية - حفاوة القرآن عل ابراھے ومداها اتباع ملة ابره قبل البعثة 
ورجیح کون الى ل الله عله وسل ممم اعتکافاته el‏ قبل الىعثة 
وأثرها e EE‏ بعض تقاليد الجاهلة _ تزهه عن فاسد 
الأخلاق وشاأمة المرك _ صله ببجعض اللكتابيين ‏ رفاقه _ ممارفه 
الكتة - مدى جد بعض العلماء في نني ذلك وعدم وجاهته وجدواه ‏ 
انقاضه وعدم‌فصوله ‏ مقامه ورححان عقاه وخلقه فی قومه - عدم روزه 
فى طبقة الزعماء _ عدم معرفتهالكتاية والقراءة - تنبهات فى صدد ذلك. 


الضورة الأول 


من المحيب أن يکون فی القران ايات كثيرة فا السكفاية ارس صورة صادقة 
لشخصية النى صلى لله عليه وسل وفا قران وإشارات ودلالات عديدة نساعد على 
التمرف على نشأته وسيرته قبل البعثة » م يعمد بعض السلمين بل بعض علمائيم » إلى 
ارز داك إل مالا ساعد عله ترص اران ٠‏ بل ما تفا ما 
اک نسنی م آن يسمعوا قصة من هذه القصص الت تتلى فى حفلات 
الولد ضقد معت ولا ريب اذج من الغاو الذى يكاد حمل لاني صلى الله عليه وسل شخصية 
لا هوتية أو فى نطاف اللاهوتية . ولقد وقع غير واحد م ر كتاب السيرة والشمائل 
وشراحما في هذا الغلو : سواء في سياق ذ كر ما قبل نشأة الإنسان الأولى > أو فی سياق 


A‏ .ج 


ف نسب الفى صل الله عليه وسم وله وولادته وبشائره » دون أن يکون لذلاك 
أصل من قرآن أو سند من حديث صحيح » أو دعامة من منطق مع تقول ؛ بل لم يرد في 
روايات السلف ومدونات السيرة القدية أيضاً . وببدو أن غلاة المسامين ل يكتفوا 
بالوقوف عند الإنسان اللكامل في النى صلى الله عليه وسل الى بتعجلى فى القيزفي عظ 
الحلق » وصفاء النفس » وكر القلب » وقوة الإعان » والفناء في الله والمممة العظمى التق 
اضطلع با » ورأوا آنه لابد أن يکون من لوازم وو اا ان تکرن > قات 
وبشائر » وإ ن کان يها ما مخرج النى صلى الله عليه وسل عن النطاق الطبيمى للبشر أولا 
ولسائر الأنبياء ثانياً » ويدخله فى نطاق اللاهوتية أو ما في معناها ؛ وذلك حين يصغونه 
ا الأبالا کبر جقیع الوجودات » ا خص بالاستخراج من ظہر ادم بل نفخ ااروح 
فيه لأنه هو المقصود من خلت النوع الإنساي » وأن جميع الكائنات من عرش ولاوح 
ول وکرسې وسماوات وأرضين وإنس وجن وشمس وقر وملاكة وجنة ونار قد خلقت 
من نوره وان اد اعدا الاس ٭ کن بسع تلبیته باج وهو في صلب وا 
کان بعل باقر نبو ته منذ کان ي عا الذر ودعد خلقته › ویری علاعم ذلك ى الشحر 
وال ا و ت غا و E‏ 
تجده فی ال طلانی وشروحه وختصراته وغیرها من کتب السیرة والدلائل والشمائل »› 
وغفلوا عن أن ذلك قد يذهب بحكة الاصطفاء الربانى لبعض البش ر الي انطوت ف 
الجلة القرانية : 
« اش اع E‏ رسال الأنمام ٤‏ 
اظوةاانية 
ومن الفريب والطريف معا أن يكون مثل هذا الفلو فى اعتقاد صفات النبوة هو ٠‏ 
اذى حمل طائفة من المرب على أن مجحدوا نبوة الني صلى الله عليه وسل وبقغوا منه 
موقفا حو ديا » إذ تخيلوا أن النى لا بد أن يكون فوق البشرية فى القدرة على الحوارق 


0 د 


ومعرفة الفيب ونسخير الأ كوان واللاود والصمود إلى السماء واسقنزال الملاثكة ال » 
فلما رأوا الى صلى الله عليه وسل بشراً مثلهم بقرر بلسان الفرآن مثليته البشرية » ويرد 
علیهم حيا يطلبون منه الحوارق بأنه لبس إلا بشراً رسولا » بوا وجحدوا » وردد 
NEGERE A rR‏ 


م ا ا و و ا 

اورا ا ر لتا من ألارْض ينبوعا . أو ن لك 

سے لہ ا e I J‏ ااا ر ا کا کک 
سے سے و سے 2 ٤ر‏ 2 ور 2 ص ر 2 سے ے ےھ ن م ر ۴ 
ينا كفا أو تان با له وألمَلثكة قبيلا . أو کون لت بيت من خرف أو 


a 3‏ ‌ ر رر ت سے 
هل كنت إلا شرا رَسُولا . وما متم الاس أن يومنو اأ إذ جام الدئ أل أن 
سەن ور سر و او رص 
لااو ان اا e‏ 

3 


| 
5ل و ان ور ا رحلا مسشحور 
والآن تأني إلى المؤ يدات القرآنية . 


لضو التالثة 
فأولا : ما يتصل بشخص النى صلى الله عليه وسل 


e ES 


١‏ - بأن النى صلى الله عليه وسل بشر وأن بشريته نماثلة لبشربة الناس جیما :کا ترى 
فى اجملة القرانية التالية : 

« قل إا 0 E‏ الكهف ٠٠١‏ وفصلت “ 

وقد أ كد هذا العنى فى معرض الرد على الذين طلبوا الموارق من النى صلى الله 
عليه وسل کا جاء فی آیٔات الاُسراء ۹۰ ۹٤‏ › وفی معرض ت وکید أن الأنبياء جميما 
بش ر کسائر الناس کا جاء فی آیات الانبیاء ۷ - ۸ التى نقلناها اقا . 

۲ - بأنه م يکن يمل من مر نبوته شيا قبل ازول الوحی عليه کا تری ف 
الأيات التالية : 

« قل لو شا ا ماوت علیگ ولا ادر به TONE‏ 


سے سے 


سے صصص 


من قله آفلا تعقلون ٠...‏ يونس ۱٩‏ 
۴ بأنه م یکن بدعا : E TT‏ 
ما کان ف‌الرسل السابقين › کا تری فی الآبات التالية : 
E O E O O E‏ از فتل أشن 


م ا ° أل عران ٠٤٤‏ 
پک O‏ ا ال نویح وألنبِيين م ر بده . 
النساء ١١۲‏ 
E‏ ۴ ت ا ےم e‏ س ص 5 ء6 و‌ س 
ی س و ارسلنامن بلك إلا رجالا نو حی إلم من اهل القرّى 
دو سف ۱۰۹ 
ث س وقد ارسلتا e‏ فبلا ا ا CT‏ ار سول 
ے 
ان بای باي إلا باذن له ... الرعد ۳۸ 
rE‏ ر ا و ر و 
ج وما أزسلتاً بلك من ألمرسلين إلا إم ليا كلون ألطعام يشون في 
ه 
الاسو اق . الفرقان ۰ 


0 


ا ج 2 ر ر جه ۹ و 

ح قل ما گنت بد e‏ وماد ری ما یفعل لی ولا یک إن اتی 
لا مايوحى إل َم أ6 إلا نذير ”بين ... الأحقاف » 

وتنبه خاصة إلى أن جل هذه الآيات إنما ورد ردا على الذين جحدوا نبوة النى صلى 
الله عليه وسل لأنه شر كنار اشر ولان غه كار الشخصات ا ب 
e‏ نقرره . 
عرضة لشرد والأعراش اتوي لاىك ر لبش رکا تری فی الات انال : 
اقل لا أقو لم عندی خر ان له ولا عر ألتيب ولا أقول گه 


ك 
ب ا 


ي ملاك إن ا ى ا الانعام ١ه‏ 


E‏ ضا الا ماشاء ا“ کی ا اه 
ب فل لا اماك لنفسی نفعا ولا ضرا إلا ما ٤‏ الله و غ 
°- ق ے 2ں ا م ص ا ت ْح ص 
لاستکاات من تبر وما نى السو + إن أا إلا نير و شير و بوٌمنون 
الاعر اف ۱۸۸ 
۱ ص 


ر اش ٤‏ ۴ چ صا 2> ترا ٤ر‏ 2 ہے ۶ 
ت وول رب اعود بد e aE E‏ الشيطين ا 
۶ 
2 1 
ول 0 AV‏ ۹۸ 
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الحرم ۱ 
ا کا و ا و پو ا 


عنی ... ) الضحی ٦‏ ۸ 


ا 
دال" شر نرح لك صدرك . وَوضتا عَنْكَ زرل . الذي أنقض رلك . 
الشرح ١‏ - ۳ 
إذاكان أ كثر هذه ابات قد نزل لمناسبات حدثت بعد البعثة - إذ جاء بعضها في 
معرض ارد على تمجيز السكفار وحدييم » وبمضما في صدد ظروف النبي صلى الله عليه 
وسلالزوجية - فإن مول دلالتہا لشخصيته قبل البعثة من باب أولى ؛ كا هو المتبادر . 
الضورةالرابة 
وثانيً: ما يتصل بنثأة النى صلى اله عليه وسل وسيرته قبل البمثة . 
فأولا : أن آبات سورة الضحى ٠‏ - ۸ من أقوى وأوضح النصوص القرآلية في نشاأة انى 
صلی الله عليه وسل وحياته إلى مبد|إ الوحى ؛ وقد نقلناها قبل قليل ؛ إذ تقرر الأيتان 
الأرلى والثالة : 
| - ماهو من البداله المعروفة اليوم من أن الن کان يتا » وأ نه نشا في حضانة رحيمة 
من جدہ م من عم أب طالب . ونعبیر « فاوی » يتضمن تقر ير هذه الحضانة 
بالصفة التى وصفناها والتى استمرت حتى انقابت بت إلى حابة قوبة من مه كا يدل _ 
ممنى «الإنواء» ولقد استعمل هذا التمبیر فی آیت آخری ‏ نضمنت تقرير هدا المعى › 
کا تری فیا بل : 
| واد روا دانم ليل وق الأزضٍ افون أن lz:‏ 
الاس فاون" راید ا ل بنصره ۾ وررقگ من الت ب ون 
الأنفال ۲٠‏ 
۴ إن الذي ءامنوا واج روا وجهدوا بمو اليم وأنفسمم في سبي ل أ 
وألذن ءاووأ ونوا ... الأنفال ۷٢‏ 
ب _ آنه کان فتيرا فأغناه الله . وأخبارالسيرة التی لا اختلاففی جوهرها ولاتناقض 
ت ذكر ظروف ذلك على ما هو معروف من صا السيدة خد جه نت خویلد رصی 


ج ت 


الله عنما به عن طريق عله ها فى التجارة واقترانه مها نتيجة ذه الم . 
وإذا کان عة شىء نذكره على هامش ذلات ؛ فيو ما نعتقده من أن هذه الصلة 
کانت ET‏ بل حادا ساسا ی حیاة السيد الرسول صلى الله عليه وسل 
کان له أ كبر الاسر فى الاحاہ النہائي الذى اجه إليه » وليت به نفسه وقواه الروحية 
قلقي الرسالة المظمى والمهوض با ؛ إذ أغناه الله عن الضرب في الأرض ف سبيل 
الرزق » فاستطاع أن يتمتم في جانب السيدة بالحياة المائلية المنيثة الطمثنة من جة» 
وأن يتفرع من جهة أخر ی بنفسه وقلبه وفکره وروحه للتدبر ف ملکوت اله 
وا لاه » والقیام ریاضاته أو اعتکافاته ااروحية » فارغ القلب من موم المعيشة 
وضروراتما . ولعلنا لا تجوز إذا قلنا أن الإشارة القرآنية إلى هذا الحادث بالأساوب 
الذي وردت به » تتضمن تنويما أو بالأحرى تفرراً لاستحقاق المادث للقنويه . وننبه 
على أن روايات السيرة ¿ تذ کر أن لی صلی الله عليه وسم قام بای رحلة مجارية » 
9 شغلل فة اف مشفلة دنيو ية كسبية بعد افترانه بالسيدة خدحة رى الله عنها وکل ما 
دک فو ا خا وااو کک م أخبار قلي ل أخر ی اھا حادث التحکیم ف 
وضع الححر الأسود ف ركن الكعبة ؛ وف هذا ت وكيد لصحة ما نقرره . 


)١(‏ هى خدية بنذت خويلد بن أسد بن عبد العزی بن قصى ومجتمم هی والنى فى قصى . وكانتأرملة 
من زوج امه ابو هاله وکانت ذاتمال تبعث الرجال مع القوافل ليتاجروا هما . فعرض أبوٴ طالب علمها أن 
تستاجر مدا فوافقت فخرح الها وربحت التجارة فتوثقت الصلة بينمما إلى أنانتهت بالزواج . وكان عمره 
حین تز وجا خساً وعشر ن وعمرها أربعين . وقد خطما له عمه أبو طالب من عمما فى رواية وأبها فى 
رواية وان ہا ف رواية . ٠ ٠‏ 

انظر سبرة ابن هشام ج | ص ۱۹۸ ۷ 

(۲) حبر هذه الاعتكافات أو الرياضات الروحية ورد فى حديث رواه البخارى عن عائشة أم الؤمنين 
سنورد نصه في مناسبة آتبة > وقد ورد فيه مايفيد أنه حبب إلى النى (ص) اللاء فكان يترود وبذهب 
إلى غار حراء لاتذث ای التعمد ف أوقات معمنة ”مىت ف الحديت باللبال ذوات المدد . وحن نفد ا 
برجم إلى خدحجة رضي الله عنها فيتزود م يعود إلى القار إلى أن بزل عليه الوحى . الثابت اليقنى بت 
القرآن أن الوحى القرآ لى الأو ل زل عليه في للة من ليالى رمضان . والأحاديث الصحبحة تذكر نپا 
إحدى ليالى المشر الأخر منه أو للة السابم والمعترن من . والتبادر أن هذه الايالي هى الليالى ال كان 
بزود للاعتكاف فا والی ميت ذوات العدد . ولقدروى الطبری في تار عه ( ج ۲ ص ٤۸‏ ) أي 
بعض الورعین من قریش کانوا يعتكفون في هذه الليالىللتعبد . وسيأتى بعد قلیل شرح عن حادث‌التحکم . 


وإنه ليكن المرأة العربية غراً ان کو ا خدجة هدا الار المظيم في حياة 
السيد الرسول صلى الله عليه وسام » والذي استمر عظما بعد بعثته أبضاً إلى أن توفاها الله . 
وهو أر نوهت به الأحاديث المروية وخاصة فى بدا دعثته » وما کان من ناما عليه 
وتشجیمما له وتثبیتها إياه » و اماما بكل ما أخبر به » على ما سوف نشير إليه بعد» م ما 
کان من تفجم السید الرسول صل الله عليه وسلم على وفانما وأرها فی نفسه وف سيرته فى 
ازا ادال 2 ` 
أما الأية الثانية : أي « ووجدلك ضالا فمدى » فإما تقرر فيا نعتقد » حالة ذات 
خطورة ودلالة کبیرتین فی صدد نشأة النبي صلى لله عليه وسلم الروحية . 
ولقد قال المفسرون : إن الأية حتوي إشارة إلى حادث تبان وقع للنى صلى الله 
عليه وسلم ی طفولته آو فی إحدی رحلاته ورووا في ذلك روایات » کا قالوا : إا تعني أنه 
كان غافلا عن الشريعة التى لا تتقرر إلا بالوحى الربالى > أو آنه کان ارا في اسلوب 
العبادة لله ؛ اة ى حال ان کون ضلا أي « مندعاً »ى المقائد والتقاليد 
الشركية . والتفس لانطمن إلى رواية تيبان لني صلى الله عليه وام مضو وسنداً» 
بل ألما لست متسقة مم مالضمنته لآية من من" الله على النى صلى الله عليه وسلم بأعظم 
أفضاله عليه ؛ وتفير ضال « عاثر » حمل معنى الآية على أن المقصود اليرة في الطريق 
الى بحب أ بسار فما إلى الله وعپادته على أفضل وجه وهو المعنى الذي راه 


ولعصد دلك و 


| جل « ما کت تذرى ما ألكعب ولا لمن » الشورى ٠۲‏ 


EST a ا‎ EE 
ك مله و حنيا‎ e 1 oa إننى‎ D 
م و‎ EE. ع 2 د‎ E 2 ET ا 2 صے‎ 
وما کان من | رکین . إن صلا ۱ وحیای و لی لار ب العفين‎ 
2 e e ص‎ 2 Nv 
۱۹۳-۱ ... لا شريك له و بذ لات امرٴت انا أول المسشلمين‎ 


حتی لكان هذه الآيات مثابة شرح وتفسير لأية الضحى 
سو ۱ مھ ما س ٠‏ 
الصضورةالخامسة 
ولقد ذ كرت ملة براه صلى الله عليه وسار في القرآن مرات عدة حفاوة عظيمة »نى 
آيات مكية ومدنية » وف صدد الجدل والحطاب مع المرب في مكة ومع الهود في المدينة » 


وف صدد الدعوة إلا والتنويه ہا وتقریر صفما وماھيہہا لذا | E‏ ٣ک‏ تری ی 
الأمثلة الأتبة : 


ته ٠را‏ رص ہہ 4ء و AE Es‏ ت 2 ۶ 

۶ ٠را‏ ا 
لا نعمه احتبّه وهده | صر ط محقم وا فی الد نیا ت حسنة حسنة وا ف 
ري 2 ج ا می ل سے E‏ م ص ا LL‏ م 
ألاخرة لمن الصلحين أؤحينا إليك أن اتبع مله ا ےم حنیفا وما کان 


من امش ركن ... النحل ۱۲۰ ٠۲۳‏ 
٤‏ - وَجهدواً وأفى الله حى خی جھاوو هو اجب" وما جمل علیک' ف ادن من 
رج ل ییک ر ا 
فذه الآيات وأمثاما ی ابر اھے صلن علیہ وسل التوحيدية الحنيفية »كانت 
ما تتداوله الألسنة قبل البعثة »> وعنوانا على اللة المثلى لمعرفة الله وعبادته . 
ولقد وردت روايات عديدة عن أفراد من العرب في مكة ويثرب مخلوا قبل البعثة 


عن تقاليد العرب الر ك وو جوا الله » ومنهم من تنصر بعد ذلك » ومنهم من عبد الله 


ا ت 


على مله ابرا ھے أو ماظنه مل إہراھے'› ومہم من خرج نشد اليقينعمما . على ماذ کر ناه 

Siar ت بمضمم قبل البة مثل‎ N 
) . وا ن بي الصلت » وعبد الله ن جحش‎ 

والذى نعتقده وهو ماوصانا إلى استنتاجه کر انف الذ كر » 
ولرى أن ابات القرآ نية تلمه » أن النى صلى الله عليه وسل کان من هؤلاء الأفراد 
الذن أنفوا من تقاليد الآباء الش ركية والجاهلية » واعتنةوا فكرة الوحدانية وأخذوا 
بعبدون الله على ملة | e‏ وأخذوا مون غماء 
ول يعتنقوا البهودية ولا النصرانية لا رأوا من انحراف أهلمما واختلافم وتفرقيم شيعا 
مقار عة وا کان کذلك ان نصح شما ره ( أف اوترانه بأاسيدة خد حه رصی العا 
ساعده على التفرغ لاتجاهه وحياته الروحية هذه الت كان مرن مظاهرها الرياضات أو 
الاعتكافات الروحية السنوية فى رمضان وف غار حراء خاصة على ماسوف يألي بعد 
والتى كانت وسيلة من وسال لصقية a‏ ت اقه نی ا لاء ايله وملکو ته 
عة کف ووحدانيته والفناء فيه » 8 شی ء من اخيرة وقاق النقس › إلى أن حصه 
ا E‏ أل طلا عل فيه من مواهب عظمی جملته هلا 
لار سال ¢ وهو أعل حب ث حعل رسالته 4 فصار من الیرة والقای إلى الهدى والطماً ندنة 
وانلاطة الواضحة القوعة . 

سو ۱ «٭ 4 | —. 
الضورةالشارسة 

هذا » ونر ید أن نشیر إلى مایردده ‏ عض القوميين من ¿ العرب من أن الرسالة الحمدية 
هى رسالة قومية » أى أ. نها استهدفت‌النہوض بالأمةالعر بية وإصلاحما وتقويتا وتوحيدها 
ال ؛ ومع أن فی القران آيات تذ كر مسثولية العرب عن الرسالة السامية التى شرفم 
الله ما مثل : 


٤٤ ا ازخرف‎ O 
وَجهدواً ن اله حى جهاده هو ج علي في ادبن من‎ ۲ 
حرج ایگ ایر ھے هو مو تک از سلمین من قيا َف هدا کون السو‎ 

شهیدا ع CC‏ نوأ شهد آء لى الاس ... الج ۷۸ 
فان ف تلك الدعوى ف القيقة و و الحی ان رر ان اس 
مد صلی الله عليه وسل فمل دمثته کان دا نا ت ن شعور ذای 1 ا إهام 1 عا کان‌علیه 
العرب من سخف فى العقائد الش ركية والوثنية » وان راف عن سبيل اهدي الدينى > وأن 
رياضاته الروحية » وانصرافه عن كل شیء » واستغر اقه فی لاء الله » فی الفترة الى سبقت 
انصال وحی الله به » قد کانت سبیل ذلاک اڊ ى الدرجة الأولى » وهذا مفسر ار 
وإنسانية الدعوة ال رانية وطابعما الدينى ارز وخاصة فى ال رانالملک . ولمل فى أية 
سورة بونس ( ١١‏ ) التي تقلناها من قبل قرينة قرآئية حاعمةء إذ تدل على أن النى صل 
لله عليه وسل قبل ازول لوحي کان بعیداً عن ی نشاط وفضول» ول تظپر منه أى 

بادرة من دعوة عامة قومية أو دينية . 

ولا ت هذا بطبيعة الال القول إن الرسالة الحمدية قد اسنهدفت كخطوة أولى 
اض الا العربية ونخليصما من جاهليتما وتوحیدها وطبعما بالطابع الإسلای الذى 
أهلہا لجل مشعل المداية للعال . 


اإضورةالسَابعة 


ثانيا : ليس فى القران مابعكن الاستدلال به على كيفية تعبد النی صلی الله عله وسل لربه 
قبل البمثة . 
ولقد استدللنا في كتابنا « عصر النى صلى الله عليه وسل وييثته قبل البمثة اڭ 
عة » مثل آیات البقرة ٤٣‏ و١٠٠‏ والأنفال ٣٥‏ وإلراھے ٣۷‏ ومرےم ١‏ واج ۲۹ 
والإسراء ٠٠۷‏ على أن أهل هذه البيثة من العر بكانوا بعرفون أن الصلاة مظمر من 


ح0 ت 


مظاهر المبادة لله أو الآهة » وأنمم كانوا يقومون بصلاة تمبدية » وأن حالات القيام 
وال ركوع والسجو دكانت معروفة ومارسة ككيفيات آمبدية عند العرب والكتابيينء 
وعند العرب مام الكمعبة نوع خاص ؛ وبناء على هدا فاننا نستطيم أن نقرر أن اني 
صل الله عليه وسل کان يعرف هذه السكيفيات انه کان عارها هرا غند ال كة 
_ تمبدية قبل بعثته لله وحده تب لاتجاهه الدینی الذی ذ کر ناآ 


ا البقرة ۱۸۳ 


صرحة ی عبد ی کان معروةا ومارساً عند أهل الكتاب الذي ن كان 
مہم فی الححاز عدد کبیر ؛ ونص الأية يسوغ تقررر أن العرب أ بضاً کانوا یمرفون 
الصوم كممل لعبدی دیی اشا 

آما اہ مکانوا بمارسون ذلات أو بمارسه النی صل اله عليه وسل فليس فى القرآن 
ما يدل عليه ؛ غير آن هناك روايات وأحاديث يمكن أن بستأنس بہا على وقوع ذلك › 
ولقد ورد في البخاري حدیث عن عائشة رضی الله عنها ذ كر فيه أن قريشا کانوا يصومون 
يوم عاشوراء فى ال جاهلية وأز ن انی صلا عليه وسل کان پصومه آیض . وهو يوم تجديد 
اع ي . 
رابا : لیس في القرآن نص يكن الاستدلال به على أن الى صلى اله عليه وسل کان 

يؤدّى قبل البعثة شعاثر الجحج ومناسك الكعبة من طواف واعتكاف واستلام 

وسمی ووقوف بعرفة » أو أن هكان يقوم بالمناسك وررعى المرمات المتنوعة الأخرى 

كتقريب القرابين وتحرح الصيد والأشر الحرم الح الح ؛ غير أن الآيات الواردة ‏ 
(۱) کان زيد بن تمرو أحد أفراد هذه الطبقة قبل البعثة النبوية يناجى ربه فيقول ( لبيك حقا حقا . 
تعدا ورقاً . عذت إا عاذ به برام أنى لك راغم . مهما دمن فإلی جاشم . م يسجد ) انظر أسد 


الغابة ج ۲ ص ۲۳۷ ۲۴۹ . 
(۲) انظر تفسير آيات الصيام في تفسير الخازن وتاريخ المرب قبل الإسلام لجواد على ج ٠‏ ص ٤٠٠١‏ 


E E 


ي شعاثر الحج ومناسلك السكعبة التنوعة تدل دلالة لا ريب فبا على أن جل ماف 
الإسلام من هذه الشعائ ر کان عارسه العرب قبل البعثة » فما جاء الإسلام طهره من 
شوائب الشرك والوثنية على ماقررناه في كتاب عصر النى صلى الله عليه وسل 
وبيثنه قبل البئة» وبناء على هذا فإن ما بسوغ لمزم به أن الني صلى اله عليه وسل 
کان يقوم بمختلف شعاثر الحج ومناسك الكعبة قبل البعثشة مجردة من شوائب 

الشرك والوثنية تبعاً لاتحاهه الديني التوحيدى أبضا وما حدر التنبيه إليه في هذا 
امقام أن المرب كانوا يعزون هذه الشعائر والمناسك إلى مل إبراھے . وقد أيدت 
النصوص القرآنية ذلك فی آیات عديدة مشل ابات سورة الحج ( ۲١-۲۰‏ ) 
وسورة البقرة ٠۲۹ - ٠۲١‏ وسورة آل ران ( ٩۷ ۹١‏ ) وقد کان النی من 
ینشدون ملة ابراه » ولکن هکان علی‌بقین أن إ براه کان e‏ 
امش ر كين ؛ فن المعقول أن يكون a‏ مازهة عن 


تلك الشوائب 
س ( «ھ TC‏ 
الضورةالثامنة 
خامسا : في القرآن قضية معينة متقصلة عمارسة النبي صلى الله عليه وسل لتقليد من تقاليد 
الجاهلية ‏ وهى قضية تبنيه ازيد بن حارثة » والجمع عليه أن هذا التبنى قد كان 
قبل البعثة . 
أما النص القر نى اذى يتضمن تبنى الى صل الله عليه وسل ازید فو هذا : 


(۱) هو زيد بن حارثة بن شراحيل الكلى . وكان ماوكا للسيدة خديجة رضى الته عنما فاستوهبه الى 
(صلمم) مها وأعتقه . وجاء أبوه فخيره النى بين البقاء عنده أو الذهاب مم أيه فاختار البقاء فتعرأً أبوه" 
منه فأعلن النى (صلعم) على ملا الناس تبنيه له حسس‌المادة المعروفة فصار یدعی زید ن ځد . وكانذلك 
قبل العثة و يسمى بهذا الاسم إلى أن أ بطل القرآن تقليد التبنى وتبعاته وا ا انا 
باهم في آية سورة الأحزاب الخامسة الى تقول ( ادعوم لأبامهم هو أقسط عند الله ) فصار بدعی زید ن 
حارثة . وني فصل التفسير في صحيح البخارى. حديث عن ابن عمر جاء فيه مكنا ندعوه إلا زيد بن مد 
حت بزل القرآن ( ادعوم لبائ هو أقسط عند الله ) انظر أبضاً : تفسير آية الأحزاب في تفسير البغوى 
والطبرسی وانظر أسد الغابة ج ۲ ص ٠۲١ ۲۲٤‏ . 


a EF ا‎ Tz 
سر‎ o ء٤‎ 
3 


او ھر م ومن بعص ف E‏ مبينا ٠‏ واد تقول لى 
عليه CE POA‏ عليك و وات 7 وخی فی ت نفسك ما أله مديد 


E‏ 2ے ل ءَ ي e e e‏ ےوہ ے ے ما 

ی الاش ا E ETAT‏ ورا و کا 
سے 2 ع د و ء0 ٥ ٣‏ 

لا کون على المومنين حرج فى آز وج أذ عيام إ إذاقضوا و 
مر أله مَفْفُولا ... ان ۳۷-۳۹ 


وهناك آية أخرى تننى أبو”ة النبى صلی الله عليه وسل ازید جاءت بعد قلیل من ھ 
الات وهى ٤‏ 

» اکر ا ا ن رجالک' و و له وخا 
الننن :د الأحراب ٤١‏ 

والآيات بحتوى قران قوية على أن قضية زيد متصلة بالبى صلى اه عليه وسل 
وتبنيه » وأنها سبيل إبطال هذا التقليد وآ ثار ه التى فصلناها في کتابنا عصر النبی صلی ا 

عليه وسلم وبیشته » والتق مها حرمة نكاح ف اوا ابي | سوة حرمة نكاح 
مطلقة الان من الفا او ااه 

وإذا م يکن فى القرآن ما بستدل به على أن النى صلی الله عليه وسل کان ارس قبل 
دعشته ا من‌التقاليد العالية و الاجماعية ال کانت جار دة ف بيه فاننا ر جح»› إن 
نقل جزم Ll‏ على مارسته هذا التقليد وتقاليد ا المتنوعة Eli‏ غارس غیر هده 
وذاك أيضاً . . 
وني أخبار السيرة خبر اشتراك النى صلی الله عليه وسل فی حرب الفجار حیث کان 


چیء السام و لطا لبعض أعمامه وهو فق »> وحار ارا 5ا د عمد حاف 


الفضول » وخبر تحكيمه في أمر وضع المحجر السود في ركن الكمبة عند تجديد نالا 
ا 

على أن من الو جب أن ننبه إلى أن ثناء القرآن على أخلاقه فى آيات مبكرة جدا فى 
ازول وهى آيات سورة الع : 


ر ج کے سم ےر ٣‏ ص سے ص 0 ن سے صر 1" ۶و 
e‏ ہے آ۳ سے o‏ ر 0 +« ة سے دہ ج E:‏ ^ 8 ۰ کے e‏ 


غود تون . وإنك لى خلق على ... ٤١‏ 

يدل دلالة حاسمة على أنه ل يكن يتورط في عادة أو تقليد جاهلى ينبو عنه الذوق 
السل والللق الكر م ولا يتسق مع انصرافه إلى الله وحده واعتکافاته وریاضاته 
اأروحية › من مثل أ كل الميتة وشرب اجر ومقارفة الزنا والقار وتقر يب القر ابل 
للا وثان . والأشتراك في حفلات وطقوس عبادنما وتكرعما ال ال . 


: ف هذه الجلة ثلاثة أخبار . وهذا موجز فما‎ )١( 

. س حرب الفجار الت شهدها الي كانت إسبب عدوان وقع فى منطقة الحرم . والكلمة تمني ذلك‎ ١ 
وکانت بین قريش وبعض حافامم من ناحية وبين بعض قبائل قيس بن عيلان من ناحية . وهناك حديث‎ 
مروی عن انى( صلعم) ذ كر فيه أنه حضر هذه المرب مع عومته ورمی فما با سهم وقال وما حب آي م‎ 


أ كن فعلت . وكان عمره إذ ذاك نحو عشرن سنة . ( ابن سعد ج اص ۱۰۹ )۱١۱۰‏ . 
وني رواية ابن هشام عن هذا المحبر أنالنى قال : كنت أنبل على أعمامى أى أرد علهم نبل عدوم إذا 
رمو ھا . ( ج ۱ ص ۱۸١‏ ) . 


< ۲ س حلف الفضول . بعد أن اتنهت حرب الفجار الم كورة اجتمم بعض زعماء بطون قریش نی دار 
أحدم عبد الته بن جدعان وتحالفوا على أن يكو نوا مع المظلوم حى يؤدى إليه حقه . وشهد النى الاجتاع 
وروی عنه آنه قال ( ماأٌحب أن لی حلاف حضر ته بدار ابن جدعان جرالنعم وای أغدر به . وقد تحالفت 
ہام وزھرۃ وتے أن یکو نوا مع المظلوم ما بل بمحرصوفة . ولو دعيت به لأجبت وهو حلف الفضول . 
( ان سعد ج ۱ ص ۱۱۰ ۱۱۱ ). 

٣‏ حادث التحكم . تعرضت الكبة لسيل شديد صدعبا فاتفق زعماء قريش على هدما وتجديد 
و ی کے کاو وھ کر کہ کی ای اه ر 
السماء وأنه هدية ”ما وية مقدسة فت رکو به ووضعوه فى ركن الكعبة تعظما له وکانوا بقلو نه أو اس 
أو بومثون إليه كلا طافوا بالكعبة فى مكانه حق کادوا پقتتلون ۔ ثم اقترح بعضھم کم اول داخل إلى 
الحرم فكان محمد فارتاحوا وهتفوا إنه الأمين وكان قد اشتهر بمذا انمت وحكموه فوضم المجر في ثوب ٠‏ 
وطلب إلى زعماء قريش أن عسکوا بأطر افه ور فعوه ۶ إلىآن بلغ مکا نه قوضعه فه ده فأرضى تد ره 
الك الجيع . ( ان هشام ج ۱ ص ۲۱۲١ ۲۰٤‏ وان سعد ج ۱ ص ۱۲۹ ۱۲۹) ۔ 


ا 


س۶9 ٠۰ ۱١‏ ت س 
الى > ورد هله ee‏ هذه الأرة : 
i‏ ۶ ار ا ° و e‏ ٤ے‏ گ 
» ولقد 8 ET‏ £ ل نتان الدې بلحدون اليه اعحمی 


کہ 


اا لان غر مین چ ) ا °۳ 

والأبة تاي ق الذی أر اد ناسبوه ف ادعام جحود زول الوحی الربای بالقرآن 
على النى صلى الله عليه وسل » غير أنما لا تننى اتصالا ما ET‏ الجالية 
الأجنبية کا هو ظاهر ؛ والمتبادر أن اس ليقو لوا ماقالوه لو¿ روا أو 
يعرفوا أن النى صلى اله عليه وسل کان يتردد على شخص من أفراد هذه ال جالية فى مكة 
هو هل عل وتعلے دينى » وله وقوف على الكتب الدينية السماوية . ولقدأورد المفسرون 
فى سياق هذه الأية رواية مفادها أن النى صلى الله عليه و س کان یتردد فعلا على نصر ای 
عير عری اسه حدر کان تفلل باللدادخ €( واف کن س ااا إلى مايقراً من تلاك 
الكتب”" . وليس من المستبعد - إن ل نقل من المرجح- أن يكون هذا الاتصال 
بقطع النظر عن اسے الشخص وصنعته » قبل البعثة » ثم أمتد الماد ال وان 
کن الشعص المنسوب أله النى ا ره وصدى رسالته واندمج ٤‏ دعو له ٤‏ 
وکان من شير إلم الأيات الكية الكثر ة التى تستشهد على حة الرسالة النبوية مهم 
وقذ کر فرحهم ما آنزل الله على النبى صلى الله عليه وسل وإعام Sea‏ 
القصضص ٥۳ ٥۲‏ _ والاسراء ۷ ٠١۹‏ الت نقاناها ف مناسبة سابقة » ومثل 
) لآبات التالية : ا 


N‏ هسر الآية فى تفسير الطبرى والزخشری ٠‏ وقد ذکرت الروایات أسماءآخری فی هذا الساق 
ما ا 2 عا او عش غلام حو يطب س کہ که العزی وکان صاحب کت وعم . وما | سے بلعام وکان 
حداداً ا وکان النى عر عله ورقف عنده أو دحل ای عله عل قرای + E‏ 


0 ت 


مت ت سەھ سا e‏ ا ت 7 ص کے ےق 2 ھرس ر 
١‏ الد ۶ا تيمم الح يعرفونة کيا بعر فور ابتاءهم د 
ےم س ٤‏ 2 ص 
يعلمون انه مرل من ربك بالق .. 
الانعام ٠١١‏ 


م ا سے ےھ سا ھc‏ ا 

۲ - والين ١ءاتيتهم‏ ألكتب 
مك م ےھ ۱ e2‏ سا * مم 42 ےہ ےس 

٣» والزين ءا ينهم الكتب يفرحون عا أنزل إليك... الرعد‎ - ٣ 

سابعاً : فى سورة الفرقان ية حك كذلك دعوى بعض الكفار أن النى صلى الله 
عليه وسم کان بستعين في نظ القرآن قوم | خرن »› کا ری : 

RT E E‏ 0 ق ا ا 
« وقال الذين كفروآإن هدا إلا افك افترنه واعانه عليه قوم ءاخر ون فقد 


سے سے ۶ ى ر ‌ 
اوا ظلما وزورا ٤ ee‏ 


1 


والأية إا تن كذلك دعوى الاستعانة ولا تننى انصالا أو صحبة بين الى صلى 
لله عليه ولم وفریتق من الناس » کا أن تمبير « قوم ءاخرون » يلم أن النسوب إلهم 
ا کار من واد والذى يتبادر إلى الذهن أن الكفار م يكو نوا ليقولوا ماقالوه ما حكته 
لآية لو لم يروا أو پمرفوا آنه کان لاني صلى الله عليه وسلم حاقة أو رفاق مجتمعون إليه 
ومجتمع إلهم ويتحدثونف الأمور الدينية . ولس من المستبعد - إن لم تقل من المرجح_ 
أن هذا كان قبل البعثة تم امتد إلى مابمدها » وأن يكون من هؤلاء الرفاق أفراد من 
الجالية الكتابية الذين آمنوا بالنی صل اله عليه وسام واندمجوافي دعوته » ومن کانت 
تعنبهم تلك الأيات المكية > وقد ذ كرت الروايات أسماء عدد من هؤلاء بين المسلين 
السابقين كسان الغارسي وصميب الرومي وبلال الحبشی رضى لله عم . ولقد كان 
و بکر رضی الله عنه صدیق الني صلى الله عليه وسم الصدوق قبل البعثة » وکان دام 
الانصال به على ما ذ كرته الروايات التمددة » وكان أول من آمن به من الرجال » وکان 
بعض كبار الصحابة مثل عبان وسعد وسعيد وطلحة واإزبير وعبد الر حجن بن عوف 


وأى عبيدة رضوان الله عليه م كذلك من الؤمنين السابقين » وكانوا من فتيان قريش 


E E 


النيرن الان فون ويقرآون > فلا یبعد أن کون هولاء وعيرم ممن 1 مذ کر من 
السابقين الأولين من فتيان قريش أبضاً - من هذه الحلقة أو هؤلاء الرفاق . 


س ل ١‏ ٭٭ 4 
الإضورة الاد 


ثامتاً :فی القرآن بعض آیات تذ کر أن النی صلی الّهعلیه وس کان غافلا قبل نزول القران 
عليه کا ١‏ ف الأبة التالية : 


ا وك اس اص LE, a‏ إليك > هذا قران و إن كنت 
من قله لمن الفلين بوسف ٣‏ 


وان ا قذ عله مالم يکن ەم کاترى قي | لأبة التالية : 


« وال أل عك ألكتب اة وء مَك مال تكن تر E,‏ 
أله عك عظاً ... النساء ٠٠۴۳‏ 


و نه ۸ يكن ةلو قبل القرآن من کتاب ولا عط ممه : وفك نى ھا 


i‏ 2 ) سے س ۶ ٍ ا 
« وما 4 لوا من قله من كب ولا خط بيّمينك إذا لارتاب 
ال التکبوت 4 


فده NN‏ ها ود مات على ما يبدو بض عااء المسهين على نق الا كتساب 

العلمي عن النى صلی الله عليه وسل قبل البعثة » بل على بذل الجهد في هذا النفي ونو كله 

وهذا ما جعلنا نتعرض هذا الامر ف هذه آذه لان له صل وثيفة با حوال الى صل له 
عليه وسل وسيرته قبل البعثة . 

وحن لا نرى حكمة أو ضرورة حمل هؤلاء العاماء على نى الا كتساب العى عن 

الى صلى اه عله وسل قبل بعشته وبدل اليد في هدا الق 1 کا آنا لا نزری و 


ب 0 


لآيات تتعارض مم صحة القول بأن النى صلى الله عليه وسل EET‏ 
كثيرة مما كانت حتويه الكتب الدينية وغيرها من مباديء وأسس وتشريمات 
وقصص واكان يدور على ألسنة الناس من مثل ذلك » كتابيي ن كانوا أو غي ركتابيين › 
بسبب تلك الاتصالات التى تلهم وقوعما الأيات القرآنية » وبسبب الرحلات التق 
أجعت الروايات على أن الى صلى الله عليه وسل قد قام ہما « ر 
في ببثة تل إلماما غير يسير بهذه المعارف ؛ وکل ما في الأمر أن هذه الأيات هى سبيل 
توكيد صحة الوحي الرباني والتنز بل القرآ نى » والتنبيه على أن الني صلى الله عليه وسلم 
م کن قد فكر قبل الوحى والتز يل بالدعوة أو أمّل بان يکون هو الذى اصطفاه 
الله وراه أهلا لوحيه وتنزيله ما بمكن أن تكون الآيات التالية قد أرادت تقريره كا 
تری فما : 

اقل لوا ان بار ټک ولا ادنگ" به به فق لبت فيك" 


(ND ecir o 
من قله أفلا تعقلون  ... ونی‎ 


A٦ e 


f 


سے و ے سے ۳ س 
و الإعمن ولكن حعلتزه نورا دی به من 2 4 م عبادنا 


ولقد أثبتنا بالاستدلالات القرآنية فى كتابنا « عصر النبې صلى الله عليه وسل وبیئته 
قبل البعثة » أن أهل ببثة النى صل الله عليه وسل کانوا على اتصال بالأم اللكتابية 
وغير الكتابية عن 7 لمستقرين مهم فى الححاز وعن طريى الرحلات المستمرة 


)١(‏ تتضمن الا بة فوف ذلك إشارة ای ا يدر منه قل زول‌القرآن بادرة دعوة أو سعى فى سېبلېا 
حت یکون للحاحدن مسو ع لامپامه بافترأء القر أن و نسيته الدعوة الى اك E‏ 


ا 


إلى البلاد الجاورة » وأن كتيرا من أخبارم ومعارفهم وعقائدم ومقالا م وأ حوالم قد 
تسربت إلى العرب وشاهدوا مشاهدها التارخية والمعاصرة » وليس من الطبيعى ولا من 
الان ببق النی صلى الله عليه وسل ف عرلة أو غفلة عن هذا كله ؛ وإذ اكان من 
الحقائق التى لا يصح المماراة فيا أن الله قد عل النبي بوحيه وتنزيله أموراً متنوعة كثيرة 
NEARS SS‏ ن کل ما حوله من امور 
وما يدور فی بیئته وعلی أ اا من کتابیين وغیر کتابیون وعرب وغیر عرب من 
أنباء وقصص وظروف وحالات ؛ فإن هذا يناقض طبالع الأشياء. 

ولقد يقال إن فى القران آيات قررت أن الى صلى اله عليه وسل وقومه م یکو نوا 
لون ا ال رآنية » مغل الذيتين التاليتين : 
OTRO EAE EEE‏ 


سم 


ر ا نہ اء اليب نوج َا 
قبل هذا... ود۹٤‏ 
ا ص ل AIFE‏ مرم 
وه yT‏ ) بوسف ۱۰۲ 

غير أننا لا نرى هذا ما ينقض ما قلتاه أو يتعارض معه ؛ فهناك آيا ت كثيرة 
أخری فا مۇيدات على أن المرب ل يكو نوا غافلين أو جاهلين لكثير ما كانوا 
توا فص ان راا ااا والأمم الغابرة وأحوالم کا تری فی 
الأيإت التالية : 


E ») — ٩‏ کیم ء اتنا قالواً قد معنا ا شاه 6 ب ملا إنْٴهدًا 


سي | وء ے 
إلا اسَطر الاوّلين ... . الأنقال ۳١‏ 
ay‏ بز" قاو | أاضت أ احم بل به 4 2 فلياتنا بايد 


ˆ ولون ... الأنبياء ه 


٣‏ فما جام ای من عندنا قاو ولا اوي مثل ما وني مُوسى أو ر" 
E‏ ماأوتي کک من 6 القصص ۸ء٤‏ 

١‏ - وعدا و ودا وقد تین لک من مسلكنهم زين لب ألشيطن 
ا س 


” وإنم لتمرون علنيم مصبعين . وباليل ألا مقون‎ ٠ 
۱۳۸ ۱۳۷ الصافات‎ 
فایتا هود د ویوسف لا تقرران شمول تفي عام النې وقومه مكل قصة أو خبر قرآلى‎ 
تمل زول القرآن » وما ۴ بسبیل قصتي نو ویوسف صلی الله علیہما وسل التین جات‎ 
الأيتان عقهما » من ال جار أن كون فى القصتين إعض معاي أو امو اقف الدقيقة الق‎ 
› غفل عنما النى صلى اله عليه وسل والسامعون » وأن تكون الأبتان إ ما عنتا ذلك‎ 
لاسما أن قصتي نوح ويوسف صلى الله عليهما وسلم من القصص الواردة في سفر التكوين‎ 
من أسفار التوراة بإسهاب »› وق د كانت التوراة متداولة بين أيدى الكتابيين وخاصة‎ 
الہود الذین کان مہم جاليات كبيرة مق چ عرست ؛ ولیس مايصح‎ 
فرضه أن تكون القصتان برمنهما عو اتين جھلا تاماً فی ية الى صلى الله عليه وسلم‎ 
. دون غيرها من القصص القرآنية الواردة في التوراة‎ 
ومعاوم أن فى القر آن إشارات إلى أمو ركثيرة جدا ما كان عليه الناس في بيئة الى‎ 
صل الله عليه وسل ودارا فہا من شؤون وظروف وحالات دينية واجماعية وأخلاقية‎ 
ومعاشية ومعارف وأنباء تناوها القر ا ن بإلذ كر جدلا وعظة وتملما وتنديداً وإصلاحاً‎ 
وتشريماً وحظراً وإباحة » ولا بقول أحد بطبيمة الال إن هذه الأمور جاءت فی القرا ن‎ 
جديدة » أو أن اني صلى الله عليه وسلٍ كان أو كن أن يكون في خفلة أو عزلة علا‎ 


. يمني قوم لوط وأطلاهم المدمرة في طريق القوافل التجارية المجازية‎ )١( 


نے ۳A‏ ۲ کی 


قبل بعثته » وکثیر مہا متصل بتار وأحوال وتقاليد وظروف عربية وغير عر بية 
ولاس هناك فرق فما نمتقد فى المدى بين الحالتين . 
اإظورة لجاب ة عة 

تاسعاً : أن فى الفقرة الثانية من | ية يوس ( ٠١‏ ) الت نقلناها منذ قريب تدليلا 
لأهل مكة أو ازعماهم على أن الدعوة النبوية والتتزيل قر نی من أمر الله ووحيه › إذ 
وكانت الدعوة من عند النى صلى الله عليه وسل لبدت منْها بوادر قبل بعثته أيضاً › على 
حين أن شيا من هذا لم ببدر منه في السنين الطويلة السابقة التي قضاها بين قومه » في 
هذا التقرير صورة ة لا كان عليه الى صلى لله عليه وسل قبل بعثته من انقباضه وعدم 
تدخله فا لا بعنيه وعدم ابتداره الناس ان متصل بعقادم وتقاليده الدينية . 
والفقرة القرا نية تنطوى على تذ كير زعماء مكة بهذ الصورة النبوية في المقبة الطويلة من 
حياة النى صلى الله عليه وسل قبل بعثته » والتى نمتقد أنه قضاها فى الاعتكافات 
ر ات ار 6و منڏ نضج شبابه وسكون نفسه بالطمأنينة العائلية » وإغناء 
لله له عن الضرب فى الأرض ابتغاء الرزق على ما ذ كرناه قبل . 

ونظن أننافي غنى عن القول بأنه لا تعارض بين هذه الصورة وما ذ كرناه في 
الفقر تين السابقتين » من رجيح تردده على بعض الكتابيين » ووجود حاقة رفاق له 
بجتمع إلبم من الكتابيين وغيرم > وجريان المديث بينه وبنهم فى أمور دينية ولقافية 
متنوعة ؛ فهذه دابرة صيةة وا هو واضح »› بل قد تكون حلقة من حلقات 
اعتكافاته ورياضاته الروحية . ٤‏ 

عاشراً ی سورة « المؤمنون » اة التالية : 

: م بر فوا ا رسولہ فم له مرون ... a‏ 


وقد حاءت ق ندا التند رد بكفار فرش على تکذيمم وجحودم | وع دم 


ا 


تدبرم فيا جاء هم ورميهم النى صلى الله عليه وسل بالجنون أو مخالطة الجن له كا 
تری فبا بلي : 


و ا و ر ی ا 2 
« اف بد بر وا القوٴل آم جاءھ مال يات ءابَاء ھم الاوّلين ام ل" يعر فوا 
سے ر 2۹ ٠‏ ر 2 ۰ ef‏ ر as‏ 2 ا 9 a Ot‏ 
J ۱‏ سے 
هون VY * A o“‏ 


والسؤال فى الأية ( ٩4‏ ) استنكارى » للتنديد بالكفار على تجاهلمم للنبى صلى الله 
عله وسل مع أ هم عرفو نه حى المعرفة » ويتضمن لعبير (« يعرفوا » معاي عدددة کا 
تلهمه روح الأية ؛ أى أنهم يعرفونه بالمقل الراجح » والأمانة والصدق » وبعدم الفضول 
والتدخل فما لا يعنيه » وحبه الخير ومكارم-الأخلاق واشنهاره مهما » وبانقباضه عن 
الشرور والمنكرات والفواحش ومواقف الهم ؛ لأن التنديد بالكفار م يكن 
لیت إلا على جاهلمم مثل هذه الصفات السامية الق بعرفو نما فيه مام المعرفة 
من قبل : 

وی کل هذا صور عا کان عليه الى صلى اعا وسل دبل لعثته من ازال 
و الاق موف وكا حار سا ولد روت رواات العرة الت عادت 
کے ارش ا صلی الله عليه وسل ي اليخلاف على وضم الجر الأسود في 
الكعية » وأنہم کا نوا سمو نه الأمين > وإن وة الصورة ال تف الأية تلم 
بأن هذا الحادث حيح » كا تلهم أن نسمية النى صلى الله عليه وسل بهذه التسمية المظيمة. 


حه ا : 
الضورة الثاني ة عش 


حادی عشر : فی سورة الزخرف الأية التالمة : 
e 2‏ ا ١ے‏ 7 E‏ ي 09 سه ص 
« وقالوأ للا نزل هذا ألقرءان كى رجل من الف يتين عظے ٣١ ٠...‏ 


وقد تضمنت الاية حكاية حنق الزعاء وتجمهم لعدم زول القران على عظے من 


ج 6 ت 


عظماء مكة والطاف » واختصاص النبي صلى الله عليه وسل ا الر فان :وف 
هذا أن النبې صلى الله عله وسل على أن هکان معروفا غير نکرة على ماذ كرناه في‌الفقرة 
السابقة » وعلى أن هكان من بطن ذي مكانة محترمة وعصبية عزيزة على ماذكرناه فى فةر 5 
قبلما - لم یکن من‌الزعماء البارزین في بيثته » وأن هذا کان من أسباب وقوف زعاءقریش 
منه موقف الاستكبار والأنفة » ترفعا عن اتباع شخص لبس له زعامة توجب الطاءة 
وتبرر الاتباع » فقد كان لازعامة أثر ودور قويان في بيئة الى صلى الله عليه وسل. وعصره 
قبل البعثة کا ذ كرنا ذلك في كتابنا عصرالني صلى اله عليه وسل » وبيثته » ولقد رددت 
آيات أخرى هذه الأقوال والمعانی وردت علا کا تری : 

۱ - و دلت جملا ی كل رة أ کی رمیا لیم کرو فبا وما 


هټ ر ك 
ون إلا با نەسهم و ا 5إ جا ءاي الوا لن تومن حي برای 
0 4ے را واو وت سے 
مثل ما اوی رسال انه اله اعم حیث ممل رسالتة ا الأنعام ۳ س ۲ 
AP ٤‏ 37 
> - وإذا رأوكَ إبٺ بسخذونك إلا هزوا هدا الذی بم e‏ 
ل | الفرقان ٤١‏ 


. ٤م‏ ا 
۳ وأقسموا با له ۾ جهد يسم لین جام نير يځونن ادى ين دى 


4 سے سم 
ام ي ا ا مارَادم' الا ۰ اشارا ف اررض رک 
السى ... فاطر ٤۳ ٤٣‏ 

~~ 9 2 ۶ ےت‎ T1 ۰ 

۸ ص‎ #٠ ا#نزل علير الد کر من بیننا‎ ٤ 


ونظن أننافى غنى هنا أيضا عن التنبية إلى أن عدم رور ز النبي صل الله عليه وسل 
في جال الزعامة » وما ورد فى أية الفرقان من حكاية اسنهزاء الكقار به > لا يتناقض 
مع مافلناه في الفقرات السابقة من أن هكان معروفا رجاحة العقل ومكارم الأخلاق › 
ومن أن عشيرته الأفربين كانت ذات مكانة محترمة وجانب عزيز » فليس ضروري 
أن يكون كل معروف بكرم الخلق ورجاحة المقل » أ وكل فرد من عشيرة ذات مكانة 


E E 


في الجتمع ۽ زعما عظما بارز؟ کا لا حى . ولمل هذا ما اسنهدفت تربره الأية التى تلت 
اة الزخرف التى تقلناها وهى : 
د 5 م هون رلت ربك ن قتعا بینم م مویشتېم ايو ألد نياور فمتا 


سے ن کہ e‏ و م ت ر و ل 
مضه فوق بض درجت ليتخد مضه 3 نا سخر یا ور حت ربك خر ما 
حون ب ۳۲ 


إذ ردت على الزعاء الذن أ بدو! العجب لاختصاص النبي صلى الله عليه وسل من 
دونہم بارال مع آم الزعماء النافذون المطاعون إذا أمروا › والمستحابون إذادعوا - 
ردا خاسما بأن هذه أعراض دنيوية » وبأن أمر النبوة رحمة ربانية خاصة منوطة مؤهلات 
عظبى لا تمت إلى تلك إلزعامات والأعراض الدنيوية بسبب » وهو ماقررته ايات الأنعام 
أیضاً بسبیل الرد علہم كا هو ظاهر . 

ثانى عشر : إن آية المكبوت ٤۸‏ التى نقلناها تضمنت نصا صرعا على أن النى 
مل ا ا وسل م يكن يكنب أو بقرأ قبل بمثته » وصيغة الأبة تدل طى أن هذا 
الأمر ل يكن هله قومه » إذ تساق في معرض التدليل على سحة الوحى والتزيل الرباني 
وفى سورة الفرقان آية أخرى قد تكون مؤيدة للنقطة الأخيرة خاصة وللنقطة الأولى 
أیضاً وهی : 

« رقاو أسطیر الاولین أ کتبا فپ می عليه رة وأصيلاً... ه 

فتعبیر « على عليه » ععنی : تتلى عليه › ولمبیر « ا کتتا » ععنی استکت 
والقول حكاية.عن الكفار »ى أنه م كا نوا يقولويٺ : إنه كان يستكتب قصص الام 
السابقة ويستع إلى من يتلوها عليه صبحاً ومساء حتى حفظما ثم بقصها على أنها وجي 
مر الله » وهذا يؤيد أنه كان لا يقرأ ولا يكتب » وأن زعماء مكة کانوا 
يعرفون ذلك . 
ET aT‏ 


ت 


وة أولا ال أن هان لاحن ها اللتان تفيدان أن النى ل يكن يقرأ أو يكتب 
لا كلة « الأى » الى وصف با ف أ الأعر اف a \oV‏ اللتين نقلن اها ف 
Se E LL‏ فما کا استعمل معا فی الآيات 
ال ا الى ععنی غیر کتای وغیر کتايین › e‏ للعرب الذين م لسو ا 
أهل كتاب . 

ا إلعا تن معرفة القراءة والكتابة عن النى صلى الله عليه 
وسل قبل بعت دعثته ؛ ولقدوردت وا لع لعشته ا امه » وأنه جا 
كتابة معينة بيده في أثناء مفاوضات صلح الحديبية وكتابة عقد الصل . وبقطع النظر 
عن سند ومضمون تلك الروايات فليس من المستبعد أن يكون قد تع القراءة والكتابة 
لع لعشت E‏ الأية لا ر ذلك » غير أن هذا» ن وقع « فداطل فا نعتقد فی 
دار ء حدودة لا تعدو كتابة ا أو قراءة مض الجل انه لو تعدى هذه الدائرة لار 
فى الروايات والأحاديث على الأقل . 

وال قد رأبنا بعض المستشرقين اول البرهنة على أنه من غيرالعقول ألا يكون 
الني صلى الله عليه وسل قارا کاتیا على حین قد احتوی القرآن عل معارف كتابیة 
ا iT‏ کر من فتیان قریش من أمثاله وق ل رو ونون ؛ بل 
قد رأينا بعضہم بزع أنه کان یکتنب ويقراً وإنما كان اول كان ذلك عن الناس 
وعن أصدقائه الذن إيعرفون دلت فيه > وع اننا لا ری کر شىء فی كةابة الى صلى 
الله عليه‌وسل وقراءته وعدمہما »کا لا رى إلامه بذلك أو عدمه ينقص من عظمة شأنه عى 

)١(‏ كن استنناء آية البقرة ۷۸ لاحتال د « الأمين » ف على معنى الضعفاء في القراءة والكتابة 
أو الجهال . 

(۲) روی الطیرې في تاربخه ج ۲ ص ۲۸۲ أن النى صلى اله عليه وسل 7 علي رضى اله عنه 
عقد الصلح وهو : ( هذا ما تقاضى عليه د رسول الله ) فقال مفاوض قريش : لو نعم أنك رسول الله 
e‏ : امح رسول الله » فقال : لا والله لا أعوك أبداً » فأخذ رسول اله الورقة وليس 


س کےا کت کان ر 0 د 
ui‏ اط العربى وفشأته . 


E‏ د 


ماسوف نبينه بعد قلیل » فاننا ری دلت الزعم غیر سل وغیر مستقے »> وخاصة بالنسبة 
لا قبل البعثة تجاه صراحة أية المتكبوت الت كانت تتلى على الاس وعلى أصدقاله 
الأدنين الذىن رون صدقه وأمانته وإخلاصه من المقدسات التى تعلو فوق كل مظنة والتی 
قوم علبہا انهم برسالته ؛ فلا يعقل بای حال أن تنطوی ية قرانية على نی شی 

بعرفون عکسه > لا یعقل بأی ال ان حاول النی صلی الله عليه وسل کان أمر مثل 
هدا عن الناس وعن أصدقا ته وم إعرفون صفته » ولیس م من الضروری ان ین قارا 
اتبا لأن أمثال ولداته قارتون كاتبون ؛ إذ من الممكن أن يكون عدم قراءته وکتابته 
بسبب ظروف حياته الحاصة » إذ تسر ارفاقه ولداته مام يتسر له » وهو اختلاف طبیمی 
ونعتقد أنه هو الواقع . 

أما الدعوى بأن ما ا كتسبه الى صلى اله عليه وسل من معارف كثیرة كتابية 
وغير كتابية وتار ية وجغرافية واجماعية وكونية ودينية تتوقف على معرفته الكتابة 
والقراءة » منشؤها فى نظر نا أن الباحثين ينظرون بعين الحاضر وعقله أ كرما ينظرون 
بعين زمن مضى منذ أربعة عشر قرنا وعقله في بيئة مثل بيثة الحجاز بنوع خاص . وقليل 
من التفكير يكن لتبين الغلاو فى هذه النظرة ؛ فلا مطابم ولا مكاتب ولا وراقة ولاكتب 
منتشرة متيسرة » وکل ما هنالات بعض كتب ورساثل و حف دينية مكتوبة على الأ 
الأغلب بغير اللغة العربية » وفى نطاق محدود جداً . ومن‌المعقول جدا أن يكون الاعماد ی 
مثل هذه الظروف على الذاک : الواعية : ولس بدعاً ولا غرياً أ ن يكون السماع والنظ 
ھ ط و ات العارف التي | كتسبما الى صلى الله عليه وسل قبل بعثته وبعدها _ 
إن ۾ يکن ا کتسابه او الربای ‏ ومثل هدا غير نادر الوقوع یکل زمان ومکان 
إلى اليوم » ا ر ھا کا ا فی عصز النی صلى الله عله 
وسل وبینته . 
ورابعاً مادام اكتساب المعارف لس متوققا على القراءة والكتابة لاسمافي 

ذلك العصر وتلك البيئة › وما دامت المعارف الكثيرة الت تماما الى صلى اله عليه 


E 


وسل بطري الوح والتاز يل الرباني لا تتمارض مع احمال» بل حقيقة » |كتسابه ثرا 
من المعارف المتدوعة عن غيرطريق الوحى لا سما قبل بعثته » فإننا لا رى في عدم كتابة 
انى صلى الله عليه وسا وقراءته مامحاول أن يراه بعض علاء لابين أيضا لتدليل على 
دعوی أنه ل يكتسب شيا من المعارف ا كتسابا :خارج نطاق الوحی » سوا ءکان ذلك 
قبل البعثة أو بعدها » لأن فى هذا غاوا لا رى له علا ولا إليه ضرورة في صدد كرامة 
ابي صلى الله عليه وسل وعظبة شأنه وقدره » فوق مافیه من التناقض مع طبام الأشياء 
على ماذكرناه من قبل بثىء من الإساب . ولقد يتوم متوم أن فى اية المفكبوت 
نفسمها ما ينقض قولنا هذا» و نحن لا نمتقد ذلك ؛ لأن الآبة بسبيل التدليل على حة 
الوحي الربانى بالقرآن والتنديد مجاحدى ذلك ؛ والمعارف التق ممكن أن يكون النى 

صلى الله عليه وسل قد | كتسبهاشىء» وأسلوب الكتب السماوية التی كانت تتداو ا 
الأیدی شیء » والو حي القرآ نی فی طابعه وأسلو به وطریقته ومداه. وروحانيته المستولية 
النافذة شیء آخر . وكأنما تقول الأية : ا ركنت تقرأ وتكتب ولم يكن القران وحی 
الله لکان فى أساو به ومداه ونظمه وطريقته كالكتب المروفة المتداولة » ولسكان 
للجاحدين المبطلين أن نجدوا ببباً للارتياب . ولا تعارض البتة فما نمبقد بين هذا وبين 


ماقررناه مدی ومعنی . 


اليح الثإلك 
أخلاق النى صلى الله عليه وسلم وفضائله 


ي القرآن من وصف أخلاق النى e e ae a‏ 
النزيد ‏ مجاهل المستشرقين والمبشرن لنصوس القران و عسکہم بالروايات 
ومدى ذلك _ العبرة فى موقف النى صلى الته عليه وسل من هجات كفار 
المرب علىلات واستدلالات في صدد خلاق النى صلى اله عليه وسل 
قعل العثة مدی ٿأء القرآن على خلقه العظم في آيات مبكرة لين 
جانبه وعدم فظاظته وغاظته ‏ رأفته وحرصه حباؤه ‏ حزنه لدم 
اهتداء قومه ومغزاه ‏ بطولته فی مادین المرب استغراقه في مېمته 
وتعاليه عن مباهج المحياة - جرأته على الزعماء ومعناها _ صدقه وأمانته _ 
معرفته ٠‏ ا _صلة ا بعدالىعثة e‏ ا خلاقه 


E 


ل الور 

فی القران الات كردلا من ا ا ساعد على إعطاء صورة مشرقة قوية 
وصادقة لأخلاق الني صلى الله عليه وسل وفضائله » تفي عن كثير من البالغات التي 
يعمد إليها بعض المسامين على غير ضرورة وعلى غير سند وثيتق » کا أن من شأنما أن 
تتكون ردا اسما وقويا على الموقف النتكر الذى بقفه سفهاء البشرن » ومغرضو 
الستشرقين من أخلاق الى صلى ا غا وسل وفضائله » إذ بتحاهاون أو يغفلون عا 
ي القرآن فی نصوص وتقربرات » ویتمسکون دوسا بااروايات التى كثيراً ما تتكون 
مخترعة أو مدسوسة أوضميفة » أو يشوهوما أو محماونما ما لا حتمل فينسبون إلى النبى 
صل الله عليه وسل بعض الأخلاق والصفات والأعمال المعيبة أو الريبة أو المسفة أو 
يعزون إليه التناقض بين الأقوال والأفعال وخاصة في المد المدلی ؛ فى حين أن فى القرآن 
من الآيات ما في هكل القنع لن لم حنم لله علىقلبه اكان عليهالسيد الرسول عليهالسلام من 


ا 


الصميمية والرحمة والصدق والبساطة والتحرد والزهد والاستغراق فى الله والتزام مئل 
الأعل وإعطاء القدوة المحسنى لذل ك کله › وتبليغ هكل ماکان يوحى إليه من الأيات الت 
اقوت اأزاخذة الاب اقرع اكل ما كن نو شه من نصرفات جاده عات 
مافي عل اله أنه الأولى > وفيه ما حمل كل منصف من غير المسامين إذ يقرا تلك 
الآيات - بل إذ يقرأ القرا نكله _ على اليقين بعظمة النى صلى اللهعلیه وسل كل العظمة » 
لا سما حین بطلم على الصورة القرانية الصادقة القوية التق تضمنت قصة ما كان من 
نضال بينه وبين الجاحدين » وحكاية ما انوا يتقولونه عليه » وينسبونه إليه من مثل 
تلك الأقاويل والنسب » وما كان برد علبهم القرآت من الردود الساحقة الفحمة ؛ 
ثم اليقين ما كن أن يدل عليه ذلات النضال فى أدوار الدعوة الختلفة من قوة شخصية› 
وما كان له ممن نصاعة بيان وسلامة منطق وسطوع حجة وإخلاص وبساطة 


راخدا 
الضورة الثاني 


وإنه لما يذهل الإنسان ويثير فيه أشد المحب أن يكون القرآن ف متناول کل 
شخص » وفیه ما فيه من الدعوة القو ية إلى الله وحده منزها عن كل شابة » وتوطيد 
الإبمان والاحترام جميع أنبيا ُه وكتبه » وفيه ما فيه من الحض على كل مكرمة أخلاقية 
واجماعية وإنسانية » والتشنيع على الظلم والإع والباطل والفواحش ما ظهر مها وما بطن 
والحث على السام والسلام . والبر بکل مسال > ومراعاة المدل والمحتى فى كل موقف 
وجملمما فو ق كل اعتبار » والدعوة بالموعظة والحكة إلى اللير والأمر بالعروف والنهي 
عن المنكر والتعاون على البر والتقوى » وفيه ما فيه من حكاية مواقف أهل الكتاب 
وخاصة النصارى وفبهم القسيسون والرهبان وما كان مهم من خشوع وخضوع 
وتصديقق واندماج » حينا لقوا النی صلى الله عليه وسل واستمعواله وشاهدوا أعلام نبو ته 
الصادقة - م يكون من هؤلاء الئاس الذين لزعون آم داعون إلى الله وهادون إلى 


ب ۷١‏ ا 


سبيله ومبشرون علكوته وحاضون على احبة والسلام » و ا لحرن عا اعا 
الإنسانية والأداب الإندانية والحرية الإنسانية - يكون مهم هذا الجحود وهذا التحاهل 
وهذا الحقد وهذا الإقذاع في النيل من شخصية من بلغ هذا القراآن ونخلتى بأخلاقه 
وقام بدعوته » وتحمل فى سبيل ذلك راضيا مطمتنا مالا بتحمله إلا أولو العزم الجبار 
والإإأعان الفياض . وممما يبل الحقد فى الناس من العمتق والشدة » فإنه ليسكون من 
البشاعة فى أقصى درجانا أن يكابر بعض الناس فى إعان هذه الشخصية الكر عة الطاهرة 
وفوة عقلما وععی صدةما ونبل خلمما وإخلاص 0 : 
الصورة الثالثة 

وإنه من العجيب الذى لزيد فى غثائة موقف هؤلاء أن يكون كفار العرب قد 
وجهوا إلى صاحب اارساله نفسه وى حياته كل نهمة » ورموه بسكل فرية » ونسبوا 
إليه كل لسبة على أوسع مدی مما يوجهه هولاء ویرمونه به وینسبونه اليه > کالکذب 
واااو الا اة اروا غ سبق والتعل وال ا 
ما حكاه القرآن » وأن يصمد م سموداً باهراً » وأن برد عام بلسان الوحى القر اى 
کل ما ينمو نه به وینسبونه إلیه ردا قویاً مفعها ولاذعا > وأن يستمر فى دعوته ثابت 
الحنان » قوى الإعان » إلى أن صارت كلة الله هى العليا وكلة الذى ن كفروا هى الدنياء 
وإلى أن اندمج فا أ كثرية العرب الساحقة عا فم أولئك الذين كذبوا وماروا 
وجحدوا ونسبوا إليه ما نسبوا إذ ل يعد فى إمكانمم المكابرة والماراة وقد رأوا م 
أيضاً من أعلام النبوة ما رآى من سبقهم إلى الإعان من عرب وكتابيين › ولسانمم 
ردد ما حکاہ القرآن عم . 


ر 2 0 r‏ سے سے 6 8 2 7 ou‏ م ت 
« ربنا اغفر" لنا ولاإخو ننا الذن سبقونا با لاعن ولا بحعلٌ فى قلوبنا غلا 
E‏ ا 2 ° 73 ٤‏ ا 


(١(‏ الأب N ٠‏ ۵ں سورة ال 


E4 


من المجيب أن يكون ذلك شأن المرب ثم يأني أولئك السفماء وا مغرضون اليوم 
یکرروا ما قیل من حديث ملول ويعيدوا ما كان من أ كاذيب ممجوجة قد هدمما القران 


هدما ساحقًاً . 

د يدون ان يفوا بور اش بافو هم وای أ إلا أن بت وره ور 
گر ة الگفر ون . هو ي اسل سوه با لدی ودن أ ليظمرة لى ألدين 
کله وگره امش رکون Fr‏ 


س9 ۱ 00 
الضور الاب 

والآن نأني إلى المؤيدات القرانية : 

)١(‏ إن الآيات القرآنية الواردة فى صدد آخلاق النى صلى اله عليه وسل وفضاله 
متنوعة الأساليب والناسبات » فنْها ما هو فى معرض التنويه والتخصيص في الحطاب » 
ومىها ما هو في معرض أحداث السيرة النبوية فى عهديما الک والمدني . والآيات 
لا تغرق بين ها قبل البعثة وما عدها کا لا تفرق بين عهدى مسكة والمدينة ؛ وكير ما 
هو فی معرض أ حداث السيرة إعا هو فی صدد مواقف النى صل اله عليه وسل بعد 
البثة » وباتالي فى صدد ما ظهر منه بعد البعنة من أخلاق وفضاثل ومواقف . 

| : فی أوائل ما لزل من القرآن‎ Ey تنوسپاً وثناء‎ ê 

« وَإنك اع تر . ٤‏ 
TT NENE‏ اصطفاثه 
رسله ¢ ی معرض ارد على زعاء فریش وحص النى صلى الله عليه وسل في الدرجة 

الأولى » وهى أية الأنعام : 


(۱) الآیتان ۳۲ _ ۳۳ من سورة التوبة . 


SAET r E a‏ ور 2“ د 
« ودا جاء م ءايه لوا لن نوم نحت نوی مثل وی رسل لله الله 
م o7‏ سے سے 
حمث عل رسالته ۲٤‏ 


فهاتان الایتان عكن أن تكو نا مبيرين قويين لأخلاق انى صلل الله عليه وسل 
بويا ة الج ي آشار INES‏ ترا باق ٠‏ ا راجمة في الأصل 
ا يكون أقوى وأصدق وأوسع مدی ما فہما . فتعبير « الللق الفا € ل کل 
er‏ و ا تی شخمي أو اجماعي أو إنساني أ ال و 
e‏ ری ا حبن عو ده رود 4 لوي عله د 
مرة : « والله لا خريك الله أبداً . إنك لتصل الرحم » وحمل الكل وتكسب المعدوم 
زات ءون غ واا ت من يان هذا انلتق العظے الذي 
وصف به النی ی اا ت ال ا ف معرض التنبدت ولعث الطما ننة ¢ ک e‏ 
دلاك الات الا دمه تة اة وهی : 
2ن الق وما CE‏ عة ر انون : إن لك لاجرا 
o‏ ت سے ا 22 ص 0 8 ر ون ° 
غير تمنون . وإنك لعلى خلق عظے . a‏ و باش لر 
(۱) حاء فی هذا الخد ان ای( حا عاد إلى حدګة اول فر تعد زولا حى وقص علا 
ار وسمعه قال ه14 الي خشيت على نفسى فقالت ت له کہ E‏ بك الله .. O‏ رواه 
الطبر ین تار عه ج ص ¥ {A—‏ حأء فيه أنه ال ا ) e‏ ی فت ان ۱ کړن شاعر ا أو مجنو نا فقالت 


له أعذك يالله م ن ذلك یبا القاسے . ما کان ايله ليصنع بك ذلك مع ما ع علي منك من ص_دف حدشك 
وعظام آماتك وحن غلك وصلة رحكڭ ) . 


س. * 9 ا 


ِن ربك مو اعم ن ن صل عن جيل وهو اع بالمپتدين. v١ ٠‏ 

ومقام رسا من الرفىة والمظمة لا يناي وبقتضى من الؤهلات الشخصية و الحلقية 
والعقلية والروحية مالا عكن أن يوجد إلا فيمن وصلت فيه هذه المؤهلات إلى الكال » 
والتعبير الوارد في آية الأنعام تقربر ربالى بأڻ الب صلى عليه وسا قد وصل إلى الذروة 
من عظمة اتللق وقوة الروح وصفاء تقس وكير التلب ورجاحة اقل » فاستأل بذلت 
آن یکون موضع اصطفاء الله ورسالته لمداية الناس وإخراجهم من الظلمات إلى النور » 
ولأن نقول لك إن السيد الرسول صلى الله عليه وسلم هو الإنسان الذي وصات بهأخلاقه 
وروحه وعةله وفضائله ومواهبه إلى ذروة الكال الإنسای - أقو ی وأعظٍ بکثیر من أن 
ول اه ا ا الا کان وان الأ كوان قد خاقت لأجله وإنه آبوها الأ كا ؛ 
لأن هذه الأقو ال إلى مافہہا من تمارض مع طبيعة الأشياء و نصوص القران » فبہا اهام 
بأن له صفة جرئية إلمية E O‏ 
| کتسابا کا یکتسب النا س أخلاقہم وفضائلمم . 

الضورةالخامسة 
(۲) فى سورة ا ل ۶ ران الأية التالية . 
ا ر کا لي ألمب افا 

حولات ... 10۹ 

فهذه الية تقرر ما كان عليه البى صلى لله عليه رسام من دماثة الحای ولین‌الجحانب 
ون الساشرة » والتتزه عن فظاظة انلتق وغاظ القلب . وهذه أخلاق كرعة عظيمة 
کانٹث دون ريب من عوامل مجاحه فی مېمته العظمی » وفما کان من تفای ابه فى 
سبیله وفنا مهم فيه › وانضواء الناس اك دعو ته ورایته فی النهابة کا تلهمه الأية نفسما. 

(۲) في سورة التوبة لآية التالية : 


1 


A‏ الى و ولون هو آذن قل آذن حبر لبو ا من با ن با لله 


ت 0 ج 


وهده .0 وردت ن ض حکا ية انیت ومواقفېم وأقوالم والرد علبہاء 
حين قالوا إنه أذن » أي سريع الاستًاع والتصذيق » فصدّقت الية الوصف مم فسرته » 
فهو سريع الاستاع والإجابة لكل شىء أو قول فيه خير الؤمنين » قوي الإبمان باله 
والاعاد عليه » قوي ال ركون إلى المؤمنين الخلصين والاعتاد علبهمأيضا » قوي الاعتقاد 
محسن نيانهم » وهو بهذه الصفات رة فم ؛ وهکذا احتوت الأية وصف ما كان عليه 
الى صلى اله عليه وسل من خلق رضي وفلب ق وسرإرة طيبة ورغبة شديدة فى خير 


الؤمنين وعظ لقته محسن نيام 
)٤(‏ فى السورة نفا ۰ : 
. ا ر ا 
« لقد جاء ک' رسو سھ" عز ر ع و ر يک 
ا ۰ ۱A۸‏ 


وهذه الاية : نصور أقوی تصوبر ما کان عليه النی صلى الله عليه وسل من رة 
ورأفة وبر وحرص شديد على مصلحة قومه والؤمنين » وشعور با يل بهم من آ لام 
وما ينا من مشاق » وما يلق من جهد وعنت في سبيل إزالة آلامېم ومحخفیف مايشق 
علهم . وما لاريب فيه أن هذه الأخلاق الكرع ةكانت هى أبضا من أقوى عوامل 
بجاحه وتفالى أسحابه ی سبیله وفنامهم فيه وانضواء الناس إلى دعوته ورایقه 
فى الماية . 

(ه) فى سورة الأحزاب الأية التالية : 

« ا الذين ءامنوألا تذخلوا بوت الي 4 ان 5 إل طمام 

َير تظرين إته ‏ ولكن إا دعي اأ دخلوأ ادا طت" فا نه یروا وَل 


(۱) نضجه » أی لا تنتظروا نضجه فى البيت . 


0 ا 


سے 
سے ق 
1 


نرين لڪدیث إن د لک کان بوذي اې فينتځی کم وأ لا نعي 
ق ) ) ) | or‏ 

وقد تضمنت الآية تنويما بخلق من أخلاق النبى صلى الله عليه وسار » وهو المياء 
والصبر على مابؤذي نفسه من أسحابه » ومجنبه كسر قلوهم وجرح عواطفهم . وهذا من 
أعظ الأخلاق وأ كرمما وخاصة في الدعاة الهداة . 

: فى سورة الكمف وطه والشعراء وفاطر الأيات التالية‎ )١( 

کے ہیی ك ا یاتا هم إن آ* اوا سا أدب 
| - فلملك بخع فك طلا ءاثرهة إن ل" يو منوا دا احريث 


۲ : 
> الكيف‎ 6 i 


شاه فلا تذهب نفسك علهم حَسَرّات ... فاطر ۸ 

فېده الآيات تشر إلى ما كان يطراً على الى من غم وهم وحزن وشدة من جراء 
مواقف قومه من الدعوة وعدم استجابتهم ها واهتدائهمبمديما . وهذا من أعظ الأخلاق 
وأ كرمما » وهو متصل ما قررته آية التوبة ٠۲۸‏ من خلتق الحرص الشديد على مصلحة 
قومه وهداینهم ورأفته علهم . 

وهناك آيات عدة تلهم روحما أن من مقاصدها دة روع النى صلى الله عليه وسل 
واسلیته عما مجده - بسبب عناد فومه وو و اهتدام چ وع خرصا عى 
خیرم ومصلحمم ونجامم وإسمادم ما هو متصل بالق الذي تضمنتة الايات السابقة › 
ونکت من هذه الآيات با بلى + ٠‏ 

| وإ نکن گل َلك غر اض کن أستعمت أن تبتنۍ قا في رض 


. مهلك أو قاتل‎ )١( 


لب ١ ٩‏ ٭٭ اھ کہ چ 
الضورةالشارمة 
) ( ي جلة ايات سورة آل عمران ف وفعة أحد وردت‌هده ّ 


\ or 

وفك اصيفت الاة وضت الر ف حا ارت الا دعا الكن واا وت 

اداو صلی الله عليه وسل وحيداً أ وکالوحيد فى ميدان الممركة غير مبال عاكانء 

حتى ظن أنه من جلة القتلى كا ذ كرت ذلك آية أخرى في السورة نفسما : « وما مد 

إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبے على أعقا, بک» ولا أن 

يعض أ ابه معو ا دعاءه فا مرعوا إليه والتقوا حوله » وکان موقفه ولباته سیب استس اله 

ال في الموقف صورة رالعة لا كان عليه الني صلى الله عليه وسل من شحاعة 
وسات جنان فی مواقف الشدح وميادين الكقاح والقتال . 


ومن هذا الباب موقفان آخران للنى صل اله عليه وسل أشارت إلهماالايات‌القرا نية؛ 
أحده : مو قفه وم نين الذی دک سورة اتوبة في الا يات التالية : 
» و بوم حتين اذ بک کرک اھ شنک شا وضاقت ٤ایک"‏ 


ر ۱ ٢‏ 
e‏ عا ا ا عابر ين 8 ا a‏ ٴا ر 2 سُوله رَڪ 
المومنين وأرل جوا ل" روه ودب ألذين كفروأ وذللت جرَآ؛ 


۲٦ ° . مرن‎ 


ا ا 


إذ تضمنت أن السيد الرسول صلى الله عليه وسلم كان على رأس الفئة القليلة .الى 
ثبتت فى ايدان عندما ازم أ كث المسامين وكادت تدور عليهم الداثرة ؛ وقد روت 
الروایات‌هذ ا کاروتأن‌النى صلى ان لیاوا فیھذا الیوم کان ہہت e‏ وبر مر : 
أنا النى لا كذب . أنا ابن عبد المطلب . 
وثانهما : موقفه فی وقعة الأحزاب التى ذ كرت بعض مشاهدها ونتاجها | يات 
من سورة الا حزاب إذ جاء أمر عظے تزلزل منه سامون کا ذ کرته هذه الأيات : 
« إذ جا فول من قوق 5ر ن فل یک وَإذ راغت آلا بر و بلقت 


ألقلوب الاجر وََظتُونَ با باه ألظنو 6 . هنالت أبتلى الموامنون وَرلزلوا زرالا ١‏ 
E‏ . 1-1۰ 
وقد GE‏ اوثبطوا »کا كرت ذلك هذه الآیات: 
« و إذ بول فقون الین ف فاو هم مَرَض” ماوعد ا 
E‏ ات طا ل 0 ت فارْجمُوا و ئدن 
3 فریۍ انی رن إن بیو تنا و وما ھی بعورۃ ٺل بر يدون 
9 1 ۳-۳ 
فكان الى صلل الله عليه وسار قطب الرحى ف هذا الموقف العصيب »› إذ ثبت 
ثبات ال جبال » رابط ال جأش مطمثن النفس › > فكان في ذلك الأسوة الحسنة الى دعا 


السلين الى تأي بها قي هذ الأية الق حاءت :سياق وصف الو قعة» والى عي 


اص ي س بے س 1 رہ 
« لد کان ورڈ راتا کو اا ا 
ود کر أله يرا ... الأحراب ۲١‏ 


على أن من التق أن نذ كر أن صورة بطو النی صلی اله عليه وسم وثبات جنانه 
ورباطة جأشه فى ميادين الجهاد ليست فالقرآن مقصورة على هذه‌الوقعات ثلاث > بل ھی 


. 0 


قوية البروز في جميع المواقف الجهادية التي تضمننها سور القران كا ياس ذلك في سور 
البقرة والنساء والأنفال والتوبة والجادلة والحشر والممتحنة والصف» إذا ما أنعمنا النظر فى 
| ياتا الجهاديةو تفذنا إلى روحما » وسوف نستمرض هذه الات فى فصل ال مهاد فنكتنى هنا 


هده الإشار ھ. 
الضورةالسَابىة 


( فشر اب الأيات التالية : 

E.‏ ای قل زوٴجك الک تردن ا ة ألدنياً وزينتا فعا لین 
و و٥٤‏ 
ا کک A‏ ت و ميلا. وان گی ر تردن ا er‏ والد ار الاخرة 
r‏ ره ص ASTD‏ 
| 


عد للمحسنت مفكر أحرا ا ... ۸ ۹ 


وهذه الآيات تعرف ااا > وروی فی سيب آزوها روابة مفادها أن نسأء 
انل ا ا تريادة النفقة والاستة ستمتاع الماح اوسع مايستمتعن 
وألحن عليه حت أرن غضبه . وروح الأيات تؤيد هذا السبب ا 
بعد الإشارة إلى ما كان من‌استيلاء السلمين على أموال يهود بني قريظة وديارم وأرضهي» 
إذ يلهم ذلك آن نساء النبي صلى الله عليه وسم طالين با طالين > بعد أن رأن أن اله قد 
تح على الني صلی الله عليه وسل والسامين هذا الفتح المظم » قأثار هذا في تفسه ألما 
وغضباً أدى إلى E el‏ وأن يعتزهن وا فا از 
روايات السيرة أيضا على اختلاف لا تأثير له في جوهر الموقف . 

والآيات تتضمن فى الحقيقة تعلما وتوجیماً ربانیین » غير أ. ها وخاصة ظروف روما 
تلہم آنہا تأبید رای ۽ لا اعتلج في تفس النبي صلى الله عليه وسل من مضاضة وألم أوقف 
تساه الذى فن ادان بعوقه عن آداء ماعليه من واحب » وعن حمل ماعلى کاهله من 

عباء عظی › > لتعارض ذلك مع مايطلبن . وف القرآن أمثلة كثرة ثل هذا ابید ارباي 


90 ج 


سے س 2 و سے صو کے سے لے لے 

« فد نرّى تقلب وحهك فی السمّاء فلنولينك قبلة ترأضما ... البقرة ٠٤١٤‏ 

وني هذا الذى تلهمه آيات التخيير صورة رالعة جداً من أخلاق النى صلى الله عليه 
وسل تتجلى في عياف عن زبنة الحياة الدنيا ومبامها » واستغراقه في مهمته المظمى وفنانه 
فا » و تقد ره تعارض تلك مع هده 6 و نساته بين رضامهن معه على ما تطمئن به 
نقسه ولا بتعارض مع مېمته وخلقه ¢ وس انصرافېن عنه وت رکه يتفرع لاغباءواسة 
الأ كبر. وهى من أعلى ماوصلت إليه أ خلاق لني صلى الله عليه وسل من ذری وکانت 
دوں ریب من عوامل بجاح الدعوة الإسلامية › کا نبا ی الوفت نفسه أقوی رد على 
ا امبشرين ومغرضى المستشرقين ادن حاولا النيل من أخلاقه الكر عة في نسيتهم 
حب الد نيا ومبامها وشو اتا إليه › مع ما کان منه من استغر تغراق فى الدعوة وابتعاد عن 
ذلك في مکة . وتبدو قوة الرد حينا يلاحظ أن الآيات قد نزلت فى أواسط المد المدنى 
وبعد أن مكن من القضاء على أعدائه الود وخضد شوكة النافقين ورد عاديةالأحزاب 

الور ةالتامنة 

(۹) فی القرآن انات کر حدا تتصمن a.‏ عنبفة قأسية على زعاء فریش 
وسادہم وکبر ا وأغنيام وطغانه مكالأيات التالية : 

گلا ئن ' يته ل با لتَاصية . نأصية کا خاطلة : قد 


نادیه سدع آل بأنية .گلا لا نط ا وارب ا العلی ۱١‏ ۱۹ 


o 
ا‎ 


۲ ولا ت کل حلاف ہین > ماز مشاه بت e‏ 


ایے ۔ عل تلد لیے ۔ أن کن ا مال وہیت۔ 5ال یو ءاب ل 
ارال ع ارم 1 القلر ٠١-۱۰‏ 


2 


م 


و ت ن ود مه عے سے وچ عص 7 
۴ س وا ل رة لمرَة . ألذى جم مالا وعدده. ا AE‏ 


٤ ۱° SRI ECS aS. SO 
la N 
1 4 E م 2 ررم ا‎ 


ماکان ينبعث منه الشرر » ويوجه به إلى وجوهمم لطات داميات بالوعيد والتقريع 
والتحدى . وقد عبرت آي في سورة الحج عن انر ذلا کله فہم کا ترى : 

» وَإذا ل عم دنست لعر ف ف وجوه الد 
ر ا ا لذن a‏ غ YY E‏ 

وفي اعتقادنا أن صرخات النى ا لله عليه وسل بہذه الآيات وتوجممها إلى زعاء 
الوم وطغام > وعدم ممالا ته بقو مم و ضعقه » وکرتېم و فاته - لاسما E‏ من اوا 
ال E‏ ار ن ق عنفو اہم و قد کان مہم E‏ من اضطہاد کشر 
آم و اة اضطادا آودی ا فم > وأدى إلى افتتان بعضہم _ ثل خاتاً عظما 
من أخلاقه الشريفة » وهو الجرأة فى الحتى وعدم خشية أحد فيه . 

الضورةالتاسة 
)۱١(‏ وف القرآن آیات عد حتوی عتابا آو لوما على ما کان یېدو مته من تصرف 

ف الأولى في عل E tal‏ يعتلج بنفسه من خلحات ل یکن بطلم علا غیره › 
مثل الابات التالية : 


سے سے سے ۴ ٤‏ س و سے و o٤‏ سر إ سے ۱ ۶ ت ر 2 ر سے 
سے 2 2 سے سے 
سے م نس ر ١‏ ر وه ٤‏ 7 ر ١‏ سے رہ ت کے ۱ ور ۱١‏ 
سے سے ت س ر رر ا س ⁄ : ۴ 0 ES‏ یں ا 
ج کن الد نيا والله يريد الا خرة والله عزيز 2 ولا حب من الله سب 
سے 2 سے 7 سے سے 
س 2 E ٠‏ ا is‏ کہ ٣‏ رہ َ 
م : فا احد م عد اب عط الا نقال ¥۷ A‏ 
س 


E‏ ا لل ءامنو أ 
و من بعد ما بين 0 ام أصحب اح one‏ التو نه ١٠١۳‏ 


رص ك أن س 


۴ فلعلك تارك بعص ك ی وائ ب صدر 


أ 


ر لامش رکین e‏ ل 


کک 
e‏ 


ر ا ر کے ص وکت س َه ص و PE E‏ ٍ2 

ح و ن کادوا و لدې اوٴ ینا ال لتفتری اا عره و اد 
La TET 0 >‏ 

لأدوا E E‏ 
کک N‏ ا ا r‏ آ هى e” E RT‏ 4 
لاذقزرك صو اليو ة ۵ وص | | ات 5 ل زک عل } س | 


آي الأح زاب ۳۷ التى نقلناها قبلا . 
e 8 :‏ 1 ص ت سے e‏ سے یت ےت 
A O‏ ا کک از م ° ر 
٦‏ عبس وتولى .أن جاه الاعمى . وما يدريك ار E‏ 


سے سے و و اصع س کے ے ورال ج کو کے ت ی | 

1 أل‎ CN ۴ ۰ اأ أف ھم ا ۳ ت اه صد‎ AAA 
1 ی .۰ و‎ E ی‎ 

۶ي شر سے سیم ا سے ا ۱ ا ت 2 e a ١‏ سے ن ‌ e‏ ۱ 

و ما من ٠‏ َّ 8 اسعی 5 وهو سی . و ما A‏ تلہی .®“ Sa‏ ۱ — 


تبليع ر هذه الأيات تقحل ف أخلاق انی صل الله عليه وسل الصدفى الا ف 
۳ ا ؛ ولقد روى عن عالشة رضى الله عنما حديث جاء فيه : أن النى صلى الله 
عليه وسل و کان کا ل2 وحی لله لكان كايا آيات الأحراب ؛ ا إلى 
ما حن ی صدد تقر ره 
)١ ۱)‏ کذلاک هنا ات خد حتو ی اص انی صل ا عليه و سل بالدفاع عن 
سه والاعتراف محدوده والوقوف عندها مثل الأيات التالية : 


2 قا اھا‎ 1A۸ ۰ 0° سس ات تي الأنمام‎ ٩ 


r a‏ 2 ا ر 
سے ١‏ صم E‏ 2 سے ET‏ 2 
غزر هد | أ9 دد اه مان ا ا من ن ای نفسی إن ن اتب إلا 
2 ~~ ا oo a a‏ ^ ےت سے ب ٠‏ 
مادو حیٰ اا | خاف إن عصادت رف علا بوم عط 7 يو اس ۱١‏ 
م بے ووک م رت ول ص ص ےم رەل 
E |‏ ى قلبك و مح اه 


بگلمته ته إت عل بذات الصدور .. ) الشوری ٤‏ 


سے 


فی هذه الآيات وف تبليغما بتجلى كذلك من أخلاق النى صلى الله عليه وسل فى 
أعلى درجاتما » الإخلاص والشور واجب الوقوف عند مامحب ال و 
CEES‏ عا بتحلى فمامن قوة تو كيد اتصال الوحى الربالى به وعى الشعور 
واليقين به . ۰ 

ولقد يقال إن جم ماحاء خاصة فى الفقرات ۸ ١١‏ فی صدد تنلات الى صل 
الله عليه وسل اقول ولات اا : عصمة النى التق مظمرها ارسي التبليغ الام 


للقران وواحب الرسل ادى 5 تتحەی صفمم ا ره ¢ والاى عربت ع ية ق سوره 


ا O‏ 
إلا الله ... ۳۹ 


ال »کل ألمتاء 6 9 در ره نم إل د ا والقوة الروحية ¢ فیستوی ع ا والفقر 6 
والشبع والجوع ¢ ولال ¢ والراحة والتعت ¢ و ٥ن a‏ خو ف من عبر 
ار 4 وکل حساتب لبر الله ¢ وکل ردد ق سدیل ارله 6 وشضاءل ف نره عة العظاء 6 
Cg al O a Ca‏ 
لاقل أى شك غر ان عا غه كدان ان عل الى لاه عليه وسل بهذه 
الأخلاق التی قلنا آنہا تتحلى فى هذه التبلیغات » أمر طبیعی حتى يصح أن يكون هلا 
للاصطغاء اا الذى فررت ا اا NEE‏ اع حیٹ بعل رسالته » » 


ومو غا لاشناء العظے الذى عبرت عه امجلة القرانية هده » وإنك لعل ع ( . 


e 
وة التاق‎ 

(۲) وإذ ا كنا قد عرضناالآيات التى عرضناها بسبيل التنويه ما تدل عليه من أخلاق 

وفضائّل معينة فى النبى صلى اع م »فليس معنى‌هذا أن الأخلاق والفضائل النبوية 
محصورة فى هذا النطاق » وإ نما كر ناها لأنما وردتبسبيل التخصيص فقط . فنى القرآن 
آيات كثررة جدا منبثة فی تجموعاته بل فی جميع‌سوره تقربباً انبثاثا جعلنا فی غنى عرض 
أمثلة مها » احتوت توما متنوع الأخلاق الفاضلة الإنسانية والشخصية والاجاعية 
والعاعة ى من صد وغدل وير واماة والنزام حق » واعتدال وإحسان وصلة رحم » 
ولين جانب ووفاء عهد ووعد » ورحة للضعيف ومساعدة للمحتاج ونصرة للمظلوم» وصبر 
وأمر بالعروف ودعوة إلى امير وتواص بالق والرضاء به وعدم اللجاج فيه والكرم 
والانفاق له والدعوة إلى اليا لحكة وللوعظة السنة وا لدل بال هى أحسن » والتماون 
على البر والتقوى والرغبة فى السلم والسالمة ال وحثا عليه وثناء غل لضفن ا 
وتبشيره . وهناك آيا ت كثيره أيضاً منبئة في تجوعات القرآن بل في جيم سوره تقرييا 
احتوت تنديدا نوع الأخلاق السيثة واللصال المذمومة - م نكذب وظل وبفي 
وإثم » وقتل نفس وارتكاب فاحشة » وانهاك عرض وإفك وزور » وعربدة سكر 
وإسراف وتبدير وخيانة و وعذر وخدلعة› وفطع چ وحرمان حتاج « E‏ 
آمو ال الناس بااباطل وجبن وشح وأمر بمنكر » وغاظة قلب وفظاظة خا وتباقض بين 
القول والعمل » ورياء ومن ومكابرة وانتقام باغ.ال وتحذيراً مها وإنذاراً لمتصفين اء 
ولقد أثر عن عالشة رضى الله عنما حديث فيه جواب لن سأها عن أخلاق النى صلى الله 
عليه وسل اما أخلاق القر أن“ : وهو جواب فيه كل المت والصدق والبداهةء 
فإن من الحى والمعقول أن القران مانوه وأثنى وحث على خلق إلا والذى أوحى إليه 
به أشد الناس انصافاً به قولاً وعملاء وأنه ماندد وى عن خلق إلا والذى أوحى إليه 


)١(‏ روی مسلم عن زرارة بن ابي اوق عن سعد ن هشام أنه سأل عالشة رض الله عنھا عن حلق 
النى» صلعم» فقالت : كان خلقه القرآن ( انظر تفسیرالکشاف ج ٤‏ ص١۷١).‏ 


ت 


به أشد الناس اجتناباً له ونفرة عنهقولا وعملا ؛ والمصداق القر نى هذا ثناء الله المظے علیہ 
وحث الناس على اتياعه و إطاعته والاقتداء به : 


o‏ 5 کہ 
٣‏ س— لود 0 رسو ھن i‏ ر E‏ معت حر ص ا 


با لموٴمنین روف رحے” التو بة ۱۲۸ 
€ وادع إلى و لما هدّى ا احج 1۷ 
د و دعوم" ا صر ط مستقے ر المومنون V۳‏ 
N Ts‏ 

وسر اجا منيراً. الأحرزاب ٤٥‏ ٦ء‏ 
۷ س و إنك نہد ی ال ص مستقے ... الشوری ٥۲‏ 
ا انك خلق عم n‏ لق ٤‏ 


وأى ماراة فی هدا من غير لر مهدومة لا عت إلى أى معنى من معالى للمنطق 
والعقل والإنصاف » لأن عظمة النبي المادي » ونجاح الرسول الداع إا يقومان بهذا » 
فاط فو ااي ة التي يتأسى سما الهتدون به » والقدوة التى يقتدى با المستجيبون 
له » ولا بتعقق هدا إلا إذا اتصف اغاشن مالشر به » واف ماندد به ونفر عنه» 
ولقد جحت الدعوة النبوية اعا تجاح فاستجاب له عدد غير يسر من العرب و الق 
الأ كبرمن غير المرب والكتابيين الذين كانوانى مكة أولاً وبکل رضاء واندفاع 
وفناء » وأاستحاب له ف العرب وعدد أخر من غير القرب والكاسن الذن 
كانوا فى المدينة ثانياً وبكل رضاء واندفاع وفناء ؛ وليس من شك في أن هذا التجاح إنما 
کان أا شاهده المستجيبون من أعلام النبوة الصادقة وجماع صفات اللير والفضيلة في 


8 


شخص النى صلى الله عليه وسل » ولا محتمل أي شك أن يكون النى صلى الله عليه وسل 
أ ول ر قدو زا ضدی ن طن ااه 2 

٤ ا‎ N 

وأول هن استخاب لأمر ربه ووحيه في آية ازخرف : 

و الذي ا ۳ 

ومن هذا الباب أية سورة هود هده . 

» فاستقہ ا ا وَس 0 و ا إن ما ا 
Ir e‏ 


بصيرٌ. 


سے 


وأية سورة الشورى هده . 
س 7 ر 2ه ۳ 1 2 لے س 
« فلذ للك فادع واستقم a‏ ا آرت و تقبع و م وتا ءامنت ما 
3 سو 2 سا 8 ف رة د 0َ٤‏ 2 
انرل ا له من کتب e‏ لأغدل“ ر اله م ورد ° اعملنا و ل 
٤ه‏ 


اعا کک لا ا ٠‏ ینتا ا وينک ل 2 جحمم بيننا و اليه ال ت \٥‏ 


وأى رواد تتصمن ماود سَناقض ® ھل| فھی دوںر دی دة Nl‏ او شو 


لوت اة دة 


هذا ؟ وقد يكون ما يقصل هذا البحث النظر فيا كان بوجههكفار المرب إلى الى 
صلی الله عليه وسل ê‏ وعال عقلية وروحية وخاقية على ماحكاه القران عم › 
e‏ واالكذب والافتراء وار واا اة وا 

والذى نعتقده أن التصدى لتفنيد هذه الهم والعلل من نافلة القول ؛ 2 ف 
القرآن - إلى مافيه من الدليل الناصع على خاتى الصدق والأمانة الذى تحجلى فى تبليغما 
وتدویہا -أقوی دلیل د وزيفما » لا سما أن القران م يكتف بحكايم ا بل 


أو ر فة 


E‏ ت 


تولی تکذیما وزییفما وردها إلى وجوه قائلیما ردا قويا عنيقاً ف ىكل مناسبة حكاها 
عم و ا ور اوا ردید سفياء الميشر ن ومەغرضی لن 
لبمضما وخاصة ابتلاء الي صلى الله عليه وسل بالصرعة حمل قول كلة ي هذا الموضوع 
مادا > وى ا ت فا ا ق 
صالة لتسحياما . 

حن نمل أن تردید هولاء لابتلاء النى _ صلى الله عليه وسل بالصرعة قد استنتج 
استنتاجا من بعض روایات ذ کرت ما کان بطر على النبي صلی الله عليه وسل حينا 
اود اله ااا من حالة جهد وغيبو بة وتصبب عرق » غير أن الروايات التق حكت 
EDET‏ النى صلى الله عایه وسل کان حیما تنفر ج ا یستدعی کاتبه لی 
عليه القر أن اذى أو اله ت او غ فان وة الةم ن سوال کا تری 
ف النصو ص التالمة : 

۱ - حدیث ف البخاری أن صفوان بن يعلى نا رن ا ن ق ل 
آری رسول الله صلی الله عليه وسل ن ف ل فا ای ع ا دار 
بالخهرانة وعليه ثوب قد أظل فيه معه ناسا من أححابه » إذ جاءه أعرالى عليه جبة متضمخ 
ی فل اوا ان > کیف ری في رجل أحرم بعمرة فى جبة بعد أن تضمخ 
الطب ؟ غار غر ن الطاب رفي اة عه إل مل مدان ال ا وا اا 
رأسه » فإذا الى صلى الله عليه وسل N‏ ساعة م E‏ 
أن الذى يسألى عن العمرة انا ؟ فالس الرجل فأتى به » فقال : أمًا الطيب الذي بك 
فاغسله ثلاث مرات » وأما الحبة فانرعرا اصنم كاتصنم في حجك . 

او ا ی ی وی عنما : ولقد رأیته بزل عليه الوحی فی 


اليو : اشد دد البرد يفص عنه وإن حبدنه ليتفصد عر ق 


۳ من حدیت حخاری عن ردک د فا رل اله عل رسوله و فدح على فجدی › 


0 جد 


فثقلت عل“ حتی خفت أن ترض فخذی » م سمری عنه فأنزل اله « غیر اولی الضرر » 
وأمرنی بکتابتما“ . 

٤‏ - فى مسند أحمد عن عبد یش الله عنه : سألت النى صلى الله عليه وسل 
هل محس بالوحی ؟ فقال : أسمع صلاصل نے آسکت عند ذلك فا من سہۃ یوحی إل“ إلا 
ظننت أن سی تقبض 

ولس لنصف متدبر أن يصل باستنتاجه إلى تلك النتيجة الى زعوا مسل 
هذه الأحاديث . 

أما ماكان من ندبة الكفار الجنون إلى النى صل الله عليه وسل فإن الأيات التى 
حکت ذلك عم تلہم اہم ل یکو نوا یقصدون بہا أن النى صلى الله عليه وس لكان 
مريضاً خبول العقل أو مبتلى بصرعة » وهى الصفات التىتلازم المريض بالجنون . وهو 
ا يعقل عم فی حد ذاته » وم درونه بتلو الآبات القرانية الرادعة ف بلاغما 
ونصاعتا وقوتما ؛ والتی كانت تنفذ إلى أعماقمم رغم مکارتہم على ما ذ کرته الروایات 
العديدة" ؛ وإنماكانوا يقصدون رى النبى صلى الله عليه وسل ا لاطو اراك دة 
فما يدعو إليه ويبشر به وينذر » على ما نعود الناس أن ررموا ثل ذللت من بتصدى 
۳ داو یبدی ر أو يقول ولا ا حبر ا اجتمع الذى يبعش 

فيه ؛ وهدا واض کل اوضوح فى ألاأمثلة الاتية : 

TT E AT‏ انی 
با ا ي ا الم ب 


(۱) هذا الحدیت في سياق روابة نزول آية «لايستوي‌القاعد ون من‌المؤمنين غير أولى الضررواحاهدون 
فی سبل الله أمواهم واشت » حبث روی أن و » غير أولي ااضرر » م بزل أولا وکان ابن آم 
مكتوم الضرير حاضرأفقال : يارسول الهأ نا ضررر ! فأخذ النى صلى اله عليه وسل الوحی ا 

(۲) في الجزء الأول من ان هشام ص ۵ حدث طويل عن استاع نفر من زاء _ قريش للق رآٺ 
وار فم e‏ تقسه ص ۲٣٣١‏ حدیث طویل عن اماع عتىة بن رصعةللقر آن وانهاره به . 

(۴) لوما : عى هلا 


e 


۲ اف يبروا اقول ج م مال ا بات ءابا الین رقو 
E e‏ ا ولون به نة o‏ ا با کی وا کار لاڪ 
ETE‏ امۇمنون ۸ - ۷۰ 

۴ لک نوا إذا قل ب ل ˆ که إلا ن رون ss‏ 
لتا ركو أ ءامتنا لشأعر نون .. الصافات ۳٣‏ - ۳۹ 


i E es‏ ل ندلگ 5 ل جل ببشم إا مرق 
مرق إتم اق چا فتری کل أله ا 


u بل لذن‎ Es 


سے م 


اأ لأخرة ف ألمَدَّاب وألضلل ابيد .. ا 
ا کان کیره ام لمامعوا الد ر وبقولون 
انه لون a‏ إلا E‏ ا E e‏ 


الضورةالنانيةعشة 


وأما ما كان من نسبنهم إليه الشعر والسحر و والكهانة والاستهانة بالفير 
فالآيات الت تحكى هذا عم تلهم حيتاً إنه مكانوا يعنون ما يقولون وحيناً أ م كا نوا 
بقولورن ذلك على سبيل المماراة واللدد وقصد الإنكار أو الاستنکار کا رى فی 
الأمثلة الأتىة : 


سے ك 0 2 رہ ۱ 
Eg‏ ەو و E‏ و ET‏ 
سے ١ے‏ م ہے کہ کہ 


. قصد الاستنكار والمماراة‎ )١( 
. ق هدا اعنون مايقولون حققة وقد ردب اة عام‎ (۲( 


e E E 


سے A‏ ووه ا 9ر اس اک م 2 
٣‏ لاهية فلوم وا دروا لوی آلذین ظلوأ ل هذا إلا شر مثل 
I:‏ سے 2 یں ٥ھ‏ ۶ر 0 ے 
فار ال وار و للآیاء “م 
س ا ر و ا 5 
٤‏ - بل الوأ أضنث حل بل أفترله بل هو شاعر” لیا بثایة کا ا 
الارلوں ف ) ٤‏ الأنبياء C)‏ ° 
© س ا ۲ . جام ا کک وال الكفرون ا 
ا ف 
ی 2 _ )( 
٦‏ ڪڪ و إن ا وو N e‏ ررر E‏ القمر ۱1 


وا يكن من أمر فلردود القراني ةكاسحة ساحقة لا ممكن لذي عقل ومنطق 


وإنصاف من غير اا سامين أن عارې أو یکابر فی قو نفوذها ومداها وروحاندما وصدقہا 


is الأنعام‎ Es 2 


سی 
ا ا ا 6 ۾ ت ا ٤ o ٣‏ ۶ ° رہ وا ا ۶ ۶ 
Y‏ وال موسی اتقو لور لاح ا جاءَ د اسر ھ_ دا ولا يلح 
ھ 2 ۶ 8 )٥(‏ 
السحرون دو اس VV‏ 
کا الا قال و ماج به ال ا اہ نط إن آل لآ ر 
س بن ول و قال موسی ج 5 عر إن الله ع ول بصلح 
سے ت Nr ٣‏ کہ ا وره 
ل ادن ۔ وح ال ای بگلہ و رة اشر مور 
٦‏ 
و A‏ 
3" سے م ص سے وھ ۱ ۸ ص س سے /و 


e 1 م بفترې الكذب 0 لا يومنون بٿا ت الله‎ e: 
٠١٠١ ال ) النحل‎ 
. في هذا يعنون الجر حقيقة » وني الآية رد عاهم ووصف فم بالظلى‎ )١( 
. ۲و۳ ( بقصد المماراة والاستنكار‎ ) 


. فی هذا يعنون السحر حقيقة ةة حقبقة » وني الآية رد على مايبدو متهم من مكابرة‎ )٤( 
جلةالق ر آن على السحر و مں يابا لجكاية تتصمن ر يمف سنه عة السج ر إلىالنى صل اله او‎ )٦و٥(‎ 


ا 


e ر‎ E OL عل ابش کل ن‎ ٥ 


س 2 
الم وا رمم ا وال E EI‏ واد 


3 و ا 
يمون . وَانهم بقولون مالا يعون ... الشعراء ° ۲۲۱ - ۲٢۹‏ 
ا ا سے a ۱ 2 ٤‏ ٢ے‏ 9 ص ا o‏ 
“ س و إعااع و وان تقو موا له مى وفر دی ن و روا 


سے ے ۶ تہ 0 که ی کر سرت س طس و ے1 E‏ 2 
ما بصا < من إن دو إلا دد در ٣‏ بين يدې عداب سد ير . ماسا تک 


of o‏ سے ا 0 س ا 4 8 ت 
ن اجر فو م إن اجی إلا ی الله هو سی a‏ إن 
سےا ب E2‏ سے سے ےہ SS‏ وها ۶ ۶ 
ری بقذف با لی عل الروت . قل جاء الى وما وبدئ البطل وما يعيد.. . 
۲ 
|7 4 4 


۷ آية الشورى ٠٤‏ واية الأحقاف ۸ التی تقلناها قبل 
سے سے 4ه 
۸س لل أقیہ ا تبعرون وما لا ترون ة 3 لقوٴل رسول کرم 


ر ˆ بقوٴل شاعر ليلا ما ا . َلاقو لکاهِن لا ن . زيل 
ا 
2 


لس e‏ سے س س 0 سے 


من ال ن 0 a)‏ ل ا مض ألأقاوبل . لاخ من يمين 


سے صر سے ی سے سے سے © اهوت م 


اطعا من تين i‏ منک i ن٥ ٥‏ ع <“ زي . r‏ لل 0 ه٥‏ لامتقين . . 


م 
رر 


الحاقة ۳۸ - ٤۸‏ 
سے سے سیم وم ەت 
۹ س فاا ق با تنس 1 ر الس اليل إذا عنس . وألصيْح إذ 
7 . انه لقو n ٤‏ ّ ذې قوَة عند ذې لش کين مطاع م 


امین ا صاب عجنون و 5 ا الافی المبين E‏ هو َل ا 


2 


و َ0 
بضني . وما هو بقوٴل شین جى . این تذهبُون ... الکو ر ۲٣-۱١‏ 


(۴) زيف نسبة الشعر جاءت هنا ني صورة حلة على الشعراء » وهذه بلاغة قرأ نة 
()٤(‏ یکلم أن بفكروا ف الأمر منقر دس بعد ی عن پو شالبو شان و حىنگد i‏ احق و لعر د 
ق قرارة اش حةةے ۾ الرسالة التو ية والاندار النبوي 2 


کت 


الث الرانج 
حياة اني صلى اله عليه وسل الزيجية والبيتية 


صور القرآن لياة النى صلى الله عل -ه وسا الزوجية تصحح كثيا من 
الأغلاط الستقرة - مدى تعدد زوجات انى واحتفاظه E‏ 
المحدد_ تذظ. م القرآن زواج النى وعلاقاته او ومداه ‏ تعلق عل 
موقف البسرين والستصرقين في هذا الوضوع - مدی وصف زوجات‌النې 
ا المؤّمنين _ مدى إشارة القرآن إلى هة ة المؤمنات أنفسهن لان 
ضنك معيشة النى البيتىة ودلالته ومداه _ اختصاصات قرا نة وات 
انی ومسئولبانهن ومداه . مدى عبارة أحل البيت قضية زواج النى 
من مطلقة متبناه ومحلبلات قرآنىة ف صددها _ عدم التكلف ف > 
سوت النىي وتنظےم القرآن له ومداه مدی ححاب بوت الى وزوخاتة 
قنظم القرآّن ا نساء النى وا! امان مداه ت ضور کا دات ناء 
اني وغبرتهن ‏ حديث الافك ومداه وأثره - مدى الجملة والتقريرات 
القرا نة فيه ذرية النٍ ې صلی الله عله وسلم ‏ _ حجرات الني مسحده 
و تسه لی عر خوخات الصحارة عله - مستلهمات قرا نبة عن 
وقت وفاة الى ومجاحه العظ ف مہمته السامية . 


الصورد ة الأول 


في القرآن آيات كثيرة تقضمن صوراً عديدة لياة الى صلى اله عليه وسا الزوجية 
واليبتية . والذى ينم النظر فما رى أن فى بعض الصور المستقرة ف الأذهان » والمستندة 
إلى الروايات أغلاط لا تتسق معا . ؛ وقد استغل بعض ذوى الموى هذه الروايات التق 
حتمل آن یکون کثیر مہا مدسوساً وحرها استغلالا غير نزیه » وکان یکن أن تتمارض 
مع النصوص القرآئية ليظهر الحتق واضحا جليا . 
وفما لى نعرض هذه الصور : 
الضوةالثائية 


١ (‏ ) ف سورة الأحزاب الأيات التالية : 


ا کے سے سے ورا ے ص سے سے سے سے ت سے سے سے سے ص سے سے 
نكت ا اء ا عل و بنات عمك و بنات عمتك و بنات خالاكت و بنات 
e a‏ 
حلت ال حر ل وار e‏ مومنة إن ا تهس للنې إن راد ہی ل 
مه ت E‏ ء۶ ج اوي 2 Nam‏ 
يشتنكحما خالصة لاك مر ن دون المومنين ور عامناً مأفر ضا عليهم فى ارو جهم 


ص وون ٤ 4 ١‏ 
وما گت انس گیا کون عَكَيك ا ا 


َء g§‏ 
سے سے سے ت ۶ mm‏ 


م ۾ مهن وتئو ي اليل e‏ و کک فلو جاح 7ع 


\ 


0 چ ۰ ص ر E‏ ا E‏ ا 4 
د للت ادى ان دفر کیچ ں3 ل 9 ر "صن E E‏ و ماف 
2۶ ي اود 2 ed‏ ا e f KT Bor‏ 3 ° 
و کان الله علا ELS‏ سدوا ان ال چ ف 
ر ° 
> 


3 سے‎ 
E 


e 


pl - 


فیبا 0° _ O‏ 
فېذه د ا ا النساء الثالثة التى اعتبرت محددة لا جوز لدل 


جمعه ی عصمته من الزوجات ار وھی : 


٤‏ ت سے و سے 


« وان فر ا ا e‏ ف الْيمی فا ا کک ا 


وقد ذ كرت روايات السيرة أن النى 2 اله عليه وس کان جمع فی عصمته حين 
زول الات اسع زوجات اقل : ۾ س من فرشيات وهن عااشة وحفصة وأم حبدية 
وأم سامة وسودة . و وأربع عر بيات و رات ت ع الايد ورو ار 
وزيب بنت خزيعة وميمونة بنت الارث من بنى عامر ن صعصعة . أما ملاك المين 


فک عنده اثنتان هما صفية النضرية الإسرائيلية ومارية القبطية رضى الله عهن حي . 


(۱) ععنى ألا تجوروا . 


RN E E 


وهناك رواية أن آية الأحراب ( ٣ه‏ ) نزلت متأخرة » وأن الأيتين ٠١‏ _ ١ه‏ نزلتا 
على حدة » ولیس من ریب فين التي صلی الله عليه وسار لم يطل وم يزوج بعد 
الأية ( )٠۲‏ . ولا كان هناك رواية تذ کر أنه زوج في أثناء عمرة القضاء وهي الممرة 
التق التالية من صلح المحديبية أي فى السنة المحر؛ ية الثامنة فتكون الأية 
( ۲ ) إذا صح آنا زلت على حدة قد نزلت بعد هده العمرة > آما إذا کانت الات 
اللاث قد نزلت دفعة واحدة فتكون قد نزلت في السنة الثامنة وتكون اة الساء 
قد نزلت أيضاً في الظرف نفسه ولكن قبل هذه الأيإت فاقنضت الحكة تز يلما لنظم 
حال الى صل اله عليه و الزوجية ‏ عاها من صله عدى وتحديد أية النساء . 

e‏ من أمر قايات الأحزاب قد اسنہدفت : ( ١‏ ) استثناء الى صلی الله 
عليه :وسل من التحديد الذى ورد ف آية النساء : (۲) حرم زواج جدید عليه (۳) تنظے 
علاقاته الزوجية أو صلاته الجنسية بأزواجه . 

والنقطة الأأخيرة مستلممة من مضمون الأية )١١(‏ » إذ تكاد توحي بانہا تتضمن 
نملا للنى صلى لله عليه وسل بأن يتصل اتصالا جنسيا فى وقت واحد بأربع من آُزواحه» 
وخوله أن ببدل ويفير فى هذا الانصال فیرجی ى يؤجل موقا من یشاء م یمود إلى من 
يبتفی من عزل وأجل مهن ؛ بل نكاد نقول إن هذا القصد ظاهر فى يون الا 
ظېوراً قویا : 

وهناك مبرر قوى ذا المعنى وهو عدم احتال خروج الى صلى الله عليه وسل عن 
روح التشریم القرآ لى العام ما هو متصل بأخلاقه الشر يفة التى نوهنا بها في البحث 
الان :وقد رى ازخشری فی کشافه روایة کرت آن النی صل الله عليه وسل قد 
عاشر بعد هذه ابات أرب فقط من نسائه وهن : عائشة وحفصة وأم سامة وزيلب 
رضى الله عنهن » وأرجأ مسا . وف الرواية شىء ما تسق مع ما قررناه من ملہمات الاية 
)١١(‏ »> وإن كنا نرى الاية أوسع مدى إذ جملت علية الإيواء والإرجاء والعزل 
والمراجعة شاملة جميع زوجات النی صلی اه عليه وسل لتقر أعينهن ولا حزن وٍرضين 


¥ 
عا اتاهن کلهن ؛ وهمذا ن رجح ا النی صلى الله عليه وسل A E‏ 
على اميم . 

والروايات عة على أن الاين الذىنكانوا مجمعون فى عصمتهم أ کر من ربع 
نساء قد طلقوا من شاءوا من الزوائد واحتفظوا بأربع . ويبدو أن نساء النى صلى الله 
عليه وسل خفن هذا الصير الذى يفوت على المطلقات مهن كرامة الزوجية النبوية وكرامة 
افو لمو منين التی کرمہن a‏ الأحزاب هده : 

٦ e e e و و بالموأمنين م‎ » 

والتى ,رجح آنا نزلت قبل الآيات ٠۲ - ٠١‏ من السورة ؛ فحزن وقلقد ”° » 
فاقتضت الحكة الربانية استشناءهن من التحديد مم تنظ صلات النى صلى الله عليه وسل 
ازوجیة بهن تنظما تسق مع روحه . 

والأية ( ٠۲‏ ) ذات مدى خر ؛ فإ حرمت على الى صل عله وسم الزواج 
ول حمل المدد الذى ف تخضمة اساسا کیت ت غ ان طق اجى روا 
لماخ کس غيرها الاما للعدد کا هو از فى حى سار المسامين الذن حى م ا 
محتفظوا في عصمتهم بأربع زوجات » ولس علبهم إلا مراعاة المدد الحدد . بل حرمت 
عليه الزواج لو کان مات جميع نسائ E‏ 

ولقد أبداً ر لعض المستشرقن والبشرين وأعادوا فى زبحات ال ی صل الله عليه وسلم 
هله ¢ وقالو | ٠‏ : إنه فل سر“ هسه قانو نا فض القانون الذى سے ال رالتكن 6 لک 
دطاولوا عليه سبب عدد الذاء اللا روچ هن أو عصمته » ولقد رو کات 
مسين على هذا وذاك ردوداً متنوعة وجه ¢ مرا أن انى صلى الله عله وسم ف لمدد 

زوجاته | تک غادا عن يته أو عن الطبيعة النشر ية » وان 0 زګحاته ظروفاً غير 
)١(‏ هناك حديث يذ كر أن سودة رضى الله عنما إحدى زوجات النى صلى الله عليه وسل أفصحت 


للنى عن رضاھا بالتنازل عں حقپا ي الأعاشرة 6 ورحته عدم طلقا وتفویت مانالته من شر ف الزوحة 
الروت . انطر تسیر آیات سو ره ة الأحزاب ن تسیر البغوى . 


E 


دواعي الرغبة الجنسية إذ توخى فى بعضها تكرح صاحبیه بی بکر ومر رضی الله عنما 
بابنتما عالشة وحفصة رضى الله عهما » وف بعضہا توثيتق الرابطة بين الإسلام وبعض 
القبائل كزبجته مجوبرية ابنة رئيس بى المصطلق » وف بعضا تكرح الزوحات 
الهاجرات اللاتى فقدن أزواجهن فى رة البشة وجبر نفوسه ن كزواجه من أم حبيب 
بنت أهى سفيان » وأم سامة وسودة وزينب بنت خزعة رضى الله عنهن لا سما أن نصف 
زوحاته 0 من المتقدمات فى السن و او لات أو لاد ممن تقل الرغبة الحاسية عادة فمن . 
وحوهر ومدى الردود عیحان کل ن الى صلى انه عليه وسل لا مکن أن 
يرى أنه في حاجة إلى تشريع خاص به مناقض للقانون العام وحن نستعمل التعبير 
مساحلة س لولا أن هناك ظروةاً قاهرة » وكان بإمكانه أن يستغنى عن المتقدمات في 
السن وذوات البنين وغير الجيلات ل و كانت دواعى المسألة هى الرغبة الجنسية سب » 
فلا بضطر إلى اشر یع خاص به ؛ وقد کان بظے الصلات کا جاء ف الأية ( ۱ ( 
حاسما فی أمر هذه الرغبة ومبرراً لاستبقاء الجيع فى المصمة النبوية . وف الأية رد مفح 
خر على الغامزن . 

هذا ؛ وعناسبة وصف زوجات النى صلى الله عليه وسل بأمهات المؤمنين نقول : 
إن هذا الوصف تکرعی فقط وأنه ! ا ا ع 
الإرثية على المؤمنين » ولا حرمة نكاحمن ؛ بدليل أن هناك نصا آخر على حرمة نكاحهن 
کا تری ف هده الأرة 

« وما کان کک أن توذوا رَسُول اه ولا أن كوا أرْوجه ين بده 
الأحراب o۳‏ 


وبدليل التص على أ حارممن الذين حور م أن بدخلوا علہن بدون استشدان 2 
اباوهن وأ بناؤهن واخواهن وأبناء إخواہن وا ناء اخواہن ت ¢ ک حاء ي أيه 


أخرى من سورة الأحزاب وهی : 


o‏ ص بے م سم و سے سے سے 0# کل عقو سے 
a7‏ بے EE E i‏ ر 
D‏ ا : e‏ علمن ق ۶ار ں اشا u‏ ولا حو ا و | وژ )ع 
ا ع و ا r‏ سے و ٤۶ے‏ و 
إاخو مهن ولا | ءا ن د سا رهن مالکت | ا : I‏ 


وأخيرا نشير إلى جملة « وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسما لى إن اراد النى أن 
بستنكحما » إذ تنطوى على صورة من صور زواج النبی صلی الله عليه وسل الماصة به » 
فو فوق أنه كان بخطب نساءه وعمرهن جريا على العادة المعروفة » كان بعض الذساء 
الؤمنات يعرضن أ نفسهن عليه هبة“ . وما لا ريب فيه أن هذا إنما كان قصد التشرف 
الصاة به والمرص على نيل اللكرامة المليانى اازوجية النبويةء وقد أباح لله له الاستعبابة 
ن شاء مهن تقديراً هذه الرغبة الخلصة فى نيل شرف هذه الزوجية الكرية . ولعل في 
هذا ما يويد ماکان من حزن نسائه وقلقن من احتال الفراق » وماكان من حكة الله 
ور ته مهن بال بقاء : 
الصو الثالثة 
(۲) فى سورة الأحزاب الأيات التالية : 
« اا ای ا ازوك إن کت ترذن ألو اة ا رزينتا فتما لين 


اد م نک تردن أله وَرَسوله وَألًارَ ألأخرة 
قان ا ا لحنت منکن اأ را عَظما e‏ 4 من ا مك 


سے سے م 


بفحشۂ مبينة ١‏ الات ضمفين ذلك ک | مہ۸ ومن دسب 


)١(‏ اختلفت الروايات فى شخص المرأة التي وهبت نفسمها للنى و اوقا اا من ت الارت م ن 
E‏ > و Sa‏ وف رواية عرستها مما على الى e‏ 
( ا Coe‏ 


9ے o,‏ ص ر صصص ن و 9 ت 
سے وھ ےس ) سے و # ٣ر‏ سے“ وص ر T1‏ مه ك سے وص 
ق فلبه رض وقلن قوٴ لا معر وفا فرں ف بیو تكن ولا تبرجن ډرج الهلية 
۾ ص ك سے سے ص ٤‏ ص ت 
ا و ا س ات ے ر ا ر ۶# ر ر ر ۶ س 
الأول واقمن الهاة وان الل وة واطمن اله ورعوله أا يريك اله ليده 


شک DS‏ ا E‏ 
KINE‏ إن اه کان لطيفاً خبير ETA‏ 

ولقد جعلنا الأيتين الأوليين من هذه الات موضوعاً خاصا فى محث أخلاق النى 
ظط اه عليه وسل وقلنا فى صدد ذلاك مافيه الكفاية . ٠‏ 

غير أن فما وف ات ا وا متصلة الت غر تك الور 
الأخلاقة النبوية . 

فأولا : أن الأتين الأو ليين تدلان على أن معيشة الى صلى الله عليه وسلړ ف بیوته 
كانت ضا على ما أيدته الروايات الكثيرة ؟ وكان نساؤه بتحمانما على مضض فلا 
SEN ENES E oly‏ 
طالبنه بالتوسعة فكان هذا التخيير الذى جاء مؤيداً ومردداً لما عرا النى صلى الله عليه 
وسلا من غضب والزعاج بسبب رغبة نسائه في الاستمتاع عباهج الدنيا وشعوره انم هذا 
مال اس مح مهمته العظمى »› وما قد إعوقه عن حا ا و احفر ها وهدذه الظرو 
نسوغ غ القول بأن العيشة الضنك الج تی کان ا ا صلى الله عليه وسل 1 تكن ۳ 
ذات اليد والعحز عن التو e‏ > بدليل أنها ظلت كذلت طيلةحياته » وإلىمابعد أن 
امتا بدت مال المساهن بال E‏ الفا ى 

» رادا ماهو المتبادر‎ E O EKE الال‎ ELS 
o O تبيه ناء النى صلى الله عليه وسل‎ 
سنب مانا من ترف اروا افو عا أرند ا اليه الل ها بعلن به‎ 
وإدر اكه ؛ فعقاب ماقد يقترفنه من ذنب سيب ذللت الشرف وثواب مايبدو مهن من‎ 
حشنات و خضوع وطاعة مضاعفان » وقد جعلهن هذا الشرف في مستوى خاص بهن‎ 


مه ٤‏ ا 
یٹ صر 5 ودوه للناس L0‏ ردب علہن و احبات خالاقية و و و لع کا e‏ ةعلق 


N ¥0 ب‎ 


ما ف صله م والومنات اغا اممة النبوية ¢ و باعتا رة ار باننة 


Sa, 
صلى الله عليه وسل ؛ ولقد جعلنهن الأية الأخيرة مرجماً من مراجع الناس ف أمور الدين‎ 
لأنهن أاصق الناس عن تنزل عليه يات الله وحكته وأ كثرم فرصة وقربا لسماعها‎ 
هنا أ حاء هلا اللستوى الحاص الذى حعل هن ¢ وھدہ‎ ن٥و‎ ¢ YT وتلا‎ 
الضاعفة في المقاب والثواب » وهذا التنبيه على عدم الضعف في القول وإطاع مرضى‎ 
القلوب فى التساهل والغفلة فى ذ كر أوامر الله وحكته واياته التى تتلى فى بيونهن وهذا‎ 
الأمر بالقرار في بيونهن وعدم الجنوح إلى التبرج واللهو . ولقد اجحتوت كتب الحديث‎ 
- شيا كثيراً عهن- وخاصة عن اللاي عرن مهن طويلا بعد وفاة الب صلى الله عليه وسل‎ 
فی صدد سنن النی صل الله عليه ول وسیرته » کا ر من نار هذه التلقينات والأعباء‎ 
الق قررما الات . هدا » ونص الات ومحخاصة عبارة آهل اله تدع الا لتردد ما‎ 
ف ہا فد قصد ما ناء الى صل الله علہه وسم اللالی هر“ أهل بیته » وق توسیع‎ 
کا أن ضرفا عن نساء‎ ٤ مدى هذه الميارة إلى بعد من ذلك شىء غير سير من التجوز‎ 
الى صلى اله عليه وسل هو فى منتى التناقض والفرابة ولقد تكرر هذا التعبير‎ 
فى سياق قصص الأنبياء » وكان المقصود به الزوجة فى كل مرة کا رى فى‎ 

الأبات التالية : 


)١(‏ ا يساق على هذا حديث رواه الره مذی ا صيسح عن اى موسی o‏ علدنا اماب 
رسول الله حدیث قط فسالا عائعة إلا ف عندها منه علما ) التاج : ج ۳ ص ۳۳۸ . 

(۲) الطاب أزوحة اراھ علء_ه السلام . ولقد ورد فی حدیث رواه النخاری ي ومسلم والترمدی عن 
النى صلعم ق صورة الواءٍ -ة الى أواا فى مناسبة زواجه من زينب آنه کان حرج الا و 
ن الدع یسرون فی بیته فيقول هن الالام علي أهل البيت ور هة اله ( انظر فصل 
اتسر فی کتاب الاج الجامم لأصول أ حادیث الرسول ج ٤‏ ص ۱۸۷ - ۱۸۸ . 


لورت الرا: 
(r)‏ ی سوره الأحزاب الأبات التالبة : 


ر ت 1 و ٤م‏ ۶ 2 ى 
ص س اء س کے غ گب )“۰ سر رر ١‏ ب ص J‏ 


و ةه ۶ سے ص د ۰ 0 سے ار ك r‏ 


ی ارم 5 من يعص ا کشو ا صللا ب با 3 تول للذى 


سے 


ول 8 ۹ ھت 5 0 ٤س‏ و2 سے ٥ا‏ و e‏ سے ص 
ماأاله الناس 1 |= df‏ ا واا دی ردک ماو را رو 


لا کون كل ألمومنين حرج فى ازوج أذعيا ممم إذافضوا مهن وطرا 
کان ار ا مولا . اکان کل الى من" حرج فما رض أله له سبة أله 
ی ألّذِينَ ES‏ ا رر ای ا ت 
ووت ولا توان أحدا إل E gE‏ 
ی ایک ورلن مرل آل کا نب کان آل یکن تی شی 


Ey‏ لات نزات على ما أجمعت عليه الروايات فى صدد زواج النى صلى اله 
عليه وسم اریذب شت ححش رصی ا عمہا اة دعیه ۴ متدئاه رګ س حار نة رصی 


ار عنه . 


یج ۷ ت 


ولقد روى بعض الرواة أن الى صلی اله عليه وسل مال إلى زینب بعد زواجها من 
لوان ا ر ا ورت دا و ت دا قا 
الامر فأراد تطلیقها لیتسنی للنى صلى الله عليه وسل أن ينزوجها . وتمسك المبشرون 
والمستشرقون هده الرواية »› e‏ علہہا معای خالة 6 واخدوا يدون و عدون 
ا ار ) 

ولق د كانت الرواية موضوع نقد ونقاش قدعاً وحديثا » فاستبمدها بعض المفسرن 
القديين واستنكروها وقالوا إها مدسوسة » وتناوهما الكتاب المديثون لينزهوا النى 
صلى الله عليه وسل عا قاله بعض ذوى الموى . وم نر أحداً فما اطلمنا عليه أنم النظر نی 
تضوض الابات شنا ناما وآفا عرد عو لر وات و افرال الفسرين والؤولين مم أ 
فيا صراحة تساعد على فيم الموضوع فما حيحاً وتضع الأمر في نصابه التق » ومع أن ا 
القرآن هو السند الأو قو المستلمم الأقو :0 

فض الآيات تعليل صرح بأن "زوج النبى مطلقة متبناه هو لإبطال تقليد حرمة زواج 
التبنى عطلقة التبنى ورفع الحرج عن الؤمنين في تزو ج مطلقات أدعيامم أو أبضائم 
إلتبنى . ونعتقد آن هذا التعليل هو مفتاح الادثة كلها . فق د كانت العادة قوية راسخة » 
د کرو فل مادو ا حدغل شما بد ان غات ات الاح :اب ٦ ٤‏ عادةالتبنى 
وات بابطاها » وهی هده : 


ص سے ص ٥‏ 0 ا ۱ و سر و ° 
« وما مَل اعيا ° ا اا ا بک قول باق a‏ 


وهو دې ألگبيل e e‏ هو وأ ع أله فن ر ا 


ا ث فی لذن ب ومو لیگ وَس تیگ جاح فیا أخطا نم ب به وَلکن 
و أ 


کے کہ ر ٥‏ لر 2 


کک و ص 
قا ر و ںا رما الل د 
٤ a OL‏ 8 


وَازو حه ا م أولوا الارحام بنضم أو ببعض ... ( 


)١(‏ ف الفقرة IT‏ هذه سح لتوارٹ المتينبن والأناء ٣‏ ضا ٳد حعل التوارث دار ۱ دوی 
لأر 
ر م سب . 


E EEE 


فام الله النىی صل الله عليه وسل أن يقوم على إبطال هذه العادة بنفسه في زيلب . 
ولل زينب الت رضيت الزوج من زید الذی کان یدعی زید ن تمد قد انبثق فی 
نفسما شی من التکبرعلیه وا حست معنی من معانی عدم التتکافؤ پیا و بینه ا 
الأيإات التبنى فصار يدعى زيد بن حارثة » ويعتبر مولى من موالى المسامين الذين ليس هم 
رن و انی صلی الله عليه وسل » فكان تفير نظرة 
ال وا و رفا 0 ر e‏ فی طلاقما 
فام ره انی صل الله عليه وسل بالصبر والتحمل مع ماقام في تفسه امام اه آن يزوج بها 
إذا طلقا ليبطل بنفه هذه المادة الجاهلية الراسخة وء یکوز ن قدوة لغيره . والعتقاب 
ا رای فی الآيات مصبوب على تردده فى الإقدام على تنفيذ ما آم لله خشية انتقاد الناس 
وحياء مم ؛ وقد تضمنت الأيات توضيح الأمر » فليس عليه من حرج ف تنفيذ ماأهمه 
لله إياه » وهذه سنة الله فى أنبيائه إذا اختارهم لتبايغ رسالاته وجمل لم إبطال وإلذاء 
وتعديل وإئبات ما اقتضت حكته من عادات وتقاليد » وأوجب علهم الإقدام وعدم 
خشية أ حك غبره ف ذلات : ولعل مفموم الأية الغ تقض هذه العادة م 
يصعب على الى صلی الله عليه وسل بخ غ ا 
eS‏ واا رالا وا وا نوا قد تاروا بعد اکان من 
فنا ابات الأحر اب الأولى ٠ - ٤‏ ذه المادة ؛ فاعتوت الاأيات ما احتوته من عبارات 
قوية بسبيل ا لحض على الرضاء عا ا ايله ورسوله وعدم عصیانه » وزینب وز ید رضی 
الله عنما كا نا يعر فان بطبيعة الحال أن التقليد. لا سمح بتزوج الفي مها » وهذه نقطة مهمة 
ف هدم ركنا ن أركان الرواية ومادار حوها Es‏ ون أن جم ل الجزم 
سائعاً بأن ز بداً إا أراد تطليقما لأسباب غير أسباب تيسير زوج الني صلى الله عليه 
وسم ا وان مامکن ُن کون فد بدا من زينب من سلوك مزعج يکن إلى هدا 
الاق اي 


وفو ى ماقلناه تقرر استيفاء لقعضيات المجدل أن إثبات الحادث في القرآن مع ما فيه 


ا ب 


من عتاب شدید أ کر رهان على آنه م يکن في سياقه شی. ما عس كرامة النى صلى الله 
عليه ون وزاهته واصرهه ؟ ؛ وکل الأمر جو ما کان من ردده ٤‏ تنعید د مام رباي فيه 
إبطال عادة جاهلية » ولقد جاءت الأبة الأخير د مقوية لاتعلیل ٭ وانطوت على تدع حاسے 
لا فلنا إنه مفتاح الادثة كلما » فا كان محمد أبا أحد من الناس حتى بحرم عليه نكاح 
مطلقة دعیه رید ویسبب هدا قیلا وقالا فوق مافي عمل النى من رفع للحرج عن ا لمؤمنين ف 
أزواج دعام إذا قضوا منهن وطراً. 
وقد كررنا تعبير الإلمام لأن الأيات تدل على أن الحادث قد وقع بغیروحي قرا نی» 
وا | فد رلت بعد وقوعه » وتدل كذلات عل أً ن الحادث سبب قیلا وقالا فوق ماکان 
من رود ال ی صلی ا عله وسل وخشحته حدوث الناس وودوع ماتو قعه من دلاك فعلا ؛؟ ) 
رلت لآبات ارد على المنتقدىن ا النى صلى الله عليه وسل فی تنصرقه والدفاع عنه) 
إلى عتابه على ما كان من تردده . ومثل هذا تكرر فى القرآن كثيرا . ومن الأمثلة عليه 
و والفتح الاتان زلتا بعد حادلي بدر والديبية » ولضمنتا تأییدا لن صلل 
اله RI e‏ الأحزاب ١ - ٤‏ التق أبطلت عادة التبنى وآ ثارها 
ھی التی اھ مت النى صلی الله عليه وسل التفكير في إبطال حرمة نكاح مطلقة التبنى إاما 
حدم المادة مهايا » وهذا يعللفما يتبادر لنا مانضمنته الآيات ٤١ - ۳١‏ من اعتبارالفكرة 
ey‏ من عتاب النى صلی الله عليه وسلر على تردده وخشية الناس فيه . 
al‏ نه إلى مر » وهو مايممكن أن يوهمه عتاب الله للنى صلى الله 
عليه وسل ل خفائه في تفسه ما الله مبديه وخشيته الناس والله أحق أن مخشاه » مناقضة 
لما استدللنا عليه ونوهنا به فى المبحث السابق من خلق جرا النى صلى الله عليه وسل ي 
الحی > ولسنا رى ف‌هذا الو د ولا و ا ؛ فالامر ا #خصوصية من خصو صيات 
الي صلی لله عليه وسل الشخصية أولا ؛ ولس فيه وحی و ف صرح انيا وکان مر جع 
التر دد لدي بدا منه اجماديا لاحمال حدوث رد فعل قد يؤر تأثيرا ما فى أوساط المسامين 


ا 
والعرب فما نمتقد ثالث » ولم يل بٿ النې صلى الله عليه وسل مع ذلك آن أن تغلب عليه وأقدم 
على ماالېمته فطرته رابا وماکان العتاب إلاعلى لحظةالتر دد الاجنهادي الذى هو خاجة 
نفسية کانت خلاف الأول الذي في عل er‏ 
الضورةالخامسة 
)٤(‏ ني سورة الأحزاب الأبات التالية : 
وا اا او LN,‏ تا الف 


ی ؟ ç2‏ 1" سے ص . 


ر ت ت م سے ر سم 2 سے سم ا ی سے سم ص سد ٤‏ ن سے E ١‏ 
ص ھم ت ك ص چ ص . سے ی ص 

علا لا جناح جهن ف ۶ا جن د | هن ولا ار ء خو هن و ايتاء 

ا ص س f‏ 3 ا م 2 o£‏ و و ا ا 7 ن ۹ ۱ ع ك 

احخو و 5 ں و ساد اہن واتھڍن الله إن الله کان E‏ 

م سے م 

شیع سید eT‏ 


وقد روی عن سبب زول القسم الأول من الآية الأولى نما نزلت يوم زفاف النى 
صلی الله عليه وسل على ز ينب » إذ دعا المسامين إلى الولمة فانتظروا نضج الطعام و 
ينصرفوا بعده وأطالوا اللكث قي الحديث والسمر على الرغم ما بدا من الني صلی الله 
عليه وسام من صي ٠‏ وروی عن سلب ازول قم ا لححاب من الأية أن عمر رصی لله 
عنه ظل يلح على النى صلى الله عليه وسم أن مححب ساءه حتی زل » وروی عن 
س رول اة الاخرة مما ااغالن ولل و دا ری اعا 
بعد موت النى صلى له عليه وسل علا | 

والرواية الأولى متسقة مع روح الفقرات لأرل ت الأية فإن م تكن هذه الرواية 


AR FS 


E E O CO ST 
عر رضی الله عن هکان یود حجب نساء الى صلى اه عليه وسل فلا مختلطن بالناس‎ 
ولا مخرجن بارزات أو سافرات » و وى النص القر انى لا يؤدى إلى هذا عند إنعام‎ 
النظر فيه » ولقد جاء ف الرواية الأولى أن النى صلى الله عليه وسل حيا أخبر بانصراف‎ 
الناس من ببته وعاد » أمر حالا بضرب الستار - وهو الججاب _ على الباب ومنع خادمه‎ 
أنس بن مالك رضى الله عنه من الدخول وتلا الأية » والنفس تطمئن أ كثرإلى أنحادث‎ 
وضع الحجاب على الباب هو المقصود وأنه متصل بالحادث الأول ؛ وعلى كل حال فايس‎ 
. الححاب هنا هو نقاب الوجه کا هو مستقر فى بعض الأذهان‎ 
E] ومع أن الات فد زلت ا خاصة لمكن الاستدلال ا على‎ 

کانوا یدخلون إلى بوت انی صلى الله عليه وسل بإذن وبلا إذن» وبدعوة وبغير دعوة» 
وينتظرون نضج الطعام إذا كانوا مدعوين إلى طعام » ويقضون الوقت فى السمروالمحديث» 

وان نساء الب صل الله عليه وسل کن محضرن مجالسهم » وأن هذا كان يؤذى الى صلى 
له عليه وسم ا ولكنه کان يستحيی أن 2 ا ؛ والراجح ان ھ eS‏ 
شأن المسامين عامة فما بيهم أيضاً » جريا على مألوفم » أو بالأحرى على مألوف المرب 
الذی تلہمه ایات سورة النور ( ۲۷ - ۳۱و۸٥‏ _ ٦۰‏ غل ما ا 
ای مع احمال أ ہم کا نوا يكثرون منه بالنسبة للنى صل اله عليه وسلم e‏ 
انه صار فہم لادی u.‏ والاعم الجامم ومعم الواءعظ » والقافى والفتق 
E‏ ُء لاا بيوت الامة ء ولعل النى صلی الله عليه و سل کان فی 
الوقت نفسه يكثر دعوة المسامين إلى الطعام فى بيته » ولقد استفاضت الروايات بأن هكان 
E‏ بطم لذين كانوا يمعكفون فى مسجده من فةراء المسامين وغر بام 
والمتعطلين عن الكسب مهم . 

والذي تلمه روح الآيات ونصوصما أز ن ماکان يؤذی النی صل الله عليه وسل هو 

إطالة الكث ی بیوته والداخول إلا بلا إذن وف غير الأرقات امناسبة » لا سما أ 


کے 


البيوت فما نرجح ل تكن تحتوىعلى مرافق تستطيم زوجاته فا العتع حريانهن ؛ وأن 
a‏ ھی دسبیل 2 هدا الأمر > مع استثناء حارم زوجات النى صلى اله عليه و سم 
الأدنين وملك اليمين والنساء . ولس في الأيإت نص صرح بحظر دخول المسامين إلى 
بيوت الني صلی الله عليه وسل بعد الاستئذان والإذن ولماحة غير تناول الطعام ؛ وقد 
تعددت الروايات التق و اا صل الله عليه وسل ا ا 
بالدخول عليه فى بيوته ؛ ولس في الآيات كذلاك نص صرب بحظر اجماع المسامين من 
غير الجارم بنساء الى صلى الله عليه وسل على الطعام أو غيره وفى بيوته بمد الاستئذان 
والإذن والدعوة أو فى خارجها ولو لحاجة غير تناول الطعام » وإ ن كانت روح الأيإت 
أميل إلى الحظر » وعلى كل حال فى الأيات صورة لما كان الأمر عليه وما صار إليه في 


حیاة النى صل عله و سم البحتية و صله الأساهمين ا : 


الضورةالسارسة 


سو ت % ٤ه‏ 1 سے ا سے سے a‏ ل سے o۶‏ سے ج ص 

E »‏ ا 9 لازو < ا و شناد د وسا المو من دك یں جن 

رس سإ م o‏ س 3 ۶ے سے سے ۳ م 6ص سے 2لو ل 

س جبن د لكآ اد ف 1 لعر فن فاد دو د یں وک ل الله غفورا 


ورواية النزول تذ كر أن النساء ك“ خر جن لقضاء حاجتهن زى واحد حراثر وإماء 
وکان دعص الر جال تعر صون هن بدوںن تفریی ¢ فامر ت الاية حرادر المسامبن باسبال 
الجلباب للتفريق بيهن وبين غيرهن . 


وقد حاء بعد هده الأية ت رجح أ یکون ھا صلة ا وھی 


ا ES‏ 2 وت رر 1 رقع ص 
) لين م نته المنفقون والذن فى قاو مم مر ض” والمر"جفون فى المدينة 
e 2 YI E 2‏ ر 2 a e‏ أ ٤‏ 1 

لنغر ينك ۶ 5 ا رونك فیا إلا فلیلا واں | 5 حدو 


E EEE 


ولوا فيلا . سنه اه في لذن خلا من قبل ون ت 

وقد تدل الآيات على أن المنافقين ومرضى القلوب والأخلاق ل يكونوا بتورعون 
عن إدارة ألستنهم في أعراض النساء وإشاعة الشواثم عنهن » وإسماعمن بذيء السكلام 
وفأسقه › فاند رتم الایات هدا الاندار افا > هدا مع اخنال ا E‏ الإنذار سات 
مأكان يلقاه نساء المسامين من الأذى الذى أشارت إليه الأية ( ۹ ) وما كان يبدر من 
هله الات من دا ءات وعمزات :صوره عأامة 

والآية ( 5۹ )ا عامة الول ٠‏ وإعا سلكناها ى هذا البحث لاما ذ كرت 
ا النى صلی ا عله وسم و ناته ¢ و يھا لذلاک اد نهن ف الصورة الى 

وننبه إلى أن فى الأية إ ماما تشر يميا آخر ؛ وهو أن الأحكام التی احتو ہا آیات 
الأحزاب o0 og FE— A‏ الي نانا ها ف فبل > ھی خاصة روحجات النى صلی 
الله عليه وسل دون ساثر نساء المسامين ؛ فلم اقتضت الحكة أن يکون حك عام أو تمل 
عام للجميم ذكرن مع سائر النساء . على أن الأيات الم ذكورة بحتوي في حد ذاتما شيا 
من الم أحهة ف هلا المعنى ا ضا 


الضورةالسًابة 


سر ر ص 2 ع سے ج 

ت ثّ 2 سر “رف ر ا 3 از 2 a‏ م ا ي 0 ا 
» ٹا اللي حر م احل الله الك ببتعی صات ازو جك وألله 

لہ ت رہ o‏ ا چ ص E‏ 2ه م کے ورا 2 ا سے 0 2 2 سے 2 
غور 2 9 ص اله ] اه ایسنک والله وهو ادا 
و سے سے | 
م ۳ ٤‏ ٤ر‏ 2 مھ ء سه ٤‏ ها ت ص م 2£ o‏ ء۶ 2ء 
اک واد اس الى إلى aE‏ ازو 3 دی واا ات وا پر ه الله 
ص م ور ۶ه ر ص ص a‏ سء ت ےر ا چ 
عليه عرف اعرض عن بعض فما تاها به قالت من أ نباك هذاقفال ناي 


N‏ ن 


ور © ۶ سے کر سم سے o7‏ 


العّلے ابر > ان توا | اه فل EG‏ وان عليه فان اله ر 


AY‏ ق 
اسح المؤمنين CS‏ لل > د لك پیر عسی ر“ إن 


سے سے 


کے ر سے ٥‏ ۶ سے 
مو له وحبریل وص 
سے فا صر ۶ ثَّ َ2 ١‏ سے سن ع ۶ ء ت ا ا E‏ را س 
ر ت گر ومسا هھ ۱ ۱ ۱ 
طلقهر ن وله ا حرا مشکكر مسا س مو منت EE‏ تبت رک ت 
ی سے ع م ت م 


ا 6 سےا ا 


ت ١ E‏ © 
ك روف ارون اق ان هة الات روات ع غل اغلات اق 
الوقالم و الأسماء ¢ وميا ما محعل مناسية ات الأحزاب ) ۸ ۳٤‏ ( القحيير دة متصله 
اء بل ومنہا ما یذ کر آن بعض الذیث الذى اسر" به النى صل الله عليه وسل متعلق 

اة E‏ دهده 

وخلاصة الرأى الال ااام ةي اعات رول اتان النبى صلى 
ا ا م کان طا ال د ر ت و افا 2 و ن ا 
و حوصة ن ها ¢ واتفقتا عل أ ن تقولا له ان راحته راتحة مغافر 4 وهو ك حلو 
الط غير طيب الراتحة متصه النحل » فاما قالتا له ذلات أو قالته إحداهن* قال : بل شربت 
عند ز يذب عسل( 1 فقالت له :لعل ‌العسل جن ‌العر فط : وهو الشحر الذى چ 8 الصمغ. 
کا وغ ا واه رای ق ا ان تکے الةصة ولكنما ] 
E ¢ E‏ ا ردلا دشا اللحدث فصب النى صل ا عليه وسام وحلف 
أ در ب زوحاته شرا ¢ ورهن حت فل إنه طاقن“ ¢ ٤‏ ا عه الفصب 
Ea‏ عام الشهر ورل الأيات وهناك رواية نل و ان الى صل ا عليه وسم اجتمم 
عارية فى بيت حفصة » فلا عامت استرضاها بيمين ألا يقرب مارية واستكتمما انبر » 
I I ET‏ 


و مهما يکن من ا الروايات الائات حتوي صوره | نای وفع ن النى صل 


)١(‏ الرواية الأو لى من مرويات البخارى ومسل والترمذى انظر التاج الجامع ال ا 
الرسول ج ٤‏ ص ۲۳۹ . 


__. Ao __ 


ايله عليه وسل وبعض‌زوجاته ‏ وآ قدوقع بسڊب الغيرة النسائية » وأن اننتين مهما كا نتا 
متامر تين فيه »› وأن ال ې صلی ا عليه وسل أ حب ب أن يتصرف فى الحادث تصرفاً فيه 
مسابرة ومراضاة » فاستغات إحداها هذا الموقف الكرح وا م اا 
ما وغڌھا به وان هذا اله وح ف نفسه حتی ھ بتطلیق تساه ع ا اه إليه 
الايات التي | کتنی فبا بالتنديد والإنذار . ما ما حرمه النى صلى الله عليه وسل على 
نفسه بالعين فن الصعب ال جزم به » فن الحتمل أن يكون العسل أو قرب مارية مدة ما أو 
ماکان من حلفه بجر نسائه شهراً ؛ وحن رجح أن يكون أحد الأمربن الأولين 
أو ما ائلمما » لأن الأية تنص على أن النبى صلى الله عليه وسل حرم على تفسه مامحل له 
ونه حر”مه مرضاة لأزواجه ؛ وننبه إلى أن حرع النى صلى الله عليه وسل خا اا 
ا کل لال 0 وا کی نان ا فو 4ا اد 


ف الياة البشرية . 
الضورةالنامنة 
( ۷ ) فى سورة الور الآيات التالية : 
« إن لذبن جاو بأ لفك عصبة TS e‏ ترا لک ا 
کک e‏ ايء ت اا تسب مر ر الذي تول کا 2 ا 
1 د EK‏ تيوه خر يشون الۇم ا EE‏ 


إفك م مبين ول جاو عليه e‏ شا أء قاذ انوا | ٍِ e‏ 


2ل ۶ م0 و ر 8 ت 
ا 7 2 ص 


سے ۶ ر 
ق ما اوے“ ° فيد عد u‏ عظے“ إذ E‏ را وتھو لون راو 6 
ا ۳ به عل ونه هيا وهو عند أل عظے” ولا لذ ا قل 
ن ا 8 ~e‏ ص ی سر اسر ھا ٤‏ 
مان ول ل ان گر ا ھ_د ا ا ٠‏ دعو ا أن 


(۱) ھی وغيرها نى الآيات معن : هلا . 


| 0 کے م 2 ¢ و ھ۱ 

E‏ کت ا وبين ا ا تک الأبت رال تر کے 
ھت 1 E‏ م ٍ م ۹ 

إن ألذين بون أن شيع ر ألْفحمَة ف ألذين ءامنوا ر ا ا 2 

والاخرَة واه م وات لا اه ۱۹-۱۱ 


وموضوع لأيإت هو ما عرف في السيرة النبوية محديث الإفك عن زوجة الني 
صلل غا وسم عادشة رضى اه عا . وخلاصة القصة على ما رواه البخاري ومسل 
أن الى صلى الله عليه وسل استصحب عائشة في إحدى غزواته على عادته في استصحاب 
إحدى نساله معه » وأن الجيش فى المودة لزل مزلا فذهبت عائشة لاجتها ٤‏ قرت 
دا افا ت في البحٿ عنه فاما رجمت وجدت الیش قد رحل بودجها د حل 
الوکلون به بظنون آنہا فيه » فحاست مکانما ملا ن تفتقد فيرسل ف أثرها » وکان 
أحد الجاهدين متأخر ؛ فما وقع نظره علہہا ناخ بعیره فرکبته ولقت بايش . 
a‏ ها وقدومرا مع الجاهد وسيل ن لعض المسامين والمنافقين السوء › 
وقد استغل رس النافقين « أ“ » الحادث استغلالا قبيحاً فتولى إشاعته والحوض فيه 
وانسعت دارته بالتناقل حتى أثر ذلاك في تفس النى صلى الله عليه وسل ای ان 
مرضت عالشة فرأت من النبي صلى الله عليه وسل شيا من ال جفاء | تعمده » فاستأذنت 
ا ؛ ومع أن النى صلى الله عليه وسل کان بزورها فقد ظل منقبضا 
جافياً حتى أنه أخذ يشاور أخصاءه فى آمرها ؛ وقد شك على انبر ما ناله من أذى من 
اللوض فی الحدث » ولقد جری کل هذا دون أن تدرى عائشة منه بشىء إلى أن 
عرفت ذلك اتفاقا بعد حو شر > فکبرھہا وبکت کثیرا لا فی الحديث من إفك 
قبیح وماکان له من أثر وذيوع محدث إلا ال ی صل الله علي ۾ وسل أخیراً فی 
جاس من بيت أبمها وعلى مسمع من أ بويما طالبا إلها أن ل اون اران 
کت ا رت اروا اغ ان ىء ما ا ل ت 
إلى أن الله لابد أن يبرما . وقدأخذ الوحى الى صلى اللهعليه وسل فيا مجلس » فلا اتفصل 
عنه مهلل وجهه وهتف بعالشة مبشراً سم تلا الآيإت . 


ج 

ومع أن الآيإت ليست بسبيل حكاية القصة » شأنما فى ذلك شأن ماورد فی القرآن 
فن ادات السيرة » فإما تحتوي بعض الدلالات المتسقة مع المروي إجالا » کا أن فبا 
دلالة على ما كان للحادث وظروفه من أ ثار مز تة ومؤذية » ومستوجبة للنقد والتنديد » 
ا سما ما كان من غفلة هور المسامين عا فيه من إفك ظاهر وک حب ا 
يدر كوه بداهة حيا سمعوه » لأن الذين قيل في حقمم أرفم وأطهر من أن بتورَطوا فيه » 
وما کان فی سل وکم من بواعث الال النفسانی ف الى صلى الله عليه وسل وعالْشة وذويماء 
وفيها كذلك تقد أو عتب على من يتصل الادث بهم شخصياً بسبب سوم أوحير م 
أ اختلاج نفوسهم باحمال سحته » إذ کان جب أن ید رکوا لول وهلة مافيه من كاذب 
ومهتان » وأن يعانوا هذا فى الال . 

ولمل مائحمل عليه التنديد بالسا كتين الغافلين أو الحائرين المترددين مر جهور 
السامين أو الأخصاء » وعلى انتةاد موقفمم » بيان ماني المحديث من إفك دى » وأنه 
ل مکن أن يصح في العقل › ولا ان تقترف زوجة الى صلی ال عليه وسل إعا خطيرا 
فر لی ب و ا بیت في الإسلام بعد بیت النبى صلى الله عليه وسل 
وف مرتبة سامية من الكرامة عند الله والمسامين تمنعها منه بداهة » وهى مع ذلك زوجة 
اتن ان کت سد اوي لله متصل به وأن الله لا نی عليه شىء . وثانیا : أن حرو 
مسل على اتر ض ازوجة النى ا عليه وسل وفيه ذرة من يمان بالله ورسوله . ولق 
أنه من الفريب ألا تكون هذه الحجة وروح الأيات مقنعة لكل ذى عقل ببراءة عاأشة 
وتزهما » وأن يكار أحد فى ذلك مكابرة ما » ونعتقد أن إعارة الروايا تكل الاهام» 
والغفلة عن المعن فى نصوص الأيات وروحها » والأهواء الربية ال كان معا الفتدة 
الموجاء بعد استشہاد عمان رضی الله عنه _ من أسباب ما کان حول هذا الحادث من‌قیل 
ولو جعلت بعض ذوى الموى يستغلونه استغلالا مغرضاً ك) استغله المنافقون 
ومرضى القلوب في زمن النىي؛ والاية الأخيرة قوية التعبير عن هذا امعنى ؛ إذ تدل عل 


ا فثة كانت هنال تتعمد إشاعة الفا حشة N‏ السو ء عن المسهبن اخاصن > وهي 


کے AA‏ سے 


التی خاضت فى ا حديث ولول ت كبره » ولقد جاء بعد قليل من الاأيات اية أخرى متصلة 


بدلك وهی : 
ص ا ر۶ 2 ر ف 2 ا 
» ِن ال ون المحصذت ااك الْمومة الوا ی الد LL‏ والاخرة 

ا ا عظے”... ۳ 


الضورةالتاسعة 
)۸( ا رل و ال رر 


4 سے 


سے سے ےن م سےا سے ات کی لے کے لیے 2 س 2 rE‏ ۾ ت واا 2 
« انا أعطتك ال : و ربك وا حر وال : ا 


قالوا : إن بعض بغاة الكفار وصف النى ,صلی الله عليه وسل بالأًبتر تمیبرا له » لأنه 
م يهش له له أولاد كور » فزلت‌السورة تندد به من جهة » وتبشر النى صلى الله عليه وسل 
ماله من فدر عم عد الله من هة ا 

وروايات السيرة المتعددة القى بلغت مب ايقن تخر آن اني صل اله عله وسل 
قد زق أولاداً د كوراً من السيدة خدجة رضى الله عنما 3 اأرل» و اذا 
رضی الله عا » ولكمم لم يعمروا إلا قليلا . ولقد روى أن النى صلی الله عليه وسلم 
E‏ راھے , بن مارية فى يژب . وروح السورة تلهم أن آميير فار 

ې صل الله عليه وسم الا بتر قد حر فی نفس هکثیرا » وقد یکون فی هذا مايدل على 
ا د تنو أ فاته الل کور کن رة ر وش ال كاب ان ها 
بمكن أن تخطر بالبال أن يكون زواج | نی صلی الله عليه وسار بعائشة وصفية وجوررية 
ایوا زمار رن الان ر ان فتیات بسائتق الرغبة فى الأولاد ال ذد كور » ولا خاو 
هذا من بعض الوجاهة فما ری . 

ومعاوم أن النى صلى اله عليه وسم تبنی قبل بعشته : زید بن حارنة رضی لله عنه 
وو عبد للد حة رى الله عا فاستو ھا إیاه وأعتقة وتبناه . فليس 


a N 


ما يستبعد أن يكون هذا التبنى إسبب من عدم تعمير أولاده الذ كور من السيدة خدجة 
رضی الله عنہا . 

والقرآن ينص بصراحة على أن النى صلى الله عليه وسل کان له بنات بلغن مبلغ 
النساء » وذلك فى آية الأحزاب ( ١‏ ) » والأخبار اليقينية أن بناته من السيدة خدحجة 
ا ُن السيدة فاطمة رضى الله غا من ف ال خت در .وان اقات 
الأخر يات » رينب زوجة الربيع بن العاص » ورقية وأم کاثوم زوجی عمان بن عفان 
رضی الله عما بالتوالى » قد معن بلا ذرية . 

اإضورةالعاشة 


: فى سورة الححرات الأية التالية‎ )٩( 


7 3 و سے ر2 


,< 1 ا ا 
» ِن الارن ينادو نك ممل ور 


a TAS ICE o a OE 
ولو آم صبروا حتى حرج إلمم لكان خيرا لمم واه غفور رح‎ 


ورواية سبب النزول تذكر أن وفدا من البادية جاء ليرى النى صلى الله عليه وسل 
في السجد ؛ فما | جده أخذ يناديه من وراء حجراته بأصوات عالية حتى أيمَغا_ه 
من فوته 
والآية الأولى مع ماروی سببا لزوها تدل على أن بيوت النى صلى الله عليه وسل 
كانت حجرات متلاصقة في طرف مسحده » حي ث كان المسجد منها كا نه ساحة أمامما . 
وهذا مؤيد بالروايات التى بلغت مبلغ اليقين . 
1 س $ ( ٭» م | ے٢٠ے‏ پم ١ه‏ 
اإصورةالجادبةَعَشةق 
والمناسبة سانحة لقول كلة بشأن مسجد النى صلى الله عليه وسل وجالسه نيه » فقد 
کان الا عل ماد کته ارو ات الو ارة اح مو رة ارس أضلاع »وی اخ 


کے 


آرکاما حجرات النى صل اله عليه وسل EE CU‏ صلاة النى 
صلی الله عليه وسل بام امین کا کان ہا جلسه معمم ا وو اال ا فود 
ERT‏ والمداولة فى شؤون المسامين المتنوعة » وکان مضا مغطى بسعف النخل 
وود وقد آقے السقف على أعدة م ن جدوع الشحر ر» وصنم له حار ف أ ك سنيه در حتین 
من خشب للا راف من فوفمما على السلمين قاعدا وقاعا | وها اللتان يسميان 
E‏ 

A ag amad 


شہادتهم بعد الصلاة » وهى فى هذه الآية .. 


E‏ 7 ت 2 0 ا ےه و ا ۶ص م ےو ا ر سے 
(( د سا الد ءامنو | ده ند ٣‏ ادا حور | ےد | وب یں 
و و SO A Ta‏ وه ٤‏ 
أوَصيّةَ اتان درا غدل نکم أو ءاخر ان 89 عر إن ر ی الارٴْض 
٤‏ راہ 2 ۴ A Fo o9 a‏ ت ا 
فاصبتسک مو | لمو چ جو ما من بعد ا يسان ۽ با لله إن ار e‏ 
س ہے oT N e aE‏ 
ا سر ی ر4 تا ولو کان دا فر ف 0 ا شد هة ال إا ادا من 
4“ ت | سے م ر ص 
و ۶ ېړ ت 
ا ۱٠٦ a‏ 


إذ احتوت الأية تماما بعقد مجلس قضالى بعد الصلاة » وهذا بالنسبة لاظرف الذي 
بزلت وه هر ف الا ات مو حه لف ېی صلی عليه وسم يعد 2 . مسج که رود ص اا 
٣ ١‏ حەس 8 شهوداً > و هرا و ده أو اا دلا على ماد کر ناه | i‏ 


ولقد جاء فى سورة البقرة آية فما حث على احافظة على الصلاة الوسطى وه 


1 سے ٣إ‏ س 


« حفظوا لى الصاوت ا ا ونوا لر فان TIN. a‏ 

وور على آنا صلا العصر ¢ کم E‏ ف مو طا الإمام قات حد شن عن عادشة 
و حوصه رصی ا 2 ا | ا چ مصحەین 8 ا یکتب حل » صلاة 
العصر (( بعد هله » الصلاة الو سطى ¢ ¢ ولع من فبيل التفسير . ولد روی أن 


ی 


النى صلى الله عليه وسل كان جاس إلى أحابه بعد صلاة العصر » فمن السالع أن يقال 
إن إطلاق كلة الصلاة فى آية المائدة إنما كان لأن وقت عااس النى صلى الله عليه وسل 
للقضاء والوعظ وحل المشا كل التنو عة كان معروفا » ولمل اختصاص الصلاة الوسطى 
التى هى صلاة العصر بالحث على الحافظة علا هى لبعث اهام مسين لشہود 
هذه امالس . والى أن وقت العصر هو اللائم هذا بسبب قيظ الهار ومشاغل 
الناس فيه . 

ولقد جاء فى سورة الجادلة الأية التالية : 


r 


e‏ ا دا يللم تفكخوأ فى مجلس فافسحوا فسح 


سے 


و ۱ ۸ ° 
ا ki‏ وإذا قيل أنشروا فا نشوا ˆ برقم له ألذبن ءامنوا ت وال اوتوا 


لیر ت 0" ۱۱ 

والأية تتضمن تأديباً عاماً مستمر التلقين › وقد قال جهور المغسرين والرواة : إن 
ا مجااس المذ كورة هى حالس النى ر a‏ ذا وجيه من ناحية زول 
الأيات لظروف ومناسبات حاضرة ثم ER‏ وتعلما مستمرين . وعلى هذا 
فالاية م أن المسسين فد نارو | بالحث على شود الصلاة الوسطى لشهود مجالس النى 
صلی الله عليه و ۳ إمدها» وأنهم كانو يتسابقون إلمها حتى ليصعب على المتأخرين أو 
الشيوخ أو الرضى أو د مجدوا مكا . فاققضت الحسكة تأديمم بهذا الأدب 
الذى بنطوى على التطييب والوعد اخسن ف الوفت دذاته . 

ولقد جاء فى سورة ال جادلة الآيات التالية : 

» ا لذن ءامنو أ ِد E‏ فقدمواً i‏ ند6 تک صدةة 
ذلك ا ا قان ل" کیو اللہ غفور رح . اقم أن م 


q r~ @ 
ج‎ ۰ e 


e e NOS, 


۷ ت 


وقد روی أ کثر من رواية فی سبب زول الآبتين » مها : آن الناس سألوا الى 
فأ كثروا حتى تقل عليه ذلك فأراد الله أن فف عنه فأ مرم بتقدحم صدقة بين 
یدی أسئلمهم 

ا ان ا كانوا يغلبون الفقراء على مجالس النى صلى الله عليه وسل فثقل 
ذلاك عليه وعليهم فنزلت الأبة الأولى فكانت فرجا مؤلاء ومشقة على أولثك وقلت 
ا نى فلم تابث أن نزلت الأية الثانية بنسخ الأولى . 

وصيغة الأيتين تدل على أن كلا منهما نزات حدما على ماجاء فى الرواية الثانية › 
غير أننا غير مطمثنين جيم ماجاء في هذه الرواية ولا الرواية الأولى ؛ لأن هذا غير 
مڏسجم مع مهمة الرسو ل وطبيعة أ خلاقة على مانعتةد » والدى يتبادر لما أن المسامين كا نوا 
براجعون النی صلى اه عليه وسا في غيرامجالس العامة المعيئة أيضا ويستفتو نەف مشاكلمم 
الحاصة » ومهم م ن كان يطلب منه خاوة أو مجاساً خاصاً من أجل ذلك » وهذا هو مفموم 
نعبیری « ناجیے > ومحجوا » الادىن ينطويان على معى لار ةه وار هافك كر 
فاقتضت حكة التنزيل أن یفرض رسے على الأغنياء مهم لتصرف حصيلته فىأمورا مسامين 
العامة كا تدلعليه تسميته بالصدقة › فثقلذلات على هؤلاءوقالوا: إن الزكاةكافية »فاقضت 
الجحكة العدول عنه فى الأية الثانية . 

ومهما يكن من أمر فنى الأيتين صورة لأ كان يعقده النى صلى الله عليه وسلم من 
حالس أو خلوات خاصة لمن يطاب من المسامين » سبيل الاستاع إلى مشا كلامم الذاتية 


وحاما أ ضا هة 
س9 ۱ 6« A OLE‏ 
الضورةالنانيةعشة 
هذاولقدذکر لفسرو ن فی سياق تفسير فةرة جاءت في اية سورة النساء (۳٤)وهى‏ 


مسجد النبوى » وكان سا كنو البيوت يضطرون إلى العبور منها » ف رخص هم . وحن 


E E 


تتوقف في قبول هذا انبر لقعارضه مم رواية بناء أسوار المسجد » وميل إلى القول بأن 
التر خیص الق آ نی إا کان لسکان بيوت الذي صلى الله عليه وسلم . نقول هذا وحن 
نرف أن هناك حديثا عن النى صل الله عليه وسل ا ا 
عن مسجده إلا خوخة ابی بكر رضی الله عنه » فہل أقام آحاب رسول الله مسا کم من 
وراء سور المسجد بعد إنشائه م فتحوا خوخات هم قي هذا السور » سوال حار فی جوابه» 
ولا عنع اسا استغراب الأمر ا الال > و شی ون ا کان من 
مشادة بين أهل السنة والشيعة حول الللافة النبوية أثر مافى هذا انبر » فى الروايات 
المروية أسباب لنزول بعض الآيات . وفي الأحاديث المسندة أو المرفوعة إلى النى صلى الله 
ا وسل Nia‏ 
س ۱ ** ) )مم موت ۾ *ه 
الضورة الثالنةعشة 

لبس ف القرآن بطبيعة الحال شيء عن وفاة النى صلى الله عليه وسلي » ولكن هناك 

روايات فى صدد سورة النصر وغيرها تتصل بتعيين وقت هذه الوفاة . 
EO ER‏ مالزل من القرآن هو الملة القرآنية : « اليوم أ كلت لك 

دینک وات عليک نعمت ورضيت ل > الإسلام دیتاً » من ابه الماددة الثالثة » ا 
فى حجة ة الوداع النبو به ف السنة هحر به العاشرة » و أن‌الد ی صل الله عایه وسل )ل نث دعدها 
ألا شرا قلائل . 

وقد توقفنا فى تفسيرنا عن قبول هذه الرواية ونمنا إلى بمدها» لأن الجلة يعض آية 
طولة ها صلة وثيقة بمطلع السورة وبالآبات التى تلما» ۰ « اليوم » التى امخذت 
دعامة على مايبدو لاروادة ةل تکررتفی اة اللبامسة من السورة الج الى ل يقل إا 
ر مم تلك اجملة . ٠‏ 


EO)‏ رقم عن النى ( صلعم ) أنه قال( سدوا هذه الأبواب إلاباب علي ) وهذا 
الخدت م رد فی مسا ندال حادیث الصجحة» ومن رواته میمون الذى إصعفه بعض علهاء الحديث ( افظر 
الزوائد ج ٩‏ ص ١١٤١‏ ) أماالحديث الذي اروق امر ای عدم إبقاء غير باب أى بكر oT‏ 
ومسل والترمدي . . ( انطر الاج ص ٠ . (YT‏ 


ET EET 


وهثاك روایات کل احر 9 ول هن القران لست و ديقة من حه ولس مهيا فرينة 
ق 2 صلى الله علية وسم من جهة أخرى . غير أن هناك رواية 


سے 
e‏ 


« اذا جاء نصر الله 


E‏ ےه سے 
ا ور 


لھ سے سے سے سے 


فسبنح محمد ر اتفه انه OE‏ 
قد تزلت قبي وفاة النى صلل الله عليه وسام ISE‏ السو واا 
RT‏ صلی الله عله وسا زأهل النطنة من النلن قك ماروا مما أنناء 
مهمه وقرب وفاته”"“ . وروح آيات الدورة ومدى مضموما من جهة والقرينة الزمنية 
قدوم وفود العرب ومبايع مهم الني صلى ا عليه وسل ودخول الناس‌ فی دن الله أفواجا 
فى السنتين التاسء-ة والعاشرة من الهحرة - إذ ثبت بالتواتر الذي باغ مبلع الان 
ا ی مات فی ر الل مو ا ای هاو ا من غيرهافان 
وإن E‏ ة «الفتح» الق ذهب الفسرون أ القصود ما ا 
فد جاءت سيل النذ كير أولا» واحتوت الأية الثانية من السورة إلى ذلك إشارة إلى 
الشاهد الت تمثلت في سيل الوفود المتدفى من أعاء ا جزبرة على المدينة ليبادع النى صلى 
له عامه و على الإساا م بعد ايدام السور الذی کان حول بين عامة العرب و بده 
بو قوف موقف المجاحد الناويء له ثانياً : وقد بدأت هذه المشاهد ف العام التاسح 
وامتدت إلى العام العاشر » وطبیعی أن ذ كر هذه المشاهد إنما كان عقب حدومما أو على 
الأقل غو ا يصح أن کر ll‏ و أقعيا ل9 به الثانية » و لدلاک رجح الروانه ال 


ند کر ان عو رة افر هي اخ ر انرو رولا جى واا تكن آخر الأيات القرانية 


(۱) فی حدبث رواه الخاری والرمدی واحد أن امن عاس قال: إن هذه السورة علامة أحلرسو لال 
صل 1 وسا . وقد روی الزغشری فف فى الكثاف اأ أن هذه السورة رلت نی ف حجة الوداع وهى 
EET‏ 

(۲) کانت وفاته صلى الله عليه وسل لياة الائنين لاثذو تى عشمرة ليلة مضت من ربيم الأول اة الاد 
عشمرة لارحرة على امشهور . 


0 ا 


EEO‏ السنة المجرية الماشرة » وأن النى صلى الله عليه وسل( 
ا توف قربر العین بالنجاح الباهر الذی سره الله له فما ندبه له ممن رسالته 
الربانية » وبانتشا ركامة التوحيد والإسلام فى مختلف أغعاء ا لجزبرة » واتفتاح الأفاق 
الأخرى أمامما » وتوطيد سلطا اء وفي اجماع المرب فى كيان عام“ بعد أ نكانوا 
2 > وقي اتفساح ال جال أمامم عد الحياة الاجماعية والاقتصادية الضيقة » وف إمامدوره 
السياسى والاجتاعی والتشر بمي لمق إلى جانب دوره الديني وااروحي » وهو الدور 
الخالد على اختلاف الدهر وتعاقب الأيام والذى يفترق فيه عن أدوار النبيين والرسل 

ن قبله » إذ كانت أدوارم إما دينية وروحية »وإما قومية وعلية تحقَيعاً الرعوة التىأمره 
الله له ا ی هذه الأبات : 


| — 1 ول ال الاي الڏې جد وه نه مکتوا عنده ق 


: 2 سے ت 
ان ےا ارم ا ر ق 
التورلة و جيل يامر ا مروف و ن المتكر و حل لم الطييت 
EET‏ زک O EN a e‏ 
E FR‏ م ۴٣م‏ ر 5 EE‏ 
6 ر ووو E 4 e‏ سے سے س و 
ا r TL TE‏ لك هر المفلحون 
o”‏ ر ا و ر إل ون ٣ re ٣‏ ۶ 4 توس اا م E‏ 
کے و ۶ م س ر ١‏ و س oy‏ و و ٢‏ 
سے ص ۴ . رر 8 2 وش : 2 .7 بی 
اله الاه حى و عیت فتامنو | با له ورسولم النى ۱ “ی الدى 3 E‏ نله 
سے ت ےت ٤‏ ەگ ص ۰ 
lS,‏ او عل دون الاعر اف 10۷ — o^‏ 
سوھ ده ۱ ےھ س 2 وسر 5 س س لے #۶ ەر ے 
۲ س اهل التب فد جاء ‏ رسولتا س ین لک کن ٠‏ 
ت ا ع e‏ 9 سم ےل ر سا و م ۱ 
e Î‏ 0 ر ال 
دہع رصو سبل م و حر جهم من ت إلى ور ك A‏ وعدم 1 


٠ 0 0 0 4 ا ر‎ 2 a 
رلت شهدا ومدشر ا ودر : وداعيا | الله باد ر‎ 


س سے 


١0ا‏ سے 
\ 
A‏ 


ہے 


۴ ج 2 ۶ 
E‏ م وا الاح راب 0 2 


و متها U‏ | ختصه اث ده مر ا والبر و 


آنه واه بصاون کی الى ا ا لذن ءامنوا e‏ 


إلا ا أتماعه الد ن لعدوں عات اوسن ھر ات ع وم ومند الت 
و ا عام ونيف هاتفين مر ات عده ف اليو : الواحدو ف E‏ لار E‏ 


فدہ 2ہس 


E 
الچْحَث الخامس‎ 
صور من اجنهادات النى الشخصية أو الملمة‎ 


وما لزل فى صددها من القرآن . وصلة ذلك بالعصمة النبوية 


فى القران آيات عديدة تفيد أن النى صلى الله عليه وسل کان يقدم على أمور ويعازم 
عزام باجنهاد منه أو بإلمام رباني م يتنزل وجي قري فيه إقرار وتأبيد أو عقاب وتثر يب 
تما ينطوى فيه صور هامة فى صدد السيرة النبوية الشخصية والوحى القرآلي مما . 

ومن الأمثلة على النوع الأول وفعة بدر . فإن سورة الأنفال الى لصضمنت بعض 
E FE PET‏ عليه . والمفسرون 
روون أن النى صلى الله عليه وسل قال لأسحابه ( هذه عير قرش فما موا 
فاخرجوا إلا لمل الله تعالى أن ينفلكوها ) وأن العير لما بحت وشاور النى صلى الله 
عليه وسام أا ره في الاشتباك بالقتال مع ال ميش القرشي الذي جاء للدفاع عن المير 
وشحعه زعاء الأنصار على الأقدام استبشر وسر وقال ( سيروا على بركة الله وأبشروا فإن 
الله قد وعدي احدى الطائفتين المير أو قريش . والله لكأ ني الآن أنظر إلى مصارع 
القوم ت سوره الأنفال رھد انہہاء ألو فعة فپا تأبید لدلاك حەث حاء فا هذه 


دونك ا د e‏ ا اتون 1 لزت وم e‏ ول 
وتر سو 


بعد ۶ ا إحدى ألطاتفتين أا لک I‏ غير ات وگه تک 


. انظر تفسير سورة الأنفال فى تفسير الطبری والبغوي والطبرسی وابن کثیر والمازن‎ )١( 


که 


N, دابر ألگفرينَ‎ EE وير ید له أن جى 1 بکامته‎ ٣ 
۸-٥ ... و مطل ابعل وکر ة لمر مون‎ 


وهکذا یکون خروج انی صلى الله عليه وسل أسحابه إلى بدر والوعد الربانى 
الذي أخبر به إلماماً ربانيا . e‏ تأيد بالوحى القرآ نى . 

ومن هذا النوع كذلك خروج النى صلى اللّه عليه وسل على رأس أعابه إلى ممكة 
بقصد زيارة الكعبة فى السنة السادسة للمجرة بناء على رؤيا رها واعتبرها أمراً أو إاما 
Ns‏ الحروج بانعقاد الصلح بين النى صلى الله عليه وسل وقریش وهو 
صلح المديبية واستغرب بعض أصحاب رسول الله عدم تمام الزيارة الى أخبر التي 
اورت ور ا ت | تى اب | تابیدا لارؤيا التق راها النى صلى الله عليه 
وسا هكذا: 

و دق اله رعو ل 
ءأمعين حلقينَ روم ومقصر و ر 6 املموأفحَمل مر ن دون 
د للت فتحا قر يبا ۰ هو الذي أرْسل رسوله با لدی ودين الى یغور کی ان 
کل ر گنی ! باه شهيداً ... A— (VY‏ 

ومن النوع الثاني قرار الى صلى الله عليه وسل بأخذ الفداء من أسرى بدر فعوتب 
على ذلك قرآنا فى آيات سوة الأنفال هذه : 


ر ص سے و ١‏ 
یں ر 


العا ای ا المجد ٣‏ رام إن شاء الله 


7 1 ي ر 
« ما کان لنی و کون ل ای حى E‏ روون کر صن 


و م م ۱ ج ا 
الا اة 2 عز بر ٣ک‏ 1 ا من اه سبق لک 
سے 2 


سے o‏ ا ا ا 
فيا آخذة 0 عظے قکاواً م ا وأنقواً أله إن أله 
E Tee‏ ) 

عور د ےم 8 ۷ “٦۹‏ 


ومن ذلك استغفار النبى والمؤمنين لبعض أقار ممم من مولى المش ركين فعوتبوا على 
دلك قرآنا ا سوره التو بة هده 


ع 


سے سس س ےج بي وك ۶ سن ٤‏ سر ے٥‏ © °و وسن 4 A‏ 
. کے ا ت م ۰ 9ي 2 o ٣ o x‏ 0 ۱ 
« ما کان للنې والذن ءامنو ا ان يستغفر وا لامش ر کین ولو کانو أ آولى رى 
0 سے سے 2 ۶ت ء٤ e‏ ۱ ر ° سے سے ر : ٤‏ 
سے ا سے ۶ و o2.‏ سے ر س شش 2 0 ر2 سےا سے 
8 71 ۰ سے ی ت ا EPs‏ سو ءيه ص م رہ 4 س 
إلا عن موع دة وعدها ياه فلما تبن له انه عدو لله برا منه إن ا 


ا ۱ 
ا ۴-- € © 


| 
ومن ذلات إذن النى صلى الله عليه وسل للذين استاذنوه من ناين بالمخلف عن 


وة وك فول دل غاا رفا ق اتسور الو هة 


ل ةق سے سے ر سے ك و سر وال ۴ ص ys ٥‏ وم سسا 

« عفا آله عنك لم اذنت لهم حى ينبن لك الذين صدقوا ونعلم السكذبين 
CER E al CEG‏ 6 : 
GAD‏ الدن دو متو ل نله وال ۱ ر ان هدوا بامو م وا نفس ېم 
REE‏ 5 کہ ا2 سے re‏ ا ص ۶م رۓ ت ا سے ا س هھ ھاس 
والله با لمتقين ِء سند نك الدن لار منول با له واليوٴم الا خر وار تات 
ور 

Sy‏ رن ° ر ت2 سے 


ومن دلات عبوسه حيما جاء إليه الاعى ا لملا يشغله E‏ رع 


مشر ك فعوتب على ذلا قرانا. : فی ایات سورة عبس هده 


ت 


7 E ر۶ ر و سے س‎ 2 ١ ے٤ ء و و‎ 0 E 

» عاس ود ان حاءَه الاعی وما يدريك اله در او ید کر 

سے ا ر و = 5 E‏ ٤ء‏ ر ر 0ے ۹ a‏ ر ّ۶ و ت ١‏ ر سے ا سے ع ت س ت 3 ۱ 
تدع الد E‏ اما و استغی ٠‏ | اا له صد ی . 9 ر ال در LL‏ 5 


ومن ذلك ما اختلج فى نفسه من رغبة فى مسابرة المش ركين في بعض رغبا نمم أو فى 
التردد من تلاوة بعض ما أنزل الله علهم فى ظرف أزمات نفسية فعوتب على ذلك قرآنا 
ات سوره هود والاسراء هده 


لہ مھ ر بی ا ر 9ے a‏ وو 


7 ا انى صلى لله عليه وسل ولون روا فی استغفار ابراه لأبيه المشرك أسوة 
فقلدوه فنبهنهم الآية إلى الى فى ذلك . 


هود ۲\ 
ر a:‏ ر کک ص ص 7 E e i.‏ ےہ س ع سے ٣‏ ن سے e‏ ۶ 
٣‏ - وإن کا دوا لیفتنو نك عن الدی اوح إليك لتفترى علينا غره و ٳذ 
7 ر ت a e‏ 2 . ار ت و 2 e ٤‏ 2 
لانخذوك خليلا : وو ان E‏ َ4 ا e‏ ا فلیلا ادا 
EEE‏ سے سے E “۹ ٣ eT‏ 
لاذقنك صوف ال ٤ SENS‏ اا ل للك علينا نص را 


_ Vy الإسراء‎ 


حلف على نسائه فى ظرف من الظروف فعوتب على ذلك عتاب) رقيقاً . . في آيات 


٤ سے‎ E E 
ولقد ذهب بان ارم د و ات مرا ن‎ 


» ص اذا هوی مضل صاحبک' رما غوى . وما ينطق عن الهوى 


وو 


إن هو إلا وی يوی e‘‏ س 


ل ما تشمل کل ما صدر عن النى صلى الله عليه وسل من قول أو فعل ديني 
ودنيوي . وإلى أا من الدلائل القرانية على العصمة النبوية . مع أن هذا يتعارض بنوع 
خاص مع النصو ص القرانية الت فبها عتاب ولوم للنبي صلى الله عليه وسل على إعض 
ما صدر منه ما أوردناه انما كا هو المتبادر . وآيات سورة النجم منسجمة كل الانسجام 
مع بقية سياقما الذى جاء فما إلى خر الأيات النّانى عشر کا ترى فما : 


)١(‏ انظر تفسير سورة النحم ف تفسير النیسابوری وااطبری والخازن 


E E 


ر وهر @ کے ر 


ےر ت ر 2ے ۶ a‏ ہے د 2 و ص 
« علمه شديد القوّى دو مره فاستوی .وهو بالافق الاعلل > دنا 


ے٥ ص‎ i. سے ج‎ eB a 1 e ر‎ 2 2 

اواد مارائ . افتمر ونه ص مایر ی . وَلقَد رَه نز له اخری . عند سدرة 
۳ ا وو ہے at‏ ۳ ي ھ2 سے 9 سے سے ووم س صر صے 

المنتهى . عندها جنة ألْمَاوَى . إذ يغشی السدرّة مايغشى . مأزاغ لبر وّمأطفى . 


تقد رای من ءاره الکرى A ١‏ 

ومجوعة هذه الآيات في صدد توكيد صحة ما أخبر عنه النى صلى الله عليه وسل من 
مشهد روحانی شاهدہ بالقوۃ التی اختصه اللہ با کا هو واضح بقوة من نصہا وروح . 
بحيث يكون صرف الأيات لأربع الأولى مما إلى غير ذلات أو تشميلما لغير ذلك 
بجوزاً كيرا . 

ولسنا نرى مساسا بالمصمة النبوية من هذه الناحية ولا من ناحية تلك الاحلادات 
التى عوتب علا في القران . فالاجتہادات التي عوتب علبها ليست ذنوبا عكن أن 
يكون صدورها من انى مناقضاً للعصمة التى بحب الإبعان با فيه . وإما هى خلاف لا 
هو الأولى في عل الله اليب عنه فما لا وحى فيه . والعصمة الواجب الإعان با ليست 
هى التي تجعل النى تفع عليه أن يصدر منه أى فعل أو قول أو اجناد في ختلف شؤون 
المياة والناس قد يسكون فيه الط والصواب وخلاف الأولى الذي في عل الله والذي 
لا بنکشف له إلا وحى مما لا بمكن أن ينتنى عن الطبيعة البشر دة النبوبة المقررة فى 
القرآن ولكنها التي تجعله يتنم عن أى إم أو جرة أو فاحشة أو مخالفة للقرآن قرلا 
وفعلا . . وعن کے آي شیء وی به إليه أو تحريفه وتبديله نتيحة لا وصل إليه بنعمة 
الله وفضله من کال انحلق والروح والمقل والإيعان والاستغراق في الله الذى جعله أهلا 
للاصطفاء الربانی . 


EE i EE 


ت وک 
0 ۳ 3 
ليث السادس 
تناول هذا المبحث صوراً مشرقة عن مواقف السامين من النى ف العهد 
الى وتفا م ودلالة هده المواقف > و 


و س ا[سلمين ص تشریع د ادى مواقت عر مس تلہم پا 
بعض الآيات ‏ توطيد القرآن اطاعة الى ومدی ب انمسدام المواقف 


السلوكية غير المستحبة إزاء الى ف المهد اللكي و کزتما ف اداي 
) وتعلىل ذلك . 


الضورةالإول 


ى الفرآن آيات تأدبيية وتعليمية كثيرة في صدد ساوك واداب المسامين حو النى كا 
فيه آبات تنومهية فا ناء طلى ماكان يبدو من المسامين الخلصين من تفان وإخلاص 
وطاعة له » فرأبنا أن نمقد ما هذا المبحث لاما تنطوي على بعض الصور التصلة بشخصية 
انى صلى الله عليه وسل من ناحية ما » وننبه إلى أن ما نمرضه هنا هو غير ما انطوت 
عليه آيات أخرى من صور لساوك المنافقين أو ساوك المسامين من الدعوة إلى الجهاد وظروفه 
إذ بأني هذا وذاك في فصايهما الحاصين . ) 

الضوةالثانية 
)١(‏ أوردنا فى اة المبحث السابق الآبة ( ٠١۷‏ ) من سورة الأعراف . وقد 
احتوت صورة مشرقة من تفاي مسين في العمد المكى في انى صلى الله عليه وسل 
ونصره توقیره واتباع وصایاه والنور الذى أ ززل معه ؛ وهذه الصورة كا تلهمه الأية 
نشمل الكتابيين > بل إن الأية تکاد تکون فہم لولا فقر نها الأخيرة الت احتوت 
تعمها للذين آمنوا . 


0 ت 
وينطوى فى هذه الصورة وصف رانم لم اكان من تأثر المسامين الأولين بانی صل 
الله عليه و سل ۴ ر نبو ته الاط لع وأعلامم) الصادقة » و بقّين الكتا بین مہم باما منطبقة 
على ما جدونه عندم من أو صاف وإشارات للنى الموعود والمادي المنتظر » بظل 
خالد الشهادة على كر الدهور ” . 
(۲) فى سورة الزمز الأيات التالية : 


0ھ ر سور 


و و ص سے ص سن CC‏ 2 س O‏ ۱ 
» لذن أ بعبدوها وا نابو ا إلى آله لهم البشرى فيش 
مہ ہے رص و س دوہ E a CE, Es‏ رر ل 
عباد 1 امعو ن القوّل ون ا | lk‏ الدن هد بهم اړزه 
E E‏ ع 2 r»‏ ٤ه‏ 
و لك م | لوا الالبّب ... 1۷ \A‏ 


وهدة ا رصا اوت صورة مرو ا ى لتفاني اللسامين في الممد الكى ف الإصفاء 
إلى ا2 النى صلى اله غلیه وسل ر ارشاده وما توه من ك را نه ¢ وبالتالى لتأثرم 
بور ت 0و اعا الصادقة » وحرصمم نتيجة لمذا القأثر على بحري الأفضل والأحسن 


)١(‏ فى أسفار العيد القديم والأناجيل امتداولةالوم إشارات عديدة كن أن تكون من جلة ماينطق 
کل سات انى صلم ورسالنه . وقد عقد السيد رشد رضا فی المحز ٤‏ اسم فن تسر فصلا : 
طويلا : على ذلك ورد ده ای عشعرة بشارة مستمدة من اشقا المد القدى والأناحبل و اقش الشهات 
الق يوردها الميشر ون وو ۵ ن اجج مافه المقنع لراغی احق واأخقىةة بصواب استنتاحاته وقوة 
حججه . ولیس هناك ی دلبل على أن الأسفار المتداولة الع العهدن القديم والحدید هى كل ما کان 
متداولا في زمن النى صلعم وقبله . ولیس معنم أن يکون فما م يصل الا ارات us‏ 
صراحة مما هو وارد ف الا اأتد داولة الوم ا الأعرا اف قد زات و فق الذي تعو ا من آهل 
الکتاب فی مک بناء على ماوجدوه فيه من صفات مطابقة لا کان ن E e‏ 
یکون دك حزافاً وهناك ابل متداول منسوب الى حواری امه راا به صوص متفقه مع صو ص 
اا عيسى وحياته وشخصية ورسالة النى تمد وصفاته ومپما یکن هناك من ماخذ توحه الى 
هذا الإتجيل فإن اصوس القرآن الذى لاعكن لأحد أن يشك ف أنه وثيقة تار حية أمنة سايمة فضلا 
غ قدسدمما ارجم ا ار عشنر قرا محتوی الدلبل القاطم على ا کان فما بتداوله اهل اا | کات من 
اسفار إشارات إلى صفات النى مد عليه صاوات الله ورساله . 


E 


الضورةالثالثة 


(۴) في سور الححر ات الآيات التالية : 
« بام الذي ءامنو لا تفدموا بين دې أله وَرَسُوله واتقو 
Ee‏ 1 س ٤ e‏ ا ۰ د 
ميم علر”. بام ألذي ١امنوآ‏ لا ترفوآ أو ك فوق صوت النبى 


3 سے سے ټ 
ba‏ 


بجر وال e‏ ر ل أن e ap‏ 


و 4 2 اك ت Ty‏ وإ ارش 
ا زوا ید ۲-١ a‏ 


والروايات عن سبب نزول الأية الأولى متعددة » مها اختلاف أبي بكر وعر 
رضی الله عنما في أمر فى حضرة النى صلى لله عليه وسل ذون أن الما رايبا فيه 
ومسا صیام يعض المسامين رمضان قبل أن يعلن النى صلى ا عليه وسم ثبوته » وما 
ذے يعض المسامين قربان عيد الأضحى قبل حه ؛ وروى فى صدد الأية الثانية أا 
زلت في مسل جهير الصوت کان إذا تكم ارتفم صوته حتى برتفع على صوت النى صلى 
لله عليه وسل ؛ ول برو سبب لنزول الاية الثالثة . 

ومما يكن من هذه الروايات وما حتمله من المناقشة فإن ما لا شك فيه أن الأيات 
نزلت مناسبة بعض وقالع اقعضت السكة الربانية التنبيه على مافمها من مأخذ › وتأديب 
السامين فا . وعل كل حال فالآيات تدل على أن السامين كانوا أصنافا م النى صلى الله 
عليه وسل ؛ إذ کان بعضیم لا متش في اسه وخاطبت کا کان بعضہم بتسرع فی 
إبداء ارأی والبدء فى العمل قبل أن بدی ر ها رق نک بعضہم يعرف 
قدره العظے وشأنه الرفيع صلى الله عليه وسلم فيزم الأدب و الشمة وشت عند ادود 
لواجبة عليه فى حضرته . 

وواضح أن هذا متستق مم اختلاف طبائم الناس من جهة » ومع طبيعة بيثة م تتعود 
أن تتقيد ثل هذه الآداب ممما يكن الفارق بين الناس » وكان الكبير والرئيس 


خاطبون فا مخاطبة الد وبدون استعال ألفاظ توقيرية من جهة ثانية › م ماکان من 
قدم إيعان بعضهم ورسوخه في أنفسهم وتأثرم أبلغ التأثر بشخصية النى صلى اله عليه 
مكانة النى صلى الله عليه وسلم وحقه » وتثنى على م ن كان يوفيه هذا الق » لأن ظروف 
الببثة الإسلامية المدنية اقتضت ذلك . 
ولقد جاء بعد الايات الثلاث آيتان تانر ام رفا فا 
» إن الذين ينادو نك من ا ل e‏ آ9 ا : 


سر 
. 3 


صبروأ حتى حرج إ لهم لكان حيرا لپ وال عَفو غور رّحے؟.. ۰ o£‏ 
اد احتوٽت الأية الأولى مما إشارة تند دد رة اى صورة فا حماء یدرت من وفد 
بدوى على ماروتهالروايات جاءوا إلى المدينة ليجتمعوا بالنىصلى الله عليه وسل فما | نجدوه 
في المسجد أخذوا ينادونه من وراء ححراته بأصوات عالية ؛ وهو أمر بتصلبالتعليل‌الذى 
ذكرناه آنقاً » وكانت الادثة وسيلة إلى التأديب القرآ نى الذي احتوته الأية الثانية . 
س9 )۱ چھ سے ٠٠‏ 
الضورةالرابة 

: فى سورة النور الآيات التالية‎ )٤( 

د 6 الموئون الذي ءاعنوأيا شو ورول و اد 


ت 


e‏ ر إن الان سنثذ نونك 


ے ٥‏ و 


وسو فإذا أشتثذ نوك لض ا فاذن لمن شت من واستففرلهم ا ان اه 
خفور رج .ل ملو ا دعا ا“ سول 1 E‏ کدعاء مض اور ف ا م اه 


وت ر 
الدن لاون منک واا فيدر ألذين خالفونَ ء ع“ e‏ * فتنة أو 
أ 


تصدہ عات لے ۲ ۳ 


کے کی 


و 
الأحزاب . وممماكان من أمر فبا خر مشابه لامنظر الذى احتوته آيات 
المححرات ا سابقة کا هو واضح ؛ إذ كان بعض المسامين ينسحبون خفية من مجاس الى 
صل الله عليه وسم أو من اجناع دعا إليه لامر هام دون استندان 6 ولم يکن لعصم 
یقرف بين دعوة الني صلى الله عليه وساي ودعوة سادر الناس فيعتدر أو مهمل الإجابة » 
فی حین کان بعضہم بلتزم الأدب وو لدعوته » ويسارع إلى شود جالسه › 
و حرص على البقاء فا » ولا يت ركبا إلا لعذر مهم وبعد الاستئذان والإذن . 
) °) سور النور أيضا الأيات التالية : 


ت روابات ازول أن الأيات نزلت فى ظروف حفر المندق ووقعة 


و اما يا با له و با لر سول وأ 2 e‏ ذا لك 
A‏ با لموأمنين . و إذا دعو إلى اور و یم إا فر 
ام oe‏ 1 


ارو 


e‏ > ون تک کی يتوا اله مڏعنين :أف ین رضأ 
ا افون أن یف أ کک بل اوتنك م ارد ق 


قول الموامنين إا دعو إلى أله ورسوله لحك بيهم أن قو لوا معنا وَأطعتا 

OT e سر ص ا ی‎ ۴ e 
أ 2 المفْلحُون ومن يطعم الله ورسوله و حش الله و دته فاؤلئكم‎ 
۶ 2و م‎ 


الما د ارون . ¥ — oY‏ 


۴ الأات ا ا تكون بسبيل التنديد عوقف بعض النافقين »› فإما 
تتحمل أن ا سيل التنديد ا الملسامين من غير المنافقين أ ضا > وف القران 
تنديدات مماثلة وجهت إلى ‌المؤمنين دون المنافقين ؛ ولدللك يسوغ أن يقال: إن فما صورة 
مواقف بعض المسامين الذي ن كانوا يتهربون من اتقاضي ادی‌النی صلى الله عليه وسلم إلا 
إذاکان التق هم EE‏ يقضی ضدم باحق . ومع أن الأيتين الأخريين ها مثابة 
تقر ر لما بحب أن يكون عليه الؤمن الخلص فإن e‏ 2 ما تنطويان على صورة 
واف الخلصين من دعوة النى صلى اله عليه وسل ا 


ت 


الضورةالخامة 


) ' ( ف سوره الأحراب الات القالىة : ة 
E REE‏ 


ر 


RTE‏ ا lS‏ ا ا 


کک أ فت و يعفر کد دوک ومن يطعم الله ورسوله فقد فار فوزا 
عا ي AE‏ 

وقد روى أن بعض العرب نسبوا إلى النى عدم العدل ف قسمة الغنام فتأذت تفه 
وقال : من بعدل إن م يمدل رسول الله ؟ م قال : برجم از د ری ا 
من هذا فصبر ! فلت الآبات ؛ وقد وردت أحاديث عن الأذى الذى أو ذى به موسى 
ف سياق تفسير الآيات » مها نسبة بنى إسرائيل إليه قتل هارون . ومنها إغراء قارون 
لتہم مو سى بالقاحشة » 8 2 بتحفظ کثیرا فی التحر د حياء فقالوا : : إن ی 
دة أ فة ا راها بنو إسراديل ؛ وقد ذ کرت الأحاديث آنه وفع ما را الله به 
موسی من الهم . 

وعلى کل حال فن الآيات محذر للمسامين من إيذاء الى صلى الله عليه وسل بقول 
e Eg‏ 

والرجح آنه قد ا حادث فيه قله ات ودوی ف حى ق رسول ال صل اه عليه وم و 

حرا ی د 

ومن هذا القبیل ما انطوت عليه ابات الأحزاب ٥۹ _ ٥٤‏ التى نقلناها فى مبحث 
حياة النبى صلى لله عليه وسل ET OT‏ شیء من التنقیل 
على النبې صل الله عليه وسل ولقول فيه شيء من الأذى فة اى زوجاته. 

(۷) ولقد أوردنا فى المبحث السابى أيتى سورة امجادلة ٠۳١ ١١‏ ؛ وننبه هنا إلى 
ا فوق ما تضمنةا e‏ حالس النى صلل الله عايه وسام الحاصة ومراحعات 


E 


الناس له فى مشاكلمم الذاتية فإنهما تتضمنان كذلك صورة لما كان يظهر من بعض 
السامين من اللجاج والتلكؤ في سياق التشريعات والتكليفات المالية التي يأمر بها 
أو يباغما النى صلى الله عليه وسل عن ربه . وقد کور هذا مہم في مناسبات توزيع 
غنم بدر وفيء بني النضير » وحكثه عهم سورتا الأتفال والحشر ؛ وسوف عرض له 

في فصلى الجهاد لار لأن الوقف نة أوسع شمولا من الصورة التى احتوتها 


ا الحادلة . 
الضورةالسّادسة 
وفى القرآن آيات عدة فبها إ جاب طاعة النبى صلى الله عليه وسل وحث علا 
وتوطيد هما واعتبارها ملازمة للاعان اله ورسوله وأرا مش انار ه » ووسيلة إلى الله » 
كا أن فما تنديدات لاذعة بالذين لا يستشعرون هذا الواجب على الوجه الذي ينبني › 
كا تراه فى الأمثلة التالية : 


ا قل إن کت تبون آله اتوي مینک أله فف م دوم 
وَالّه غفور ر ج ل أطيُواً الله وَألرَسُول فن و فلن أله لا حب 
e‏ ال غر ۴ 

۴ اط برا ر آل عران ۱۳۲ 


e 
Rs ا ےل‎ 


ے و 2 : ت 3 9ے 


E 1‏ فما ود لك ا .وم مص آله ا و ا 

يذخ تارا خلدا فا وَل i‏ النساء ٠٤ ٠۳‏ 
دا له ورول كارك مم الذي أنمم أ علوم من 

لبن وألصد يقي وألشهد آء للحي E e‏ رفيا ... النساء ٠۹‏ 
٥ن‏ بطم ف الام اف ون رل فا ارك ع عب 


ا ي 


سے سے سے کہ o‏ سے 
$< »- 


ET‏ فإذا برزوا مر عند بيت EE‏ وا 
O EE‏ عرض" ع E‏ لى آله و کن بال وکیلا . 


OT‏ من رَسول 1 لطاع بإذن أله ول إذظلوا أف 
اہو کا شتففروا لہ تفر ہم ار سول کر جدوا ال واب رحا لا ورک 
N‏ وك فما شر بینم م لا تحدوا ف نفس حرا ب 
GT‏ النساء  - ٤‏ 

. اله وَرسوله ولا تولا عن وات" عون‎ Ar e 


ولا تکونوا کالذين الوأ تعنتا وه لا تون الانفال ١۲ا‏ 
۸= اما ألذين ءامنواأ أستجيبوأ و لر سول إا د 2 با يی 


۰ ا . ول : ن 0 إليه خرو ۲٤ n‏ 
r‏ 2 ا 1 7 ء 
3 ا MIF E.‏ ا Ba‏ وان أله ء e‏ 


عظے”... YA Jli‏ 
٠‏ - وألموامنون وألوامتت E‏ مض ا بالمە روفو ينهون 
E e‏ وبطيعون أله ورسوله اولك 

سیر مم آله له إن ا لله عز بر < التوبة ۷١‏ 
Ca‏ ال والمهجر ِم وألانصار لذن اا فى ساعة 

اسفن يا اه يريغ ريق التو ية ١١۷‏ 
فهذه الآيات تلهم أن بعض السامين كانوا يقفون مواقف التلكؤ فى واجب 
الطاعة والانقياد » بل الأمانة للنى » وتلم أن هؤلاء ليسوا من المنافقين » وإن كانت 


کک ا 


تلہم ان مہم المنافقين أبضاً . وقد احتوت تنو ما بالذن كانوا يطيعون رسول لله 
وینقادون لأُوامره فى ظروف ال رفا وتي ار ان ات ت 
2 متنوعة لمواقف المساهمين على اختلاف درحات إ> عام وتغانهم . ويظمر أن 
المواقف غير الل اتاك فاققضت الحكة ار الأوا مر ف تلف الناسات 
لتوطيد ذلات الواجب 2 . ونه إلى ا جميع لات مدنية ؛ فالتعليل الدى د اه 
من قبل ی صدد وفوع ما لا تحب من حوادث ومواقف من للمسلين جاه النى صلى 
ايله عليه وسل »> بطرد هنا ویبدو مفموما وا 


الضورةالشًابة 

ونريد أن نلفت النظر إلى أمر هام مهذه المناسبة فى صدد الأهداف القرآ نية والدعوة 
النبوية وواجب الطاعة E‏ أن و الطبيعى اں أن تكون طاعة الرسول واجبا دینیا 
لا حاجة فيه إلى تعليل وإقناع أنه يصدر فی تبليغاته عن الله » فإن فى الأيات التى نقلناها 
وخاصة ابات آل عمران ٠۳۲‏ والنساء ٠١ - ٠۴‏ والأنفال ۲٤‏ تمليلا مذه الطاعة » إا 


تحر الان وحیام ومصلحمم وف آية ق سوره الأمتحنة ذد کر ا طالب مم 
الطاعة ق المعروف ولا تطاہا مہم EN‏ ری فا : 


E‏ احا الوت ا أن لا ا با لله 


کے 


3 


س اے ور 


E ت وو ي‎ e 
در ر نين کک - ا َ و دهدن دمر دنه س‎ E ا ولا ر‎ e ee 
0 a سا و‎ 
أ جهن و بمصينك ف مَعروف فايع نة ستغقر ن الله إن اله غھور‎ 
۱۲ ا‎ 
u“ دک‎ 


ونی هذا ما فيه من أساوب الطاب الإقناعى والدعوة الحكيمة » وهو الطابم 


العام لأسلوب الدعوة واللحطاب القرآ نى > الذدی تتفتح له نوس من شرح اله صدورم 
ول يضلېم هوام » وتطمئن به قاوےم . وفيه دلي لكذلك على أن حياة الى صلى اله 


E 


عليه وسل وضار ةه ووساه 5 نت إل عا ت ووخ انا وغو نماو طا يالله » متسقة 
مع الاعتبارات البشرية الطبيعية التى تكون فبا ت بارزة والإقناع وسيلة رليسية . 
الضورةالثامنة 

وشن ادو اة ان الات التی احتوت صوراً سلوکیة غير مستحبة حو النى 
صل الله عليه وسل هى مدنية » وأن الآيات القليلة الى جاءت في السور المكية متضمنة 
صوراً سلوكية حوه لم تحتو إلا ما فيه معنى التفانى فى اتباعه ونصره وتأبيده . وكذلك 
کت التي تحث على واجب طاعة النى صلى الله عليه وام والاستاع إليه 
والاستحابة له بأساليما المتنوعة والممكر رة» مدنية أبضاً . 

وهذا متصل بطبيعة العهدنن ؛ فالعهد الک کان عهد ةلة وضعف ونضال مع أغلبية 
باغية قوية » وهذ بقضي على الأقلية بالتضامن والتفاي » ثم هو عهد امن المؤمنون فيه عن 
رعية و اندفاع و بطع الاظر عن کل اعتبار خاص > ومع عدم الميالاة ماکان من اذى 
الأغابية ومناوآمما وقو تما » حيث يقال بحق إن جل" الذن آمنوا فيه كانوا من الأقوياء 
في نفوسمم وأخلاقهم والذين رأوا في الإسلام ملاذاً وحاة وطمأنينة قاب وير » 
وكشف الله عن بصير نهم فشاهدوا نور النبوة الوهاج وأعلامما الصادقة فامتلات بذلك 
داوم ؛ فل يکن ة ة حال لمواقف متنوعة إزاء ال نی صلی اله و و ف 
غير المستحبة » فى خو او الإسلام CC‏ اف العهد المدلى » و انضے إلا طبقات 
وفثات متنوعة ومتفاوتة في أخلاقما وبواعما وظروفما من حضر وأعراب »كا كان ٣ن‏ 
الذين انتسبوا إلى الإسلام منافقون وطامعون واتهازيون ودساسون ودعاة فتنة » م 
کان عهد طماأ نة واستقر | اوا ا دولة کان الى صل الله عليه وسل 
فما اريس والقائد والقاضي والمشرع و قاسم الال الح فكان ا حال عة واا اور 
ای اھ دی ار وک با ونشاطا ء وطمماً ومغامرة ائ 
وطبیی ال کون هذه الظروف المتنوعة وهذا التفاوت اعا على صور سل وكية 


عر مستحرة 6 


e 


ونستدرك أمراً فى صدد صور السامين فى العهد المكي ؛ فالذي عنيناه هنا ماله صفة 
سلوكية نحو النبى صلى له عليه وسل فقط » وإلا فني السور السكية ما يلم صوراً لبعض 
السامين فى المد المكى فما بعض مظاهر من الضعف والزعزع سنعرضهافيا بعد . 
وهذا الذي جملا نتمم ل كلة (جل) بدلا من ( كل ) . ونستدرك أمراً آخر وهو أن 
هذه الصور السا وكية إزاء انی (صام) هی صور مواق مالین غلمین غير مدافتین ی 
الأرجح الذى تلہمه الآيات . وأث هناك صوراً أخرى لمواقف ساو كية إزاءء من 
امنافقين فى العمد المدني سوف ياتى الكلام عا في فصل النافقين في ا جزء الثالي . 


۳ 


الث الشاب 


الوحی وأولياته 


SE E‏ الوحی واد نارن - وحی ی اله لا 
فلب الي کنه الوحی سر متصل ر النسوة ا ل 
e‏ تابعأًمنه - تليق على خبر رؤية الاس یریل جیا 
e‏ مۇبدات قر رآنبة e TT‏ 
ودلالما - مدی الى عن تدوین غير القران عن الى الأحادث 

القدسية - عدم فم الانسان کنه الوحى والنبوة لاعنم صدقہما ‏ شهادة 
المبان ال حاسمة فی صدق أعلام النبوة والوحى ‏ كيفية بدء اتصال الوحى 
ی وقت رل ۶ الوحىالقرآ 5 _ للات واستدلالات ق صددا ولبات 
ال ران زولا ا اتفال الو حی لأول عپده ې نفس الى ن صورة 
ای عناسبة فتره ة الو حى وتعانقات فی صددها . 


الضورةالاول 

إن الوحى شأن متصل بشخص النبى صلى الله عليه وسل في الدرجة الأولى » والدعوة 
إنما كانت بعد انصاله الأول به ؛ وهذا ماحدا بنا إلى جعل هذا المبحث من مواضيح 
هذا الفصل . 

وسيتناول الكلام في هذا المبحث خمس نقاط : 

(۱) مفپوم الوحى ومداه . 

(۲) كيفية بدء اتصال الوحی بالنې صلی الله عليه وسل . 

(۳) وقت بدء زول القرآن . 

. أوليات القرآن نزولا‎ )٤( 

(ه) آثر الوحی لأول عهده في نفس النبي صلى الله عليه وسل . 


ت 2 س 


سل ۰ | اا 
الضورةالتابة 
مهوم الو حی ومداه 
)١(‏ بتلخص ماقاله المفسرون واللفويون فى معنى كلمة « الوحى » أنه الققذف 
فى الروع » والإلمام » والإشارة السر يعة الماطفة التى هى أقرب إلى الإسرار مها 
إلى الإعلان . 
(۲) وقد وردت کلمة الوحی ومشتقاتما فی ارآ 2 حو سبعين صة » مہا مالا يتصل 
بمعناه وصدوره عن الله وما مايتصل : 
وهن النوع الأول ماحاء ععی ععنی الإشارۃ کا ری فی الأية 'التالية : 
« فخرج لى قوامه من امراب كأؤحئ إل ا A sea‏ 
وعشيا ... ےم ۱١‏ 
وععنى الوسوسة e‏ ری فما 


١‏ - « ون ألشيطين ليوحون إل E‏ لیج دوگ 
الأنمام ۱۲١‏ 
۲ - و کڏ لت جملا لکل ې عدوا شيطين الوس وان ۾ e‏ 
بض زخرف الول غرورا ... الأنمام ٠٠١‏ 


أما e‏ ت الغر زی کا ری ا 
« واوا ال لحل أن آخذی من ابال ب تا ومن ألشجَر وم 


ھ 


@ سے 


يعر شون e e‏ 
i‏ امام لغير الأنبياء واللائكة والتذف بارع 6 e‏ 


سے سم س 4ں ٤ ٤‏ 
ص ا rE. n2‏ و ےه سے ت ء 


0 ی 
وواضح ُن هدا وذاك لس ما یدخل فی مدی وحی اهلا نبیائه » أما مايتصل بذلك 
فنه ماجاء مطلقا لا يفم منه كنه ولا كيفية کا هو في الأيإت التالية : 


. ال توح وَألنيين 2 بعده‎ N س إا ا إليك گا‎ ١ 
٠٠۳ النساء‎ 

4 سے ےا وو وم + سر 
۲ = واوجی إل هذا ألقرّءان انر بم ... الأنمام ٠۹‏ 
٣‏ إن اتم إلا TS‏ دوس ۱١‏ 


ومنه ماجاء فيه بعض الدلالات التى ممكن استلمامما شيا عن مفموم الوحى النازل 

عل الأنساء والنى رل صل ا عله وسل ومداه کا ف الأيات التالية : 
م ا 
ا اق با نس ا E‏ إذا 


رست ۰ وا ٤‏ 
تنفس ا“ ۳ ول گے . ڏي وة دې العر شس مين مطارع 
مين وما ا عجنون و راه ا لای المبين ت a‏ اليب 
سے ر 2 ۴ ت 0 وھ لص ے 
بضزین e‏ کک ا ادون ا مر ا E‏ 


ت سے 3 سے ١ے‏ سے 


۴ العمين‎ » e 0 Ll 


وات إذا هوی E e‏ ينطق عن أَلبرَئ . 
0 إلاو حى بو حی e‏ ا ا 9 مر فاستوی و 
OE PO ER I E ic‏ 
TT‏ الحم ۲٣‏ 


سے ا a‏ ء سر لاس 2ن ك م ت ٤ه‏ ر س 3 م 
دوا کن لاش اند 4 اله إلا و : او من ورای ححاب او ر سل 


e‏ 0 النجوم الى تأي ثم تكر راجعة الكش : جم کضساء وهى المححوبة. 
(۷) ذو مرة : ذو قر e‏ أن الأوصاف هى أوصاف اللك » وأن كلمة عبده تعنى النى . 


ا 


N,‏ ی بذ نه نه ما شاه إن على e‏ ك إل 
ارا ما گنت تذری ما الکتب ولا لوعن و لکن جملته نورا تي به من 
ناه مر عباد اواك e‏ إلى صر ط م ا مستقے .. الشوری ٥۲ ٥۱‏ 

وهناك آيات عظيمة الدلالة ى صدد الوحى وتنزله بالةران على قلب ب النبی صلی اه عليه 
وسل م برد فہا لفظ الوحی › وهی هذه : 


ہے ے رې 


۶ رص ص ا طَ م ۱ ۳ 
۱ قل من کان عدوا لجښریل انه نه نز له عى" قلبك بإذن اله مصدةا لما بين 


ول ده البقرة ۹Y‏ 
o1”‏ ا ر ر 1 ۶ 2 اا رت 2 1 ر ا أ 
فل نزله روح القدس من ربكت ب یثبت الدن ٤ءامنو‏ 


الشعر اء ۱۹۳ ٠۹:‏ 
عباده (آی آنبیالہ) وا رد فیها نظ الوس با وم وهی هذه : 


» زل اللگة e‏ 3 بشاھ من عباده أن أ نذرواً أنه 
سے سے صل pr‏ ا 
ل إله إلا انا فاتھون . ۲ 


ا 
را ون سم سے OT‏ 
« اليد له فاطر ألسَموات وَألارض جاعل ألمَلثكة رسلا أولى أجنحَة 


ا 


می و ريم .. ۱ 

خميع هذه لآات تدل على أن لله سنا فى الانصال ممن بتارم من البشر ارسالته 
وخطابه أولا » وعلى شيء من كيفية اتصال وی الله بهم وبالنې مد صلی الله عليه وسل 
Ll‏ > وهده السنن هى : 


کا ۷ سے 


. إنزال الملانكة بأمره ووحيه‎ - ١ 

۴ -اتخاذ اللاك رسلا بسنه وبين الناس . 

. قذف اله فی روع من برد أن یکلم من البشر‎ ٣ 

٤إ‏ ماع اله من رر يد من البشركلاما دون واسطة ودون روية . 

٥‏ - إن روح القدس والروح الأمين الذي هو جبريل هو الذى كان بزل القران 
على قاب الى صلى الله عليه وسل . 

والسنة الثالثة مستلهمة من أيات الشورى التى احتوت بيان ثلاث طرق وهى : 
الوحى » والكلام من وراء حجاب » والكلام بواسطة رسول ؛ فذ کر الوحي مع ذ کر 
الرسول الذي هو اللك يسوغ تفسير الوحى معنى القذف ف الروع . والسنة الرابمة 
م ف ات ا تفسير جبر يل بالروح القدس الأمين فإنه مستلمم 
من شارك نعبير « التمز يل على القلب » فی آیات البقرة والنحل والشعراء د کرجبریل 
بصراحة في آية البقرة » وهذا جع عليه تقريباً عند المغسرين . 

الضورة الثالثة 

ولس في القرآن شىء كن أن يفيد بصراحة ماهية الملاكة وكنهمم أو بيد أن 
غير من اختصه الت يكن أن برام» أو بفيد كيفية إدراك الني صلىالعليه وسل زول جبربل 
على قلبه أو كيفية رو يته إياه بالأفى أو قريبا منه قاب قوسين أو أدى » وسماعه صوته » أو 
كيفية إدراك الى وحى الله حيما يكون بطريق الإهام والقذف الى هى إحدى الطرق 
اى ٠‏ 

فهذه الأمور ماکانت وظلت فی حقیق ةنما سرا على غير النې صلی الله عليه وسل 
لأنما متصلة بسر النبوة المعصل إسر الوجود وواجب الوجود: وهى من المسائل الإعانية 
التي جب على المسل الإمان بها لاما وردت نصا في القرآن . وف الأحاديث والروايات 
السكثيرة أن جبريل كان زل على الى صلی الله عليه وسل ویکامه ویلق إليه بل 


سے۸ د 


يتحدثان معا والنى جالس بین الناس فلا يرى أحد شيا و الأمر 
بین النى وجبر: بل صلی اللہ علیما وسل اروخالا ا ا 
وتنبه إلى النصوص القرآنية صربحة الدلالة على أن الوحى الرباي ان کن يتصل 
بالنی کان شيا طارًا عليه ولي سكا قول بعض الباحثين أنه نابع من ذاته وباطنه » لان 
شخصية اللاك جبريل - ممما تكن غير مدركة الكنه - هى شخصية غير شخصية الى 
صلی اله عليه وس لکا هو واضح : 
الضورةالرابعة 
وف القرآن آيات فبها ردود على الكفار والمارين في صلة وحى الله بالتبى صلى الله 
عليه وسل > وهى ردود قو ية حاسمة الدلالة على صدى شعور النى بصلته e‏ ات 
التكوير وال نج التي قلناها ؛ وآبات التكوير تلهم أن الكفار قالوا حينا أخبر الني 
بأنه رأی ملك الله : إن‌ما رآ٠‏ شيطان ؛ وفتا لمقائدم کا فصلناه فى كتابنا عصر النهعلى الله 
عليه وسل وبيئته قبل البعثة ؟ کا قالوا | إنه محنون » أى مخالط فی عقله » فاحتوت الأات 
الت وكيد القوى النافذ » ذا ماجاء فى سورة الشعراء ردا على زعم أن الذي بتصل 
بالنی أو الذي لوحي إليه الةران شیطان › کا تری فا بى : 
Es‏ به E‏ . وما ينی رما بتطيعُون . 
۲۱۱-۰ 


وتتبع الآبات بعد قليل انات تز بد الرد قوة وإ اما كا ترى فما بى : 


3 


س ور ر وم ا ے 
« ها" اتک E‏ کل لی کل أفاك اث ہے ۔ لفون 


نم وا رھم بون ... 1 YF‏ 


)١(‏ أو ردنا قبل بعض الأحاديث التى فها بع ضكيفيات نزول الوحى على النى(صلعم) . ومن ذلك أبضا 
مارواه الخاری وہ والترمذي عن عائعة تالت قال رسول اله (صلمم) ياعائشة هذاجبريل بقرئك السلام 
فقلت وعليه السلام تری يارسول الله مالا ری ( ومن ذلك مارواەمسم عن الى أنه قال (وأحیانا یتمثل ف 
املك رحلا فيكلمنى فأعی مایقول ) انظر التاج ج ۳ ص ۳۳٦‏ و ۲۲٣‏ . 


۱۹ 
a E N‏ 
وصما تتحل فيه المشاهدة الواقعية الت لا تتحمل مکا رة _ ردا مفحما آخر ؛ ورو ية الى 
صلى الله عليه وسل للملك هى خصوصية خاصة به لا بمكن أن 0 اة حل فها ء لأن 
الماراة إنما تصح في مشاهد مشتركة بين الناس 


. د ا ری‎ E 


س س 

وهى قوية الدلاله من ناحية اظ دق شعور الني صلى الله عليه وسل وما استشعره 
من رهبة إزاء إخباره بصلته بوحی الله > ومثل هذا فى القوة والنفوذ إلى الأعماق 
الأيات القالىة : 


کوس کاس و اسع | ص 
1 | ل لک عندى لاا ل ا 
E EE, BEET‏ ج 
لإ ملات إن ابع إلا مایو حیٰ ى فل هل ستو ی الان" ی ابر 
E‏ 0 س 


7 ص و ر ےا سے ول ر ت لر سے سے ےرت 


اس ° . ص ١‏ 
علم ۶رانا بينت قال الدن لا ير حون لاء انت بقرٴءان 


ن ابدله من تلقای ا ابع 


سے 


ہام بھولون آفتڑی لھ گذ کین بتر ال نے ٭ کل تلبت ونع الہ 
البّطل و حى ایی بگلمسته إن عل بات ألصدور ٤ ٠...‏ 
٦‏ آم بترلون رل ل ن رب قل کنر کون لی ن اف ی مر انر 
١‏ و ل فيه 3 به e‏ ہیی ون a‏ الأحقاف 
وف سوری طه والقيامة › ااك U‏ حن ی صدد تقر ره . 
فى السورة الأولى هذه الآبة : 
« فتعل اش ا ا قران من قبل CN EE‏ 
۱1٤ eT‏ 
وق الثانية هذه الايات 
»ل د بر سنك لتعحل به . إن علينا مع ورات : اذا ورات 
اتب ا 2 إن علا ا ت القیامة ٠۹ ۱٩‏ 


فمذه الآبات احتوت تنبیما للنی فی صورۃ الہى عن الاستعجال فى تلاوة مالوحى 
اليه به أوتحريك لسانه به قبل أن بتر الوحى إلضاء ما بوحى به إليه > وفيها صورة قوبة 
الدلالة لشعوره بالوحي الطارىء عليه اللقى إليه بالقران » إذكان بردد مابلتی عليه حال 
إلقائه وقبل اتنهائه خشية أن يفلت منه شىء أو ينساه . 


وف سورة Ee‏ 


سے ےت سم سے 
م کو 


SEE‏ وما بين د لك وما ما کان 
ا ٤‏ 


وقد ذ كر المغسرون ورواة الق يل أن الأية جواب ملك الله للنى على سؤاله إياه أن 
بكر من زيرته ؛ فإذا عحت الرواية ففبما تأبيد من اخ ا 


ERD 


اإضورةالخامسة 

هذا ؛ ومن قبيل الاستئناس نورد فما بلى بعض الأحاديث الواردة في صلة النى صلى 
الله عليه وسل بالو حي ومظاهرها وکیفیاتپا  :‏ 

۱ - حدیث مخارې عن عانشة رضی الله عنما : 

yS‏ الوحى الرؤيا الصالة فى النوم : فكان لارىرؤيا 
إلا جاءت مثل فلق الصبح . م حبب إليه الملاء . وكان خاو بغار حراء فيتحنث فيه 
- وهو التعبد - الليالي ذوات المد - قبل أن يتزع إلى أهله ويتزود إلى ذلك . ثم رجع 
إلى خدجة فينزود لمثلها » حتى جاءه الحتى وهو فى غار حراء . اء املك فقال : اقرا . 
قال : مانا بقاري” ۰ قال : فاخذی فغطی حت بلغ منى الجهد م أرسلنى فقال : اقرأفقلت 
ما آنا بقار" . فأخذلى فغطنی الثانية حتى بلع مني الميد ع أرسلی فقال : افر أ فقلت 
اانا قاری فاخذى نق ب الثالة م قال اسم ربك انی خلق, لى لاان 
من علق . اقرا وريك الا كرم > فرجع بها رسول الله صلی الله عله وسل ارجف فو اده» 
فدخل على خدحة وأخبرها اللبر : لقد خشيت على نفسى . فقالت خدحة : كلا وال 
مابخزيك اله أبداً ؛ إنك لقصل الرح » وتحمل الكل » وتتكسب العدوم » وتقري 
الضيف » وتعين على نوائب الحتق . فانطلقت به خدححة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن 
أسد بن عبد العزى ابن عر خدجة > وكان امرأ قد تنصر فى الجاهلية » وكان يكتب 
الكتاب العبراى » فيكتب من الإجيل بالعبرانية ماشاء الله أن يكتب وكان شيخا كيرا 
قد عى . فقالت له خدجة : : ياين ع » امع ابن أخيك. . فقال له ورقة : يان أخى ماذا 
ری ؛ فأخبره رسول اللّه خبر ما رى . فقال له ورقة : هذا النامو س الذى أنزل الله عل 
موسی : الیتي فما جذع ؟ لیتنی أكون حيا إذ مخرجك قومك ! فقال رسول الله صلى 
ا و r‏ ت به إلا عودی. 
وإن ید رکنی يومك أنصرك نصرا مؤررا.. 


0 ا 


: حدیث رواه الطبري عن عبد الله بن الزبير‎ ٣ 
: قال رسول الله اءني وأنا نام بنمط من ديباج فيه كتاب فقال : اقرأً . فقلت‎ « 
ما أقرأ فغتني حتى ظنذت أنه الوت » ثم أرسلني فقال اقرأً . فقلت ماذا اقرا ؟ وما أقول‎ 
قال قرا باسے ربك الذې ا‎ . e ذلك إلا افتداء من أن يعود إلى“‎ 
ا م انصرف عنی . وهیبت من نوی‎ ٤ قوله ع الإنسان مال بعل . . قال فر ته‎ 
وکانما کتب فی قل کتابا . قال : ولم يكن من خلق الله أبغض على من شاعر أو مجنون‎ 
٠ قال قلت إن الابعد يعنى نفسه لاغ او حون‎ . ١ کت اطق ان أنظر‎ 
لا محدث ما عنی قریش ابد لقت ال حالق من الجبل فلا طرحن نفسی منه‎ 
فلا قتلما فلا ستر حن" أريد ذلك » حتى إذا كنت ف وسط الجبل معت‎ 
صوتا من السماء يقول : ياحد أنت رسول الله وأنا جبريل . قال فرفعت رأسى إلى‎ 
السماء فإذا جبريل فى صورة رجل صاف قدميه فى أف السماء يقول : باد أنت ل‎ 
الله ونا جبریل . قال فوقفت أ نظر إليه وشغلنى ذلك عا أردت فا أتقدم وما أتأخر»‎ 
» فاق السماء فلا أنظر في ناحية منْها إلا رأيقه كذلك‎ ١ وجملت أصرف وجهى عنه فى‎ 
فا زلت واقفا ما أتقدم اماي ولا أرجع ورای حتی بعثت خدية رسلا في طلى‎ 
حت بلغوا مكة ورجعوا إلبہا وأنا واقف فی مکالی ؛ م انصرف عنی وانصرفت راجعا‎ 
» .. إلى أهلى‎ 
: حدیث مخاری عن عانشة رضى الله عا‎ - ٣ 
إن الحارث ن هشام سأل الي صلى الله عليه وسل كيف بأتيك الوحى ؟ فقال‎ « 
رسول الله صلى الله عليه وسل : أحيانا بأتبني مثل صلصلة الجرس وهو أشده عل“ فيفصم‎ 
عنی وقد وعيت عنه ماقال » وأحيانا يتمثل لى الك رجلا فيكلمى فأعى مايقول . قالت‎ 
عانشة : ولقد رأيته يمزل عليه الوحى ف اليوم الشديد البرد فيصم عن وان جبدښه‎ 
» ... ليتقصد عرفأ‎ 


ت 


. حديث بخارى عن عانشة رضى الله عنما‎ - ٤ 

« قال رسول الله صلی الله عليه وسل : باعائشة هذا جبريل يقرك السلام : قلت 
وعليه السلام ورحمة الله . قالت : وهو ری مالا نری . 

(ه) حدیث فی مسند احمد عن عبد الله ن عبر رضی الله عنه : وحدیث بخاری عن 
صفوان بن يعلى رضى الله عنه » وقد تقلناها في مبحث أخلاق النى صلى الله عليه وسل 

وواضح أن هذه الأحاديث متسقة إجمالا مع ما استلممناه من الأيات من حيث روبة 
الني صلى الله عليه وسل اك و زرل الوح عة ين الاس دون أن رام أو س > 
أحد . وفا شيء غير وارد ف القران ي صدد وحی الله لی › وهو نمثل اللاك للنى 
رحلا دون أن راه أحد» ثم وصف الجهد الذي كان يثقل على النى ويكاد يقبض نفسه» 
وھ الج اأخاا س واا ال رو اد ل را غ عدا 


مر افقة للك . 
الضورة‌الشارسة 

ولةد أ ر عن البي صلى الله عليه وسل نی عن دوين شي غير القرآن عن » 
کا و ارت الأخبار ا0 کان ا أ خد کتاره بتدون ما کن زل عليه من الوحی 
فوراً ؛ فہذا وذاك متصلان بشعوره الحاص بالفرق بین ما کان بزل على قلبه من وحی 
القران وین کلامه العادی > وحرصه على عدم الحلط بین کلامه العادی‌ وبين مايتزل عليه 
وحياً قرآنياً ؛ ولمل ما يتصل بهذا ورز يده وضوحا مابروى من الأحاديث القدسية 
الروية عن النى صلى الله عليه وسل عن اله » فليس كن لأحد أن يفمم منطقيا الفرق 
بنهما وبين مابوحى قرآ ا وعتو اتا ما يتصل محتويات القرآن وعظا وإنذارا 
وتبشيراً أو أخباراً أو قصة ا ومع ذلك فقد فرق یما فل يأمر انی صلى الله عليه وسل 
بتدوينما . وما لا ريب فيه أن هذا التفريق يتصل بالصفة الفرآنية الى كان يدركبا 


(۱) روی مسلم عن ابی سعید المدرې عن النې صلی الته عليه وسل أنه قال ( لاتكتيوا عنى غبر القران 
ومن كتب شيئا فليمحه ) كتاب السنة للسباعى ص ۷١‏ . ۰ 


e E 


الى صلی الله عليه وسل فما ET‏ 
وممما يكن من أمر فإننا من الذىن يرون أن عمل الإنسان الذى يقف مشدوها 
ذاهلا أمام ماف نفسه من قوى واستعداد وأمام ماف الكون من عظمة ونظام وقوى 
وسعه وعوالم ودقانق جز عن إدراکما والإحاطة بها » حقیتی بان یکون أشد جرا عن 
ا ور وك و اا ولا موان رون قور لار او الا ری 
للتمحل فى التوفيق بين المسائل الإعانية والنواميس الكونية » أو ازوما لتأويل ماورد 
في القرآان حتى لا يكون متعارضا مع هذه النواميس . فالمؤمن بعد أن يؤمن بإله زل 
أبدئ شامل القدرة وخالتق للا كوان وموجد ها من العدم » بدبرها ويسيرها على 
حسب مااقتضت حکته - وأمره بین الکاف والنون - لا یری ولا ینبنی له أن ,ریف 
الإعان بالسائل الإبمانية كالنبوة وصلة الأنبياء بلله صعوبة أو حاجة إلى تأويل وتوفيق 
إذا اقتر نت بالنصو ص القرآنية القطمية أو الأحاديث النبوية الصحيحة . 
وإذا کان الل لا يصح إسلامه إلا بالإدان ذه الصلة على المدى الذي ساعد 
على بیانه وشول النصوص » فإن أى شخص متصف مسن النية مهما كانت مله إذا 


)١(‏ هناك أحاديث عديدة توصف ذا الوصف وا الله عانه وسلے . وا ا ورد 

في مسا ند الأحاديث الصححة 1 وعبارما عاثلة لأحاديث النى أىعبارة كلام خطاب عادي‌دون اسلوب ال ران 
من حيث التةطيم وال رکز والتوازن ف أواخر المقاطعم والآيات . وهذا عوذج مھا من حدیث رواه أ نس 
ابن مالك عن النى عن جبريل جاء فيه ( بقول الله عز وجل من أهان لي وليا أ فقد بارز نى بالحارية ٠‏ واي 
لأغضب ارا ا تفت اجرد . وما تقرب إلى عبدى الؤمنِ ثل أداء ماافترضت عليه . ومابزال 
عبدي المؤمن و ب إلى النوافل حت أحبه فاذا أحببته کنت ت له سما اقا ویداً وتنا . إن دعالي 
ته . وان سألني أُعطيته . وماترددت في شيء انا فاعله ترددي فی قبض روح عبدې المژمن یکره اموت 
ا مساءته . ولاند له منه . وا اا اللاب من العبادة فا كفه عنه أن لايدخله جب 
فىفسده ذلك . وإن من عبادي المؤمنين أن ا لمان إلا بالغ ولو أفقرته افده ذلك . وإن من 
عىادى او ف ا إلا بالفقر ولو أغنيته لأفسده ذلك . وان من عبادی الأؤمنين لمن ن لایصلح 
إعانه إلاالصحة ولو أسقىتەلافسده ذلك . وإن من عبادى لمن لايصلح إعانه إلا السقم ولو امه لافده 
دلك ا ات عبادی يلمي بقلوہم إلى عل کی وروی مت لات اوا النری ار 
في سياق تفسير سورة الشورى . وهو من حفاظ الحديث وهو راويه “ماعا من راو عن راو إلى انس ,ن 
مالك رضی الله عنه . 


_ ۳۵ 


أنم النظرفي الآيات لا يسعه إلا التصديتى بصدق الشعور النبوي بها » وكون النى صلى 
ايله عليه وسل إا کان صدر عن ا راهن طاریء عله وإن ظل س | رانا لا عکن 
الماراة فيه . 

على أن فی شمود النی صلی الله عليه وسل عيانا حقيقة حاسمة فما نعتقد أيضا » 
وتزداد هذه المقيقة قوة أنها مما سحله القرآن بصراحة وقطمية في أناته المكية والمدنية 
على السواء » وهو الوثيقة المدو”نة الصادقة التق وصلت إلينا سليمة كل السلامة من 
العهد النبوي مروية عن لسان النى صلى الله عليه وسل وتبلیغه مباشرة » ولا مثیل له 
في المدو"نات الكتابية المقدسة السابقة . فقد شد حادث النى لاف من الناس منهم 
العرب ومهم غير العرب ومہم للش ركون ومہم الكتابيون ومنهم المستةرون في مکة 
وللدينة ومهم الوافدون خصيصا للاستعلام والاطلاع على النبا المظے الذی بلنہم 
ومعوا تو کیدات النی بلسان القران نزول ملك اله عليه بالوحی وشعوره به منفصلا 
عن ذاتيته » ولقد آمن بنبوة النى صلى الله عليه وسل في بدء الأمر مثات مهم فى مكة 
من طابت نفوسہم وحسنت ناهم وأنار ا جى قلوبهم » بين المعارضة الشديدة التق 
تول رعا غا ا اء لااب عدة ذ كرها القرآن » وستكون من مواضع ٠‏ 
الفصل التالى . 
لم و ا ارا فيه الدلالة ا EEN‏ وعمان وعلى ™ 
وسعيد وطلحة والزبير وخالد وعمرو وبي عبيدة وعبد الرحمن وغيرهم وغيرم رضوان الله 
علہم » کان ینہم کثیر من أهل الكتاب الستقرّين والوافدين من حسنت نيام 
وطات طویاہم ¢ وکرو من اوی والغرض ¢ وأنفوا من المكارة والعناد على 
فاو ا ا الإإسراء ۱۰۹-۷ والقصص ٥۳ ٥۲‏ والرعد ۳۹ ٤۳‏ 
والأحقاف ٠١‏ التى تفلناها سابقا » م آمن بالنبوة الرعيل الأول من أهل المدينة وكا 
من شانہ ما کان من نصر وتفان فی تأبید دن الله ونبيه » وآمن فريتق من عاماء الود 


_ ۷١ 


بن معارضة شديدة قادها بعض زعاء العرب وزعاء الود لاسات عد ذکرها القرآن 
وسوف تكون موضوع فصول من هذا الكتاب - وامن عديد من عاماء النصارى 
وقسيسمهم ورهبامم » وفدوا على الى صلى ا عليه وسل ف المدينة مستطلعين مستعلمين 
أبضاً على ما وصفت مشاهده وأخباره آيات النساء ٠١۲‏ وآل عمران ۱۹۹ والمائدة ۸۲ - 
٤‏ التی نقلناها سابقا أيضا . 

فرعيل الأول من المؤمنين المرب فى مكة والمدينة الذين منوا رغبة وطوعا وفي 
ظروف ضعف النی المادی الشدید › واسہہانوا بکل شیء فی سبیل |: إعامم » والكتابيون 
فى مكة الذين آمنوا رغبة وطوعا مع أنمم أ كثر تمرضا للاأذى » والكتابيون الوافدون 
الغرباء الذين فعلوا مثل ذلك وه في مثل تلك الحال » وعلماء الود ف المدينة الذين آمنوا 
رغبة وطوعا» واسنهانوا بكل شىء من قوممم » وعاماء النصارى وقسيسوم ورهبام 
الذىن جاءوا مستطلعين فآمنو ا كذلك - ما کانوا ليؤمنوا لو م يشمدوا من أعلام النبوة 
وصدق الدعوة النبوية واللمحة النبوية » وحة دلائل وأمارات صلة النى O‏ 
مالا يسم أحداً طيب النفس واسع الأفق متحردا عن الغرض والموى أن عمارى فيه . 
ولعل آية سورة الشورى هذه ٠‏ 

» لذن اجون فى أله م ن بعد ما أسشتجيب له ححتهه داحضة عند 
رمم ... ۱٦‏ 

وقد عنت فيا عنته وهى تندد بال كارن فى الله ورسالة نبيه هذه الحقيقة الاسمة 
N,‏ 

ك مظاهر قوة هذه المقيقة الحاسمة والحجة الدامغة أن المستجيبين إلى دعوة الله في 
مكة حي نزلت هذه الأ ةكانوا عثلون البشر ية على اختلاف أجناسما وألوانما وأقطارها 
وأدیا ما . حيث کان مهم الوثنيون والمش ركون والصابئون والنصارى والهود وامجوس 
وعبدة الكو اكب . وكان مهم الاشراف والصعاليك . والأغنياء والفقراء . والزعاء 


ا د 


والضعفاء . والأحر ار والعبيد . والنساء والرجال والشيوخ والكمول والشباب الفتيان 
وکان مہم الأسيوي والافريق والأوروبي والعرلي والشای والمصرى والفارسى 
والعرای والخبشی واارومی ۰ ولا ولا 


الضورة السَابة 
بدء اتصال الوح ی بالنی صلی الله عليه عليه وسل . 
لبس فى القران إشارة إلى كيفية بدء انصال الوحي بالنى . غير أن يات الكوير 
۲٣ ٥‏ وایات ا ۱ ٠۳‏ التی نقلناها سابقا احتوت ت وکیدا ان الني قد رأى 
للك ذا القوة فى الأفق والحديث الذىنقلتاه عن الطبري وامروي عن عبد اله , ن الزير 
قد احقوى وصف روّية النى صلى الله عليه وسل للك في السماء » أي فى الأفق » وعلى 
صورة أذهلت انى عن کل شی . والذى ترجه أن | َ السورتين المد كورة ھی 
سبيل وصف أولية بده انصال الوحى بالني وأولية رؤ ية الى للات الله ؟ يلهم هذا صيغة 
الأيات والت وكيد القوي الذي احتوته والذی يدل على أنه ا الرد على من کار 
وكذب آو شك وارتاب فما أخبر به النى ووصفه من اتصال وجي لله به ورو مته للاك 
الله ؛ کایلېمه کون السو رتین مبکرتین‌ف‌النزول » لاسما سورة التكوير الق تأتی سادسة 
ف أربع روايات مأثورة لترتيب النزول » وسابعة فى ثلاث" وأساوما ومضاميني 
ما يؤکد تبکیرها فی النزول أيضا . 
وهذا الاتساق الإجمالى بين وصف الات ووصف المدیث حملنا نری فی الحدیٹ 
وصفا صادقا لكيفية بدء الانصال » وقد احتوی وصفا وافیا لذلات کا بطر من نصه 


)١(‏ هذه التراتیب هى تر تيب المصحف الم روف « عصحف الك فو أد» والمأخوذ عن المصادر المعتر ةالقدعة 
يو أاسطةحنةعاماء خاصة »> وترتیب‌رواه الجازن »و قر تلب مویق تفسیر ع البان» وتراتیب واردةنالإتقان 
للسيوطي واحد مها منسوب لاعسين وعكرمة وان لاير بن ريد وثالث لابن عباس ورابع مغفل النسبة 
وقد وضعنا يتا a‏ قسم السيرة النبوية فى اله ہد الم والتور الدب فی سمال قسمالسيرة 
فى العهد المدنى 


ت 


السابق » وفي الحديث البيخارى الأول عن عالشة رضى الله عا ما پت هذا الوصف من 
وف لد و ا ا ت وراهات را 
وا وشن فيه ما يتناقض مم الأيات ا رخدت انار 
الضورةالتامنة 
وفٽ بدء الوحی 
ى القران بضع آيات عمكن أن ساعد م ا وحی 
بالقران وهی : 


a‏ ا 1 > ر را لے ھەر م 
۱ پټ شر ران ن الدی ازل فره الان فد اس و . بينت من الہدی 
ال ”قا 1 
والفر"فان ... ٤‏ مر ة Ao‏ 
2 سرا دوو اال : e u‏ م 0 5 
ت 7 2 ء٠‏ سے ٤ھ‏ ‌ 8 ۶ سے 
فا یھر کک ء امر ایر ا من عشك ‏ اگ س ۰ م ل 
ANS‏ ) الاخان ٦-١‏ 
E ٍ‏ 
سے ٤‏ ٥او‏ سے r‏ ونو و ص٤‏ ا خ gg‏ ده ۴ E‏ 
4 | مدر وما ادرّىك ما لہ | 8 ليله المدر حر 


واية البقرة صر بحة بأن اله رآن قد ازل فی شہر رمضان . ولا کان إنزاله ل ينحصر 
ی هذا الشهر » فالتعبير ينصرف على ما هو المتبادر إلى أولية نزوله . وقد قال هذا كثير 

و ا وان 0 بعض الروايات الموثوق با . ولقد قيل فى صدد الاية 
إن القرآن إنما نزل جلة واحدة إلى سماء الانيافي شر رمضان ثم أخذ ازيل رل ره 
منجما على النى صلى اله عليه وسل . وهذا القول لا بث الطمأً ننة إلى النةاس وغير 
مؤيد بأثور وثيق » ولا تفم له حكة » وغير مقسق مع طبالع الأشياء ؛ ویتبادر لنا أنه 
متصل ما کان من جدل حول ى الان وار 


چیہ ۷ ت 


وف ات الان والمد و هر اة عل ان ان فد أنزل القرآن فى ليلة القدر وي ليلة 
مباركة . وف سورة القدر ‏ يذ كر القران صراحة ولكن المغسرين والرواة عون 
غل أن العر انال واه اتسور الان ل اة د رت و الت 
مين » والضمير ف « أنزلناه » دعود إليه . وطبیعی ا القران کان رل ف وفت دعد 
وقت » فالتنويه ينصرف على ما هو المتبادر إلى ولول أبضا . ولقد قیل فی‌صددهذه 
الآيات ما قيل فى صدد آية البقرة من أن القصود جميم‌القران وأن الإنزال هو الإنزال إلى 
سماء الدنيا ما علقنا عليه آنا . كذلك قيل فى صدد الليلة المباركة في أ يات الدخان إا 
ال هن انوا لا قدو ا لارو لار اف انر وها اقول غر 
موق عأثور ححيح وغير مغموم الحكة ولا متس مع طبائم الأمور . وسبق ورود لفظ 
« الكتاب » قرينة حاسمة على أن المقصود هو زول القرآن كا أن روح الأيات جلة تلهم 
ذلك . ومن العحيب أن يمول قائلون ذلك القول إزاء هذه القريئة الحاسمة . 

أما ليلة القدر فمناك أحاديث مروية بشما ورد في بعضما آنا فى المشر الأخير 
من رمضان » وف عضا آنا ليلة السابع ال وها واا ف الوا ها 
ليله السايع والعشر س 

وهكذا يصح أن يقال استلهاماً من القرآن إن وقت بدء نزول الوحى بالقرآن هو 
إحدی لیالی شہر رمضان » واستئناساً بالأحادیث إن هذه الليلة هى ليلة السابع والعشرين 
منه . أما السنة فليس هناك ما بعكن الاستدلال علا من القرآن . غير أن المروى التواتر 
أن النبي صلى الله عليه وسل كان في سن الأربعين من عره ؟ ويوافتق هذا سنة ٠۷١‏ بعد 
الميلاد الملسيحى » والسئة الثالثة عشرة قبل المحرة النبوية على مأحسبه الجاسبون . 

وا غ اھ ی ا اق اش 
النبي صلى الله عليه وسل عند نزول الوحى عليه كانت أربمين وإن م يكن ذلك 


اسیا وھی : 


ت :س 


» ووصتاً اوسن بو ب لذ إحستا E 9 EET e e‏ 
ربعين سنة تة قال رب أؤزٍغني أن 
1 2 م ا أن أعل صلا باضه وَأصلح لي 
ف ذرَّتى إلى تبت إليك وإني من ألمامين ... \ 


إذ جلت هذه السن حدا لباوغ اارجل أشده ونضج عقله وکال إدراکه . 


الضورةالتاسعة 


ولات ا 

لس فى القرآن ما بعكن الاستدلال به على أوليات القران نزولا ؛ وكل ماهناك 
وا ات وظروف نزول آيات قرا نية تعد في تاربخ القرآن من‌الأوليات . ومم أن 
اوی ال وات وا کا غا اا اواد د کان اول قار لن اف ان هر الات 
انجس الأولى من سورة العلقى » فإن هناك روايات فان هاا الأول هو 
« القاحة » وتعضپا. یذ کر أنه « الفح » وعضا کیا د ا الأيات الأولى من سورة 
لرا ل و 

ولعل من مرجحات أولية ابات العلق فوق وثاقة واعتبار رواياتما » آنا لا حتوي 
ا من قبیل الإعداد انی صل الله عليه وسل وتنبپه وتلقینه . و'راتلب 
السور القرا نية الأثورة جميعم-ا تضع سورة العاتى أول السور دون أي شذوذ فما اطلمنا 
عليه ؛ وهذا بسبب أولية آياتما اجس الأولى على الأرجح ؛ لأن مضمون الآيات التالية 
دل غل ہا ات عا اما اذ جوت ضور لو اخة الا ن 
النی صلی الله عليه وساي > ولا يعقل هذا إلا بعد أن تلق النى الأمر الدعوة وسارفى 


الضورةالعاشق 


وراتدب البزول ضع سوره العم اة السور والمزمل اشنا الد a‏ د 


SS Taz 


خلاف يبدأ الحلاف » فمناك ترتدب حعل الفاحة خامسة › o‏ ەل 
اللاسسة هى المسد ؛ وهناك مايضم التكوير سادسة على حين يضعما ترتيب 


اا 
وف ان ارتب اا ا لاقل لا يصح إلا ادا زوع :ا ا الاريع الأولى 
فقط » وهی هده : 


س ° 2 سے ور 2 15 ۾ ً۶ 
انت بنعمة ربك عحنون . و إن لك لا حرا 


سم ون سے سے سے 4 سے سم 
« ن ر ر e‏ 


سے 


عظے . 
a‏ ابات ا ا مل 2 ابات مون الى ان ا 


کا رة موفف صد و > وهل شديدة على عض الزعاء › للنی عن 
مطاوعم‌ومداهنہم ؛ وهدا ان کا اعد a‏ الى صلى اله عليه وسل اع 
شوطا ما أبضا ؛ كا أن فا هذه الأية:« إذا تتلى عليه اياتنا قال أساطير الأولين - ٠١‏ » 
إذ تدل على أنه قد زل حلة مامن القران »كان النىيتلوها على الناس حتىقال الكذبون 
هدا الةول . ٠‏ 
وإذا صح روت الأربع من سورة ٠‏ لدا کان ماہدف اليه بث الطما نينة 
ي تفس النبي ونفى الحاطر الذي خطر لباله من مسه بالجنون على ماذ كره حديث الطبري» 
و أ ال فل و ولي عل عا ا ها د الا فن حت ان 
نظ آيات السورة متسق اخذ بعضه برقاب بعض » إذ تبداً الأية الحامسة بفاء تلهم 
آ یا ی عل ما ی وان ی اون عر ال کن رد غل ا ان 
ا ٤ ٤‏ ) 
a »‏ و يصون . e‏ ا إن و و ا رمن ا 
سيیله وهو ا V ° SS‏ 
ومثل هذا لا يرد على يات العلتى الأولى وما بعدها على مايظمر حين إنمام النظر 


ع 


فما » على أنه ليس نة مايمنع مع ذلك أن تكون الآيات التالية للا يات الأربم الأولى 
من سورة الق قد نزلت متأخرة عنها وجاء أسلوب نظمما متسقاً ممما . 
الضورةالحادبةَعَثة 

والآيات التالية للا يات النسع الأولى من سورة المزمل حتوى هى أيضا تثبيتا لاني 
أمام تكذيب المكذبين وإنذاراً هم ؛ وهذا لابد أن يكون بعد أن سار النى شوطا ما 
ى ي الدعو ة > وحمل على القول بأن ابات التسم الأولى قد نزلت دما وأن مابمدها 
ول فا ا وران غا ما دنعل اال کون الآبات التسع الأول هى 
ثالثة تموعة فر ا نية ؛ ا | وهو : 


رھ ور تو و ا دت i‏ وو 2 ل هه 

» مل 3° ا ل 3 فليلا . ا قلیلا او رد 

2 2 وو a‏ 2 ت ا ی م ا ا Aa‏ ن سے 

مه ور تل القر”ءان تيلا 3 سنلقی لك قو لا دہ ان ناشتة اليل ھی 
أ ج ے٤‏ . 2 چ و سے => ر رت 


rs o‏ ت م 92ے 2ا ه 
ا pI‏ .ربت الخ ف والمغر ب 


اليه تيل 

فى الآيات أ دلي بترتیل القرآن . ولا ندري کیف يکون هذا ولم یکن قد زل 

ا إلا مس ايات مر ن سورة العلق وأربع من سورة القلم إن سحت الروايات ! 
رفون ار اة لمستقبل » وأن في الأية الحامسةقرينة على ذلك ؛ وممما يكن 
من أمر فإن الآيات فى ذاتا لا حتوى أمر ا بالدعو E‏ ي إعدادا للنى وبا 
لاطمأ نينة في نقسه » وتنبما على مافی العبادة الليامة من فوائد روحية عظيمة تصن نفسه 
وتقويا على مل الممة المظى التى ستلتى إليه ؛ وقد احتوى مطامما خطابا عببا حك 
أسبابه حدیث البخاری حيث ذ كر أن النى لما عاد من حراء إلى بيته يرجف قليه قال 
لأهله : زماوني زملوني ؛ وهذا كله يكن أن يكون جوابا على المأخذ الأول » وحمل فى 
رواية نزول الآيات دتما وكو نما من الأوليات الأولى وجاهة ما » أما الأ خذ الثاى فمو 


E 


انساق نظ الآيات التسع وما يليما انساقا قويا » والفاء التى تبدأً بها الأية الماشرة » على 
أنه إصح اں | ن قال هنا اناه ف ية سوره ةالقم ا 


الضورة الثاني ةعشة د 


والآيات التالية للا يات السبع الأولى فى سورة ۳ هى كذلت مثل الأيات التالية 
في السور الثلاث السابقة بحتوى حلة على زع جاحد » ووصفاً لموقف له من الفران 
إذ قال : « إن هذا إلا سحر يور . إن هذا إلا قول البشر ٠١ - ۲١‏ » وهو قول 

لا کن ان هکون الا ود رول طا ن ال ران وقعطع الى شوطاً ماف الدعوة ؛ 

وعلى هذا فتر ر إنما يصح إذا فرض أن الأيات الأولى منها قد نزلت دتما أبضا 
وق هده 

E وربك فکیر.وثیابك فم‎ dd ٠ E 
o 2 کے ر‎ 2 
۷ | ول ن و ا‎ 

ولیس مانم هذا الفرض » بل إن سحته لاقوى من سحة فرض ذلات في سورلى اقلم 
والمزمل بسبب فرق النظم بين هذه الآيات وما بعدها كا هو شأن آيات العلقى الأولى 
وما بعدها ؛ ولمل تما حمل على ترجيح ححة أولية هذه الآيات أا احتوت فوق مطلميا 
التحبى الذى ببث الطماً بنة في تفس الفى صلی الله عليه وسل » N‏ 
الئاس ودعو مم ا ن . ودا ا ول الأات الأرلى لاسور الالاث السايقة العلى 
والقلم والمزمل - لحدتما » يكون الانساق قد تم ؛ إذ احتوت مطالع السور تثبيتا وتطمينا 
وتنبما وإعدادا حتی إذا ماسکن روع اني صلى الله عليه وسلم وهداً اصطر | ابەمن ا 
الوحي الأول ورو دة ملاك أ ¢ رل عليه مطلع السورة الرابعة _ المدثر _ بالقيام بالدعوة 
والإاندار ¢ ودد احتوی لمطلم فوف ھا - على مایتبادر یا ب حطة للنېی ف ساره ف 
ر e‏ ن کل ىء فعليه أن 8 ذلك لبه و انو ارو اقات 


e E 
وام و اوغ أن بہت للطہارة والنظافة وأن حر فاحش القول والمواقف وأن‎ 
. ن متو اضعا غير مئان‎ 0 


الضورة الثالنةعَشة 


وقد اختلفت الروايات فى انامسة من السور ين الفاحة والمسد ؛ كا قلنا » والذى 
ن ا جلة على موقف أبى هب وامرآته » ولابد أن 
بكون هذا بعد شوط مامن الدعوة » فى حين أن الفامحة احتوٽت محیداً له وطلب 
هدایته واعلما بأن تكون العبادة له وحده ؛ ؛ وبالتالى ا ن ا الدعوة العامة ؟ 
ولعل من الأدلة على أولينما بل من دلاثل سبقما في الأولية لغيرها أا صارت مفتتح 
کل صلاۃ » وکل * ن كل صلاة بالسنة النبوية اليقينية › اا الكتاب 
وفاحة الكتاب ” 
ا | رجح إن ن ل تقل جرم ن الفاعحة سوا مائلة لما احتوت شرح مبادی الدعوة 
ا وتبشيراً وخلت من العنف ومن الإشارات إلى مواقف جاج الكفار وجحودم 
وتكذيهم ومن ا لجلة علمم مثل سور الأعلى والشمس والليل والعصر والإخلاص 
والعاديات والتين والتكائر والقارعة الخ هى التى رلت قبل المسد وقبل الكو ر الق 
ذکر ت التراتيب أنما السادسة أو السابعة والتق احتوت هی أبضاً مشہداً ححاجیا › 
وقبل الات التالية لمطالع السو و بم الأولى العلى و الق و والمزمل والمدثر - إذا صح 
ل ار المطالم نزات ENE a‏ الى صلی الله عليه 
وسل ان أخذ يدعو الناس ويندرم ود م ومخبرم ازو الله و بتو علہم 
لذيات القر ية الموحاة إليه » ةوبل بالصد والتكذيب والشك و الارتياب والاستنكار 


أن o‏ فال الف ر آن e 5 Ee‏ 
اول ازل من القرآن. ولا کان حدیث کون الآيات الأولىمن سورة العلق هى أولى القرآن نزولا أوثق 
وأقوی سندا ا فيمكن أن يقال إن الفاحة هى أو الور اة رول . وبذلك يتم التوفيق بين الأحاديث 


وال أعلم . 


والنهجم والتجمم من الزعاء فأخذت آيات السور الاربع e AES‏ 
ال وال كرد والهمزة وغيرها تتابم فى النزول تحتوى الردود والتنديد والجلات 
القاسمة وتحتوي التوكيد والتثبت والمواعظ والأمثال والقصص ال . 

افا ا باٿ اغ > 


سر NT‏ ّ م لک کے سے ولت 
« سبح اس ر الاعل . ألذى وسوی ا وَل ادر ودی . وَالڏې 
Pe‏ ر 0 سے ۶٠ے‏ ر گر ےر صصص ا کس اص او ب 
احرج المر عى فحعله غشاء احوّی . نمر دك فلا سی إلا ا E‏ 
ەو ٥ے‏ ر 3 و واس ۶١ے‏ ر ع 2 1 a‏ ر ا 2 
2 اهر وما حن . للسرى . فد ر إن نفعت الذ کی ر 
© ع م و ۶ 0ے وك سے ن ت کے ٥‏ سے د ے چ و ۶ ص 
من خشى . و يتنبا الاشق . الذي يصلى ألتار ألكبرى . م لا موت فما 
e e‏ سے رک ر و ت ا E‏ سے وم ° سے 
ولا حى ور اولح من نز 0 رنه فصا . ورون اليو ة 
r ~e ¢ ۴‏ 2 ی 3 م a‏ ر ا ص ۳ و o,‏ 1 ه1 
الد نہ و ٣‏ حر واب إن هدا لى الصحف ا و ا 
ر س 
ومو سی ( 


م ك ر ١ے‏ ن 

وا لشمس وصح ىها. ا E9‏ وألا ر إذا وا 0 اذا شما 

) سے سر ت ١‏ ء0 م د ص 
FAT e NG‏ را ا . E‏ . فا ممما فحورها 


ا E Re‏ 2 ا e‏ ا ا o‏ و ر ° سے 
وَتقَوَّدها . فد اولح من a‏ . وقل غات من دسا د دت عو د بطغو دا 

ا ف اط ہوا ص کم و ےکر کہہے 
اتا ل رول لله ناقة الله وسقيما . فكد بوه فعةر وهافد مد 


علم دم بدن فسوّطها . ولا اف عقا » . 

وأيات سورة العصر : 

واف ن الا ل نرا اا ت 
وتو اصواً با ی و ر با لصبر ¢ 

لی آمثالا ما ذکرناء تری فیا نقرره وجاهة لا تتحمل التوقف والارتياب . على 


3١‏ س 


— 


أن من‌المغيد أن نذ كر أن عدداً من هذه السور ومايدخل فى مداها هو نما روت‌الروايات 
نزوله مبکرا جدا ووضع في رتيب ازول فى الدرجات الأولى » مثل الأعلى التى وضعت 
ثامنة والليل تاسعة والفجر عاشرة والعصر ثالثة عشرة والعاديات رابعة عشرة . . . فهذا 


الترتب الأروى تما يدع ما نقرره . 


س ١‏ «٭ سے e‏ س 2 
الضورة الراب عة عة 
أثر اتصال الوحى لأول عهده بالنبي صلى 
واضح ما د بک سياق البحث السابق أ ن مطالع سور الة-إ والمزمل والمدثر 
تلہم صحة الو صف اذى ٠‏ احتو اء حد ثا البحارى والطبرى لار اتصال ارش بالنی 
لأول مره ف نفس ٤‏ اد2 خاطب بال زمل والمددر ( وإذ ينف خاطر الجنون الذي حطر 
لاله ¢ وتات ف الطماً أنلنة ویدی على خلقه ¢ وبطاب مه الصبر والاتكال على اه 
والاستعداد اتلقى أوامره وقرانه » والثبات في الهمة التى ندب ما » والمسك بالأخلاق 
الكرعة قو لا وفعلا ومظمرا . 
وتکرار هذا ثلاث موعات صارت مطالع ثلاث سور › یام أن هذا اللاضطر اب 
النفساني قد استمر وقتا ما كا هو المتبادر . 
على أن أثر الوحى في نفس الى صلی الله عليه ورا على ما کان من 
إحداث ذلك الاضطراب النفسالي فيه » فان سورة الضحى تحتوى صورة عكسية أخرى 
وإليك ابات السورة المتصلة بذلك أولا 
و J‏ إا سَجَى . ماوَدَعَك رَبك ا 
a.‏ ر رضي دك ينما اوی . وَوحدك 
وو ك اللا فأغي' ... ۰ A-۹‏ 


2ں 


ولقد وردت روایات فی زول هذه السورة تفید ی لہا أن الوحی فد فتر عن 


E Bh TS 


رسول الله فی ماده وبعد أن سار شوطا فى ممة الإنذار والتبشير والدعوة وصار له 
أعداء ومكذبون ومتربصون . خر هذا الفتور في نفسه وآ له » لا سما أن السيد: خدحة 
کا جاء فی إحدی الروایات قد أظہرت خوفما من أن یکون وی لله قد انقطم عنه وأن 
وفوا ر ودا اڭ أم جيل أخت أي سفيان وامرأة أبى هب في رواية 
تعیره وتبدی اما خا غا ور الوحی عنه . 

وممما يكن من أمر ؛ فنص الآيات وروحما معا يلم أنْها زلت فى ظرف أزمة 
نفسية شديدة طرأت على النى بي صلى الله عليه وسلم بسبب فترة الوحي عنه » هذا مع 
التنبيه إلى أننا غير مطمئنين لارو اية التي ذ كرت السيدة خدححة » فالرواية غير مونقة 
والسيدة كانت مؤمنة كل الإمان به ومشجعة كل التشجيم له » ومضمون الأيات وروحما 
ايان ان القال عدو استغل خبر الفترة » إذ تبث في نفسه الطمأ نة وتو کد له كذب 
ظن الناس » وأن اله م بقل و يدعه » وقد کان الجاحدون يستغاون كل حادث يرون 
فيه ذرة ضد النبي صلى الله عليه وسل ؟ وسوف نعرض صورة من ذلك في الفصل التالى . 

وسورة الضحى من السور المبسكرة ف النزول ؟ إذ بجىء ترتيبما العاشرة أو الادية 
عشرة » وهذا يعني أن فترة الوح ى كانت ف مباديٴ الوح » ويعن ى كذلك أن النى 
کان قد استاس بالوحی ۽ استتات شدیدا فل یستطع أن کم حزنه حينا شمر بنتوره عنا» 
فانشر ذلك عنه حتى بلغ الأعداء . ونعتقد أن هذا الحادث فى ظرفه وأثره على جانب 
عظم من اللطورة في صدد سحة صل المي بالوحى الرباي ورو اه کن شا متا 
عن ذاته بتوالی ویفتر . 

ورواية موقف امرأة الى هب ۾ من الحادث مع رواية تبكر نزول سورة المسد 
وكر زرل مورة الف ٠‏ علا رى صلة بين هذا الموقف وبين الجلة علا هى 
وزوجما في سورة المسد ؛ وسنعود لذلك في الفصل التالى . 

والروايات متغايرة ومتعددة في مدة فترة الوحى ؛ إذ تتراوح على اختلاف الروايات 


تید ۸ ا 


بين الأيام والأشهر والسنين ؛ إذ نتصل في بمضما إلى ثلاث سنين . 

على أن عاقب السور المكية بالإنذار والتبشير والدعوة وحكاية مواقف الكقار 
والخجلة علمم کی کد یکون قد زل نصف القرآان امک قبل أن تزل سورة 
النحلالتى تقضمن إشارةإلى هجرة المسامين إلى المبشة الت ى كانت في أواسط الممد الك 
بجعلنا نشك فى فتور الوحى مدة طويلة تبلغ السنين اوکل جا تدان ب افش آن کک ن 
أياما أو أسابيع معدودة 


ت 


عد الشارة النوة الک 


و ١‏ هه +e 0 ٠4‏ 
مج توبات هذا التشم 
| ي 


۴ فصل في موقف العرب غير الكتابيين فى هذا المد 


۳ » )» « الكتايين (« ر 


الدعوة ف العهد المكى تناولت المع ركن والكتابيين - تقسيم الكلام على 
المہدالىفصلين يسبب ذلك- القرآن الکو مزاته‌البارزة_ طبيعةهذاالعدمن 
اسلوب القران‌المک‌و مضامينه_مظاهر النشا به ف‌القر آنا لمك ودلالما_الطر يقة 
التي سر ناعلبما عر ضمشاهدالعبد المكى- ثبت تراتيب نزول السورالمكية . 


الضورة الأول 

| يكن المرب المشركون وحدم في مك » > ب لکان إل جانہہ مکتابیون ایض ءوإِن 
كانت الكثرة والقوة لأولئك دون هؤلاء الذب ن كائوا أفلية ضعيفة » وكان جلهم أفراد 
حالیات نازحة » وأرقاء» على ما فصلناه فی کتابنا« عصر النى صلى الله عليه وسل وبیثته 
قبل البعثة » . 

ولقد وجت الدعوة الإسلامية إلى الفريقين طى السواء » وآيات الأعراف ٠١۷‏ - 
٠١۸‏ التى تقلتاها في أحد مباحث الفصل السابق تمثل هذه الدعوة ؛ والأعراف ما زل 
مبكراً في المهد اللكى على ما ذكرته الروايات وتراتيب زول السور . 
وق دكان لكل مهما موقف متميز بعض القيز من الدعوة » متصل بطبيمة كيان وعقيدة 
و کل ا . ومع أن القسم الأعظم من القران الكى هو في صدد دعوة وموافف 
الفر يى الأول فإنه قد احتوى آيات عدة في صدد دعوة ومواقف الفريتق الثاني أيضا . 
ومذا رأينا أن يكون المد اللكى فصلين » فصلا خاصا بالعرب غير الكتابيين 
واخر بالكتابيين . 


الضورةالنانية 


ومثل القران الكى المهد الكى دطبيعة الال » وهو ع لى القرآن عدد آٴياٽ» 
وأقل من ثلثيه كما وعدد أجزاء» وحو ثلاثة أرباعه عدد سور » على اختلاف في مكية 


E E 


ومدنية دمض هذه السور ؛ وله زات بارزة نشير إلمها فما بلي : 

١‏ - إن أغلب سوره وجموعاته تنحو منحى النسحيع والتوازن والاتساق فی ااروی 
أولا » وقصر ابات ثانياً »ا أا قوية الأداء والإبقاع والنفوذ في تقرير ها 
ووصفما وخطامہاو جدهٰا وتنديدهاوتنو ها ووعدها ووعيدها وتڊشیرها وإندارها. 

۲ - إنما تتكثف فما الدعوة إلى الله وإثبات استحقاقه وحده للخضوع والعبادة وحاربة 
الشرك وكل ما يتصل به » بأساوب قوى نافذ ومتنوع کا تتکثف فا كذلك 
امباديء الإسلامية الأخلاقية والاجاعية والإنسانية والروحية بأسلوب قوي 
ونافد و أبضاً . 

ارت ال عة الا اة و ال جاع رالا اعارت حت وع و 
ونمثيل ووعد وجدل أ كثر منه اسلوب لشريع وتهنين . 

۽ - إن حكاية حال الكتابين ومواقفهم هادئة لاعنف فماء ويوحى أساويا 
Tey‏ الهدف والزبية متحدان بيهم وبين الدعوة الإسلامية . 

O O NT 
وار وتنوع کا کثر ور وتنوع اراد فق الا وأقواممم وادم‎ 
. وإبليس » وذ كر اللاكة والجن بإسماب حيناً واقتضاب حينا آخر‎ 

> - إن حكاية أقوال ومواقف الكفار التكذيبية والجدلية والامامية » والرد علهم 
وتقريمهم وتكذيهم والجلة علبهم » قد كثرت وتنوعت أبضاً . 

۷ - إن القرآن المكى قد خلا تقريباً من ذكر النافقين وحكاية مواقفمم ومكايدم 

۸ - إن المشاهد التى احتوتما سور القرآن ااسکی ومجموعاته ومناسباما تكاد تكون 
GS E‏ 

ونی كل هذا دليل على ما كانت عليه طبيعة العهد حي ن كان انی صلى اه عايه وسل 

والإسلام ضعيفين فى القوة والمدد» وحين كانت الدعوة قأءعة على قوتما الروحية 
والإافناعية والمجدل والحجاج »> والمناظرة وکین 6 نت الزعامة العربية هى الو رة فى 


جه 2 ب 


الوقف تأثيرا مجمل الممور تاب 4| » وحين لم يكن فى مكة جاليات كتابية كبيرة وقوية 
ومتكتلة نصطدم مصا لما بالدعوة الإسلامية کا كان شان الود في المدينة » وحين كان 
العهد عهددعو ة نشابه الخاطبون مها في المقائد والتقاليدوامواقف . ولم يكن فيه والالة هذه 
نشریع وتقنین بقوم على تنفیذه) سلطان نافذء کا م يكن فيه جال لإضمار فريق من الناس 
الكفر وإظبار الإسلام زلا لني والمسامين كا كان شأن المنافقين في المدينة . 


الضوره الثالثة 


ومن مظاهر هذا التشابه الذي ذ كرناه في مواضيع الجموعات والسور المكية أن 
قاری القرآن جد أسلوب الإنذار وضرب الأمثال والتذكير وتكرار حكاية قصص الأمم 
السابقة وأنبياما وقصة آدم وإبليس والتنديد بالمرب لعدم ارعوالممم وتأثرم واستجابهم 
وحكاية جد والرد علهم وموقفم المجدلى والإعراضي هادا لا عنف فيه تی کثیر 
من السور والجموعات المروى زو ما في هذا المهد » سواء في أدواره الأولى وقي أواسطه 
وأواخره » کا جد إلى جانب هذا عنقا وشدةفي أسلوب ذلك فها روي نزوله في أواثل اليد 
وأواسطه وأواخره أيضاً مع التنبيه إلى أن أساوب العنف والشدة أ كثر بروزا وأوسع 
ا ین ا وال ان 5 الاعتدال والمدوء يضعف فى السور المروي لزوطها في 
أواخر الهد من جهة أخرى . 

وهذه المظاهر تدل على طبيعة العهد المكى » وتتسق مع طبيعة لأغياء a ٤‏ دام 
حو ثلاث عشرة سنة » والسيد الرسول عليهالسلا مكان يتصل ممختلف الفثات والطبقات 
والأفواج المستقرين والقادمين في ظروف متقاربة مع اختلاف المناسبات » فيكون الموقف 
هادتً مع فة وشديدا م م أخرى > کا عکن أن یکون هادا فی ظرف ودا ف ار 
هذا مع ازعاء بغاواېم والمعتدلين مېدو لیم » ومع سيططرة الأولين على 
لوقف طيلة العهد » وبقاء الدعوة فى نطاق ضيق محفوف بالحن والأخطار . 

وی هذا صور متنوعة للنشاط والجهد والموقف والأحداث» نساعد على تبين مأكان 
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يبدله الى صلى اله عليه سل من قوة. وجهد وبالتالى على أدوار وأحداث السيرة النبوية 


فی هدا المد . 
الظورةالرابة 


ولقد كنانود أن نعرض هذه الصور المتنوعة دورا دورا ؛ غير أن مظاهر التشابه 
التي أشر نا إلبها مجعل هذا غير يسير كا هو واضح ؛ هذا إلى أن من المسير معرفة تاريخ 
نزول السور والجموعات القرانية المكية معرفة سحيحة »وإ ن كان ما مخفف هذه الصعو بة 
بعض التخفيف ما هناك من روايات مأثورة لترتيب نزول السور » ومافى مضامين السور 
والجموعات من قرائن تلهم ححة كثير من هذه الروايات أو مقاربنما للصحة . ولذلك 
رأينا أن نسير فى دراسة هذا العهد ورسم صوره القرآنية على طريقة نلام فما بين 
ملاحظة اازمن ما وسعنا ذلك وبين جعل الدراسة والصور في طاق مواضيع مستقلة 

وسنضع أمام القاري* بعد هذا الكلام ثبتا محتوي ترتيبات النزول المأثورة 
للسور المكية ما استدد فی وضعه وروایته إلى روایات ودراسات مأثورة على الأرجح ؛ 
وسیری القاري فبہا تقاربا شرا يسوغ القول باحمال مقاربة الترتيبات المذكورة 
للصحة » وإننا لنأمل أن نفيد القاري في تقبع سير السيرة وأدوارها في عيدها المكى . 

ومع أن من الحتملأن تكون مجوعات من سورة ما - وخاصة من السور الاويلة _ 
قد نزلت منفصلة عن مجوعانما الأخرى » فإن تما حدر التنبيه إليه أن مضامين ونظ السور 
القصيرة والمسجوعة أولا > وتلاحق الفصول في كثير من السور المتوسطة والكبرى غير 
السجوعة ووحدة الموضوع فيا بوجه عام ثانيا » بسكن أن ياهم أن جل السور المكية 
قد نزل جملة واحدة »كا هكن أن يلهم أن ما نزلت مموعاته منفصلة منها قد تلاحقت 
دون أن يفصل بنا زول مجموعات من سور أخرى ؛ وهذا ما يضمن الفائدة الرجوة 
آنا إلى حد غار لسر . 

وقد يرد أن وجودآیات مدنبة في السور المكية ما يدعو إلىالتوقف في قبول وحدة 
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نزول هذه السور أو تلاحق فصوهما أو ترتيب آيانمها منذ العهد المكى على الوجه الذى 
ورد فی اللصحف » ولكنا لا نرى ذلاك » لأن الآيات المدنية الصحيحة الطابع والثبوت 
ليست كثشبرة فى عددها وف عدد السور التى احتونما وقد وضعت فى مناسبا ما ما يدل 
عل ان و ت بات الور الك وتلاح فصوا ها لم بطرأً عليه تعديل كبير في العمد 
الدنى . ولقد حرصنا على التنبيه إلى هذه الأمور وملاحظہا فی تفسیرنا 2 وفي 
مقدمته a‏ ) 
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الصفر فى العيون إمابسبب سقوط اسم السورة من الترتيب » أو يسيب آنا فيه مدنية . 

العلق والناس فى ترتيب المجازن مدنيتان وترتیم) ۱٩‏ و ۱۷ . 

الإخلاس والكوثر وقريش والعصر والعاديات والقدر والمطففون والفاحة عا ورد آنا 
مدنيات ؛ والمهورعلى آنا مع الفلق والناس مکیات ؛ واسلوا وروحہا يلان ذلا أيضا . 
الزلزلة والإنسان والرعد ly‏ الروايات وجيع التراتيب . وهناك روايات 
تذكر آنا مكات “ وأسلوما | ومضامينها وخلاصة الثلات الأول تشبه الأسلوب المک أ كث 
ما تشبه الأسلوب المدلى . 

آسمی الجاشة بالشريعسة > وفصلت ا > وغافر امن > وص نداود > والمسد 
ات ¢ والناً بالتساۇل › والمعارج ال ¢ والقلم نون › والفاعة ام الكتاب > وفاطر 
اللاك › وان ا ل ول : مات مشهورة > حتی ان إعض 
الصاحف تسمها بهذه الأسماء بدلا من أسماما الأ كثر شهرة ؛ هذا بالإضافة إلى أن لبعض 
السور أسماء أخرى ولبعضها أسماء عدة أقل شهرة . 
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ن 
فى موقف العرب غير الكتا يون من الدعوة 

هذا الفصل يتناول أشد أدوار السيرة النبوية قدراً وخطراً » وأعظ صورها النضالية 
التى تمثل قوة نضال الح مع الباطل على قلة أنصار الأول وكثرة أنصار الثاني . وبتألف 
من المباحث التالية : 

. دور الحطوات الأولى‎ - ١ 

۲ - موقف زعاء مكة من النى ودعوته وبواعثه . 

. مشاهد وصور متنوعة ين النبى والزعاء ؛ بين الشدة والاعتدال‎ - ٣ 

> - مشاهد التحدى . 

. محنة الأذى والفتنة ومشاهدها ونتاحها‎ _ ٠ 

. الأزمات النفسية النبوية‎ - ٠ 

۷ - صور متنوعة لمسامين فى العهد الك . 
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الحتالاول 


دور الحطوات الأول 

صورة عامة لهذا الدور - نهى النى عن الصلاة والدعوة ‏ احتالات 
كون المنصدي من رجال ساطات مكذ ومدى هذا عدم إطاءة الى 
ودلالته - قوة آیات الملق ودلالتما _ آيات سورة القلم ودلالما على كثرة 
السكذين - طبقة مخادعة من‌الزعماء منذ البده _ رغبة هذهالطبقة في تبادل 
التساهل مع النى - أول مرة ينعت فما القرآن بأساطير الأولين _ تلازم 
الأغنباء والزعاء في الممارضة وبواعثه - معهد مناظرة تمل - نن المنفعة 
والطمع عن النى ودلالة الآيات الواردة في ذلك _ دهشة ال مجاحدين لآيات 
القرآن ونذره - مدى أمر النى بالصبر والمجر الجيل - احتال صلة الأمر 
بدار الأرقم - تعليق على رواية سرية الدعوة _ أول القول عن القرآن 
أنه سحروقول بشر_ مواقف أإى ب وامرأته- تعليق علىرواية مشهورة 
لعزول سورة المسد - أول مواقف ال جاحدين فى الشك في اتصال النى علك 
ابه وظتهم آنه شطان _ ذکر المؤمنين فى بعض السور الأولى ودلالتپا 
تلخيس فمذ !الد ور و طا بعه وصورعن السامين فيه و بواعث(قبا هم على الدعوة ودلالتما. 


الضورة الأول 

وصانا في الفصل السابتق إلىأن مطالع سور العلق والقل والمزمل والدثر يصحأن تكون 
قد 'زلت وحدها ؛ وأنه لا بد أن تكون سور عدة قد نزلت قبل زول بواقمها » ونيا 
قداحتوت مبادیىء الدعوة » و|نذار؟ وتجشيرأ خاليين من المنف » وخلت من الإشارة إلى 
مواقف ال ماحدين والملة عليهم . 

وعلى هذا حكن أن يقال إن الخطوات الأولى للرعوة كانت اتصالا بالأخصاء ومن 
نومع النى صلى الله عليه وسل فيهمالقبول والحجى » وتلاوة هذه السور عليهم ودعوتيم . 

والسور المكية التي خلت من ذ كر الكذبين والجاحدين والتنديد بهم والجلة 
عليهم قليلة » وهذا ما يسوغ القول إن الدعوة ل تلبث أن أخذت منذ خطوانما الأولى 
تصعطلدم بالإنكار والاستنكار والصد والقكذيب ؛ وإن السوروالجموعات القرانية 
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ل تلبث أن أخذت تزل متلاحقة بوصف مواقف الصادبن والمكذبين والتنديد بهم 
والمحلة علبهم . 
وما دام الأم ر_كذلك فلبس مايمنع أن تتكون الآيات التالية لطاع السو ر الأربعالأولى 
من أول مانزل بعد السور التى نزلت بعد هذه المطالع واقتصرت على الدعوة وال ندار 
والتبشیر کا قلنا؛ وف هذه لآيإت صور ارد فمل الخطوة النبو ية الأولى ؛ وقرائنعىأنها 


من أوليات القرآن زولا . eT‏ 
الضوة الثاني 


إن الآيات التق أعقبت مطلع و 
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سے سم ا ا 5 ص ر ا م e ٤‏ 

» ن الا نن ليظفی أن ءاه افوا . إن | ر لر ۴ ۶ن 

رم س ٤‏ مس س 

الذي ينی ا ال ابت إن کان ى الدئ . أوامر بالتقوئ . 


٤ 2‏ م سے ك 
اریت إن گذب وتو .ار ل بان لله رى . كلا 


ا es a‏ ا ص ر م ت سے ت 7 0 
با لناصية aT‏ خاطئة . فلیدعٌ اديه . س ۶ الز د لا نطعه 
اد رار 8 ) ۱۹-٦‏ 


فېذه اا صلى الله عليه وسل قد أخذ يصلى طل شکل جدید» . 

جبرة على ملا من الناس في فناء الكعبة طى الأرجح ؛ وأنه أخذ يدعو بدعوته إلى الله 
وتقواه ءجانبة الشرك والاثام وعبادة الله وحده واتباع مكارم الأخلاق ما حوته سوره 
الأعى ومثيلاا ؛ وأنه أخذ يقابل بالمكذيب والانصراف من جهة » م نصدى له من 
حهة أخری شخص ياه عن صلاته ودعوته» وتلهم ابات أن هذا الشخص كان من 
الإعماء» أبطر مما كان له من غنىوجاه وأطغاه » ورأىلنفسه قوة على نى النىو التصدي 
لريته في الصلاة والدعوة . 

وعبارة « ناديه » تعنى مجلس القوم ؛ وبجكن أن تكون قد عنت ماعرف في أخبار 
السيرة بدار الندوةالتى كانت ف فناء الكمبة » وكانت مجتمع مشيخة مكة ورجالساطاما 
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الدينية والزمنية على ماذ كر ناه فى كتابنا عصر الى صلى الله عليه وسل وبيثته ؛ وإذاصح 
توجبمنا هذا ساغ أن يقال إن الساطات الرسمية فى مكة رأت في صلاة النى صلى الله عليه 
وسل صللاة علنية جديدة » وى تلاوته قرا ا فيه دعوة إلى مأمخالف التة_اليد الحارية» 
وفي دعوته الناس جهارا إلى دين جديد ‏ بدعة بحب الوقوف أمامما بشكل ما ؛ وأنبا 
عهدت إلى أحد أعضامما بتنفيذ ذلك ؛ أو لمل المتصدى كان أشد حماسة من ساثر رجال 
هذه السلطات فكان هو الذى تولى النهى والصد ووقف الموقف الذى ذكرته الآيإت 
وندادت به . 

وقد قید نا اكلام بتعبیر « شکل ما » لأن النى صلى الله عليه وسل( حتنع »وا 
یلاحق نم رسمی کان من ال ماثز أن بسةمر . ولعل الحرية الدينية الى كانت مطلقة للناس 
في الببت الرام عا كفين وبادين » والتي كانت كفلم ا حرمة البيت الرام أو التق 
تقوم عايما هذه الرمة لما يعود من ورائما من منافع عظىى على أهل الحرم هى الى 
EE‏ يقف عند حد الجدل والحجاج والصد والتكذيب والناوأة والأذى الشخصي» 
أو عند الحاولة التى م تتبسع لاحقة رسمية حازمة ؛ ولملنا لا بخطىء إذا قلنا إن هذا( 
يققصر على دور اليطوات الأولى » بل هو الذى استمر طيلة العهد أو أ كه » وكان 
من عوامل انفساح الجال لاستمرار الى صلى الله عليه وسل في دعوته » وقد قلنا طي ل 
أ كه لان التامر على اغتيال الب صل الله عليه وسل أو حبسه أو نفيه في أواخرالعهد 
راشتراك أ كث زعاء قريش البارزين فيه هو خروج عن هذا الوقف من ناحية ما » على 
ماسوف نذ کره فی مبحت آخر . 

عل أنه إدا م صح تو جما ول يکن « نادیه » دار الندوة وم یکن الي ا 
رجال الساطات » ولا من أحدم - فإن الالالة قامة فى الآيات على كل حال على أن 
المتصدى من زعاء القوم الأقوياء ذوي الأنصار والكانة » وعبارة « فليدع ناديه » أي 
فلیتضامن مع أهل حلسه أو أنصاره » تحتمل كلا الاحالين . 


of 
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وظروف الموقف تدل على أنه من أبكر مواقف الصد والمى والتكذيب إن یکن 
أبكرها» وروح لآيات ومضمو نها يليمان هذا » إذ تندد بالمتصدي ليه عبد إذا صلى 
او آمو اوی و ادعام رول الله شاه امبالاة وبالاسته رار فى عبادته . ولمل | كال 
سورة العلى - ال كانت آياتما الأولى أول مانزل من القرآن - بهذ الأيات دليل على 
هذا التبكر ١‏ 

وإذا لاحظنا هذا ولاحظنا أن النى ‏ یکن بعدقد آمرن به إلا آفراد يعدون على 
الأصابع » تبين لنا الموقف المصيب الذي واجهه » وال جرأة المظيمة التي واجه بها هذا 
الوقف بأمر ربه » ماکان يو جهه إلى ازع القوي الغني الطاغى ما یوحی إلیه من آیات 
فا الصفعات الداميات والشرر ا حرق › م ما کانمن تثبیت الف رآن له على دعوته‌وعبادته 

E‏ فلا » وتبین لنا- کا قلنا ف ‌الفصل اساب ف النى صلى الله عليه وسل -العظمة 

الحلقية » والإعان العميق » وال جرأة الشديدة في الحتى على كل باغ EIS‏ 
ولقد كان هذا دأبه في كل المواقف التالية ذا الموقف العصيب » سواء كانت في 
اللطوات الأولى أو مابعدها . وفى هذا سر من أسرار اصطفائه للرسالة العظمى من 
دوں ریب . 

والواا تد ان هذا ازعم هو المغيرة بن هشام الخزومى » الذي عرف في 
تارځ الإسلام بای جمل اعد أن کان أب الج ؛ وحن لا نستبعد ذلك › فنہز عظم من 
عظاء قریش مہذا لقب لا بد أن يكون لسبب قوى » وأولية التصدي للنى ويه عن 
الصلاة والدعوة هى سبب قوی من دون ریب » وازداد هذا قو باستمرار اهي جهل فی 
موقفه الشديد العنيف الباعى من الدعوة إلى أن هلك ف غزوة بدر الكبرى . 

وهدا اكد يدل على أن الدعوة بدأت علنية وبقوة . خلافا لا روي من ہا دات 
سر ية . وهذا مو يد بالمشاهد الماثلة التي ظلت تحکی فی السور العديدة المبكرة فى النزول 
مثل الق والهل وال :والاعون والكافرون . وكل ماممكن أن يقال إزاء ماوردفي 


00 .ی 


اارویات التی تروی أقوال بعض أححاب رسول ايل © مثل‌ماروی عن عر ف فصة إسلامه 
حیث سال (آنمحن على حقأم باطل فقالله رسول الله بل على حت . ق التخنی إذن) 
وماروي عن بن مسعود أنه قال ( مازلنا أعرة منذ اسل عر . ولقد رأ اران أن 
نصلى بالسكعبة ظاهرين آمنين حتى أ عر ) أن النى صلى الله عليه وسل حماية لأابه 
ن يازم الحذر والتحفظ فى الصلاة والاجماع ہم . غير أن دعوته للناس کانت وظلت 
جهرة . وهذا هو المعقول المتسق مع هدف الدعوة وإعان النبى بالله ورسالته . 


ا س ١‏ ٭٭ رة الثالذة 
a a 4‏ 
وه زس ون ° ا 
» ا و يصون . ا المَفتون د رَبك هو 45 من ضل عن 
سيلو وهر 0 با لمېتدن . فلا ظط م ا دين E‏ تهر فون 
سے 2 ا )0 ر 
ولا طح کل حلاف مهن ارز 2 مناج للخار معتلر اش . عل 
و 2۱ ء1 و٤‏ ے 
لود ou ECE‏ ڏامال وبين E‏ ا عليه ۶ اند 1 ْنا قال سط الاوّلين. 
ر 
سنسمة على اخلرطوم ... ۱-٥ ٩‏ 
والآبات حتوی ماهد من السيرة النبو ية رجح آنا ٥ن‏ مشاهدها الأولى ° 
E e‏ ن هده ا مدھا إلى أ e‏ سوره 
الأية 0 4 ا ا على الضال من ا ¢ bé‏ على ۳ حاء i ٤‏ 
من تشیت النى صلى الله عليه وسل وتصبیره ودعوته إلى عدم الضیتق بتكذیب قوم هک 
فمل صاحب الحوت »› إذ جاء فا : 


. وبعدها‎ ۳٠٠١ ص‎ ١ انظر مثلا السيرة الحابية ج‎ )١( 

(۲( : الضال أو المنحرف إلى دين آخر > تدهن : تلاين . هاز : عياب : عل : حافغلىظ. 
زام + عى . سمه : سنضع عليه سمة بالكى على عادة TT‏ . الحرطوم : هو للفيل » 
واستعير لفم الذى قال عن القر أن أساطر الأولن . 


کے 


ss 


* صر ا و ° 6 ا ه2 
فا es‏ ربك ولا تن كماحب الوت إذ ا 


Oy be ay 0‏ 2 ا 
لا ان تدر له همه من ر به ليد بار 1ء وهو مذموم . فا حه ر فل 
و ۱ 

OS 

من الصلحين 5 ۸ _ *0 


أا المشاهد التق احتو تما الآأيات فم : 

١‏ لامها ان الكذين قد کٹروا . وم صاروا محاجون اللىي صل له عليه 
وسل وينتقدو نه لا حرافه أو ضلاله عن دن آبائه حاولين رده عن ذلك . 

٣‏ - إن المتصدين له هذه المرة ل يكونوا غلاظاً شديدين بالهى والنقد » بل 
تظاهروا بالرغبة فى الملاينة » وودوا منه اللين والوعد منه بالتفام على أمر وسط ؛ فيتنازل 
عن بعض موقفه ويتنازلون هم عن بعض موقفہم . 


من کان دھیہ الأمان للنى على اکان وله ا لعر صه حی 


E 
يڌساهل و لن‎ 

٤‏ إن الو قف ۾ دنقه إلى 2 وتوافق › وإن الخحلاف الذی تظاهر بالاعتدال 

کان ى الحقيقة إعيب النبى صلى ادو سم ويكذب عليه ويصد عنه الناس ويسعى 
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بالفيمة بينه وبينهم › وإ انه بث ان حاهر بطويته فوصف ابات القرآن بأما أساطير 

الأولين » أى أنيا قصص الأولين المتداولة أو المرافية أو أا مقتبسات عنما على 

ما حتيله هذه الجلة . وهذه أول سرة نعمت القرآن هذا النمت الذى تكرر من قبل 
إن هدا 8 امام کان عنیا فو يا يا ا تناه وأانقاد ۰ 


ولعبر « حلاف مين » عكن أن بلہم أن هذا الحلاف کان حلف اناس بکذب 
النى » أ وكان محلف لانبى صلى الله عليه و i‏ باستعداده مجاراته علي جن کن تر 
المكذيب والصد : وقد رجحنا الشق الثاني | ستلاماً من جلة « فلا تطع » التي نرجح 
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اا تی « لا تصدق » أو« لا تسمع » أو « لا تقبل » ٤‏ من اجلة الشديدة الى 
ت رت لغ 2 رة رواو 
الطوية » ومايضمر من الكذب والداع وتأليب الناس على الى بالميمة والوقيعة . 

والآيات وإن دلت فى أوما على كثرة المكذبين والحاجين فإن النعوت المتتابمة 
فیا تدل على شخص بعينه . ولسنا رى فى هذا تناقضا ؛ إذمن الممكن أن يكون 
الحاجون جمعا وأن يكون أحدم أشد لؤما وكيداً ومكرا » أو أن تكون الآيات قد 
احتوت حكاية مواقف متنوعة فى ظرف واحد 

وهكذا تبدو فى هذه المشاهد صورة غير الصورة التى تلهمما آيات العلق كا هو 
واضح ؛ کا يبدو أن من الذين تصدوا لنې صلی الله عليه زق اول خطواته من کان 
عنيفا شد يدا ومن کان مداهتا مخادعاً . ولقد ظلت هاتان الصورتان ر طبلة 
العمد المكى بأشكال متنوعة على ما أشرنا إليه من قبل . ويبد وكذلك أن الزعاء 
والأغنياء قد تلازموا فى مواقف الصد والتسكذيب » وتضامنوا في قيادة جلما ؛ وهل 
أيضا من المشاهد التى ظلت تتكرر طيلة هذا العهد . 

ولقد حطر بالبال أن من طبيعة الحته مم العرلي إذ ذاك أن بجحتمع الفنى والزعامة فى 
شخص واحد » غير أن الجلات الفرآنية تختص حيةاً الأغنياء وحيتا الزعماء » ما محتمل 
أن يکونا صنفین کا يلمح ی آیات سورلي العلق وام تسم اوی کثیر غيرها » وما 
تاناما ٤‏ رارت خشية على روانم والأخرون خشية على م مرا کزهم ؛ لأن 
الاعوة الإسلامية نددت بالأغنياء الذين بقبضون أبديمم عن مساعدة الطبقات المعوزة 
وحثت على الإنفاق کٹثیرا » کا أا حاربت الزعامة الطاغية الباغية المعنزة بالقو 
واللعكبرة عن الحق . 

وتنبه على أن طلب الكفار للاينة من النى صلى الله عليه وسل مقابل وعد منم 


ثل ذلك حتى يت التقارب والتغام على أمر وسط الذى تضمنت حكابته الآية ( ۸ ) قد 
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تكرر فی‌ظروف أخرى و بأساليب أخرى مما سوف نعود إليه فى مناسبة ثانية . 
الضورةالرابىة 
وني آيات سورة القر الأخرى مشاهد أخرى جديرة بالتنويه أبضا . 
)١(‏ ففہا ما یلہم EIEN‏ تندید فی مقام مناظرة ؛ إذ احتوت 
الآيات التالية : 
تحمل المي گأ لمر مين اگ یف مون 4 
1 0 أ لکا O)‏ 0 
ع ية إن که TS E‏ 
لیاوا E E‏ صدقين 0 1\۳ 
وها لساري مت کر رکثیرا فی القران الكى . والذى مخطر بالبال في صدده 
آنه اما أن ا ا تماقا على موقف جدل ومحاجة بين الني م له 
عليه وسل والكفار » وإمّا أن يكون على سبيل تلقين الححة المفحمة في مواقف 
الجدل والمححاج . 
تکرار هكثيراً يلم أن النى كثيرا ما كان يشتبك مع بعض ال جاحدين بالجدل 
والحاجة التى تنطوى من ناحية على التنديد والتبكيت والتحدي › وجرى من نأحية 
E‏ ية منطقية يوجه الكلام فا إلى المقل دون أن يكون فيا شد أو 


ا کہ سے ک 
ت فيدر تەرسۇن . إن ا[ 


مباترة ؛ وهذا ما يؤيد ما قلناه آنا من تنوع طبيمة الجاحدين بين الشدة واللين 
والفاظة والمداهنة »> ومن . أن هاتين الصورتين بدأتا منذ اللطوات الأولى واستمرتا 
متلازمتین . 
(۲) وفہا سوال إنکاری عا بعکن ا ن یکون للنې من تفع یلتمسه من وراء دعوته 
أو من مطمح بسعى إليه »کا ترى فى الاية التالية : 


e O 

» م ا ف من هررم ا ٤٦‏ 

وإذ کان J‏ سوال ن ميل الإنكار أو الاستنكار فان البة شی ا 
وتنكر على الجاحدىن موقفمم »> فالنی لا يطلب أ حر | ولا جملا حت ا 
إليه كلفة وغرامة . ولل تکرر هذا کثیرا فی ال رال باسالیب متتو عة ؛ ومم أنه 
ا برد ی أي مرة في صدد ننى همة موجهة إلى النبى أو بصورة رد على نهمة ؛ فإن تكراره 
قد د ا ظر. ن ان اني ووی سی ور e‏ 
التبم ونل e‏ > ولمل ذ وک القر 4 لار کا و ودعوته إلى 0 ومساعدة 
المعوزين ومراعاة حق اليتى والبر به وفك الرقاب » ونميه على الناس البخل وحب المال 
والامهماك فى الدنيا وإيثارها على ما عند الله » فى السور البكرة جدا التى احتوت مبادى. 
الدعوة والإنذار والتبشير بصورة عامة کا تر ى فى الأمثلة التالية : 


E ا ي‎ TTA 
نیا ولا خر وابقی‎ a ل توٴث روت ل‎ EEE ۱ 


الأعلى ١۷ ٠١‏ 
A RO FE‏ 
وتا اون الات أ A‏ الفحر ۱۷ ۲١‏ 
۴ فلا اتم E‏ اة e‏ .أ ال 
ذی مَْفْبّة . تما دا مقرب a E‏ 


ا ور ار 


ET‏ وق وق ا ری وأا ن 
O‏ ال E‏ ا ا بغي عه مال إا 
دیا > إن علينا لدی . وان لنا لا TT‏ فان ارا تلظی . 
ل إلا الاش . الذي e‏ تول سينجت ألاتق Els‏ 
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ر 8 ا عندة م من u‏ 2 .إلا أبتاء وجه ره آلا ع 
٠‏ ف اليل ۲١ - ٥‏ 
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. . قد حعل زعماء اللكفار وأغنياؤم ينسبون إلى الى صل الله عليه وسم الطمع في 
ارال أو و التامر على ثروانمم منذ اللحطو الأولى » فتن القران فى آياته اک ذلك 
عنه شخصیا » ثم ظل ينفيه من آن لاخر أبضا . 
(۳) وفما صورة ال الكفار التفسية ظاهر ها وباطها حينا كان يتو النى صلى الله 
عليه وسل علم القرآن وینذرم ویبشرم به کا ترى فى الأيات التالية : ٠‏ 
« وان كاد الذین گفروا E‏ ر لما س EE‏ 
ا ES‏ لل ن ا 
ووصف هذا الموقف قد تكرر 1 ی القران الى . ووروده فی آیات سورة 
الق يلم أن هكان منذ اللطوات الأولى للإدعوة ؛ وصيغة الأية ( ١١‏ ) قوية الدلالة على 
أن الكفار | يكو نوا يقصدون نعت النى بالجنو ن المرضی » بل قصدون بيان دهشم 
ماکان يتل وه عل م NT‏ الأبة أن تقول e‏ حملةون ي وحهه وتکاد 
یو ا کا حب ودهشة لما “معوه من آيات القرآن . 
وهذا الوصف أثر من آثار الدعوة فى جهور الناس » ويبدو أن الزعماء قد استفاوه 
أعظل استغلال فی حلت الصد والتكذيب التق e‏ | ؛ کا تدل على ذلك آیات كثیرة 
هدا ال ا : 
» وال ألذرن قروا ھا دلگ ص ى رجُل ' ا إا زم ولق 
ام Ê‏ حل ج دید اا ا جنة بل لذن ا امون 
ا ا ف ادات وألضتل ألْبعيد . ) بأ ۸-۷ 
وواضح أن جلة « الذين » نی ازعاء إذكانوا بقولون للناس الكلام 
الذى جاء بعد الجلة على سبيل الدعاية والصد . ومن هذا القبيل اية أخرى في السورة 
نفا وهی هده : 


)١(‏ « الد كر » الأول e‏ ن القرآن وقد تكرر عات ذا المعنى »> والثالى : نی التذ كير 
والذ کری وقد تکرر مرات أبضاً. 


» و إذا ا علم E l٤‏ ت قفاوا I‏ إلا رجحل در ید ُن صد ٠‏ 


کے 
ای ی و ا ق و و ا سے 


ما کان اعد E‏ 0 ماھ ذا إلا إفك E‏ وَقالّ لذبن r‏ لای 


ل جام إن َ آ1 إا ر بين . < 


اورت الغا 


a 


و سے ف 


» ایر 5 6 ون اموه هرا ميلا و گت زر ا 


ومېل فللا ۰ ۱۱ 
وف الآيتين أمر لاني صلى الله عليه وسل بالصبر على تكذيب المكذيين وأقوالم » 
وکرم مرا هیلا أي لا قطيمة وره ولا 0 4 و أ دو ا عرور ان ا اسر 
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هم من الجا والنعمة إلى الله > وبتوعدم بأن نتا موقفمم تقع عليهم في أجل قريب ؛ 
والآية الثانية واضحة الدلالة على أن المكذبين من الزعاء ذوى الاه والراء ؛ وهذا ما 
ف من المشاهد وما تكرر فما اعد 
وقد احتوت الأبتان تثبيتاً وطمأنة لاني صلى الله عليه وسل في هذا الموقف الذي 
أخذ يلقاه مكررا فى خطواته الأولى ؛ وهذاكذلك استمرار لما سبق م تلقينات 
لتثبیته وطماً نينت هکانت من دون ریب من عوامل ثبات النې صلی الله عليه وسل في مهمته 
وتعبير « المحر الجيل » ذو مغزى خطير ؛ فمو متسق مع طبيعة مهمة النى من عدم قطع 
الحبسل قطما باتا بينه وبين الزعساء الجاحدين الذين في يدهم زمام الناس ممما كابروا 
وذو او اومن ور الا ات الذين لم يكو نواقد استحابو | إلى الدعوة » ومتسى 
كذلك مع اليه ظروف انطو ات الأولى » إذ تمي أن يلاع صاحب الدعوة بين الظر وف 
امتباينة » فلا يعنف ولا يقسو من جة » ولا يتعرض هو وأسحابه هكر وه دون مأ ضرورة 
من حهة أاخرى . 


کد 0 س 


ولقد تواترت الروایات” على أن النى صلى الله عليه وسل قد امخذ له م ركزا سريا 
أو بالأحری منعرلا » وهو « دار الأرق » جتمع فيه هو وأسحابه > يقيمون الصلاة 
ويتدارسون القرآن » ويتلقون عن الني صلى الله عليه وسل نمال الدین والأخلاق » کا 
ثر عنه أحاديث يدعو فبا ربه أن يمز الإسلام ببعض الأقوياء » وأن هذا الحال دام حو 
ثلاث سنين من أوال المد المكى إلىأن أسل عمر بنا لطاب وحمزة بن عبد ال مطلب رضي الله 
عنما وغيرها من الأقوياء العروفين » فليس بعيدا أن تكون هذ الأية قد لقنت الني 
صل الله عليه وسل هذا التصرف الروى أو مايقرب منه » حي أخذ بلق القكذيب 
لاوا واخ اة فن اا خد خرن ا الت ادى ا ف 
ف 
ولقد روي فيا روي أن الدعوة بدأت سرَّية إلى أن قوي الإسلام » ولزلت 
يتا المححر . 
٠‏ ادع با وَأعرض” عه عن امش رکين ا كفيك أل هزین . 

۹-۹ 

e‏ سل بهذا ؛ استلهام من آيات العلق الى تذكر أن زعا هى النى عن 
الصلاة وعن الأمر بالتقوى » أي الدعوة » ومن آيات الق التي تذ كر أن الكافري نكا نوا 
یکادون يمون النى اعيو م حيما معو القرآن ويةولون إنه لجنون »> ويودون لو 
لام لیلاینوه » ویقولون إن ما يتلوه هو أساطير الأولين ؛ ومن آيات المزمل هذه الي 
تذكر اللكذبين وتهددم > ومن آيات المدثر وغيرها وغيرها مما هو تمع على نزوله 
مبكراً » واحتوى حكاية مواقف الكقار وجدهم وتكذيمم . والوجه الحق فها نرى 
هو أن الدعوة بدأت علنية وجاراً » وكل ما کا المرمل )٠١(‏ 
هذه أن النى جنب - بتلقيها وبإملاء الظروف - المعاندين والطغاة مۇتتا مع عدم قطع 


E 


. من سورة المحجر فى تفار أبن كشي والطبری‎ ) ٩٤ ( انظر تفسير الأية‎ )١( 


س 


ا لجل وجانبة الشدة في خطامم ٤و‏ أنه فصر دعو ته مو 5 على من کان 2 فہم انحر 
والاستجابة » ولا برى فبهم الغلظة والقسوة والعنف في الصد واد ان 
لمكن أن يكون قد مجنب إقامة الصلاة جحاعة وتلاوة القرآن حمراً على ملا من الناس »> 
وقي فناء الكعبة خاصة رعاية لأحابه الضعفاء » وأن يكون قد اخذ دار الأرقم مكان 
اجماع وصلاة خاصا ؛ وقد وصفنا المكان بامنعزل لا بأنه سري ؛ لأننا لا رى مسن 
المعقول أن يكون مكان الاجتاع والصلاة هذا سريا في بلد كككة في ذلك المد » وقد 
کان يؤمه عدد مهما قل فإنه يبلغ المشرات » وكان مركز اجماع شخص أثار دهشة 
ازعماء وا مور وبعث ف نفو سهم الميرة والاضطراب - مع أصحابه الذىن تابعوه . وإذا 
کان قد تسني لم ارفا مره مدة غير قصيرة _ ثلاث سنوات مثلا - فالراجح 
أن هذا عاد إلى أُنفكرة مطاردة الى صلى له عايه وسل ومنم حر يته بالقوة 1 تكن 
ما اتفق عليه الزعماء » فلا اعتزم e;‏ في دعوته وصلاته واجماعاته | یکن مهم إلا 
جاراة الحالة والسكوت علا . 
الضورة‌الشادسة 
ومن الآيات التي أعقبت مطلع سورة المدثر الآيات التالية : 
SG OS‏ 


کو که ا ا ٤ ٤‏ ص سے سے َم کے ٤٢ر‏ 2 ص ِ4 ۶ 3 م 
له عدا . کے طمم أن از دد 0 نه کان لا یدنا . سارهقه صعود : 
ور ج 


E O .‏ ر کے ق ےا ایز ھ س 
انه ر وفذدر . فقتل کین ودر : فتل کیف قدر 2 زا 2 َس ا 
و فر رو في ي و 2 ۰ 
ادر EAT‏ فقال ان هدا 3 سر" کک ا lL‏ أ قول 


ال ٥-۱۱‏ 
الصورة شک عن سا ہا اتفاہما ی الدى ۰ وما دامٿ الأيات من نتم لسو رةمطلعها 
فو ارات اقان : فقد صح أن يقال إن المشد من المشاهد المببكرة أيضاً وأنه أثر من 


E‏ د 


ثار اللطوات الأولى للدعوة في الذين اتصل بهم النى صلى الله عليه وسل ودعام وتلا 
عليهم القرآن ؛ وروح الآيات تلهم هذا » كا يساعد على ترجيحه تقارب الصور والمشاهد 


والصورة كا هى واضحة » صورة غنى ذى بنین وجاه الصل به النی ودعاه وتلاعلیه 
القرآن ؛ فكان منه الموقف الذى وصفته الأيإات أقوى وصف منددة مقر”عة » والذي 
انہی به إلى الول ان ما سمعه هو قول بشر لا وحی ربالي » وأن ا 
اه عليه وسل لاس إلا م ن وع السحر لاود الدى عيل لر ء مألا حققة YW‏ 

وق واخ الور جات الات الالة : 

« فاا غ و مُعر ضين e a‏ . فرت من قَسورَة . 

بد گل نريه د e ll‏ ا o-۹‏ 

فاحتوت صورة طريفة وقو ية لموقف من مواقف ال جاحدن من الدعوة النبوبة وأثرها 
فيهم » فم معرضون عن سماع الإنذار والدعوة إعراضا كاعا يرون فيهما خطراً » وم 
ی هذا من الجر الوحشية رأت سبماً فامتلاات فرعا وفرت لا تلوي على 
شی . . وفل احتوت‌الاية الأخبرة صوره أخری ہا حل لمجیزی لاحاحدن» إذکانوا 
يمولون : إنا لا نصدق مالم تنزل على كل منا کو مكتوبة من المأء مؤيدة له وفل 
ترت حكاية هذا التحدى أ كثرمن مرة ما دل على أنه کان بتکرر من الحاحدىن 


8 بعد حين . وسنعود إلى الموضوع اى ف مناسبة ثانية . نلطورته ی مدی 


الرسالة الحمدية . 
الضورةالسَابىة 


ا الجمع على تبكيرها بالزول سورة المسد » وقد جاءت الحامسة فىأ كر 
التراتب : وإذا كنا استبعدنا هذا فى الفصل السابق - مبحث أوليات الوح فلسنا 
نستبعد أن تكون من السور المبكرة حدا » وكل ماعنيناه أن يكون قد نزل قبلما وقبل 


س ۷0 __ 


وای السور الأربع الأولى سور عدة ف الدعوة وأهدافما . وهناك روايات معقولة حمل 
احمال زوا ا داو ا : 

ونص السورة هو هذا : 
غی عنه ماله وما كسب ٠‏ سيصا ارا دات 


( له الطاب و ع ن فد‎ û 


ا نات ا ان با هب هو ء م اې صلی الله عليه وسل وأن امه 
هو « عبد العزى » وأن امرأته هي أم جميل ا سال 2 وى ا ور 
واسنا ندري هل السكنية قرانية إسلامية على سبيل التعقير ؟ أم آنا سابقة لاسورة أو 
سابقة للبعثة ولقب نيزي » وإن كنا نرجح الأمر الأول . 

وما يروی أن أبا هب كان شی وراء النى صلی الله عليه وسل فكها حدث الى 
أ حداً آنی إلیه فقال له : لا تصدقه فإن فيه مساً » أى جنوت وأن أ م جيل کانت تضم 
الأقذار فى طريق الي وأمام ببته الذي کان جاورا لبت عه » وأا كانت 3 
الإشاعات المثيرة وقد ذ کرنا فی مبحث ألر الوحی فی نفس النى صل الله عليه وسل آنا 
أبدت شمانها حيما عامت بر فتور الو حى وأخذت تقول هازة : إن ربه قد قلاه . 

واات السورة شديدةقاصمة » ولابد أن يكون أبو هب وامرأته قد استحةا بعمل أو 
موقف ماهذه اللعنة اقرا انية الخالدة التق | سحل فيه لحد بمینه دو نما . 

ومن الغفريب أن أ ك ارواة وا لمفسرين » بل نكاد نقول جميعهم» رووا وقالوا : إن 
هدم :النوزة رات مناسبة قول أي فت ب انی صلى الله عليه وسل « تا لاك ! هذا 
دعوتنا ؟ » وذلت حا زلت 0 الشمر اء « و عش ر تك الأقربين » ومع 
الى بى ER‏ ودعام وأنذرم على ماسوف ند کره دعر ٤‏ هذا مع أن ھ o‏ الأية من 
NT Nas‏ ت بعد ثلاث سنين من‌البعثة ء ومع أن مقالوا: 
إن وره الح فن ادك ها من القران »ومع أن ذلك القول معزو إلى أبي هب 


کے 

والسورة قد عت امرأته معه »١‏ وهذا ماحعلنا تتوقف ف الرواية المشهورة عن سبب 
وول الور : 

ولقد ذ كرت الروايات أن الصلات بين النى صلى الله عليه وسل وعمه البعثة 
كانت حسنة » وأن یتما کانا متحاورین » وأن ابنتی النی كانتا خطوبتین لا بی عمه 
هدا وان اا مب وامرأته قدحلا ولا مما على فسخ الخطبة بمد قيام ال ې بدعوته » فالدې 
برد على البال وینسجم مع یکر نزول السورة ومضموما ومعم هذه الروایات هو آن الى 
صلی الله عليه وسل اتصل بعمه في أولا من اتصل بهم بعد نبوته » ودعاه وأهله في أولمن 
دعا ؛ بل لعل هكان أول من انصل به ودعاه بعد السيدة خديجة » فمو عمه وجار بيتهو صم ره» 
ولعل هکان يكر من التردد عليه وقد انعقدت بينهما مودة وعد مكلفة » ومن المعقول أن 
بفاتحه قب كل إنسان من غير أهل بيته وأن يفضى إليه بأمره وأن بطلب منه التصديق 

والتأبيد وهو واث ىكل الثقة عقابلته بالحسنى والاإجابة والاستبشار e‏ 

القوى والسند المتین » لا سما أنه کان طا الل الروة كا تصفه السورة ولكنه لم بلبث أن 
خاب أمله فقوبل أسواً مقابلة » وكان من غو راا اكد وق االأذى والمناد 
والتعطيل وقطيءعة ارح » وعمومة آي هب انى صل الله عليه وسم ما تزيد في لر موقفه 
e‏ دة موقف الم أشدا من موقف الغريب البميد في نفس الئى ٬‏ وتائیره ي 
سير الدعوة وعرقلما أقوى من موقف الغريب البعيد كذلك في الناس لأنه يقوی 
ححنهم إذا ھ انصرفوا عن إجابة الدعوة ووقفوا مها موقف المناوأة والعناد . 

ونعت امرأة أبى مب عمال الطب تلهم - عندنا - أنه كانت تزيد نار المعارضة 
يبا » ولمل هذا یعنی ام | کانت تنفخ روح العداوۃ فی زوجها کا أت نة نوع آل 
التروی والفتور » بسبب ما کان بربطه بالنی صلی الله عليه وسل من روابط العصبية 
وتقاليدها » ولس بيدا ا أن بون تأئيرها عاملا في شذوذ هذا الم عن سام ا فراد عشيرة 
الى صلى ايله عليه وسل الأقر بين الذن كا نوا بنصرو نه وحمو نه اندفاعا مَوة المصبية 
برخم منآنا کر أو بالأحری جام | یکو نوا قد استحابوا إلىدعوته » بل‌ظلوا كذلك 


۷ ت 


امد طو يلا واا ت رادان أم جميل ھی الان سفیان - ول رد مایشکك في 
ذلات فما اطلعنا عليه _ فلا ببعد أن يكون موقفما متألراً عوقف أخما الذي كان من أرز 
اازعاء وذوي الثأن في قريش » والذي كان لمائلته المكانة البارزة » وظل يناوى. 
الدعوة طيلة المد امك وأ كثر المد ادلىي » أي إلى فتح مكة » مناوأة عنيفبة » 
ويقود أحيانا ويجهز أحيانا الجيوش التي كانت تشتبك مع السامين أو تذزو المدينة دار 
اهحرة النبوية . 
وبناء على هذا التو جه الاي رجو أن يکون وجا يصح أن يقال إن سورة المسد 
تنطوي على الإشارة إلى مشمد من مشاهد الحطوات المبكرة الأولى » وإلى موقف آل 
س ( «٭ م ۰ 
الصورةالثامنة 
وسورة التكوبر ه ىكذلك من السور الجمع على تبکیرها في النزول ؛ إذکان ترتیما 
السابعة في رواية والسادسةفي أخرى .ونقول هنا ماقلناه فى سورة المسد لقا » فإن تر جيحنا 
ولا قبلما لا بعنی عدم نزوها مبكرة ؛ علىأنمضمو نما بلہم بقوۃ آنہا نزات 
تبكرة جدا . 
والسورة احتوت موضوعين مختلفين بمض‌الاختلاف : الأول الإنذار باليوم الآخر 
ومشاهده . والثاي وحی الله وملاک الوحی ووک رودة الى له وإلقاله‌القرآان إلمه .و هده 


۳ آیات ° پک لاو لما هاما ايات الموضوع الثاني فقد أوردناها في مبحٹ الوحی 


» د لش کر CE‏ ل 
وو ص و ا سم ور 


المشارٌ عطات TEE‏ حشرت . وإذا البحار سرت . وإذا النفوس” 


ر ا E e E‏ ° 
روس . ٠ AEE‏ . باي و فتات و ادا اوخت مرب 1 و ادا 


۹۸ س 


e E CET REO e ا 3 وا کے‎ 


وآيات الموضوع الأول إنذار عام لا عنف فيه » وهذه الصفة التى رجحناها للا وليات 
القرآنية ؛ وآيات الموضوع الثاني هى الي تتصل بالبحث الذى عن فى صدده » وتلم أن 
ال ي صلی اله عليه وسل حیما أخذ عخطو خطواته الأولى في سبيل الدعوة › وبروي قصةرؤيته 
ملاك الله 6 کد تلقيه‌القران ا قو بل بالشكوالار تیاب من انصل er‏ ودعام وذکر 
فم أمره وأن بعضمم ظن‌الذي رآه واتصل به وألتی إلیه هوشیطان من الجن على ما کان 
اله ب يعتقدون بانصال شياطين الجن بالسحرة والكمان والشعراء وبصعودم إلى السماء 
اقا مع مما علی ماذ کر ناه فی کتابنا الأنف الذكر » فبزلت الأيات تكد عة 
ا ذا الأسلوب القوي النافذ . أما تعبير « وما صاحبک ممحنون » فالذی 
تلممه الآيات أ نه تدعے للت وكيد » وتنبيهللقائلين إلى حقيقة مايعرفونه عن النى عليه السلام 


ورحا حة عمل . 


واجماع ا ون سورة قصيرة» وما باهمه طابع آيات الموضوع الأول 
من کو ما من أوليات القرآن نزولا يدل على تبكير حدوث هذا المشمد » لا سما أن 
ايات الو ضوع الثاني تلہم آنا في صدد موقف الجاحدن من أخبار النى صلى الله عليەو سل 
أنه ر أىملكت الله فىالأفق » وهى ارو ية الت كا نت عقب اتصال الوحى به في غار حر اء لأول 
ر وال ى ادهو ا الأيات من ظن السامعين أن الذي انصل بالنى 
شيطان » في حين أن الصور السابقة تضمنت قوم : إن القرآن قول بشر » وإنه أساطير 
الأولين » وإنه من نوع السحر وآ ثاره المأثورة » وأشارت إلى تكذيمم وخادعتهم 
وتأليهم ونيهم النى عن الصلاة والدعوة . 


ج ۷ ی 


الضورة التاسة 
والسور التي استعرضنا بمعض ابابا - وإ ن كانت على الأغلب فى صدد حكاية مواقف 
الجاحدین الف - يتضمن بعضها ذ كرا لهؤمنين‌والمتقين والمسلين وأعحاب المين؛ 
کا ترى فى الآيات التالية مها : 
a‏ للمتقين و تالش ا تحمل المسلمين كا لمر مين . 
مالک کین كمون 0 الم e.‏ 


ص 9 سے سے ع 1 مھ 


ا جملا أصْحَب ألثار إلا ملگة وما حملن ف ا فتنة لازن 


4 ہے چ سے ہے 


کک | E‏ او الكتب و بز داد الذي ءامنوأً | £ و 


رای 


ان اورا لر I‏ لذن E e‏ وال گرو 
ماد راد الله مدا ملا ... مدر م 

۲ - إا أضحب أيَيین . ف جت باون . عن النْريين . ماگ 
ف س المدار ۳۹ ۲ء 

وهدا يعني كا هو المتبادر أن الدعوة فى هذا الدور تقابل بالصد البات الشامل . 
بل إا استجیبت وامن با أناس » وقام إلى النى بي صلى اله عليه وسل طبقة من الؤمنين 
مقابل ماقام في وجهه من طبقة الكافرين » وإنكان يعني أن الطبقة الثانية هى الأ كر 
والأقوی» إذ شغل الذت ءا جل آیات السور فى حين ا ڊرد عن الأولى إلا إشارات 
استطرادية كالتي مر نقاما . على أنه يصح أن يدخل فى نطاق الإشارات أبضا آيات أخرى 
فى سور مبكرة جدافي القنزل مثل : 

ا التفس المطمئة ا ا فادخلى 


ر 
ف عبدی . وادخلل E‏ الفحر ۷ _ ۳ 


‌ تة ا E a‏ أ E‏ 
تواصوا بای و اواو لر جور المر 
اا ۲١ E.‏ الق تقلناها ى مناسبة فردبة سأ رمة ن 
وما يکن من .أ و یا ریق من 
وعيان وسعد وسميد وطلحة والزبير وأني عبيدة وعبد الر حن وأني سامة بالإضافة إلى 
حد كه وعلى" وجعقر ابی کے ورد مداه 6 وفأاطمة سٽٹ الخطاب و عبد ار س مسعود 6 
) وبالإضافة إلى بعض الكتابيين آمثال سلهان وصهیب»› والأرقاء أمثال يار وزوجته وا بنه 
عار وبلال وغیرم وغیرھم رضوان الله علہم » من السابقين الأولين الذين كان جلمم من 
عمد الإسلام في حياة النبى صلى الله عليه وسل وبعده . 
س۱ ٠‏ )م | د 
اإضورةالعاشق 
ھا وری فیا عر ضناه من ماهد ھا الدور كفاية ٤ک‏ أن الدعوة بعدھا حر حتەن 
دوو تلا 
وإذا كان لا أن تلخص مشاهد هذا الدور أو ارمے لہ صورۃ عامة فإننا نقول : إنه 
من ناحيةما يصح أن بطلتی عليه دور الأشخاص ؛ فأول من تصدّى لانى صلى اللّهعليه وسل 
وحاول منعه من الصااة والدعوة شخحص معین اڭ سوره الق والمدثر والمسد فد 
حكتعل الأ كر مواقف أشخاص ؛ هذا أولا » وثانياً إن“ الأشخاص الذين حكتايات 
هذه السور مواقفمم المضادة م من ذوي البروة والزعامة . 
ومدو م ن هدا وذاك مایصح ا ر ن E‏ ٥ن‏ .أ ن النې قل بدأ ار الاته 
بالأشخاص الدىن و فم الإحاية تصورة ام > وهن دوي الروة والرزعامة من 
٠‏ هذه الطبقة بصورة خاصة » علىأمل أن يضمن النجاح في ميدا مم › اجاح في فى الميادن العامة 


أو الجورية . 


¥ ا 


ومن اجدیر بال کر أن النبې صل الله عليه وسل م خب في هذا ايدان وٳِن کان 
بجاحه فيه ضيق المدى » حيث استجاب له بعض أبناء البيوتات الرفيعة » وكان من ينهم 
من هو غنی کا بکر وعان وعبد الرحمن بن عوف رضى الله عنهم ؛ ولقد ظل هذا 
الضيتق طابع المهد المكي بطوله »> حيث ظل أ كثر الزعاء والأغنياء فى جانب 
اللمعارضة والجحود. 

وطبيمی أن النى صلى الله عليه وسل | بقتصر في خطواته الأولى على الانصال بذوي 
الزعامة والراء . وروايات السيرة تذ كر بدون خلاف أسماءكثيرة من أرقاء وفقراء وغير 
ذوى عصبية ؛ غير أنه يلاحظ أن الى قد صرف أ كبر همه وجهده إلى تلك الطبقة على 
ذلات الأمل الذى ا نا إليه : ولمل في آيات سورة عبس عبس الأولى > والسورة من السور 
البكرة في العزول » ما حكن أن يعد دليلا على هذا كا يبدو من نصا التالى : 


4 


وع SER o‏ . وما يذريك َ 2 اوی 
فتنقعه أل e O E ERS ee‏ 
E‏ هو کنا TO‏ ۱۰-۱ 
والآيات تتضمن في حد ذامما صورا وماد متصلة بالسيرة د النبوية على جا نب عظم 
من الدلالة والمدى . 


شن ناحية تؤيد ما قلناه من اهام الى « صلم » وجهده للحذب طبقة الزعاء والأغنياء 
إلى دعوته من حيث إن ذلات ليسر هما الاستحابة العامة حتی إن حرصه على ذلك جعله 
عبس في وجه الأعى الذي جاءه مسترشدا مسلهد . 

ومن‌ناحية تفيد أن ازع الغني الذي نصدی له الي «صلم » وانمك معه في الحدیث 
والإقناع م يكن من المنيفين بناوأنهم وتتكذيمم 
ومن ناحية تفيد أن الرغبة الشديدة فى الاستفادة والاستنارة والاسترشاذ والتفقه 


7 ت 


کانت من دوافع الطبقة التى آمنت الي « صلم » إلى الاستحابة إلى دعوته والانضواء 
إلى لوانه. 

ومن نأحية اضمنت عتابا لني «صلم» على عبوسه في وجه الأعى ينطوې فيه تلين 
سلوکی راع نحا الذين انضووا إليه من هذه الطبقة بذلك الدافع » وإ جاب الاهمام هم 
والعناية . ہم » وترجيحمم على الدين دترفعون عن الحی و ويظېرون الغرور 
والاستغناء مما علت مراک زم ولد اعقب هده الأبات الأبتان التاليتان : 

کاڈ إا تد کرة ا که ) ۱۲-۱۱ 

اللتان نضمنتا كا هو المتبادر توكيداً لذلك التلقين بأسلوب إيمازى وتقر ري بأن 
دعوة النى للناس إعا ھی لتذ کیرم وا لن بالإلماح علهم إلى الدرحة الي 
1 مله دقف مم۰ ن المؤمنين الطالبن لک سترشاد والتفقه موقف الءبوس والإهال . 


ونی سورت الأنعام والكمف آيات تكررت فما هذه التلقينات والصور في مناسبة 
حكاية مواقف أخرى لبعض الزعاء والأغنياء ما يدل على أن شدة الاهام لجذب 
الأغنياء والزعاء ل تعمل ی نفس الئى صلو ات ا عليه حت حاء ف السورة 
الأولى هده الأبات ۰ 


ِء 6 م ص ٤ r‏ ر و“ ۱ zz‏ سے ۶۹ 2 ۶ ةَ ص 4 
« واندر 2 مخافون أن اال r2‏ ا لم من دونو وَل 
2إ 


ولا شفیم ۳ ا kK‏ ا د لذبن و ر م بالغدوة والعشی بر يدون 
ر حه ماك ا من حسام م ا وَمامن حسابك علم ن 8 ردم" 


ےر از سدم ٤‏ 


کون س الاين وک ك ا E‏ عض ايهو لو | الا ء من اه 


ا باغ ای الأنمام ٠٣ - ٠١‏ 
وحیث حاء ٤‏ اإسورة الثا نة هده الأات : 


سے © سے وت سے ر سے ق 


« راص r‏ م الدن رد عون ر با لغدواة والمثی بر يدون وحهه 


نت ۴ ا 


ولا تعد عيناك ع و 5 اليا وَلا س من أغفلنا قلبه عن ذ کر ت 
اتيم OEE‏ فر قل أ من ر کو فمن شاءِ فلا r‏ 
E‏ الکھف ۲۸ ۔ ۲۹ 

ولقد روي فی صدد الأبات أنبعض ازعماء طلبوا من النى«صلم » أن بطر د الفقراء 
والمسا كين من مجاسه إذا دعام إليه أو أرادوا أن مجلسوا معه. 

ون آيات الأنمام ما يفيد صحة الرواية ويفيد بالإضافة إلى ذلك شدة استخفاف الزعاء 
بالؤمنين من هذه الطبقة حيث كا نوا يتساءلون تساؤل الساخر المسنهرئ عا إذا كان الله 
اختص هؤلاء من دونهم بالمداية . . . والجلة الت تضمنت هذا التساؤل قد تدل على أن 
| کثرالذناستعابوا لان« صلم »في هدا الدور أ وكثراً منهم کانوا من هده الطبفة التي 
لر يكن هما ما مجعلا تفكر في الوقوف من الدعوة موقف التحفظ أو الممارض أو الائف 
على مر زه وثروته» وكان هما في الوقت نفسه من حسن النية والرغبة فى المدى ما جملما 
تقبل على الاستجابة إلا . ولا سما أن منها م نكان مضطمداً من الزعاء والأغنياء» وأن 
الدعوة قد جاءت تبشر المنضون إلمها بالأمن والطمأنية والحرية والمير والبركات فى 
الاو . وني هذا صورة من صور الممد الملكى المسامين فى دوره الأول كا 
هو واضح . 

ولقد نضمنت آيات سورآي الأنمام والكمف من التلقين السلوكي الرالم . تجاه 
ار نا ا ا ات اضر ر غين و اعارت اغد دان حرص الني «صلم » على 
جذب الزعاء كاد عله أن يستجيب إلى طلبهم ! حيث احتوت تنواً هذه الطبقة 
و لاني «صلمم ) بوجوب الاهام ها و رضية نفسما واطيدب قلبپا وعدم الاسماع 
للغاثبين من الزعاء والأغنياء فما . 

وهكذا تبدو طبيعة الدعوة الإسلامية منذ بدنْما عظيمة رالعة فى حدما على هذه 
الطبقة التق تتأف مها عادة أ كثربة الماهير وحريرها ورفع مستواها , ولمل هذا 


ت 0 ی 


التشجيع كان من أقوى الدوافع على التحاق من مكن من ‌التفلت من أفرادها بالدعوة . 
على أن هذا ينبني ألا يغطى ناحية رائعة من صور السيرة في عمدها المكى وهى 
اشا عدد غير قليل من الأغنياء وأبناء الأسر القرشية إلى الدعوة استطاعوا أن يتفاتوا 
من تاأثير التقاليد » ومهم من وقفوا موقا مناوت لواقف ابام وأعامہم وزعاء 
عشائرم حين رأوا أعلام الح الباهرة وأنواره الساطة ولل يبالوا ما مكن أن يتعرضوا 
له أو يصيروا إليه . ولمل هذه الصورة أقوى إشراقا من أختّها الأولى . 


سے ۱۷۵0 __ 


الث الثان 
موقف زعماء مک من النى عليه السلام وبواعثه 


وصف موقف زعاء مكذ وأثره فى عهد الدعوة الكي - بواعث مو قف 
الزعماء ‏ أثر ما كان لازعامة من دور في عصر النى وبيئته أثر عصبية 
التقاليد في الجتمم العربي - اثر خوف زعماء مک على امتیازاتہ وامتىازات 

تک ولمامتپا وسانییا - أثر البعث وألمحساب والجلة على الزعماء والأغنباء _ 
أثر طبيعة الني البشرية 


ضرت الور 

کان موقف زعاء مک من النی صلى اله عليه وسل ودعوته سابيا » بل وعدوانيا 
منذ اللإطوات الأولى من المهد الک کج رأینا نی المبحث السابق » وظل الأمركذلاك 
باستئناء ات قليلة طيلة هذا العهد . وقد كان هذا الموقف أثركبير » بل نكاد نقول كل 
لأر في بقاء الإسلام ضميفا في نطاقه وعدده وقوته وفا لاقاه النى والسالون من 
صعوبات ومشاق وأذى طيلة العهد الذي استمر ثلاثة عشر عاماً لى أرجح الأقوال . 
وما هو بسبيل تأبيد صورة الإسلام والمسامين هذه تذ كر آية الأنفال المدنية المسلمين ما 
ااا ااا 

« واد وا إا فلل PONE‏ لاض افون آن بطق 
الاسر ف و رة من ألطيبتٍ ملگ كرون . . . 

۲٦ 

وجميع صور السيرة النبوية همذا المد وأحدانما - وخاصة بالنسبة للعرب غير 
الكتابيين - نكاد تكون متصلة بهذا الموقف أو متفرعة عنه . ومثل هذا الوقف 
بصورة عامة أيات كثيرة من أصرحبا وأها هذه الأيات : 

| - و بر زوا لله میا فقال لضم فوأ لزن ابروا إا كى لک تیا 5 


۱ 


e‏ ۶ و س کک ۸ 2 ل 2 8 ا Ral.‏ س اص لو سے سے اچ سے 2 ر 
ہل | 2 معدوں عا 0g‏ عد اب الله مں‌ کک لوا هل بنا اله ارد ا سو 
کک س س بے وس سر ۶ ۵ ےت سے سے کے سے ك 

عل ا حر عنا م صر نا مالا 9 حیص ابراہے ۲١‏ 


™ ) ٠۰ مأيزرُون...‎ 
ا‎ a 7 


سے 


© اا اسلا‎ Su 
القرءان. ر الذي بين يديه ر‎ E ۽ - وقال لذن گفروا لن تومن‎ 


رئ إذ ألظايون موٴقوفون عن دم ج شی إل بض اتر و 
E‏ الزن EAE‏ 2 لان ل دياسکوا 


ا ےم هو رسن ٤‏ اوا ره ارس 
لازن انوا | صدد تک عن ادى اك اد بل کت رن 
و رھ TT‏ ا ع 
وال الذنَ اشضيفواً لازن ابروا بل كر لينل وألنهار ر ِد نامر وتا أن 
ل م ر کے ۲١‏ ص وء ت م ت ٥E‏ نے ت وء ٥سا‏ 
نكفر بالل eT‏ ااا واوا الدامة لمارارا اند ابح وحمل ألأغكل 
س 0و وت ص و ٥ے‏ م وس ص و ەو ےم a‏ 
فی اعناق الذين وأهَل بزون لا ما کانواً يلون . وما ا رسلنا ف قر ية 
N E Ad‏ سے ب ص ا ° ےآ ا ll Fy goo‏ 
من نذیر إلا قال مترفوها ر عا ازسلے به كفرون الوا ى | ارال 
لدا وما عن معد س سیا ۳۱ - ٥م‏ 
o‏ 8 سرس ر ار س سے ت س ص 
ت س ی سے r‏ 6 و 2 4 e‏ و 
٥‏ و اد یت جُون في لار فيقول الضفو لابن اش كبوا 9 


(۱) هاتان الآبتان مدنيتان » ولسكنهما حكاية حال جور الكفار الذين يدخل كفار مكة في شموهم إن 
م یکو نوا م امقصودين بالذات » على سبل التنديد والعظة . 


> \VVY 


الضورةالنانية 

ويبدو من إلمام اليات القر آنية حيناً ومضامينها حيتا آخر » أن هذا الموقف قد نشأً 

عن أسباب أصلية ٤‏ مزحت بأسباب أخرى متصلة بطبيعة الدعوة الإسلامية من جبة 
ونتيجة للتشاد الذ ىكان بين الزعماء والنى صلى الله عليه وسل وما كان من حملاتمتقابلة 
ا ا ای و ا ا ارون رو 
ويعاندون ى موشفمم عناداً لا هوادة فيه »› ویکا رون ى المنطى وألفيفة › اهرون 
استکباراً وکیدا وانسیاقا بداقع الغرض والموى واللجاج » 6 يبدو من الآيات الأنية : 
١‏ -وَگذلك ll‏ ا لکل بي عدوا وا شيطين الس وان ر E,‏ 

بض خر ف ألقول غروراً... الأنعام ٠١١‏ 
۲ و ادا تنل عم يتنا بيت ترف قو رالا کرو ایر 
دون ا بالذين ا علهم ۶ا يننا الج ۷۲ 


ا ١تس‏ وو 3 ر ت ہےر سے 
۴ ولد رفا فى هذا القرءان لتاس من كل مثل ركان الإنسن | كار 
E N e Ta TT TT‏ 
اه و Ea ۶ 1 E a‏ ۳ ج 1 ° ن 1 وس 
e‏ سئه و لين و ج انت 9 وما در چ لمر میں 1 as‏ س 
۰ ا ق م 7 و ٠‏ ھا ۶ 2۶ #ے ت س ن 
ومذدرين ودل الدين روا با بطل ليدحضوا به ای وا عدوا ۶ای 
ر 


ET‏ کے جملتا لکل کي عدوا م ألمجرمين وک بربك هاو 
ونصيرا الفرقان ١‏ 

٥‏ أربت من نخد إلهه هوه أفأنت تكون عليه وكيلاً . أم سب 
آنا کرم و او ان ن نھ" j‏ اا ر اء ا 


٤٤ ٤۳ الفرقان‎ 


e س و افسوا ا ا حهد بم ‌ جاءھ ۰ ویر کک اهدی‎ ٦ 
ء٤‎ ¢ ‌ ت صر سے ر ص ص ت‎ 
سشتکبارا ف الارٴض‎ ll. إحدى 1 فلما جا نذیر مازادهم | الك نفوراً‎ 


\ 
e 


Re 2‏ ءه TAET‏ 
ص ۾ ءَ س سے ر 1 ۴ ع سے a‏ 
وعجبو ا ن ۳ ار ي وال ال رون کلا سر گڏب. 
ا لاله 47 رحداً إن ا ف ا ألا م 


ابروأ ك الم إن هدا شی يراد . مامتا ا 1 


ے۹ سے ت ر ° س ص 


هدا إلا اختلۍ أنزل عليه الد کر من بينناً .. ص ٤‏ - ۸ 


۹ واوا ول رل هدا اتر" ءان تلا تج لاقن تیر . 
اازخرف ۳١‏ 


الضورة الثالثة 

ولعل من ام الأسباب الأصلية ما كان لازعامة من دور خطير في امجتمع المرلي على 
ما نهنا عليه فی کتابنا عصر النی صلى الله عليه وسل و به ٤‏ حيت كان الزعاء و خاضة 
الزعاء الأغنياء - وكثراً ما كان التلازم بين الغنى والزعامة في هذا الجتمم - يتمتعون 
بنقوذ السيادة : يأمرون فيطاعون › ويدعون فستحابون »› وسنون فيتبعون »› وتکون 
فم الكلمة الفاصلة في لمشأ كل والقضايا » فلماأخذ الى صلى الله عليه وسليدعو بدعوتهي 
ويبلغ عن ر به ول یکن امدقد جاوز سن الشباب کثیراً > کا ۾ یکن بارزاً في جال 
ازعامة » بفتوا وعظ عليهم أن یکون هذا داعية يستحاب » ومرشدا تد به الناس › 
ولا نضوون إليه دومهم » وقد أريد أن يكونوا ه أنفسهم من الماعوين المستحيبين 
المنضوسن إلى هذا اللواء أسوةساترالناس ؛ فاستنكروا الأمرواستكبروا وقالوا إنەلوكانحقا ٠‏ 
لکانوام امنتدبينللدعوة » والمكلفينبالممة ؛ لأن‌الناس إنما بستجيبونإلبهم » وأساءلوا 


0 .ا 


کیف ینزل علیھ الذکر من بینہم کا جاء في آيات ص والزخرف وفاطر ؟ وقالوا إننا لن 
نؤمن حتی نوی مثل ما ولي رسل الله کا جاء في ية الأنمام ٠۲۴۳‏ التى نقلناها في حث 
ان 6 وھر لوا ابي صلى الله عليه وسل کا جاء في آبتی الأنبياء والفرقان التاليتين : 
ا اك الذي e‏ ذو بك إلا وا اوا الذي و 
ls‏ کک م : بذ ذ کر ارهن کو ل الأنبياء ۳٠‏ 
اأفدااللى س اهر ي 
الفرقأن ٤١‏ 
وممكن أن يدخل في الأسباب من ناحيةو ينزح بطبيعة الدعوة الإسلامية من ناحية 
أخری »ما کان من قو رسوخ عصبية التقاليد ي اجتمع المر بي على ما شرحناه فی کتابنا 
الأنف الذكر » وما اسنمدفته الدعوة من هد مكثير من تقاابد المرب الأصلية والفرعية أو 
نمديلما كالشرك على أنواعه » والاستشفاع باللالكة وعقيدة كونهم بنات الله » وما 
شاب الشرك من وثنية مأدية » وكالعصبية الاجناعية الضيقة وما كانت تذشدد فيه من ٠‏ 


: و إن دونك إل و 


حر یات عاد مه TF‏ ¢ و شحر إليه من اسر أف ف الدماء والترات ¢ وشوون الیتای 
وامرآة والرقيق » والتحرع والتحليل في الأطءة والأنمام إلى آخر مافصلناه في كتا بنا 
الذكور » إذكانت هذه الأهداف مما احتوته‌النور والفصول القرآنية الأولى ثم استمرت 
بدون انقطاع ولا راخ إلى آخر المهد »كا بتضحذلك من تلاوة السور على حسب تاز يلما 
ما لا نرى حاجة إلى المثيل له لانبثاثه فى أ كثر السور» فكان ذلا ك كله نقاط اصطدام 
وساد » وبواعث ارا وا للدعوة النبو دة منذ أول عهدها . وظلت كذلكت اى 
اي العهد : ومثل هده المواقف مہم وجه عام آیات عدة وردت فى سور شا 

(۱) ا رواه المفسر اين کشیر فی سیاق تفسیر آیات سوره ة الأنمام ۳٦ _ ٣٣‏ أن اا حهل قال : ( تنازعنا 
حن وبنو عبد مناف الشرف . اموا فاطعنا . ولوا خملنا . وأعطوا فأعطينا . حتى إذا جائينا على 
الرکب وکنا کفرسی رهان الوا منا ؛ ى بأتيه الوحى من السماء فى ندرك هذا . والكه وو 


تصدقه ) حىث نطوی في هذا فور من صور التنافس المائل اذى کان من أسباب ا1 اوا للدعوة 
الإسلامية فى المد الک . 


۸ 


ومتوسطة ومتأخرة فى ازول » ما يدل على تبكير المواقف واستمرارها » نذكر ما 
الأمثلة الاتية ب 


~~ وَإذا ا فحشة فالواً E‏ علا ا ا٤ا‏ واش | 


الاعر اف ۲۸ 

ر ك ءَه وص سے وا سے ص ص ن س . 

۴ وقال الذن اشر دوا لو شاء اله ماعبڈتاً ممن دونه من شيءَ بحن 
و ٠‏ ءابا رلا جما من دونه من شىء النحل "e‏ 
سے e‏ َء 2 و ° سے کے 2ل ر ٠ a‏ ۳ ا م e‏ 

f‏ — و إدا فيل اتبعوا ما انرزل لله لوا ندب ماو ح دنا عليه 
Url‏ 9 لان ۲١‏ 
م ه0 Ta‏ ےو ت 

۵ وا ل e‏ ينت قالوا ماهد | إلا رجل بريد أن بص که 
عا کان اميد ١اا‏ ا سیا ۳ 


. التى نقلناها منذ قليل‎ ۸ - ٤ ابات سورة ص‎ - ٦ 

وهذه العصبية - وإ ن كانت عامة بستوي فبا الزعماء وغيرم كان الزعاء أحر 
على الاستسساك بها والدفاع عنہا کا تلب الآیات التالية : o.‏ 

» بز" الو اأ e‏ 9 |9 ز5إ اکر ا لك 
LL‏ من بلك فى در ية مر ن نير إلا ا إت ودنا ءاباءنا كل" 
4 وإتا ل ءاره مقتدون ... ازخرف ۲۲ ۲۳ 

وف آيات سورة ص ٤‏ - ۸ مثل هذا الإلمام ؛ إذ حكت تحريض الشرفاء « اللا» 
لساثر الناس على الاستمساك با هر عليه » وهذا بالإضافة إلى الآبات الأخرى التي حكت 
استمساك الكفار با كان عليه الأباء والدفاع عنه ٭ وإ نما محکی فى الحقيقة أقوال الزعاء» 


لأنہم هم الذين كانوا بجادلون النبى صلى الله عليه وسل ويشادونه ؛ وحرص الزعاء 


ی ا ت 


على الاستمساك بالتقاليد والدفاع غاا کر ٥ن‏ غرم منسی مع طبالم الأشياء لان 


r‏ الضورة الرابة 


ولمل من أهم الأسباب التي نشأت من طبيعة الدعوة الإسلامية والتى تتصل بالتقاليد 
القاعة » خوف الزعامة القرشية وأغنياء مكة معا عى ما کان لى وللكة من مركز 
ومنافع أدبية ومادية عظيمة سيب و جود A‏ 
البدت مثارة وأمنا جيم المرب على اختلاف آدیاہم وقبائلېم › يؤمونه من کل فج 
وصوب » ويقيمون حوله أسواقهم . کا کانوا يعتبرون قريشا إمامً هم في الأمور 
الدينية والدنيو ية ؛ وكانت هذه الإمامة بحفظ هولاء عزة الحانب ووفرة الحرمة 
على مافصلتا في كتابنا اذ كور انتا ؛ وكان ذلك الخوف ناشئا من أن نجاح الدعوة 
الد يکن سا لانصراف الناس عن مكة والحج » أو جم المرب لمكةوأهلما »ك 
تلهم أية القصص التالية : 


س ت Ey‏ ےت س رص ت ٤‏ رس ص ا 3 ت 
ص رںے س 7 سرا ص 2 ره ي 1 
ءامنا جى إلیه عر ات کل شىء ررق سن لدنًا ... o۷‏ 


ول تبەثالفقرة الثانية في أ نفسمهم الطمأننة على ماببدو » فظلوا رون فی هده الدعوة 
تہديدا لذلك الر کر e‏ والمنافع اللكبرى » ويتشددون فى معارضتما ومناوأنما . 
ويمكن أن يدخل فى الأسباب الناشثة عن طبيعة الدعوة الإسلامية ما أثاره فم 
الإندار بالبمث والقيامة والوصف المسهب لاحياة الأخروية الوارد في القرآن من تحب 
واستغراب ؛ لا سما أن هذا( کن قا شی تروف مده الصراحة والوسهاب عند الأم 
الكتابية الت كان هآر کبیر فی أفكا ر المرب ومعارفهم . ولمل هذا الموضوع من أم 
مواضيع القرآن الك الوسائلية والتدعيمية ومن أ كثرها خيراً وسعة فيه ؛ وت وكيد 


— A۲ 


وجدلا وتكذيباً ورذا ورهنة وعظة وإنذارا وتبشیراً ووعدا ووعیداً حوله » حت 
لاتکاد تخلوسورة من سوره منه › ما یدل من دون ریب على أنه کان من أم المواضعم 
اتی ثار حوهما الجدل واللجاج والتشاد بين النى صلى الله عليه وسل والعرب . ولقد 
القران كثيراً مواقف العرب منه وأقوام فيه بأساليب متنوعة تدل على أن 
م كان موقف المستنكر حينا والمدهوم TATE‏ 
اندي حياً » منذ البدء إلى النهاية . ولا رى حاجة إلى المثيل ؛ لأن الآيات في 
r‏ ومبثوة في جل السور الكية؛ وقد یکون أر هذا عاما في الرعاء 
وغيرهم ؛ غيرأن‌الآيات | اكا نت نمثل جدل الحادلين الذين هر الز عاء والنامہون » وبالتالي 
فان هو وم ااذين نصدوا لمكذيب اليوم الأخر ووقفو امن الإنذار ره تلك المواقففي 
الدرجة الأولى : 
لعله ما بتصل سبذا أن يكون مااحتواه القرآن من نمى على الأغنياء والأقوياءوالزعاء 
لكثرة تفاخرهم وتكالرم الأموال والأولاد والأنصار والأحساب »ومن إنذاره بان 
هذا كله لن مجديهم في الأخرة ت نفعاً وأنہم حشورون إلى رمم فما جردين عنه جيعه 
ولیس ممم إلا عملم كسار الناس بدون أي فرق » ما كان بثير قي هذه الطبقة قو 
القاومة والمناد والصد استكباراً من جهة » ولئلا يؤثر في سائر الطبقات فتفلت من يده 


قیادمما 4 ٺن هه أخرى ؛ وإليك عص الأبات ف هذا الصدد : 


ت سے سم ٤م‏ 
ل ق إذ لاون فى ترات ألمت وألماشگة باطو ا e‏ 
2 و سم م 2 ا 2 1 ەس ےا 
اخر حو اانه اليم َون عاب انون ر E e‏ الله غير ۸ غر | ى 
ص ۱ شض سے سے ص ےا 
و 2 عن يته e‏ ولق حه جشتم و فرادي گا خقتک ا35 مره ) 
Ey 8‏ 5 ر پورگ e“‏ الأنمام ۹۳ ۹٤‏ 
ی سے سے £ را هة و 
وضرب 0 قل ية أله الك نيا كماء أنزلنه م السمّاء فا ختاط ّ 


م r=‏ لے لو و ٣‏ و9 ےم م دو 
نبات e‏ ض اصح هشم ا ار ب و کان الله E‏ شی مقتدرا . المال 


__ NAY — 


RPI ٠ ۶ وه‎ 


سے سے ت صر سے سے مہ ا ا م لہ ا ه که 
انون زينة اليواة ال نیا والبقينت ا در ا 
ملا ... ا ٤ ٤٥‏ 


سے ٤‏ چ سے سم ٤‏ ص سے س سے لے ص 
ا ادا 2 ی الصور ف ا نساب م بو مد ل 1 تساءلون ٠‏ فمن 

سے سے ۴ 0 سے سا ا ۹ 
تقلت موزينه فاو لك م حون ومن خفت مو زيت اولك لرن 


وء 


خی روا انفسم في جم خللدون .. المؤمنون ٠١١‏ ۳ 
oo‏ ءَ 2 ۶ ا ر or‏ وع ت ت ا ےل ےہ 
£ س وقالوا ر Î‏ | وما حن ععدبین . فل إن ری بر 
ا ص سے 0 ۴ ب ءَ ا ت 2 ەو د ۶ے ٤ه‏ 
ارز لمن شاه وَیقدر ولک أ الناس لا يعامون . وما آمو 
ا 2 2 € E‏ ل o‏ م ص سے م و O‏ ق 
ولا ولد بال تفرب عندنا رلو إ ن ان 5ل 2 ۰ ٠‏ 


ولعل ما تكرر ف القرآن من فصول احاجة بين الرعماء والضمفاء | ٤‏ النار - مما 
أوردناه فى الفقرة الأولى من هذا المبيحث _ ما أ ر قوة العناد والصد فى طبقة الزعاء 
اس ؛ فا يصح أن يقال إن هذه الآيإت قد اسمدفت فما استهدفته تنبيه السواد إلى أن 
اتباعہم الرعماءوالكبر ءي‌الكةر والتكذ يب أن يغني عمهم يوم القيامة شيا ممما اعتذروا 
واخ ادون اازعاء سیکونون في حال جر تام عن را فضلا عن نصرم ؛ 
وي هذا إثارة لاسواد على الزعاء وحريض على عصيامم فما ا يأرو نم a‏ 
الاستعحابة إلى الدعوة» كا فيه هوين ا کک هو واضح .وقي سورة البقرة يتان يتمثل 
فما هدا المعنى قويا نوردها ا مدنیتان لاتصاف| بالموضوع : 


YA.‏ :ا 
9 ص 7 ۳ مد ® 7 ےم è‏ ا E eT‏ 2 
« إذ يرا الذن اتبموا من الدين اتبعوا وَرأوا المذاب وتقطعت يم 
ر 


EE E e 
الأسباب . قال ألذين أتبعوا ان لتا که فنتبراً من کا نبرووأ متا كذ لك‎ 


ولو ەا م ٣‏ صا f7‏ ا E‏ سے ت 
م اه اعم سرت علنهم ومام خر جين من ألنار ء٠٠ ٠١۷-۱٦١‏ 


الضورة الخامسة 
وق دكانت طبيعة الى البشر بة من أسباب هذا الموقف أيضاً » وهذا متصل بأسباب 
طبيعة الدعوة الإإسلامية كا هو واضح فقد تمنى العرب أو بالأحرى نابهوھ بعثة نې 
فیہم حقا » ولکنہ مکانوا بتخیلون أن النی لا بد أن یکون ذا قوی خارقة یفترق با عن 
طبائم البشر » وبستطيع أن يمل ہا مالا يفعله سار الناسمن خو ر ق المادات والمشاهد؛ 
ولمل ما كان يبلغ عن الأنبياء وسعجزالهم الخارقة وظروف نشنم وحيا ہم ما كان 
بقوى صحة هذا التخيل فهم ؛ فلا رأوا النى مثلهم ومهم > بأ كل الطعام ويمشي 
في الأسواق › ويتەرض لكل مايتعرض ل الاس بطباعمم البشرية > وموم يمان 
اسان القرآن آنه لا يمل الغيب › اة لا ملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ماشاء الله » وا نه 


سإلا بشرا مثلم » ولیس هو جنس آخر آوملکا » و 
عنده کا جاء فى ابات عدة أوردناها فى فصل الكتاب الأول _ جحدوا دعوى نبو"ته› 
وکذبوا مات الله وملکه › وقالوا إن من بتصل به شيطان » ونعتوه بالجنون حيتا. 
والشاعر حيناوالساحر حيناو اللكاهن حيتاً والكاذب والمفتري حيتاً والمتعل این من 
انبر حيتاً »وظاوا يكر”رون هذافى مختلف أدوار الممد المكى »كا يفهم من الايات المدة 

التىأوردناكثيراً مها في الفصل الأول أبضاً . 

۰ والأيات - وإن ن أ کرھا کی حکایة مواقف الكفار عامة حيث يصح أن 
قال إنه اتو ىفسباالزعاء وغير الزعماء - يتبادر ما إلى‌الذهن أن الزعاء هم الذين ۴ نوا 
ا ن كبر المشادة والجدل » وبالتالي أن المواقف‌هي مواقفمم في الدرجة الأولى › 
قد امخذوا طبيعة الى البشرية وسيلة لصد” السواد عن دعوت هكا كانت عاملا من 


¢ وأنه ينیم ماأوحاه اه ليه وشف 


. 


وام 


—— \A® _ 


« لاهية E‏ | انحوی الذن ظلو اه" هلدا إلا بش م لک 
کے رر 2 ر 2ه يوم ت 
أ فتاتون السحر وان تبصروں . ۳ 
آم جود ازعاء شیم وتک قول سواد :إن ای لیس إلا بش وان 


کے 


الث إلثازت 
مشاهد وصور متنوعة بين الني والزعماء 
ومها صور المساومات بيهم وببنه بين الشدة والاعتدال 


غرض‌هذا المبحث - إفراد »شاهد التحدى والأذى عبحثين‌خاصين _ المشاهد 
المنيفة _الإشارة إلى مشاهد وسورالعلقوالقل والمدثر والمسد التى أوردناها 
في مبحت المطوات الأولى - مشاهد من سور الممزة -القر اص يس _ 
الفرقان - الأنمام ‏ الصافات - لقان - سبا ‏ الزعي _ الزخرف __الاثية 
النحل اراه- الأنبياء - المؤمنون -الروم -المتكبوت المح الأنفال ٠‏ 
المداء الخاس‌الذي تشيم به بض زعماءالکفار انى وأثره - الصور والمداهد 
الى تنم عن‌اعتدال أصحابما : مشاهد من سورالقلم _ التكوير - الكافرون 
اد ان ت اقفن ا ر اء و اى ااام تا فت الف 
تناقض هذه المشا هد بعد الثلك الثا يمن المهد ام وسبه _مواقف ومشاهد 
الؤمنون العمل - فاطر -الانعام - يونس - فصل طويل في سورة الانمام 
عن مشهد حجاحی فی صدد تقالند العرب فی الحرمات ‏ لفت‌نظر إلى التشابه 
و مك ومدأه 


الضورة الأول 
قلنا في النهيد هذا القسے : إن في القرآن صوراً متنوعة ومتقابلة ةراوح بين الشد5 
والاعتدال » وردت فى ظروف متقاربة وختلف أدوار العهد لكي و 
نستعر ض الات التى تقضمن هذه الصور» إذ تساعد على فم سير أدوار وأحداث السيرة 
النبوية في هذا المبد . 
وننبه إلى أن هناك صوراً عدة لمشاهد التحدي » وأخرى لشاهد عحنة الأذى والفتنة 
ونتاحها » رأينا أن نفرد هما مبحثين خاصين نظراً نلطورة شأما وبمد مداها في السيرة 


a 


والدعوة » ول و كانت في الحقيقة ما يدخل فى نطاقمشاهد وصور الجدلوالماراة والمكا رة 
والعنف والشدة . 

ولقد رأينا في المبحث السابق أن الزعماء كانوا م الطرف الريسى المقابل في مواقف 
العمد امک وأنه مكانوا امتولين كبر الصد وقيادة حل المعاومة والمعارضة والتكذيب 
A E‏ 
صور ومشاهد ومو اقف ازعاء ٤‏ سواء مما العنيفة والمعتدلة ؛ إذ كأن مہم الت ای 
القاسى الذى تبرز فيه صفات الكبر والأنانية والشدّة والمكارة » وكان مهم المادي 
المتدل الذي حجن إلى الجدل والحجاج المعتدل والذي يبدو أن تمسكه بکفره ناج عن 


او قفا اوخا او خشية عدوان وفوات منفعة ... ال . 

الضورةالثانية 
وفما ل صور للهشاهد والمواقف العنيفة . ونلفت النظر إلى أننا رتبنا الصور على 

ی لو ا ی ی ا ت 

أدوار المد الم منذ العمد الب اكر إلى النهاية »> كذلك ننبه إلى أننا أوردنا الأيات التى 

تبرز فبا الصور بقوة ووضوح وى القران آيات كثيرة أخرى تمت إلى هذا 

الباب ل نوردها أ كتفاء با أوردناه . 

)١(‏ وردنا فی مبحث الحطوات الأول آیات العلق ٠١ - ٦‏ والقل ٠١ - ٠١‏ والدثر 
۱۹-۱ و ٠۲ - ٤۹‏ وسورة المسد وشرحنا ملمماما ؛ وفبما أبكر صور عنيفة 
لواقف بعض الزعاء » وأبكر حملات عنيفة قرانية مقابلة ها . لذلك رأينا أن نشير 
إلبها هنا لتتكون الحاقات الأولى فى سال هذا البحث . 

(۲) إن سورة الهمزة التى أوردنا نصا في المبحث السابق تقضمن حلة شديدة على الذين 

اعتادوا غر الناس 1 عيهم من الأغنياء ؛ والراجح آنا نزلت مناسبة مواقف ماثلة 

بدت من أشخاص من أغنياء الكفار ؛ ولمله مكانوا يلمزون الفى والمسامين‌الأولين 


e AA 


الشديدة التى ا الیو ل غ ان داراف ات دد الا ر والوقم 
فاستحق أ اها هذه ال ملة بالمقابلة . 


(۴) فى سورة القمر الآيإت الأتية 


وو و 2 
e‏ س ا ۶ة فى أ ال بر ام يقو لون نحن 


بر | 
ا شض و ر a AE‏ ا ك 2 


ا ١ a £ CE‏ رر و 
7 و A‏ تيء خلقته بقدر ITs.)‏ إلا واحدة كح بالبص . 


o - ۳ Ds شيا‎ SHE, 
» من کیل الله ہا . ونی الآیات تردید لا کان زعاء قريش يعتزون به من الكثرة‎ 
ومهم بالجرمين ؛ والجلة الإنذارية الشديدة علم من دلالل أن الأياتموجهة إلى أناس‎ 
من الزعاء بسبب مواقف عنيفة وففوها من الدعوة » أضاعوا فا صوايم » واعتدوافما‎ 
: قوم وجبرو ہم کا تلہم نصوص تا‎ 
: ا سورة ص الأيات التالية‎ 
بل ألذين كفروا ف عة وشقاأق أهلکتاً‎ e ص وألقر”ءان دې الد‎ « 
مس ر ج‎ ٍ ٍ ٍ ٍ 


KT‏ م و 2 ۰ ی ق 
س ا 0 یں ا ۰ ان E‏ ° 6 
م ص 2 alt‏ 


7l. إن هدا لش ير ا‎ eT واوا‎ 8 lî ibis 
: e E فة و ا سا و‎ e 

لذا في الملة لاخ رة إن هذ ا إلا اختلى زل عليه آل و ين ینتا بل م 
د ف" و ا ا o‏ ء٠‏ ص ر ص 

ی شك ی ذ کر ي :ل لا دد ووا عداب ام 2 حر 1 ن رة ر العز بز 


ا 


2 
e‏ 
ا ل 7 


ےت ٤چ‏ 9 ۶ ۱ےا سے /⁄ ‌ ر سے 

الوعاب. آم لم ملك ألسموات وألأرْض وما بينهما فلرتقوأً فى ألأسيّب . جند 
UT E eT‏ م س 

م نالك مَهزوم من الاحزاب ... 11-۱ 


والآيات حك موقا تكذيبيا شديد الماد ازعماء الكفار » وحربضا مهم للعامة 
عل التكذيب واقتك بدن الأباء وآهنهم ¢ وردنا ما کانوا يتبححون به من 
العرة والقوة ولاستخفافمم بالنبي وتساؤلم عن مدى صدق اختصاصه بالقرآن من دومم. 
وقد نضمنت الايات هل شديدة علمم و بدعاوام وتبجحامم بالممقابلة . 

(ه) في سورة بس الآيات التالية:  ٠‏ 

« لقد حى اقول عل" أ کرم ف لا ونون . إنا جملتا ف أعت 


2 4 َەر ا ا سے سے 9 م سے 0 ء0‎ a: 


e‏ ص ۹ °=« م 2 م سرت 
اغلا کې إل الاذقانِ فم معمحول . وحملتا من بين ایم سدا ومن حل 


ا فاغش م ل بصرٌون . وَسَو اي علهم ۶ا ندرم م ل تندرم 
وء ۶ 


وقد تضمنت وصف شد العناد والكارة التى كان علا الكفار حیث لا يفيدھ 
إنذار ولا وعيد. والصورة ما يدخل في نطاق مواقف الكفار العنيفة الشديدة فى المكارة 
والإعراض کا هو واضح . 

: في سورة الفرقان الأيات التالية‎ )٩( 

lS »‏ ءالبة لا لقو ن سا م ا و EE‏ 
ضرا ولا OD E OE‏ رين گفروا 1 
هَلد ۲إ إفك أفترله واعاته عليه قوم ءاخراون فقد جاو ظلما وَزوراً . وَفالو أ 


اط الاولین أ کت ET E‏ الڏِي پر 
ت ارا 0 E,‏ اس و ت س د 
أل ر ف 6d j‏ وت والارٴض انه کان غور رما . وفالوا مال ھ_دا اسول 


ی 
” 


پس 


(۱) رافعو رءوسهم لا يستطيعون حريكما من شدة الأغلال . 


م ا o7‏ ا ر و 9 0 س 
وبلق إليه كز او 0 اک ما ول الور u‏ 
RU SO CA‏ 


ا ۳ 
واليات تتضمن حكاية مواقف تكذيب وانمام ومح من السكقار متصلة عا 
کانو ا بتخیلونه من شخصية النی وعا کان موقفېم ا ا 
ذا طبيعة دشر ية e‏ ا ا لدع مم › فمم همون وإعترضون ف ‌حين 
رن ال ورخ اا اها عاخن کک المح . ولا يستبعد أن تكون هذه الآيات 
ثا بة علي نعقیب على موقف حدل وحجاج- وم رة بين إعض زعاء الكفار 
والنی صلی الله عليه وسل » إذ احتوت على شيء من ال حوار 
- (۷) فى سورة الأنمام الآيات التالية : 
» و کذ لاف ll‏ ف ر کک کبر حر ِم یکرو فا ا گروق 
إلا بانفسمم ET‏ ا e EET‏ 
اوی ل افا عر حيث حمل ر سال ا E‏ 
الله MS E‏ ما کانوا E 1۳ E.‏ 
GEO EE ay,‏ 
ومكر ضدً النبى ودعوته وحله علهم . وها وصف لشدة مكارمم وعنادم 
واستکبارم »أ E SE‏ جلت فيه هذه الصفات الذميمة قالوا 
فيه اہم لن يوْمنوا إلا إذا خاطبهم الله مباشرة کا بخاطب رسله ونزل علیہم یات کا 
زا على رسله . 
(۸) فى سورة الصافات الأيات التالية : 
aE‏ 


2 


» إت إل و N a‏ 


Cc. 


(TY arm 


کے ۷ ا 


© وس س سے : ا ي 
خطف ا شاا ف کاستنم أ« اف = 


0 
ر 


NS, 9 إلا ينر مبين . اعدا‎ EF ا ور إن‎ EE 
: : 6 سه ےه‎ r qi 0 4 ا ت ود‎ 
ےہ ص ص و سے ١ے مھ ت‎ e 


ا لامرون r‏ لابن الین ما بن نر 


C7‏ و ا 
الذي کک به ET I‏ ظو أ ارو جه" IKE‏ 


ر و ۱ س و ت 2 ر 2 ۶ سر س سے © 
۴ ۱ سےا سے سر ** o ٠‏ ۰ ر ك 2 و ۰ © 


0 م “ ا م و ٢ر‏ س مه 
e‏ بل کن فوا طفْينَ وع لرا لاقو 
م بے ت 3 نے اس ےکر ا سے ص صا ے 
ا بک غواں ہہ فا ودای السداب مشار ون ان کر 
تقعل با مجر EE‏ ال 0 اال للا ر 

٤ ِ 2‏ ته سے سے سن ر س ٤ J o‏ 
ويعولون أننا لتار دو أءاليتنا لشأعر نون eT‏ بای وص E‏ 

کے ا 2 ۶ء 


TE أ ا‎ e. 
۳۹  ¿ 
و ف ا ا کو ی ا‎ 
» وقفيا الكفار > واممامات بالشعر والسحر والجنون اموا ما النى صلی الله عليه وسل‎ 
E eys ۴ ا‎ e وإنكار للحياة‎ 


ا د 


أيدمهم في الانيا . وهو جزء من القابلة القرآنية. ٠‏ 

وقد ذکرت الو اقف وحاءت القابلة بأساوبين مختلفين : أحدها وجاهى وثانبهما 
لسا حال تذکیری › ولکہما متصلان انصالا وثیقاً کا يدو مهما . 
واللدلة من الجموعات المة التى احتوت وصف مواقف وحالات وصور متنوعة 
فها عنف وشدة . 


)۹( ق سور ه لمان الأبات التالمة : 


o‏ @ 8 ه د ص 
سے Erg a‏ 4 ر کے ٣‏ س ی س ى 
» ومن الناس من اسار ی لېو حدیث ليصل عن سبل اله غير ٤‏ و يتخدها 
E Ea a e N‏ ی روصع ٣‏ 
هزو اولك لم عذاب مين . و إذا تتلى علي ءايتنا ولى م کان ل 
س1 ° کے ٠‏ سے لے ٤ء‏ 
ا کان فی اذ تیه وور ا فدشر e‏ بشره بعداب | لے کت V۷ ٦‏ 


والآيتان سبيل وصف موقف عناد واستكبار ونمويش وآشويش وصد ابعض 
زعا الكفار ناه النى والقرآن ؛ وقد تضمنت مقابلة إنذارية عنيفة تقسق 
صور الموقف 

۰ N .) 

E Ee س قال ألذرن كفروا هإ ندلگ ظٴ رح‎ ١ 
مق اک ا ف حلي جديد ا ا‎ 
۸-۷ لا ومون با لاخر َة فى ألْمَذاب واألضلل اميد‎ 


م 3 ۳ ر م 
۲ ولون 0 2 گر صدقين ا بوم 


ت ا ت چ ت ص 


ی ر اى يديه ... E‏ 
ا سے ت EE‏ ر 
ا ٤ Jere‏ ور ۶ے ِء 0 4 سے ۳ 0 و ىک 0 ي برط 
م ورانا کک نولا اواد وا تن مین . ف ند 
ت 0 سے أ e‏ 


۰ و ےو ٤‏ 1 لک 
و ہے سے ا سے ا لے 3 کت 2 ر سے سے | ۱ 


س ي ساو وت اصيسو ر ت | 
و بال تقر د عندنا زلوا إلا مر ا وع صا 
FV o‏ 
٠‏ - و إا تى عله ءايتنا نت قفاوا ماهد 1 إلا رَجْل بر بد أن 2 
ع ا“ ا ا کر" واوا امدآ إلا إفك E‏ وال الذنَ > کفروا خی 
ّا جام ان هذا إلا سر مبيڻ . وما ءا ينهم ن لتب رونا 


سے٤‏ سے ا ی رن وص 
وما ارُسلنا إ لهم قبلاك من ندير N‏ من لهم وما بلغو معشار 


ت ص 
سے 


۶ 


ا ومر کر د شئء شهی د I‏ ریبقذف بای 
جاء الى ومايبدئ ألبطل وما يميد . ۳ 4 
وي الآيات الأولى وصف موقف شديد عنيد بتكذيب المياة الأخرى » ودعاية 
a‏ ين الناس ضد الني صلى اله عليه وسل سبب إنذاره ها ؛ وواضح أنه موقف 
لطفاة الزععاء . وقد تضمنت ردا إنذاريا بالمقابلة » 'واستمر الرد فى الآيات الت 
ا ٠‏ 
وف الآيات الثانية حكاية تساؤل ساخر واستنكاري من قبل الكفار عن وقت 
وعد الت ااب وإعلانمم التصمے على الححود بالقرآن وغيره من الكتب 
السماوية . والمواقف موقف عناد شديد | هو واضح » وقد أمرت الآيات النى صل الله 
عليه وسل ارد علهم بت وکید مجیء میعادم الحتوم »كا تضمنت بقية الآية ۴١‏ والآيإات 
۲۔۲۳ التی نقلناھا فی مناسية سابقة حكاية حالم حيما ببعثون و كيف يعاتب بعضېم 
CE‏ اازعاء لبون العامة فى الليل والنار على الجحود » وما سيلقونه من 
عقاب رهيب على سبيل الرد والإنذار . والمقطم الذي أنبتناء ود يلم أنه رديد لوقف 


ر ۰٠ء‘‏ 
لک بر وی ات ند 5" ماسالک من اج فو ان اجر ي 
ق َ2 
٤‏ 


EEE 


حجاج مواج هکان بين النى صلى اله عليه وسل وبعض الكفار . 

وحكاية قول الكفار إنهم لن يؤمنوا بلذي بين يدي القرآن » أي الكتب السماوية 
الساقة أبضاً eC‏ جن اپ کا نوا يثقون في الكتابيين وبطالبون النى ثل ماجاء به 
موسى والأنبياء الأخرون على ما أوردنا آياته - قد تلهم أن موقف‌الكتابيين القصديق 
BENE E yg E‏ 
التالي _ قد أثار غيظ الزعماء وحنقهم ؛ وفى هذا صورة لما كان من أثر إمان الكتابيين 
في زعماء كفار قريش » وبالتالي صورة من صور السيرة النبوية الطريفة ؛ ولقد جاء في 
اا و القصص مایلہم أن زعماء الكفا ركا نوا يلومون الكتايين على مواقفهم 
هده وهي : 


ج س و ەە 9ے وو /⁄ »ت سے سے ٤ہ‏ ا 
« و إذا تعموا اللو أعرضواً عنه وقالوأ لا عا وتک امم 


ر 


ا لا تبتفى أْهلين .. 

وهو يدعم سحة الصورة التي اقتبسناها . 

والآيات الثالثة : تلهم كذلت نها تردید لوقف حجاج مواجه تبجح فيه مض أغنياء 
الزعماء بک ثرة أموالم وأولاده » وحصاتتهم من المذاب إسبب ذلك » وهو موقف عناد 
a‏ رد علهم القران مفنداً لدعواهم . 

ات اة : تع مر فف خود قد دة غاد فة موش عل اللىل ان 
عليه وسل » وفيه انام بذيء . وقد توعدم القرآن بالكال الذى أصاب a‏ قوی 
مہم » م أسم للنى صل الله عليه وسل بتوجيه رد خطابي إلهم » فيه حجة دامغة وفيه 
عظة وفيه تقرير قوى للحق الذي جاء به . والاية ٤٦‏ التى احتوت المظة عظيمة المغزى › 
إذ يطلب مهم فبا ا دوا هنار ان ان ا ند اف ددن س 
النہويش والعناد »ويلا حظوا مأيعرفونهمن بعد النبي صلى لله عله وسل عن انون واللرق 
والغلو والطمع الماص ؛ وحينئذ ببين هم ا واد وا ل هذا الطاب على أن 


ت 00 ا 
هويش المہوشين الشديدي العناد والاستكبار من الزعاء هو الذي كان يسيطر على 
الوقف وجر غيرم إليه دون أن بجدوا مالا لاسخالفة ؛ والآية فى الوقت نفسه رد قوى 
على الهو يش ؛ فالأس بحب أن يفكر فيه جردا عن الموى والعناد بعيداً عن اويش ؛ 
ولعل فما خطابا للناس أو المعتدلين الذىن يتاثرون با مېوشين ولا حدون الا للتفکكير 
المحر الجرد . وعلى كل حال فا لا ريب فيه أن ابي صلى الله عليه وسل صدع الأمرووجه 
هذا اللحطاب القوى الدامغ النافذ إلىالحاحدن متكدرمم ومعتدلہم وزعاهم وسوادم 
على السواء . 

: فى سورة الزمر الأيات التالية‎ )۱١( 
الس أله بكاف عَبده ومخوفونك بأ لذبن من دونه ومن بضلل اشفا‎ « 


له من هأد و 8 مضل الس انه بز رز ذي انتقام . و لن 
2 ر 


و س ی 4 ٣ 2 CC aT‏ و E ACTA‏ ع م 
a e‏ م E3‏ ت در 
ر 1 س ت 

"61 . ن المت ا د 


کہ ںہ کہ 


عمل فسوٴف 8 ا ع ده ر ول عليه ت 
۲ ف 
وقد ذ كر المفسرون أن الكفا ر كانوا مخوفون النى من انتقام امهم أو شركالبم» 
لاذع على الكفار وسخرية بش ركام الذي بخوفونه يم وإندار فم بسوء المصير »وإعلان 
أن اينه کافیه وکافله » وهي نجملنماتردبد لوقف حجاج وجدل بین النېي صلی الله عليه وسل 
وبعض الكفار المنيدين المكابرن . 
)۱١(‏ فى سورة الزخرف الأيات التالية : 


رت سے و N.‏ م مھ ا 9 ےا © 2 
« وَّلما جاءھ اى فا لوا هدا سحر و انا به ون . وقالوا ولا نرل 


سے ”ت سے 


کے 7 ج 


۰ رات وو ۳ ى 
ھر | القر"ءان ت رجل م ا بين 
م لو ا 2 E‏ ےے ا 


E‏ فى وة أل نيا | i‏ ب فوق بض درجت 


2 2 


و و ےن mM‏ ا ےر 


E‏ إعضهم بعضا سخر ی ور حت رىك E‏ م مغو 
Ym °‏ 

والانات ضح وضف حنى العا الشكورن من نبوة النى بالذات » لأنما ‏ تكن 
نصيبأحده في مكة أو الطائف » ما ساقمم إلى ا لجحود والصد » وهوتكرار لوقف الذي 
وصفته ایات سورة فاطر ٤۳ ٤۲‏ وسورة الأنعام ۳- ۱۲١‏ الت تقدم شرحها ؛ ودل 
هذا الكرار على أن هؤلاء الزعاء ظلوا يبدون غيظيم واستخفافيم بالنى مرة بعد مرة. 
وقد سفت الآية الأخيرة أحلامهم بقوة لاذعة ؛ فالنبوة رحمة من الله لا يوتاها إلا 
مستحةما » وليست نوعأمن التفاضل الد نيوي بين الناس والذي هو ناموس عمرالي ليس 
غیر » واختصاص تمد صلی اللہ علیه وسل ہا تجەله في قدره وعظمته خیراً وأسمی من 
زعامانہم وأمو ام . 


ی سے ی ٤ک ٤‏ ا ا ی ر ت و ر 
اا ی ۔ مم ءات الله نتا عليه م عر برا 
a‏ : ® سے ص “ص ا ر 

بے رر 


> آل E‏ 7 يتنا شيا ادها هزوا 


e ۹ ر 2 رہ ي ا ر کر ۰ سے‎ E 
aE aT اب یی ن 5آ د‎ N 
َ ا‎ 


SE e 2 °‏ و فت ا و ٠‏ 
و لاء ولمم عد اب ٠‏ ي E‏ وألذن كفروا 
ا IV‏ 


ا سے ) 


وحمل ا غشوة فمن ديه م من بعد 
إلا حیاتنا الد نيا موت ويا ومام كتا إلا اهر 


ارون ماي 
1 


إلا تون . و إذا ل عل ايتن Î 0 E‏ 


ع 


ألقَيّمة لا ريب فيه ولک أ تر الاس لا يملون. وله ملك ألكموات لاض 
و ا ا المبطلون ء.. ۳ ۲۷ 

وف الآيات الأولى وصف لمواقفشديدة المناد والعن ف كان يقفما الكفار » إذكانوا 
يصرون على الكفر والاستكبار ويتخذون ما يسمعونه من آيات القرآن موصوع سحرية 
واسمه زاء » وقد احتوت الأيات حلة إنذارية شديدة تتناسب مم حاب ارف الرضرف 
الذين وصفوا بالأفا كين الأنيمين . 

والأيات الثانية بسبيل التعقيب على موقف من مواقف المكابرة والتكذيب واللجاج 
والتحدي » وقفه بعض الكفار من الدعوة والإنذار بالياة الأخروية كا يبدو س 
مضمونها » وكان الفرض والموى هوالمؤثر الأقوى فيه حتى م يعد أمل في هدايتهم 
والتحدي بالإتيان بالاباء إزاء الإنذار بالبعث الذى احتوته الآيات قر ب ر 
حکایته عنہم » ما يدل على آم انوا يكررونه فيا لمواقف مرة بعدأخرى » كا أن الصيغة 
ندل على أن هذا القول كان وجه إلى الني صل الله عليه وسل مواجهة كما تلا مافيه إنذار 
بالیاة الاخو دة . 


: ف سورة النحل الأيات القالية‎ (1٤( 


ےھ س ر ص 
« إ لك إل وجد فالين لا ينون بالاخرء فلوم منكرة وهم 

“ 0 ص و ا ت سے حت ص و س ۰ سے ۶ 
رون 5 I‏ أ الله بعلم ارون وما انون انه" 2 
۶وو ۲ے سره eG ES,‏ رمس سء 
المستكبرين ذا قل لهم مادا آنزل ربک ق اأسطير ألا وَلينَ ا 
٤ے‏ ق َ Tee‏ ا صر 0 ا م ا 
اؤزارم کال بوم القيمة ومن أؤزار الذن يضاو يفير عل ا 
سے سے ۸ ا 
مأیزرون ... o‏ 


والايات تتضمن وصف مواقف الزعاء المستكبرين الذين كانوا يكررون القول 


N 


عن القران کا تلا الى منه شا أنه ا ساطیر الأو لف وقصدهم ٣ک‏ تتصمن 
الإشارة إلى ما كان من أثرهم في إضلال الناس الغافلين والليولولة دون استجابتهم إلى 
دعو ه الحی : 
)۱١(‏ في سور ا الآيات التالية : 
E‏ وه ٥‏ سے ا 
١‏ —- الذي ل ماف السسَوَّ ت ۲ فی الارٴْض وو يل للكةفرين من عداب 


سے و لے o»‏ وه ۶ و س 

شل د الد استڪه ل 

ا 2 ر e‏ ٍِ سے ص 

و يبغو: TT‏ 8 ۳-۲ 
E‏ 2 سسوم ےء ا ر 

ِ ا‎ E ص‎ 2 ٤ 


2 و کا رر کاو ت 
ل وقد مروا کرم وعند أله e‏ وإ ن کان م کرم" 
e‏ بال . فلا 5 ا ع وغه رسله إن اه عر رز ذو أنتقام. 

VEE ا‎ 

والأيات الأولى تتضمن وصقاً لشدة موقف الزعاء الجحودي وانمم اكيم بالدنيا 
وما کانوا ببذلون من سمي في صد الئاس عن الدعوة وعرقلمما . 

والأيات الثانية تصف ما كان يبيته الزعاء من مكر وحيكونه من ا 
في سبيل عرةلة الدعوة وتنذرم إنذاراً فاصما . ووصف مکرم واثاره قوې جدا » یدل 
على ہم جملوا الدعوۃ وعرقاتہا وصد الناس عنما والتألیب والنہویش علبہا أ کبرهمېم. 
قدا فن دون زس جت بقاثها ني نطاقما الضيق +كا أن فيهصورة لا قيه النبي والسامون 
ن دو وادى: 


(۱١(‏ ی سوره الأنبياء الأيات التالمة : ك 


٠ e 


ET r E ےل‎ E, 
اقترب للناس حسام وهم فى غةلة معرضون . مایاتہم من ذکر س‎ 


E ا د ٌ ت‎ 2 e 


LL و‎ E a CE ا ن ا م‎ aT 
E القوّل فى ألسماء رارض مر السميم العَّل الا ا‎ 
e یں‎ O E Pr و‎ E ا هر ا ا‎ 7 
ازيل الاولون > ماءامنت فلي سن قفري‎ N بل هو شاعر“ فلياتتا‎ 


e‏ سے 


ءا مرا س کے سے ت سم ت 
اهلکتها أفېم يوامنون وما رسلا لت إا جالا نوحی إل ف 
7 ن 0 ۲ a‏ ص ف سے ام ی ر ع 4 و o E Ed‏ 
الد کر إن کت لا ون . وما جلت ج لا يا کون ألطمام وما کا نوا 


© سے 


e‏ رعا لذن گغروا اق رك إلا هروا أَهَدًا الذي بد ر 
٤الت ET‏ ار“ نِم e‏ الونسن من 2 CC i‏ 
التي فلا تسمجلون E‏ اا إن گت صلقي ا 0 
لذن کفرواً جين ل کنو ن عن وحو ههم ألتار ل 8 ل رم ر م 
٤. e‏ اتهم ل تة E‏ فلا طون رده ۹ iy‏ رون 


س 


ا 2و o 2 3 ٤‏ 
ولمد ستهز ئ برل من بلك فف با لين سخ روا مم م ما کانوا ب 


بستهز هون ... ۳۹ 
والأيات الأولى تتصمن و صف موفف جحو د واصام" لل عماء ¢ وحکايةلاجماعہم 
السر ية اسبیل المكر والكيد للدعوة ؟ إذ کانوا وشون على الناس فا مشیرن 
إلى بشرية النى المماثلة لبشر یم 4 دلك غير منطبق على صفة « النبوة » كا 
بتخياوما » وأن ما ياي به وينذر به من قبيل السحر الذي لا يليق بمقولم أن ينخدعوا 
به » أو من أضغاث الحاو م » وأن ما يتلوه من القرآن هو من قبيل الشعر » وإلا فليأت 
إلوارق رالات صادقاً كا فعل الأنبياء من قبله ؛ وقد ردت عليهم الآيات 
منذرة باملاك من جهة ومستشمدة بأهل الكتب السماوية على أن أنبياءم كانوا رجالا 


على موقف حجاج مواجه بين النې صلی الله عليه وسل وبعض الزعاء أيضاً » بالإضافة 
إلى ما فيه من إشارة إلى الاجتاعات السرية النهويشية ؛ وعلى كل حال ؛ فالآيات تتضمن 
صورة N‏ لشدة e‏ ومکایدم وساعہم للحياولة 
| ولیت فانک یکنت رت e‏ لکنار في عد نې وسخر 
انذار شل رد اکال الد نيوې اا ا موقف او ات فا 
ويبدو من مضمون الآيات أن هذا الموقف ممأ كان يتكرر ومماكان يقع مواجهة .. 


٠۷ (‏ ) فى سورة المؤمنون الآيات التالية : 


۴ ےر ے کم ر ر 3 ت‎ ٤ ٧ت‎  » 
ار ی مر ہم حیی حیں ا محسبہون ا عا عدم به من مال وَ بنين‎ 
PP, 
0“ _ ٤ ... نسار ع تورات بل لا سرون‎ 
۶ ر 2 سے س‎ O مرم کے لع‎ 


ر o”‏ 
ر و“ ع و ا LI 3 22o‏ 2 ے ۾ Tar‏ 
E”‏ 1 ن به سمرا محر وں ۴ بد بر وأ اقول ام جا جاءھم مالم يات ۶ار م 
وء °۶ 7 ےھ 2 ت د م ل صے سے 
الاولين . م ل بعر فوا رسولمم فم ف اله كرون . أم بقولون به جنة بل م 
ا e‏ ه E‏ ۱ ص 
ا ی وا كام اک مو ۳ _ ۷*۰ 


وفي الآيات الأولى تسفيه لما يظنه الأغنياء من أن ماه فيه من نممة دليل 
على عثاية اله ہم ٤‏ توان هدا ما کا نوا حاجون به وینبححون ی سبیل اازراية 
على المسامين . 


EE E 


وفى الآيات الثانية حلة إنذارية ونسفمية معا على الكفار » إذكانوا بنكصون 
على اعقامہم استکبارا كلا سمعو! النى تلو آيات القرآن » وهجرونهکآنما هو قصص ؛ 
فی حین اہم إعردون ا ما ای ر لاس دعا ( اناغ نكرةفى عقله وأخلاقه ¢ 
ولا يصح أن م نون . 
( ۱۸ ) في سورة الروم الآيات التالية : 
« وَلةَد فا لتاس في هد ا ألقر" ء۶ان e‏ و لن جم ايه ليقو لن 
a EE‏ ك 
لذن گفروا إن 2 إلا e‏ يطبم اله على قلوب الذين 


کہ ل 


لا يە لون فا صر إن وعد الله حى ولا يتخفنك ١‏ ن لا يوقنون . 


٦*۰ _ OA 

وفي الأيات صورة لمواقف الماد واللكابرة الى كان يقابل ها الكفار آيات القران 
مع ما احتواه من ضروب الأمثال والوعظ » كا فمها تصبير للنبى وطمأنة له بوعد الله 
ا حى . والأية الأخرى تدل على أن مواقف المناد والمكر قد اشتدت حتى أخذت تصل 
إلى الإحراح » فأ الله نجيه بالصبر والثبات . وسورة الروم من أواخر ما زل من 
القرآن > ومعاوم ان لکا وکیدم قد أخذ يشتد فى اخر العهد امكي من 
الحتمل أن يكون النى أخذ بفكر في‌الحروج من مكة قبل الأوان المناسب فصبر وثبت . 
ولعل هذا الظرف هو ظرف خروجه إلى الطاثف » أو ظرف انصاله بوفود يزب على 
ا و 

۹١ (‏ ) فى سورة المتكبوت الأيات التالية : 


0 د e‏ ۹ ۾ سے ا وے ۱١‏ 
1 5 س 


E E E 


ا جم 7ا لكفرين E‏ اماب من فوم ومن 
ا ۶ 
ت أرْجُل و و 8 o0 _ o TT‏ 
وى الآيات صورة لوقف 2 Ss‏ انی صلی الله عليه 
وسلم ان باتهم بالعذاب الموعود بحدي المجاحد الساخر » وإنذار توكيدي م 
والإلاح الذي حكته الأيات الا العذاب يزيد امور ة قوة وعنقاً . 
فكان النى صل ۴ N.‏ ات او = ان ذا 
الإلحاح السا 


) ۰ )ي سو ة « المطففقون » الأيات التالية : 
٤‏ ن 


ا 2 ءامَنواً Ee‏ ۰ و ٠‏ 


دشتد ق فا 
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سے 3 


r ۰ 2 a‏ سے 4 مر و 
ا ا 1 e‏ 4 | إن 
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سے 
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۳٦ ۹ 

والآيات تنضمنت وصقاً لمو اقف الكفار من المسهين » إذكانوا يسخرون ويضحكون 
مہم ويتغامزون عام وينعتو مم بالضالن المفتو نين ¢ وقد و لستلية لاسمین ة 
فسشقاب الامر بوم القيامة ويكون دور السخرية والضحك فم على الكفار الذن 

سينالون جزاء علهم . 

سور ١‏ هټ چ 
الصورة الثالذة 

(۲۷) ف سوره احج اصعة مقاطعم عد ده حتوې وا لواف عناد الكفار 
الشديدة . وهذه السورة ترد في تراتيب نزول الور المكيةء لأن أ كثر الروايات 


۹ کت 
على آنا مدنية . وقد أشرنا إلى التر جيح بأن أ كثر فصوها مكية . وعى كل حال 


فامقاطع المذ كورة تحتوي صوراً عن كفار وظروف المد الکی فیا نمتقد . وإليك 
المقاطع أولا : 


| ومن التاس من دل في أله يفير ع یتب کل ا رید 
گی لھ ا سن ترلاۂ کا بض ودی إل داب آلکییر ٤-۴.‏ 
۲ س ومن الاس BE‏ ی أل شا | ولا هد ی رلا کت مر تان 
> م کے ےا تا ‌ اک 
عطفه ليل عن سبيل أله ل فى الانيا خزئ ونذيقه يوم اقيم عَذاب 
ار تی ۹-۸ 
۴ - يبون من دون آله ر i u‏ ا 0 بر ع 
لاظالمين من اصير و ل e‏ و وجوه الذين 


ار 


کغروا انكر کون و الذي لون 2ا ۴ ينا تنا ا فان ۶ 


بے ڭ aT ۶€ ٣‏ م ے٣ e‏ ا 7 ا ا ص : ا گ u‏ ر۶ 
من > لغار وع.۔دھا الله الذن كفروا و باس المصر ا مہا | لاس 
ت ا م ° ا و سے ور 0 م ٥م e‏ رڪ ر 
ر ر ا أ ِن الدىن :ذد عوں من دول الله ن حخلقوا دد ا و 


ت و و ا 


وف المقطع الأول وصف لفريتق من الكفار دأبه الجدل في الله » وهو جاهل 
واکنه بستمع لوساوس الشياطين البعاء الذن يصاون الناس ولا هدوم إلا إلى النار . 
ويبدو من خلال الآيات دور الزعاء وألره تى إضلال الناس حتى كان منه أن انج 
بعض الناس الذين أضلوم في رعاينهم وصاروا مثلمم بجادلون فى الله . 


وني المقطع الثاني وصف لفريتق خر مجادل في الله كذلك بدون سند من عل 


ت 0 


ويسعى في إضلال الناس وصده عن الدعوة . 

وف المقطم القالث تسفيه الكفار على عباد مم دون الله غير مستندين فى ذلك 
إلى عم أووحي ربا » ووصف لواقف بعض زعام حیما کانوا يسمعون النى 
تلو من آيٌات ارات » إذ كانت تبدو على وجوهمم علامات الغيظ والشر حتى 
لهمون بالبطش به . وفد احتوت الأيات أو لا جوا عنيةا قدف في وجوهمم ؟ إذ هتف 
ان موعدم النار وش المصير ؛ و انیا تندیدا لاذعاً حيث ا النى بإعلاہم حھر ان 
ما يدعون من دون الله لن مخلقوا ذبا ولو ظاهر بعضهم بعضاً » وأن الذباب الذي هو 
أحز الموام لو سلبهم شيا لمجزوا عن استنقاذه منه والآيات تلم آنا ترديد أو تعقيب 
لوقف مو أحهة ین النى صل اله عليه و و لعمص الزعأء المنيدىن العنيفين 


: وى سورة الأنفال الأبات التالية‎ _ ١ 


ووا ا كال اننا اا د یکرو 
وکر أله واه خير السكرن . وإذا ثل عل ءايتتا قالوا قد سفنتا ره 
ERE‏ مثل هلد آ إن هد1 إل سیر وَين > ولوا ا إن کان هلدا 
هو اى من عند فأمطر' لينا حجارة من ألسماء أو أثغتا بداب أل 
a‏ 


وسورة الأنفال مدنية ؛ وقد قيل إن الأبات مكية » وقد رجحنا مدنيما وكوما 
بسبيل التذ كير . وعلى كل حال فموضوعما من صور المد الكي وظروفه حا . والاية 
الأولى تدل على أن حنق الكفار قد اشتد على النى إلى درجةأنهم أخذوا يتآمرون 
على قتله أو حبسه أو نفيه » ما سوف تنكام عنه في مبحث محنة الأذى والفتنة › أما 
الأيتان الأخريان ففهما صورة لوقف شديد الجحود والسخري ةكان بقفه بعض الكفار 
أو بالأحرى زعام حيا كان النى يتلو القران » إذكانوا يستخفون ويقولون : إننا 


راردا نشل کا بقول لفعلنا و إن ما يقوله ليس إلا منقصص الأولين ومدونا هم » ت 
يتبعون هذا بتتحديم هذا التتحدي الساخر الذي حكته الآية الثالثة » ويعلنون به جحوده 
القاطم لنبوة النى صل الله عليه وسل . واعلنا لا نمدو الصواب إذا قلنا : إن تذ كير النى 
واللساهين هذه المواقف في العهد المدلي يلم أما من أشد المواقف نكاية وشدة ووا 
علبهم. ولعل‌هذا يتضح خاصة بالنسبة لامؤامرة التىأشارت إاها الأية الأولى ؛لأنما كانت 
الاب لبا نخروج النى من ا E‏ وحی اله عليه . 
الضورةالرابىة 

هذا؟ وخم الكلام في هذا الموضوع بايتين فى سورتي الأنعام والفرقان هيا مغزى 
خاص ؛ وھ هاتان : 

اسو 8 لك ني عدوا شيطون آلإنس وان بوجى بعضمم إلى 


ونصیرا ا ۳١‏ 


اتان الاتان وان کت لسدیلل بیان طبمعة لسر به عام اه REN‏ 


5 


حهه ¢ ٠‏ امسلية ال ۴ بلقاه من المد ۰ a‏ حه ¢ ا 


عدهہ ا pe‏ وا ق من TT‏ بار ساله دوم 4 ولا دہع ا کر 
مما التنافس العائى ؛ وأن عداءم هذا هو الذي كان جعلمم يصمون آذانہم عن الح 
مهما كان دامفاً ويفمضون أعينهم عن القيقة مهما كانت ساطعة النور » ويسكتون 
ارم عن الارعواء مما کان الصوت الت و ا : وهو الذى کان محدوم ل 
نشاطمم العظے فى الصد والمناوأة والتمطيل وعقد الأجماعات ووضع خطط الدعاية 
والإزعاج والتعجيز والتحدي والهويش » فكان لذلك الأثر الأ كبرفا لى النى 


9 کی 


والسامون مر شدّة وعنت وعنف » وفى بقاء الدعوة في الممد المكى فى طاق ضيق 


عفوف بالأخطار . 

س ۱ «ھ ١م‏ ا س ۹٩‏ 
ما روي فی سیاقپا؛ لأن ذلك نتيجة من نتأح مواقف الزعاء العنيفة . وفيه في الوقت نفسه 
E‏ | 


دیل 


]1 
م سو س : 2 2 م e‏ رہ 


EE کار دوم نای السمّاء دد خان مس 7 الاس هدا‎ — ٩ 
یا شف عتا لداب إا موامنون ۔ ایی لم الد کری وقد جاب‎ 
سول مبين ر عنه وَقالواً تا ا 4 أمّذاب ليلا د‎ 


ع 


او > يوم تبطش البطعة الكيرى إنامنتقمونَ ... الاخان ٠١-٠١‏ 


2 


وقد روی البخاري ومسل والترمذی فی سياق تفسير هذه الآيات حديثا عن ابن 
مسعود حاء فيه ( إن قريشاً لا أبطات 2 ن الإسلام واستعصت على رسول الله صلى الله 
عليه وسل دعا علیهم بسنین كني بوسف فأصابم من المهد والجوع حت أ كلوا المظام 
والميتة وحعلوا رفعو ن أبصارهم إلى السماء فلا رون إلا الدخان أو يرون بيهم وبين 
السماء كهيئة الدخان من المجهد . خاءوا إلى رسول الله فقالوا له : اسقس الله لمضر فإنما 
قد هملكت فاستستی م فسقوا فلا أصابتهم الرفاهية عادوا إلى حال ۾ فأنذرم الله بالبطشة 
الكرى E,‏ دوم ن ۰ 


با ملا ق ا ءامتة نة اتم رزقپا ردا من کل 
کان فکفرت بان اله فاد قبا اه اباس جوع وألواف ۹ کانوا تقون . 


2 ص سے 


۳.٦ ص‎ ٤ انظر التاج ا جام لأصول أخادنت الرسولى ج‎ )١( 


کے 0 د 


ET TS a E O O r E 
: ولد ج رضول مم فكدذيوة فاخدذهم ا[ء_داب وم ورن‎ 
اا‎ 


Tae ولو رجت‎ ٣ 
اخذتهم ب با لعَذاب فا اشتکانوا ام وما يعون . حي إذا فسحنا علم‎ 
YY _ Yo المؤمنون‎ e ادات شريد إذام' فيه مسون‎ 


وقد قال المفسرون : إن فى الآيات إشارة إلى القحط وال جوع الذى أصاب أهل مكة 
وما کن من عودميم إلى الطفيان بعد أن رجهم الله وكشف علهم الضر وإنذارا 
دعذاب أشد 2 


ا 
سے 


.. يرٴجِمُون‎ E1 ولنديقهم من أْمَذاب ب لادی د العّذاب‎ - ٤ 
۲١ السعحدة‎ 
وقد قال المفسرون: إن في الأية ت وكيداً للإنذار السابى بأن الله سير سلعلبهم عذابا‎ 
. دنيويا قبل المذاب الأخروى‎ 
والسور الأربع ما ازل في النصف الثاني من المد المكي : وواضح من الروايات‎ 
وفپا ما هو حیح ومن‌روایات البخاری‌ وم (والترمذی أن الي «صلم » اشتد غيظه من‎ 
قريش نتيجة لاستمراره على عناده ومناوأممم المنيفة فدعا عليهم فاستجاب الله دعاءء‎ 
وأصاممم القحط واجوع . فمرعوا إليه يطلبون منه الرأفة » وظن أو رجا أن يكونوا قد‎ 
ارعووا فدعا الله فکشف عنهم ولكنهم ل يلبثوا أن استمروا على موقة م فانذرهم الله‎ 
مرة إعد م رة وكا نت البطشة الكيرى ی بد ر حیث قتل معظ صنادیدم فکان في ذلك‎ 


ا 


a (EA in 
° دو ١١ں | ے‎ 
الضورةالشادرسة‎ 

وفما بلي صور للمشاهد والواقف التي تنم عن اعتدال ااا ؛ وقد رتبنا ايات 
السور حسب ترتيب لزوهها أبضاً ليرى القارى” أن المواقف العتدلة كانت كتلكِ : 
حلت ی تاف اذواة المہد مد أو و ناه هنا ال ۴ هة | اليه ى ا السابى من 
أننا | كتفينا بإيراد الأيات التى برز فبها الصور بوضوح دون غيرها مما عت إلى 
الباب نفسه . 

: ني سورة القم التي هي من بكر السور نزولا : جاءت هاتان الأبتان‎ )١( 

«فلاتطم ا تهر غنول 5ة ۸ 

وقمہما اشارة صر که إلى ا لعمصس الحاحدن ا حاء به النی انوا بودون 
ا يسار فی مبادی ادعو ة فما لوه بامثل : ؛ وقد مر ته الأبة الأولى بعدم الاسماع 
لطلهم . وبقطم النظر عن مدى المسايرة التى كانوا يطابو ما من النى ومدى استعدادم 
لقابلة؛ فإن المتبادر أن يكون هؤلاء من الفريق المعتدل غير العنيف فى جحوده ومواقفه 
من الى ؛ إذ کان بحٹعن حل وسط بقترب كل طرف من الطرفين إليه شيثًا ؛ وهكذا 
يصح أن يقال: إن هذا النوع من الزعماء قد أخذ يبرز منذ اللحطوات الأولى لادعوة ؛ ومذا 
مغزى غير يسير ى صور السيرة النبوية . 

() ولقد نقلنا فی مناسبة سابقة آیات التکویر ۱۰ - ۲۹ ؛ والمتمعن قي أساوبها 
جد فيه هدوءً وخطاباً موجهاً إلى العقل والقاب » وقصداً إلى الإقناع ؛ ما يلم أن 
الذن و حه إلهم م من الفريف اللعتدل الدى 1 ل سف مغه عنف ف الكذيب أو الارتیاب 
واليات مثل تلك من أبَكر ما زل من القرآن'» وهى متصلة عا أخبر به الى صلى الله 

(r)‏ ف و المتحنة أيتان حاءتا مصد محرد مو فف المساهبن ۰ من الكفار ¢( وھا: 


ا ر ن الذي ر" تلو فی الین ول خر جوک من د رک 


e 


٣ 2 ا‎ ٤ E د‎ 0 a a ۰ کے‎ ٤ 

أن کروم وتقسطو أ إ لهم إن أله محر أأمقسطين إا سم اله عن ألدين 

اے کا a‏ سے ص 

تلو “ف الدّن وخر جوم من دیرم و روا ل | اراک أن وهم وہں 
li © e‏ 7 

ا 8 ولك هم ألظلبون ... ۸ ۹ 


والايتان تشريعيتان كا هو ظاهر . وقد ذكر رواة أسباب النزول ألما نزلتافي 
مناسبة قدوم زارة م ن كفار مكة من أقارب إحدى زوجات النى صلى الله عليه وس » 
فتحر حت الزوجة من قراها حتی يأذن هما انى » فزلتا . 

والمناسبة حتملة د > غیر أن روح الأيتين والأيات السابقة ها منذ مطلم 
السورة » تلهم بقوة أنهما هما أوسع شعولا من حادث الزارة ؛ بحيث يصح أن يقال بشى, 
من الحرم : إنه كان في مكة طبقة من الكفار لم يعنف أفرادها في عداوتهم للنى صلى الله 
عليه وسل والمسلمين والدعوة الإسلامية » وم بشت رکوا في الأذى والتامر ولم يظاهروا 
علمهما ؛ والأيتان قد زلا عهد قا ا ا وبتعبیر آخر بعد صلح الحديبية 
وبين يدي فتح مکكة 1 وهذا قد يمني أن تلات الطبقة قد ظلت ثابتة فى موقفما المعتدل 
ا لحيادي أو البار بشكل ما أيضا . وف هذأكله صورة من صور مواقف الكفار من 
الدعوة الإسلامية منسقة مع طبائع الأشياء » ومع الفصول الةرآنية امتمددة التى أوردناها 
فی هذا القسے . 

: الكافرون » المدوء الحطابی أیضاً کا یری فيه‎ « e 


وه سے ہس ٤ء‏ وور 1 وو 
@ 


و ا لکد ر :ل ا و وا أت دو ف 
6١ E‏ غا بد ماعب 2 عبدون ey‏ دینک" وَل دين ۰¢ 
وقد روى المفسرون أنها نزات عناسبة »راجمة الزعاء للنى صلى الله عليه وسل 
وطلہم التبادل في عبادة الآلهة وتكرعما > فيصلل لانم ویکر ”مما » وبصاون هر لله 
ويملنون تعظيمه . ولس ف الأيإات ما لا يتس مع الرواية إجالا . ولعل فما ما يفسر 
فا رادها الق : « ودوا لو تدهن فیدهنون » . وع کل حال فا مستلہم ن صيغة 


ے ۷۰ __ 
الذي جنح إلى المغاوضة والمناقشة والتوفيق بدون عنف . 


ر سے ي ےر ٤م‏ ك 
و إلا ر ا ونذراً e:‏ نا جر إلا من 
شاء أن يشخذ إل ره oV —° 0 ) i‏ 


والأية الأولى بسبيل تقرير مهمة النى» فليس هو إلا مبشراً ونذيراً وداعياً » هن 
اهتدى فما ہتدي لنفسه ومن ضل فإنعا يضل علبها ؛ وهذا ما تكر”ر كثيرا في القرآن 
بأساليب ومناسبات متنوعة . وفيه من جهة سلية للنى على ماكان يلقاه من جحود 
لأ كثرية الساحقة » كا فيه من جهة أخرى إعلان للناس أن النى ليس مكلف بإجبارم 
على الاستحابة ؛ وفى هذا صورة من صور الملاينة الحطابية أو التكليف المر كا هو 
المتبادر ما ممت إلى الوضوع الذى حن فيه ببعض الصلة . والأبة الثانية تما يدع هذا ا لمعنى ٤‏ 
إذ يؤمر النىي بها بأن يمن الناس أنه لا ينقظر مهم أجراً وليس له مطمع » وقصارى 
دعوته وجهده أن ,رعووا فیرجعوا إلى الله ویسیروا فی سبیله ٤‏ واساوما لېما نها موجهة 
إلى ناس غير عنيفين في تكذيبهم وجحودم وعدالیم . 
ومضمون الأية الثانية أبضاً قد تكر”ر مزات عديدة . ولقد ذد کت اروابات ان 
بمض زعاء قريش جاءوا إلى أبي طالب » أو بمثوا إليه أحدم وطلبوا منه النوسط إلى 
ا ا > وعرضوا عليه فيا عرضوا أن يغدقوا عليه المال 
حتی مجعلوه أغنام إذا أراد » وأن أبا طالب عرض الأمر على الى صلى الله عليه 5 
فأى قاثلا : إنهم لو وضعوا الشمس بيميني والقمر بثمالى لما عدت عا أدعو إليه من 
رسالة ری ؛ ولا نستبعد أن تكون هذه الأية بسبيل الرد على هذا المرض »› وإعلان 
أن الني صلى الله عليه وسل لا یتوخی جزاء ولا يضمر ممما فیا مله من رسالة ربه» 
وأن الأيات ظلت ردد هذا الرد بين حين واخر ؛ ومن المعقول ألا تكون هذه 


0 ا 


ار اجمات التى بمكن أن تلهم سحة وقوعما إجالا هذه الأية وأمثاها إلا من فريق يود 
حسم الأس بالتي هي أحسن » دون أن بتفاقم » وبعبارة ثانية من فريق ممتدل من اازعماء 
أو بإلحاح هذا الفريق 

: في سورة القصص آيتان ؛ أولاها هي هذه‎ )٩( 

« إنك لا تہدی س احببت ولک أله ٣‏ هدي من و اع 
با مهتين e‏ ا 

ومع احمال أن تكون الآية بسبيل تسلية النى - وني القران ابات كثيرة دف 
إلى ذلك - فإنها صرعحة الإلمام أيضاً بأن النى صلى الله عليه وسل ركان حريصاً على اهتداء 
بعض الناس وانحيازهم إلى صف المسامين بصورة خاصة » وأنه كان مز فى تفه ألا 
ينجح في ذللت ؛ وقد تلهم كلة « أحببت » أن هؤلاء من كان دنهم وبين النبي مودة 
أو صداقة قبل البعثة . 

وقد قال المفسرون والرواة: إمها ترات في عم انی صلی الله عليه وسل آي طالب حي 
أمر على المّسك بدن اباته عند وفاته ٤‏ والأية نزلت مبكرة نوعاً ما على الأرجح »ق 
حين أن أبا طالب توفي فى أواخر المد ؛ وهذا فالنفس لا تطمتن إلى رواية زوا 
عند وفاته ؟ وهذا لا ینم أن تکون نزات في عه » فما لا شك فيه آن ال ی کان برض 
عليه الإسلام من آن لأر فيأى » فيحز ذلك فى نفسه إذكان شديد احرص على هدايته 
شديد الحب له ؛ كا أن من الممكن أن يكون هناك غير أبى طالب أيضاً من الحببين إلى 
الب صلی اللہ عله وسلم والذی نکان یتوسے فبہم اللیر » ول یکونوا نی موقف عنیف 
منه » وکر عرص غ هام وبراجعهم من آن لاخر فاون حشدة الرأي العام 
وبقوة عصبية التقليد . ولمل من الصواب أن يسلك أقارب انى صل الله عليه وسل 
لادنون - لذن کان أ كثزرم ينتصرون له ويمتنع التاس عن أذاه خثية منم » والذين 

ظل أ كثرم متمسكين بدن الآباء في المد الك وفبهم عمه العباس وعه أبو طالب _ 


ا ج 


في هذا المسلك » وممما يكن من أمر فالا ية تدل على أن هكان بين الجاحدن زعاء وغير 
زعاء : أناس ممتدلون حببون إلى النى وينه وينم صلات حسنة » يتمنى بصورة خاصة 
انار ر نهم کانوا یاون . 

اما الا ية ف هده : 

» رالو ا ان نیع البدّى E‏ نتخطف a‏ ا ا مک 2 
CO Ey‏ ت i‏ ا رم 
51 ۳ ا o¥‏ 

وقد روی‌المغسرون آنا نزلت ف ال محارت ن عمان ن‌نوفل أحد نای قرش ؛ إذ 
قال لانی صلى ان غا وسار : إنا لن ر أن الذي تقول : الق » ولكنا إن تابعناك 
أخر جتنا المرب ا ¢ ولسنا i‏ | کد ران ۰ والرواية متسقة |جمالا مم 
ون و غوران ا ت ف الجم » الأمر الذي قد يلم أن هذا 
| يکن رأي شخص خاص وإعا هو لعبير عن رأى الكثيرن من زعماء مكة ونها مما » 
وجی: الأبة عقب الأمة السابقة قد يام أن الاتين متصلتان فی امناسبة لا سما أنهما 
ليستا مختلفتين فى المدى > فقد یکون ا حکته هذه الَاية هو ما کان يعتذر به 
أولئك الأشخاص الحببون إلى الني صلى الله عليه وسل الذين كان حرص على هدام 
لصوره خأصة . 

ومهما يكن من أمر فالأية تلهم أن أسحاب القول المح » من الفريق المعتدل 
الذي بجنح إلى الاعتذار المادي ولا يعنف في الرد والتكذيب والجحود . 

(۷ )في سورت اا و ك 


__ ۷٢٣ س‎ 


وتقضمن الآيات مشداً خطيراً من مشاهد الممد الكى » ومضمونما وروحبا 
ا الطرف الثاني في المشهد هم زعاء معتدلون ممن كان النى صل الله عليه وسل 
بكار الاتصال بهم ويتوس الاستجابة ملم ونم عرضوا عليه بعض العروض حتى 
يتابعوه ويتخذوه صديقاً م وخليلا » وأنه خطر بباله أن يتساهل بعض التساهل ممم 
حرصاً على هداهم » ولكن الله عصمه؛ لأن فما طلبوه شيت من الشذوذ عا أوحى الله إليه 
ان الاعوة . 

وقد روى المفسرون والرواة ی صدد ات غ روات ٤‏ ماان وتا م 
الكفار اقترح على النى أن بسکت عن شے انم رها 6 وما ان الاقتراح هو 
التساهل ي الإبقاء على تقاليدم ا اازمن » ومنها أن الاقتراح هو الماح م 
تکرح امتهم بعض التک رح »› وما أن لا قتراح هو إلمام النى باتہم _أصناممم- 
ولمس اكا يفعل بالمحجر الأسود . 

ومن هذه الروایات آنه جری على اسان النی صلی الله عليه وسل فی إحدی صاواته 
في فناء الكمبة مع المسامين بقوة إلاح المعتدلين من الزعماء الكفار ووعوده بالاستجابة 
وني أثناء تلاوته سورة النجم - بعض فقرات ليست منها - حيث قال بعد آيات ذ أفر يم 
اللت والعزى . ومَنواة الثالفشة الأخرى » هذه المقاطع : « تلك الفرانيق الملا . وإن 
شفاعنهن لتر حى » ؛ فاماسحد:سحد الكفار ممه وقالوا إن مدا ذ كر المتنا باعلير » وأن‌هذا 
احبر انتشر حتى وصل إلى الماجربن فى البشة على صورة مكبرة وهى : أن أهل مكة 
استجابوا للدعوة وصاوا مع النى فعا د كثير مهم إلى مكة . ۰ 

وقد فند كثير من المغسربن وكتاب السيرة الرواية الأخيرة » ويينوا مافمها مر 
علل » وقرروا أنما افتراء على النى صلى الله عليه وسل دسه بعض أعداء الإسلام . ومهم 
من قال إن هذه المقاطم قاهها الكفار رداً على النبى حيا تلا آيات الحم وذكر آمهم 
بالتسفيه والتسخيف ؟ بل مهم من قال إن الشيطان هو الذي تفوه ذه المقاطع في معرض 


ک. 0 یت 


الرد والداس » أو إن الشيطان هو الذي ألقاها على لسان النى » وإن آيات سورة الحج 
٠٤ _ ۲‏ هى متصلة هذا المعنى . ) ) 

وروح الآیات وصیغنہا کا نزوطما تئبت من الو جهة الجدلية عدم انطباقما على أ ية 
رواية من روايات وأقوال حكاية i FR‏ 
بها كا بأني الكلام علبا في مناسبة أخرى ؛ والرواية تشير إلى أن الني قد قال قولا » 
فى حين أن الأيات تقول إن هكاد » أي م بقع منه قول أو فصل ؛ وسياق آيإت الج لا 
كن أن محتمل استطراداً من هذا القبيل » لأنه مصبوب على نسفيه الكفار ؟ وسورة 
الإسراء نزات قبل منتصف العهد ول يكن للمماجرون إلى المبشة قد هاجروا إلبها بعد ؛ 
هذا إلى أن النى والمسامين كا نوا في انزعاج دائم > وكان الضعفاء منم في أشد أدوار محنة 
الأذى » فل يكن من الممكن أن يقيموا الصلاة جهرة في فناء الكعبة . 

وکل ما تله الآيات ما قلناه في شرحما » وهو عرض بمض المت دلين بمض 
اقتراحات تساهلية » وميل النى إلى الجنوح إلى شيء من التساهل حرصا على هدايتهم › 
ولكن الأمر م يتعد اللاطر ال الفعل ؛ ولا نستبعد أن یکون الاقتراح بعض ماذ کرته 
الروايات التى شر نا إلا . وهكذا يتكرر هذا المشهد الذي بدأ فى أوائل البعثة فعزلت به 
ايات الق : « فلا طم المسكذبين . ودوالو تدهن فيدهنون » و ارو ل غ ان 
النی صلى الله عليه وسل ما فتی' بيد حرصه الشدید على كسب فريتق من الزعاء لدعوته 
حتی لیعتلج فی نفسه ONENESS‏ 
هو الذي أبقاها فى نطاقا الضيت المرج »كا يدل أيضا على أن الفريق المعتدل ممن 
زعاء ال ماحد نكان لايفتا ببحث عن وسيلة إلى حل وسط يقرب بين النى وال جاحدين ؛ 
غير أنه م يكن ليحصل؛ لأن في الل الوسط شائبة من الشرك ومساومة في دين اله المح › 
وإنما أرسل الله رسوله لحاربة الشرك بكل أنواعه » وليكون الدىن کله له » 
ولیحق المی حت لا ببدئ الباطل ولا يعيد : فكان أن ثبت رسوله في الموقف الذي لا 
محتمل مساومة ولا ذا 


۷٣۷۵‏ ے 


وجملة « لقد كدت تركن إلبهم شيثا قليلا » بنوع خاص تدل بقوة وصراحة على 
إا کان احنهادا فيه خلاف الأول الذي ف عل اوت 
ولقد جاء في اخر سورة القصص الأيات التالية : 


« إن“ ألذي رض عك ألقر”ءان 1 إل اول رن اء ضا 


سے | شش وسو e‏ ےھ سے ون ا 
با لدي ون هو في صلل مين . وما كنت ترجو أأن يلو إليك ألكتب 
رە ي کا کے 2 ص لاه 2 3 ےل کے م 
الا ی کے و 5 لیر للكفرين 9 دصد عر ۶ا يٽ الله 
4# ںی 1ے رمو 2 ۴ ت ا 2 سے م ٠‏ ا م ١‏ 
ت إذ أنزلت إليك وَأدْعٌ | و نن من الم کين 8 مم الله 
اص ص سے سیم ار se‏ ٍ ہے کل عو ٣‏ دو و ا o‏ 
إلا ءاخر لا إلة إلاهو كل شىء هالت إلا وجهة له الل وإليه 
و 2 )۱( 
لر حعول . . AA — A®‏ 


وسورة القصص تأي في الترتيب قبل سورة الإسر اء مباشرة ؛ ويلح فی الآيات 
شىء ما جاء في ابات سورة الإسراء بصراحة أ كثر؟ إذ | حتوت أمرا للنی صلى الله 

عليه وسل بأن يشهد الله على ادي من الضال › وتنب له بألا يظاهر ولا يواد 
الكافرن › وبالا يدعهم بصدو نه عما أنزل اله إليه : وبلا ياتى أي شيء فيه أی 
فی ف ¿ معاي إشراك أحد غير الله مع الله ؛ ويلم هذا آن اني صلى الله عليه وسل 
e‏ شيشا ما رغبة في كسبهم إلى صفه ؛ ؛ ومن الطبيمي 
أن يكون هؤلاء من الفثة المعتدلة الى تی کان لا یری منها عنقا في الصد والمعارضة ویتوسے 
فىها الارعواء . 


(۱) لقد د کر بعض الرواة عن ابن عباس رضي الله عنه أن هذه الآيان : زلت فى الجحفة في طريق 
هحر ة انى صلى انه عليه وسلم إلى المدينة » وأن في الأية الأولى جواباً على ما اعتلج في صدره من حرقة من 
حراء خروجه من مک » نی حین روی بعض الرواة عن ابن عباس أيضاً رواية مغايرة هذه الرواية ف 
صدد الآيات ؛ وهذا التغار سوع غ التو قف کا هو المتتادر . هدا بالإضافة إلى أن «مصمون الآيات يسوع 
رجیح صرفہا إلى موقف حجاج ومشمد ساجلة بین النې‌سلی‌انعلیه وسل وین السکفار وتثییت النى فيه . 


E O e 


وتكرر الإشارات إلى هذا النوع من المشاهد ؛ قد يدل على أن مفاوضات الزعاء 
امتدلين ومساجلاتهم مم النبى صلى اله عليه وسلإكانت تتكرر من حين إلى خر . 
(۸) في سورة يونس الأيات التالية : 


f سے کز سے ا سے 7 سے ت کے سے و‎ eT 
Q0 ۶ ك سے ا مہ “اص سم گر م م‎ ©6 ©» 
و ادا تتلی علم ۶اا بيني ل الدن لا و حو لقان امت قران‎ » 
٤ م اع ا‎ ٤ ر۶ اہ‎ E ا ا ءل ص‎ 
یر هذا أو بدله فل مایکون لي أن أبدله من تلقاى ضفي إن أتبم‎ 
چ س س ت لے ص و هھ ر سے ت ر ا‎ 
سے سے ق . يږ ھ2‎ “ ۶ 1 
إلا مایو حى إلى إبى اخاف ان عصیت ري عدا م عم فل سا٤ اله‎ 
: = 
وص ن ۶ سے‎ E ۶ n N r aie r 2ه‎ ٣ 
مالوته عليک ارگ به فقد لبثت في عرا من قله أفلا مقون‎ 
ا‎ ٠ 2 . 1 ن ت ت و .ا چ 2 ت‎ 
اظلم | ی کل اله کذبا او کذب ثایته إنه لا يقلح المتحرمون‎ 
PE? ر سے سے اص‎ ١ رر نے 8 ۱ رت ر ر سے ص سر‎ 
E 4 “a 4 ژ رھ‎ e >° ّ ۰ 
لون هلولا ء شفعو نا عند‎ E aa و لمندوں من دون اله ما إص رهم و‎ 
اة ل اه وی اسم ے کے ا ےک‎ OYE | ° ا اء‎ 1 
سے‎ ° ¢ 
A — 16 | ) ) ر ون ج‎ 


والأيإت تتضمن حكاية موقف طاب وحجاج مواجه بين الني وبعض الكفار › 
وقد روى المفسرون أن الطلب الك فى الأية الأولى : هو قران لا محتوى تسفيه 
اا و رازم . ّ ل 

ومہما يكن من أمر فأسلوب الية هادي*ٌ يلهم بقوة أن الذين طلبوا واعتذروا وأمر ‏ 
النى مساجانهم واعتذارم » هر من الفريق اتدل الذي بجنح إلى النقاش بدوٺن 
عنف وقوة a‏ 


: فى سورة الأنعام الأية التالية‎ )٩( 


٤ے‏ ےم e‏ ا م 0س ٤‏ ۵ے( و سے سم 2 2 ⁄ے سے ا سے م٤‏ 
و جهد أيمنم لئن جاءتهم ءاية اليوامان ا قل إ عا الا يت 
ا س o4‏ ا م م و ^ ر س 


) والحطاب ي شر » هو للنې والملمين ويلهم أن من المسهين من کان يمى 


¥ ا 


أن سحيب الله طلب الكفاو فيظهر فم معجزة فلا ببق لم جال للاعتذار فيساوا 
فتنتصر الدعوة . 
والذى رجحه أن هذا لا يعقل أن يكون إلا من طرف أناس معتدلين »كان 

الاتصال بدہم وبين السامين قانماً» وکان مو قفېم يث فى نفو سھۈلاء ملا بارعو ام 
وانضمامم إلهم . 

وني هذا الذي تلهم الأية صورة للحالة في ! بعض أدوار العهد امك » إذ كان اإسامون 
على ع الفريق المعتدل من الكفار » وكان الفربقان بتحاجان ويتناظران ف أمر 
الدعوة » وکا ن المسامون يبذلون جہدم فى إقناع الكفار ومحرصون كل الرص على 
كسبهم » وكان هؤلاء يمتذرون بالأعذار المتنوعة » ومن جمانما أهم كانوا معلفون م 
باهم سيۆمنون اعا راو معجزة مؤيدة لنبوة النى . 

ولقد جاءت بعد قليل هذه الأية : 


i Tar 5‏ ر r‏ ا وو 
« ولو اننا نزلنا إلم | a EEE‏ 
س ر سے م وسو اسع 
شه قبلا ا 5 افوا إلا أن شا ٤‏ اله ولك أ کر هلون . 


وتلهم روحم ألما بسبيل إقناع المسامين وبالتالي تدع ما ذكرناه لقا . 
وفي سورة e‏ التالية كذلك : 
E‏ رت به ابال 


2 وي r‏ ا د وس رصت و ١‏ ار ا 
بل َه الامرُ جیما آفلر“ ايس الزن ءامَنو أ أن لو بشاء أيه لبدى الئاس يما 


ولا رال الذن گفروا تصیم ما صمو قارعة اوا فان رھ ان 


)١(‏ فى الكلام جلة مضمرة تقديرها « لما امن المحاحدون » على اعتبار أن لاان اعا کن ع 
انشراح صدر وره 6 وان المطااب التعجعر A‏ ¿ لك نصدر عیں اصحاب اة ENF‏ 


ت N‏ .ن 


وعد الله إن ا لف آلميعاد ا ۳۹ 
وتلم روحها وصيغما أن الجاحدين كرروا مين توکیدھ وحدميم وان 


هؤلاء کرروا رغبہم وأمنيهم 


e ا‎ E ر م ا توس اسا ى ا م ق‎ E 
فل من ررکم من ت وا رض فل الله و زیا‎ « - ۱ 
2 ر‎ 


ع ا و 
لاھ هذى أو فيضتل مبين . فل لا لون عما اح ر منا ولا نا غ ملون 
0 ص 2 e‏ ر ر ا ٣‏ ف د ھب ت نے 
قل تج E‏ ع E‏ ا ۳-۴٤‏ 

E EEE و‎ N I سے‎ ٤سر‎ 


o e جنةر إن ٣ر 1 ند لم س کي عد :اب ا‎ n 
۴ ا دیا بل ر‎ TT زز ا‎ 


اد ` ا 


وتموعتا الآيات ا امر ربانية للنبى منافشة ار ومساجلنہم فی الحدیث. 
والاشاوت هادي یلمم ن الطرف الثانی فى الموقف هو من الفر يق اأمتدل الدی لا هنف 
علد الاسماع والدعوة 

والآية ( ٠‏ ) من الجموعة الثانية لافتة للنظر . فحى موجهة إلى هذا الفريق لتدعوه 
الى التفكير اهاد الدى يکون فا ین الو أحد مهم و نفسه 5 صم ارہ ا فا سن ان 
فقط بميد عن الصخب والتشويش للذن يكونان نتيجة للفقاش في الاجماعات العامة 
وحينئذ يتبين له صدق دعوة النى و كونه ليس منونا وإنما هو مشفق عليهم من عذاب 
الزعماء المنيفون يءمدون إلمها حيث كانوا على ماهو المتبادر من نص الآية وروحما 


حي 0 ك 


مقدون الاجماعات العامة للدعاية ضد النبى والتشويش على دعوته ويغلبون بذلك الفريق 
العتدل على أمره فاققضت حكة التنز يل تو جيه الطاب إلى هذا الفريتق هذا الأسلوب 
القو ى النافذ إلى القلب والعقل معا . 
والضورة الك رة قد شیر إلبها بصراحة في e mr‏ 
ولان ار ا 


سے سرت 


3 


O AOE ORTE و‎ 2 


وا ل ت 


KI 
Ç١ 
Z 
1 
ھا‎ o 
\ 
ت‎ 
e 
\ 
۸ 
AT 
kin 
ئ‎ 3 
& | 
١ 
e 
ے٣‎ 
E 
ا۷‎ 
ها‎ ١ 


سے 


ق سور اق الأيإت التالية : 
٤ء‏ و تس سے e,‏ رص ٤وس‏ 2ه سے کرت اض سم ص 
« آم خد ما لی بنات ي وأصفک انين . وإذا ب e‏ ا 
لاہن مثا ظل وجه مو دا وهو گظے" 2 ينشۇأ في أ ية َو فيأللصام 
ا مون .ولوأ الات گة الذي م عبد ار جن نتا أشهدوا اا 


ي ص © e a‏ 
ا E‏ ۰ لا ا ا 2 ا م مالم ب د لك م 3 إن هم 

سے ٥‏ ء0 ےہ ےا راع ن ا 8 و ا ٣ a‏ 
إلا تخرصون . آم ۶ا تينم كتبا من فلو فهم به منتمسكون . بل قالوا إنا 


ا EE area‏ بے س س 2 .ے 
ودنا ءاباءنا على' امة وإنا عى" ٤ا‏ رهم مېتدون Sh‏ 


والأيات تتضمن تنديداً بعقاد المش ركين » وحكاية لأقوالم واعتذارا ٣م‏ ؛ وتلم 
آنا تردید أو تعقيب على موقف حجاج مواجه بيهم وبين النى صلى الله عليه وسل : 
الاعات غادى فة ا اخذم وردهم مع التي اعتذارا وتقر را » ما یلمم أن 
هذا الموقف إنما كان مع الفريق المعتدل الذي بجنح إلى الأخذ والرد والاعتذار ولا يعنف 


ويقسو في الححود والشكذيب 
)١(‏ وقي السورة تفسما الآيات التالية 
ہے ۂ E a rar E‏ 


افو مك منه بصد ون . وفالو اء اہتنا خير 


ا ت 


وَحَمَاته ته مغلا لبي سر e — oV E.‏ 
وقد نضمنت الابات نعقيبا کل دی شاع ادل نای مل ل رر 
والكفار . فقد سبقما آية تنفي أن يکون الله قد جمل من دونه اة تعبد کا تری فی 


هذه الآية : 


ا على ماتام الآيإات _كيف هذا والنصارى أهل كتاب وأنبياء ويعبدون 

ر استطردوا إلى اذعاء أفضلية عقيدنهم بنوة الملانكة له وعبادتم اام 
على عقيدة النصارى نوة السيح له وعبادتهم! باه ؛ والراجحأنهم بنوا هذا التفضيل 
على أساس أن الملانّكة أقرب مماثلة لله من المسيح الذي هو إنسان له طبائع البشر » وقد 
ردت الاأية عام ا عقيدة بنوة المسيح وعبادته باطلتان عند الله » م تبع الآيإت 
يات أخرى عا كان من رسالة عيسى لقومه وبأن الاحراف إماكان من عند أ نفس م كا 
تری فبا : 

وولا عیسّی با لتت ال فد جت بألمحكتة ولا لک عض 
اذى ختلفون فيه فاقوأ أله َأطيُو ن . ن الله هو ري ور فاع دوه 
دارط مق E‏ من بینم فويل للذين ظلمُوأمِنْعَذاب 
ہوم ا لے ۳ 1 

والمهم هنا بالنسبة لبحثنا هو أن الجدل من النوع المادئ الذي. يلم أنه اعا كان مع 
الفريى المعتدل الدي نح إلى البحث والنقاش ف حدود مابظنه المنطق . 

: فى سورة اللكمف الآيات التالية‎ )٠۴( 

« صر ته 1 دين اغ رم ا المي بر يدون وحهه 


ءَ 
9 سے © ہے ےو 


ر يناك عر ك ا اليو آل نیا ولا يا من أغفاتا قله“ عن 


و اورا الت 
۸ ۳۰ 

الات تأمر اني بالصبر على صحبة المسلين الخلصين مهما کان أمرم » وبعدم 
الانصراف عنهم للاهام لأسحاب الجاه والمال » وعدم الاسماع همؤلاء » وما قد بقترحون» 
وباعلان أن الحى الإهي واضح جلى » ن شاء اير لنفسه امن ومن شاء الشر له 
كغر ؛ وللمؤمنين الأجر المادل من الله . 

وقد ذ كرت الروايات فى نزول الآيات أن بعض زعماء الكفار كانوا بسةطيلون على 
الفقراء والمسا كن من المسلمين بمدم الاستجابة إلى دعوة النى ويميرونه بهم » ويطلبون 
منه إقصاءم عنه إذا ماجلسوا إليه أو چن الب و انال خطر لباله u‏ ل 

مهم أملا بإسلاممم » وأنه أخذ فعلا يتشاغلعن تلك الطبقة أحياء وخاصة حا تحدث 
a‏ الدعوة انسياقاً وراء هذا الأمل . 

ولس في الرواية مالا يتس إجالامع مضمون ومُدى الأية الأولى كا هو التبادر . 
والمرجح أن الزعاء امک ِي عنهم م من الفر يى المعتدل الذي ن تنقطع الصلة ببنه وبين 
النبى والذين كان الى صلى اله عليه وسل يتوم فم الاستجابة » والمشهد من المشاهد 
الاظرة فی العہد امک کا هو ظاهر 

وف سورة الأنمام التي نزلت قبل سورة الكهف آبتان حكن أن يكون فما مشد 
مال › وإن كانت اية الكهف أشد إبصاحاله »وها : 


ص . 
5 سے ا سا ص 


el _ 2° : | .‏ وډ هه 2 , 2 
a E‏ ئ وما من ¿ حسابك عم من ٣ی‏ فتطر دهم ل 


سے 


» ولا د ألذبنَ ن يعون ر يادو أشي ير يداون وجوه ا عك 
من 


ر سے ا سے کے کے ےت ۴۹ ِ ردن ےس سے س 

۱ ص ص ۳ ۾ کک سے سے 4 ہے ےسا 
سے ori, g‏ ا e‏ ا 
يننا الس اه ع : 5 or—or‏ 


إذ احتوت أمراً للضي بعدم طرد أسحابه الؤمنين الذين هم على الغالب أولثك الفةر اء 
وا کن و اة اغا م ؛ وينطوى في الأمر إلمام أن النى صلى اله عليه 
وسل قد هم أن يفعل ذلك ليخلى مجلسه لاولتك الزعاء . 

رآ سوریس ال ۱۴ الق شاعا نی تاا ا خوت مشا مایت 

ET‏ إلى هذا في القران يدل على ماهو التبادر على قكرر ال 
حین واخر » وعلى ما کان یعتلج فینفس النبى صلى الله عليه وسل من الحرص الشديدعلى 
إسلام الفر يى المعتدل من الزعماء على الأقل » لأن عاء يمهم على اختلافمم في الشد ة 
والاعتدا لكانوا القدوة للناس » وكانوا المؤثر لأقوی فی اء الدعوة في نطاقما الضيق 


ومر کزها احرج . 

سو ۱ ٥١‏ )ےہ | هھ 

الضورةالسَابة 
هذا ؛ ونلاحظ أولا أن الصور التى اقتبسناها للمواقف المادئة والمحتدلة هى أقل 
بكثير من الصور العنيفة › وثانياً أن سور الكهف التى كانت أخر السور مقتباً 
قي فشاهد هذا القسے ليست م وا السور زولا > إذمجيء بعدها سبع عشرة 
وا ثلاث طر باه و وثلاث متو سطة وغ ٤‏ ؛ وأنه لم يبد انا مشپد بارز 
طرفه معتدلون فى السور الت بعد الكهف؛ في ترتوب النزول . وقد نبنا على هذا 
المهيد إذ قانا إن طابم الاعتدال والمدوء بضعف فما نضمنته سور القرآن الأخيرة 
من مشاه د في حين أن طابع المنف والشدة بستمر ملحوظا في جيم السور إلى 
وبمكن أن بقال فى تمليل هذا إن استمرار الزعاء الطغاة في غلوالمم الذي كان 
من نتیحته اضطر ار عد دكبير من المسلمين إلى الجلاء عن مكة إلى البثة » والذي كان 


ا 


من نتيجته كذلك ارتداد بعض ال)مسلهين عن ديهم على ماسوف نذكره بعد - قد أثر 
تأثيراً شديداً في سير الدعوة أولا » وى الفريقى المعتدل حتى اجرف في العداء والصد» 
و اوانک ا من ذي قبل عن الا تصال بالنىوالمسهين ا ف عد السور الي رلت 
ف الثلثت الاغر من العمد الک تردد مواقف ومشاهد طرفہا الثاي معتدلون › 
وانحصرت مضامين هده السور ترديد مشاهد الد ة والعنف » والتنديد بالکفار 
وإنداره بسوء المصير » وتصبير النى والمسمين والتنويه بهم ووعدم بالنصر والتأييد 
وحسن العاقبة » مايستةاد من‌السور المذ كورة حين إنعام النظار ى فصوها ؛ وقد استعرضنا 
أمثلة كثيرة مها فى ي القسے الأول . 
الضورةالثامة 
وهناك فصول وايات مكية عدة احتوت لات على عقالد المرب وقاليدم » 
ومکابرامہم ومواقفمم الجحودية بصورة مطلفة › واصطبع بعضها بصبغة الجدل حيناً » 
والتحدي حينا » والتسفيه والتنديد والسخرية حيناً ؛ واستعمل فما ضمير الخاط ب كآنما 
كانت تلق مواجهة » وانطوى فما صور ومشاهد من العهد الكى » ومواقف عا كان 
حدث بين النی صلى الله عليه وسل و راا الحقبا ذا لمحف لاصله 
الوثيقة بينها وبين موضوعه ؛ مم التنبيه إلى أن مها ما بسكن أن يكون بين النى 
واا کا ن أن يكون بينه وبين الزعاء المعتدلين وان ( کن 
یز ذلا حرم أ رجیح . 
)١(‏ من ذلك اتاق سورة النج وهي 


کر ٥ود‏ ت وور م پت ھ E‏ 
افر و ے الت وال ى وود الال الإا ى : 


ت € کا 


٣‏ - إن الذي ل و بالاأخرة انون آل که ية الان ومام 
عل إن فون ل الظن وَإِنَ الظنَّ ا a‏ 
YA— TY‏ 
وقد وجه الطاب في اليات الأولى إلى المشركين بأساوب تنديدي لاذع ؛ وما 
لا شك فيه أن النى قد خاطبهم به مواجهة في إحدى المواقف بيهم وينه . 


(۴) ومن هذا الباب آيات في سورة الصافات وهي 


PT 3 E E‏ 2 6 دس سے ي ر 

« فاستفبهم أل بك د الا ا رم 

2 ر ص و ا oe ۳ E‏ ت ص 
و ن 5 E‏ 6 ا ذ بون . أصطنی 


اتات كى أل رگ > كمون . آفلاتد كرون . آم که لطن 
مبين ا 9 صد قين ... 1۹ o۷‏ 

أا وخ الطاب فس إل ار كن بأسلوب لاذع كذلك ؛ وما لا يتحمل شکا أن 
انى قد خاطبمم بها في أحد المواقف المواجهة. 

(۴) ومن ذلك آيات الأعراف التالية : 

ابش رکون مالا تخل شتا وم" خلقون .ولا سعطيمون م" مرا وا 
ينصْرٌون . وان تذعُوھ' ا المدّی ا بوه ت E‏ اہ علیگ ادعو موم أم 
2 صلمتونَ . ِن الذين تذَعونَ من دون أ ا اذْعومُ فليتجيبوا 
ا إن گت صوق . آل أجل شون ا آم له أب يشون رى 
E‏ رر TT‏ قل" أذعواً E‏ ر 
e‏ الذي e‏ ا و ل ألصللحين . 


ہے ن سے ر۶ 


EE i EE 


عو" إل الہدی' لا سمو وتر لہ اينظرٌ ون إ تيك وم صر ون . 
۹۱--۹۸ 
إذ احتوت جحلة تنديدية لاذعة على شركاء المرب وأصنامهم فبها سخرية وحد » وفيا 
ماهو بثابة موقف جدلى » إذ وجه الطاب في ر بعضہا إلى امش ركين . وطبیمی أن النى 
صلی اله عليه وسل د خاطبهم بهذا مندداً ساخراً نى موقض من الواقف الواجهة . ۰ 
)٤(‏ ومن ذلك الأيات التالية ى سورة لقان : 


وم ص ء 8س ص 
e‏ 


وم ےو ھ۱ 5 ص ۴ 
«أر وا ان ا EF‏ ۰ ي ألارْضوٍ e,‏ 


ہے 
ل 


ST‏ قر پم ابوا 


ی 


1 مآ أنزل أ الوأ بل نتبم 
ماوجد 6 عليه آباءتا أو ل كان الشيطن بذعو إل عذاب ألكير . 
° 
إذ احتوت تسفماً شديداً لما محتج به المش ركون من تفضيل اتباع الأباء » وانطوى 
فبها تمقيب أو ترديد لموقف جدلي بيهم وبين الى صلى الله عليه وسل . 
(ه) ومن ذلك الأيات التالية فى سورة المؤمنون : 
« يل الوا مل مَاقال ألأولون . قالوأ أءذا مغا كتا رابا رعا أن 


< & ١ 
قبل إن" هد | إلا اسو‎ O لق وة ش‎ ٠ لمبموتون‎ 


سے 


سے وص 


الین e E.‏ ل نے مون . سيقولون بو قل أ 


ا س ١‏ ۳ م 
کون قل من رب الد ت السبم ورب اعرش 3 e‏ له 
E‏ ا 
فل | فلا تقون E‏ من بيده r‏ 5 ا رَه جير وَل ا عليه ان 
ر و رم سے ٤‏ ص ا ٣‏ ر سے 
کنم لعلمون سيقولون لله فل فانی سحرون |۸ — A۹‏ 


Eh E 


وسل بتوجيه الطاب إلم ا کا . ومن الطبیمی أن النى قد وجه إلمهم 


ومن هذا القبيل آيات في سورة الل وهي : 


ن ١‏ کہ ° e‏ و ر ت e‏ 
فل المد له ل" عباده ألذين أصطن ءانه حبر آما يشر کون . | 
سے ۸ کے“ ص 2 د ے2 ص 2 وص و 5 م 
اتوت والأرض وأنزل لک م٠‏ السّما ء ماي فانيتنا به حد ار دات 
ص 3 o۶‏ وه - ای ے م 2 ر م کہ سم اق ت 


ال اجا اء له مرا 7 لول ب اش إذا 


سے سے 4 م ورس 2 رص سے و٥٤‏ ۶ا 

دعا ويكشف السوء تلم غفا ار ءل“ له ليلا 
8 3 سے ٢٤ے‏ هه 2 a‏ یں 

ماتذ كرون . آمن هدیک ف ت الي والبتخر ون برل ارح شرا ین 
7 سے و ST:‏ سے ۱ے ل ت 

دی رهته e‏ لله على أله عا ك ا 2 
A.‏ ا و 2 أ بص سے ٠ء‏ ن َر ا 
بعیده ومن در ر من السأء وألا رض أءل“ مع الله ول هاتواً بره ک 


ر 


۾ ت م“ ٤‏ 8 س a‏ و٤‏ وھ o‏ 
صد قن . قرلا غ ا ليب | إلا ٠‏ 
رو 


ر ۶ ەس رڪ تا ے م ّ و سے 
رھ ت سے سے سے أ ر اص سے و ۶ ت 


E r E‏ جن . . المد وعد 


A — ۹‏ 
والتشابه نف الموقف والحوار والمكابرة كبير جدا بين الفصلين القرانيين كا هو 
ظاهر ( 0 کا رة إنكارهم الا حاءت فی آخر الفصل هیا عل حبن حاءت 


بن النى صلى الله عليه وسل وال جاحدين . 


۷ 


اا ا 


2 ا کے !؟ ۶ 


اسا پال کا ا إلا م کی و 
من السا رس ب 2 تو ۳ 
سے ق ۱ ت سے سے ص ت م ® /⁄ ر 0 2 م 
E ME‏ گا ال نيا ولا بء 


ى ءِ س 
ا °“ 
ا رب له البلت ولد تدعون من دونه ما علگون 
I o ©» 2 e‏ 2 ۾ وت 
من قطمير إن قوم 5 1 وا دعا ۾ َر موا ما استحايوا لک و يوم 
مو ہے م 2 ص س س ص ېس د ع وص س 
القة كرون ذا ر ولا تينك مث حبر شاا الاس أت الفقرَ ا 
سے سے رص م | ا 
٣‏ 2 د 2 3 ٤ 2 ٤ r | f‏ و 
1 الله وّالله هو الغى اميد ان سا بدھ و يات لى یل وما د لا 
2 بعز بز . ۴۳ ۱۷ 
و 4 و ن رگا کا ے ور 2 ءٍ ۰ a‏ ۳ سے 
e‏ ر $ آلذن تڏعونَ من دون اه روي ماذا خلقوا من 


‘oI‏ ّ . ر a‏ ا ےه ا ۰ 2 رن ا ١‏ ع و 
م وم ك 


بعد أاظ_ لون بش بنا ٤٤ e‏ 
فق هذه المقاطع هتافات' بالناس » فى صدد الدعوة » احتوت تذكيراً وتسفما 

وإنذاراً » ولا ريب في أن الني صلى اله عليه وسل قد وجها إلى المرب فى مواقف مواجهة 

کانت بینه وبنهم . 

( ۷ ) ومن ذلك الأيات التالية في سورة الأنعام : 


سے ٠١‏ 1 . 2 سے |“ کے 8 
سر ر ص ھ . ۶2 ص سے ۶2 سے 
۳ ص a‏ 3 صن ,ل صو“ ر ر ت E‏ سے 
وما کان من ۳ إن e‏ ووا و ى لله رب الممين . 
E J‏ أ َء ت َة a‏ 
ف و 


E 
o 
1 
4. 
U1 
ei 
o: 
3 
ف‎ 
اھا‎ 
ا‎ 
ا‎ 
û 
ای١‎ 
2 
¢ 
( 
۸ 
اک‎ 
4, ۱١ 
e 


کک کے 


رکم ر جنک بش عا گت فيد خقلفون . وهو ا 

الأرْض ورم ب رق ب وریب فی ا اکر پان ر 

اقاب و إت چ 1 
وطبیمی أن النى صلى اله عليه وسل قد نفذ أمر ربه فوجه هذا المتاف إلى الناس في 

مشہد أو مشاهد مواجه ة كانت تنعقد بينه وهم . 


۰۸ 
اذ کانت هذه القاطع من دون ريب توجه للناس ف مشمد أو مشاهد مواجهة تنمقد 
ين النى صلى الله عليه وسل وييمهم تنفيذاً لأمر ريه ٠‏ 
a‏ ب 
الضورةالتاسعة 
(۸) ومن ذلك فصل طويل في سورة الأنمام في صدد تقاليد دينية لمش ركين في 
الانعام و نتقله في القطمين التاليين : 


5 سے سے و ا سے‎ E 
م 8 ارد وهم ولسوا علبیم دینهم ولا شاء أنه ماضاوء فذرم‎ 
وما يفترون . تالو هذه لا طا 1 شا بز عم‎ 


س ر ب 1 

ار : ويه € ما م ea‏ سے ہے عص | ES‏ 9 2 گے Ta‏ ت ص 
فل فلل الححة الله فلوٴ شاء ہدنک أ جعين . فل شېد اء الاين 
ےو ر aC E ۶ 0 SET‏ رھ 8 ۶رس 2 5 
سپدوںن ان الله ۴ ھا وإں سپدو 50 لسهد is‏ ولا e‏ اهو اء 1 کی 


ل 


سے 


ت مء 


کک بقابقعا وألذين ا ورون الاجر قم و لون :و ا ار 
مارم ر عير ال5 نش روأ ب بم شيا و با لوالدين إحستا ولا قتلوا 
ودک من املق ن رور م RT‏ ألو حش اظ ما 
وما بط ولا تاوا الس ألتى حرم أنه إا انوم وک به و لک 
EE‏ انم أ ا اخسن حى يبلح ر عة افوا 
کيل وَالْميرَ ان باأقئط لا ا ا إلا وعم وَإذا م عدوا و 
n‏ رسد أ ی س و کلک ت ف .ن هدا 
بوه وَلا يعوا ألشبل فرق بک عن سيلو دلکو 
به لتک" تقون 14۳ or‏ 
وقد احتوث الآيات حلة تقريمية لاذعة على سخف تقاليد المش ركين في الأنعام 
والندور ومحليلمم وحرگمم الكينى > کا احتوت تعليما للنى عجادلہم ي ذلك › 
وأجوبة مهم في هذه الجادلة ٠‏ . . والظام آنہم احتجوا عا عند الود من معحرمات 


ی گ 


e 


رر ب ی 


٣‏ ص 
م ر أ 
9| 


وأنهم لوا بدعاً » فردت عليهم أن ما حر" مه الله هو الرجس والفسق › وأنه إذاكأن 
حرم على الهود شيا آخر فنا ذلك عقوبة خاصة بهم ؛ ولقد احج امش ركون 
بأن ما م عليه بعشيثة الله » فعلمت الأيات النبى الرد عليهم وحدمم > ثم استطردت 
إلى أمر النى بإعلامېم اوا ا ا ا هو وحده الذی 
بحب آن يتيع . 

وهكذا احتوت الآیات مشہداً جدليا أو ردیدا و و مقا أ iE‏ 
قد وقع حا تنفيذاً لأمر الله وتعليمه » بين النې وفریق من زعماء امش ركين › ویبدو أنه 

من آم الشاهد والمو اقف المدلية الموضوعة . وأسلوب الآيات قد يلمأ ر ف الثاني فى 
ني هذا الشہ د کان فرقاً ممتدلا أ کر منه عنيقاً عاتیيا . 


کک 


ولقد جاء بعد هذه الآأيات فصل متصل بالموق ف كا ترى فيا بلى : 

٤ »‏ ءاتدناً م موسی ألكتب > اما َ آاڏي وتفصیلا لک شی ءوهدّی 

۰ ۶ ۶ وا‎ E 5 E 

ورحمة لمهم بلقاء رجیم ونون . وَهَلذا کب انر لته مباراة e‏ 

فل ر ون :ان ولوا ما ازل الک لانشن لاون 

رڪون . أن تقوو ر لى طا نفتين من قبلا وَإن 

کنا عن دراسم لفلفلین ولوا اا زل ٦‏ اکا کت انت ٤‏ 
CPE‏ 


و 
ودف ا ا عن ٤ايننا‏ سو ء اذب 1E‏ 


سے ص 


2 


بت الله 


n ⁄/ سم‎ 


بصدفون ... \oV _ \o¢‏ 
إد استمرت وتا ا دامغة › ۰ موسى الكتاب r‏ 
محتحوا بأن ای السابتة فير #2 وا | رز الاطلاع عل دا 
وبمتذزوا ويقولوا لو أنه أنزل علينا كتاب بلساننا كنا أهدى مر ٠‏ _ أصحاب 

الكتب السابقة . 

وبتصل بالوضوع الذي احتواه القسے الأول من الآيات آيات أخرى في سورتي 
يونس e‏ ر ما م لوقف حجاجي e‏ 
Ey‏ 

س 0 ى 

ا اوی اروا bS‏ وَحللا ق 
r ٤‏ ةنم م الله ن ۰ وما ظرهُ ألذين . يفترون 3 له الكذب 
يوم ألْقَيّمة إن أله ڏو فضل ی الاس وَلكن کرم ERS‏ 


٥۹ واس‎ 


E | E 


ل 


a‏ عتم ايق وام قم زر و ا آهل لقير أله به فن 
iS E‏ فن الله غور د .ولا ولوا ل6 تم 

الگذب هلدا لل هلدا حرام لتفتروأ كل eR‏ إن الذي يفترُون كل 
أله ألگذب لا e‏ قليل وم داب ل ”. وك الذن هدوا حر منا 


کے 
کے 
e‏ 


مأ قصصناً عليْكَ » م ر ا لا وکن انآ ا | ا س يلون . ۰ 
) النحل ۱١۸ - ۱۱١‏ 

۰ الكلام على الوضوع يدل على أن الحجاج في صدده ظل يتكرر » 

وبالتالی عل أ نه من المواضيعم البمة التى كانت وسيلة للحجاج والنقاش بين النبى صلى 

الله عليه وسلم والمشركين الذين كانوا على صلة ما بااني واللين أو الث ركين 


وجه الإجمال . 
الضوةالعاشع 


وما هو جدير بالتنبيه ومتصل بهذا الباب » التشابه الوجود بين ما حكته القصص 
لر آنية عن رسالات الأنبياء السابقين لأقوامهم ومواقف أقوامهم مهم - سواء مها 
ماکان عربیا غیر تورات ی كقصص هود وعاد وصالم ونود وشعیب ومدین » أو راا 
کقصص نوح ولوط وموسى وفرعون وبي إسراثيل وداود وسلمان ویونس اڄ 
وبين ما احتوته الآيات القرانية من حكاية مواقف جاحدي المرب وآقوام وماامر 
النى صلى الله عليه وسل بتوجهه إلبهم من هتاف وخطاب وتنديد وإنذار ؛ فف هذا 
انشا به حکة من جک تلك القصص » وورودها مكررة بأساليبها التنوعة » إذكائت تەزل 
فی متاسباب مو اقف الجاحدين المتمكررة والمتنوعة » لتسلية الى صلى الله عليه وسل بان 
ما يلقاه من قومه - من جحود أ كثريتهم الساحقة وتكذيبهم له ونسبهم إليه السحر 
والافتراء والجنون » وتحديمم إياه بالآيات والحوارق » واتخاذه هو والمسلين معه موضع 
سخرية وهزء واستخاف » واستتکبارهم ومکابرتهم وعادم ومؤامراتهم وکرم 


E‏ د 


ومكايده - قد لقيه من قبله من الا نبياء والرسل » ولاتنديد بالجاحدين بأن ما يقع منهم 
قد وقع مثله من قبلمم أيضا » ولإنذارم بأن الله حيط بهم ومنكل كا أحاط ونكل 
عن سبقهم من أمثام ؛ وهكذا يصح أن يقال إن القصص الةرانية تحتوي بطريقة 
غير مباشرة صورا لشاهد ومواقف لاجاحدين في المهد المكى الذي أزلت جميمما 
تقریبا فيه . 

عة س اچ سا راچ کا ۲ بی ت ر 
الأنمام والأعراف وهود وإراھے والحجر ومرم وطه والأنبياء والفرقان والشعراء 
والمل والقصص والمنكبوت ويس والصافات وص وغافر وفصلت والزخرف والاخان 
والأحقاف وق والقمر والقل والحاقة ونوح والفجر ؛ ومن التطويل الذي لا حاجة إليه 
تقل نصوصها هنا ؟ وإن المتمعن فبما م المتممن فى الآأيات والفصول التى نقلناها في هذا 
البحث » والتي سننقاما في الباحث التالية » ليجد المائل يها قويا ويسلم بصحة ما نبهنا 
إليه ي صددها . 

وتنبه خاصة في هذا الصدد إلى ما ورد في القران ول يرد في التوراة من قصص 
ابر اهم صلى الله عليه وسل مع أبيه وقومه وأقواله ومواقفه ودعاه »> وهي مبثوئة في 
سور الأنمام وإبراهے ومر والأنبياء والشعراء والمكبوت والصافات والزخرف ؛ 
فى هده القصص تنديد بالأصنام وعباد تا » وټبرو إبراھے صلی الله عليه وسل مها 
ومن قومه وأ بيه بسبها » وإعلانه إسلام وجهه لله وأنه کان حنیفا ملا وما کان 
من المش ر كين ؛ وفمها نمقيبات بالاعوة إلى الاقتداء به والتنديد مجاحدي المرب بسبب 
شذوذم عن الطريق الحتى . وعدم ورود هذه القصص والمواقف فى التوراة مما 
يسوغ القول أنها ماكان متداولا معروفً في أوساط العرب كرويات ومنقولات عربية 


کد ت 


عن الآباء إلى الأبناء استتباعا لصلة الأبوة التى كانت متداولة معروفة بين العرب 
على ما ذكرناه في كتابنا عصر النبى وبيثته . ونمة حكة من حك التنزيل في إيرادها » 
هي تذكير المرب اكان عليه بوم » والتنديد بهم لخالقتهم إياه إلى الشرك والوثنية 
وبالتالى يصح أن يكون فما مقاصد ومواقف وهتافات توجمية للعرب السامعين 
كا هو المتبادر . 


۲٣١ 


الث إلرابيح 
الصلات بن المسامين والكقار 


س ل ~~ 


بالإضافة إلى ما كان بين الى صلى الته عليه وسلم والكفار من حاورات 
ومصاولات ومشادات عنىفة حبنا وهادئة أو معتدلة حا فقد کان عدن 
مثل ذلك بين بعض المسامين والكفار أيفاً . ولذا ۾ يکن هذا متصلا 
باليرة النبوية مباشرة فإن فيه صوراً من صور المبد المكى في 0 هذه 
السيرة وكأثر من آثارها حيث يبر ذلك استعراض هذه الصور نى مبحث 
ا 


دوقيل توا رما ررق أ قال لذن كغروا لازن ءامنوا 
اطم من لو يشا أن اطتة ان ٤‏ إن أ إلا فيضتل د سيين . ) 4 

حیٹ ينطوي فا صوره لحاورة جرت بشن مص مسين والكقار ى صدد 
مبادي الدعوة الإسلامية وخاصة في صدد السير بالفقراء والمعوزين تم ما کان من 
مسين من اهتام لتر مده البادي والحض عل إطعام الفقراء ومن الكفار من 
المناد والكارة والاحتجاج الساخر برغم ما فيه من بطلان . والصورة على كل ال 
دلائل التلای والتساحل بين الفریقین کا هو واصح . 

(۲) في سورة ة الأنعام الأيات التالية : 


 &5 1‏ سے ص 


س 9 GL‏ 1 0 و ا ا : 
بث غبره و إما ينسينك ألشيطن عد الد رى مع ألقَوْم ألظلليين . 
ر 


ت 


والحطاب في الآية الأولىوإن كان موجه إلىالني «صلمم » أو بصيغة المغرد فإنصيغة 
الجم في الآية الثانية تبرر القول بأن الصورة ) تكن بين النبي «صلم » والكفار ةط بل 
كان يشترك فبها غيره من السمين . وأنما تفيد أن المسامين كانوا مختلطون مع الكفار 
وب جاسون ي مجالسم . 

والأيات لا تمي عن الخالطة . وإنما تهى عن ال لوس مع الكفار أثناء خوضهم 
في آيات الله خوضا مؤذيا لنفوس المسلمين حيث يبدو من هذا أن المصالم والعلاقا تكانت 
متشابكة بين الفريقين . و يكن يينهما قطيمة ولا مقاطعة . وقد توخت الاية مراعاة ذلك 
فل توجب القاطعة والقطيعة وإنما أمرت عدم الجاوس مع الكفار بدیہهم حیما مخوضون 
ي ایات الله . 

(۴) وني سورة الأنعام أيضا هذه الأية : 


سے و غر م 


ر ى . E dE e‏ ہہ سے ا ے 
« ولا سوا لذت يعون م es‏ عدوا غير ع كذ 
2 


وقد روى المفسرون أن بعض زعاء قريش قالوا للنى «صلم» « لتسكفن" عن سب 
متنا أو لنشتمن إلمك » فنزلت الأية . والأية في صيفة المع التى تلهم نها موجهة 
لمسامين حيث يتبادر أن بها وبين الأمر الذى احتوته الأيتان السابقتان ( ٩ - ٦۸‏ ) 
اللتان أوردناه أ نفا صلة ما . وحيث تمل أن يكون بعض المسلهين ردوا بسب شديد 
على الذين سمعوم خوضون فی آیات الله خوضاً مؤذياً فی مجلس من الجالس > فقو باوا 
المغل » فاقتضت الحكة تز يل الأية على سبيل المدئة والتنبيه . 

: وني سورة الأنما م كذلك الأية التالية‎ )٤( 


ا 1 N‏ 
د ولا تا کارا ال ید گر اسم أ عليه وَإنه لفق وإن الشيطين 


۱۲۱ 


وهذه الاية تشمة فصل قيه إباحة بأ كل ماذ كر اسم الله عليه . وقد روى المفسرون 
أنه كان من عادة الكفار ألا يأ كلوا ا التي تذع ته أو لبهم وأن 
يأ کلوا ما عوت حتف أنفه بدون ذم ومن دون ن یذکر اسے اله عليه وا 
يقم جدال بيهم وبين المسدين بسبيل ذلك فاقتضت e‏ التز يل إحاء القصل . 
والمتصل بالوضوع هو صوره الحادلة الت كانت قم س السسن والكفار حول هده 
الاقور حەت بفید هرا مأ تفیده الأبات السابقة م٠‏ ن التعامل والتواصل والتلای س 
المسامين والكفار . 

() وفى سورة الأحقاف الأية الأتىة : 

« قال الذي گفروآرلار, ٣‏ ءامنوأ ل كان حيرا ماسبقو تا لي وذ ر" هغدوا 


فسيقولون هلد آإفك قرع“ ... ۱۱ 


حستث یعید مصمون اة ات مض اأ ر منیں حاججوا مع بعض الكفار ودعوم إل 
الإعان کا امن غيرم فأجابوم هذا الجواب الذي فيه اعتداد ومكارة واستخفاف 
بالذين آمنوا . وحيث بفيد هذا ما أفادته الأيات السابقة من التواصل والتلاقى بين 


المسمين والكفار . 

ا ا 

« ولا تڪلمم ءایننا تت قال ادن گه روألازين ءامنو أ أ افر بين 
r‏ خسن تدا ٠...‏ ۳ 


حيث ينطوى فى الَأية صورة أخری من صور اعتداء الكفار عأ كانوا عليه من 
قوة ومال وحسن استمتاع وتبجحهم في ذلك على الؤمنين الذين م يكن لاأ كام مثل 


ت 


ذلك . ومن الحتمل القوي أن يکون هذا وفع ف موقف من مواقف الجدل . وأن الل 

دعا الكافر إلى الإسلام حتى ينال رضا الله وثوابه فأجابه ما حكنه الأية على سبيل 

زهو والاستغناء . وی الصورة ما في الصورالسابقة من دلالل التلاقى والتواصل والتحاور 
(۷) وف سورة المنكبوت هذه الأية : 


« وال الذي گغرُوا ارين ءامنوأ اين ا n‏ 


سے 


ململي من يهم من تيء ان ن 
وقد روى المغسرون أن أبا سفيان قال لبعض المسامين ما حكته الأية . ومهما 
من أمر فالآية احتوت هي الأخرى مشبدا من مشاهد الحوار والمساجلة المادثة بين 
بعض المسلمين والكفار . ومن الحتمل أن المسل ر الأخرة وما أعده الله لمؤمنين من 
م نم وٹواب وللسکافرین من عذاب وعقاب وطلب من الكافر أن يؤمن لينجو سن 
المذاب والعقاب وينال افم والشواب فأجابه مما حكته الأية من جواب فيه طرافة مح 
العتاد والمكارة 


(۸) ويسلك في هذا الباب ما شر ناه في البند (۸) من الفقرة (ه) من 
السابق من دلالة أية سورة الأنعام ( ٠١۸‏ ) واية سورة الرعد ( ۳١‏ ) على يعم 
من تواصل وتحاور بين المسلمين والكفار حي ثكان بمض الكقار حيما يطلب المؤمنون 
مهم أن منوا مثلم محلفون م ام مستعدورن لذلك إدا ما جاءمېم ية أي 
معجزة تقنعهم ! 


__ ۲۳۹ 


البحث الخامش 


مدى هذه المشاهد ويواعثها __كثرة النحدي والموقف السلى الذي عشله 
الفرآن المكي إزاءه - فصول قرآنية صريحة بعيدة المدىف الدلالة على الو قف 
السلى من التحدي ۔ ما لہمه هذا الموقفمن ثار فى سير الدعوة ومو قف 
الزعماء ديات متصلة بالق رآن‌خاصة _ تحديات مقابلة ها - مل امش كين 
بعربية القرآن - القرآن ليس معجزة تحد وإما هو معجزة بذاته _ الموقف 
السلىفصدد العجزات . أما الراهين والمخطاب والمجاج ففماً لبجابية قوبة_ 
ما تلهمه الآيات من حكمة الموقف‌السلى - مزية الرسالة الحمدية وترشحا 
للخلود _ استدراك فى صدد معجزات انشقاق القمر والإسراء والمعحزات 
الروية والتأييدات الربانية للنى _ القصد من المجزة ال كان لوقف سلا 
من حديما ‏ الإسراء والمعراج حادثان خاصان بالنى ولا يدخلان فى نطاق 
معحزة التحدي _ بحث فى معجزة انشقاق القمر - التأبيدات الربانية الى 
تسمی معجزات لا تخل في نطاق مغعجزة التحدىي _ استدراك ف دد 
وجوب الإعان بقدرة الله على الممجزات ووجوب الإعان عا أخبر به القرآن 
مها مهد من مشاهد المهد المدلي حول الإسراء النبوى . 


الضورة الور 

من أم مشاهد التشاد والجدل التي كانت تقع بين النى صلى الله عليه وسل وزعماء 
المرب فى مكة تيجة للموقف السلبي والعدالي الذي وقفوه منذ البدء » مشاهد التحدي 
التقابلة ؟ فإن الزعماء لما رأوا النى صلى اله عليه وسل بطبيعة بشرية مثل طبيمهم » 
ورأوا في دعوته حديا ازعامتهم » وتهديدا لمکانتہم > وضر بة على تقاليده المتنوعة » 
ومبعث خوف على إمامة مكة وم ركزها ومنافعما الادية والمعنوية - وقفوا منذ البدء 
موقف الإإنكار وال محود والصد والتعطيل » والنہويش والتضليل » واستمروا في هذا 
الوقف الشديد العنيد » واتخذوا نمته بالجنون والسحر والشعر والكذب والسكبانة 
والانصال الشياطين والتل والاقتباس ال دیدنا یکررونه فی کل مناسبة > تدعا لذلك 


لیت ع ا ا 


الوقف ؛ وإن كان بعضهم فعلى هذا مع الاعتدال وبدافع الشك والارتياب مسب . ول 
يسكت القران م على هذا الوقف بطبيعة الحال ؛ فردعلمهم منذ البدء › م استمر في 
رده یندد أقوالم وحمل علم حملات قارعة لاذعة »› ويكذمم > ولسعههم ويندرم 
ويتوعدم مختلف الأساليب من جهة » ويثبت النى صلى الله عليه وسل ويؤيده في 
موقفه ودعوته » وي ؤكد صدق دعواه وأقواله من جهة أخرى » ما هو منتثر في مختلف 
السور والفصول القرآنية فى مختلف أدوار التتزيل المكى ؛ وقد نقلنا منه أمثلة كثيرة 
فا الكفاية . ٠‏ 

ولق دكان من جلة ردود القرآن » تقرر كون الأ نبياء السابقين م من البشر مثل 
النبې صلی الله عليه وسل سواء سواء» وکون النی لیس بدعا فی رسالته ودعوته وبشریته 
کا ترى فى ابات التالية : 


ر٤‏ م کے ص ے 2م 1 ء ت ر ر ےو اص ر 
١‏ - وما اسنا قبلك من المر'سلين إلا إم ليا کلون الطمام و شون في 
الاسواق ۔ الفرقان ۲ 
رر ٤ر‏ ر ت رت ي ٤‏ 2ه 
و ارسّلنا من قبلك إلا رجالا نوحی إل من اهل الق ری 


CEPE‏ سے ت ے ت ر م س 
و أزسلتا لت إلا رجالا نوجي إا FA‏ إن 
۶ . ەو ر ے اوی ےے ت ےو ° و ت 
الأنسياء ۷ - ۸ 


فوقف الزعماء إزاء هذا الموقف القرآ ني من تحديمم » وأخذوا يطالبون النى صلى 
ايله عليه وسل بالمىح ات والايات رھاتا على صدق دعو اه أولا ُ ثم أخذوا يدععون 
ترى فى الأمثلة الأنية 


1۴ أ1 iz‏ ا أ سر ۴ ت ت و 
- وفالو نومن لكت حى : و رص ايو .او ل ات 
ي کہ ن ¥ ے و اس سه ور ٤‏ 2 ا و ا 
جنة من مخيل وعنب فتفحر ألانهر خللما تفحيرا . أو سقط السماء كما زعت 
012 سے ا Rr AE ١‏ 2 ا ہے 2ر ۰ 
ينا کسقا أو أل با له و 2 : قبلا e‏ 
ج ۶ سے م ّ و ر ج 4 سے 2 
”ا ٠‏ ا | ے س ای حیی : aS‏ ۶ه ا ا 
سے و م 


ھا نت إلا يشر الاسر ا ۰ _ ۹۴۳ 
وت ا ا ا 
الذی نول عليه الک إنك ا ا 
ده ږ ۶ .ا 
بالّلثكة إن كنت من ألصّد قين ... الححر ۷-٦‏ 


4 ى ےد ر ی م ا سے ص س‎ EP 
وقالوأ مال هلدا ار سول يا كل ألطعام وشي فى ألأسشواق للا أنزل‎ - ٣ 
ا ا‎ EO م‎ a O a 
اؤ تکون له جنة با کل‎ a الي ملاك کون‎ 


ص 
0 م 


اوقل اظن َل تيون ا د الفرقان ۷ - ۸ 


© کل لا اضحت ر 
لاون 5 الانياء ه 

ولمل ماجاء في آيتى القصص والاًنبياء وأمثاما من أقوام الحكية قد كان مم 
ما حتمل أن یکونوا عرفوه من Els‏ ار الأنياء عن طريق السكتابيين » بتاء على ماكان 
على يدم 

ولقد تكرر طلب الآيات من جانب الجاحدين » أو بالأحرى زعاليم ..كثراً حي 
حك القرآن الك ذلك عنهم نحو مس وعشرين مرة صرحة » عدا ماحكى عنهم من 


I 


التتحدي الضمنى ومن التحدى بالإتيان بالمذاب واستعجاله والتساؤل عن موعده . 
ولا نعدو الحتى إذا قلنا إن المستفاد من الأيات القرآنية المكية أن الموقف تجاه هذا 

التحدي المتكر ركان سلبيا ؛ إذا ما استثنينا الإشارةإلى الق ران ك ية كافية »أو إلى احتو اله 

- ماف الكتب السماوية كا ية على سحة وجي الله به م آیات انشقاق القمر الى سنعرض هما 

بعد كا ترى فى الأمثلة التالية : 

- وقالوا رلا باتیت بابة من رب أو انيم بيه ماني الشف 


ے٤ ےم کہ ب ت ر ت 7 ر 2ل سے‎ ) o e o 
انا‎ e وقالوا ولا انزل عليه رایت هن رب‎ ۷ 
8 a ٣ ی‎ ٤ ف اک‎ 2 
اول تفہ آنا ارلا عك از لكتب 1 عل إن ف‎ > a 
ٍ ر رم ر‎ ۱ E es ا‎ 
ار حمة ود ی قوم يوینون ... و‎ 
رع مو ر‎ r 
eet الفذات ولا‎ E و لتحاو زل ا رات ولا احل م سی‎ ۸ 


ہے وټ 


سے ص ۶ سے ا 1 ص ص لے 
اعت وهم ° e‏ ا ماو : lL‏ لیل اب ب ون > لمحيطة ا 


ET‏ إن گت" صقین . فل | اله ا 
TY 6ُ‏ الك ٣٦ ۲١‏ 


الطوةالاية 

بل هناك ماهو أبعد مدى في الدلالة على الموقف السلى المذ كور يتجلى فى بعض 
الفصول الفرآنية » منها آيات الأنعام ۱۰۹ - ٠١١‏ التق قلناهاف الببحث السابى وال 
ااا ا السلمين كانوا يتمنون استحابة لله اسعدي الكفار وإظهاره معجرة 
تہتهم ون بام ؛ إذ اقتضت السكة الإعحاء بالآيات استمراراً بالموقف‌السلى 


E‏ ا 


ومعللا عا تأويله : «إن لله يملإمن الكفار نية المناد والمكابرة وأنه لو أنزل عليهم أعظل 
الأيات لا آمنوا إلا أن يشاء اله » لأن الإعان لا يتوقف على العجزات وإنما هو منوط 
محسن القصد وشرح الله صدر المرء به » . 

ولمل آيات الحجر والأنعام التالية . 

اا ألسماء فظاواً فيه يمر جُون . لاوأ ما كرت 

ضرا بل حن قوم مْځُورُون ... الجر ٠١-١٤‏ 

۲ - ول لتا عَليك کتبا ف قرطاس ل بای قال لذن كغرواً 
إن هلآ إلا سح ر مبين ... الأنمام ۷ 

من هذا الباب من ناحية ت وكيد نية المكا رة والعناد فى الكفار › والاستمرار 
الموقف السلى من أجل ذلك . 

وف الأنعام أية وجه الطاب فبا إلى النى صلى اه عليه وسل > تدل‌على أنه هو نفسه 
کان نی آن بحدث اله على يده آيةتبهت التكفار وتحملهم على الإذعان تأر وتف 
الإعراض والصد والتحدي الذي يقفونه وهى : 


ر سے سے سے ص £ 1 

« وإ ن کان کر عليك عليك عراضم إن أستطمت أن تبتفى فقا في ١‏ ض أو 

ا فی اسا تام رماب وتز عا أل لمم کل ادى فلا كوي 

4 و ل‎ 2 3 f ا‎ 0 r 

من هلين : | جیب لذ بن لعو ر والموٴ نی عم ٤ ٥‏ إليه 
يرٴجعُون . ۳° ۳ 


والموقف والتعليل متجليان في الا يتين كاهو واضح . 
وي سورة هود اية عظيمة المغزى من ناحية شعور الى صلى اله عليه وسل هذا » 


ر کيل ... ۲ 

د تكشف عماكان بالج نفس النبي صلى الله عليه وسل من ETE‏ 
حدې السكفار إياه بالمعجزات » حتى لق د کان أحیاناً مهم بتفادي تلاوة بعض مایوحی به 
إليه علبهم أو يكاد صدره يضيق به لقوقعه منم التحدى . 

وقد روى الرواة في صدد الأية مافيه توضيح أ كثر» إذ قالوا إن الكفار كانوا 
بطالبون انی صلى الله عليه وسل بالمعجزات فلا يستجيب إلهم » ثم تو حى إليه الأيإت 
القرآنية فيسخرون منه ویقولون هلا استذزلت ماکا أو كنْرا بدلا من هذه الآيإات ؟ 
فکان خجل ویتہرب مهم أحيات ! 

وان الساغ أن بقال إن هذا الموقف السل ى كان من عوامل تكرر 
التحدي من جانب الزعماء اللكارين المستكبرين وانقلاب ساو م فيه إلى التمحيز حينا 
ا ا اء ٩۳ - ٩۰‏ وإلى السخرية حینا کا هو ظاهر في آيات الجر 
۹ به اتفال التالية التي وردت للتذ كر . 

» ا م ن کان هذاه ال من عندك أمطر علا حجارة م 

و اننا ۳r Ee‏ 
ا مرم ضد النې صلى الله عليه وسل 
ودعوته أيضاً ؛ بل لمل هكان من أسباب مسك المعتدلين جحودم أولا » وانجر افم مم 

ادن ارا 
الضورة الثالثة 

ومن الجدر بالذ كر والتنبيه فى صدد ه_ذا الموقف ومشاهده أن حجة كفاية القرآن 
ا دات ا ى ل ن جک ع رال ا طا لاان 
يقرآن غيره أو تبديله أو إزال القرآن جلة واحدة » ثم بنعته أنه من أساطير الأولين 


_ £0 


وأنه قول بشر وأنه مفتری › وبقوم إنم لو شاءوا لقالوا مثل هكا ترى فى الأيات التالية : 


78 


| س ولا ل علم ءاينتا الوأ فر تو لر تتا فل نل لد إن هلد 


ا سم o‏ 


٣‏ - وقال الذي گفر وا إن هلد ٠‏ افك أفتره وأعانه و 


| إلا |۱ 
EZ‏ ن 2 و 
ققد جاهو ظلما وزور . وقالوأ أسطير ألأولين أ تنما فى ملل عليه رة 
وأصيلاً ... الفرقان ٤‏ _ ه 
ر as ٥‏ 7 لر 
e‏ رل عليه ألم" ءان حل واحدة. كذ لاف لنفيت ۱ 
به و ادل وریا َه ترٌتیلاً . الفرقان ۳۲ 


نادت سيرام با ما بل yT‏ 


م ر ۱ 
۶نو سے ا 5 1 e‏ 


ی ۱ ر ۱ 

من دون أله إن تر" صقي .. هود ۱۳ 
کا بک م مسد اھ م اتی تیا ا د س 
| ا و e‏ 

صدوين الفصص ٤۹‏ 


)١(‏ هذه الآية وإن كانت مدنية قد جاءت فى جملة آيات ت ذكر عا كان من مواقف وأقوال الكفار 
ى 


ام يقولون تقول بل لا بوايئون . كلياتوا ريثي ملي إن كانوا 
صدقین ... ٠‏ | الطور ۳۳ ٣٤‏ 

ثم کان الإفحام القرآ ني بتقرير تجزم أفراداً وجماعات عن ذلك ؛ کا ترى في 
الايات التالية : 


۾ ~~ و و سم کے 4 ر 0 ن 3 ت ت ات 
۲ — فإ يسه E‏ علو اا تاا ل مل اله وان لا اله إلا هو 
Oz OT‏ 
فہل ۱ : مسلمون eee‏ هود ٤‏ 
ر ت م وص r,‏ ع 
م ےے 0 سے و 6 ص 0 
لا ياتون مثله ولو كان بعضمم لبعض ظميرا ... الإسراء ۸۸ 
سے سے و ت 
0 سے ج a‏ ۶ ت ۾ ت 0 ھ سے ٠‏ 
ع فن لر يبوا لك فاع أ عا يتبوت أهو اء وَمَن أضل 
ت سے ے ص ا م > لط ص د ف o o‏ ا ٠‏ 1 س (CT)‏ 
ن تبح هوه بغټر هدی من اله إن الله لا هدې | م الظلمين 
القصص 0٠‏ 


وهكذا تكرر التحدى من الكفار وتكرر التحدي القابل من القرآن بحيث يصح 
أن قال إن بكلا وصفوا القرآن بوصف من تلك الأوصاف الكاذبة حدام ۰ عدا 
قو يا مفحماً ولاذعا يتجلى فيه الاستعلاء ا ا والمسه 
وأعلن تجزم عن الاستجابة و وکذہم فما يدعون ویتحدون . 


)1( هذه الآيات مدنة وهي سحل استمرار ءجزم عن الاستجابة للتحدى . 
(۲( هذه الأبة حاءت بعد التحدى اذى احتوته الأبة الى قىلھا . 
(۳) كذلك هذه الآية فإلها جاءت بعد التحدي الذي احتوته الآية التي قبلا . 


٤۷ 


ونلفت النظر خاصة إلى ابات البقرة التق هى مدنية » إذ تسجل وقوف الكقار 
موقف الماجز طيلة المد الم بمامه أمام التحدى القرآ نى وتقرر أبدية استمرار المح 
مهم بعد ذلك : 

وواضح أن ني هذا التحدي التقابل مشاهد من السيرة في عيدها الى , ين الى صلى 

عليه وسل والمش ركين ؛ وليس من شك فى أز ن اازعاء هم الذین کانوا الطرف الثانى 
5 المشأهد . 

وما يتصل بهذا الباب آيات في سورة فصلت يستلمم مها صورة طريفة لوقف من 
مواقف امش ركين اجاجية إزاء اقرآن وهي : 

« إن الذین گفروا الد کر ت لما ا٤ھ‏ و أنه ٠‏ لكب عزی . لا باتیه 


موا سەر ر 5 ا م ے ت ا 
البطل من بين يديه وَلا ت رزو کے یر . مایقال لات إلا ماقد 
2 د ر سے 3 سے ° ے۱ 2 
دیل الارسل من من قبلات إن 0 د و مَعْفْرَة ودو عه ب 2 و حعلنه ور ءانا 
۶ے ج٤‏ ےر rr‏ م ۰ 2 ٥ے‏ ہے کہ ر 

اميا لقالوا وٴلا فصلت ٤۶ا‏ ته ءاعحمی وعر. ی قل هو لازن ءامنوا هذى وشفا 
وکا ےت رز س ت م 0 سے ّ ص 4ے سے اص ص ص 

والدن لا يومنون في ءاذامېم وقر و کی او لك بادرن ھن مُکان 
بعيد ... ا٤‏ 


والظاهر أن المشركين قالوا فما قالوه فى مواقف التكذيب والتحدى إن الكتب 
السماوية هي بغير اللغة العربية » ورأوا في عربية القران شذوذاً عن ذلك فاعتبروا هذا 
ثفرة يمكن مهاجمة النى صلى الله عليه وسل منها فنزلت الآيات تندد بهم لمكاب رتهم 
ومحلمم . وني سورة الشعراء القى نزلت قبل سورة فصلت آیات فیا شی من هذه 
الصور وھی ٠‏ 


« ولو رلته ل عض الا عحمین . فقر اه علنهم ما کانوا به موأمنين 
۸ ۱۹۹ 


ما يكن أن يلم أن هذا التحمل مهم وقع فى أ كثر من موقف واحد 


وظرف واحد. 


ا 


هذا ؛ ونعتقد أن ما يصح قوله معهذاكله ومع الإنجابية القوبة الى تنطوي في تحدي 
الفرآن لالكفار » أن المعجزة القرآنية إا هى ممجزة لذانا وماهيما وليست معجزة 
عد » أى أن القرآن ا بزل على الني صلى الله عليه وسل جواباً على تحدي الكفار » 
eb‏ بناء على طلب أو حد ؛ وإن هذا كان وسيلة من وسائل المكا رة 
والححود کا تلممه اية سورة يونس ٠١‏ الت نقلناها وكا تلهمه هذه الأية من 
ور ااا 


سے 
ا ےد سء ۶ 


إل من ری لذا ۵ من ربک وهدى ور حة 0 ينون ... ۲۰۳ 

و إا نزل عليه لاصطفائه من قبل الله بارسالة والتزيل » > وکان وظل تز بله وکنه 
لوحی به ما هو خاص الإدراك فيه وحده ؛ وأن هذا من هذه الناحية يويد القول الذى 
قلناه استنتاجا من نصوص القران عن الموقف ا مجاه محدې القرآن . 

الضورةالرابة 

وتنبه مم ذاك إلى أن الرقف السلي الي نمثل النمبوص ص القرآنية م يكن سلبيا بوجه 
عام إلا من ناحية الإجابة على التتحدي بالإمجحاب ٠‏ أما من ناحية المحجاجوالرهنة والندليل 
والتنبيه إلى أهداف الدعوة النبوية فما كا نت إجابية كل الإ مجابية ؛ وهذه نقطة جديرة 
بالتنبیه ی صدد اارسالة الحمدية وخصاتصا من دون ريب . ) 
فى سياق الرد على جحود الكفار لوحدة الله وإشراك غيره معهفي الاجا والمبادةء 
e‏ البرهنة على وحدة الله واستحقاقه وحده العبادة والحضوع ووجوب وجوده 
وانصافه بصفات الكال » وى سياق الجلة على الكفار والتنديد مهم بسبب عقائدم ‏ 
الشركية والوئنية الأخرى كمقيدة بنوة اللانكة له » وفي سياق إثبات حقيقة المياة 
الأخرى وعذامما وثوامما وقدرة الله على إعادة الملق الذي بدأه وما ينطوي ف هذه 


EE 


الحقيقة من حكة العمدل والمحى والتعزه عن البعمث › وف سياق الدعوة إلى الأعال 
الصالة وتقبيح الأعمال السيئة على أنواعما وإثبات أن هذا إنما هو لصا الإنسانية 
وخيرها وسعادتما » وبعبارة واحدة : فى سياق الدعوة إلى أهداف الرسالة الحمدية 
امتنوعة ققد ورد في القران المكى آيات وفصول كثيرة جدا فبها من قوة الححة 
ونصاعة البيان » واستحكام البرهان » وأساوب امطاب الموجه إلى العقل والقلب معا 
اک الإجابية وما لا يسع أى منصف حسن النية والرغبة غير متعمد للعناد 
والمكابرة إلا التسلے به > ولإ نر حاجة إلى إيراد الأمثلة ؛ لأن هذه الآيات 
والفصول منتثرة في جميم السور المكية بل تكاد تكون نصوص القران الك 
مقصورة علا . 

ويقال هذا كذلك فيا احتواه القرآن في سياق رده على الكفار م جمهم على النى 
صلى ايله عليه وسل ونعنهم إياه بالساحر والشاعر والمجنون والمفتري والكاذب وللتعلل » 
ونعنهم القرآن بالمفترى وأساطير الأولين ا - من الردود القوية كل القوة » واللاذعة 
أنكى اللزاع » والمغحمة أقوى الإخام » والدامغة أشد الدمغ › وبأساليب تتجلى فبا 
- صميمية النبى صلى الله عليه وسل وصدقه واستذراقه فی مېمته مجلیاً رالها تما هو منتٹر ف سور 
القرآن وقد نقلنا منه أمثلة عدة في الفصل الأول ما يصح أن يمد إمجابيا فى بابه أبضاً > كا 
يقال هذا بامه كذلك في تحدى القرآن للكفار بالقرآن نفسه أيضاً . 

وهذه التواسى الإجابية في ااتصوص افرآلية يصح أن تتكون مقسرة لحك 
ذلك الموقف السلى > محيث يصح أن يستلمم مها وأن يقال - وقد لع إلى ذلك غير 
واحد من الباحثين أيضاً - إن ال اقتضت ألا کن الحوارفق دعامة لنبوة 
سيدنا مد عليه السلام وبرهات على صحة رسالته وصدق دعوته التى جاء ت بأسلوب 
اي اة ال اون وماس ات ام ره ادا و 
الله وقدرته الشاملةووحدته واستحقاقه وحده لالخضوع والمبادة والا مجاه » وبطلان‌الشرك 


0 ی 


والوثنية وسائر المقائد والتقاليد المتناقضة مع هذا الأصل النق البسيط »ثم أسلوب 
مخاطبة العقل والقلب في الحث على الفضائل والتنفير 2 وإثبات ا 
على المياة الأخرى وفكرة الحتى والعدل فما » وعلى اعتبار أً ن الدعوة الى تقوم 
على تقریر وجود الله واستحقاقه وحده لعبودية واتصافه مجميع صفات الكال » وعلى 
الزام الفضانل واجتناب الفواحش هى فى غنى عن معحزات خارقة لاعادة لا تتصل 
٠ Ce‏ 

وفی ذا ما فيه من وضو مزية الرسالة الحمدية ونرشحما للخلود را وات 
الأنبياء السابقين الحارقة حادثات وقعت وانقضت » ولكن أسلوب الدعوة القرانية هذا 
الذى اختلف كل الاختلاف عن أسلوب الكتب المنزلة على بعض أولثك الأنبياء هو 
أساوب خالد حی قو ي في کل زمان ومکان ببراهینه ودلاله وحیویته ونفوذه وفصاحته 
ومعقو ليته e‏ وسموه ؛ ولذلك كان وظل معحرة النبوة اللالدة النکبری سن 


هله الواحی 
الضورةالخامسة 


تقول ما قلناه وحن عرف . 

)۱ )أن کثیرا من المقسر بن ا اا ت عرو ا الارل اغو ر 
انشقاق القمر فعلا فى مكة › ورووا أحاديث عدة مؤيدة لقوهم > وفی بعضما مایفید أن 
هذه المعحرزة قد وقعت جوابا على حدى الكفار . 

( ۲ ) أن حادث الإسراء الذى ذكر بصراحة في الأية الأولى من سورء الإسرا 
يسلات في عداد المعجزات النبوية » ومثله حادث المعراج الذي يذ کر ضما على رأى بعض 
العاماء في بعض آيات سورة الح . 

J)‏ ۴ ) أن في القرآن تأبيدات ربانية للنى صل الله عليه وسل والسامين في بعض 
امواقف والأزمات وخاصة في أثناء ال مهاد » كا أن فيه مايدل على أن النى صلى ا عليه 


ER 2 


وسلم قد اطلع على بعض الأمور المغيبة تما عد فى عداد المعجزات النبوية . 

٤(‏ )انف كب الرة والحديث والشائل روابات كثیرة عن معحزات نبو ده 

غور آننافی اللتی نرى الموقف السلى الذي تمثله يات القرآن عاما قويا من الصعب 
ان بنقصه ذلك . 
ا اد النبوية . فإذا مااستعر ضا i‏ ال د دى الا ور 
عليه بصورة عامة - وهى كثيرة وواردة في مختلف أدوار التنز يل امك وقد استعر ضناحرة 
مها - وجدناها تمثل ذلك الموقف مشيلا تام ؟ نم وجدنا إلى جانبما آيات كثيرة واردة فی 
حتاف أدوار التتزيل الكى ما استعرضنا منه حملة أيضاً توكد أن اله ا ا یات ول 
دستحب إلى بحدی الكفار لان بل ا المتحدين إعا بتحدون اا ومکابر: وا ن 
دو منوا ولو جاء م قوی الات وأع مهأ ° 

وإذا مادققنا فى مدى اية الإسر 

» ن الذي رق بعبده لا 2 ن الملجد 1 ٤‏ ِل المجد ا 
الذي ب کت 0 لار من ءاي 1 إا هو اميم البصير ۱ 

وجدنا أن الإسراء النبوي الذي أشارت إليه لیل یکن جوا على بحد . وإنما 
کان E‏ خا صا بالنی صل الله عله وسل وريه ره ا : وا و ولسعر به 
عيره “ واستطعنا بالتالى ا تقول إنه لا لا یدخل في مدی اصطلاح المعحرة ي ولا يصح 
ن دو اا هدو ا ن قف الا ي و ال الا ف ا ا 


ج 09 وک 


ر م ي2 وو ت 


» ولد ره له ا . عنك سدرة n‏ عندها المَاوّى . 
اذ کک rel e TS‏ 
الكرى ... ۱۸-۱۳ 
وهذا بغض النظر عا هناك مرن أقوال وروايات متلفة في كيفية وظروف 
الخادشتىن »> حيث هناك روايات بأ ن كلما رو يا منامية » أو نما كانا فى اليةظة والجسد 
وروح 6 أو بالروح دون الجسد » أو بان الإسراء کان باليقظة وروح والجسد دون 
اعراج الذ يكان مناما أوكان بالروح » أو بأن حادث المعراج النبوي م بقع وإنما الواقع 
الثابت هو حادث الإسراء » أو بأن الإسرا ءكان في وقت والمعراج في وقت آخر › أو 
ما كانا فى ظرف واحد » وبأنهما وقما في أواثل البعثة » وفي أأواسطما » بل هناك قول 
اليما وقعا قل البعثة إسئة . 
وانشقاق القمر الذى ذهب جمهور المفسر ن إلى أن هذه الأيات تشير إليه : 


ص وو ۶م ٍ e‏ 
» أربت ألكاعة وانشى ال إن E‏ مر ضواً و مولو سح" 
E ° San‏ وا هو آم 9 ر ا e‏ ۶ ل 


ما فيه مز دح" بلغة فا تفن ألنذر ... ۱ه 


موصوع حت و ونظر ؛ فالسورة من المبكرات في الزول أولاء 1 حك في السور 
النازلة قبلا عن الكفار تحد وطلب بإتيان معجرة ثانياً . وقد حمل بعض المفسرين آمبير 
« اقتريت الساعة وانشق القمر » على معنى أنه مقترب وأنه منشق على حو « أتى أمر 
الله » و « اقترب للناس حسام » إد امجمع عليه أن الى هو أن أمر اله اثارت 
فو ن جات الا رت اران م دو شه ول ن الات د ا کرت 
آيا ت كثيرة ذ ره من تبدل نواميس الىكون عند قيام الساعة » مثلا : 

کو و و 


الكو ر ۳-١‏ 


سے 9 کے 


re PE‏ ا ا ر ق 
mh!‏ ودا در ی الجصر .> و ”تس الفمر و الشەس والقمر يمول الارنسن 
ا ال القيامة ۷ - ٠١‏ 


ولم يأخذوا بالروايات المروية عن انشقاق القمر فعلا في مكة والتى فا بعض 
الاختلاف ”° . 

ومن الجر بالتنبيه أن الحادث ل يشر إليه ثانية في السور والفصول القرآية اللكية 
التي نزلت بعد سورة القمر وهى أ کٹر ما نزل قبلہا › مع أا ATE E‏ 
طت اتان بالات مارا وت ارا » ومع أا أشارت ثانية إلى أثر حادث الإسراء 
في أية من آيات السورة نفسها على ما ذهب إليه جهور المفسر ين وهي : 


« ... وما حعلتاً ألردء ا أ ا إلا فة الاس ارا 

فمذا السكوت عن الحادث على خطورته » وخاصة إزاء تكرار تحدي الكقار 
قد يلهم وجاهة توجيه الذين لم بأخذوا بالروايات وصرفوا العبارة القرآية إلى أشراط 
الساعة كا هو المتبادر » وهذا مسجم کا هو ظاهر مع الموقف السلبى العام الذى 
نهنا إليه . 

ما التأبيدات والإهامات الربانية للنى صلى الله عليه وسل والمسامين التى تضمنت 
أخبار ها ابات فرانية عد لات سورة الأنفال هده : 


١ - )۱(‏ في البخاري ومسل أن أهل مك سألوا رسول الله صلى الله عليه وسل أن يريم آية فأرام 
انشقاق القمر مرتين . ونقل الترمذيى الجديث بزيادة . فبزلت «اقتربت الساعة . . . إلى قوله : 
سجر مستمر » ت 
فلقتين فلقة فوق اجبل وفلقة دونه »> فقال انا رسول الله صل الله عليه وسلم : اشهدوا . 
۳ - ف البخاری ومسل عن ابن عباس أن القمر انشق ي زمن رسول الله . 
٤‏ - ني مسلم عن ابن عمر قال : انشق القمر على عمد رسول الله فلقتين فستر الجسل فلقة وكانت 
فلقة فوق الجبال » فقال رسول اله صلى الله عليه وسلم : اللهم اشهدوا . 
ه - فيالترمدي عن جبير إن مطعم : انشق‌القمر على عهد رسول انه فصار فرقتين » فقالت قريش: 
سجر تمد أعيننا ! فقال بعضهم :لن سحرنا مايستطيم أن يسر الناس كلم ! وزاد غيره : 


£ 


فکانوا يتلقون ال رکبان فیخرونهم بام رأوه كدو : 


بے 02 ت 


ب ق 5 ۶ك 9۶ بي رن ساس سے 
» اذ ينون ر ا م اي مد بالف من المَل 4 
رر 


مردفین . وما جمله أله إلا بشری ولتطمش به کو 
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لاا ل E‏ عم رجز ال و یربط ل لو 
ويثبت به قد دام . إذ يوجى ربك إلى التالكة ألى 2 يتوا لذن 
2 الى ف فا لذن کر اال اضر بوا فون اغاق وَأضرٍ ا 
بتأن . ذلك ا EE‏ 
ر اأمقآب ۳-۹ 


سے 2 ٣‏ سے ی ا ا سے٣‏ 9 سرس ر e E‏ 

« واد اسر الت إلى مضا ازوج حد يا لما تبات به واظېره الله عليه 
0 ا rf Ee <C‏ سا ص 

عرف بعضه sS‏ عن ن وا به فالت من أ نباك هذا فال ای 
ا و ۳ 


وبالتالى فإما ليس من شأنما تقض الموقف السلبى العام الذي تمثله الأيات القرآنية 

بقيت المعجزات المروية وخاصة التق يقال إنما وقعت فى مكة بناء على تحدى الكفار » 
ونعتقد أننا على صواب إذا قلنا إن سكوت القران عنها مم كثرة تحدى الكفار »› 
واقتصار الأجو بة القرآنية على السلب - لا عكن أن بشجما عل التسلے بصحتہا . هذا 


00 ا 


الان ا واا و ا ا ر ر إن م نقل أ كرها | رد في 
الات افج ار القدعة . إلى ما فمامن تالف كبر فی الوقت نفسه . 

وفى سورة الإسراء اية على جانب عظ من الالالة والمدى في صدد ما حن 
اسبيله وهي 

: کک إلا‎ a 
۹ .. التاق فا ا ا ت إلا خويقاً‎ 

حيث تضمنت تقريراً ربانياً صرحا بأن الله عز وجل ا عن إظبار المعجزة على 
يد النبى صلى الله عليه وسل إجابة على تحدى الكفار . وتعليلا صرحا لذلك وهو أن 
الام السابقة قد كذبت بالآيات التق أظمرها الله على أيدي أنبيائه وآنما ل حقق القصود 
فا زلت بعد سورتی النج والقمر عدة غير قصيرة > وهی من 
السورة التى فما الأية التى تذ كر حادث الإسراء النبوي . وهذه اللاحظة ممة جدا 
إذأن الآية تتعارض مع ة انشقاق القمر إذا صحت الأحاديث الواردة فى ذلك 
وتكون ناقضة ها . والقرآن نع احمال التعارض والتناقض فيه على ما جاء فى آية 
سو رة النساء هذه : 

« فلا يدي ون الق ءان E‏ من عند غير ا ودا فيد حت 
و AY e‏ 

وواضح أن تقريراتنا ليست بسبيل إنكار المعجزة واستحالة خرق العادة على الله 
على يد نبيه المصطنى صلى الله عليه وم > وإعما هي بسبيل توكيد الموقف السلى من 
التحدي بالمعحزة الذي تمثله الأيات القرانية . أما ما مخرج عن نطاق اصطلاح ممجرة 
التحدي فإنه لا يصح أن يکون ؟ غة أي ريب في وقوع تأييدات ربانية نى يصح أن 
تسمی معجزات ولو لم کن من معجزات التحدي » ومنها ما أخبر به القران على 
ماد 5 امن ال وام حاسم هذا إلى أن المعجزة الربانية علىأيدى أنبياء الله 


E E 


ما أخبر بوقوعه القرآن بنصوص صر عة » والإمان به جزء لاينفصل عن الإبمان بالقرآن 
ورسالة النبى صلى اله عليه وسل » > مع اليقين بقدرة الله عليما وهو الذي بدأ انلق وبيده. 
ملکوت کل شيء في کو نه الاعظل > مع التنبيه إلى أن كثيراً من الروايات الحتوية 
أخبار الممحزات النبوية ما محتمل التوقف ويدعو إلى التحفظ » وإلى أن أقوال بمض 
امؤلفين فما تتضمن تكلةاً لا ضرورة له ولاطائل من وراه . 
الضورةالشادسة 

هذا ؛ ولقد أشرنا إشارة خاطفة إلى آية فى سورة الإسراء قلفا إنها تتضمن خير أثر 

حادٹث الاسر ُء النبوي › وهي الأية التالية : 


ەس ح 


ll e‏ ا“ ١ا‏ ألتي ارك إلا اس وأ رة ألمَلعونة ف 


ار“ وور ت ردا لا ی گیا 1 
الم ذكور الذي تا اد ى غا المبحث 


ومع أن هناك من قال إن TT TT‏ 
النامية ألتى رآها في المدينة بدخوله الحرم والتي ذ كرت في سورة الفتح هكذا : 


دلق دق أله رَسولة ريا با للخل المَنْجد ارام إن شاء أله 
ءامنين علقي روس وَمقَصّرٍین لا افون ... » Vo‏ 


كا أن هناك من قال إنها رؤيا منامية رآها النى صلى اله عليه وسل عن الفتن التي تقع 
مده ما فيه تکلف ظاهر _ فإن الجهور على نما عنت حادث الإسراء . وهذا القول 
متسق مم مدى المادث من جهة ومع الروايات الواردة عن ظروفه وأثره من جهة أخرى . 
ولقد قال از حشري : إن تعبير «الرؤيا» هنا يعني رؤا البصر والبصيرة وليس رؤيا النوم ؛ 
وهذا هو المعمّول للحادث ومدى الآيات ؛ لأن ريا النوم ليس من شاا أن کون 


0¥ ی 


فتنة لاناس أو أن تثير شكا وجدلا » ولأن آية الإسراء الأولى لا تساعد على القول بأن 
حادث الإسرا ء کان مناما إذاما آم النظ, بها بالرخ من ذ كر بعض الروايات ذلك . 

قا الأية ( ٠٠‏ ) تلهم أن حكة الله شاءت أن يكون هذا الحادث الروحالى 
التبوى اختبارً وفتنة للناس » أو أن النبى صلى الله عليه وسل قد قص مشاهداته فيه 
على الناس فكان فتنة م . وم ردم هو والإنذار بشجرة الزقوم الأخروية إلا 
طنیانا کبیرا . 

ولقد وردت روايات فى صدد هذا الموقف تتس إجالا مع ما تلهمه الأية ؛ وملخصما 
أن النى صلى الله عليه وسل لا أصبح من ليلة الحادث جاء إلى فناء الكمبة وحدآث 
التاس بأنه أسمرى به الليلة من المسجد الحرام إلى المسحد الأقصى »› وكان من المستمعين 
ابو جهل > فل يقأجئه بالقكذيب والإنكار خشية إنكاره وتراجعه » بل سارع إلى 
الناس يدعوم إلى اسناع القصة من النى صلى الله عليه وسل > كا سارع إلى دعو ةأ بكر 
رضی الله عنه قلا له : إن صاحبك بزع أنه أسري به اللية من مكة إلى ست المقدس م 
أصبح في مكة » وأن أبا بكر سأل : أو قال ذلك ؟ فاما أ كد له قال : إنه لصادق » ولو 
آنه ار ان عرج به إلى السماء لكان صادقا ؛ وإنه ليخبرنا أن خبر السماء ليأتيه في اظة 
فنصدقه ! م جاء إلى الكعبة واستمع إلى النى ثانية اة وان اا حهل ورفافه 
اقترحوا على الني أن بصف فم ست المقدس فكشف الله عن بصره ثانية وأخذ يصفه 
فأذهل الناس » ولكن أبا جهل ورفاقه المعاندين المستكبرن كذبوا واستنكروا واستغلوا 
قصة الحادث فى الصد والتكذيب أيضا حتى استطاعوا أن يؤثروا في بمض السلين 
فافتتنوا وارتدوا عن الإسلاء . 


(۱) انظر ان هشام . ج ۲ س ٠١ - ١‏ وتفسير سورلي الإسراء والنجم في كتب تفسير الطبري وابن 
کثیر والمازن والبغوي . 


__. YOR — 


ليث السّادس 
حنة الأذى والفتنة وتتاحها 


مدى وأثر هذه‌الحنة _أولى الإشارات‌القرا نة إلى الفتنة ودلالة تبكيرها_ 
الطبقة الفقيرة غرض الحنة الأولى وبواعث ذلك _الإشارة إلى المجرة الأولى 
إلى المبشة وسبمما _ التشجيم القرآ ني على المجرة _ هجرة أبناء بيوتات 
قرشية ومداها _ تعليق على هجرة جعفر بن أبي طالب - تعلیتق على اختیار 
ألحيشة دار هحرهہ ‏ تعلق على عدم عاولة کک منع المپاجرين ‏ تە ليق 
على عمز المستعمرقينلامماجرين _ إشارة قرأ نية نية ثانيه ية إلى هجرة ثانية لإعض 
المفتو نين ومداها مشېد لارتداد إعض ê‏ وثبامہم على على الكفر 
وملابساته - حادث تبديل‌آية قر نبة بأخرى واستغلال الزعماء له وأثره- 
إعارات قرآنية إلى ترم المسامين باحنة _ عحنة يعض المسامين بابالهم 
الكقار _ اسلوب من أ ساليب الزعماء فى الصد والفتنة  e‏ 
على اهجرة إلى برب وا ٹرها العظ ے -اشارة تنومهية إلى من قتل من الها جرين 
ومداها وملابسامما E‏ عدة في صدد عنة الأذى نصوص 
قرا نية مدنية فى التعقيب والتذ کر بالحنة ودلالا - نصوص خاصة بشخصس 
اني تفکيالني بال زوح‌عن مک فىأ واسط العهد المكي _ مؤامرةالزعاء 
على شخس اللي وبواعلها - هجرته مع أبي بكروأترها الأعظم _ ترجيح 
عدم وقو ع أذى بدي على الى ف E‏ 
علىضعفاء المسلمين في مكة بعد الفمجرة _ فرار الوات ن 6 و 
فی موصوع مقا بلة الملمين الأذى بالمخل ی مکه واستعراضش آیات قرا نة 
فی صدده . 


الضورة الأول 


ا بكتف اازعماء عواقف الصد والممارضة والتحدى النظرية » بل إن بغانهم 
تجاوزوا ذلك إلى إيقاع الأذى على المسامين واضطمادم وفتتهم “ عن الإسلام إلى 
الكفر ما استطاعوا إلى ذلاك سيلا . 


: جاءت كلمة الفتنة ومشتقاتا فى القرآن ععنبين : معنى الابتلاء والاختبار کا هو التاللة‎ )١( 
e E a pr 

. إن الذين شنوا الۇمتين م م يتوبوا‎ - ١ 

۲ - والفتنة أ كر من القتل . . . وواط ا العف اھ ق برای ادال 


0 ا 


وقد کان هذا التصرف مهم أثر خطير في سير الدعوة في العهد امك بطوله » بل 
يصح أن يقال إنه من أهم أحداث هذا الممد وأبمدها أثراً إن ل نل إنه أهمما . ولقد 
احتوی القرآن اکا ا متعددة هذا الموقف ونتاتجه »كا أن 
أيات الةران تدل على أن هذه الحنة قد بدأت منذ الأدوار الأولى للدعوة تم استمرت 
طيلة اليد الك » وأن يعض مستضعنى المسامين ظل يكتوي بنارها إلى السنة الثامنة 
من المد مدني . أما أهم تتأجها في الجرات الأولى والثانية إلى الحبشة والثالثة إلى 
a‏ وجوء الى صلى الله عليه وسل قبل هذا إلى الطائّف . 


الضورةالنانية 


وسوره البروج هی أولسورة احتوت اسار إلى فتنة المؤمنين والمؤمنات ي وف حاءت 
ا احتوى إشارة إلى حادث فتنة وحريق وقع على بعض المؤمنين في تاربخ سابق 
وهل على المعتدى کا ری ہا : 


TE 4 E a 
والسمًاء دات البروج . اليم ا . وشآهد چ فتل ا صحب‎ » 


o 4°,‏ م ص و9 ر7 02 
الاخدود النار کک . ا اذھ 5 ل ما ا 
SS‏ باه امبر اميد . الذي 5 الوت 
وألرْض وَأ ي کل شئء شید »“. س 


وقد روى للمفسرون فى صدد هذه الآيات E e‏ دا 
لساحر ا على يد راهب نصرالي في المن » فعذب اللات الراهب والولد وقتلهما» وقد 
ل ات و موتہما فاسل الناس وت ركوا دينہم القدح › فأ 
للك عه ر آخدود وتأجيج النار فيه وإلقاء من ۾ يتب ولرجع عن دینه مهم ىه . 

وما أن بعض أ حبار الهود رحاوا من يثرب إلى المن وعمكنوا من هويد ملكها 


)١(‏ انظر تفسير الآيات في كتنب تفسير الطبري والبغوي والطبرسى وابن كثير وتاريخ المرب قبل 


ت 


الدعو بذي نواس » وكان في الين نصارى رض الأحبار املك على اضطادم ليرجموا 
عن النصرانية إلى البهودية ولكنهم امتنعوا فأ الك حفر الأخدود وتأجيج النار 

فيه وإلاء المعاندىن مہم ي النار . 

ومهما يكن من أمر فن روح الأيات وأكتفاءها بالإشارة اللاطفة إلى أ عاب 
الأخدود يلهم أن سامعي القرآن من المرب كا نوا يمرفون حادث الأخدود وفتنة الاس به 
عن ديم من دون ذنب إلا الإعان بالل وان کان ما بثيري نفو سهم الامتعاض و النقمة» 
فأشير إليه في مطلم السورة عهيدأتنديدياً بالذين ارتكبوا مثله من زعاء مكة في حت‌الذين 
آمنوا بالبی في مكة . 

أما الأيات التالية هذه الأبات فالإجماع من منعقد آنا بصدد حوادث اضطهاد 
اللسهين وفتنہم عن دیہم » وروح الأيات ومضمومہا يؤیدارٺ هذا الإجماع » 
وهده هی الأيات : 

« إن 


عذاب ار یق إن الذي ءامنو ا وتيلرا للدت و 


ا الودود 2ب ° ٤‏ 
وقد احتوت الآيات إنذاراً شديداً لغاتنينإن ‏ يتو بوا وبرتدعواعن إعهم »وتنويما 
بامؤمنين وطما نة هم» وسورة البروج من السورالتي نزلت مبكرة جداً » وهذا يدل على أن 
الزعماء قد أخذوا يؤذون المسلمين منذ عهد مبكر من الدعوة . 
ويقهم من الروايات اأروية عن‌هده الحنة ا ا اى الأرقاء والمستضعفين 
من رجالالمسامين ونساممم . ويبدو أن الزعاء لا رأوا الى صلى الله عليه وسل راق 
و مادا مم ها هن معارضة ومناوأة وتكذيب و صد ¢ وراو أخذتتستحاب 
من مختلف الطبقات» وخاصة الطبقات‌الفقيرة والضميفةالتى رأت فهاملاذاً وفر جأ وطمأ نينة 


د 


ھی ور اوران اني يشجع هذه الطبقة بتلقين القرآن ویدعو إلى البر ہما وبہتے لأمرها 
ر برها ورفع‌مستواها » فی حینأن الجاهیر إا كانت تتألف منهاوکانت تقامیالاضطهاد 
منهم على ماذ كر ناه قبل »خشوا أنبستشري مر الدعوةويتسم في هذهالطبقة فتكون اثر 
التي ينفد مها إلهم » وينهدم بها كيام » جنحوا إلى سدها مذ البدء باضطهاد من في 
حوزنهم من أرقاء > ومن يقدرون عليهمن مستضعفين » وإجبارم على الرجوع عن الدين 
الجديد » كناوأة عليةللدعوة » ووسيلة لتخويف من حدثه نفسه من عامةالناس وضعفائهم 
وفقرائہم بالالتحاق ہما . 

ولقد رویت روآيات عد عن‌هذہ الحنة ' بفھم مہا آنا كانت من أشد ماأم الى 
صل الله عليه وسل والمسلمين ها عظما » وأن هکان من صورها أن بعرى المسلم ويطرح فوق 
الرمال والصخور الحرقة المتوة من شدة حرارة الشس » ويوضم على أجسادم الصخور 
الثقيلة » ونع عم لاء والطعام » وتقيد أيديمموأرجلهم بقيود المحديد» ومجادواالأسواط 
شديد الجلد » وأن هكان من نتاجما إزهاق أرواح بعضهم فضر بوا مثلا خالدا على القسلك 
بالعقيدة وحمل آنواع الأذى والتضحية بالنفس في سبياها » وأن بمضه م كان يضطر إلى 
إعلان براءته من الإسلام وعودته إلى الشرك » وأن بعض أغنياء مسين وخاصة 
أا بکر رضي اه عنه كانوا يشترون الأرقاء المضطهدن من مالکہم وينقدومم 
من الاضطهاد . وهناك روایات ستفاد مها أن عددا من الذين لم عصبيات قرشية 
اضطهدوا أيضاً بأساليب ختلفة من قسل ذويهم » استياء من تبديلهم ديهم وتحوهم عن 
تقاليدم » ومنعا لاستشراء أمرم وعدوام أيضاً . فكان ذلك سبباً مجرة كثير مهم إلى 
الحبشة على ماسوف يأني شرحه بعد . 

ويلقفت النظر خاصة إلى كر الؤمنات إلى جانب المؤمنين في الات » وما فى ذلك ٠‏ 
من دلالة على أن من النساء من سارعن إلى الإيعان بالني صلى الله عليه وسل منذ البد. 
وبارخ عن ضعفه وما كان يلقاه المسامون من أذى واضطهاد» وعلى أن منهن من تعر ضن 

. انظر كتب التفسير السابقة ال ذكر أيضا‎ )١( 


E 


فعلا للأذى والفتنة . وف الر وايات أسماء نساء مسلمات زهقت أرواحهن في سبيل السك 


بدیہهن المحدی د کالر جال . 
الضورة التالثة 


وسورة النحل - التى محيء ترتيب نزوطما متأخراً بمض التأخر ويدل على آنا نزات 
في أواسط المهد المكى قد احتوت إشارتين إلى هذه الحنة وإلى ا ا ها : 
الأرلى ف الأتين . التاليتين : 
« ولذ هارو في أله ن ند ماظليوا O‏ 
ون د لدت درا وط ر و کون 
c٣ ٤|‏ 
وني الا تين صراحة بأن المجرة فى الله انما كانت بعد لر الذي وقع عل المهاجربن «ک 
ہما احتوتا بشرى بعناية الله هم وبتبوتهم في هج رم اجا 
کان من صبرم واعمادم عل الله نو کل هذا يدل على ما كان يلة اه الستضعفون من 
السامين من الأذى وعلى ما کان ہ من صبرم وقوة إعمامم وروحهم إجمالا . 
ومن الجدير بالذ أن سورة الزر التي یی ۶ ترتيمها قبل سورة النحل بقليل » فد 
احتوت آية فما حث على تقوى الله والفسك بدينه وتشجيع على المجرة کا يستلهم 
مہا وهی : 


ے١‏ وك ر ت 


ر 2 ® 
« قا* اتقو ا ریم sS‏ هذه الانيا حه 


سے ت 


٩ ر‎ 


وَارٴْض لله و سعه E‏ دوف فى لبرو اجره بغر حسآب ... \ 
فک عا حاءت هده الأية بالإذن للمظاومين باهحر د 5 نے حاء ت آیاتا النحل حتو بان 
إشارة إلى إقداممم عليها فعلا“ . 


()١(‏ ا وید فة امنا انت u‏ الزْص في صدد اشجم اهحرة a ٤‏ الزے۱ء ربطت 
الهحرة بأرض اله الواسعة وهي هذه : « إن الذين توفام اللاك شاي نفسھم قالوا فے ک نتم الوا کنا 
مستضعفين فى الأرض قالوا اا أرض اله واسعة فتهاحروا فما . «AV.‏ 


N E E 


ولس نمة محل للشك في أن آيتى النحل قد نضمنتا الإشارة إلى المجرة الأولى الى 
كانت إلى المبشة فى أواسط المهد المكى والتي تواترت الروایات فیا حتی بلغت مبلم 
اليقين . وكانت على دفعتين . حيث خرج في الدفة الأولى أحد عشر رجلا وأربع 
وف الثانية ثلاثة ونمانون رجلا ونمالى عشرة امرأة . 

ولقد د کرت‌الروایات أن‌الني (صلم ) قال لهسامين لا اشتد الأذى علپم: «لوخر جم 
إلى البشة . فإن فرها ملكا لا بظل عنده أحد . وهي أرض صدق . حتى حمل الله لک 
فرجا ما اتم فیه». تغرجت الدفعة الأأولى وكلهم من‌قریش عدا اثنین کانا من حافاہم .وھ 
عمان بن عفان وزوجته رقية بنت رسول الله . وأبو حذيفة بن عقبة ن ربيعة وزوجته 
سهلة بدت سیل ن عرو . والزیر بن‌العوام من ني سد . ومصعب بن عير من بني هاشم . 
وعبد الرحمن بن عوف من بی رهرء . وأبو سامة من بی حزوم وروجته أم سامة بنت 
أميةن المغيرة . وعمان ن مظعون ا . وعامر بن ربيعة المعزی حلیف بی عدي 
وزوجته لیلى . وأبوسبرة بن أبی رم المامری . وحاطب بن عرو ن عبد شع . وسپیل ن 
بيضاء من بى المارث. وعبدابله بن مسعود حليف بني زهرة رض الله عهم . 

وبعد شهرين من وصوهمم إلى المبشة بلعم أن قريشا أسامت فعادوا إلى الححاز 
فوجدوا اللبر غير صحيح . وعاد ذووم إلى أذام واشتد الأذى على غيرم تفرجت الرفعة 
الثانية التق كانت حو نمانية أضعاف الأولى . وقبهم معظم الدفعة الأو لى . ومعظمم م كذلك 
من قرش . من بني‌هاشم. وبني أمية. وبني أسد . وبني عبد شس . وبى نوفل . وبنی 
عبد بن فصي - وبي عد الدار . ىر : وبي م : وب څحزوم E‏ 
سهم . وبني عدی . وبنی عامر . وبي الحارث . ومعم نفر من حلقاہم من هدیلو راء 
ودوس وعاز وزبید والعن . ومن الرجال والنساء القرشيين من كان اباؤم أو زعاء 
أسره أو أعامہم من أشد لناوئين لني (صلم) . 

وهدا الشرح بزیل ما قد یکون علق فی عض الأذهان من 1 الاجر ن کانوا من 
الفقراء والمساكين . ومنأنالقرشيين كانوا- وظلاو ا متنمين عن‌الإسلام ق المد الكى . 


کے E‏ ت 


واظمر أن زعماء الكفار استظموا أن يكون أبناؤم أو أبناء عشارم من رجال 
ونساء قد استتحابوا إلى الدعوة الإسلامية ورأوا في ذلك إحباطا لجهودم في مناوأنہا . 
وإغراء لعامة الناس فاشتدوا في ذام واضطپادم فاقتضت حكة اله ورسوله الإذن 
هم باهحرة . 

وباستثناء النفر من حلفاء قریش ونسائیم لا تذ کر الروايات أسماء أرقاء ومسا كين 
فى جملة الماجرين . وقد تبادر لنا تعليلا لذلك أن ضط زعاء قريش كان أ كثر شدة 
على أبناء أسرم لألهم حسبوا من عواقب إسلامهم بالنسبة لمامة الناس وسائر شباب 
الأسر فى حين أنه لم يكن ما مخشونه من مثل ذلك من المسا كين والأرقاء » والفقراء 
والذر باء . وهذه صورة مخالفة لما قد يكون في الأذهان . 

ومن ذكرت الروايات أسماءه في الماجرين الأولين » جمفر بن آي طالب رض الله 
عنه ابن ع الي صلی الله عليه وسل ؛ ولا ندري أ کان هو أيضا مضطهداً من ذویه أو 
غرم فاضطر إلى المجرة » أم أن الى صلى الله عليه وسل قد ندبه لیکون وکیله فی 
امماجربن ورسوله إلى ملك الحبشة . وحن نرجح هذا» لأن بي ھاشے کا نوا ينصرون 
الى صلى اله عليه وسل مع احتفاظ أ کم بدينه » ومن الصعب التوفيق بين موقفهم 
هذا واحتال اضطهاد جعفر » لا سما أنه ابن رتيسهم الذي تولى قيادة النصرة والتعصب 
انی صلى الله عليه وسل » کا لا محتمل أن يكون غيرم قد اضطهده واضطره إلى المجرة ء 
أن النى صلى الله عليه وسلم ظل في مكة وم يضطر إلى المجرة » وبالتالي م يكن ضيف 
المصبية مضطهدا " . . ) 

أما اختيار بلاد الحبشة دار هجرة من الممكن أن يكون بالإضافة إلى الصفة التي 
وصف ملكما با فيا لديث المروي عن‌النى (صلم ) الذي أوردناه نفا بسبب تيسرالسفر 
إلا ومساعدة اارياح الوسمية لمذا السغر البحري فى ظروفه ؛ على أننا نمتقد على كل حال 


(۱) ما رواه ابن هشام أن جعفر کان الذى يتكلم بلسان المپاجرين في مجاس ملك المبشة ما كن أن 
یکون مؤیداً لترجیحنا ( انظر ج ۱ ص ۳۰۹ .)۳٦۹۰‏ 


0 ا 


أنه عت إلى ما كان من ذهنية المزبية الواحدة بين الدعوة الإسلامية وممتنقمما وبين 
أهل الكتاب وخاصة النصارى » وقد وطدتما فى المسمين يات مكية عدة احتونما 
السور التى زلت قبل سورة النحل » سواء ما كان فى صدد استشماد الكتابيين على حة 
رساله اا ور ر الإمحابية والإعانية » وقد نقلنا ججملة من ذلك في 
امباحث السابقة مشل آيإات الأنمام ( ٠١‏ ) والقصص ( ٠۳ - ٥٠۲‏ ) والإسراء 
(۱۰۷- ۱۰۹( والشورى ( ٠۳‏ ) والأعراف )٠٠١(‏ ؛ بل إنه ليخطر بالبال 
أن يكون من أسباب اختيار الحبشة النصرانية أمل وجود جال للدعوة فما »وأن 
یکون هدف انتداب جعفر متصلا هذا الأمل » ولمل فما روى أ كثرمن مرة عن إسلام 
النجاثي وغيره من الا حباش ووفادة بعضهم على النى صلى الله عليه وسل مسامين مستطلعين 
ما ستأنس به على سحة هذا اللاطر ؛ إذ يرى أثر جاح لمذه الدعوة في هاتيك الديار . 

ولمل حادثة اتتصار الأحباش لنصارى المن التى كانت حاضرة فى أذهان 
النرب» کت دات اتر أیضا فی توجیه هذه افحرة ا البلاد ؛ فالمسامون ذا 
بکسبون حلیة_) قويا جحمع مہم وبينه المزبية الدينية » والمشركون بقع ي نفو سهم 
شىء من اللوف والتوجس والمجنوح إلى الارعواء سبب توثى الصلة بين المسلمين 
وهذا الليف القوي . وهذه اللواطر قد تفسر لنا آيات سورة الروم الأولى الت 
نضمنت الإشارة إلى ما كان من غ المسلمين لانکسار الروم وما احتوته من وعد لله 
بالنصر وفرح المؤمنين به إذ ذاك » وماروي في صددها من استبشار المش ركين 
بانكسار الروم : 


ا EY‏ ۶2 2 ّ ا ۰ ھ سے 2 2 
« الم . غلبت الوم . في ادل الارّض وه من بعد غلم سَيّغلبون . فى 
٤e‏ 2 سے سے 

E a. ORT O N O a. 

بضع سنين لله الامر من قبل ومن بعد و ومذ يفرح الموأمنون . بنصر أله 

سے ج م £ ر ر ر ا 2 سے 2 ل شش سے ٢‏ 

بنصر من بشا+ ہو الَررز لے عد الله لا خلف الله وعده ولك 
سوت روي وت 


| ر الئاس لا سلون ب ۹ 


س 


ےا ا 


ومن المحدير بال نکر أن روايات السيرة القدعة ۾ ا زعاء فرش حاولوا 
منع المهاجرين من المجرةحينا أزمعوها » كا أنها رت ذكر أن الماجرين أ جبروا عامها إجبارا 
وطردوا عن مكة طردا؛ وليس مما يرد أن يكون خروجهم خلسة . يشعر به أحد إلا 
انر کو اال ل ل یکو نوا قلیلی العدد » وقد يدل هذا على أن امحرة إا 
كانت تبرما من الإزعاج والمضايقة والقطيعة والاضطاد » ورغبة في التخلص منه ومن 
نتانجه التى قد تكونأذى أشد وفتنة عن الدين» إلى حيث الأمن وال حرية والطما نينة. 
ولعل تعبير أية .النحل « هاحروا من بعد ماظلهوا » بلهم هدا أ ضا . ولعل زعماء قريش 
ارتاحوا إلى حركة المحرة لأا ستضمف نشاط النى صلى الله عليه وسل وتقال الناس 
الذن حوله من مختلف الطبقات » والذين يكن أنيؤثروا في غير . وإذا كان ماروي من 
خبر إرسال قريش وفداً إلى ملك الحبشة يقنعه مخطر المماجرين ويغريه بطردم » ويثيره مم 
رجال الدین‌علہم عا احتواه القرآن من|نكار ألوهية عسى- إذا كان هذا صحيحاومحن 
لازی ماعنع صحته جازأن يکون هذا خاطراً عن على بام مؤخراً توجساً من النتاعالتى 
معنا إلمها نفا . وقد ذ كر اللمبرأن الإخفا ق كان نصيب الوفد » لأن ملاك المبشة رأى في 
لمسامين إخلاصاً ورآى في المبادي الإسلامية انساقا مع البادي المسيحية الجوهرية » وأن 
السامين لقوا عناية وبا منه ؛وهذا مصداق مااحتوته الأية « لنبوئهم في الدنيا حسفة ». 
زفق اران ع وان طالب رضي الله عنه هو اذى کان لسان 
امماجرين الناطق والمدافع فى مجلس ملك الحبشة » ويستأنس بهذا على ماقلناه في صدده 
O‏ 
ولقد حاول بعض المستشرقين“ عمز المهاجرين في صبرم وجلدهم ورسوج 
عقيدلهم » وفي رغبنهم في النجاة بأنفسهم وليم عن رسول اله صلى اله عليه وسلم ؛ 
ولیس فى هذا شيء من التق من جهة ؛ وهو ملقي جزافا بعقل اليوم الجرد وات من 


(۱) انظر سیرة ابن هشام ج ۱ ص ۳٠۹‏ - ۳۹۲ طبعة مصطنى البابي المحلى . 
كايتان فى فصل المحرة إلى الحبشة . 


۷ و 


عدم معرفة ظروف البيثة النبوية والمهاجرين وتقديرها من جهة آخرى . فالذين هاجروا 
کانوا بين أمربن : إما أن بظلوا يتعرضون للاأذى وقد حون بعضهم أعصابم فيضطرون 
إلى الارتداد » وإما أن روا حتی یودی الصبر عیام » ولس فی هدامصاحة لامسسامن : 
ولقد وقعت الالتان فى يعض الذين ارا فلس فى تفادي مثل ذلك باهحرة محل 
لغمز ؟ بل هي دليل على تعلق المهاجرين بديهم » وخوفيم من الافتتان عنه » و لضحيمم 
وطہم وعائلاہم وأموالم - ومنہم من کان ذا مال کبیر - فی سبیله ؛ وف هذا 
ماسو جب الإ كبار والقناء . وقد أن القران فعلا على صیرهم واعادم على الله 
بعملهم » وفما قرره القول الفصل ایا ازل فی تروف الواقعة 
وك وقوغها.:والفر مب أن الفامزين مخاهارن. حال وافسة متكررة وسائفة .كل 
وال ا و ا ا 2 


ان و ا 
الضورةالرابىة 


ا ا او ال ديا في في يا AE N‏ 
مشاھد ا ٤و‏ ع مشاهد اهحرة ۰ 
» 2 إن َل الزن اا من بعد مأفتنواً ک 0 ويروا N‏ 

ن بعدها ا چ 11۰ 
إذ يستدل ا إعض المسامين قد فتنوا عن ديهم وار تدواء م آنہم أو أن 
بعضهم سنحت فى الفرصة للهجرة فماجروا وعادوا إلى الإسلام والتحقوا ا 

ف سبيله والصابرين الثابتبن عليه . 

والراجح أن كلة « وجاهدوا » فى هذا امقام لا نعي جاد المرب » وإعا نعني 
الجاهدة فى الصبر وحمل المشاق فی سبیل الله ودينه ؛ لأن الأية مكية ول یکن حال 
لاجہاد فی هذا المد کا لامخنی . وقد استعمل التعبير نفسه في أية مكية أخرى فى نفس 
e‏ ناه کا تری فما یلی : 


کا ي 


2. ت‎ a 


» وألذن ا فنا e N‏ وب اله 


وقبل اية النحل الم ذكورة ايات احتوت حلة على ففة من المسامين ارتدت عن 
» ر ا انه اکاک ل متا با لول وکن 
ھا او ص سے ٢‏ 
a E‏ ب من اله 


د سے سے ٠١‏ 
ھا ق 2ر دا . ٤‏ ۹ م وس١‏ 1 
الدن طبع ايله ص وم وَأ بجر وا : ئك م الد ملون 5 جرم 
۶ت ا م ۳ ري ے۱ سے 
ام فى الاخرة هم امرون ۱۰۹-۱۰ 


واستلباماً من الآيإت مكن أن يقال إننا إزاء مشهد جديد من مشاهد الفتنة ذي 
مظهر ىن . واحدكان بدون | كراه . واستحباب) للحياة. ادنيا على الأ خرة الذي يعنى على 
الأغلب أنه إغراء نافع دنيوية . وخر بالإ كراه . والراجح أن الأية )٠١١(‏ من سورة 
النحل التى بحىء ترتيمها بعد الأبتين اللتين ذ كر فما المشمد الجمديد بظمريه قد عنت 
لفریق الفتون لإ كراه الذي وجد فرصة ساحة فنجا وعاد إلى دينه القوحم فاستحق 
التنو يه والغفران الربانيين . 

وقد جاءت ال جلة على الفريق الأول شديدة متناسبة من دون ريب مع بشاعة العمل 
O TT‏ ونعتقد أن هکان له وقع الم جداً على النى والمساهين لاحادث بالذات 
أولا» ولا عكن أن محدثه أو أحدثه فعلا من أثر سل فی سیر الدعوة ثانياً ؛ لاسا أنه قد 
ا ف عد کور او ور ن الظر وتفادياً من الفتنة . 

ولقد روی فى صدد هؤلاء المرتدين أن ارتدادم قد وقع حينا أخبر النبى صلى الله 
عليه وسل ر ارا من مک إل نت القدس »وقد أشرنا أل هداهن فل ونلا 
نستبعد أن يكون خبر افتتان بعض المسامين فى سياق خبر ذلك اللادث » ونتيحة لوش 


E i EEE 


اازعاء واستنلام على ما ذکرناه قبل - سحيحاً ؛ بل إن صحة هذا راجحة استلماماً من 
نص آيةالإسراء ( ٠٠‏ ) « وما جعلنا الرؤيا التى أريناك إلا فتنة للناس » . غير أننا نرجح 
أن حادث الارتداد الذى أشارت إليه الآيات ق دكان بسبب أخر » وهو سبب وظروف 
ما حكته الأبات الى سبقت هده الأيات من تبديل اة نا وما کان من استغلال !زعاء 
التكفار العاندين للحادث وتهجممم على النى صلى الله عليه وسلم مناسبته ينسبون إليه 
الافتراء والتع من الأمجمى . وترجيحنا قام على أن الآيإت جاءت عقب آيإت الحادث 
أولا» وقد سبق آبات الحادث آيات فا تشديد على الوفاء بعد الله وميثاقه ؛ وتنديد 
بالناقضين وتنو يه بالموفين يعهد اللّه والمستمسكين به . وهكذا تكون ساسلة الآيات ذا 
بعضما برقاب إعض . 

وات غ ا مدز من ا وا عاو ام اا ی ارو وتا ەن 
الأحداث اللطيرة في العمد الك ؛ سواء فى ذاته أو فيا كان من استفلال زعاء الكفار 
له ي سبیل الصد والفتنة »أو فیا کان واه ونتاجه الق ذ کر ناها قبل . وهدہ ھی 
يات التي تتضمن الإشارة إلى الاوث : ۰ 

» فاا ر أت ألقر”ءان فاستعد با لله مر ن لشن ارج > انه ليس 0 
ی لذن #امتوا وعلى رمه بتو كاون . إغا سلطنه كى ألذين بتو لوت الذي 
مر 2 شون 45 بدلا ءايبة کان ءايه وال أ 3 FO‏ إ 
ا ا ل رئ آلقدس ٤ن‏ ربك باعل 0 


ل 
لذن منوا وَهدّى و E‏ ئ ارين 8 م 7 ل إ4 | 


وروا o7‏ £ سے کے ص 

سان آلذی يلحدون الد آ۶ ھی ف اسان ري مبڍڻ : إن لذن ول 
قات آله لە هدیم آله ول 0 1 ری ال گذب لذن لا امون 
ثا یت نله وأو ولئك ما لذبو TEE‏ النحل ۹۸ ٠۰١‏ 


وروح الات ومضمو ما ف الجلة يلم أا وت ف صدد حادث له صلة بالقران 


ا ا 


ويلم أنه أوحى للنىصلى الله عليه وسل ا کن کن مض ا اتا 

فما تلا الجحديدة وأهمل الأولى استغل زعماء الكفار ذلك » فأخذوا يشنعون عليه 
ومهاجمون دعوا هكون القرآن وحياً إهيا »> وينسبون إليه الافتراء والتعل من الشخص 
الأجنى اممين ؛ ولعلمم قالوا إن الشيطان هو الذي يوسوس له ويلقى عليه لا املك »وأن 
التبديلدليل على ذلك » فالشيطان محل خطأ والملك لا يصح أن مخطيء ؛واستغاوا الحادث 
في الصد والتأثير في بعض المسامين » وتوساوا بالإغراء إلى جانب الاستغلال والنهويش › 
وكان من نتيجة ذلك أن ارتد بعضهم استجابة طمذه الدعاية واستحبابا لمنافع الدنيا معا ؛ 
غاءت الأيات تثبت الى صلى الله عليه وسل و والمسامين واج الصادن والمرتدىن 
وحمل علم ا الشديدة الى تى ثلا الآيات ؛ فلس لاشيطان سلطان على المؤمنين 
امتوكلين‌على الله ؛ وإنما سلطانه على الذن رون 0 ومالشركون وإن الله هو الأعلم 
مققضيات حكة التنزيل » وكل تبديل وتنزيل إنما هو من وحى الله وتزيل روح القدس 
ملك الله الأ كبرء ولیس للنی إلا اتباع ما يوحی به إليه ؛ الذىن لا يؤمنون بايات 
اله كا تنزل وف حكة تنزيله م الكاذبون المفترون » وهذا ما تزه عنه النبى ؛ والرجل 
الذى ينسبون إليه لعل م الني هو آي اللسان فى حين أن القرآن عری مبین ؛ جم 
ساقطة 2 " ا الآيات الت سبقت هذه الات فهى هذه : 
5 ا کو اوقد جم 
مر ما ا .ولا E‏ أ کال لت ت تمصت ست غرلا 
CR EE E‏ دحلا بی أن کون اة ج ا 


8 4 ° ل ھ2 es‏ ر 2ه ۳ سے سے ۴ “ 
من | مة ف الله به و ايدينن م اقيم فيه لفون . 


ى ت 
ے ص 2 4ہ ^ ر و صا 
a NET‏ ع Ee‏ 
ا ےا ت Es‏ س ت E f‏ 2 سے ت OE‏ 2 یں س 
ولنسلن مون 5 تتخذوا | دخلا ر قزل قم بعد 


س 


ق ر کر بے کک ق ر 
بعد أله متا یاعد اوم ر ٠‏ ان کم اعون م ماعند کل ينف 
سے E‏ ا ا o # a‏ ٥ے‏ 

3 ج ا 6 لھ ےر دہ کو سے س ر 


اخسن ما کانوا باون .... ا 

ومع أن الأيات عامة التلقين الأخلاق والاجماعى » فإن روحها » وبعض عباراما 
عند إنعام النظر فبا » م ورود آات المحادث ونتا نجھ عقہا کل ذلك لھم آنا نزلت 
مناسبته » وجاء تكحملة مهيدية علىالصادين عن سبيل الله والناقضين لمهده » واحتوت حثا 
على الصبر e‏ نقض عهد اله یامن الدنيوى »› ان عند الله خير مأ عند 
الناس . والمتبادر لنا من روح الآيإت ومضموما أن نقض عهد الله فہا عى نقض 
غل الوإسلام 

وواضح أن نزول الأيات عناسبة الحادث وما نضمنته من حملة وحث وتلقين في صدده 
لا بتعارض مع عمومية تلقيما > بل إن هذا هو الذي جرى عليه القران عامة ؛ فالأيات 
والفصول القرآنية كانت تزل مناسبات أحداث ومشاهد السيرة » مم تضمنما تلقينات 


ولشريعات ونعلمات عامة مستمرة الملدى . 
الضورة الخامسة 
في سورة العضكبوت مقاطع عدة متصلة بمحنة الأذى والفتنة ومشاهدها : 


: فقد جاء فى مطامما الأيات التالية‎ )١( 


r. SE e 
ال . أحسب ألتاس أن بتر كو أأن يقولوأ ءامنا وم لا يفتنون . ولد‎ « 

کے ت وك سے ۰ e‏ ا ا وت سے ت Ea.‏ م سے ١‏ ء٠‏ 0 
فتتا ألذن من فلب فليعلم أله ألذين صدفوا و ليملمر الكذبين . آم حسب 
ا 3 5 2 ۶ سے ص ١‏ 
ھ و سے ر ےل ت ج سے ر س gg‏ سے ۴ سے تانز © ر ۹ 
j|‏ 8 دممّلون أ اٿ ان اسبقو نا ء فا ل من کان در حو ء الله 
ا ۶ص 2ے ا ر a E‏ و e‏ ر د اس ص ص ۶ا ر سے لے 
فن احل اله لات و السميع 1 5 ومن هد فإ ما هد النقسه ان الله 


يد ۷ ب 


3 شي ن أ I N o‏ 
اکر اسن قر کارا ساو ا 
وبعض الروايات يذ كر أن‌الآيات مدنيات ؛ وطابم الأيات وأساوما ومضم ونما ينسق 

مع رواية مكيتہ اكا هو المتبادر . 


ویستلہم مها آن صبر بعض السامين على الإزعاج و ا 
م 0 آنا ارا کن وخذصون ٤‏ فقذ احتوت غتاا مزحا 


(( وقد 5 نبم الأيإت المذ الك رفن الالیتان . 
DJ‏ آل و الديه و ر 0 ك به 2 


سے صر ےر 


فلا تطعا إل اجک اتب فار تبش ا کت E E E‏ 
ألصَلحَّت E‏ ى اللي 8 ۹-۸ 

وبعض الروايات يذ كر كذلك أن الأبتين مدنبتان نزلقا فى ملم اضطمده والداه 
فعصاھا وھاجر › کا أن بعضہا یذ کر مکیہما ولزو مما في حق سعد بن أي وقاص 
رض الله عنه وأمه التى غضبت من إسلام اها وأخذت تلح عليه بالارتداد “» 
ومكيتہما هى الراجحة استلماما من مضمو نما الذي یتسق مع کو ما محتق مسل فی مک 
متعرض لإلاح والدیه بالکفر أ كث مما حق مسل عصا والديه وهاجر من مكة ؟ إذ 
نسنمدفان تثبيت الان امسر في إسلامه فتقرران أن ليس على المرء لوالديه إلا الرفق 
الحسنى » ولس عليه مما الطاعة إذا أراداء على الكفر والشرك بالله . ويبدو أن في 
هذا استدر اكا لوصايا الله التى وردت مطلقة بحت الوالدن فى سور متقدمة على هذه 
السورة » مثل ما ورد في سورة الإسرا 


سے 


« وَقضو ارك آلا نتا ES‏ وأإلا ا هوبا لوالدين ا r.‏ 


و“ 


)٧(‏ عا رواه الطیری في سياق E‏ الفکوت أن سعدا رضی اله عنه قال لأمه ( یامه 
ت ف و اا ت وکت دینی ) 


بیت ۷ ك 


ومثل ما ورد في سورة الأنعام : 

دق تارا ا مام رش عا ألا روا يكبت ويار لذن 
ا 1٥۱‏ 

إذ محتمل أن تكون جعلت بعض المسلمين يغالون في تقدير واجمهم نحو والد 
الكافرين » فرأوا أنفسهم في موقف حرج إزاء أمرهر إياهم الارتداد » فأوحی اللہ 
بالآيات لوضع الأمر في نصابه الحق . ولقد احتوت سورة لقان آبتین مائتین وها : 

« وَوَصدتاً الإنسَ بو لدی e‏ ونا ڪل هن رفصل ف عامَين ُن 
أشكر' لي ولو لديك اللا ا نشرك بي ماليس لت به 
عا فاا طا ا واد تع سيل ˆ ا ب 
رجگ اتیگ ع گے انون .. °٤‏ 

وهاتان اتان جاءتا استطرادا على الأرجح فى سلسلة مواعظ لقات › ويدل 
مضمو ها على نما اسنهدفتا نفس المدف الذى اسنمدفته آيتا العنكبوت › واحتوتا 
إيضاحا أ كثر» ما هو الواجب على الولد حو والديه الكافرين » وهو الحسنى عا بتعاق 
اتور الا فت 

وهذا التكرار يدل على أن محنة غضب الوالدين واضطمادها وإلمحاحها | تكن 
مقصورة على حادث وأحد» بل تعرض ها أ كثرمن واحد من‌المسلمين في مكة من كانوا 
عتون إلى البيوت القرشية الوجمهة . وهذا مشهد جديد من مشاهد الأذى والفتنة كا 
هو المتبادر »کا أن فيه مغری عظا وهو أن عض فتيان هده البيوت أقبلوا على الدعوة 
والاستجابة إلبها والالتفاف حول صاحبها رغم مواقف آبانهم وذويهم من ممارضتما 
والصد عا حتى إذا اشتد علهم الضغط و الإلجام هاحر وأإل اة ارا بدیمم 
على ما تېناعلیه‌و نوها بەقبلقليل . 

(۴) وقد تبع الآبتين الآيتان التاليتان أبضاً : 


ب 2 2 : 
م ون ١س‏ 2 e o‏ دو ا 
عا فی دور الملمين . وليعلمن أله ألذين ١ءامنواً‏ وليعلمن المتفقين 


والروايات تذ كر أن الأيتين مدنيتان » وبعض عبارامهما مثل « ولئن جاء نمر 
من ربك » ومثل « والنافقين » كن أن بقويا رواية مدنيتهما » لاما أشبه بصور 
امدينة وظروفما ؛ غير أن 2 الأول من الأية الأولى هی مشاهد وظروف 
مكية فى الفالب »كا أن حتويات ا تاتون ف والمعطوفتين علمهما وها : 


« قال ألذين كفروأ للزين ءامنوا ابوا سبيلنا ولتحمل یکم ومام وما 
سے ١‏ ت ۰ ا س ا 4 NETE‏ 
ملین مر خطيهم من شی ee‏ ر و اقا Er‏ م 
ي 2ر صو ر ہے ر صر o‏ 
وا ا بوم أَلْقَيمة ما انوا IT‏ ۲ ۳ 


هی مشاهد وظروف مكية أيضا ا ۰ ۱ 

ولقد احتو تا مشمداً من مشاهد الأذى والفتنة ؛ إذ تلهمان أن يعض السامين قد 
اتضعضعوا أءام الأذى والاضطاد وعمدوا إلىالتفاق لاكفار ومساي رتهم . 

)٤(‏ اما الأيتان ۲ ۳ فما E‏ لذلك المشمد « وات جدید من 
أساليب صد الزعماء عن الاسلام وإغراء المسامين وفتتمم ؛ إذ تلهمان أنه مكانوا يعمدون 
أحيا إلى طمأنة المسامين الذىن يستشعرون فبهم عدم العمتق في اللإعان أو انيار 
الافقات فيتم ېدون لم حمل ذنومهم وخطايام إذا هم رجعوا إلى دين آبامہم وتخاوا 

ن الدين الجديد . والراجح أن الزغاء انوا ايستغماون هذا الأسلاب مع الذين 

لا يقدرون على اضطہادم من أهل المصبية من المسامين . على أنه لا يبعد أمه مكانوا 
يقولون هلا القول لامسامین في معرض الحجاج والحدل حییا کان هؤلاء يذ كرون م 


۴۷0 س 


هولالقيامة ومصيرالكفار الأنيمين فما » وإ ن كنا رجح الأول بسبب مجىء الأيتين بعد 
اتی الفتنة والأذى وم اكان هما من أثر فى بعض الضعفاء فى الأعصاب أو الإإعان : 
سو ١‏ ھچ 
ا 


por ل‎ 


زس اس تن 5 عبد أله لى" حرف فن TS‏ به و إن أصابته 


فتنة ا ل وجي حسر ٥ 8 a‏ ذلك هو اتشر ان بين . يدعواً 


من دو ن e‏ ا ا لضا الْبميد . يعوا س ره 
٤‏ و 7 ر 
ار نقعه ا و لير .إن اه E‏ ت ءامنو ا ولوا 
E‏ س . 1 س # e‏ ا 
الصلحت جت يجري e‏ إن الله TT‏ ن يط ان 


ت 


لن ينصرة اله فى الد نيا وَأ لاخرة فليمدد ت إلى السا لاء م ليقطم" قلط * 
کل اھ و ا ۱٥-۱۱‏ 


وأ كثرالروايات على أن سورة الحج مدنية » وبعضما يذكر أنها مكية . ولقد 
توصلنا في درسنا لفصول هذه السورة إلى أن أ كثرها مكى وأقلما مدني » والايات التق 
ي الات ال رخا بے ساد إل اع و 

ولقد احتوت على ماتبادر لا 0 صورة ت إلى مشاهد وصور حنة الآذى 
والفتنة التى تعرض ها المسامون فى مكة » وأن فما بمض الماثلة للمشمد الذي تضمنته آيتا 
ارد( ۷ ا ي ان اة ق ا ن ا 
عمل الأذى والاضطاد أو المقاطعة والصبر علماء وأنمم أبدوا شكهم في نصر اللا لوعود 
لمسهين ؛ فزات حمل على هذا النوع من الناس بأسلوب عام حملة لاذعة » في سياق 
بيان مراتب الناس من عبادة الله والاعتراف به والإخلاص له ؛ فالخلص بحب أن يؤمل 
ني رحة الله ونصره وإن تأخرا » وإذا لم يلما في الدنيا فهو نالم ما في الأخرة » والإعان 


کے کک 


الشروط بألا ينال صاحبه إلا النفع لا يليق بعؤمن صادق » لأن الإمان مسألة مستقلة 
لا علاقة ها بأعراض الدنيا التقلبة على الناس ؛ ومشل المغيظ الحنق من بطء نصر الله » 
والذى رتد ومجحد من أجل ذلك › مثل الذي يفتاظ من أمر ما فيعمد إلى شنق نفسه 
بابل »› فو ي عله غير مشتف من غيظه وغیر ضار بأحد وغير ملك إلا نقسه ۰ وی 
الأية الأخرة خاصه معالة روحية فوية زافدة من دون ریب فی مشل الحالات الى 
جاءت بصددها » کا أن مجمو ع الآيات هى فيالوقت نفسه بسبيل طمأنة من تعرض للا ذى 
والمحرمان بسبب إسلامه » والتنديد بالذين ل يصبروا علمهما حاصوا وارتدوا . 
ڪور 1 |2 e‏ 
یی را N‏ ای عدون . کر ضس د اة 
الوت ت اا ر ون :ان اوغ EE‏ نة غر 
بجری e‏ ار ٤‏ ر فا نه اجر العملين ا وََل' 
س O‏ کن ر ۶ ر و 
دم E‏ و ث من د اب لا ر رت الله در فا ولا که و السميعم 
الل اذب ۰ 
والاية الأولى متقاربة مع آية الزمر ٠١(‏ ) التي أشرنا إلها في فقرة سابقة من هذا 
المبحث وقلنا إنما جاءت بين يدي الهجرة إلى المبشة مثبتة مشجعة آذنة بالهجرة . ولا 
كانت سورة العضكبوت من خر مانزل من القرآن في مكة فإن من السالع أن يقال إن 
هذه الآيات قد 'زلت فى ظرف اشتد-ت فيه الأزمة على المسلمين من جبة » وتم فيهالاتصال 
الأول بين النى صل الله عليه وسل وزعاء يژب ورحب هؤلاء بمن يريد أن بهاجر 
مرن السامين المضطمدين إلهم من جهة أخرى ؛ فاحتوت التثبيت والتشحيع والإذن ؛ 
وحتمل بل يستلهم مما أن بعض المسامين قد يبوا المحرة وخافوا »أن يلقو احتفمم 
أو يلقوا العنت والمرماات وضنك العيش في دار الغربة ء فبثت الآيات فبهم الطمأً نينة 
ونفت عنهم الحخاوف ¢ فأرض ا وأسعة وعلى دا دعبدوه دون مالا سء » 


E hd 


والوت عل رقاب الناس يما أيما كانوا فليس عمة محل للتخوف منه » والله الذى 
,رزق کل دابة وف الدواب کثیر لا یکسب رزقه ‏ حقیق بأن بشكفل رزقهم 
فليس عة مبرر للحوف من الوع والرمان . . 

TT‏ حركة هح رة 
الاين من مكة إلى يثرب قد بدآت وتوالت بعدها ؛ وهي المركة التي كان فما لمسامين 
الفرج الأعظ من شدم » والتی کان فما بدء عظمة عظمة الإسلام وقوته وآماليه بمد أن ظل 
في نطاق ضيق محفوف بالحن والأخطار ؛ بل بل التي لولم تكن لكان من الحتمل رن 
تغیر حری حدث من اعظر أحداث ااربخ ؛ إلى غير ذلك ماهو مندمج فى هده 
N‏ ا 

وک وال اذا لل ر 9 رض عا ان بخطف ر الاس 


ولق د کان إقدام المهاجرين على المجرة فى سبيل الله وقد تخلوا عن موا ووطہم 
و استرسلو | ف عداء وقطيعة شديدين مع فو ممم علا ll‏ عظما عبر عنه الثناء 
القرالي الد 
0 ھەم E‏ 4 0 


223a سے‎ 


فضلا م س ا ف و ينون ا e‏ 1 غك 5 اة 
الحشر ۸ 

هذا ؛ ولقد جاء فى سورة آل عمران الأبة التالية : 
e »‏ ایآ اض ع ر o‏ 


من عض n e‏ سیل وفتلوا وفتلو 
س4 2 لے 


۶ ر أ 
ت 


_ ۲٣۷۸ 


ويلاحظ أنه ورد فبا كلات المجرة والإخراج والأذى مما ؛ ولا بد أن يكون قد 
قصد مجمع الكلمتين الأوليين خاصة » الدلالة على معنيون في صدد المجرة ء وهأ فيايتبادر 
ننا ؟ المجرة الحرة والمجرة الاضطرارية ؟ ونمتقد نه من السائغ أن يقال إن من الهاجرين 
من هاجر استجابة اتشجیعالن صلى اله علیه‌وسلل وإذنه وتبرما حال المسدين في مكة بوجه 
عام دون أن يكون مطاردا أو مضطهدا بالذات » ومهم من هاجر نتيجة للا ذى واللطر 
اللذن کانا بتاله شرها . 


الصورةالنامنة 
فى سورة الحج الأيات التالية : 


ر وت 


س a‏ ۾“ e ٣‏ ٣ص‏ 
« وألذين اروا ف سبیل آله م قتلوا او ماتوا لیرز قم الله رزقا حسنا 


ی من المسلمين هاجروا م ن مک فلاقوا حتفهم موتا 
وقتلا » وإمهم بسبيل التنويه بهم والإخبار عم ولقدسبق الان ااك روى 
ہا نزات فى طريق هجرة النى صلى الله عايه وسل تفسه مرن مكة إلى 
الدينة » وهي 


« وما أ افق قلات > من رول وا ولا نئ إلاإذا می 


4ه م 2 2 2 ل اا ے2 ر 
امندته ف پا ا ما ياق الط ٤‏ مک الله ءایلته » وال عا حکے 
کہ سا 


ن 0 م 


رص ل 
لے وس 


E‏ ت 
ليحعل ما يلق ي ايعان فتنة ت e‏ رض 
+ 2ے e a a٤‏ 
ےم ٠‏ 8 


بور فتخبت e‏ 9 الله ê.‏ الذين ءامنوأً إل صراط تق . . 


ج د 


ولقد روي أن هذه الآيات نزلت فى شأن حكاية الغرانيق التي قيل فما : إن النى 
تلا أثتاء تلاوته سورة الج فى فناء الكمبة ايات ليست من القران وهي « تلت 
الغرانيق العلا . وإن شفاعہن لتر جى » » وإما من إملاء الشيطان › وإن معنى « نى » 
فى الآية الأولى « 5 راو آمنيته : قراءته » غير أن في هذا التفسير تكلفا ظاهراًء 
منه أنه يقتضي أن یکو نکل رسول ونې قبل النې قد ل ي وجری 
على لسانه أثناء قراءته کلام الله : آات خا الرواية افتاً من وجوه 
عدة وغير منسقة مع مضمون ومدی‌الآیات على ما فصلنامق تسیر نا وألعنا إليه فى مناسبة 
سابقة . ولقد رجحنا أن يكون الوجه في تأويلما هو « أن الله م يرسل نبيا أو رسولا 
ونی أسراً - وما يتمنونه هو تجاحهم في الدعوة - إلا وقف الشيطان في طربق حقيق 
هده الأمنية » ولكن الله بؤید رسوله وحک آیاته وحبط وحاوس الشيطان وموقفه عیث 
اى e‏ ال وال اا الدين أوتوا الل 
والإذعان لرن ن ما جاء من ا الله هو المح فيومنون به ومخشع له اوم «( 
وهذا التأويل يتس مع رواية نزول الایات على النی ف طریق هح رته » ویتحل به قصد 
لله في بث السكينة والطمأنينة فى نفس نبيه ما أل به من إخفاق الدعوة واضطراره أخير)ً 
إلى هجرة وطنه خفية » وني بث السكينة والطمأنينة كذلك فى نفوس المسلمين الذين 
انضووا إلى الدعوة وبوا عليما . وإذ اكان هذا التأويل صوابًوهو ما ترجوه فن‌الحتمل 
كثيراً أن تكون الأيات التى بعدھا ما فما الآیات ٥٩ - ٥۷‏ قد نزات معهافي الظرف 
نفسه وتكون هذه الأبات ۳ قل اة سافن ولادى والإزعاج التى ذاق 
ا ار نها في مكة » وخانمة هما فى خر العهد المكى E‏ 
وبين a‏ العنكبوت ٦ه ٠٠‏ متاسبة موضوعية 1 احتوت هده ا 7 
حاوف من الجوع والموت » واحتوت تلك طمأنة وتثبيةا عناسبة لقاء بعض المماجرين 
حتفم ؛ وقد انطوت اجموعتان على كل حال على ما كان لامجرة إلى يثرب وظروفيا 
وح ركنها من نار نفسانية متنوعة المدى . 


TAF as 


الضورةالتاسعة 


و نليه إلى أن ماأوردناه في فی الفقر أت السام بمَة هو ماذ كر فيه الأذى والفتنة صراحة »› 
aay‏ ؛ وأن هناك آيات مكيةكثيرة احتوت اسلية وتصبيراً 
لني والمسلمين » ووعداً بنصر لله ولديداً وإنذار؟ للكقار» نزلت في مختلف أدوار 
التزيل امک ! بصح أن تمد قران على ما كان يلقاه المسامون من الكفار أو الأحری 
من زعائهم من عنت وشدة » وأن تلحق فى باب محنة الأذى والفتنة التى امتحن با 
المسامون › وتے با حلقات السلسلة التى بدأت _ كا قلنا في عهد مبكر واستمرت طيلة 
المد اللكي » ما ثله مراحة الأيات التي اناا » ويثله تمتا وباقرينة الأيات الأخرى 
التى يكن أن شل هما با بلي : 

ووي افر بن مر“ عذاب شديد . ألذين تبون أليوة الانيا 
على ألا خرة ويون عن سبيل أله ترا مرج اولك فو صل ید 


ا 
0 


٣‏ وقد مکروا رم وعند أله کرم وان وان E‏ راھ 
E‏ * و / وم0 ص 


ل مته ابال . فاا جين أله لف وعد ه رس إن اه عر بز ذوانتقام ... 


4۷ ٤“ براه‎ 


ت 


ءه ۵ے ٠‏ ص 
| 


ع مما مرت اک هذه ال ای عر تما ول گل عي« ایر 
AE‏ ون تلوأ ألقرءان فمن ادى فإ ما دى للتفسه . 
ا من المنذرين . وقل المد له کاله را 
E‏ بغفل غا لن 5 امل ۹۳-۹۱ 


کت ۸ د 


سے سے 


I E ET‏ امسا بن . إ مهي لهم المنصورن .ون جند ا 
۹ ف سے ےرہ ر م هه و 
e‏ الفلبون : ر re‏ حی حر وأبْعِرّم فف ببصرون 
بذ ا بنا بستعجاون ل .۰ اذا زل بساحم فساء صباح المُنذ ر ن . 


ت ۱ 


ر ل E‏ 
وتو r“‏ حی ہیں . وادصر فو ف يرول : 
الصافات ۱۷۱ ٠۷۹‏ 


ا ا راذن #اتنوا في ألميو فنا 5م E‏ 


يوم لا ینقم أاظلمين مدره ولم اة ولم سو + ألدّار 
غافر ٥۱‏ 
۷ فا نذهبن بك فإ منم منتقهون .أو ي ر ينك ألذى وعد“ فإ 
علنهم ترون ... الزخرف ٤١‏ ۲ء 
واا ذات ارجم 1 اش ذات الصديع إن لقوال فص . 
ر هو بأ لهل 2 ر ا فل الگفر بن امهل 


١۷ ٠١ دو الطارق‎ 


س ا ٠١ ١‏ )م س | پچ ۰° 
وإتماما للبحث رى من المفيد أن نستعرض بعض الأيإت المدنية المعصلة عو اقف 
الأذى والفتنة المكية ؛ مها ماهو بثابة التعقيب والتذ كير » ومنها ما فيه مشاهد من 
الحنة استمرت نصب المسمين الذن تحزواعن اهحرة إلى المدينة . 
وإليك ماهو من النوع الأول : 
١ي‏ سورة الحج الأيات الأتية : 


E O E 


گا A‏ ا ينصره إن أله له وی عر بز . آلذین إن مكنم في 
الأرزض أفاموأ ألكارة وا واا کوة ومر وا بالمعرٌوف ر وسوا عن اکر و 
عقبة ألأمور SIA ٠ ٠.»‏ 

وطابع العهد المدى اشح عل مذ الأيات . وفيا ما له صل محنة الأذى والفتنة » 
تقر ر کون المسامين مبغيا علہم . و م اضطروا إلى الخروج م دیارم نتیجه الأذی 
والاضطاد » لا لذنب إلا نېم آمنوا بالله واعترفوا بربوییته وحده » وفیما ذلك وعد 
من الله ا عهم ونصرم e‏ في الأرض وبأنه سوف يوفقمم إلى إقامة شمائر 
اله والامر بالمعروف والى عن 

وقد قال المفسرون والوا ان ده لآبات ول آبات وات بالإذن ممن 
بالقتال مقابلة لما بقع عليهم من ظل وأذى » بعد أ نكانوا يؤمرون بالصبر وعدم المقابلة . 
وعلى هذا تكون قي زلت قبل آيات القتال في سورة البقرة » وأول تمقيب على المجرة 
إلى يثرب وأول آيات احتوت الطمأنة والتشجيم للمسامين في عهدم الجديد . 

ومع ذلك فيناك ملاحظتان بحسن إیرادها نى صدد هذه الآبات . الأول آنا 
لاتأذن ولا تأمر بالقتال خلافا ا لسا ذكرته الروايات التى رواها الفسرون . وإعا تقرر 
حالة الظل الواقع على المسامين وتعدم بنصر الله . وقد تکون ات رر الا 
باشل . والثانية أن الأية الأولى مها صر حة بأن المسامين كا نوا ا لون فی حین أنه لوس 
هناك روابة فا اطلعنا عليه تذ کر أن هکان عدوان حربی جماعی من مشر زد 
المسمين E‏ 7 : ہم بدأوا مح ركات مومية على المساهين بعد حرو جهم 


)١(‏ انظر تفسيرها فى تفسير الطبرى والبغوی وابن کشر والحازن والطبرسی. 


YAT 


من مكة . فإماأن تكون الأية عنت ما كان ينال ضعفاء السلمين فى مكة من عدوان 
وأذى فردى يصل أحياتاً إلى إزهاق الروح . وإما أن يكون المشركون قد اعتدوا على 
فريق من المسمين عدوانا حر بيا بعد المجرة برد ذ کره في الروايات وسنعود إلى هذه 
النقطة فى الجزء الثانى المعقود على السيرة في عمدها ادلي لأنما ألصق به . 

۲ - في سورة البقرة الأيات التالية : 

« وتلا یسیل أ الذي بقتو کک" ولا تعتدواً إن "هلا حب المعتين. 
اقيم کک تفرم و خر جوم من یت اجو م والفعنة اعد ن لقتل 
را تقلتاوم' عند المسجد ارام ا يميدق فيه فان تاد م اقتاوم 
کذالك جرا اریت إن نيوا E‏ د ویم حى ا 
ن فتنة E‏ فن أ نموأ فلا عدون إلا لى ااظللمين 
ا 0 ارام ا ٠‏ قصاص فمن اعتدّى عي 
فا عتد وأ عليه 0 ما اعتدی لیکو وأ اله 2 ن الله م المتقين 


2 


وأنفقوا ی سیل اله ولا تاقوا ا ا او و 
تحب االمحسفين . . ۰ ۱۹0 


وف الآيات ما هو متصل بمحنة الأذى والفتنة في مكة وهو تقربر الكون الفتدة 
أشد من القتل وتبرير قتال الكفار حبث وحدوا وإخراجهم مقایل ماکان من إلجاہم 
السلمين إلى الحروج . والفتنة عن الدين والإلجاء للخروج إا كان في الممد امك . أما 
بقية نصوص الآيات فما تنظم شروط وظروف تتال الكفار وحث على الإ نقاق في 
سبيل الله منم الوقوع ف اللطر ولك » ومان الات ندل عل دار ا کن 
لأذى زعماء الكفار واضطاد م وفتنتېم المسامين ومطاردہم ايام واضطرارم إلى 
المحرة من وطنهم من مرارة وأثر بميد المدى في سير الدعوة فى مكة وف تفوس المسامين 
آیضا . وقد تلہم هي ومضامين الآيات مجموعما أن حنة اضطاد الكفار وأذام وفتنهم 


e 


للمسلمين ما زالت زالت قأعة » إذ تأمر المسامين با جد في قتام والاستعداد له ء لأن الحطر علہم 
وعلى ديهم ل زل وإن هاجروا . وما يتضمنه معنى بقاء الحنة أن مستضمنى المسلين 
فی مک الذين لم يستطيعوا الإفلات ) زالوا معر"ضين للاأذی . وقد ذ کر هذا فی آیات 
ای فا ۰ 
وقد قال المفسرون والرواة : إن هذه الآيإت أول ايات زلت في الأمر بقتال 
الكفار ؛ ولس نة تناقض بين هذا وآيات ا لحج السابقة التى إنما احتوت تقري ركون 
اسمن مبفياً عليهم » وإذ بالقتال والدفاع » في حين احتوت آيات البقرة أمر؟ بالمباشرة 
وحديداً لالحدود التى ان بسار فی نطاقما ... 
٣‏ - ف سورة البقرة الأيات التالية : 
«کټب ء لیم الال ڈگ OE ER‏ 
Erk‏ بوا شیا وهي شرن راش ا وأ ا 
ينئلونك عن الشر ارام قتال فيه فل قعال فيد اکير وص 2 1 
SS‏ به وَالمَنجد رام و إغراج أل سنه أ کر عند أله و کک 


ت 


\Ec- 


فک © 
\ ۱ 

“د 

f 

® 

n 

ح2 
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Bie 


سرس ۶ و ا 2 
اتل ولا يزاون بستاو وت ۰ یرگ ن ديم إن ار ا 
٣‏ ۱ ۶ ۴ر - وء 
2 ڪن ديضه فيمت وهو كاف فأو لك حبطت فی الد س 9 حر هة 
ص ت نن سے سے 
را کیت اشع انار مر فا لون E‏ ) - ۲۱۷ 


وصلة الآأيات بصورة عامة والأية الثانية بصورة خاصة بمحنة الأذى والفتنة في مكة 
بادية ؛ إذ تبر قتال الكفار في أي وقت ومكان بقطع النظر عن الحرمات التقليدية » 
مقابل ما بدا مهم من كفر وصد واضطہاد وإخراج أهل الحرم من موطهم ظلما وأذى › 
وفتنة السامينعن ديهم وهي أ كبر عند الله من الفتل ومن تلك المرمات » وإذ تنذر 
السلمين بشدة اللكفار وتصميمهم على الاستمرار في خطلهم الباغية في قتالم حتى 
يردوم عن ديهم . وف كل هذا ترديد في الوقت نفسه لما كان لتلك الجنة من ١‏ 
بعيدة ادى في سير الدعوة وفي نفوس المسامين » وإنذار لما حكن أن يكون هما من مثل 


—_ YAO 


ذلك إذا تساهل المسدون ول محزموا أمرم .. 

: في سورة الأنفال الأبة التالية‎ - ٤ 

« وقلتاوم' حا ا کون فة کون الد ن کل ۳۹ 

وقد ورد قريب من SS‏ وقعة 
بدر - لان سورة الأنفال نزلت عقا - يدل على أن خطر فتنة اللكقار ما زال مستمراً 
فاقتضت الجحكة القكرار حتى يظل السلمون منتهين حذرين مستمرين ف أسباب إزالة 
هذا اللمطر » وعدم الا كتفاء ء عا زل علهم من ضربة بدر القاصعة . 

اإصورةالحادبةعثة 

وما يتناسب مع البحث الإشارة إلى ماأكان من صد مشركى مكة المسمين عن 
اوةك وو اجات ت الحج التي ثبت القرآن المكى جل تقاليدها تثبيتا تشريميا ؛ 
إيغالا في الأذى والنكاية والقطيعة والعداء » ورغم ماف ذلك من نقض لتقليد مقدس 
راسخ بقوم عليه ف الوقت نفسه أود مكة المعاشى ومحجدها ونفوذها الأدبيان . 

: فى سورة البقرة الا ية التالية‎ -١ 

» وأا الم وَألْعمْرة لله فان احصر ع" فما استسس من الى . 


۱۹٦ 
وتلهم أن من المسامين من كان تع عه ن المج والعمرة فاقتضت حكة‎ 
: التشر يع ذلك‎ 
وف شورة الاغا الأبة التالىة‎ 
و ص د ر‎ 


Aa 


م ° 
٣‏ 
رذ فه 


31 سے ووا o 0 . ry‏ 
للناس سو اء اأعكف فيه والباد ومن برد فيه الاد بل 


ص 


۲o A 2 

وه تنصان نصا مطلقا على صد المشركين عن المسجد المحرام . 

: وف سورة الفتح الأة التالية‎ - ٤ 

«ه ألذين كفروا صد وک ڪن السنجد ألرام وألبذى ممكوفا أن يبل 
ل ... ( | Yo‏ 

ونشير إلى حادثة معينة وهى صد مشركي مكة النبى والمسامين عن المسجد الجرام 
حينا خرجوا فى أواخر السنة المجرية السادسة لازيارة وانهت بصلح الحديبية على 
ماسو ف نبسطه .. ) 


من عاب 


کک 


: وف سورة التوبة الأيات التالية‎ - ٠ 

« آل قو" ما كوا اسم ووا بإخراج اسول وم م بدھوک 
O E‏ إن گم يزين تالوم بم يدپ أ 
a‏ و زه و بطر کا عله وَيشف صدور قوم موامنين u‏ 
فلو ہہ وتوب آل ى و ٥-۴‏ 

وسورة القوبة من آخر مانزل من القرآن » والابات 'زلت قبيل فتح مكة › 

والتحربض الذی احتوته على قتال آهل مکة متلازم کا هو ظاهر مع التذ كير ما كان 
مہم في المدالمک من عدوان وبي علىالمسامين وتامر على انى ا وذایدل مل اکان 
لبغبہم وعدوانهم وتامرم من آثر مستمر › وما کان قانما من خطر م یکن لیزول إلا اذا 
خضدت ش وکہم نايا . 

ES 


سے ع 


« اا الذي ءامو أ لا تتَخذواً عَدوی وعد و 


A‏ ج 


بالمودة وقد گفروأ م جاو من ا دا 8 
اه ربک 2 رم هدا ني پیل وَأبتفاء مَرٴضای سرون 1 
ب 6 أ ما أخفيم وما أغلت' ومن يتينم و 
آکبیل O‏ تقفو" ا ٣‏ ا ٤‏ يوأ إتي e‏ 
0 ورا قرو + ۲-١‏ 
والأيتان متصلتان بذكريات محنة الأذى والفتئة انصالا وثيقا كا هو ظاهر › إذ 
تقذ كران ما كان من معالنة زعماء مكة الرسول والمسامين بالعداءومبادأتهم بالبنىو إل جام 
إيام إلى اروج من وطمهم »وتنمها مم إلى الحطرالمستمر علمهم مهم بحيث أنهم لن يترددوا 
في بسط يديهم وألستنهم إلهم بالسوء وقتام وفتتنهم عن ديهم إذا ما أمكنتهم الفرصة » 
ولقد زلتا قبل الفح المكى كايات التوبة . وهكذا تكونان قد تضمنتا ما تضمنته تلك 
الآيات من تقربر استمرار أثر بغي أهل مكة وعدوالهم على المسلمين في اليد الک . 
ولقد رددت الروايات ف سياق الايتين نما زلتا فى مهاجر امه حاطب أرسل إلى 
بعض زعماء مكة رسالة قبيل الفتح بره فما بتأهب النبى لغزو مكة » وأن النى صلى الله 
a i SA E‏ إسلامه » واعتذر بأن له 
أهلا ومالا فى مكة ولس له عصبية فأراد أن يتخذ يدا عند عند الزء. م الد کتب لہ بقی با 
أهله وماله . ولبس في الرواية مالا يتسق مع الأيتين إلا ما ل ل ال تلت الابتين 
وهي « لن تتف أرحامک ولا أولادک يوم القيامة يفصل بين » من أن للا رحام 
والةربى أثراً ماف هذا الموقف . وعلى كل حال فإن r‏ بالحئة وأثرها . 


الضورةالثاة> 


وهناك بضم آیات خاصة بالنى صلى بنا ا ا ٢‏ 
في سورة الإسراء وهى: 


آء 


ا AA‏ د 


ق کے س ص ن 9 ہے 9ے e‏ س 
« إن کادوا لستفر ونك من الارٴُض لخر جوك منا و إذ لايلبثون خلفك 


إلا ليلا ... ۷٦‏ 


واقد جاء فى بمض الروايات أنها مدنية وأنها فزت بناسبة ريض س السود النى على 
اروج للشام وقولم له : إن الأنبياء جميعهم إا ظهروا فا ء وإن عليه إن كان نبيا حقا 
أن يتأسى بهم ؛ فتأثر النبى بذلك حتى يكاد يزمع اروج . وحن نشك في مدنية الأية 
وى عذه الرواية غير للونة »لاسا أن لآية متسقة مع السياق انساقاً تاما نظماً ومضمونا 
إذا ما أنم النظر » » وليس مما يعقل أن يستمع النبى صلى الله عليه وسل لوساوس المهود 
الذين جحدوا رسالته ونشب بينه وبيهم خلاف وجدل في عهد مبكر من المجرة › ونزل 
فہم قرآن کثیراحتوی ملات شديدة علبهم » وصار المداء بین و بینهم قا نما مستحکا . 
هذا إلى عدم ممقولية وضع الآية في سياقما إن كانت مدنية . 

والذی رجحه إن ۾ نقل جزم به أن الأية تنطوي على مشہد من مشاهد الممد 
الك » وأنبا سبيل وصف شدة عناد وصد طفاةالزعاء ومواقفهم من النبى صلى الله عليه 
وسل التي أزعجته إزعاجاً شديداً حى ففكر في النزوح عن مكة في أواسط العهد اللكي ء 
ولعل هذا کان إبان اشتداد الأزمة على المسلمين وتفكيرم في المحرة إلى الحدشة » فاية 
النحل )١(‏ التى نضمنت الإشارة إلى هذه المجرة إماذکرت حادثا کان قد وقع قبل 
نزو ما » ولا نستبعد استلهاماً من ية الإسراء أن يكون الى قد فكر في الحروج مع 
الحارجین نے همه ال التاء وثبته مم الذین بوا وئبتوا في مک ؛ کا لابستبعد آن کون 
قد فكر في اللروح بعده وقد قل أعحابه من حوله قلة كبيرة وکان هذا ما قوی ساعد 
المعارضين والصادين وأعلى صوتهم وزاد في إزعاجهم . 

ولقد ذكر ابن هشام أن أبا بكر رضى الله عنه خرج من مكة مهاجرا في ظرف 
من ظروف الإزعاج » وذلك بعد هجرة المباجرين إلى الحبشة » فلقيه ابن الدغنة زعم 
الأحايش » ولماعرف أنه خرج مہاجرا كبر عليه ذلك وقال له : إن مثلك لامخرح . 


A 


وع كل حال فالية صر محة بنا انطوت على مشمد أو حادث خطير من مشاهد 
السيرة في المد المكى متصل بشخص النى صلى اله عليه وسل )م برد عنه ى إشارة في 
كتب السيرة فما اطلمنا عليه . تقول هذا وحن نمرف أنه ورد أن النى خرج إلى الطائف 
قبل سنتين من المجرة إلى يثرب ؛ ولكنا نمتقد أن الأية ليست بسبيل الإشارة إلى 
هذا لاما لا تذكر خبر خروج فعلى حين أن الجروج المروي إلى الطاف كان فعليا . 

٣‏ - وحادث خروج النبى ( صلم ) إلى الطائف ذ كر فيروايات التفسيروالسيرة في 
شاف فس آات رة الاخقاف ها 
« و اذ رفا إليك تفراً من أن يعون قران O NT‏ 
ا رن لوا رتا معنا كبا أنزل من 


لاس ص 


e‏ لما ن يديه دی ان 5ال 


2 
e 
0 


ا لك في صلل مُبين 0 AT‏ 

حیٹ ری مسوغا لإراد خبره فى هذه الساسلة فى نطاق منهج الكتاب . وقد كان 
من أثار حنة الاذى . 

وما تر ويه الروايات الم ذكورة”" أنه لا ماتت‌السيدة خد بجةأم المؤمنين ف ‌السنة الثامنة 
ع للقما أو طالب في نفس السنة و وکان الاثنان من أقوی أنصار رسول الله ومؤیدیه نالت 
مئه قریش من الاذِی مالم کن تنال منه فی حیانہما ومخاصة ابی طالب حتی لقد رویأن 
سفاً من قريش نثر التراب على رأسه فعاد إلى بيته فقامت إحدى بناته لغسله عنه وهي 
تبکی فقال هما: لاتبکی بابنية فان الله مانم أباك قال ( مانالت مني قریش e E‏ 


(۱) انظر سیرة ابن هشام ج ۲ ص ۲۸ _ ١١‏ وانظر تفسير آيات الأحقاف في تفسير الطبري والبغوي 
والمجازن وتاریخ الطبرې ج ۲ ص ۸۲-۸۰ . 
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ماتأبو طالب ). م اعنزْم اروج إلى الطائف رجاء هدايةزعانمما والحصول على نص رتهم 
ومنعهم فذهب وحدث الهم فسخروا منه وکذبوه وأغروا به سغېاءم وعبیده فسبوه 
وحصبوه حتى ألجأوه إلى حاط ( بستان ) فأخذ یناجی ربه ويقول( اللہم إليك أشكو 
ضعف قوتي . وقلة حيتي وهوالي على الاس . ياأرح الراحمين . أنت رب الستضعفين. 
وأنت رهي إلى منتكلنى . إلى بعيد يتجهمني أمإلى عدو ملكته أمرى . إن يكن بكعى 
غضب فلا أبالي . ولكن عافيتك هي أوسم لى . أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له 
الظامات . وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من ع أن تنزل بى غضبك أو محل على سيخطك . 
لك العتى حی ترص و لا حول ولا قوة إلا بك ) ورق له فلب ابی ربيعة عتبة وشدمة 
فدعوا غلاما نصرانياً ها امه عداس وأمراه بأخذ قطف من عنب وتقد عه إليه ففعل» فاا 
وضع رسول اللہ یدہ قال بے اللہ م أ کل فقال عداس لیس هذا ما یقوله آهل هذه البلاد 
خساله وما دينك؟ فقال له آنا نصراهى من نبنوي فقال له من قرية الرجل الصاح يونس بن 
متی؟ فقال له ومایدريك به ؟ فقال له هو اخ ی کان نبي ونا نی. فا کب عداس على رآس 
رول انود وقدميه فلا عاد إلى ابنى ربيعة سألا قال لما : مافى الأرض خير منه ) 
قد آخبرنی بأمر مایمامه إلا نی . م انصرف رسول اللہ راجعا إلى مک وف طریق‌عود ته 
أوحى الله إليه بآيات الأحقاف مخبره فا بأن نفراً من الجن استمموا إليه وهو يتلو القرآن 
فآمنوا فكان في ذلك له تعزية عظيمة . فإذا كان مش ركو المرب يكذبونه ويؤذونه فالجن 
الدين م قوی مہم وأعتى يؤمنون به ویبشرون برسالته . 

٣‏ - ومنما ية ف سورة اروم وهی 

فا صبر إن وَعدَ آله حى ولا EE‏ يوقتون ... ٠‏ 

واب تلم آنا نزلت فى ظرف اشتداد الأزمة والمناوأة حو می فتکز ابی صل ا 
ا د تا وت وکیداً بنصر الله وحقيتق وعده » وأمراً بعدم 
التأثر من موقف الكفار تأثراً حمله على مافيه حركة غير مناسبة الأوان . وسورة الروم 
من آخر مانزل من القرآن المكى ؛ولا نستبعد أن يكون الى صلى الله عليه وسل قدانصل 


0 و 


قبل نزول الأيةبأهل يثرب ورأى مهم ترحيباء وأن يكون قدفكر في الاستعجال باروج 
إلبهم فثبته الله ؟ لأن الوقت المناسب ل يكن قد حل بعد . 

: ومنها آبة فى سورة الأنفال المدنية جاءت للت ذكير وهي‎ - ٤ 

د ولذ كر بك ألذين گفروا ليشبتوك أو يقغاوك أو حرجو 
وا شه وأ حير انكر بن ... ۳٠‏ 

والآية صربحة بأن المقد والعداء قد بلغا زعاء مكة بحو النى صلى الله عليه 
وسل مبلغا جعلهم يأنمرون فما بيهم في الوسائل التي يقضون بها عليه أو بحولون 
دون استمراره في الدعوة بمد أن رأوا أ نكل ما كان مهم من صد ومناوأة وأذى 
م جحد نفع : وبعد ماآملوا في موته وانقضاء آسه کا حکته علهم بعض آيات 
سورة الطور : 


1 ر 1 ٍ ر ۳ »ر 2ر سے و e‏ ص لے 
» ام يمو لون شاعر" نارلص به رب المنون . فل تر بصوا فی *ں 
لمر تصن ... » ° I‏ 


فلل يتحقق أملهم ؛ ولقد فكروا على ما ذكرته الأية في ثلاث وسال وهي حبسه 
أو اغتياله أو نفيه . وروايات السيرة تذكر أن قرارم قر على الاغتيالعلى شريطة اشتراك 
شبان من مختلف بیوتات قریش فيه حتی يتوزع أره ولا ببق إمکان لاله آن يطالبوا به 
والروايات ت ذك ركذلك أن هذا قد كان فى أخريات المد الك وأن هحرة النى صلى 
اله عليه وسل شخصياً قد وقمت على أثر وصول خبرقرار الاختيال إليه . وقد ذكرت 
الروابات أن النى صلى الله عليه وسل اتصل في السنة.الحادية رة ن الها من اقل 
يثرب فامنوا به وأنه جاء في السنة التالية وفد منم وبايعوه » وأن الإسلام بعد ذلك أخذ 
يفشو في يژب » وأن وفدا كبيرا خر جاء إلى يثرب ج ددوا البيعة ورحبوا مهجرة 
النبى والمسامين إلهم » وعاهدوا الى صلى اله عليه وسل على نصرته والدقاع عنه › 
وأن المحرة إلى يثرب قد بدأت بعد ذلك . والروايات سائفة ولس فمها ما حمل 
على التوقف . 


0 


فن الحم لكثيراً أن زعماء مكة قد أخذوا بتوقمون المواقب الوخيمة لنجاح هذه 
الحركة وانتشار الدعوة وفوزها ٠‏ وسقوط هيبة مكة وإمامنها ومنافعبا » ونشوب المداء 
يدهم وبين أهل يثرب وهي على طريق قوافلم التجارية » فرأوا أن الوسيلة الوحيدة 
لتدارك هذه العواقب هي القضاء على شخص السيد الرسول . وعدم تفكيرم بمثل ذلك 
إلا بعد اتصال النبي بأهل يثرب وبدء حركة هجرة السامين إلها ما يدل على نهم 1 
یکو نوا يشعرون مخطر عظے للدعوۃ › وآنہ م کانوا ,رون أن ما کان مهم من مناوأ 
ها وصد عنما » وموالانهم لأذى من يقدرون عليه من المسلمين _كاف لابقالا فى نطاق 
ضيتق محفوف باللطر من شأنه أن ينهي بالساين إلى التبرم بها والسأم مها وضيق الذرع 
ہا وتفرقیم علا کا آم کانوا رون علی کل حال أن ھذہ ه النتيجة حاصلة إذا مالقق 
الى صلى الله عليه وسل حتفه عاجلا أو آجلا مادامت دعوتهتظل في هذا الال من‌الضيق 
والرج . ففضاوا تربص ريبالمنون به كا حكته آية الطور » بل إنهم رأوا أمارات ذلك 
حينا مات أبو طالب أقوى حاته المصبيين والسيدة خدحة رضى الله عنما أفو ى أعضاده 
ااروحيين » واشتد عليه احرج حت خرج إلى الطانف ولم يستطعم أن يدخل مك بد 
عودته مها مخفا إلا بجوار أحد الزعاء على ما ذكرته روايات السيرة . فن الطبيى 
والالة هده أن ۔ہمپم أمر انصاله بهل ارب وتقاهه e‏ 
ادلات أعظ الحساب بعد أن رأوا أن الغلبة لم قد تمت أ وكادت » وأن دعوته قد أخفقت 
أ وکادت » وأن أمره لن يلبث أن يذهب بدداً . 
وما ذ كرته الأية من التامر على حبسه أو إخراجه بالإضافة إلى قله يدل على أن 
السلطات الرمية في مكة قد اشت ركت آخر الأمر فى هذا الموقف المطر واندمحت فيه 
لأا استشعرت اللطر المظم الذي قد حدق مكة ودد مصالما الكبرى من نجاح 
هجرة النى إلى يرب وعواقبما . ويتبادر لنا أن القصد من فكرةالإخراج هو تى الني 
بالقوة من مكة إلى مكان يضطر إلى البقاء فيه مشلول المركة مأمون اللطر والعاقية ؛ 


_ ۹٣۳ 


فليس عة ممنى غير هذا للتآمر على إخراج الني في جلة ما خطر لبالم من وسائل بتفادون 


ہا خطره ۰ 
° - وما أية في سوة التوبة وهى 
۳ 0 سے سے e‏ کے 7 € ۴ aT‏ 2 
« إلا تنصروه فقا r‏ اذ اخ ر جه الدن مروا ای انين اد ھا 


لقا إذ قول لصحبه لا حزن إن الله مما سکينته عه وایدهٌ 
مجنود ° تروها وجل گلمة لذن گفر وا لشفا وک 
یز حکم". ٥‏ 

والأية تذكر ما كان من عناية اله ونصره لنبيه حينا اضطر إلى اروج من مكة 
على أثر وصول انبر إليه بقرار اغتياله على ما كر ناه سابقاً . 

والجمع عليه أن ن صاحبة هو أبو بكر رضي الله عنه الذي خرج وإياه من مكة 
مستخفیین . ولقد ذ کرت الروایات" أنه قد کبر على زعاء قريش إفلات الي من 
أد. بهم ء وقد كانوا أدركوا الحطر العظم الذي حدق بهم في حالة إفلاته ووصوله إلى 
یترب ؛ فارساوا خلفه من يبحث عنه ویقبض عليه » و حول دون ا.- ستمراره في طریقه ؛ 
و انی صلی الله عليه وسل بذلك فاختنی هووصاحبه في الغار الذی تذكر الروایاتأنه 
في جبل أي ثور من ال مبال الحيطة بمكة ريا مخف الطلب » وليس في الروايات ما لا 
يتسق مم الآيإت . 

والاية تتضمن التنويه بالعناية الربانية بالنى أولا » وما كان من رباطة 
جأشه في هذا الموقف المصيب ثانياً » م بها كان من ألر إفلاته وحاحه والتحاقه 
بالمدينة في قوة الإسلام وانتشاره وكبت أعداله ما هو مندمج في الفقرة 
اللو 

وما لا ريب فيه أن هذا الحادث المظم من أعظر حوادث السيرة النبوبة شأ 


(۱) انظر ابن هشام ج ۲ ص ۳۸ ٣ه‏ 


oor 


غ۴ ا 


وأبمدها فبا مدى » وأنه التاجالذ كلل حركة هجرةالمسلمين إلى يرب التى بدأت قبل 
والتى قلنا نها كانت بدء مالي الإسلام وعظمته ؛ بل من التق أن يقال : إن تجاح النى 
ى الإفلات هو الأصل الأقوی فیا کان من آثار هذه الح ركة . 
ومہما کان من أمر زعاء مكة وتامرم » وظروف هجرة النی صلى الله عليه وسم 
الشخصية » فإن هناك نقطة جديرة بالذ كر SEA‏ 
ورباطة جأشه وحرصه على المؤمنين ورأفه ہم : ؛ وهی أنه م يستعجل بالمجرة شحه 
عقب أخذه البيعة على النصر والدفاع من زعماء يرب » وظل في مكة يدبر ارم 
أسحابه ويشجمہم علیما ويرعی سيرها » ومخلفمم على ما یتبادر - فی قضاء ما کان حا 
علبهم قضاؤه من أمور إلى أن تمت هجرة من ع اعتزم المجرة أو غالبيتهم . 
الور الثالث عش 
غذا و متا هذه الآيات الحاصة بالنى صلى لله عليه وسلم قي صادد عتا الأذى 
والفتنة ونتامجما رأينا أن نبحث عا إذأكان نال النى شخصيا شيء من‌الأذى عدا ماکان 
من التامر عليه » واضطراره إلى الموج خفية واو اللحاق به فتقول : 
أولا: : إنه لیس فى القرآن شىء صرح من ذلك إلا ما حکته آیتان في سورلي 
الأنبياء ياء والفرقان م من اسنهزاء الكفار به وها هاتان : 
وار الك لذبن كفرو ا إن بتخذونك ! الا هروا هلدا ألذى يذ کر 
اک ا ) الأنياء ۳٠‏ 
٢س‏ و إذا راك إن بخذونك إلا هزو لدا لی ب E‏ 
الفرقان ٤١‏ 
ثم النعوت التنوعة التى كانوا بنعتو نه مہا من کاذب ومفتر وساحر وشاعر وکاهن 
ومجنون ما أوردنا الا يات التى ذكرت فبا فى مناسبات سأبقة . 
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وف سورة احج هده الابة: 


0 ا 


« وَإذا تل لیم اننا بشت تو تمرف في وجوه الذن روا المنگ“ 
َکادون يسطون با لذي يلون عل ابی ف ا یھ بش ن 5 
ر وعدها أ الین گرو و بس الت سیر ... VY‏ 
وقد تضمنت ذ كر مأكان من شدة وقع القران على الكفار حتى يكادون يسطون 

انى . غير أن ذلك ظل في نطاق التصور . 

انیا : إن ابن هشام يروي روايات عديدة تذ كر وقوع بعض الأذى عليه . منبا 
اروا وقوعه من نثرالتراب على رأسه فى مكة وسبه وحصبه في الطانف . وما 
هده الوقائع : 

| - مر ابو جهل برسول الله عند الصفا فیاذاه وشتمه ونال منه بمض ما یکره من 

الميب لدينه والتضعيف من أمره فبلغ ذلك عه حمزة ولم يكن قد أسل فثار غضبه فأقيل 
على أب جهل في فناء الكعبة فضربه بقوسه فشجه شجة منكرة ثم قال له : أنشتمه وأنا 
على دینه فرد على“ إذا استطعمت . فقام رجال من بني مخزوم لينصروا آبا جهل فقال هم 
دعوہ نی وال قد سییت این آخیہ سا یا ۲ 


ال 


جن ن ون O‏ ت له ثانية وإن نت ل تأنه فتتنل فى 
وجهه ففعل عدو الله ذلری . 

۴ - اجتمع أشراف قريش يوما في المجر فقالوا ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من 
الرکن ثم طاف فاا مر بهم غمزوه ببعض القول فكظل غيطه تم طاف فغمزوه ثانية فوقف 
عليه فقال أنسمعون يا مشر قريش ؟ أما والذي نفسي بيده لقد بتك بالذبيح . فأخذت 

القوم کلته حتی ما منہم رجل إلا کا ما على رأسه طاثر فصاروا يرفثو نه بأحسن القول 


(۱) ج ۱ ص ۴۳۱١۱‏ ۳۱۲ (۲) ص ۳۸۷ 


کہ 0 س 


ويقولون له انصرف پا أا القاس فو الله ماکنت جھولا . ثم اجتمموا فی الفد فتذا کروا 
ما كان بالأمس وندموا على تركه فبا م كذلك إذ طلع عليهم فوثبوا إليه وثبة رجل 
وا راطا فلن انت الذي تقول کذا وکذا في عيب متنا وديننا فقال م 
نم آنا فتقدم واحد منهم فأخذه بمجمع ردائه فقام ابو بکر دونه وهو یبکی ویقول 
أتقتاون رجلا أن يقول ري لله . وقد نالوا من أي بكر حتى ص دعوا فرق 
رأ“ . 
کان آبو ھب وایکر بن الاس وعقبة ن اہی سمط جیا ایت رسول اٹ 
فكانوا يطرحون عليه رح الشاة وهو يصلى . ومنهم من كان يطرحما في قدره إذا 
نصبت ”ولا نريد أن نن احمال وقوع هذه الوقائم . غير أن عدم ذ كر القران شيثاما 
يدل على ذلك مع ذكره عاولات الزعماء أو فريق مهم التقرب إليه والتفام معه . 
وما يستفاد من الات القرآئية الكثيرة من وقوفه دات موقف القوي المستعلي فما 
کان یتلوه من آیات فا عنف وصفعات وبراهین دامغات . وتندیدات لاذعات مانا 
ميل إلى التوقف في هذه الوقائع . 
ولقد بتى ذوو العصبيات من المسلمين فى نجوة من‌الأذى » ولق د كان لني صلى ايله عليه 
وسل عصبية قوية ؟ فن العقول أن بكون قد بتي هو كذلك في بجوة من الأذى . ولقد 
رویأن الزعا ءکا نوا يتحاشو نه وخافو نه و یناشدو نه ارح أحيانا حيما يبدو عليه‌الفنضبمن 
موقف ما حتی لا يیزل عليه قران فهم یدمخېم ويسجل علهم اللعنة اللمالدة . ونعتقد 
أن هذا تمل الصحة جدا حتی مع ذ کر اہم غير مؤمنین بنبوته ؟ فقد کا نوا ينعتو نه 
بالشاعر » وكان المرب وزع اؤ فى مقدمم يتحاشون الشعراء للا هجوم مجو سير به 
اا رکبان . کذل ت کان بعضہم يعتقذ أنه باحر وبعضهم يمتقد أن هکاهن » وکانت هذه 
الطبقة ما يبعث فى نفوس الناس الرهبة والميبة ؛ هذا إلى ما نمتقده من أن كثيرمن 


(۱) ج ۱ ص ۳۰۹ ۳۱۰ )( oe‏ 


Eh ES 


الزعاء کا نوا بعتقدون صدق نبوته > وکان موقفهم منه موقف المماند كابر المفيظ 
استكبار؟ واندفاعا بالأنانية والأغر اض الذاتي ةأ ذ كر القرآن ذلك فى ايات كثيرة نقلنا 
فما سبتق جلت مها . 

وف سورة ا مجر آیدان معان فی صدد تأیید ما کیل یه وه" 

« فاضدع ا توم عرض" ن لمش رين . إا كفيك اهز ءين 

۹-۹4 

حيث يطمان الله عز وجل رسوله ویبشره باه مانم عله كيد الكافرين 
ومكرم وأذاهم . 

وهذا التطمين منطو كذلك فى آية أخرى في سورة الطور التى هى من السو 
امتأخرة في ازول وهي : 

« وَامره لک ربك انك بأعينت وس تمر ربك E‏ 


۸ 
وافله سېحانه ومالی أ 
وة لراتاق 

ا ا ا لين ظلوا فی مكة : 

١‏ - في سورة النساء الأية التالية 

دومالم لا تقون فوسيل أث والستضفي من أرجال وأا 
وأنولدان لذن يهو ون ربا أرجت من لذ لبه الال ها أجل لا من 
لتك وَليا وَاجمَّل ۳ من لرنك مرا Ve‏ 


والآية صرمحة بأنه كان فى مكة رجال ونساء وولدان مسلمون تجزوا عن المجرة 


م A‏ .ا 


وا کانو انی کرب عظم من اهل مكة أو من دوم ۰ بدعون الله بالف رج من 
ا ولد حاءت الاية ا ر فن اللسامين عل فتال أهل مكة ٤‏ وهدا متصل 
بالمداء الذى بدأ بعدوان هؤلاء على المسامين فى مكة ؛ والاية بان التحر يض 


يسندف إتقاذ المستضعفين أبضاً ؛ وهذا إا يكون سيب استمرار سمحنة الأذى والفتنة 


علبهم بطبيمة الحال . 


۲ - وف سورة النساء أبضاً الأيات التالية : 
« إن ألذين توضهم اللكة ظالمى أنفسة قالوا رک الوا کت 


1 م ° ا 2 ا َ 2 و 1 E‏ ل 5 م ع 0 ر 
فأولا ر“ e‏ ےت ا ا 4 yy,‏ سے سے 1 2 4 0 ر 


وسر سے 


اولان ل ستطيعُون حيلة رلا مهتدون سل 


©٠ 


ل ي 2 س ټے و اص 
عنهم و کان اله عفوًاغةورا . ومن اجر في سبل اله جد في الارض مر عا 
.„ ر مه ا م ۶ص ر ETE‏ 

يرا وسعه ومن حرج من لته مہاحرا ! اله ورسوله م يدرکه اموت فمد 
EE a‏ 
ودح اجره لی اله و کان الله غفورا رّحما ... AV‏ _ **1۰ 


ل صر ڪه ان ناک“ مسامون 1 مپاحروا ¢ و مم من کان ا 
ا حما ٤ک‏ ا مہم من مل عله ا اهحرة كات من السات لايرره الإخلاص 
دين الله » ففضل البقاء ولو تعرض لحنة الأذى والفتنة . وقد همات الآيات على هؤلا, 
وکل هدا متصل عحنة الأذى فى مكة واثار ها كا هو التبادر . 

: في سورة الفتح الآبات التالية‎ - ٣ 


ا 


مم رة بغر ع ليذخل أ فى رلته تن یاه لو GN,‏ 
کغر وامنپہ ء E‏ جل لذن کرو ف قاوییم ألمية كمية ١‏ هة 
ازل الله سکینته لى رَسوله وک الموأمنين اا گفة التقوی و کانو ا 
احق با اهم کن له بکل شي علا . ۵ ٦‏ 

والآية الأولى صر حة ان هکان فی مکة رجال ونساء مؤمنون ؛ وقد تلهم روحها 

كانوا يكتمون إسلامهم خشية الأذى والفتنة ؛ كاتلهم أن بقاءم فى مكة لعذر مقبول: 
هو المجز أو الضف على ماهو التبادر . 

أما اة الثانية فالجمع عليه نما ني صدد ما كان من مفاوضة بين النى صلى اله عليه 
وسل وقريش في الحديبية ؛ والروايات تذكر أن الى خرج مع المسلمين في السنة السادسة 
للهحرة بقصد زيارة الكمبة » فتصدى فم أهل مكة ومنعوم » و د ینشب القتال بدہم » 
عم جنح إلى المفاوضة في عقد صلح ؛ وقد عسك المغاوضون القرشيون ببعض الشروط 
سائ المية الجاهلية » ورأى النى صلى الله عليه وسل مسار تېم اجنهاداً منه بأٺ في 
عقد الصلح فوالد عظيمة » وكانت هذه امسار مما ال الین ف بادئ الأمر ؛ 
وقد كان من جملة هذه الشروط أن يرد النى من يأني إليه مساماً من مكة إلى اللدينة برخ 
أهله » وعدم تقید أهل مكة ثل هذا الشرط فيمنيعود من المدينة إلى مك من الباخرن: 
والروايات متسقة | جمالا مع روح الأيةكا هو المتبادر . 

وما روی أن ان سيل بن عرو مندوب قريش في المفاوضة وكان مسلماً قد فر 
برسف في أغلاله التى قيده بها أبوه وجاء إلى معسكر المسامين في الحديبية بعد أن 
تم الاتفاق على الشروط » فل يسع النبي صلى اله عليه وسل إلا الرفاء بالشرط زرد 
الان لأبيه . 


وټ ماذ کر ما امت الأيات وأوضحته الروايات المنسقة معها مشاهد معصاة 


(۱) انظر ابن سعد ج ۳ ص ۱۳۹ ٠٠١‏ وابن ھشام ج ۳ ص ٣٣١٣١‏ ہے ۳۷۱ . 


ي فيسو رة الممتعمة الأيات القالية : 

» ا انوا ل إا جا 2 ریت ور فا متحنو ۰ 
مه سے ا 
E‏ انر ب ج تک ا 1 
ا ا رخاوا رم 


لک ت 2 ا ره E‏ > إن . شل من" 


of‏ سے سے ۵ رع رو 
ارو جک إل الكفار ا فب ا لذن دهت E‏ مثا“ ۴ | تفقوا 
و س ےر E‏ 

واتقوا ايله الذي انع به و e‏ ۱۱-۰ 


والآية الأولى صرححة بأن بعض النساء المسامات اللاتى حزن ف أول الأمر عن 
الاحوق با لاجر ن أمكننهن الفرصة فسارعن إلى اغتنامما . ومضمون الأيات متسق مع 
ا التق ان هذا الحادث وقم بعد صلح الحديبية واغتناما لفرصته . وقد 
جاء ذوو النبساء إلى المدينة يطالبون بإعادنهن وفا لشروط الصلح » فنهت الأية عن 
إعادنهن وأمرت بالتعويض على ذومهن . وفرار النساء يدل بطبيعة الال على مهن كن 
بلقين الأذى ويتعرضن للفتنة فى مكة » ويدل كذلك على قوة إعانهن وشجاعنهن في 
الوت نفسه ما محتویى ق حد داته ا E‏ من مشاهد السبرة ومواقف 
ا 

وف الابتن ما ددل على أن بعض زوجات السهين المماجرن قد بمسکن بکفرهن 
طيلة العمد المكي » ولا هاجر أزواجهن رفضن اللحوق بهم » وفضلن البقاء » مع 
أهلهن الكفار ف مکة» کا فما ما یدل على أن اعەہن ر ترکن أزواجمن ٤‏ المدينة وعدن 
فا . وني هذا وذاك مشاهد من المهد الك كا هو واضح . 


)١۱(‏ انظر 4 ھثام TE‏ ص FYY _ FY o0‏ وانظر تسر الآبات ق تسر الطبري والبښوي والمازن 
٠‏ 


ای سیر . 


E 


الصورةالخامسةرعثة 

بقيت نقطة نريد أن نبحها وهى ما إذا كان من المسامين من كان بقابل الأذى 
والعدوان عثله في مكة أو م بدلك ل إن ف عض الات مایلهم الإحاب الذى 
نعتقد أنه ما يتسق مع طبيعة الأمور ؛ إذ لا يصح أن يفترض خضوع المسلمين كافة 
للآذى وصبرم عليه . وكان فيم الأقوياء بأشخاصمم أمثال عر بن الحطاب وحرة بن 
عبد المطلب رضي الله عنهما » كا كان فيم الأقوياء بعصبيانهم أبضاً » وخاصة في ييثة 
مثل بيئة النى صلى ابل عليه وسوعصره قويت فما المصبية الاجماعية » وكأ نت ناظماً مهما 
في علاقات الناس بعضهم ببعض وحفظ حقوقمم وكرامانهم وأعراضهم . 

١‏ - ففى سورة النساء جاءت هذه الأية في معرض التنديد بتقاعس بمض المسامين 

عن الاستحابة إلى دعوة المهاد : 
E EAE,‏ ا ااا ا ا 


فما کتب لم اقتال إدا ق شا ا 
A E‏ گتبت علينا لقتال و أ أ 
ENE‏ لمن قى ولا ا r‏ ۷۷ 
O TD‏ 
وإيتاء از كا RA aR‏ مهم القتال احتج بعضهم وبدا عليه الحوف ؛ 
وقد روى المغسرون والرواة “في سياقما أن فريقاً من ذوى المصبيات من المسهين 
لأولين في مكة مثل سعد بن أبي وقاص وعبد الرحن بن عوف والقداد بن الأسودرضي 
لله عنهم استأذنوا الى ف مقابلة عدوانالكفار وأذام في مكة بالثل فل يأذن م 
بالصير؛ والرواية متسقة إجالا مم أول الأية » إذ و الأمر بالكف وعدم 


الإذن في ظروف مكة» أن اتال قد فرش زه وقت بكر من المد المدلي » ول يكد 


)١(‏ انظر تفسير الآية فى كنب النفسير الدابق ذكرها 


سد ۹ ف 


عر على هجرة النبى صلى الله عليه وسل بضعة أشهر حتى أخذ ررسل سراياه . وما لم يكن 
فى القران المكى صراحة بذلك فتكون الرغبة من جانب الراغبين » وعدم الإذن من 
تایا به قرآن » وهذا ما وق م كثيراً في احداث السيرة . والروايات 
EE‏ التنديد موجه للم ذكورة اسماؤم نفا ورفاقم من المماجربن‌الاو لين معان‌هؤلاء 
كانوا وظلوا من الرعيل الأول الخلصين المستغرقين في دن الله الجإاهدين في سبيله . 
ونستبعد جداً أن يكونوا تذمروا من فرض الماد وطلبوا تأجيله بد المجرة مم آم 
كانوا يتوقون إليه ويستأذنون به في مكة . وقد حصنا هذه النقطة في تفسير نا استلمامامن 
سياق الآيات السابق واللاحق ووصلنا إلى تقربر كون المتذمرين هم من فريق المنافقين 
ومرضى القلوب . وكل من يتمعن فى ابات سورة النساء ۰ - ۸۳ يصل فا نمتقد إلى 
هذه النتيجة التى وصانا إلا . 


٣‏ - وني سورة الأنعام الاية ا 


۶م ر ا ي و سے وس ا ص 


. ي کانوا بەملون‎ e 
۱۰۸ 

ونی الآية هى صربح للمسامين عن شع الکن راو شم ا لھم حت لاجاباوا بشم 
لله » وتقربر طبيعة بشرية بأن كل أمرى" راو ادرب ق جن 2ا 
فيه » وفبہا تلقين للهسامين أن يتركوا أمره الذي سوف يعاملهم يوم القيامة عايستحقون 
وبالتالى تلقی مهم الاناة وعدم الفضب . 

والآية تلهم بقوة أن بعض المسهي ن كانوا أحيان يو جهون الشتامم إلىالكفار بسبيل 
التنديد مهم وبمقائدم مواجهة ؛ وهذا لا يكون إلا من أناس أقوياء الشخصية › جراء 
على الباطل مهمإ قوى أسحابه ؛ وبالتالى تلهم بقوة أن من المسامين م نكا نوا كذلك وكانوا 
ارون أن يسكتوا لبغاة الكقار وجارم : 


ل َ2 0 2 0 و ت ٣ € o ٤ e‏ 
« ولا سبوا الدين بدعون من د ن اللو فسبوا الله عدوا غير ع كذالك 
ر۳ 


E Ta 
زیتا لكل اة إلى‎ 


a ج‎ 


- فى سورة الجاثية الأية التالية : 


« قل لاذرين ءامَئوأ يعفر وأ للذين لا ير جُون ري قوما : 
کون ۱2 

وقد تقل الرواء في سياقما أن بعض المشركين شت عر بن الطاب رضي اله عنه» 
فشتمه وکاد الاأمر يتفاق » فعزلت ية تلقن سعة الصدر والصبر وعدم المضى في المقابلة إلى 
مهاية لاحمد عاقبتما ”“ . والرواية لاخاومن اسای مع الأية وروحها فا هو التبادر ؛ 
وإن کان الحتمل أبضاً أن کن المؤمن الدذى ات الأية حه قد کان یبدې تدمره 
من موقف الكفار ضد المسمين بصورة عامة ويقترح عدم السكوت لم نما خرج عن 
نطافق البحث وتا بيده . 

: فى سورة النحل الأيات التالية‎ - ٤ 


« أذع إلى سّبيل ربك بالکكمة والموعظة ألستة وجدلب ا 


ID ت‎ م٤‎ 


ص إن رك هو ٣أ‏ و و ع ن سبيله و اع رامين 
و إبف فاقيا E‏ ۽ اوقم و لن صرت ا 
للصبرين وبر وما برل إلا باش ولا لیم ولا تك فی صق 


8 Em 
ا سے‎ 


2 < کن .إن الله مع الذي ا الق م عن »© ° 
\TA _ \0‏ 
ولد ذکرت الروایات أن الآبات ۱۲۹ - ٠۲۸‏ مدنيات » وأنها زلت على أثر 
وقعة أحد حيا اشتد الزن بالنى صلى الله عليه وسل على استشېاد عمه حزة رضی الله عنه 
ومضمون الآيات وانصاها عا سبقما حمل على التوقف ف قبول هذه الرواية فى صدد 


)١(‏ انظر تفسرها فی تسیر الطبری والبغوی والجازن 


ا 


الآبات » ويساعد على تأويلما بأسها حتوىي خطة ربانية قرآنية للنى والمسمين في الدعوة : 
فعليهم أن يدعوا بالحكة والموعظة الحسنة وآن بجادلوا بالتي هي أحسن » فإذا قوباوا 
مقابلة سية فلمم الليار في المقابلة بالفل سب » مع ترجيح الصبر والتسامح وترك الأمر 
لله . والمتبادرأن هذا التلقين إا جاء بسبب ما كان من مواقف الكفار التي قد لاتطاق › 
وما كان يمتلج في نفوس الأقوياء من المسامين من الرغبة في الوقوف مها موقف المقابلة > 
بل قد تلہم أن بعضم قد وقف فعلا مها موقفا شدیداً ومتطرف) ‏ . 
a‏ 
« فیا أو تیم ن د شيء فمتم ية الانيا وما عند أله خير واوا لذن 
ءامنوا وَل رهم بو کلون E‏ کی الوم ا 
8 يفون الذي استجًابوا r‏ اموا الصاواة ا e‏ 
یمم و رر تيم اون ا E‏ ل م تهون . وح وا 
e‏ ية مثليا فمن عقا وصح اجر لى أله إن لا حب الظللمين . 


سے سے ص ن 


۰ اس د E‏ وت 
لمن ا ظلید وللثك e‏ من سيل .ااال ل الدن 


و س ع 
بظلمون لتاس ا ف الأرْض بغار ا لئك ا ال ۴ 
ل صر و إن د للك لمن" عز م الامور ف CT‏ 


وقد قال بمض المفسرن والرواة إن هذه الأيات أو بعضما نزات في ‌الثناء على أ خلاق 
الأنصار »کا قال بمضم إنبا أو بعضهانزلت حينا أخذالمسامون مجاهدون اتتصارا لأنفسهم 
من الأذى الذي لحق مهم في مكة » وهذا يمني نها مدنيات في حين أن المفسر ين ( 
ي ذكروا ذلك . والآياتمتصلة ماقبلما وما بمدها انصالا ويقاً أولا » وطابم المد اللكي 
وأساوبه غالبان علمما انيا . وهي سلسلة رالعة في بيان خير الأخلاق التي بتحلى بها المسل 


)١(‏ إن المةسمر الطبري روي مدنية الآيات على النحو الذي ا . ويروي مع ذلك رواية عن بعض 
التابمين أن بءض المسامين في مكة الوا يارسول الله لو أذن لنا الله لانتصرنا من هؤّلاء الكلاب . فألّزل 
اينه الات وهده الرواية مؤبده 1 أُوردناه کا هو ظاهر . 


_ °0 


ا لخلص » والحدود الت بحب أن يقف عندها المسل في مقابلة المدوان باشل › والحث 
مع ذلك على الصبر والمغفرة والتسامح » وقد تكررت السلاسل الممائلة في القرآن اللكى» 
کسلاسل الأنمام 16° \or‏ والأعراف ۹ ۳۳ والرعد ۱۹ ۔ ۲۹ والإسراء ٣۳‏ 
ام 

والدي يتبادر لنا من روح الأيات ونصا أن بعض المسهين كانوا يودون مقابلة 
الكفارفي مكة طى أذام بال ولا يرون الإذعان والصبر على هذا الأذى فاقتضت 
حكة التنز يل إمحاءها لتكون الحطة المثلى للمسلمين في موقفهم الحاضر أ نذاك وف كل 


موقف مال . 


A 


البح ث الشاب 
الأزمات النبو بة النفسبة 


بواعث الأزمات النفسية ومداها فى صفحات السيرة النبوية ‏ أنواع‌الآيات 
الدالة علمما _الآيات الدالة على حدة الأزمات وتعليقات علىما _ الآباتالدالة 
على حزن اني وضيق صدره من مواقف الكفار وتمليقات علبما _الآيات 
المقضمنة سلية النى ودلالتها ‏ الآيات المتضمنة تصبير النى ودلالنما_ تأ 
النى بطلب الكفار إقصاء الما كين عنه - خطور التساهل م م الكفار 
على باله إعا هو ف ظر وف أزمة تفسبة ‏ ما کان شبره تع i‏ 

الال والقوة من ن أزمة في الى ومدى ذلك موقف ١‏ قارب النى 

الجحودی فی مک وما کان یره فی نفسه من ا 


الضورةالاول 

في القران الک ابات کثیرة عبر عا کان يشر به النی صلى الله عليه aw‏ 
حزن وأ » وتدل على أنه كان يطرأً عليه من حين لأخر أزمات نفسية حادة بسبب 
موقف الا كثرية الساحقة من العرب عامة وأهل مكة خاصة السلى من الدعوة» 
۴ يسبب موقف أ كثر زعماء مكة السلبى والعدوالى مها ومن المسامين ؛ وما لاريب 
فيه أن هذا مما بتصل انصالا وثيقا بالسيرة النبوية في العهد امك » وما ينطوى فيه 
بعض صوره ومشاهده ؛ وهو ماجملنا نفرد مدا الموضوع مہا خاصا نل به ممن 
ختلف نواحيه . 

والأيات المتمبلة بهذا الموضوع أنواع : مها الصر ع القوي في تمبيره ودلالته » ومنها 
مايحكن أن يكون مثابة قران وملهمات »كا أن منها مأيتضمن صوراً من صور العهد 
وبلهم أنه إ نم كان في ساعة أزمة نفسية ؛ وسنستعرض الآيات على حسب‌ هذا التصنيف »مع 
افتنبيه أولا إلى أننا م مح ص كل مايمكن أن يدخل في هذا الباب» أكتفاء ما اخترنا إبراده 


E a E 


وعرضه ؛ وثانيا أننا رتبا اياتسو ر كل صنف على حسب ترتدب زوا » لاساعدالقارىء 
على معرفة ظرف الأزمة التى تعر عنها أو تشير إلبها صراحة أو ضمنا . 
الضوةالثانية 
فأولا مايدل على حدة الأزمات : 
1 - فی سورة فاطر الأبة التالية : 
» اقم a‏ ل و له ءاه حا فار“ آله بض من شاه ودی 


م سے ہے ےھ 0ے 


کہ سے سے re‏ ور 


ا فلاتدھهب' e‏ عل إن أ عام ما إصنعون . 
۸ 

إذ احتوت نهياً للضي عن إهلاك نفسه حسرة على عدم إعان الجاحدين » واسلية 
له بتقرر أن المداية والضلال من اله » وإذ تلهم نما نزلت في وقت اشتد فيه 
ا حزن والنم على النى صلى الله عليه وسل ببب موقف ال جحود الذي يقفه قومه 
مرن دعوته . 

+ _ فى سورة طه الآيإت‌التالية : 

«طه. ماأفرلنا عليك ألقرءان قشي . إلا تد كرة لمن حى . 


اد احتوت تنبها لى صل اله عليه وسل بان اله 4 زل عليه القرآن ويند به 
ارسالته لیشتی وحمل نفسه فوق طاقنہا » وإعا لتذکیرمن حسنت سر يرته‌واستشعر خوف 
الله ؛ وی هذا تسلية وتسکین للنی صلى اله عليه وسل ف ظرف من ظروف اشتداد حز نه 
وغه على ماهو المتبادر . 

. في سورة الشعراء الأيات التالية‎ - ٣ 


کے 


س 8 د ام ده ا دەر سے ك ب ر Bur‏ و 
طس . الك كانت اللكتن المين.. للك بخم نفك الا 


س سم سے کے سے سے تی 1/6٤ ٠‏ 


ماء ءاه وات أعنةمم 


۸ .ت 


ا ن وا اتيم 2 ور رن ر إلا کانوا عن 
معر ضين فا دا ا ET‏ بر يسمهڙهون . 
٦‏ 
د اخوت عتا یا ني صل ال عليه وسل عل ایدو مه سن خر 2د 
يقتل به نفسه بسبب عدم إيمان الناس وإعراضهم »> ونسلية له وتثبيتا »> فالله قادر على 
إھلا کھم » وسوف رون عاقبة اسنهزامهم بذ کر الله وایاته. وما لاریب فيه آنہا نزلت نی 
ظرف اشتد فيه حزن النبى وهه من مواقف التكذيب والإعراض وهذا ما احتوته 
لآيات صراحةأبضاً. ٠‏ 
ومن الجدير بالتنبيه أنه أعقب هذه الأيات سلسلة من قصص الا نبياء نضمنت ما كان 
من موافف الام السابقةعر بية وغير عربية منأنبيا ېم ؛ وفما ماثلة لا کان يبدوم ن كفار 
مكة وزعمانما من مواقف ويصدر عنم من أقوال العنادوا كا رة » مما يصح ممه أنيقال 
انها جاءت بسبيل تسلية الى صلی الله عليه وسلم تما ألم به » وإعلامه أن الأنبياء من قبل 
قد لقوا مالقيه » وقد سمعوا ماسمعوه ؛ هذا إلى مافمها من إنذار اللكفار بعاقبة مثل عاقبة 
الذين خلوا من قبلهم » ووقغوا مثل مواقفم أيضاً . 
٤‏ - في سورة هود الأبة التالية . 
«٠‏ فلعللك تارك بمض مايوسى إليك وضاق به صداركة أن يقولوا ل 
ازل عليه گنز ا جاء ممه مل | اا نت ن ندیر وا ل کر“ شئ وکیل .. 
۱۲ 
إذ احتوت تنبيها لني صلى الله عليه وسلم إلى مابعکن أن حول في خاطره من تبرم 
9 ضيق صدر » فيتفادى تلاوة بعض ما يوحى إليه على الكفار بسبب مواقفمم وخشبته 
مهم بالإتیان ملك يصدقه »أ و استنازال كنز يفني به ويقوم دليلا على رعاية الله له »وذ 
احتوتتثبیتا له وطمأ نة»فلاس‌هو إلانذيرا ا ولیس وکیلا على‌الناس ملفا مام على الإمان. 


وقد روى الرواة أن الكفار كانوا يطالبون النى صلى الله عليه وسال بالممجزات فلا فلا 
يستجيب إلهم ء م توحی الا یات إلیه فیسخرونمنه » وبقولون : هلا استنزلت كْزا أو 
أو ملکا بدلا من‌هذه الأیات إذا كانت من‌عند الله ؟ فکان مخجل وینہرب منہمأحیانا. 
ولبس في الروايةمالا يتسق مم الأية إجالا . وصورة الأزمة الشديدة النفسية في الا يةبارزة 


کل البروز 


- في سورة الكهف الا يتان التاليتان : 


٥‏ فلمك م نفك ل" ءاره NEY‏ ت 
E‏ اى ألأرض زية ل E e‏ 
| 

والآية الأولى مشل ية الشعراء الفالثة » وفي الثانية تسلية بأن الانيا إا 

هي دار اختبار لمعرفة أعمال الناس . وتكرار امطاب الماثل في فترتين متباعدتين 

يدل من دون ريب على تكرار الظروف » وبالتاى على تكرار الأزمة من جراء 


الور الثالفة 
و 
کلاحزنك قوم إا اناما یرون وما بشلنون 


و“ وھ e‏ 


س ۶ E‏ س وم ت 
Sh‏ ولارن علمم و تكن فی میں 3 ون 


اش ٤‏ سے ویو رة ص 
٣‏ س ولد نمل أنك يميق صدرك ر يقولون . . . الخحر ۹۷ 
ا و رر 


لإ نه ليحر نك الذي es‏ د بوك ول 


سا 
٣‏ 
- ا 
٣۹‏ 
E:‏ 


الأنعام ۳۳ 


هو زنك ا ِن المر ةله يتا هو اميم العلم .. 
ونس ٩‏ 


٠ 3‏ ت سے ت ٣‏ 6 ا اټ 
٦‏ = واصبر وما صر إلا 3 لل £ حزن ت 8 ولاتك ی و يق 
ون النحل ٠١۷‏ 


وهده ان ماثلة بعض الماثئل > وهی بسبيل الإشارة إلى ما كان يعتلج في نفس 
الى من حزن وقي صدره من ضيق سبب مواقف الكفار » أو بالأحرى طفاتهم» 
ارب والتتكذيبية والتعطيلية والعدوانية » وما كا نوا يوجهون إليه من هم وبحديات 
ويبدوا أن مواقف الماحدىن كانت أحيانا نشتد حتی تور ی نفسه تأثیراً شدیدا وتثیر 
فا الزن » فکانت الأيات توحي إليه ف هذه الظروف . وتكرار الأيإت يدل کاهو 
التبادر على تكرار المشاهد الباعثة من حين إلى لخر . 
الضورة الرابعة 
وثالها الأيإات التى تتضمن سلية النى لمدم اهتداء الناس : 


ي وس م 


إا شرح لت صذرل . ضعا عيك وزرك الذي تمص 
3 2 


TO e 9 س سے ص 2 مھ َ ا‎ O Re 
وَرَوعنا لاک دو فن مم العسر يسرا إن مم العر يرا دا فرّغت‎ 
سورة الشرح‎ e صب . و ال رىك‎ 

“ےس Wf 7 o‏ اا ر : ˆ “° aT‏ 
TT‏ المو 
ا سے سم ر 2 سے o2‏ غ ص 


سے سے إا سے 
٠‏ 


»© * پ " ۶ ۳ ٢۶‏ ۶ ى و )0( 
0 إن e‏ ا من وھ من ب e‏ ف مسلمو ل) ۰© ۰ .۰ 
امل ۷۹ - ۸۱ 


E‏ ا الآيات . وسورة الروم من أواخر ما نزل > والمل عا 
و eT‏ 1 


تی ونوا مو منین .. يونس ۹٩‏ 
إن کان کر عَليك اعر اض فان اسشطمت أن تبن نتا فى الاد 
٥‏ ویں اں OE E J E ES‏ 
٤ه‏ تآ ا ٤‏ ا E‏ ۾ دور کہ ہے سے ےر ا 
او سلا ف أ غ فق ا 4 شاءَ اه : e‏ الم ی فلو تكو“ من 
e‏ اس 2 سے ر 2 
a .‏ ® رم ر 


ا ا له ما اشر دوا LL‏ حملتك علم حفیظا اث عل 


۸ س فد کر إ ما انت مد کر . لشت علم عصيطر 
الغاشية ۲۱ _ ۲٢۲‏ 
مت سر ص ا 
ن اعم عا يقو لون وما انت عَلم حبار فد کر با لقرّءان 2 ن حاف 
eT‏ ف ٤٥‏ 


وهذه الآيات تزلت في مختلف أدوار التزيل الك » وفبها بعض التقارب في المعنى 
افا رائض ا افر كا فا ن الني صلی الله عليه وس کان 
دو رین کن اجن لوف ادم وتر ب 
موافف › بسبب عدم اهتداء الناس وموقنېم السلى على شدة حرصه على اهتدام 
وخاصة من ان منہم محبباً إلیہ وکان یتوسے ‏ فيه اللير والارعواء» فکاذت الأيات تبزل 


ے ۳۷۲ — 


فى هذا الظطروف وبين حين وآخر مسنهدفة فى جملة ما نسنهدفه اسليته وتخفيف ما بجده 
من لوعة ومضاضة . 


سا ۱ ٣| ٥۰‏ ۱ما سے ۹۹ 
ان فا نویشکر دول aa‏ ادى وهو فوم . 
ل أن ا من به نهذ بالعرَ اء رَه مَذموم ”. فاته ا رب فخَمَل 


الل © قل ۸ء - 0٠‏ 

س فاص ر ل مايقو لون وسبنح محم رَبك قبل طاوع ا و 
ال رك ق ۳ 

م س فل ہا الاس قد جاک ای من وی فسن ادى کإ ما دی 
لتقسه ومن صل اما بضل علا ومآ أن عي ب وكيل . أتبع مابُوحى إليك 
وأصیر حا د الله وهو خير اسل ي يونس ۱۰۸ - ۱۰۹ 

ره 7 اى 


e‏ ۰ و ا e‏ ن وسم ر ص ھ۵ 


MIO 


و ا ولا سشتعجل ا 


ر ن إ* لا ت 7 ا کل ےا کہ 2 و ٠“‏ 
ا الأحتاف ۳٠‏ 
ص مے لک ے کان ښوه اش 2 
٠‏ - وَأطبر لج ربك فإنك بأعيننا وسح محمد ربك حي تقوم . 


٤۸ الطور‎ 


)١(‏ صاحب الموت هو يونس عليه السلام » وقد أشارت آيات في سورة الصافات إلى قصته إشارة 
وشح يستفاد مها أنه لا واجهه قومه عوقف الجحود يس منهم وهجر “م .حنقا وغيظا . 


لله حى ولا يستخفنك ألذبن لا يوقتون . 
اروم ٠‏ 
وهذه الآبا تكتلك نزلت في ختلف أدوار التنزيل المكي؛ وتكرارها يدل علىأن 
الني صلى الله عليه وس لكان يشتد به الأمر من جراء مواقف الكفار الجحود ية 
ومکاندم من حين إلى آخر » بسبب ظروف أشد من ظروف » ومواقف أنكى من 
مواقف › فكانت الآيات تنزل بين حين واخر امثببته » وبث الطمأنينة والمدوء فى نفسه 
واللفت الاظ حاضة إلى ابات الق > إذ تى النى صلى اله عله وسل عن ان کون 
كصاحب الحوت الذي حدا به موقف قومه الجحودي إلى اليأس منهم وهجرم » تمابعكن 
أن يدل على أن النى صلى الله عليه وسل قد تأثر من صدمة الجحود منذ العهد الب اكرتأثراً 
غير سير . كذلك يلفت النظر إلى اية الروم » إذ توصيه بالصبر » وألا محمله استخفاف 
قومه له على الفتور أو تغيير موقفه » أو النزوح » ما يدل على حاذث شديد الأثر أثار 
ف نفسه شيا غير يسور من الفاق . 
الضورةالسارسة 
و لعتةد نات سورة الأنعام ۲ ٥۳‏ والکهف ۸ _ ۳۰ و الاسر اء ۷۳ ۷٥‏ 
والقصص ۸١‏ - ۸۸ التى شرحناها في إحدى فقرات مواقف الزعاء المعتدلين فى المبحث 
الثالث ٬تنطوىي‏ على e‏ ارات الى صلى اله عليه و سل النفسية ؟ |د يصح أنقال 
في صدد آيات الأنعام والكهف: إن النى إذ اكان خطر على باله أن ممل الفقراءوالمس كين 
من المسامين أویصرفم عنه حيما احتج الزعماءوطابوا إقصاءم عنه ليجلسوا إليهويتحدثوا 
معه » فإنما كان هذا فى ساعة من ساعات أزماته النفسية ومنبعثاً عن حر نه الشديد لمَسك 
اازعماء مجحودم ومعارضتمم » ومتابة الناس فم > وعن أمله فى ابحياز المعتدلين إلىصفه ؛ 
وإذ يصح أن يقال هذا كذلك في صدد ايبات الإسراء والقصص » وما ممكن 
أن يكون قد خطر على باله من النتساهل والاستجابة لبعض مقترحات هؤلاء الزعاء . 


ا 


الضورةالسَابىة 


وما يصح إلاقه ذا الباب ما كان يثيره في نفسه ونفس المسامين تع الكفار 
أو بالأحرى زعماؤم بزينة المحياة الدنيا من مال وبنين وجاه وقوة » من أزمات » إذ كان 
هذا فی وق ت كان فيه أ كثر المسامين فى فقر وعوز شديدن ۾ وکان الأغنياء القليلون فم 
ااام ام » وتعطلت مصالمم بسبب مقاومة الزعماء الأقوياء , 

وقد انطوت آيات مكية على الإشارة إلى هذاء إذ جاء فى سورة طه الأيتان 
التالي#ان . 

» ر مدن A‏ إل مامتعنا ر ا کک ا آل ا لت ٠‏ 
فيه ورزق رَبك حير 2 ا با لكاواة وأصطير عا لا اتلك رزه 

حن ترفك وألمقبة قوی .. TIN‏ 

اذ احتو تا نها انى عن التأثر عا يتمتع به إمض صنوف الزعماء » وتذ كيرا له على 
سبيل:التسلية بأن هذا ليس إلا فتنة و u‏ 

وإذ جاء فى سورة المححر أيضاً هاتان الا يتان المماثلتان بض المائلة للسابقتين : 

« ولد ءايتك سبعا مر الما وَألقرءان لظ EY.‏ 


4 6 سے 
سے 
o۶ ٥‏ ا 


مام , اروا مم 9 عزن عام وَأخفض حناحك ل : 


ر 


AA AY 


وقد احتوتا تذ كيرا لاني صلى الله عليه وسل بنعمة الله عليه واختصاصه بالقران » 
وميا ی ن التاثر ا ره عص صنوف وعن الحرن على 0 ارعوا م 
ا ار ی اش ا ول ات 


(۱) فق سبرة ابن‌هشام ج ۱ ص ۰ أن أا هل کان ! ذا مم بالرجل قد اسل له شرف أنبه وال 
له :ركت دين أييك e‏ ولنقبلن رأيك » ولنضعن شرفك ! وان کان اخرا 
أو ذا مال قال له واللة لنكسدن بجارتكولملكن مالك . 


E E 


الأنمام والكهف الى أشرنا إلبماً في الفقرة السابقة » إذ يستلمم مما أا بسبيل إثارة 
عطف النىعلى المؤمنين الذين كان كثرم فقراء » واعتبارم أفضلمن الزعاء الكافرين 
وننبه أولا إلى أن من الحتمل أن يكون ما أثار هذه الأزمة في نفس النى صلى الله عليه 
وسل ما كان من أثر تمك الزعاء بالجحود والمناد وتأثيرم بقوة جاههم ومام 
فی سار الناس ا عا کا نوا يتمتعون به » واعتبارم ذلك دلیل 
حو ران ومانعاً م » فو لداب وا من أسباب الترفع عن ع الاخراط في سلكت 


الا بات 


وأحد ن القعر أء والصعاايك 4 وهلا م لرساله اله ¢ ما رددله عم 


التالية وأمثاطها : 


م0٤‏ ج 
| 


e aE 
نت قال الان کن 6 ل ل ٤امنو ي‎ e اواد تت عل‎ 


ا 
لفر يمين حير ما وا سن نديا ... Ve‏ 
ص ر م ڪر ر ر ٣‏ م 
۲ ج امحسبون | 5 2 ر 5 مال و ەلال نسار ع ہہ ف اليرت بل 
لا درون لمؤمنون 0 _ 0٦‏ 
f£geore 0‏ م ٤هر‏ 4 e E‏ ر 
س لوا NIS‏ حن معد بان سیا ۳٥‏ 


سے م م 2 


#ااوقالرا ٥‏ هلزا أل "ا ل" رل من الق" يتين ءا 
الزخرف ۳١‏ 
وثانياً إلى أن القرآن قد حكى مثل هذا اللماطر أو الأزمة النفسية النبوية عن 
موسی صلی الله عليه وسل في ااا و بوس وهی : 
e‏ ءاتدت ف روان زیت 


E GT‏ دد کل قاو فلا 


9 ف ا ا ll‏ 
امهم فلا وامنوا 
ات لے ... A۸‏ 

ما مک 4 ما ورد على الى صلى الله عليه وسل خاطره و رره له » وأثار 


فيه اُزمته النْغسية اس عوسی عليه السلام . 


a 0 


س ( «ھ اأ 
واا تأي إلى نقطة هامة نمتقد أنه ا كانت مما يثير هي نفس الني صلى الله عليه وسل 
أزقات نفسية خادة من أن لاخر ونظن أن بعض الأيات التق استعرضناها قد 'زلت 
سبها » أو كانت فيا اسنهدفته في سياق دة روع النبى ؛ ونعنى بها مسك أ كثر 
أقارب النبى الأدنين بدين الجاهلية » وعدم متابعنهم الدعوة مع أل مكانوا يتعصبون 
الأنمام على ما قرره كثير من المفسرين وهى : « و یمون عه وینأون عنه ... ۲٩‏ ( 
إذ قالوا في تفسيرها ما مفاده أن أقارب النبى الأدنين وخاصة عه أبا طالب كانوا يمون 
عن مس انی صلى الله عليه وسل بالأذی في حين يبتعدون عن دعوته . 
ومن مشاهد النقطة التي تكم عنما ما انطوى فى آيات من سورة الشعراء وهى : 
ص س ے وه ٤ه‏ ا 
« وأ نذه عشيرتك ألاقر بين . وَأخفْض جناحَك لم من أتبمَكَ من الموأمنين . 
فان عصو "ل اء إل بی ا ا لو“ ۰ ET‏ م العزبز الرحے_ 
1V — 1£‏ 


إذ تأس النى ا بين بصورة خاصة » وبإعلان البراءة مما هر عليه 
إذا ءصوه وا بستحيبوا إليه » فإن من الطبيعى أن کون هذا الأمر والاختصاص منبمثین 
عن وقوف أقاربه الأدنين أو أ كثرهم موقف الساب وال جحود من دعوته . 

ولقد روى المفسسرون والرواة أن الى صل اله عليه وسل بعد نزول الأية دعا 
آقاربه بی عبد الطلب وكانوا نحو أربمين رجلا إلى ولمة أول مرة فتفرقوا فور اتنهاء 
الطعام؛ أن أ با ُب قال م إن دا حرم 9 سیسحرش › وأنه واته دعام اى ولمة تاأنية ٠‏ 
وقال هم يا بنى عبد الطاب ای قد ئک ر الدتاوالاح « وقد أمر لي ر ا 
أدعوک اله فأیک بؤازرني ؟ فأحجم القوم » فقال على“ رضي الله عنه رل 0 


ست ۳¥ ج 


فأخذ برقبته وقال : هذا أخي ووصى وخليفتي في فا موا له وأطيموا > فقام القوم 
يضحكون وبقولون لأبي طالب : قد أمرك أن تسمع لعلی وتطیعه ! وما ذکروه کذلاف 
أنه لا نزلت الآيات صعد النى صلى الله عليه وساي على الصفا فجعل ينادي : يا بني فهر › 
يا بني عدي » لبطون قريش » حت اجتمعوا » وجمل الذي لا يستطيم أن بخرج ,رسل 
رسولا لينظر » وأن التب قال لىم : أرأيتك لو أخبرتك أن خيلا بالوادي تريد أن غير 
علیک أ تر مصدقي ؟ قالوا : ما جربنا عليك ذبا . قال : فلي نذیر لک بین دې 
عذاب شديد . فقال أبو مب : تبا لك ساثر اليوم ! أهمذا دعوتنا ؟ وهناك روايات 

a a E اید ا اظ‎ 


e 


وممما يكن من أمر هذه الروايات فالأية صر بحة بأن أقارب الى صلى الله عليه وسل 
ا وأ كثر انوا إلى حين نزول الأيات على دنن الجاهلية » فأمر | نې إنذارم کا أنه 
دمن روات ضور عة انا ک اقار ادن قد ظلوا في موقفهم السابى 
بعد هذا الإنذار » إذ مات عه وحاميه أبو طالب على دين الجاهلية » وظل عه العباس 
كذلك إلى ما بعد المحرة إلى المدينة بمدة طويلة »> حتى إنه كان فى صف الكفار مقاتلا 
ف غزوة بدر ومن سرام > وکان ي صفهم ومن أسرام عقيل بن أي طالب ونوفل بن 
الحارث ن عبد الطلب ابی کي النى آ > وفل اا که اواب الدعوة أشد 
مناوأة إلى درجة أنه أخل تقليد المصبية ومات على دين الجاهلية . وإذ ناوأه مض 
أقاربه وإن کا نو | دون أي هب شدة ؛ وإذكان الذين تابعوه فى العهد الم من أا 
الأدنين یکادون عدون على الأصابع > بل إن عمه حهمزة الذى اسل ف ود ظل 


(۱) روی لای فی ارعن ( ج۲ ص ۱۹۲ ) أن العمباس قال لاني (صلعم ) قد کنت مسلماً فقال له 
ا ١‏ باسلامك فان یکن کاتقول قألله ریت bl‏ ظاهر ك فقد کان علىنا . فأفتد نفك وابني أخيك 
نوفل بن الارث بن ع د المطلب وعقيل بن اي طالب بن عد الطلب وحليفك عتبة بن ترو أخى 
بي المحارث . 


e (A 


بضع سنين متمسكا بدن الاهلية › وا سل إلا فى ظرف ثورة عصبية عل ما د کرته 
روايات السيرة . 

وإنه لن الطبيمي أن يثير هذا الموقف اللىي في نفس النبي صلى الله عليه وسل 
اا ؛ فقد عرفت بيثة الى وعصره بالتضامن أو المصبية 
العائلية ؛ ومن المعقول أن بنظر الناس فما بنظرون إليه من أمر دعوة النبى وسيرها إلى 
موقف أقاربه الأدنين مها » وأن يكون هذا الموقف أثر فيهم » وأن يتيخذ الزعاء 
موقفم إذاكان سلبيا - كا كان الأمر واقعاً - حجة للانصراف والمكابرة والمسك 
ا ل وتقلیدم > ووسيلة للدعاية بين عامة الناس ضدها . هذا إلى ماكان يمتلج 
في تفس النى صلى الله عليه وسل من حزن على ضلال أقاربه وخاصة الحببن إليه مهم 
وما سوف يصیرون إلیه من مصیر رهیب » ومن حرص شدید على هدایہم › ما انطوت 
على التعبير عنه الا يات الى استمرضتاها من قبل . 


> کے 


صورة متنوعة للمسامين في المهد الك 


ما دة الور بالشرة الج تة ي فقراء اأسفيق وا كي اغا 
اللسامين _ أقوياء المسلمين _ تفانى المسلهبن في تأبيد النى واتباع وصاياه - 
تفانبهم فى الله وعبادته _ أخلاقهم الكر عة _ التفاوت بيهم يالطاعات _ 
أبناء مسلمون وآباء کافرون ‏ آباء مسامون وأبناء کافرون ‏ استمرار 
الصورتين الم كورتن إلى مابعد الهجرة إلى يثرب ‏ صور لما كان بيقع بين 
اللسلمين والكفار من جدل وأخذ ورد _ سخرية الكفار من المسلين - 
ارتداد بعض الساهين وثبامم عل الكفر -ارتداد بعض المسلمين وتوم 
صور لمواقف صنف من بعض السلمين . 


الضورة الأول 
ی القرآن آيات عدة نزلت في مناسبات متنوعة وقي تلف أدوار التز يل عكن أن 
ترى فما صور متنوعة للهسلهين ف العهد الم . ولا كانت هذه الصور متصلة بالسيرة 
والدعوة النبويتين ا من آثارها فد u‏ ا نستعر ضا ف مبعث خاص ت رھ 
الصو رة العامة هدا العهد و مخے به هذا القصل . 
وننبه إلى أن مر هذه الصور ما مر الكلام عنه فى المباحث السابقة » ولا كان 
من ادان e‏ ن جميءما منتظما فی سلاك واحد إننا و باشارة خاطفة إلى 
e‏ ۰ 
الضورةالثانية 
إليك سلسلة من هده الصور : 
)١(‏ إن هكان بين المسامين عدد غير يسير من الفقراء والمسا كين > وکانواموضع 
اسنهزاء واحتقار من جانب الكفار وخاصة الزعاء » ووسيلة إلى تعييرهم انی صلى الله 
عليه وسل بهم » وإلى الدعاية ضد الدعوة . وهذا منطو في آيات الأنمام ( ٠۲‏ ) 


کے ۳ ا 


والکمف ( ۲۸ ) التى تكامنا عنهانفي مبحث وا الآ يات التالية : 
«وقالوا مالفا اى 0 نمدم من ۶ ا رار اتر ا سخر يا م 
راغت E‏ کک ص ٦۳-٦۲‏ 
(۲) إن هکان يهم ذوو ثروة ومال أيضاً » وعمکكن‌الاستدلال على هذا بايات عدة 
امتدح فا المسهون الذين يؤتون الزكاة والذين ينفقون مما ررم اه سرا وعلانية 
والذين يؤدون حت الفقراء ا لمعلوم في أموالم ما لا يصح أن يكون إلامن مثل هذه الطبقة 
كا هو المتبادر . وإليك يعض هذه الا يات : 


وك سے سے س سرا و ۱ 
١‏ س إن“ الذين تون کب 0 


و َة در حون رة ٠‏ لن EE‏ فاطر ا 
e ۶‏ ص 8 ٤‏ ص ھ. ا ر 2 ٣ a‏ ے2 2 IY‏ ع ٣‏ ر 
۲ هدى وَبشرّى للموأمنين . الذين يقيمون الصاوة ريوتون از کو وھ 
وء ہ2 
بالاخر ةه ۰ و 


۴ ت المتقين فی جت رَعيون . ءاخدين ماءاتمم e‏ ہہ کانوا 
قل ذلك مسون . کانوا اقللا من اليل ما .نون ر لأستحار 
2 ا والمح روم . 


الدار بات ٥ا‏ _ ۱۹ 


ء2 


م افر" ف E‏ 


“¢ ا ٥ے ا‎ E 
اولئك بو تون ا حر مر ت ن عا صبروا وَيڌرڃون باستة السنة‎ >٤ 
س وت ا ر‎ 

وما رز قتسمم دنفھوں ا القصص B4‏ 

کے 2ه ص 
س الموأمنون الدن 8 ف حدسعوں والدن هھ عن 

و © 0 و ٣‏ 0 ا 2 
الا غو مر ون 5 وألذن م لار كوا لون . م رلفروجهم حغظون ُ 


1 لا“ زوج ازاگ امم م ير لوين . من ابتغی ور ء۶ 
س 


0 ص : ا ھت‎ ۳ n ٠ 


E 


ت سے 
° و 


٦‏ س إلا المصلين الذي م م" صلانیم د اون ودن ى امو 


م ه۶ 
حی معلوم" لکا ل والْمَحروم . ولذ ٣‏ ا بوم ال ن ارين هم من 
. ص ۰ 


عذ اب رم مُشفقون : إن a‏ رم 


ر ارم افر وجه" 


سے بے 


رھ ص س ۱ A‏ 0 ے۶ 
حَفظون 2 إلا H8‏ چم أ ماتلکت امم e ٠‏ ا غير ملومین . 2 
أ ی ور وء اء دال فأولثك م القادون N 3 e‏ ورم i‏ 


9 ا وألذب“ ۾ على صلاہے فو 


ا ® 9 الس 3 

رزقنهم تون و ۱٦ 2z‏ 

RR ء٤ هھ‎ 
۳ 


و صبرأ أبتفاء وجه ر AE‏ وأ تفقوا م رزفنمم 
۱ ورعلانية i‏ الرعد ۲۲ 
وما يلفت النظر أن الأيات التى تنوه بالمؤمنين الأغنياء وإنفاقم » أ كث من الق 

تتضمن الإشارة إلى الفقراء مهم ؟ و ار اجح أن هذا يدف التنو يه بالعمل الذى هوعادة 

ما بصب على النفوسمن جهة »وتمظا قيمته فيظروف مثل ظروف المهد السك وما كان 
فيه من كثرة الفقراء والحتاجين بين المسامين الذن تقتفي تلاك الظروف الاهام لأمره 

والبر مهم من جهة أخرى . 

(۳) إنه کان ہم الأقوياء بأشخاصېم أو عصبیامم . TT‏ الأنعام 
۸ والاثية ٠٤‏ والشوری ٤١ - ۳٠‏ والنحل ٠١١‏ والنساء ۷۷ الى شر حناھا ی 
میحتث سای 

)٤(‏ إل مكانوا متفانين في تصديق الني صلى الله عليه وسار وتأبيده » واتباع أفضل 
الطرق التی یؤمرون بالسیر فما کا يستلهم من الأيات التالية : 


e ٢ 


ص و ت 


سے و لے ® ر ف 
۹ — فالدین ء منوا وع 0 ونصروه واتبعوا لور ألذى زل 4 
۾ ا م وء ° ات 
أؤلئك م المفلحون . . . الأعراف 0۷ 


وت ص 
وو ۱ 
r‏ 


ادن مون امول فينبمون أحسته ولىك الذي هد ي أله 


از ي وة 


ا م ااا ازمر ۱۸ 


سو 9 
1 ا ا 
و و > و لاقر ٤ ( E‏ ات ۽ من 0 التالية : 


الا إن او ياء اه لاخوف علمم اولاش کر نون الذي اموا واوا 
2 2 م aT‏ و 2 و 
يتقون . لهم البشرى فى أليوة أل نيا وف أ آلا خرة لا يديل اا لك 
e‏ /⁄ و 
هو الغوز ألعَظ” . . . بون 8 
ا E‏ ا سنه الا 
a‏ ا ١ ٤ Rs‏ 
د من شاه الرمر i‏ 
ھ2 ر E‏ ا وھ ےتاپ e‏ سے ت ن عے نے يت 
۳ إن الدين قالوا ربنا اله استقموا تتتزل علم التلثكة الا 
ا a‏ 2 ى ٤‏ سے ٥‏ 
ارا وا وو ةا کتے' O E‏ 
ا ¢ 7 ۾ r‏ سے سے ص ي 
أ لأا وى ألا فیا ما تشممی | نفس : ولکم فا ماتدعون 
رم 2 ۶ س 2 E OT‏ لای ا سے س وا ت 
بز 3 من و دع وهن احسن ه 5 من دعا إلى | رنه وعمل صلحا وقال انی 
لين فصلت ۳۰ ۳٣‏ 
١‏ 1 ا ت س و ی اک ب 
غ — إں و E TE‏ 
ر ر۶ سے وك سے ل 


E ET‏ ۶ و 
دو مغوں E‏ 3 بوملا یرکون :ودی و کک 


ا 


وَجلة | er‏ رم ر اجون O‏ سرعون e e‏ 


حر Ee i‏ إن اف فن E‏ 0 عبو سا فم ر 
اللإنسان ۷- ٠١‏ 

٠۹ ۱١ والکیف ۲۸ والذاریات‎ ٥۲ مرن هذا الباب آیات فاطر ۲۹ والانمام‎ ٦ 

والمؤمنون ١‏ ےہ ۱۰ والمعارج YE — TY‏ ودل نتاه ؛ ومنه آيات الفرقان Vs‏ 

)١(‏ انهم قد تاثروا تمالم الإسلام وأخلاق النبى صلى الله عليه وسل ووصايا القران 

ا را عظم| واستغرقوا في ذلات » وهدا يستلمم من اا ا الله فا على أخلاقم 


هيل ألخناء ووصعم a‏ ری في ما بل : 
| سس وَعبادٌ ا ۶ ن الذين ن عرض عو وا اعم هاون 
الوا e E‏ ا ر e‏ وقيلما E E‏ را امرف 
aT a Ee‏ قرا کک ارين إ1 
انفقو سر فوا ول" يقاروا وک لك و ا يدون ّ ك 


إلا بای E‏ نون و ٥ن‏ 


إلا ءاخر ولا بقتاون ألنفس أ لقي حرم الله 

م سے 9 سے ۶ے ر ا 2 ا 

و E I RES‏ بوم ية وخاد فيه ا . إلامّن تاب 
سے و ۱ سے ۶ 


وءامن ول E e e‏ ا سیٹا م سفت E‏ اه غمو را 
ود سے 
رحا . ومن تاب و عمل صل فاته يوب الال تابا . کا لین لا ېدون 


ا ا e a‏ ن لاڈ کرواوگايت 


0 م و س ٥ر‏ 
عن راحملا لمتقين 0 ا کک ل ا ا و 


ا ا ن و د ا الفرقان ۷٦ ٦۳‏ 


E — 


— - الذي هجر وا IE‏ ن ٣‏ ماظهو | ن م فی الد :د 
لاحر الا O EE‏ ألذين صبروأ وى ر کال ی 


yg‏ و ۴6 ر ف a‏ رھ ے ۶ه سے ترس ہے 
۴ س فمن ؛ اما قزل ليك ین ربك اس کين هو أعى ا 
الوا الالبب . الذن يوفون يمد أله ولا ينقضون ألميو لذن 
1 ل سے 4 صت ا 4 ر م ۳ 
ان بو صل و حسون رېم و افون سوء لساب . وألذين صبروا 
وا نموا ا رزقنهي س ر وعلانية ورون 


ت لعفب دكار ... ارعد ۱۹ - ۲۲ 


ء٣_٥٦یروشلاو‎ ٠١ - ۷ من هذا الباب آیات فصلت ۳۰ ۳۳ والإنسان‎ - ٤ 
. وقد نقلناها سابقاً‎ ٠١ _ ١ والمؤمنون‎ ۳٤ - ۲۲ وا لمعارج‎ 

(v)‏ على أن بستلېم من لعض الات أنه کان بيهم تفاوت فى الطاعة والتفاي بحيث 
وصف فريق بالسابقين وفريق بأسحاب العين وفريق بالمقتصد وفريق بالسابق بالميرات » 
وبحيث نبه على ما هناك من تفاوت فی e‏ 


سے سے 


أ ٤‏ 9ے و ا س 1 
١‏ -- م اورثنا الكتب لذن مينا مر“ عباد نا یم ظا لن 


سے ص ie‏ سے 


وم مقتصد" ومن و با لير ت بدن و د لك دو ا الكبيرٌ.. 
فاطر ۳۲ 


م م 


٤م ۱١‏ و صصص م ١‏ 3 
وکت زوج E ERT E‏ ا 


0 اش ال اتقون ال نون Ry CE‏ 

2 rT e ET ag وھ‎ 

ر ) من ا لاولين . وقليل من الاخر ا الواأفعة ۷ ٤إ‏ 
ا أبكارا . عر قراب . لأصحب أليّمين . ثلة م ألأرلين . 
۶ ت کہ ٤o‏ 


وثلة س ألاخرين ... الواقعة ٤١ ۳١‏ 


کے 0 د 


2وو ار 7 سے 
ا وران وجئت نے . وا 
٣.‏ هھ 


الا ۸ ٩۹۱‏ 
س لو ١‏ جھ سے ۰3 
e‏ 
)۸( إنه کان منم من اسل وظل بوا هافر ین وی ت رم إلحاحہما وأذاها 
الادى والمعنوى . وهذا منطو في آيات المتكبوت ۸ ولان ٠٤‏ التى تكلمنا عنهافى 


ع ف ن کت ين 
إن کان مرن 


ای کک 


مبحث: ساب . 
هده اة ًّ 


9 سے سے 2ة ر۶ 


م 4 ے تة سے کے ص ss‏ 
لوالديه أف لكما أنمدانى أن أ خرچ ود ا 


َ 7 7 2ا ر a î‏ ےی سے سے 
وء 

1“ ت به 1 * 
ولين e‏ ۳ ۱۷ 


أحيانا أ اثر الم فى بعض الظروف يصل | ل حداطر ۳ ب ن الات ا ر التالية: 


٣ lS‏ ہی ھا 
۱ - لا جد قو ما يومنون ب أ لله داليم الاجر و ادون عا e‏ 
ا 2 س ٤ ۶ ~re f ٣‏ : 
AGT‏ هم أو إخو نم 1 ا ا 
و ےار ٤ت‏ به 
الوعن وا هم برویح من ... الحادلة ۲۲ 
ر ت ء۶ س 


GN‏ سدوا 0 اوم ولياء إن 
استحبوا ألكفر ى لوعن ومن نولم شنک اولك مه م ألظلامون. 
التوبة ۲۳ 
على أن من الح والواجب أن ننبه على نقطة هامة . فإن کر التنبيه إلى عدم 
الالنزام بطاعة الآباء إذا ما أمروا بناءم ارك ىا الكى اوقا ا فی آیات 


س 


سورة لقان ( ٠١ - ٠۳‏ ) وأية سورة العنكبوت ( ۸ ) التي أوردنا نصا فى مناسبة سابقة 
يسوغ اقول إن صورة إعان الأبناء فى حالة احتفاظ الأباء بدينهم الجاه ل كانت أقوى 
وأوسع نطاق . وقد عرف هذا معرفة يقينية من ترام الل لرل ف م ا 
ومخاصة قرش . وعرف إلى هذا من هده التراجم آن معظم هدا E‏ سن 
الاب في السن التى لم تتجاو ز سن الشباب أى في سن النبې «صام» حين بعثته وهي 
سن الأربعين ۰ حیث يبدوا فی هدا ظاهر ة طبيعية ولكنما هامة في بامما من حيث 
أن سن الشباب هى السن التى تسمجحلصاحم-ا اعتناق الج ديد ونبذ القديم دون سن 
الشيخوخة ال تی کانت بو ااب ا زعاء قريش فى صف الكفار - على ماعرف 

ن تراہم تعرضوا لاضطاد ابام وأعاممم وزعماء أسرم اوا ال 
إلى الحبشة بإذن الله ورسوله فرارا بدينهم . وكان العدد الأعظ من المماجرين منهم نساء 
ورجال على ما ذ کر ناه قبل 

ولق د كانت الدعوة الإسلامية وره کر من حتلف نواحما . فى نورة ديلية . 
وثورة اجماعية . وثورة أخلاقية . وثورة نفسية . وثورة فكرية . وثورة إنسانية . 
و رة سياسية . وثورة قومية . فكان أن استجاب ها شباب قريش وقاموا بأمرها بتأبيد 
اله وإ مامه حادم و تضحيا نمم وتغلمم علىتقاليد آبامممالمتنوعة . فكانوا المثلالرائعاللالد. 

(١ ۰)‏ إن من المسامين اناا ارتدوا عن الإسلام وشرحوا بالكةر صدراً وظاوا ى 
صفوف الكفار »كا أن منهم أناساً ارتدوا م ندموا واغتدموا فرصة ما فهاجروا وعادوا 
إلى حظيرة الإإسلام عاهدن صابر سن » وقد انطوت على ذلك ابات النحل ۱۰۹ - ٠١۹‏ 
و۰٣٣‏ الي تی شرحناھا : ف ميث نه الأذى والفتنة : 

)۱۱ ( انه کان يبدو من إعضمم تبرم من غدة الأذى و الحنة واللوف مما » حت 
إن منم من كان بصل به الأمر إلى اللتال والمراوغة والنفاق في دينه أو اليأس من نصر 
الله وتأییده ما انطوت عليه آیات العفکبوت ٩-۱‏ و ۱١-۱۰‏ والحج ٠١ - ۱١‏ التي 


شر حناها في نفس البحث أبضاً . 


E 


ا 


م لکا و 2و 
يال اينف اعدا مکی 

صلة الكتابين بالعرب المجازبين والدعوة النبوية - تصفيف الآيات في 
أربعة مواضم الأول ال رآن إزاء الكتابين بوجه عام اول ذكر 
الكتابين فى القرآن ومداه - أً و آول إشارة إلى الكتب السماوية ومداها_ 
صفات النى ودعوته العامة سر مد الفر ان لا قله الك وواه 
استشهاد علاء ني إسراثيل على صحة الوحى والتتزيل القرآ لى ومداه _ 
استشماد الكتابين مطلقاً ومداه ‏ تقرير معرفة الكناء بين لاني والوحي 
القر ني ومداه ‏ تنویه اا الات وهداف ت فد وة 
الأسس بين الإسلام والأديان السابقة ومداه _ تحدى الكفار باستشهاد 
إ1 ومداه _ التقار رب بن القصص القر ا | نية وقصص ا١‏ الكتب الساقة 
وەداه ‏ هدوء الأسلوب القر ۲ ي الي حو J1‏ کتاسین ومغزاه ‏ موقف 
انى الا عة ا ا القرآ نی من موقف ال-كتابين 
موقف العطف والتا بيد - الوضوع الثاي : صورة من سورة القصصلأعان 
الكتاسين ومداها _ ور اح رى من سورة الإ راء _ شپادة أحد 
الإسرائيليين وإءانه - صورةأخرىمنسورة العنكبوت لأعان الكتادين_ 
صورة من سورة الرعد بفرحهم ومداها _ استدراك وتعليق فى صدد إية 
في سورة العنكبوت _ الموضوع الثالث : الآيات التى تشير إلى اختلانات 
الكتاييين ومداها وأثرها - الوضوع ا الرأبم :. عدم ورود تفصيل عن 
الحلافات والاتحرافات الودية نى القرآن ا بالذنبة لاود الماش 
ومغزاه _ ماحاء فی از فى سورة صح عن ولادة حى وعیسی ومداه ‏ ماجاء 
ا الزخرف عن عيسى ومداه _ الفصول القرآ نية عن الح 
اختوت حلا صادةاً للا کد ل واخلافات فيه _ التةر يرات القرا اة ٤‏ 
اس تجا رة النصاری للدعوة الإسلامة 


الضورة الول 
عرف . ب المححازيون أهل الكتاب من بود ونصاری في بلاد المحجاز والشام 
واحتدكوا بهم » وأخذوا عنهم كثيراً من الأفكار و المعارف » ومنهم من دان بالمودية 
باللغة العبرانية » واطلع على ماعند الهود والنصارى من كتب ؛ وقد 
عرفوا كذلك ما کان عليه أهل الكتاب من خلاف وشقاق ف‌الأمور الدينية والمذهبية» 
وکان لكل ذلك صدى وأثر في نفوسمم وأذهانم على مابسطناه فی كتابنا عصر النى 
وبيئته قبل البعثة . ٠‏ 


a 5 


وقد کان فی مكة خاصة بعض ال اليات الكتاببة » يرجم تاريخ سكناها إلى ما قبل 
البعثة » وشمدت أدوار الدعوة النبوية و تكن فى عزلة عنما بطبيعة الال . 

هذامن جبة » ومن جة أخرى إن بين الدعوة النبوية الفرا نية والديانتين 
الكتايتين حامعة مجمع با وهی وحداأنية أ صر حة ومؤوله ¢ ووحده المصدر الدى 
صدرت عنه الديانات الثلاث وكتاء وقد كان الكتابيون ممن وجهت إلهم الدعوة 
لصوره عامة وخاصة 

ولقد ردد القرآن الك كل هذا فى فصول وايات كثيرة احتوت صوراً متنوعة . 
ومن اأمكن تصنيفا فى أرإعة مواضع : 

الثاني : الكتابيون إزاء القرآن والدعوة الحمدية . 

الثالث : مدى وهدف الإشارات القر آنية إلى اختلاف الكتابيين . 
رابع : مدى وهدف الإشارات القرآنية إلى امحرافات الكتابيين المقائدية 


س 2 | ا ر 
إلضورةالتانبة 
فأولا القرآن إزاء الكتابيين بوجه عام : 

. في سورة المدثر الأية التالية‎ )١( 


٠ ٣‏ 5 کے e.‏ ه, 0 ع 7 hê‏ سے م 
« وما جنا عد إلا فة للذين كفرُوا ليقن الذين 


سے ت 


اوتوأ الك ويرداد لذبن ءامنرآ إا ولا يتاب الذي أوتوأ الكتب 
ل ۳١‏ 

ومضمو ما باہم تقرير وجود توافق بين ماجاء في القران وما عند أهل الكتاب » 
وهذا من أسباب استہداف استيقانہم بصحة الرسالة النبوية والقمزيل القرآ لي » وتقرير 


_. ۳۹ 


والآبة من الآيات اتی ل ة جدا محيث يسوغ أن يقال نها أولى الأيات 
التى ذكر فا الكتابيون . 

٤‏ وهکذا يبدو أن مایلہم مضمو نما من التقريرات قد كان منذ أوائل التمزيل » ثم 
أخدو دادو وو 

(۲) في سو رة الأعلى الأيتان التاليتان : 

» ن هذا لى الصف cy‏ ا ھے وموسی . . > 1۸ ۱۹ 

وفہما کا هو ظاهر ت وكيد بأن بمض مانضمنته آيات السورة من مبادى” الإسلام 
والسعادة الأخروية للمؤمنين الصالحبن والشقاء للكافرىن الفاجرين »هو ما لضمنته 
الصحف المنزلة على إبراهبم وموسى عليهما السلام » وفبما بالتالي تقرير لوحدة المدف 
والدعوة بين القران والكتب السماوية الأولى . 

وفد ورد ي سورة النجم آيات عاثل في نصا نص هذه الآيات › وفي سياق تقرير 
البادئ' الإسلامية » واتفاقمامع ماني حف إبراهے وموسی علیهما السلام . 

وسورتا الأعلى والنجم » وخاصة الأعلى Cs‏ ؟ وفمها تقرير تصديق 
القرآن لما تقدمه م ن كتب سماوية ما ظل القران يردده فى مختلف أدوار التتزيل . 

(۳) في سورة الأعراف اليتان ٠٠١١ - ٠٠١‏ اللتان قلناها في الفصل الأول » ولقد 
جاءتا عقب اننهاء فصل من فصول قصة بنى إسرائيل وعطقاً عليها بأساوب الاستطراد 
الذې جری عليه القران کثيرا . 

والأولى تضمنت تقريرا بأن الكتاييين جدون صفات النى الأمى العرلى _ مد 
عليه السلام في التوراة والإمجيل » وتنوما بالذين آمُنوا به منهموعزروه ونصروه واتبعوا 
النور الذى أنزل معه ؛ والثانية نضمنت دعوة عامة إلى الناس جيم للاإبمان بالني 
الأبى - المرب الذى يمن بالله وکتبه السماوية - كلاته - فدخل الكتابيون فی شعول 
الدعوة أولا» وأعلن أن النى مؤيد ومصدق للكتب السماوية السابقة E‏ 


کے ۳١‏ ی 


lT‏ من السور المبكرة في ازول » ولق دكانت الآيات تتلى في مكة 
ويسمعما السكتابيون الذين شملمم الدعوة بطبيعة الال » ثم آمنوا بالنبى وصدقوا بها 
جاء به کا ذ کرت › وفہم نصاری وفہم ہہود على ما سوف نذ کره بعد . ولقد کرت 
آيات مدنية نقلناها فى مناسبة سابقة أن الهو د كانوا بستفتحون على العرب بالنى العري 
القادم ونددت ~e‏ لكفره عا عرفوا حسدا وشا ( ال2 ٤)۰‏ فل بیق حال 
شك في أن الكتابيي ن كانوا يتحدثون عن صفات النى الأمي - العرلي ويبشرونبهقبل 
بعثته » استناداً إلى بشارات ونعو ت كانت ف الأسفار التی بين أيديہم » ولا بعث آمن به 
ممم من طابت ةو روغ ادو وىو الد 

وهكذا تكون الأية الأولى قد تضمنت تفر ر حقيق ة كان حمر سا الكتابيون قبل 
زول القران ( وبالتالي تقر ر التوافق والت اوی ا بين التقر رات الةرانية ومأ عند 
الكتابين وفي كتمم من حقائق وبشارات ونعوت عرفوا آنا بشارات الني 


العرلى ونعوته . 
الضورةالثالة 


٤ (‏ ) نى سورة فاطر الأبتان الاليتان : 


3 ت س ار 00 هه سےا ر ر ہے 2۶١‏ ا لاص صم س سے ا 

» والدي آ حینا إليك من e‏ اخی مص دقفا لما ەن دل ده ر الله 
کر TT‏ ا لكت ل il‏ اد ا 

لعباده لحبير لصير . ور متب دن ص من ع د 


ظا لتفيه ومهم مقتصد ومنهم ساب با ير ت لزت لش . 
۳١‏ ۳۲ 
والاول اض را خا دد اران لا احتوته الكتب السماوية » وتطابقه مم 
ما جاء فما من مبادى” وأهداف ؛ وفى هذا توكيد للوحدة بين الدعوة النبوية القرانية 
والكتب السماوية ل الكتابيين ؛ أما الثانية فيبدوا أنها بسبيل تقر ر أن القرآن قد 
خا لون هو الشات الق دك اكب ولكرن فة الا ا 


.ت 


وليكون الذين آمنوا بالقرآن والنبى الذى زل عليه هر الذين اصطفام الله تمالی لیکو نوا 
ورثة كتبه . وهذا من جوهر الدعوة النبو بة ال -دية » فهى مصدقة ووارة لما قبلها 
وشريمة الناس جيعاً . وقد تكرر مضمون الأية الأولى ف ىكل من سور الأنمام ويونس 
ويوسف والاأحقاف تری فیا بل : 
ا ا Ee‏ الذي بین يديه . 
ا ۹۲ 


سے 


o 2‏ سے وت سے 0 ا 
ولک صد يق الدى بین يديه وتفصيل الک E‏ > فيه من 


ل‌‌ 
2 یہ ەس اس سے 
رب العلمين ... دوس ۳۷ 


ق ت وك سل س ےہ a‏ ر سے ۲ ب ّ 2 و ا 
٣‏ - ولكن نصديق ألذى بين يديه وتفصيل كل شيء وَهدى ورحة لقو 


دوٴمنون .. دو سف ۱۱١‏ 
Na‏ الأحقاف ٠١‏ 
() ف سورة طه الاة التالية : 
« واوا ّلا اتی باية ر ره و ا ماف لصحف 
E‏ 


وقد لضفت قر ر أن التساوق والتوافى .ين اران » والكب لاوةه الارل 
ححة قامة وكافية على ححة الرسالة الحمدية والقتز يل القرآ نى » إلى تقرير الوحدة 
ين القرآن وحذه الكت بأساوب آخر ؛ وفي الأبة دلا على أن المرب كانوا ملين 
عا تناولته واحتوته الكتب السماوية الأولى » کا كانوا بنظرون إلى هلبا نظر 
الاعاد والثقة. 
)١(‏ في سورة الشعراء الأية التالية : 


أو ل يکن لهم ءاي أن يفلم علملوا بى إسر عيبل ۷٣ا‏ 


é 


ولقد قيل إن الأية مدنية » ولكن الانسجام الام في السياق والنظل وا لمضمون 


کے 0 کے 


وخطاب كفار مكة حمل على ترجيح مكيتها » وهي بسبيل الاحتجاج باعتراف علماء بنى 
إسرائيل بالقران على ححة وحي لله به » کا أًنہا بسبيل‌تقرير التطابق والتساوق بینه وبين 
ما بعر فه عاماء نی إسرایل ولا »> وتقر ر الاعیاد علم والثقة شہاد ہم شهادة إمحابية 
تانية ۴ وهي تاهم أن المرب كانوا كذلك عتمدون عامهم ويثقون م › إد أريد إقامة 
الححة علہم باعتراف علما مم لصحة التز يل : 


(۷) ف سورة يونس الأية التالية : 


0 لد صم ا صن سے ا 2 a‏ وك سے سا 
« فإن ت ف مما انزلنا ال ستل الدرين درَ+ون الکكتى ق 
o 0‏ سرصم سے ےا ی کا س ص کر سے وو ت 
فبلاك لقد جاءك الى من ربك فلا تكونن من الممترين ... ۹٤‏ 


والحطاب وان يکن موجم لاني صلى الله عليه وسل فهو ثي أللقيقة موجه للسامعين» 
وهذا تما جرى عليه الأساوب القر انى كثيراً» وقد تضمت الذي استشباد أهل الكتاب 
به » والمتبادر أنه ينطوي فى هذا تقر بر استعداد أهل الكتاب للشمادة بصحة التنزيل 
القرآلى ؛ كا ينطوي فيه تقر ر طبيعة الوحدة والتساوق بين القرآن والكتب السماوية 
أولا » والاعماد على أهل هذه الكتب بالشهادة الإبجابية ثانيا . 


(۸) ف سورة الأنمام الية التالية : 


7 ج سرو را 2 سےا ص ع سے سے ار وت 2 ص gr‏ 
» الدين الا رفوه e‏ ناا ناءم الدن خسر وا 
. ا َ 4 


وهذه الأية تضمنت a‏ قویا وواضحا عه رفة أهل الكناب عة التنز يل القرآ نى 
معرفة لا يتطرق إلمها أي شك كا يعرف الأب ابنه . وطبیعی أن ينطوی فی هذا تقر ر 
الو حدة والتساوق من جبة › والثقة والاعماد من جهة أخرى . 


رخاف اليرن فا اة اى کن و ر في الان داف 


o‏ سے ٤ي‏ ى ص ص ص سے سرو 
٤ء‏ 2 الكتب يلون آنه مال م ربك بالق فلاتكونن من 


الممْتر 
الضورةالرابىة 


)۹( وي ور الأنعام أ ضا الأيات التالىة : 


El 


LL‏ سے 


E‏ َ2 سے سے وس ۶ ږ 
» ووھنا له اسح کو و هد ينا من ومن دريتار 


ا راو فزي ق کک او 


و e‏ 
داو E‏ وايوب ويوسف وموسی ورون و a‏ جزې المحسنين 


کي 5یسی ا وا e‏ ت س 1 وإسمميا و 


ا ی ا ا 4 ORT‏ 
واجتبينېم وھد :م إلى ر ط e‏ ذلك هد ی وا دی : من ب 
سروم ور ا 


من عباده 1 و E‏ لبط عم i‏ کانوا لون a, ٠‏ ألذين 
a‏ ال E‏ وا ر ا هلر لاء فر و کنا م قو" ما 


۴ ا سے 9 0 ۶ 
لدسوا مہا 1 E‏ ا ا ك اذ س“ هدیىی اله فد م افتده فل 
سے ay‏ 2 کن ٤مم‏ ا ا ی ا ا ص 
لا اس هھ عليه اجرا إل هو إلا ذد کری للعلمين 

۹۰ _ A٤ 


وكات هدو الات عقب آیات E‏ مو ق ححاجیا بین إ ر عليه السلام 
وأبيه وقومه . ومع أن التعقيب اسنمدف إقامة الحجة على المشركين المرب" فإن 
الات فد ارت قري اسا الان ونا 6را لە من هى وى 6 و اسا 
لی صلی الله عليه وسل محعلمم له قدوة والاهتداء هديم . وواضح أن هذا بنطوي أولا 
على تقربر احترام أنبياء الكتابيين » وثانيا على تقرير وحدة الطريق واهدى بيهم وبين 


انی صلی الله عليه وسل ودعوته . 


)١(‏ جملة « فإن يكفر مهاهؤلاء » عنت الكفار العرب على الأر حسم 


EEE û EES 
; فى سورة 2 الأيتان التاليتان‎ )٠۰( 


» ولد ۶ا تاه مو ابی" واا بنی إ کک 1 a‏ € دی ى 
2 کے 8 
اولي الالبب 


o o٣ 
والايتان تضمنتا التنويه موسى وبى إسرائيل والتوراة » ماهو متصل عا محر‎ 
. بسبیل تفرره‎ 


2 ر لا ص 2 ي ٣ر‏ ی ر و کن سے تھ ~~ 
« شرع لک من ادن ماوصى به نوحا والذى أو" حيتاإليك وما وصينا 
ر و سے ءَ © ۶ e‏ ل ص سے o2‏ 
ره و 


O OP TA . 0‏ 
ا وموسی وعسی' ارٺ ایوا الد یں 


ار i‏ ماتذعوهم' إ ليه أنه بجت إ ليه من بشاء ودي إليه من ' 2 


eS 

۳ 
وفہا تقر۔ر حاسم لوحدة الأسس فا أوحى الله إلى الأنبياء » وخاصة نوحا وإبرا 
وموسی وعیسی وماأوحیإلی النی مد صلى الله عليه وسل » وبالقالي تقرير لوحدة الا 


بين القران والكتب السماوية » وبين المسمين وأهل هذه الكتب وللتطابق والتساوق 


: : ن کت 
لا لفلضون بو ۷ 
وقد احتوت بحدياً استشادياً بالكتابيين أهل الذكر . والمتبادر أنه ينطوى فا 
تقرير استعداده للشهادة وتقرير الثقة بهم والاعياد علهم فا . 

وف سورة اللأنياء القى نزلت بعد النحل أا فادهالا اورت لنفس 
الغاية التى وردت ها آية التحل » مما يوكد المعنى الذى قررنا أنه بنطوي في هذه ية 
ويدل على تتكرر الموقف الذي احتيج فيه إلى تقربر التحدي الاستشمادى 


—_ ۳۳۵0 


(۱۳) ف سورة الأنبياء الأبة التالية : 

« لن هذه اک راحدة و6 ربک ود 5 r‏ 

وقد جاءت عقب ساسة من قصص الأنبياء » مها ماهو شخمى » ومنها ماهو متصل 
مواقف الكفار مم وفہم اراھے وموسى وهرون وإسحق ويعقوب ولوط ونوح 
وداود وسلمان وأيوب ويونس - ذو النون - وإسماعيل وإدريس وذو الكفل 
وزكريا ومحى وعبسى علهم الصلاة والسلام » وقد نوهت الآيات جم“ وجميعهم 
م ا بارال كاسن :اما الاه فد ارت ف ور وحدة ط ى لاسا وان هة 
الطريتق هى طريق المسلمين أيضا » واحتوت بالتالي تقرير الوحدة ف الأسس بين الإسلام 
وأهل الكتاب . 

وقد تكرر هذا المعنى فى آية فى سورة « المؤمنون » التى نزلت بعد سورة الأنبياء 
ا الذي اسہدف تقریره کا هو واضح . 

ويضاف إلى ماأوردناه من مفردات ف يكل مها صورة غير الأخرى » مافى ماتوالى 
وروده في القرآن المكىمن قصص أنبياء أهلالكتاب » وأحوالم الماصة » وسيرةأقوامهم 
معهم - في سور الفجروالقمر وق وص والأعراف ويس ومر وطه والشعراء والنحل 
والقصص ويونس وهود ويوسف والحجر والأنمام والصافات وسبأً وغافر والزخرف 
والدخان والذارياتو وحوإراہے والأنبياء والمؤمنون- ما يتطابى‌قليلا أ وكثرا مع‌ماورد 
في كتب أهل السكتاب ومافما من ثناء على هؤلاء الأنبياء ودعوة للتأسى بهم واحترامهي» 
ما يقضمن معنى النساوق والاتحاد والتطابق بين القرآن والكتب السماوية » وبالتالى بين 


الإسلام وأهل الكتاب . 
اإضورةالخامسة 
وهكذا فإن القران منذ الوقت المبكر من العهد المكى أ كد وظل يؤكد طياة 
العهد وف ختلف أدوار التتزيل وحدة المصدر الذى صدر عن القرآن والكتب السماوية» 


ت 


ووحدة الأهداف والمبادى" التى تضم نما القرآن وتلك الكتب » وتأييد القرآن والنى صلى 
عليه وسل للا نبياء السابقين والكتب السابقةءوالتنويه مهم ٬وأنهاستشہد‏ وظليستشہد 
بأهل الكتاب على صحة الرسالة النبوية والتعز يل القرا نى بأسلو ب يلهم استعدادم للشمهادة 
الإمحابية ءوالثقة مهم والاعتاد عليهم فبا > كايلمم طبيعيةوتوقع استجابنهم للدعوةاحمدية 
القرآنية واندماجهم فا ونصرها وتأبيدها . 

وإذا استشنينا الإشارات القرآنية إلى اختلاف الكتابيين واحرافهم عن أصل 
الاين الصاف » وأهدافه العليا » وما فبها من تنديد خاطف غير عنيف على ماسوف 
نذ كره بعد » فإن الأساوب القرآ لي المكى فى أهل الكتاب المعاصرين لاني صلى الله عليه 
وسل من هود ونصاری هو اسلوب هادی* حبب لیس فيه عنف ما . 

ومن الطبيمي أن يکون النى صلی الله عليه وسل الذي أوحى إليه منذ الوقت 
امبكر با أوحى وظل يوحي إليه مثله بأساليب متنوعة رار 
التحبب من الكتا بین ف مكة المتحد معهم في الأهداف والمبادی »و ٣‏ لأنبيائہم 
وکتهم والمعترف مما والمؤ يد ها . 

ونعتقدأن الب صلى الله عليه وسل قد ألم هذا لوقف قبل نبوته أیضا » إذ کان بينه 
. وبين بعض الكتابيين فى مكة على مااستلممناه وشر حناه في فصل شخصية النى صلى الله 
عليه وسل - صلة ود ومبادلة عطف وتصديق » وأن هذا من أسباب فاق الودې 
امتبادل » هذا إلى مااحتواه القرآن مننصديقوتأبيد وتنویه بکتمہم وأنبيامهم » واستشہاد 
مهم واعماد علهم » وتلقين بالو حدة التامة بيهم . 

ومضامين المغردات القرآنية التى نقلناها أولا » والأساوب المادى” الذي ظل متسقا 
ادو ار القز یل واحتوی‌استشهاد أهل الكتابوانطوى فيه معنى‌الثقة بشهاد مم الإ بجابية 
ثانياًء إلى مأاحتواه القران المدلى من ححملات عنيفة على المهود بسبب مواقفهم ال جاحدة 
الما كرة فى المدينة ثالثاً _كل ذلك يسوغ القول حزم أن الكتابيين في الإجمال قد وقفوا 
منذ البدء من الدعوة الحمدية القرآنيةموقف المطف والتأييد وظاوا كذلك إلى الخرالممد 


نے :۴۷ ي 


الكي » وأنه لم يقع بهم وبين الى صلى الله عليه وسار احتكاك وعدا ءكا وقع بينه وبين 
الهود ف المدينة . 
على آمهم م يبقوا عند هذا الحد » بل حققوا ما كان متوقما من استحابتهم للدعوة 
واندماجہم فا على ماسوف نذکره‌فما بي : 
سو ۱ «» o‏ 
الضورةالسشارسة 
(۱) في سورة الأعراف الأبة التالية : 


و ب م ر 


الذي“ نيعون ا 2 , ا الذي يج ونه ا نذه ق 


2 ےر 6 r,‏ ۹ م 0 ق 
فالڏذين منوا RT‏ ونصر وه واتبعوا التو الذي أنزل معه | لك م 
المفلحون : \oV‏ 


عليه وسل مطابقة لا في ديبم من أسغار التورا: والإنجیل فآمنوا ر4 eT‏ 
فاستحقوا التنويه الذى احتوته الأية . 

وسورة الأعراف من السور المبكرة في الزول فقكون الصورة التى احتونما الاي 
من الصور اا لمان فریی من النصارى والمود بار ساله المد رة 


(۲) فى سورة القصص الآيات التالية : 


« ألذين ءا ينهم الكتب يِن بل م ه يوأمئون . وَإِذا یت کرم الو ا 
ت ا ين ربت إن 3 من له e e‏ ل تون 


r e 


1 
ہم ې 
0 


واا معو اللغو أعرضوا عله وقالوا لتاأعا ول أغتلك سم یگ 
الان و oo o۲‏ 
ومع أن بعض الروايإات ذكرت أن الأيات مدنية فإنما غير و > والانسحام 
التام في السياق والنظ والضمون » والصورة التى احتوما الأية الأخيرة خاصة » تسوغ 
الترجيح إن ل نقل الجزم كينها ؛ وقد تضمنت خبر إعان الكتابيين بالقرآن وحكاية 
أقوام غ عام به وتصديقمم زازه الحی ن رم > کا تضمنت خبر تعرضهم 
للوم المش ركين » وبالأحرى ازعا' م ٤‏ وتانیہم فل اا اکن عوقفېم 
. وهلا موقف عظے يدل على قوة نفس ورسوخ إعان » محيث ل يبالوا ما يكن 
أن ينام من آذی أولئك الذين لا بد من نمم قدروا خطورة اصدیی أهل الكتاب 
بالرسالة الحمدبة والتنزيل القر انى > وم مالم من أثر في أذهان المرب واعتاد عا 
وثقة بهم ؛ وإزداد هذا الموقف عظمة إذا ما لوحظ أنهم في حيط أ كثريته الساحقة 
وزعاؤه الأقوياء أعداء ألداء للدعوة » يقدمون على كل شىء فى سبيل تعطياما والصد 
عا » وهم اقلخ و اا ل ت > وقد أوذى بعض امسن من عيد 
مبكر أشد الأذى » وظل المسهون عامة يتعرضون نة الأذى والفتدة ؛ وسورة القصص 
ي الور الك ةق الول نوعاً ما » والآیات مکی راً واقعاً قبل نزو ها وف غا 
أن الكتابيين قد أخذوا يستجيبون للدعوة النبوبه وينضمون إلبها وجهرون بتصديق 
النبوة والتتز يل القراني منذ عهد مبكر . 
(۴) في سورة الإسراء الأيإت التالية : 
2 ابه لا ینوا ن ا لذن ن قله ار کر 


Fo 


للاذقان کون ا ۷ A‏ ° | 


َ 


ا 


من الحشية وسجودم حیا کان بتلی علهم | 5 و ا 

۰ حاءت الايات ا e ¢ e‏ و 
انلحاشم » ts‏ لاا و المظيمة E‏ 
OO‏ أو عل مر الكفار اوا عوامل 
طما ندنة اللسامين وووقمم ¢ ووو “عود الدعوة واستعلاما من ای ۰ وسوره 
سانش اهام اور الى ر هة رع ما ولات ك دا 
واقعاً قبل زوها » وفى هذا توكيد لما قلناه من استحابة الكتابيين للاعوة منذ 
العهد ال 

(۳) ف سورة لاف الارة التالية : 

ص و سس ار e‏ 

« قل اریم e‏ 
2 کی مله فام اشک“ ع إن الله لادی الوم لطن 

\ 

وقد قيل إن الأية مدنية » ولكن سياقما ومضمو ما الذی پوجه فيه الطاب 
والتحدى والإاندار إلى الكقفار ¢ إسوع ترجیح مکیتہا إن | : مل ازم ذلك . 

وهي صرخة بأن بعض بني إسرائيل شهد بصدق التتز يل القرآ ني ومائلته لتعزيل 
القوراة وأمن به » وفسما شىء من العنى الذى احبوته الأيات السابقة : من حيث الاعتداد 
بإعان الكتاني الإسرائيلى واعتباره حجة دامغة على المش ركين . 

: فى سورة العنكبوت الأية التالية‎ )٤( 

« و کذلك أنر لا تا إ1 ليك ا @ ll‏ يتم الكتب وون 
2 وهن هلولا م و و ج با يننا إلا افر ول 2 


۷ 


سے ١‏ ا 


وف الأية صراحة بأن الكتابيين يؤمنون بالقنز يل القرآ ي . وطبيمى أن هذا لابد 
أن e‏ 8 0 مشاهد . وف الأية شىء من المانى التى تلمما الأيات السابقة 

ا الرعد ا 

» والذين CT‏ الكت Ee‏ 
ص ۶ ر 90۳ ر 

4 

وطبیعی أن هرا لاد أن نکن 2 صد ده واو حهة » ومستنداً إلى 
د مشأاهل من حهة 


ااا 

والا يات باستثناء آنة الأحقاف لا تذكر هوية السكتابين حيث تذ كرم لقن ۲ 
أ ااال کا 5 الشاهد صراحة وهو إسرائيلي . وقد استدللنا 
بها وبقراین قرآنية أخرى في كتابنا عصر النى وبيئته » على احتال وجود جالية مهودة 
ف مكة » أو على الأقل على ردد يهود المدينة على مكه” » ووجود علاقات نجارية أو غير 
جارية بيهم وبين أهلما » وامعروف بإهام القرآن على ما شرحناه فى كتابنا الأنف 
الذ كر » أن هكان عدد غير يسير من جوالى النصارى مستوطنعن مكة › ولقد ذ كرت 
روايات السيرة وكتب التراج أسماء كثير من الكتابيين الذين اندمجوا فى الدعوة في 
مكة تحمل طابع الأماء النصرانية »كا أن بمض الروايات ذ كرت قدوم وفد نصرانى إلى 
مكة بعد البمثة مستطلعاً نبا النى العربى » وأعلن إعانه به . 


E E 


وهكذا بمكن أن يقال إن أهل الديانتين الكتاييتين المهود والنصارى فى مكة الذين 
واجهوا النى مدا صلی الله عليه وسل عیان وسمعوه قد رأوا فيه من الأعلام والصفات 
النبوية ماهو متطابق لما هو مكتوب عنده في أسفار التوراة والإنجيل فقابلوا دعو ته 
بترحاب وفرح وشہدوا بصدقہا وصدق التنز یل القرآ نی وآمنوا بہما مع ماکانوا عليه 
وکان النې صلی الله عله وسل والمسلمون عليه من قلة وضعف وتعرض للاأذى والمناوأة . 
وهذا واقع بعيد المدى واللطورة في صدد الدعوة الإسلامية بالنسبة لأهل السكتابين 
کا هو المتبادر . 

وتنبه إلى أن الصيغ الفرآنية تلهم أن الكتابيين في مكة إطلااً وقفوا هذا الموقف › 
كا أن تكرار تقرير القران ذلك يلم أن هذا الموقف وهذه المقابلة كانت م ن كافتهم . 
وروايات السيرة ‏ تذ كر فما اطلعنا عليه أنه ظل في مكة كتابيون ET‏ بأدیانہم وا 
ندموا في الدعوة الإسلامية . 

ولقد ورد فى سورة العتكبوت هذه الأية : 

E‏ آهل E‏ بلقي ي ا إلا لذن 1 م 
A HT‏ بالذی ا ّف ا 1 اټ وإل E‏ 
ون له مللمون ... ٦‏ 

والآية احتوت تعلما قرآنيا لني صلى الله عليه وسل والمسامين بالحطة التي جب عليهم 
أن يسيروا علبا مم أهل الكتاب. وهى خطة متسقة مع المردات والتقريرات والأسلوب 
المكى القرآ ني ؛ ومع ذلك فإنما تلهم أنما تتضمن تقرير أمر واقی > وهو أن هکان في 
مكة كتابيون في أواخر المهدالمكى - لأن سورة المفكبوت من آخر مانزل من 
القرآن المكى - وأن هكان بقع جدل ديني بيهم وبين النى والمسامين » ون منهم من 
كان يسلك في جدله سلوك المكابرة والتجنى والظل ؛ فإذا كان هذا الاستلمام توا فن 
راجح أن يكون هؤلاء من وقموا تحت تأثير زعماء الكفار وصدھم وتېویشېم › 


2 


a‏ تربطمم بهم مصالح وروابط ل يسعم أو لمكم التضحية بها أو التفلت 

؛ وممما يكن من أمر فإن الايات القرآنية تلهم أن موقف الكتابيين بالإ جال كان 
5 إعحابيا کا قلنا» وأن دود معفم عن طریی ال e‏ ا السب جدليا 
أو تعصبيا أو عقليا أو ماديا » من الأمور المتسقة مع طبالم الأشياء والأشخاص والبيثات» 
ولس م كاد ان فقا ا ايامو ور 

على أنه لما كانت هجرة المسامين إلى يثرب بدأت فى ظروف زول سورة المنكبوت 
ل م را ل و ار ان ن ا ف ت اة ا خی ظط 
السامين أن يسيروا عليما في المدينة حيث يكثر الهود » لاسما وقد جاء بعدها أية تقرر 
ن الان وتو الكتاب يومنون بالنی والقران وبالتالی تةرر موفف السكتابيين الإمجاي 
تفر ر شيء وافعی وهی : 

a »‏ لك ألا ك ألكتب ل ٤ا‏ ینم لكب اتون 
ب ومن" هلولا ءمن ومن به وما جحد بقالنتا إلا ال گرو 


4 


وبهذا التو جيهينت مايمكن أنيكون من وه التناقض كاهوالتبادر وتنسق‌التقر رات 


القرا نية وملماتما . 
سو ( n ٤ |) ) ٠١‏ 
الصو رة النامنة 
وثالتً : مدى وهدف الإشارات القرآ نية إلى اختلاف الكتابيين : 
ON,‏ هود وفصلت اتان نصا وهو : 


» ولد ادنا م موسی التب ف فا ختلف فيد و ٣لا‏ کلة سبقت من رك 
ت و o‏ ۳ 


سے ر ٦‏ سے 
م 0۳٠و‏ ے 2 أت ۰ 
قى E‏ وإ لف ك مله مر لب 


a‏ ت سے ى 


هود ٠‏ واصلت ٤١‏ 
(۲) وف سور الشورى والزخرف والجائية والسحدة هذه الآيإات : 


ن ف رت ر۶ و ا o‏ َه 
ا لک من ن ماوّصی ا به 
ے۱ ا ا ر 0 ء ۶و هه ور ك ر ا ا 
سر سے 
TC. FRE N a E‏ 
Ss 2 N‏ 
e 0‏ 7و وس ا 0 e‏ م 2 ر 2 eT‏ ا 
1 را ا سے و رہ 4 6e‏ سےا ت سے سے 
د سے و ا ت ٠‏ 4 ا ± اڪ ا 
ی ey:‏ و إن الد ورتوا السحت ين اعد ف ك مة ر 


چ E‏ 
7 مو لو ےا ا a‏ ٥ر‏ ۶ 
e 0‏ ج عیسی الول ف جک 1 LL‏ 


۵ ر ەو 


4 8 0 
له هو رې ورب فاعبدوه 


® e 


سےا a‏ 0 رہ Sa‏ 2 ےه ۳ ا A“ E9 0 a‏ 
هدا صر a‏ وا حتاف الاح ب من E‏ فو بل الزن ظلموا من‌عداب 


سے 


يورم | افا الزخرف ٦٥ ٦۳‏ 


م وقد ۶اتينا u‏ ا ۶ط الكتب و ا ور 


٥‏ ساو ب ےا و ر سي 


ن 
ا د قفضلتيم كى العلمين . وء Pose e‏ فما أختلفوأً إلا من 
عد ماجاءه ll ٣‏ ا Ere‏ مى E‏ بوم ميمه فا کانواً فيه 


0 ر 


سے سے 


١۷ ١١ ختقلفون . المحاية‎ 


E‏ م را 
e — £‏ اتنا دو ü‏ ب فلا ف مر من ھا ss‏ وحعلنه 
۰ ۴ ا ا E‏ 


o (r f 4 ا‎ 

وقد جاءت هذه الأيات فى سياق إنذار المش ركين » والتنديد . هم » والحجاج ممم ؛ 
وبسبیل نی الملاف عن الأهداف والمبادئ السامية » ونسبته إلى الكتابيين الذىن 
إعا وقعوا فيه بغياً » أي لأغراض باغية لا تمت إلى الحتى والحقيقة فى تلك المبادئ 


E 


والأهداف ؛ ثم بسبيل دحض ججة امش ركين المرب باختلاف الكتابيين » واتخاذم 
ذلك وسيلة للتمسك عا عندم والتيجح به أولا؛ وبسبیل تقربر کون القرآن قد جاء 
ER EE‏ 
غير أنه بمكن مم ذلك أ ن تلہم اا اسہدفت فی اوقت نقسه تقر بر واقعالكتابيين 
من الاختلاف والمزاع والانشقاق مذاهب وشيعا فا بیہم » ودعو م إلى الانضواء إلى 
راية القران الذي بمت إلى المصدر الذي نمت إليه كتمهم »› والذي بعود بدن الله إلى 
صفائه ومبادئه السامية التى لاتتحمل في أصلما خلافا » واتباع النبى الأعي الذي بجدونه 
مكتوبا عنده فى التوراة والإجيل » يمره بالمعروف ويام عن المنتكر » وبحل لم 
الطيبات و حرم عليهم انلبائث » ويضع عم إصرم والأغلالالتى كانت عل هم › ولصره 
وتأییدہ » والتسلے ‏ ماجاء به‌القرآن من حاول الح لمشا كلهم وخلافا. بم امذهبية والنفسية 
لاسما أن الآيا ت كانت تتلى فى مكة وسممما الكتابيون فا . 
على أن هذا امن منطو في آيتی الأعراف ٠١۸ - ٠١١۷‏ اللتين نقلناها قبل » ومنطو 
فى بعض الآيات التى نقلناها نفا ؛ وقد جاء قويا صر ا فى بعض ابات سورة الل کا 


ری فا : 
» إن دا الان کا ی اش E‏ کر الذي ب فيه 
وإ دى وة اللمومتين < إن ربك يقضي ينم كمه وهو ا 
الل ... VA ۷٦‏ 
م في بعض آيات سورة مرم التى جاءت تعقيبا على قصة ولادة عيسى صلى الله عليه 
وسل کا تری فیا 


س 00 د 


ولمل من الحتقى أن يقال إنه كان لمذه التقريرات والدعوة القرا نية أثر فما كان 
من تنبه الكتابيين فى مكة فى مبدأ الاس إلى ماوصل إليه مرم من خلاف ونزاع 
وانقسام لابمت في أصله إلى مبادى” الدين وأهدافه السامية > وفي إقبام على الإسلام 
ورؤ بهم في‌التقريرات القرآنية علاجاً شافياً لما هم فيه وقي الإسلام عهداً جديدأًستقباونه 
رضى وطمأننة نفس ؛ هذا إلى ما كان من مطابقة بين التقربرات القرآنية وما كان 
له ع ال ن الع ا م غاد ومدافت ار مر قار اام الل را 
الجاليات النصرانية فى مكة من هذه الفرق »> فکان ذلاك عاملا فى إقبال الذين 
ں9 ۱ سے ٭٭ 
[ الظواة اتات 
وراعا + نمذى. وهدف الإشار ات اقرا نية إلى احرافات الكتابين المقائدية 
O‏ تفصيل عن الاحرافات والحلافات العقائدية التى كان عليها 
الكتابيونف مكة إلا بشأن‌السيد المسيح والعقيدةالنصرانية فيه . وكلماو رد بشن الہود 
عدا اإشار ات‌انلاطفة ال لاام الى کا نوا علہا فی عهد النی و اوردناة ا ا 
ورم من حن | ی حیں نعل اوا ان ولأنيا ( E‏ الان الاجناي اذى 
ى سۆر اق و طه والإسراء ب لصوره خاصة ؛ عذا فی حین آن الت رن للدي احتوی 
بالإضافة إلى الجلات المنيفة على أخلاقم ومواقفمم الما كرة ال جاحدة » إشارات إلى 
عقید مهم بينوة الع ر له › وقدفمم مر واا اتات يقهم منه ارک هدا من 
عقاد المعاصرين 


(۱) فی قاریح انتشار الاسلام لامس نتشرف الانکاہری رتولا تقر رات مستنده ای وثاق ورایت 
مدل عل آنه کان ين الفرق النصرانة من #طابق مذهبه عع الدقر يرات القرا ذة ف شأن عیسی 
عله الام 


د 


وقد بمكن أن يستلهم من هذا أن المهود فى مكة كانوا أفراداً قلاثل › وام 2 
محتکوا بالنصاری ولا ثم بالنبي والمسامين ثانيا احتكا كا عدائيا : هذا إلى أن التطابق 
سهم وبين الدعوة الإسلامية الذ ى كان أشد ما هو بین‌النصاری و بینہا لإ عانم بالتوحید 
الصريح غير المؤول » 1 يدع حلا للتشاد والجدل » وأوجد بين الفريقين صلات تقار بية 
وحزبية وثيقة جعل النبى صلى اله عليه وسل والمسلمين بتوقعون أن يستجيب إلمهم البهود 
بسرعة أ كثرمن كل ملة > وهذا ماهو منطو فى الفصول القرآ نية المدنية على ماسوف 


نذ کره فی حینه . ا u‏ 
الضوةالعاشع 


ما ن السيد المسيح والعقيدة ا ن ر 0 


ا هو : 


O . ڪهيمص‎ « 


“6: 

=1 

أ 
ج 
۱ 

0 1 
a 
اي‎ © 


1 
ا و 2 E‏ 


ا 2ه 5 م o»‏ 


لو 5 2 و بوم 0 حيا ا aT‏ مر SEY‏ 


ی 
ق 6 و ٩‏ 


املا شر قيا . فحزت مر ن فا e‏ ال و فل ا 


سے ° 


امرأًمقضيا . فحملته فانتيدت به مَكات قصيا . فأجاءها ألمَخاض إلى جذع 
التخلة لت بيني مت قبل هذا و كنت نيا منسيا . فادها من ت 


سے ساو سے 


ص س ٤م‏ 2ء س م سے سے یں ۸ے سے 
جئٽ شيئا فر يا ا وا ان ابوك امر E TE‏ 2 لغيا . 


ر وء 2 TE‏ 4وس 2 ° ت ر ےہ L7‏ 
وو اموت و يوم )عت ت .5ك عسی ابن ا 9 ول | ی الدېي ا 
و سے ص ٣‏ ٤ء‏ ت ولد د ا سم ون ر ص ص 2 س 
ا ع ۶ م 2 ت 6 6 و و کک 
فیکون . و إن الله رف ورب ا ورا مته . فا حتاف 
OT‏ ۴ ا ees‏ ا 2 ےو ° ~n‏ 

| حز اب من 2 فو یل الزن ا مر مسد دو ےم عقا ِ 


وام الأول خاص بقصة ولادة حى صلى الله عليه وسم . . والقس الفالي الذي 
ہم | قص ةه ولادة عسى صلی ان عله وسل ودحص عقيدة بو نه ها القصودان 
الجوهریان ¢ يسوع القول ا e‏ ول حاء ا و عي وا ول 


E 

كانت قصة ولادة حيى ما وردت الإشارة إليه في بعض الأناجيل“ وما يؤمن به 
السيحيون ويعتبرونه معجزة ربانية ؛ قأريد بإرادها إثبات أن ولادة اليح هي أيضا 
معحرة ربانيه لا تقتضی أن e‏ ا للاعتقاد ببنوة عسى لله . وقصة ولادة عدسی 
عليه السلام ممالة فى اطوط مع ما ورد عا فی الايا > وإ ن كان هناك بض 
اختلافات في الجزئيات وخاصة في كلام عيسى في المد مما لم برد في الأناجيل ونمتقد مع 
ذلات أن هکان مداولا بین النصاری هو وغيره ما جاء في القرآن وم جىء في الأناجيل . 
وقد اسنهدفت‌اآيات قصة عيسى عليه السلام - فوق تقر رحقيقة ولادة عسى وأنبا لست 
إلا مععحزة - تبزيه الله عن اتخاذه أبناء واستغناءه عن ذلك وعدم انساقه مع المنطتق الذي 
ا الكال التام » وأن الله هو وحده رب الناس جميعاً » وله وحده تحب المبادة» 
وأن ما وقع من اتحراف عن هذه المقيقة إنما نشا عن اختلاف في الفهم » وتشعب في 
الأراء بين الأحزاب من بعده . 

والفصل ببدو لأول وهلة تقريرا قرآنياً مباشراً ؛ لا سا وقد تبعه فصول عن أنبياء 
ان بنظٍ واحد . عى أن هذا لا منع أن يکون فلحدنت ساسة فل روء كجك 
في ماهية المسيح » أو جدل في عقيدة النصارى فيه بين العرب المسامين والكافرن » أو 
ل لاا هؤلاء » أو موقف جدلي بین النى صلى الله عليه وسل والنصاری » 
وحن رجح هذا . ولمل في الآية « ذلك عيسى ابن مرم قول الح الذي فيه يترون » 
قرينة على هذا الترجيح » إذ تلهم أن الفصل جاء تعقيبا على موقف جدل اختاف فيه 
فی آم عیسی فاحتوی القول الق لوضم الأمر في نصابه الح . 

وقد ورد ثانياً في سوة الزخرف الفصل الآتى : 


سے سے ر سے سے 


و م ەور ع ° اا a‏ و E‏ 
« وّلما ضرب ابن مر مثلا إدا فوامك منه صد EE‏ فالو ا ٤ء‏ 


%: 


a a E CT a 
EN ا هو ماصر دوه للك إلا جد لا بل ۶ ون > إن هو ألا عبد‎ 
انظر الإصحاحالأول من جيل لوةا. وقد جاء فيه قالت : مرع للملاك: كيف أحبل وأنا لا اعرف‎ )١( 

رجلا . فقال نما إن اليصايت نسيبتك وزوجة زكريا حبلت أيضاً بابن في شيخوختها مم أنها كانت عاقراً . 


وأنه ليس اسز عبر ا دی اله . 


کے 2۷ 


عليه وحمل الا ٣ل‏ ا ا 


وکو ا و Es‏ 
ن > و لم للساعة فاا ا ا واتبمُون هذا صر 'ط س ت 


بلا ر الي | هلر عدو مبین ا اء عسی ا قال قر 
a:‏ ا اة :5 ەش الذي لفون ويه فاقوا | وأطيدونر . 
إن اله هو و ري ورم Ee‏ ا رط : e‏ لذ حر اب 


ی 


. من بيهم فول للذين موا من عذ اب يوم الل ... OV‏ _— ©“ 
والآيات قد سيقت على سبيل الحجاج مع مشركي المرب والرد عليهم » إذ احتجوا 
بإشراك النصارى المسيح عليه السلام في المبادة مع اله » ورأوا في إشرا كيم اللائكة 
منطتا أ كثر سلامة على ما شرحناه فی مكان آخر » غير أا على كل حال متصله ٤ا‏ هيه 
عيسى وعقيدة النصارى فيه » وتقرير أنه إنما هو عبد له » وأن دعوته إلى الله وحده وأن 
الاحراف عن هذا إ نما كان بسبب اختلاف الأحزاب بمده ونشعب الآراء فيه ؛ کا 
نضمنت الإشارة إلى انحراف العقيدة فيه » والتنديد بذللك وقررت وجه الصواب فالأمر 
باسلوب اخر انهى إلى الاب نفسما التى انهى إلها فصل سورة مرم . 
وفی سورلی الأنبياء والمؤمنو ن الا إشارتان خاطفتان إلى ولادة عيسى عليه السلام 
کا ری فبا لی : 
«رألتى حصنت فر جها فنفختا فا من ووحنا وَجعلعماً وَأبنها ءاية للملمين... 
الأنبياء ١‏ 


سے سے ٭ سے gd‏ سے 


« وجمانا أبن مرح وام ءاية وءاوبْتما إل رَبرَة دات رار ومین . 
الؤمنون - ٠ه‏ 
والقصد ظاهر في الأيتين اللتين وردتا عقب فصول فى سيرة الأنبياء السابقين » وهو 
لارا ان ولادة عيسى عليه السلام إنما كانت معجزة وعناية ربانية خاصة » وبالتالى 


EEE 0° amg 


نصو يب العقيدة المنحرفة فيه . ومن المحدر بالذ كرأن ابه وره الأنبياء سبمت بایتین فما 
ار ارو ا و 


صو را لحا سم *» ا 

ومناقئة وأخد ورد وقيل وقال قبيل البعثة » واستمر ذلك بعدها ؛ فالعرب من جه ة كا نوا 
ترون فا عليه أهل الملل الكتابية فى أمر عيسى عليه السلام ما يدعو إلى العحب » حت 
كانوا رون أتفسهم على هدى أ كثر من النصارى في تأليه الملائكة ونسبنهم بالبنوة إلى 
الله » والہود کانوا یرمون السیدۃ مرح بالبہتان بسبب جلما ببیسی بدون أب شرعی 
ظاهر » ويصفو نه بالكذاب والدجال . والنصار ى كانوا في أمره أحزاباً وفرقا » مهم من 
رى أن ما هية الله هى نما ماهية عيسى » ومهم من كان يعتقد أنه أقنوم من أقانم 
الألوهية الثلائة > ومنهم من کان دعتةد بألوهيته وم م من کان إعتقد ان له صفتين 
ناسوتية ولا هوتية › ومهم من کان يعتقد بأن له صفة واحدة وهي اللآهوتية › وم 
ا LS‏ ا نقلته الأخبار( ا هذه اا 
نضع الأمور ف ی نصاہہا الح فتقرر أن فيا عليه هؤلاء وهؤلاء وأولثك تفريطا وإفراطا 
وغلوًا » وبعداً عن المنطق والحق وعقيدة القت به والتوحيد » وأن هذا إنمأاكان بعد عبسى 
وتاشا عن اختلاف الأراء والتأويلات والمذاهب فيه » فولادة عسى نمت عمحزة › وقد 
)١(‏ اقرا بات النساء ٠٠١١‏ و ١۷١‏ والائدة ١۷‏ و ۷۳ و ١١١‏ والتوبة ٠١‏ والصف ۷ 

(۲) اقرا تاریح اتتشار الاسلام للمستشرق الانكلزى أرنولد . واقرآالحلد ٣‏ الجز ٣‏ ص ٠١١‏ 
۵ و الحلد ¿ المزء ۲ ص ۸° ۹۰0 و ۴° ۳۹و | — Vg YE‏ 41 
و ٠۲۸ _ ٠۲۹‏ من تاريخ سورية للمطران الديس . وف جيل برنابا نصوص كثيرة جداً تتطابق مع 
ماجاء نى القرآن عن عيسى وحد علمما اللام . 
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سبقت ععجزة مقاربة من حيث النوع ومعترف بها » فلا يقتضي هذا أن ترعى مر 
بالمهتان » وأن يوصف اينما بغير الشرعية » وينعت بنعوت بذيئة كا فمل الىهود » ولاأن 
حار ق التعليل ويذهب فيه مذاهب ومجمل عيسى إلها » أو جزءً من الإله » ويرى فيه 
لا هوتيةأولاهوتيةءو ناسوتية مماء وترفع مر إلى الألوهية أو اللاهو تي ةكافمل النصارى - 
وتقررأن عسی عبد من‌عبادالله ونی منأ نبيائه »أرسله ليدعوإليه و حدهبالبينات و الحكة» 
وليحل ماصار إليه البهودمن خلافات» وتقرر لهالتك رع »ولأمه التنز يهني نطاق عبودينهما 
له » وهکذا نضع حلا للخلافات القاعة حول ماهیته وشخصبته لدې الہود والنصاری 
والعرب معا وتہى” الطريق أمام غلاة النصارى لارجوع عن غلواممم » وتفتح الباب هم 
وللذين تتناسب عقائدم في المسيح مع هذه التقربرات خاصة ليدخاوا منه إلى الإسلام » 
وخلصوا مام فيه من شكوك وخلاف وريب ولزاع » وتسد على العرب طريق 
الاحتجاج والماحكة » وتلزم البهود حدم فيا كانوا برسلونه من أقوال بذيثة ضد المسيح 
وأمه ی الحيط العرلى . 

وطبيعي أن هذه التقريرات كانت تتلى جهرة » ويسءعها الكتابيون الذن منوا 
بنبوة النبي والتزيل القرآ لي وشمدوا على صحنمما وأظهروا فرحهم مما » فن المحق 
أن يقال إنهم قد وجدوا فى هذه التقربرات حا وصدقاً » ومنطقا سلا وحجة كافية › 
وحلا لما م عليه من خلاف وشقاق ونضاد في أمر المسيح » فكان نما حدا بهم إلى 
الاستحارة لداعي الإسلام ونی القران »› بالاندفاع والفرح › والحشوع ورضى التفن عل 
ما وصفهم القرآن . 
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تم الجزء الأول وليه الجرء الثانى 
وأوله 


عهد السبرة النبو ية المدنى 


سي اسول 


صورمقنبسَة من القرآن الكيم 
تاليف الأستادذ 
درو 
الجزء الشاف 
عن هزه الطبعة ونظم صورها 


خادم‌العام 
عد تهبن ابراهبم اناري 


مشو رات الكزية الغصر لِه 


بيرو نت 
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هد السّيرة النبوئة المَدلي 
حتو بات هذا القم 


مهد 

فصل فى أدوار وسير انتشار الدعوة فى العهد المدلي وصور متنوعة 
للمسلمين فيه . 

فصل فى الهود . 

فصل فى النصارى . 

فصل في المنافقين . 

فصل فى الجهاد . 


عك الإسلام ف ‌المدينة سایق لحر -ظر وف نشا ته ت موا کې الماحربن 
تسق .ال -بدءالمہد ادى من ا مادا يعنی‌القر آن المدلى_حاره 
بالنسبةمجموع الق و ا6 ار رة ى اا وا الق رانا لمي بمحتوې 
مبادى“ الإسلام والقر آنا لدی شیا ويو غا ارا ا جات المہدالمدني 
حسب مواضبعه بسبب تداخل المواضيع ضیع القرآنة ‏ ثبت فىأ سماء وتر تیب نزول 
السور المدنية - تبيه فى صدد ترتيب السور المدنية ‏ سول المد المدى . 


سا ٣اا‏ 4 

الضورةالاول 
إن عهد الإسلام في المدينة قد بدأ في الحقيقة قل المحرة النبوية ؛ إذ ثبت من 
ااروایات التی لا كاد يكون ا ها“ أن التي صلى الله عليه وسل اتصل 
ل سنتین من جر نه حماعة م ت اح فدعام ا e‏ يفعل e‏ 
لون واللها نهللني الذي توعد بود فلا یقن إليه ! فأجابوه إلى مادعا » وقباوا 
الإسلام . وقالوا له إننا قد تركنا قومنا ولا قوم بهم من العداوة والشر ما ينهم › 
وعسى الله أن جمعمم بك ؛ وإلى هذا انطوت الإشارة فى بعض آيات سورتي 1ل عمران 
۹ — واعتصمواً . ا هيما رلا تفقوا أ و e a‏ یک 


و “e ٥‏ 0 
ل بک و ا إو 8 .»© o“.‏ 


أل عران ۱۰۳ 


2 ء e‏ س و ص 
اد * أعدّاء فالف u‏ 


ص ۸۲ e‏ ادر الثلاثة CL‏ ی‌صدد االات انی زا ek:‏ ا 
المدينة وهحر u‏ وهحره ة اصحابه إلا . 


MO 


و۶ ولت سے کی سے ےہ 
لله هو الدې ا٫دك‏ بنصرم 
سے ي سے وء 1 سے ي ے 
أ ا ا 


E الأنفال‎ 


ثم انصرفوا إلى بلدم » وعرضوا الأمر على قوممم فارتاحوا ووافقوا ؛ فلا كان 
العام التالی واف امو سے ججاعة من الأوس والمزرج معا > فاجتمعوا إلى النبى صلى الله 
عليه وسل في مكان يعرف بالعقبة » وبايعوه على الإسلام ومبادثه ؛ وقد أرسل مم 
قارا يعامهم القرآن وأركان الصلاة ويؤممم فما » فأخذ الإسلام يفشو في المدينة ؛ وفي 
الوسم التالي جاء وف د كبير من الأوس والحزرج فاجتمم الني به وطلب منه البيعة على أن 
متعوه ما عنعون مئه نساءم و آبتاء هم إذا هو خرج إلهم » فبايعوه » وتسنى هذه البيعة 
بيعة العقبة الثانية الكبرى » وطلب بعضمم منه عهداً بألا يدعهم إذا أظره الله فير جم إلى 
قومه بعد أن يكو نوا قد قطموا حبامم مع حلفامهم ؛ فهتف بهم قائلا : بل الدم الام 
وامدم ادم > نامک وان می ار حاربتم وآسام من سال . ثم اختار 
مهم انى عشر زعا فسماهم بالنقباء على بطون قبائلهم » مهم نسعة من الزرج وثلاثة 
مو الارن زف اا ت توا کے الارن ن ك حا إل الد مذ الك 
تاركين وطمم وأموام في سبيل الله - على ما ذكرناه في مبحث محنة الأذى والتنة 
فى المجزء الأو : فاستقبلمم آهل الدينة بالتر حاب العظم و ت ی ا 
سورة الحشر إشارة إلى ماكان من تقدم عمد الإسلام فى المدينة على اهحرة » وماكان 
من رحاب امل بالمهاجرين السابقين کج تری فما : 

» ولذ ن تبو هو آل“ ار والامن من قبا و م ھا ام و 
حون في ورم NEE‏ ا و کان م 


ا ر 


حصاصة ومن و € شر ن تسد 6 CR,‏ م “ المفلعون ل . ۹ 


— ۷ س 


إذ احتوت صراحة خبر إعان أهل المدينة وعدهر بلدهم دار رة لني صلی الله عليه 
وسل والسامين قبل أن باتوا من مكة› مم احتواما الثناء العظم على ماکان من إقبا هم 
على الإسلام بالرضا والطمانينة > ومن جعلمم مدينهم التي نورها الله با لمحرة النبوية 
وجعلما مشرق شمس الدعوة الإسلامية - دار مجرة للنى والمسمين » ومن ترحيمم 
المماجرين هذا الترحيب المادي والمعنوى الرالم ٠.‏ 

وقد ماهم الله في القرآ الاسے الحبب الكرح وهو « الأنصار » کا جاء في 
الأبة التالية : 

« وأبقون ألأولون من ألم جر ين وألا نار وألذين أتبومُ' بإخن 

. . 

رصی الله عنم وَرَضوا عنه « التوبة ٠٠١‏ 

وأبلفت النظر إلى حلة « والسابقون الأولون » إذ احتوت تنوماً باارعيل الأول 
مهم الذين أقبلوا على الإسلام واندمجوا فيه » وبايعوا النى على نصرته والدفاع عنه في 
ظرف كان النبى والمسامون فيه في حالة ضعف وضيقق » وكان أعداؤهم أقوياء ألداء › 
دون ن ببالوا ما جره علهم علهم مرن مشاکل وإحن ؛ وهو عمل بستعق کل 
إ كبار وإجلال . 

أما عد السيرة النبوية المدني فقد بدأ بهجرة النبى صلى الله عليه وسل إلى المدينة 
بعد سنتين من اتصاله بأهلما » وفشو الإسلام فهم » ومرة من نمكن من اهجرة 
من أحابه إلا » بالظروف والكيفية التى شر حناها فى مبحث نة الفنة والأذى ما 
لا حاحة إلى إعادته . ٠‏ 

ضرت افانية 

وكا مثل القرآن المكى المد المكى ؛ فإن القرآن المدنى بعشل المهد المدلي 
بطبيعة الحال . وننبه فى هذا الد إلى ا الصفة تشمل كل ما جرى من أحداث 
نبو ية بعد أهحرة ولو ) تقع ف نفس المدينة › کا نشمل کل ما نزل e‏ بعده) ٤‏ 


— ¥۷ — 


إذ نزلت آيات فى طريق المجرة » وفصول وآيات في أثناء الفزوات خارج المدينة » 
وفصول وآيات في مكة أو في جوارها حين خرج الى إلا معتمراً مرة وفانحا مرة 
واا : 

والقرآن ادلي هو نحو ثاث القرآن عدد آيات » وأ كثر من ثلثه حزاً وعدد 
أجزاء » وحو ربعه أو أ كثر قليلا عدد سور » على اختلاف فى مكية ومدنية إعض 
هذه السور . 

وله هو أيضا مزات بارزة تلف اختلافً غير يسير عن القرآن لكي : 

١‏ - قايات القرآن المدني ني الجلة أطول من آيات القرآن لكي > كاأن السحم 
فبا بقل بل ندر . 

۲ - ولس فيه ذلك الإساب فى القصص » ووصف الجنة والنار »> ومشاهد 
القيامة » إذ اقتصر الأمر في هذا وذاك على الإشارة إلا والقذكير والوعد 
والوعید ہا . 

٣‏ - وقد احتوى حملات شديدة على المهود المعاصر بن » وأخلاقهم ومواقفمم 
الاكرة الجاحدة وحجاجهم »كا احتوى شيا من الجلة على النصارى وامحرافالمم . 

٤‏ - وكذلك احتوى حملات شديدة على المنافقين الذن أظمروا الإسلام وأتعروا 
االكفر » ووقفوا من النى والحركة الإسلاميةمواقف مأكرة مزتحة . 

ه _ وفيه فصول عدة في الدعوة إلى الجماد ووقانعه . 

- وقد احتوى فصولا تشريعية وتقنينية واعليمية وتأديبية فى مختلف النواحى . 
وتبدل أساوب الحث والتشجيع في الشؤون الأخلاقية والاجاعية والسياسية والاقتصادية 
الذي هو الفالب في القرآن المكى » إلى أسلوب الأمر والفرض فى الإجال . 

۷ - وما احتواه القران المدي فصول عدة عن زاغل لله عليه وسل الزوجية 
والبيتية » ما ) برد شىء عنه تقريباً في القران امك . 


س ړز س 


۸ - وح أنه ل تخل من فصول حدلية او لات عل الكفار فإن اثارت هذه 
الفصول والجلات » وكذلات أساوب الفصول والجلات على الود والنافقين ومرضى 
القلوب » بصطبغ فى الإجمال بأسلوب القوي العزيز » الذي أمكنته الفرصة من نقسها 
ايطمر البدثة من الأمران والاعرافات والمكر والاسائس » وضمانة الرية الدينية » وإعلاء 

ape EIS LS o 
› إلى الةو » ومن القلة إلى الكثرة » ومن القلق إلى الاستقرار » ومن الحوف إلى الأمن‎ 
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« وعد ألم الذي ءامنواً ۹ وکماا الصلحت ليستخلة 
استخلف الذين من قبلمم وک 6 د اذى اتی لہ ولي 
٣ 0 0‏ 
من بعد خو ېم | متا 0 النور ٥٥‏ 
وإلى هذا التطور يرجع كذلك ماذكر ناه من تبدل الأسلوب في البند السادس كا 
هو التبادر 
وننبه إلى أمر مہم : وهو أن ما كان من تطور شريمي وتعلییی وتأدیی فی عختاف 
الواحي » وما كان من تطور في موقف النبى والمسامين » وما كان همذا التطور من نتاج» 
2 ما کانمن نطور أساوني ٤‏ القران لیکن يحرج ف حوهره‌ومداه وحطو طهالاساسية 
عن مباد ی وأهداف الدعوة المتنوعة الق ر ”عت فی القران الكى 6 ماسو ف لعو د إلیەشیء 
من اللإسماب في فصل التشريع . ) 


الضورة الثالثة 


والفصول القرآئية المدنية فى المواضيع المتنوعة متداخلة حيث يوجد شيء م نكل 
موضوع في مختلف أدوار التتريل ادلي » شأنما في ذلك شأن الفصول المكية 


— QQ — 


ومواضيعها ؛ ولذلاكجرينا فى استعراض صورالعمد المدني وأحداثه على الطريقة التي جرينا 
عاما في عرض صور وأحداث العهد المكي »أي على حسب المواضيع مع ملاحظة 
ظروف وأدوار صور المواضيع الزمنية بققدر ماعن أن تلهم الآيات ويستانس 
المد الكى ) 
وقد رايا أن ضع هنا أيضاً ثبتاً بأسماء السور المدنية على حسب ترتيب نز وها فى مختلف 
اروايات والتراتيب كا فعلنا فى السور الكية » لستعين به القارى على ملاحظة أدوار 


الصور والمشاهد ¢ وھا هر الست 5 


111° 
ool \IVVIITIYHIITY YÎ 


Vairiiv| $ NTE) ° 


<ojierlielirrieliel ؟‎ 
aa\el\elNe NETE ° 


. الإشارة (؟» نی عدم ورود اس السورة ف الترتدب‎ - ١ 

۲ - سورة الإنسان في مجمع البيان مكية ورةها ٤‏ 

اڪ الطففين في عكرمة والجسين مدنية ورشا ا .. 

٤‏ - البعنة والزازلة والإنسان والتغاعن والصف والرحهمن والحج والرعد والحديد ما 
ورد زوايات عكينما » والصف والديدلاتتحملان هذا البتة » والزازلة والإنسان والرحمن 
والحج تتحمله مع الرجحان » والبينة والتغابن عكن أن تتعملاه ولكن مدنيما تبدو 


هى الراجحة . 


کا 
الضورةالرابة 

وننبه إلى نقطة مهمة » وهي أن التجوز في ترتيب نزول السور المدنية أ كث منه في 
ترتيب نزول السور المكية ؛ والراجح أن روايات الترتيب مستمدة من روايات نزول 
الفصل الأول أو الفصول الأولى من السور ؛ وخاصة بالنسبة للطويلة مها . فوحدة 
الوضوع في السور المكية » وتناسب فصوها » وانساق الأ كثر في النظم - يسوغ القول 
أن السور التى محتمل ألا تكون قد نزلت مرة واحدة قد تلاحقت فصوها محيث يصح 
الترجيسح أنه ۾ ينزل فصول من سورة أخرى قبل أن تكون فصول السورة السابقة قد 
تلاحقت وكلت » فى حين أن هذا لا بطرد بالنسبة لكثير من السور المدنية » فالسور 
الطويلة منها قد تمددت فما المواضيع وتنوعت »ونی بعضما دلالات على أن بعض فصول 
وآيات سورة متقدمة في ترتيب ازول قد نزلت بعد فصول وآيات سورة متأخرة » 
وبالمکس ؛ وسم أن هذا يبرز ف السور الطويلة أ كثرفإنه يلاحظ في بعض السور 
التو سطة » بل اراتا 

ومع ذلاك فانه لاس من العسير عا ذلك » کا أن هذا لابمطل اکان الا نتفاع من 
تراتيب نزول السور المدنية بالمرة » ولا مجرحها بالمرة من حيث الإجمال . 

سار ۱ ۲)۰۰ ۱م | ے ۰ 

أما فصول الد المدلي اإبصبورةالخامشة 

| - سير وأدوار انتشار الدعوة الإسلامية . 

۲ الود ف المد المدلى . 

E 

: النافقون فى المهد الاي‎ - ٤ 

. اهاد وا ونتانجه‎ ٥ 

- التشريع القرآ ني المدلى ومداه . 

وواضح من هذا أن هذه الفصول هى أ رز موضوعية من فصول العمدالمک ؛ ماهو 
متستى معطبيعة هذا العمدالتىأشرنا إلمهاقبل »والتى ساز يدها إيضاحا في a‏ فصل. 
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فی ادوار وسر انتشار الدعوة الإسلامية 
فى العمد الدلى 


قد لا یکون فی القران مدني _ باستثناء سورة النصر التى لزلت بعد الفتح ونصت 
بصراحة على دخول الناس فى دين الله أفواجا - مافيه صراحة ساعد على بحلية سير 
وأدوار انتشار الدعوة الإسلامية في المهد المدنى » غير أن من الممكن تبين ذلك إلى 
درجة غير يسيرة من الآيات والفصول القرآنية التى أزلت فى مختلف أدوار القن يل المدنى » 
في صدد أحداث ذلات العهد ووقالعه التى سوف نستعرضما في فصوها اللاصة . أما حالة 
الساهين اللحاصة والعامة فى هذا العهد » فنى القرآن المدني من الأيات ماعكن اقتباس رة 

وستكون مباحث هذا الفصل مقصورة من ناحية على سير وأدوار انتشار الدعوة 
الإسلامية س العرب دون الكتا دمن ۰ وەن نأ حبة على صور المسهبن دون المنافقن 
أولا » وعلى الصور التي لاتتصل محركة المهاد وسير التشريع ثانيا ؛ لأ ن كل هذا سيآني 
ف فصو له الحاصة . وهكز| ون مباحث الفصل کا بى 

١‏ س سر وأدوار انتشار الدعوة فى منطقة مكة وما وراءها. 

۳ س » )» » « « منطقة المدينة 

۳ س » » )()( « « لناطى الأخر e.‏ 

e:‏ صور متنوعة لاهين ف ألعهد مدي 


mrresueruuaunauwangausammnaon 


س اا اد 


میٹ الاول 


استمرار موقف الجحود في منطقة مكذ بوجه عام إلى صلح الحدييية_ احال 
أنضام بع بل عدم اة ان نتىجة هذا الصلح_حوادث التجاق و إسلام 
فرديةقبل‌هدا الصلح _ أنضام الاشعر بین لیا لإسلام بعد هذاالصلح‌ومغزاه_ 
فتح مکه وتدين هلها بالإسلام وتا نجه المحاسمة فى انتشار الدعوة فى منطقما 
وما وراءها . 


سو موا L‏ 

الضورةالاول 
عکن أ مال اتد لا من اأ دات المد المدلي وما کان من عداأء ونضال 
الدي إشارات عدة إليه » إن أهل مكة ومن ظل متأثراً عوقفمم الجحودي والمدالي 
منقبضة عن الاستجابة إلى الدعوة إلى أن فحت مكة ودانت للاسلام » أي إلى السنة 

الثأمدة عد اهحرة 

يدل على هذا ما كان من بجمع قريش وحلفالما من القبائل العربية » وزحفمم على 
المدينة فى السنة المحرية المامسة » وهو الزحف المظے الذي عرف بوقعة الحندق أو 
الأحزاب » والذي كان امتداداً لالة المرب القانمة بين أهل مكة والنى صلى الله عليه 
وسل » والتى وقع بسبما اشتبا كات يسيرة وكبيرة أهمما وقعتا بدر وأحد . ولق دكان 
الكيون في وقعة أحد في موقف النتصر » فرأوا على مايبدو آن يدعوا إلى حركة زحف 
کبری بشترك فهامعم مکل من‌والام و تمر معهم من حلفاء وأحزاب ليضر بوا الضربة القاضية؛ 
ودخل في المؤامرة مهود المدينة أبضاً ؛ وق دكان عدد الجيوش الزاحفة عو عشرة لاف 
ف E‏ عدد الدافعين عن المدينة ۳ ا فم عدد غير فلیل من 
المتافقين‌الذن‌اشت ركو اني الدفاع والميؤ له بسائق العصبيةوالمصاحةالوطنية والقبليةا مشتركة. 


وم يتبدل الموقف | جالا بمد ارتداد الأحزاب عن الدينة بفيظهم دون أن ن الوا يرا 
کا ذ كرت ذلك إحدى آیات الأحزاب ؛ لأن حالة المرب والعداء ظلت قاعمة إلى مامد 
سنتين تقريبا » أى إلى أن انمقدصلح ا لحديبية فى أواخر السنة السادسة ؛ وهو الصلحالذي 
تزلت فيه سورة الفتح . 

وما حدر التنبيه إليه آنه ل برد فی الروايات IT‏ حماعة من الناس ممن 
كان وراء مكة من أهل e‏ الساحلية والمنوبية والشرقية فى الجريرة قد التحقت 
بالإسلام وبدار المجرة قبل هذا الصلح »› غير أن الروايات کرت أن هذا الصلح 
انہی - فوق وقف حالة المرب - إلى خير بعض القبال السا كنة فى منطقة 
مكة فى الانضمام إلى الفريق الذي يرغبون » وقد انضمت خزاعة إلى الى ودخلت في 
عېده وصلحه » في حین انضم بتو بكر إلى أهل مكة لا كان بين‌القبيلتين من عداء .ولس 
من المستبعد إن ل تقل إنه من المرجح أن تكون قبيلة خزاعة قد اتضمت إلى الني 


عهداً وإسلاماً 
لضوزةالثانية 
إذا كان هذا هو حال الفالبية إلى وقت ذلك الصلح » الذي استمر على الأرجح إلى 
فح مكة » فإن هناك یات تدل على أنه کان نحق مض الأفراد الدينة ؟ وين إلى 
الإسلام » فنى سورة الأنفال مثلا الأية النالية : 
ارين ءامنوأ من بعد وَهاجر وا اا e aH‏ و 
ل رام شض ول ببعض . 
إذ تضمنت صراحة أن بمض المرب والنقر: الأخير: تلم مام کون بعتونبالقر نی 
e‏ - قد التیحةوا بالنی صلى الله عليه وسل مهاجرين مؤمنين » وأخذوا 
ن فی المحياد حت لواثه . وسورة الأنفال قد نزلت عقب غزوة بدر التق وقمت في 


س )| س 


أواخر النصف الأول من السنةالمجرية الثانية » نما يسوغ القول إن هذه الحركة الفرديةقد 
بدأت مبكرة من الممد المد . 

وفى سورة الحشر التى نزلت عقب جلاء بنى النضير الذ ى كان فى أواخر السنةالثالة 
وبعد قليل من وقعة أحد » ية التالية : ا 

« لذن جاهو من . عن دمم E‏ بنا أغفر لسا ولإخو نتا لذبن e‏ 
بالومن ولا حمل ف 


۶ر ت 
o‏ 


نا غلا للذ ءامنا رتا إنك رەوف رحے”.. . » 


وهذه الاي جاءت بعد آیتین ذ کر في أولاها مہاجرو قريش السابقون » وفي ثانينهما 
مسامو المدينة السابقون أيضاً ؛ وهى وإ ن كانت مطلقة فإنها حتمل أن يكون المقصود فا 
أناسا من أهل المدينة اانا مكة أبضاً ۰ 

الصورةالثالثة 

ولقد أعقب صلح‌الديبية زحف النى على خيبر » وهو الزحف الذى أشير إليهإشارة 
غامضة في سورة الفتح » أجمم المغسسرون على أنه هو المقصود با فى هذه الآيات : 

I‏ ن ذا اناف" إل ماع و ادرو ن 

\٥ 


صر ص مھ ا ص ت ر ر ص 
س له منام کثر: جل 0 هذه 


واخرَی لم تقدرُوا علممأ قد | 
۷1° 


وقد راتو انوا من‌الأشعريين المانيين جاء إلى المدينة بطريق 


البحر وأسلم ف ظروف هذا الزحف ؛ وهذا يدل على أن صلح الحديبية قد يسر هذه 
الجاعة من أبناء الأحاء القاصية طريق السير والالتحاق بالإسلام » ولس من المستبعد 
إذام تقل إنه من المرجح أن تكون جماعات أخرى من منطقة مكة وما وراءها قد 
“أن خالد بن الوليد وعرو تن العاص 
رضى الله عنما قد التقا بالمدينة وأساما عقب هذا الصلح . والروايات تذك ر كذلك أن 
وفداً من بنی عبید بن عدی وفد على النې صلی الله عليه وسار قبل فتح مكة فقالوا له 
( حن أهل الحرم وسا كنه . وأعز من به . ولا نريد قتاللك . ونحبك . ونريد أن نقاتل 
معك غير قريش . واكنا لانقاتل قريشاً . فقبل منم شرطمم فأساموا ) والراجح أن 
وقادة هذا الوفد كانت بعد صلح الخديبية . وبعد سنتين من هذا الصلح غزا الي صلى اله 
عليه وسا مكة وفتحما . ودان أهلم) بالإسلام تما سوف نشرح خبره في سلسة 9 
الجبادية فكان هذا خانمة سعيدة لوقف الجحود والعداء الشديد المديد الذي وقفه أهل 
مكة . ودم E E‏ الذى كان يتمثل بذلكت الموقف وحول دون انضمام 
المرب من منطقة مكة وماوراءها إلى الراية الإسلامية . فلم يابث أهل هذه المنطقة من 
قرى وقيائل أن تابوه ودانوا بالإسلام . منهم من فعل ذلك بسر . ومهم من فعله بمد 
تلكو بل وبعد مصاولات حر بية مثل ثقيف وهوازن على ماسوف نشرح خبره في فصل _ 
۹ ول يلبث الجنوب المربى من وراء مكة أن حرك استجابة لداعي الإسلام فأخذت 
وفوده تفد على النى صلى الله عليه وسلم وتبايعه على الإسلام في المامين التاسع والماشر . 
وٿل هذه و مافي سورة النصر من شمو لکا تری فبها . 

) إا ا نص الله لفت . ورايت التاس i‏ ف دن ۳1 أفوَاحًا 


س سے . 0 . 0 
فسح محمد رك واستغفر"ه انه O‏ با ٠.‏ ) 


| عتمت الفر صة وحدت‌هدا الجدو ن وف الروابات 


(۱) این هشام ج ۳ ص ۳۱۹ . (۲) اب سعد ج ۲ ص ۷۰ . 


E 


رہ چ | e‏ | ^ 
e we‏ 
الپحث الثاني 
انتشار الدعوة فى منطقة المدينة 
مدى انتشار الإسلام في المدينة قبل الهجرة النبوية _ النافقون منضمونإلى 
الإسلام من ‌الوجهة الاظرية والمظرية- موقف قبائل منطقة المدينة الجحودي 


والعداني مألعد 5 sS‏ ن القياة ال بعدها اف الإسلام ت 


الخو الأو 

لقد كرت الروايات المتبرة“ أن النى صلى الله عليه وسل لم مهاجر إلى المدينة إلا 
والإسلام قد فشا فما حتى ما يكاد خلو يبت منه » نتيجة لمبايعة فريق كبير من زعماء 
الأوس واللزرج ما للنى » وإرسال النى معلمًاوقارت وداعياً قبله » ومجرة أ كثرالمسامين 
قبل كذلك . 

ولل اية سورة الحشر )١(‏ التي أوردناها فى اليد تدع تلك االروايات 
بوجه الإجمال . 

ومن حصيل الحاصل أن بقال إن نطاق انتشار الإسلام بين عرب المدينة الذين 
كان تكش رتهم العظى من الأوس والزرج قد اسع بعد رة لني صلى الله عليه وسل 
حتی ملہم فی زمن بسير . وهو ما عرف بقن te‏ 

وإذا کان حا أن هکان فی امدينة فثة من المنافقين وأن هكان مندعا فما فريقق غير 
قليل من الزرج والأوس بل وفبما بعض يعض الزعاء الأقوياء أيضاً مهم . وأن حركة النفاق 
فبها كانت قوية مزتجة فى مبادى' العهد المدنى وظلت كذلك إلى أوائل النصف الثانى 
منه . وأن القرآ كيرا ماوصفهم بالكةر وحکی مواقفمم الكيدية والساخرة والكافرة 
ما سوف نشرحه فى فصلمم الحاص ؛ فإن هذه الفئة من الوجهة النظرية والمظمرية لعتبر 


. وبعدها‎ ۱ EC ابن هشام ج‎ )١( 


س ۸ س 


منضوية إلى الإسلام أيضاً . لاما كانت فان الإسلام . وتؤكد إمانما بالله والرسول 
وتنكر كفرها و صلی وتصوم وتؤدى الركاة ونشترك فى المحركات ال جمادية على ما حكاه 
القرآن عنما ولو فى معرض التنديد والقكذيب . 

ود نق اده جات ري روع الان جو مى اماف 
علىالاحال . وموقف هؤلاء من الدعوة الإسلامية سيكون موصوع فصل خاص . 


الضورة‌التانية 


ما من حول المدينة من القبائل فإن عدم ذ كر الروايات خبر اشتراك أحد منم 
في الوقائع الربية الى وقعمت فى السنوات انجس الأولى من المحرة النبوية إلى جانب 
السامين » يدل على أنه م يكن قد انضوى إلى الإسلام منم أحد إلى السنة الم ذكورة . 
وإذا لا حظنا أن وقعة الحندق خاص هكانت زحفا عظما متحالقاً » وأن خبره قد وصل قبل 
فدومه دة ا السامون فا من حفر اللحندق حول المدينة» يعد عة محل أورود 
أی احمال آخر » انه ل وکان هناك مسامون قياس واسع في القبائل الجاورة لكان 
انی صل الله عله وسل استنفرم إلى شد أزر الدينة في دفع الكارثة الت ىكادت تمصف 
ها وبالإسلام » والتى وصفنها ووصفت أثرها الشديد بعض آيات الأحزاب وصفاً قوي 
کا ری فيا بلي 

تن وف ET e‏ 
ف نار و باه ألظترتا . هتاك ابقر المومنون وزرا وأ زلْرَّالا 


يدا . » ) 1-۰ 


3 


هذا إلى ما احتوته روايات السيرة المعتبرة من أ عدد غير سیر من غزوات 
النى صلى الله عليه وسل وسراياه صد قباتل العرب النازلة حول المدينة أو ف مط 
حدودها ا ددل عل وووف ھدہ الفباتل موف البغى والع_داء من المسامنل 
والحركة الإسلامية . 


کا 


وکلامنا منصب عل الالتحاف اجه ی بالوسلام » ولا نشی : الالتحاف الفردى به من 
القبانل والقرى الجاورة اتو کس ا مثل هدا الالمحاق قد أخذ يقع مند 
ا محر النبوية » أما بعد وقعة امدق فالقرآن يلممنا أن المحال قد تبدل ؛ ففى سورة 
الفتح الى نزلت كا قلنا عقب صلح ا_ديبية واحتوت بعض وقالع ار حل والصلح ء 
وردت التالية : 


مر 
بقواون اليب مالس ف 3 قل فمن لاك ٠‏ لمن آله سیا إن" أراد 
ا ارا دبک فم ب کان اش 5 ل ا بل 


9 ر 1 ر ٤‏ . ر ٤ر‏ 8 رر 
ب اسول والموأمنون إلى أهليم ا ورين ذلك فى قلوبکم وظتنے' 
٥ ETS‏ ا 
ا ء وکن و ۱۲-۱۱ 
ٍ و و تت ۶ ر سر ى 
س ول الان إا طشم | إل مَنا لتأخذوها نتبک' 
اہ دل سے ا ص ۱ o‏ 
ll‏ 1 قل ا کد یم E‏ 
e‏ کے رت و ٤م‏ 
2 لن ES‏ بل کانوا ل ن إلا ليلا فل ملين من الاعر اب 
گر سے ر س 3 ص ۶ ® ` ر 
عون إلى وام أولى بأس عدريد تق اخاوتهم أو باون إن تطيموا 0 
او ۶ ۾ م ت 2 
اله ا 


ت HEE‏ ر 
له جرا حسنا وان تی کہ تو لیے ٭ 2 قبل بع دبک عدا ألا . 


۱٦ ٥ 


E 


و ء۶ وس لم 
ير يدون أن ید لو 


فهذه الأيات تدل بصراحة عل أن النى صلى الله عليه وسل قد دعا أعرابا لمرافقته 
في زيارة الكمبة التى اعازمما والتى اننهت بعقد صلح الديبية » وأنم بخوفوا أن تكون 
مشا کل واشتباکات بینه وبين أهل مكة » وأن تدور الداثرة على المسامين » فنهربوا 
وخلفوا م جاؤوا يعتذرون إلى الى صلى اله عليه وسل بعد عودته موضتَاً وقد اعترف به 
أهل مكة وتفادوا الاشتباك معه . 


— (» 


وقد قال بعض كتاب السيرة المحديشين"“ إن هؤلاء الأعر اب التخلفين ل يكونوا 
این واا کنو ا مالین او موالين » دعام النى ليشمد على ,راءة قصده فى الزيارة » 
وعدم تبييته أي نية لقتال » وقدومه في زيارة دينية موسمية عامة يشترك فا صادة جميع 
المرب على اختلا ف آدیا م 7 منازلم . ولكن اا ينتبه على ما يبدو إلى القر اتن 
الحاسمة فى الأيات ؛ إذ تضمنت الآية )٠١(‏ طلب الأعر اب استغفار النبى صلى الله عليه 
د إلا من مسين » وإذ تضمنت الأية )۱١(‏ أن الله ير يد 
أن محتبرم في موقف آخر يةاتلون فيه أعداء أقوياء حتی یدینوا بالإسلام › ولا کن أن 
يدعى إلى مثل ذلك الموقف الا مسامون ° . 

وقد قلنا إن رحلة النبى صلى الله عليه وسل إلى زيارة الكعبة قدكانت فى أواخر 
السنة السادسة للمحرة . e‏ هذا أن هو لاء الأعراب الذن E‏ ابات سورة 
الفتح قد دانوابالإسلام قبلصلح الخديبية . 

الضورةالثالذة 
ولس فالقران ماعکن استلمامه عن الال ف المد بين صلح الديبية والفتح الکى 


(۱) الدکتور هیکل فی کتابه « حا مد » . 
(۲) فی روايات اأسرة العتبرة بيا نات مؤيدة لذلك نوجزها فيا يلي : 
١‏ - في السنة الحامسة المجرية قدم إلى المدينة وفد كير من مزينة فبايموا اللي يتو على الإسلام . 
وأمرم بالمودة إلى منازهم إلى أن يدعوم . ا ا ۷۰ 
۲ وفد رهط من بني عبس فی وقت مبكر بعد هجرة الني ا إلى المدينة فأسادوا . وأرسليم 
اني تر يعترضون عيراً لقريش أقبلت من بلاد الشام . فس المصدر ص ۷ه 
٣‏ - وفد ضمام بن علبة بن سعدین بکر علىالنى بتي فى السنة الخامسة فسأله مسال كثشيرة ة مسل 
وعاد إلى قومه فدعام فأسلموا وبنوا الاحد: نفس المصدر ص ٦٤‏ 
٤‏ - وفد وفد كير من أشجع على انى صلى الله عليه و عام الخندق رأس النة الجامسة _فقالوا 
لەلانعل أحداً من قو ما اة رب دار منك منا ولا أقل عدداً E‏ 
نا نوادعك فوادعهم م ےم يلبثوا أن اوا تفس المصدر ص ۷۹ 
۵ غزا الى صلى ابه عليه وسل بني المصطلق في الر يسيم في السنة الحامنة واقتصر علهم وأسر 
وغم مهم . م روج بنت زعيمهم جويرية بنت الحارن رضي الله عنها فأدى ذلك إلى 
إسلامېم . ابن سعد ج ۳ ص ۱۰٤‏ ۰.۷ ۰ وآبن هشام ج ۳ س ٣٣۹‏ 


الذي كان فى أواخر السنة الثامنة للمحرة . غير أن فيه يات ذات مغزى كبير . وهى 
الأيات التى جاءت فى سورة التوبة فى صدد وقعة حنين على سبيل القذ كير 


« لل مر ران و ن إذ اع کزتم 


فر OE‏ ټک آلا * کک 2 ولم ميرت . 


سم أفرل الله کينته مل رسُوله وعَلى ألموأمنين انَل جوا" 2 
الذي E‏ َد لك a‏ الکنرت Ces‏ © — 1 


وواضح من النص أن عدد المسامي ن كان كبيراً فى ذلك الوم حتى اغتروا بكرمم. 


لیر نک أن جیش اتح الذي ز حف الي تل عل رأسه تمو که وشېد بد 
فتحم| يوم حنن فل ل الف : والمتبادر هده EEA‏ لتيحة 
انقما م كثير من القبائل العربية في منطقة المدينة إلى الإسلام في المدة الواقعة التى مرت 
بين صلح الديبية والفتح الک ويوم ق عکن أن يقال إن كثيرا من‌الفبانل 
(۱) این هشام ج ٤‏ ص ۳ وبعدها وان سعد ج ۳ ص ۱۸۱ وبعدها . 
(۲) تی روایات السعرة با نات مؤيدة و ها فما لى .ث 
۱ قدم عميرة بن أفصى فيعصابة من إأسلم فقالواقد آمنا بابه والرسول واتبعنا منهجك فاحعل لنا عندك 
مزل عرف العرب فضيلتها فإنا أخوة الأنصار ولك علبنا الوفاء والنصر في الشدة والرخاء فقال رسول 
اله عق ( أسلم سالما الله وغفار غفر الله ها وكتب لأس و ا م فال ار هن سک 
اأسسف ای ساحل الوادی والسھل کتاا : ف ذکر الصدقة والفرالض فى المواثى . 
E ET ٠‏ 
وان صعدد؟ أن کتائب من اسل وغفار اشتركت في جيش الفتح الک ( ج ۳ ) حيث يفيد 
هذا أن إسلامہم كان سابقالافتح . 
۲ - قدم وفد من جهينة على‌النى لم قبل الفتح وأساموا وأقاموا نى ضواحى المدينة وأرسلوا إلى 
قومهم E‏ ای سعد ج ۲ 
O‏ اشت ركت كذلك فی جیش الفتح 
٣‏ - وفد من بي سلم علیالني وافدواسمه قيس قبل‌الفتح فاسل ثم عاد إلى قومه فأخبرم بأثر 
ات فسه وصدقه وحضمم على الإسلام فلما كان عام الفتح خر جوا إلى رسول الله فأدركوه فی قدید فی 
طر رقه إلى مكة فأ سلموا وشېدوا فتح مکه ووم نین . أن سود .= 


التی كانت في منطمة المدينة قد دانت بالإسلام قبل الفتح اكي . وقد احتطنافی التعسے 
لأن هناك آیات تلېمأن هکان بين الني عو وبعض القبائل مواثيق صلح ما لايكون إلا 
مع غر اللو واه گن مہم ناس حيادون » إلى الخرين كانوا أعداء 
حاربين ولأننا ل نستطم أن نجزم بوقت معين هذا الموقف الذي ذكرته الآيات ؛ 


۳ ء وء 2 ٍ [ ٤‏ ۱ گے ےس ص سے ر i‏ 
دوزم ان ا و أو لوا فوم شاا ا أ تی فلقتاو 2 
فان اع لو ا م ق 2 والقوا ایگ ر فما جل اله لک عم 


سبیلا ستيجدون ٤اخ‏ وين یر يدون ان بامن وک" gE‏ قوسم کل ما Fs‏ ا 


٣ 8 0‏ ا ١‏ ن" o‏ ت 0 م ت اص ص 6 سر م 
لفتنة أ كوأ فا إن ل بز لوک ويلقوا إل الس وفوا ايديم 
سے ار 2# ء۶ ور ۶ ۶ ٥و‏ 2 aN.‏ 2 ےت س سر : ۶ اح 
| 2 ”2ہ » ٣‏ ا : ”ج اد : سے 4 
ا النساء ٩۱ ٩۰‏ 


وقد قال الرواة إن المعنيين ف الأية الأولى م بنو أا وفریق من بی مد › وف‌الاية 
الثانية م أسد وغطفان أو فريق مهم ؛ كذلك ذ كرت الروايات أن غطفا ن كانوا غير 
مساين » وأنهم حاولوا أن ينصروا أهسل خيبر حلفاءم حينا زحف النى صلى الله عليه 
وسل على خيبر . 


وق وو او ا ا ت النساء هذه مع إيضاح لوقت 1 ا 


وهذه‌ هی : 
٤ =‏ کن عن أ عطام النى ا من غنام هو ازن وم نين ًل لقلو م : نوفل بن عمد مناة من زعماء 
تی نکر ن عند مناة من ٠‏ اة . وعلقمة بن علاثة وأسد بن رفاعة من زعاء بی عامر بن صعصعة . 
ر ن هوذة وحر بهو ذة من زعاء بیعامر ثربعة . وعرينة حصن ن حد فة 
والأقرع بن زعم بني گے ر ابن هشام ج ٤‏ ص ۱۳۸ وبعدها) والمتمادر أن هو لاء الرعاء کانوا 
على E‏ من قيا امم وا ee‏ مم جاعا. ہم کا نوا قد دا واب الإسلام قبل الزحف على مکه > و ساف 

ابن هشام مایۇ بد ذلا . 
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۶ د‎ ٤ 

NÎI A 7 aE ff E O 
در أءه من الله ورسو له إلىالدن ع4 2 من المشر ى فسيحوا فالارٴْضٍ‎ » 
aS م وي £0 2 ۶ ا ر 2و س م‎ e 
أرلعهة | واعاموا انح غار معحر ی | ِ ان الله مخز ي السكغر بن واد ن‎ 

ا ا و ن و ٤ے‏ کے وا ہے ن وەه 

سے و یں ت سے ي سے اسر ۰ یں سے سے ک5 سے 

س ۶ 0 ر س ہک ٤‏ سے r aS‏ حه 2o‏ 9 ت و 

ورسوله فان لیے ور حدر -ک و ان و فا عمو ا عار معحر ی الله و امہ 
أ سے e‏ سے 


4 


إذ تلهم بصراحة أن هكان‌هناك مش ركون معاهدون إلى مابعدالفتح الكى » مهم من 
ظل وفيا لمهده » ومهم من بدا منه الفدر فاستحق إعلان البراءة منه مع إعطانه مله 
أربعة أشهر هى الأشهر الرم ؛ لأن البراءة قد أعانت من قبل أمير الحج أو رسول 
النى الحاص- على اختلاف الروايات - يوم الحج الأ كبرء وهو ماتلهمه الأيات تفسما» 
والاستناء تابع لكلام السابق كا هو ظاهر » وكل ما فى الأمر أنه لس من الممكن 
الإهام القرآ ني تميين هوبة هؤلاء المعاهدين الفادرين والموفين » وإن كنا نرجح أنهم 
من قبائل منطقة المدينة » لأن القبيلة المشر كة التى دخاتف عبد أهل مكة فى صلحالديبية 
وهی و تقضت العهد مع بني خزاعة ا الى صلى الله عليه وسل ما کان س 
مباشرا لغزو مكة وفتحما ؟ فلا محتمل أن تدخل في شمول الآيات » كا أنه | برو فما نعرف 
انه کان بين ابی ومشرکی ومنطةمها وقبانلما عبد غير عبد الديبية . 

الضورةالرابىة 

وني سورة التوبة أيات مما نزل في ظروف غزوة تبوك ‏ الى كانت بعد الفتح 
لكي فو د لع اب المسامين الذين هم ف منطقة المديقة فىصيفة التسسے 
کا تری فہا : 


ھەس ن 


1 - اء المعذرُون من i‏ اب ن ومد لذن کد بوا الله 


ورسوله سیصيب الذي er2 ea‏ م داب ارا ۰ ۹ 


ا 9 ت .3 n‏ ا ررر ك ٣ز‏ س 
۲ون الأرآب من تخد ما ينفق مَغرما و تربص بک الد وار علمم 

۶ ٤ e سے ۱ سے‎ ‌ / 

ا aL‏ ا و ی e‏ ° 2 و 0 2 - ره Ear‏ 
د 2 لسو ع واه e‏ م ٠‏ 7 الاعر اب ھن دو من ا و عو | 9 


و و ر ا ص 
ویتخد ما ينف قر بت عند الو وصلو ت الرأسول ألا إمما فر بة لهم سيد لهم الله 


ار ۰ ن 
لله فير مته إن اه ۹۹٩ _ ۸ ) a‏ 
۴ © 0 ء هھ سے سے ر e‏ ر“ 
۳ — 3 : حو" Es‏ ن اعرا اب فاون وەن اهل المد دنه ف دوا صل 


٤ء‏ ھەر کے ن ف ر ۴ صر ا نے 


ل a‏ وه ي 4 
افو ل ير غبوا با نفمېم ی “o a‏ °( 


اتات الأبات یلم ا الإسلام نیل هده الفزوة كا ن فل 2 يع الأعراب ف 
منطمة المدينة » بض النظر عن نفاق بعضيم ف إساامه . 


ميث الثالك 
مدى انتشار الدعوة الإسلامية فى المناطق الأخرى 


إن سو رة النصر هده : 

١‏ اجا تر أله الفح . ورات الاس يدخلون فى دين أله أفواجا . فسبح 
عمد ربك وأشتغفر"ة إن كان توًابا . » 

ال نزلت ف أخر حياة الى صلى اله عليه وسل تتضمن »من دون ريب دلاله على 
ماکان من إقبال الناس على اعتناق الإسلام قياس واسع ما : کن أن یدخل فيه سکان 
الناطتق الأخرى بطبيمة ال حال . 

ولقد سحلت روايات السيرة وقالع كثيرة مؤيدة دا الشمول . ما ما كان قبل 
الفتح الک . ومنہا ما کان بعده . نوجرها كا بلي : 

1 آرسل النى صلى اله عليه وسل إلى ملوك وأسراء البلاد العربية والجاورة لمزيرة 
ارت ف السنة السادسة للهجر ةكتباً ورسلا . ومن ججلة من آرسل إلهم من العرب غير 
الكتابيين حيفر وعبد ابنا المجلندى ملكا عمان . والمنذر بن ساوي ملك البحرين . 
ونمامة بن أثال ملك اليامة . وقد أسر الثلاثة الأولون حالا . وأسل الرابع بعد مدة . 
وتابمهم معظ أهل يلاد ھ7 . 

- أرسل الى مات عرو بن الماص فى السنةالثامنة إلى ذات السلاسل الواقصة 
على بعد عشر ليال من المدنية حو الشام سرية طا بلغه من مجمع جماعة من فضاعة للهجوم 
على المدينة وقال له استعن بمن مر به من ل وعدرة وبلقین والتبادر أنه لا بد من أن 
تكون هذه القبائل قد دانت بالإسلام ذلك حتی يصح أن يأصه بالاستعانة بها . 


(۱) ابن سعد ج ۲ ص ۲۷ - ۲۸ وابن هشام ج ٤‏ ص ۳۱٣١‏ . 
(۲) ابن سعد ج ۳ ص ۱۷٦‏ - ۱۷۷ . 


۴ - ولقد تدفقت وفود القبائل العربية من مختلف آنحاء الجزيرة على الى ملا 
تبايعه على الإسلام وتتلقق نصحه وأمره فى العام التاسع لذي تلا عام الفح وبمده ٠‏ ومن 
ذکرت أسماؤم وفود بی کے وفزارة ومرة ولعلبة ومحارب وكلاب وعقيل وجعدة وقشير 
والبكاء وكنانة وباهلة وعامر ولقيف وربيعة وبكر بن وال ولغلب وحنيفة وشيبان 
وطيیٴ وجيب وخولان وجعفی وصداء ومراد وزبید وکندة والصدف وخشين و سعدهدے 
وبي وبهراء وعذرة وسلامات وكلب وجرح والأزد وعتان وبنو الحارث وهمدان وسعد 
المشيرة وعنس والداريين والمذححيين وغامدوالنخموجبيلة وخثم وحضرموت وأزد عان 
وغافق وبارق ودوس وعالة والحدان ومهرة وير وجیشان‌والسباء . 

٤‏ - ونی کتاب ابن سعد نصوص کتب کثیرۃ کد کتبا انى r‏ الغ 
من‌الزعماء المنيين وغير الينيين دون ذكر تاريخ إرساهما . مها ما فيد یقیناً أنه کتب بعد 
الفتح ومنہا ما لا یفید شیا غیر ننا نرجح من اسلوبہا . نیا هی الأخری کتبت بعد 
الفح . وبعضا يدل على أنه مرسل إلى أنا س كانوا أساموا قبل ذلك حیث يعطبهم النى 
ا ذمته وجواره ویقرم على ما في یدیم وعلى ماهم من رسوم وعواند وأمارات 
ومرا كز وأرض ( ما أقاموا الصلاة وآتّوا الركاة ) ويعلنهم براءة ذمته تمن يرجع عن 
دینه . وذ کر ابن سعد الذي بروى النصوص فی سياق روایاته خبر إسلام بعض من 
ار سلت إليه الكتب مع قوممم أو جماعة من قومهم وخر إرسال النى e‏ الهم من 
يعامهم القرآن وجب مهم الزكاة . وفي بمضا تعليات وأوامر نبوية فى شون متنوءة 
حیث بسوغ القول إن النبی ریش اعتبرم داخلین في حه وساطانه وعاملهم على هذا 

الاعتبار ۰ 

ومن ذکر ان سعد أآسماءم :ا لارث ن عبد کلال وشریح بن عبد کال ونعے س 

عبد کلال > ونعان فيل ذى رن . وقيل مدان . وقيل معافر . وزرعة ذو رعين . 


. ہ۲۷۱‎ ۲۲١ ص‎ ٤ وان هشام ج‎ e aT 


(۲) ج ۲ ص ٥٦-۳۰‏ . 


ونو او ا وينو #ګرو من حير . وذو الكلاع التبعی : ومعد یکرب. 
ان أبرهة . وربيعة بن ذي مرحب اللحضرمى وإخوته وأعامه . ومن سل فن انون 
م . وخالد ن‌ضمار الأزدى .وبنو قرة ن عبد اللّهالتمهانيون .و بنوالضباب من بى الحارث. 
ويزيد ن الطفيل الحارلى . وبنو فنان ن تعابة . وبقو زياد الحارثيون . ويزيد ن‌امححل. 
وقس ن الحصين ذو القصة . وبنو قنان ن يزيد الحارتيون e‏ ن المجارث . وبنو 
معاوية ن حر ول الطابيون . وعامر ن الأسود الطای وقومه . وبنو جوبن الطايون . 
وبنو معن‌الطائيون . وبنو أسد . وجفاده الأزدي وقومه . وقبيلة سعد هذح من قضاعة . 
وجذام . وبنو زرعة . وبنو الربعة من جهينة . وبنو جعيل من بلى . وخزأعة. .وعو سجة 
ن حرملة اجہنی . وبنو شنج من جمينة . وبنو الجرمز بن ربيعة من جهينة . وبنواطرفة 
من جمينة . وبلال بن الحارث الازلى . وبديل وبسر وسروات بى عرو . والعداء بن 
خالد ن هوذة . وسامة ن مالاك الساى وحرام بن عبد عوف من بی ج والعباس ن 
ا اسای . ونے ن مسعود الأشجمى . وجميل بن رزامالعدوي . وحسين بن فضلة 
الأسدى . وبنو غفار . وبنو صخرة . وأهل هجر . وقبيلة جماح في مهامة . وبنو زهيربن 
أقش من عكل . وأ بو ظبيان الأزدى وقومه . والبيب بن عرو وقومه . وبنو محتر من 
طى . وسمعان بن عرو العرأي . والسعير بن عداء . والحارث ومسروحو نے ن‌عبدکلال 
من مير وبنو عبد القبس فى عمان . وأقيال حضرموت وعظاؤم زرعة وفمد والسي 
والبحیری وعبدكلال وربيعة . والمطرف بن الكاهن الباهلى . وشل بن مالاك الواللي 
رفو ایی کی ور ن ا ی ره و ی وون ری من ارد 
E‏ 

وهكذا حكن أن بقال إن النى صلى الله عليه وسل مت إلا وقد وصل الإسلام 


E‏ نأحىة فاا حر ره العر ب ووحد ہا ماعات اک ره هة وھا عر الدين 


) ۱ ( المصدر دس 


۷۸ س 
دانوا به من اهل الكتاب فى الجزرة وخارجہا یا ضوف کون موصوع فصل خاص 
بل وإنه لمكن أن يستدل من آية سورة التوبة هذه : 


| و ر سے ص rr TT i‏ وه ٤ء‏ و ل سے ت ےے 
٤‏ 


ص لز ار ص ت رل ص ب 3 سے 
١‏ و سے رصا ا “و گے ° e‏ ۰ کا ا 2 O‏ 
المشر این ورسولہ فن تبے' فہو خی لک إن تولیے فاغلوا اٹک غر 
ET ۶‏ و E‏ ٍ 
م من هذه الأية في السورة نفسما : 
سو وت ۳ 2 7 aT‏ کے سے سے سے رمش 94ے ے 2 ص ص 
« اما الذين ءامنو أ إا المشر كون تمس فلا يقر بوا المحد لرام 
ا ص ظ میں م ee‏ و ر 3 ت ٩‏ سے 3 
عد عار مم هد و ان 2 عله دسو ف لعتي ايله من فصل إن سسا ۶ إن 
له عم حکے”...» A‏ 


على أن الإسلام صار هو الدين العام في جزيرة العرب بوجه عام . وأ الشرك 
أصبح محصور النطاق مشدود اللناق . وأن المش ركين أصبحوا منبوذين تعلن نجاستہم 
و محظر علہم دخول المسحد ارام زهك العام التاسع للمجرة بإعلان يعلن عل ملا الئاس 
يوم الحج الا كبر . | 
ولد کان حج هدا العام باشر اف اقات مندوبر ”می من فبل النى صلى اللهعلیه 
يعنى أن السلطان کان قداستتب لى اي . وهذا العنى منطو بقوة أ كثرنف إعلان 
ا SS‏ 1 
)١(‏ اختلفت الر وایات ف أُمر اممثل النبوى الذى أعلن البراءة . حيث ذكر بءضها أن الآيات لزلت 
بعد سفر أب بكر منتدبا من قبل النې صلی الته عليه وسل لأمارة الحج فقيل له لو بعثت بها لأب بكر فقال 
لايبلغ عنى إلا واحد من أهل بیی م بعث علیا بن أب طالب رضی الله عنه لإعلانما على أن یکون فی غر 
ا الان ك وت د مف ااا بكر هو الذي مر بإعلان ذلك يوم الح الأ كر 
( أنظر ابن سعد ج ٣ص YY — Y1‏ و اي هشام ٤‏ ص ۲.١۱‏ وبعدها ) والرواية الأول شر 
لعجب والشبهة . فليس في الإعلان مامخص النى صلى الله عليه وسل شخصياً أو أسروياً . وحاشاه ثم 
حاشاه أن يكون اعتبر النبوة وتبليفات الله تعالى اناس بطريقيا مسألة أسروية . ولقد أرسل النى صلى 
انه عليه وسل رسلا وكتباً كثيرة إلى ‌اللوك والأمراء والزعماء والقبائلليبلغوا عنه رسالة ربه و )یرو شىء 
من ذلك قط فی مناسباته . 


س ۹ سے 


فى ية كبيئة الجزيرة لا بمكن أن يكون إلا بالاستناد على القوة والمصبية المؤبدة 
الفالبية المظى . 
وق سورة التو بة Rope‏ 


6س و 6 تپ 


ا مر ن العش کن e‏ ب ل أله ا انلف 


ky EOL‏ إلا جوار 
النی صلى الله عليه وسم وحمايته . وإذا لاحظنا أن الإسلام قد صار منقشراً قياس واسع 
في جميع مناطق ال جزيرة ازدادت الدلالة التى انطوت فى الأية قوة . 

واقد حج النبى صلى اله عليه وسل في السنة العاشرة حجته الشريفة التى عرفت بحجة 
الوداع فكانت ححة إسلامية خالصة برت من الشرك والمشركين . وقد هتف صلوات 
e‏ بلسان الله عز وجل القر آي . 


و ي 


« ايوم بس الزن گفروا ین یکم فاا 2 رأخشو'ن اليم أ ملت 


ك a‏ وا ټک تی وَرضدت ك الإ سلم ديا 


فكان ف هذا إيذان اخر بعموم الدين الإسلاعى لختلف أخحاء الجزيرة العربية . 

ولقد کان الذين استجابوا للرعوة فى العهد ال سک اون الر ية فن جف الأقطار 
والأجناس والألوان والأديان والطبقات على ما شرحناه فى الجزء الأول . ولقد استر 
هذا الظهر في العهد المدني بالقياس الواسع المتناسب مع ظروف هذا العهد . وكان من" 
امضافات إليه استحابة ملوك وأمر اء وأقيال العرب في مختلفأحاء الجزيرة وأطرافما م بدء 
استجا بة عيرم متمثلا ي إسلام مجاشى المبشة على ما سوف نشرحه بعد . 


الث الاج 
صور متنوعة لامسامين في العهد المدي 


2 ۹ 2 ف مدي ونع EN‏ و للمسلمبن 
و آل عمران والائدة RO N‏ والمزمل صور 
للصنف الثاني : من سورالىقرة وآ ل عمران‌والناء والتو بةوگدوالمجرات 
والحديد والحادلة والممتحنة والمعة والتغابن - غن‌المسلمين وفقرم فى المد 
المدنى - إشارات تذ كيرية إلى صور متنوعة أخرى في المباحث الأخرى . 


الضورة الأول 

إن الصور التق عکن اقتباسها مئ الأيات المدنية الاين فى المد المدفي متفاوتة 
أبضا كالصور ر في المد المكى » وهو تفاوت متسق مع طبالم البشر » غير أن 
الصور المدنية أ كثر عدداً وتفاوتا وتنوعاً » وهذا متصلإطبيعة العهد ا مدي الذى انسع فيه 
نطاق الإسلاءمساحةوعدداً »وتنوعت فيه الفثاتوالطبقات من جة» والأحداث وا لمشاكل 
والرغبات من جمة أخرى . 

ولقد صنف القرآن السامين فى ابات من سورة التوبة نزلت في سياق غزوة تبوك »› 
ی فالسنة اهمحر دة الاة ب خا يعبرمن دون ريب عن‌حالة المسلمين وتفاو مف الان 
و الأخلاق نى أواخر العمد النبوي ؛ وهذه هي 

ود س وألا نصار وألذين ابو بحسن 
ری rp‏ و ّت بحري e‏ ر لرن فا 
أ بدا دالت الفور ر لظ ... ۰۰ 


ls ¢‏ و 
٣‏ ومن حو لک الاعراب منفقون ومن 


“رر ر e‏ کے 


۶ ل س 
1*۹ 
ا ص مھ ےے کت ےا ص ى لاص سے و ٢‏ 
و ارون اعرا يدانو ممم خلطوا علا ص لحا وءاخر سد عسی الله 
۶ ر رم o‏ ا ی 
ان یتوب عم إن الله عفور رحے ... ا 


7 
ا ۽ o‏ 


ل ۶ ر۶ ر ى رات و ف 
و ءاخر ون مرجون لا٧ر‏ اه إا بعد م وَإما يتوب علېم وا لله 


ع ٠٠٦ e‏ 
e‏ 
ا عر ۵ o‏ م۶ م ~9 نے رن ت 
ه - وألذين ألخذوا مسجد رار وكفرا وتفر با بين ألموامنين صدا 
ھ س ن رسس 


ن حارَب الله وَرسوله من قبل ريلف إن اردنا ل 4 و لله O‏ ا 


1 
2 


ج سے ١‏ ر ے ت r‏ ا 
e‏ لاتق فيه أبدا ا کل التقوی ين اول بوم احق 


سے سے E‏ ا2ے يودووت ص وھ e‏ ے ے2 


اَن فيد فيد رجال بون انيرو و ب ا لمطهر ين E‏ سس لته 


A‏ 0 ئ م إو 


عط تقوی من الله ورضون خير ام س ج ننه e‏ رف هار 


سم ۵ سے ے 


فا هار به ینار رجیم ر ا م ا JN.‏ اذى 
ا ٤‏ د ا طم فا و واه عل E‏ 


اد فاو مما ان السامين كانوا مؤلفين من هذه الطبقات : 
١‏ - المهاجرين الأولين : 
۴ _ الأنصار الأولين . 
وهاتان الطبقتان كانتا وظلتا خلصتين كل الإخلاص له والرسول والإسلام » وفانية 
فم كل الفناء » وقاعة بواجباتہا کل القيام » فاستحقوا الوصف العظے المندمج في جل 
( رصي ال عم ورضوا عنه » . 


ا | بعد المجرة النبوية » وحسن إسلاميم وساروا على قدم السابقين 


الهاجرين والأنصار في الإخلاص والفناء والقيام بلواجب » ودخاوا في مول ذلك 
اوصف المظم يفا . 

٤‏ - منافقین من أهل المدينة والأعراب متكتمين غير ظاهری الأمر کا هو شأن 
امنافقين المشهور أمرم . والاية تلهم آن E‏ وسريرته › 
ولل آبات سورة عد له 

«ا حسب > الذي فو قروم عرض ان لن 2 اش ا 
ولو نشا ا ا ولغار رکم ى لجن القول 


واه يذل eA eS L2‏ 
ما ا 2 و من الفغة وقرينة عل أن انی کان ا 
أقوافم وتصرفهم . 


۵ فی یکانوا طون عملا صاطا وآخر سينا مع إخلاصم لالام . 

- فري كان أمرهم غامضا في نظر الجهور » ولمل أعالم وأقوام ومظاهرم 
كانت متناقضة تدعو إلى اليرة والتساهل » ويبدو نهم كا نوا يتظاهرون بالإخلاص »› 
کا يبدو أن برهم م یکن خافیا عل النې صلی اله عليه وسل ولکنه كان يؤمل غلبة اليه 
المحسنة على السيثة عنده أ وكان لا يريد أن مهم لأنه لم يكن ری فم ضرا وبأسا 
وأذ ى كبيرا .. 

۷ - فريتق منافق صرح غيرخاف أمرهم على رسول الله والخلصين . بحلفون على أن 
نواياهم حسنة . وکلهم لا بتورعون عن‌الکيدوالتآمر ضد دين اله رشو ل ۇالۇ مىن : 
وقد سلكنا الفريتى الأخير فى السللك لأن هكان عل کل حال بتسم بالإسلام‌ویقوم عظاهره 
وواجباته . ویکرر الإعان ا صدق إمانه باللّه ورسوله وعلى إخلاصه. 
غير أن مواقفه المتنوع ةكانت تكذبه وتفضحه 


وسنعرض ف هذا المبحث جو عثين من الأيات . واحدة تحتوى و اص الأول 
أو الطبقات الثلاث الأولى وثانية تحتوى صوراً للصنف الثانى أو الطبقات الثلاث الأخرى 
أما الطبقة السابعة أى المنافقون الصرحاء فسنعرض ما ورد فبها من آيات ونشرح ما كان 
ها من مواقف وأدوار فی مبحٹ خاص . 
الضورةالنانية 
ارلا ضور غن الف الأول 


: فى سورة البقرة الأيات التالية‎ ١ 


تے ت سے ٢‏ سے ده سا و“ ر ے و ۴ 7 ت ر 2 0 
E‏ ت ے اھ ی ر 4 2 ^ o7‏ و و سے ٠‏ ا سے 
و يقيمون الصاو ة و ما رز فنهم ينققون . والدن يو منون ل ال وما ازل 
6 و و 4 ر ا Nê‏ ۶ ۱ 2 ت ٣ 4 E o‏ 
من بلك و بالاخرة ھم ہو ونوں او ل ف هدی 2 واو اسك هم 
المفلحون ٩ TT‏ © 


فقد احتوت صورة مشرقة لهؤمنين الخلصين » وعمق إيمامم »› وشعوره 
واجباہم ؛ وهذه الصورة من الصور الواردة ف القرآن الس > ومع أا وصف عام 
بب لمن يقصف مہذه الصفات فإننا نمتقد آنا صورة واقعية للصنف الأول من المسامين 
فى العهد النبوى المدلى . 


: وف السورة نفسا الأيات التالية‎ - ٣ 


ص ۴ ت ٥.‏ ټ ر ٤ن‏ وھ »× 
« ولتبلوتك بشئء من أتلوف وألجوع ونقص من الامو "ل والانفس 
a lG ET E o e‏ 
وألثمرات و بشر ألصيرين . الذين إذا اصضتتهم مصيبة قالوا إنا له وَإنا 
0 و ےد © I‏ ر ےت 


کے وغ 
وقد نضمنت وصقاً حبباً وثناء عظما على الفثة المؤمنة الخلصة التي تلقى ما محل انى 
سبیل الله بارضاء والصبر والتسام ؛ ومع أا و صف عام فإننا نقد کذلاف ا افو 
و أفعية لاأصنف الأو ل من المسلمين في ذلك العهد . 


: وف السورة نفسمما الأية التالية‎ - ٣ 


» ومن | س م يشر ې سے ابتغ اء مَرٴصات اله وال ر#وف 
با لعبأاد ... » ¥ 


وقد تضمنت صورة واقعية لفئة مخلصة تبيع نفسما في سبيل مرضاة الله ؛ وهى كذلك 
بطبيعة الال من الصنف الأول للمسامين فى ذلك المهد . 
٤‏ - وفى السورة نفسمما الأبات التالية : 


مرس سم ولت ے 4ى ا ے ت 
« للفقر آء ألذين احمروافي سیل لا طون SA‏ 


سے ى 


3 أا هل أغنياء مر E‏ زی ° تلو ن ا ا 

E es‏ ا ا ر 

وماتنفقوا من خير EF‏ الذي ينفقون ا ل وا لار 
PET ge ۶ 2‏ وھ ^ 


سر “ا رَعلانية ف ا م اجر عند دم ولاف علهم ولاه محز نون . 


Vé — YF )‏ 
٥‏ وفى سورة آل عمران الأيات التالية : 
e‏ ت و ر و ل عتا کہ م 
« 5|" نزتم عبر ذم لذبن اتھو' عند رهم جنت مجر ي من 


ر ا الا 0 ر رین فبا وَأروج مر 


3 وہ ج و ١‏ سے 
ر ضو ن مر ع الله راه ضير با أعبأد . 


ر س 


الد ن ا لون نر e‏ إا ءات فا غفر 8 د و ا وق غا ب النار . لبر ن 
والصدقينَ وَأقَنتين لفقي وألمستغفر ‏ ين با لاعار ٥‏ _ 1۷ 


والآيات وإن تكن في مقام البشرى اللتقين الزن ۳ ویفعلون ما ذکرته 
والتنويه بهم فإن روحما ما يلهم بقوة آنهافي صدد وصف فريق من الؤمنين والتنويه 


ن — 


وتبشيرهم . وهذه الأوصاف هي أوصاف الصف الارل سن المنلين + 
هو المتبادر . 

ولق اءت هذه الإبات دهد الاة: 

« زم لتاس حب اهوت من ألنساء وألبنين وَألقطير ألمقنطرَة يِن 
الاق وأكذيل وة ا لم وألطراث ذلك مم ألليوة التي 
ا عنده کک الاب ... ( ۱٤‏ 

هذا أن الأيات جاءت فى الوقت نفسه بسبيل نسلية ذلات الفريقق من 
السامين الذن كانوا على الأغلب فقراء ومنصرفين عن زينة الياة الدنيا ومباهحما 
ومستغرفين ي اله ودينه وعبادته . 

رفك اتوت الآ الأرل صورة ريق مالين وخيوا كل اوقا واشت 
له : عبادة وجهاداً ومرابطة »> وشغلمم هذا عن طلب الرزق والسعى إليه » ومع فقرم 
وشدة حاجنهم | بطلبوا من أحد معونة » وتمففوا حتى ليظهم الجاهل أغنياء ؛ واحتوت 
الأبة الفانية صورة أخرى لفريى من المسامين أغنياء ينفقون آمو ا فی الليل والہار › 
فى السر والعلانية 

وكلتا الصورتين مشرقتان باهرتا السناء » تدلان على قوة إعان وشدة ورغبة فما 
عد آف٤‏ فا من ضور القت لار ل فى ذلك الممد . 

وى ا قران الأبات التالية : 

» وسارعو أ إلى ا من ن رم و E‏ | ا ا 1 ا اعدّت 
انين . لذن TS‏ رالگظرين لني وا لمافين عن 


ا e‏ والزین إا شلوا ر ES‏ د وا 


ر ار ر و 


ر e 2 ey‏ ےه و ل 6 ر تا که «e‏ | لە اق 
يعلمون . او لئك ا مغفر ه من رېم وجنت مجرۍ من حا الاير 
2 .ره e‏ ن 1 

خلرين فما ونعم اجر المَملين ... ) wT‏ 


۷ وف السورة نقسا هده الات : 


4 


« لذبن أستجابوا لله وار سول من بعد ما صا اما ا لين أختنوأييم 
ET‏ عط الذين قال لبم الاس نالاس ق فد موا" فاخو 2 EE‏ 
إعنا وقالوأ سينا أله ونه و کیل . فانقلبوا بنعمة س نه وَفّضل کح 
سو واتبعوا رضو ان أله واش دو فضل عظے ... ( ۲ ۱۷6 


وفی الآيات وصف لوقف متفان رانم وقغته الفئة الخلصة عقب وقعة أحد رغ 
ما کان أ ہا من لعب وجروح وحزن ومضض . وما رواه الفسرون من صور فی سياق 
هذه الأية أن رجلين من الأنصار كانا جرمحین فلا دعا داعي اني صلى ا عليه وسم 
للخروج إلى العدو الذى قيل : إنه بريد أن يكر على مسين قالا لبعضهما : أتفوتنا غزوة 
مع رسول الله . و يکن هما دابة إركبانما غرجا مع ذلك . وكان أحدها K۴‏ 
E‏ ¿ الأخر فسكان أخوه محمله من حين إلى لخر حتى بلغا ركي انی صلى الله 
عليه وسل . 

ومع انالا ات سمل وان ا ر التقين وصفانهم وأخلاقمم فان روحہا تلہم أنہا 
تنطوى على صورة واقعية لافئة الخاصة ؛ وقد احتوت وصقا باھ را لأخلاقہم وصفاہم 
وتفانہم ی ا رعبة ورهبة . 

۸ وف السورة نفسمها الأيات التالية : 


3L 
إن فى حلي الوت َالارٴْض واخ ف و آنل انار لآ ت لاؤلى‎ « 
N raa 3 1 و وا‎ 
وَل جنوه اپ ی خلقی‎ r آله‎ E الال لب ادن‎ 
 # "1 وء‎ 
ألسمَوات وَألارض ربا ماحلقت هذا بطلا سبحنك فقا عَذاب ألتار . ربا إنكَ‎ 


ت 


2 سے 
من تخل ألتار فقد أربت رما للظللمين مر نصار رل ا اننا 1 


ر 1 سے س و ےت ر ا ê‏ 0 0 ه ك وا 
یتأدی للاعن ان ءام نوا بر بک امنا رب فا لاد واو ا 
سے ہہ سے Cr‏ ر سے سے 

سے ا اق اا ار سے o2‏ سے م ١‏ ك سے 


ر ا .| م ۶ ر سے 4 EE‏ ” 
وتوفنا مع الابرار . ر وَءَاتنا ماوّعد رسلات و مخز نا يوم | is‏ 


E E E O 2 0‏ و و س دږ سے 

لا خلف المیعاد . فاستجاب لم رم آي لا أضیم ل عمل مک من ذ کر 

l٤‏ سے ۱ 0 سے 

او انی بعضک A‏ ن اعصس فالذن فا راو ا د د واوذوا فی سیل 

۶ ر م ےسک سے ب او رلو س 3 و . ەە o‏ و 

۱۹0 _-۰ ( N Cy, 
لواب‎ E ae 4 ا لله لله‎ . 


والأية الأخيرة قر ينة حاسمة على أن هذه المناجاة الحاشعة الدالة على عم اللإعان 
وانحشية من الله » مما كان يصدر مثله من الفئة الخلصة التي عملت عفم التضحيات » 
وصبرت أجمل الصبر على ما نها من أذى » وقاتلت فى سبيل الله ؛ والصورة مشرقة كل 
الإشراق » سنية كل السناء كا هو واضح . وق الأية فى الوقت نفسه قرينة حاسمة على 
أن المرآة المسامة كانت تشارك الرجل فى هذه الصورة المشرقة . 


۹ وف سورة المانده الات التالية 


َ ۾ سے م ٣“‏ لز س 

» إاويم Prr‏ ل س ءامنواً ن بقيمون الصلوة وَيواتون 
سے ١‏ ۾ ص ت ت ای ر راو سے و م ا 

از كوة ة وم E‏ کعون . ومن يتول الله ر وال ءامنوا فن حزب الله 


2وا و 


م 1 لاون ( 0 6 
والأبتان فى صدد فريقين من المسامين . فريتى شديد الإخلاص والاستغراق فى اه 
ودينه ورسوله وواجباته . وهذه صفات الصنف الأول من المسهين كا هو واضح . وقد 
تهت لاان الفرنى الان إل أن هدا الفريى هو الى حب أن وره دون غر 
ووصفتاه بأنه حزب الله المضمون له الغلبة والتأييد من الله . وف هذا مافيه من تنويه 
عظے, توف الاأتىن تدعے لتصنيف الذىصنفناه . و يضح هذا أ كر بالآيات التى سبقت 


اتن حیمت احتوت . 1 يا لهومنين عن اماز الود والنصارى أولياء ی 2 وحلفاء 


— ۳۸ — 


ری فا : 
ي ت ,# oe‏ ا ےو کے 4 E‏ ا0۹ 
» اما ادن ءامنوا لا نتخدوا الهود النصرى او ٤‏ مھم 9 4 
ل 2 a ۳ a‏ ر لے ص ے۵ ET‏ ص 
مض وتن يتوم مک فإ منم إن أله لدي ألقوم ألظلمين . فترى 
ر ۱ سر ۶ ے 2 ٤‏ ۶ س 
لين في قادو رض سرعون فهم بقولون محخشی | 


er 


ن بالفتح ا مر من عند فيميځُوأ لي ما 


ا 


و اا لذن 2 8 ت اي ا ا 


2 سے rs‏ 0 ت E E‏ سے 
حهدون فى سبيل اله ولا مخافون وة ل١ ٤‏ د ل ف ت الله د ا سا 


سے , ص 


E SS 
1 جد‎ ٣ أ ر رقب فمن‎ 
ك کد للف بین اله ا ا‎ e E. إا فت‎ 
AA — AY a E 
التى نقاناها فى مناسبة سابقة والقى فما وصف‎ ۸٦ _ ۸۲ وقد جاءت هذه الآيات‎ 


اغ نشو ع فریق من النصارى وإ عام وتصد يتمم و ناء علم ومهم القسسون‌والرهبان. 


: فى سورة الأنفال الآأيات التالية‎ ١ 


ق م رون ١‏ ار ےر دق ا 2 ا ^ E TA 1 7 o‏ 0 
ا الذي e‏ وجلت ر وا 
ا ست الذي و 9 0 او 0 
۰ ٣ص‏ 2 ےم سرت 0 e 2 a‏ 
1 کل م از وون اف ت عند ر ومدفرة ورری 


٤٣ e 

والآيإت وإن تكن في مقام التقربر والتنويه والبشرى فإن روحها تلهم آنا بسبيل 
وصف الستف الأول من المسامين كا هو المتبادر . 

وقد روى المفسرون والرواة أن الآيات نزلت مناسبة اتفاق فريق من كيار الصحابة 
على الزهد والتنساك ومحر الاستمتاع بطيب ال كل والمشارب واللذائذ الأخرى » 
والسياحة فى الأرض والانقطاع للمبادة » وأن النئ قد بلغه ذلك فكرهه ول تلبث أن 
رلت الإات ب وورود الات ي الات اك فا وص ميد القبسن :ار هان 
والثناء علبهم يدعم حة الرواية ؛ إذ يتبادر أن لذن عزموا العزية التى ذ كرتا الرواية 
مد تار وا بذلك الثناء على تلك الطبقة الى كان أفرادها أو كثيرون مهم منقطمين لاعبادة 
في الصوامع والأديار المنعزلة » زاهدين فى لذائذ الحياة »> وأطايب امعم ؛ ولام يكن ما 
اسدفه‌الإسلام إحاد طبقة مثلما فى مجتمعه الذي أحات له الطيبات وحرمت عليه‌الحبائث 
ورفع عنه الإصر والتسكاليف السابقة اسا مع طبيعة المياة ونواميسما _ حظرت 
الأيات ذلك . 

وعلى كل حال فالصورة التى تضمتتما الأيات والرواية الواردة ى سبب وها طريفة 
حقا» وتدل على ما کان من e‏ الفثة الخلصة للانصراف عن الطيبات واللذائذ 
ابتغاء مرضاة الله » وبالتالي تدل على تفانبها فی الله ومرضاته ودینه . 


: فى سورة التو بة الأية القالية‎ _ ١ 


س ub‏ 2 سے ۾ 


2 رم 2 e ET‏ َه سڪرو E‏ ٥ر‏ . ر 


— £١ س‎ 


OTE Tr ا‎ Ts E 
8 و تون آل و بطيعون الله ورل او‎ lL عن المتسكر و بقيمون‎ 
سے ی‎ a ا‎ 1 | 2 ll 

ر لله ل له عر در کے TT‏ : 4 


وقد حاءت مقاباة لوصف ما كان من تماون المنافقين والمنافقاتعلى الإ والمدوان ؛ 
وفما على كل حال صورة قوية ا كان عليه المؤمنون الخلصون منأخلاق حيدة » ونضامن 
قوي » وقيام بالواجبات الإسلامية من تعبدية ومالية واجماعية . وأيلفت النظر خاصة إلى 
ذ كر المؤمنات إلى جانب الؤمنين ف الأية » فإن ذلا يام قصدالتنويه بالؤمنات خاصة» 
وما كان هن من آثر ودور إحاببين ف الدعوة والسيرة النبويتين في العهد المدنى كا كان 
ا لجال فی العہد الیکا بِضأًوهذا فضا عن قصد تقر رالتکافۇ ين المسامين ونساہم 
في التعاون والتناصر . 

- وف السورة نفسما الأية التالية : 


رر راس و ا ۶ه 0 a‏ 


NE 3 »‏ منوا مهه حهدوا يامو r‏ ا ہم واو ا 0 


| 


A۸ ICE 


وهذه الأية جاءت كتلاك : مقابلة لوصف ما كان من مخلف المنافقين عن الماد 
وختام وتثبيطهم ؛ وفما على كل حال صورة قوية لا كان من إقبال المؤمنين الخلصين 
على الجهاد باال والنفس 


د ولال اذب إا ما أتولك TEE‏ ا بدا مآ ملگ" r‏ 
ر 
عی تفيض من الد مم حرا 1 تجدوا ما ينفقون . . . ( ۹۲ 


وف الأية مشهد راع لفر يق من فقراء الأعراب الخلصين الذي نكا نوا شديدى الرغبة 
في الاشتراك في غزوة تبوك فبکوا وحزنوا لأنہم م يكونوا eS‏ 
ول یکر ن لدی النى مايساعده على مساعد م . 


© \ - وف السورة فسا الأ دة القالمة : 


« وَل اة الذين 2 إا ضاقت علہم ألارٴض ِ و 
e ©‏ ٤ء‏ ل ت ے9 سے ل اسم E PG‏ وسر 
وَضاقت علمم سهم وَظنو ا آنلا ملجا من الہ إلا إ ليه ع تاب علمم يتو بوا 
ای کے 
E E a‏ 


وفى الأية مشهد رالع ای من اخلصين مخلفوا بدون عدر عن غزوة تبو ك 
فډاحلہم الندم والجزع کو أ حی لهد الد نا لسعم : فاأوا اى ا ال 
العو والتوبة. 


: وفى سورة التوبة الأيات التالية‎ _ ١ 


۶ت ر 


ن الله اشتری من > الممزين ا رامو ر ا ا 


سے تور 


فی سبیل الله TS‏ عليه فی اتور والإنجيل وال 
وس ا هدم م من الله ا a e‏ الذی باک ا 
ال الَظے ا ادف امون الس شحون ا و ا حون 


اا E ET‏ ا ن ود الله اوش 
الموأمنين . .. » ۱۱۲-۱ 

والآيات وإن تكن في مقام التقر ر والتبشير فإن روحها بل ونصما يلہمان آنا في 
صدد وصف فريتی من المؤمنين کانوا متفانين في دين الله وال جماد فى سبيله والتقرب إليه 
الاد رالا PE‏ 


۱۱۹ 


وفل وردت ف سىاىس اة اعقينية عل وقالع عروة تبوك احتوت إشارات إلى ا 


E٣‏ س 


من صعوبة الحال حيث كاد بزيغ قلوب فريق من المؤمنين » وجاء بمدها آيات تنبهالمسامين 
من أهل للدينة والأعراب إلى أنه لايصح أن يتتخلف أحد مهم عن رسول الله صلى الله 
عليه وسل ؟ فهذا وذاك يلهمان أن الأية موجهة إلى عامة المسامين » وأن القصد ا 
هو السابقون الأولون من الأنصار والمماجرين والذين اتبعوم بإحسان ؛ وهكذا تصف 
الأية الصنف الأو ل ذا الوصف الذي يندمج يتانغ لفن والإخلاص 
والتفای فی الواجب من جهة ؛ وتدعو عامة المسمين » وبالأحری الصنف الثاي ا 
اخاذم أسوة وقدوة ؟ وفي ذللت إقرار لمکاننهم عند الله ورسوله وتو كيد مى القصنبْف 
الذى احتو ته الآيات التي نقلناها فی ملم لمث . 

ى سورة الأحزاب الآيات التالية: ٠‏ 


ا e‏ مر ۶ 0 ۶ 0 س 2 سے ت E‏ د سے ت سے و یو 

» وما رعا المومنون ا لاحر اب قالوا هداماو نا الله و جو وصد اله 

و سے سے E a‏ ر ١‏ وص اکر ر e S7‏ 
ورسو له وما ر الا اک ولسلما > ٥ن ١‏ المو مان رجال دو عهد وا 


هر اع رت 1 ba ۱ Pat‏ ٥ر‏ ت صر ص 


الله عليه ر کمن من وهی به ومهم من ونتةظر وما يدالوا بدلا . <( 
) ۲ ۳ 

وى الايات ضورة رالة لوقف للؤمغين. الخلصين إزاء زحف الأحراب عل دة 
وما کان لذلك من انر فی ازدیاد بمسکېم بدین الله وتفانم e‏ 
قوة عقيدمم وثبامم سواء منهم الذين استشمدوا وقضوا حبهم أم الذن بقوا. 

ونص الأبة الثانية قد يدع حة التصنيف من حيث د ال منین کانوا طبقات مہم 
الفريق الخلص الثابت الو صوف فا . 

ولقد روی الترمذي حديثا عن آي عبد الله بن مغفل عن النى صل الله عليه وسل 
أنه قال ( الله الله فی آعحابی الله الله فی أصحابی . لا تتیخذوم غرضا بعد . فمن حم 
فبحى أحهم . ومن أبفضهم فببغضى أ بفضہم منآذام فقد آذ انی . ومن آذانی فقد ای 
اله ومن ای اللہ فيو شك أن أخذه ( وقد روی الببخاری ول والترمدی وأبو داود 


حدیثا : عن ابی سعید قال (کان بین خالد بن الوليد وبين عبد ارهن بن عوف شيء 
فسبه خالد فقال رسول الله صلی الله عليه وسل ( لابوا أحداً من أصحابي فإن أحدك 
لواشى ثل آذ ذهباً ما أدرك مد أحده ولا نصيفه ) وانلحطاب موجه إلى المسامين 
السامعين . وهذا يعنى أن المقصود من أصحاب رسول الله فى الأحاديث هو المقصود من 
الصادقين فى الآية . وھ الصنف الأول أو بتدقيق أ كثرم الرعيل الأول السابقون من 
الماجرين والأنصار رضي الله عنهم . 

۹- وف سورة الأحراب الأية التالية : 

E E AL E RL 
امدق‎ CT وألصد قين وال وألصبرين ألم برت این‎ 
ب رالد کر بن‎ il وألفظين روج‎ e NT والمتصك د ف‎ 
) . .. لله كيرا رالد كرات أعد أله لهم مففرة وأجرا عَظماً‎ 

"© 

وقد احتوت تنويماً عظما با مخلصين من المسهين رجالا ونساء ؛ وهى وإن كانت 

و من بتصف ده الصفات فما لاشك فه أا ہا تنطوی على تنوه کت 
مقصفة بها من السامين فعلا حين نزوهما » وهى الصنف الأول مهم على ماهو التبادر . 

ويلفت النظر خاصة إلى ذ كر النساء الى جانب الرجال في جميع الصفات » وما في 
ذلك من قصد تنوى صريح بالسامات المخلصات » ع مافي هذا من دلالة على أن من 
اللسامات من كن من الصنف الأول » وعلى ما كان للمرأة المسامة اللخلصة من دور إ محا 
استيحق هذا التنويه الصريح أيضاً . 

: وف سورة الفح الأية التالية‎ - ٠ 

« ند رول أل وألذین مه اشد اء لى ألقار راه ی ره 


o‏ 2 سے سے 0ص اس 


۶ نے ار ّا ت ا سے “» ا سے ۶ 
ر سد | يلتعون فض م اه ور صمو ا سياه 5 وجو ل E4‏ 


السجود ذلك فى ألتورة E‏ في الإجيل رع احرج شطئة 

کے ا ّ e‏ ا o2‏ ا 

ف فا سا فسوی ل سو قر 0 لر د ليَمْيْظ 8 ۰ 
7 8 س 


م ا [ لذن ءامنواً رعملا [ للحت a‏ ا و را عَظماً . 
۲۹ 
وفوة الثتاء والتنويه ملهوسة فى الأية » كا أن الصفات التي وصف ہا النى والدين 
و شد م على الكفار ؛ ونعتمد أن القصود مم الصنف الأو ل من المسهين ( وډداحتو ت 
الاية صوره وصاءة مک هر ظاهر 
١‏ وف سورة الحديد الأيات التالية : 


0 رت ۶۸ےے ٠و e‏ 


ا الذي a‏ يالله ورسله و a ٤‏ اشآ 
عند رم ونور گرا و بشاینتا و 


E 


صب جح ET‏ ۱۹-۸ 

والأيات وإن كانت بسبيل التنويه بالمتصفين بالصفات الذكورة فما » فإن روحها 
تلهم أن فما صورة مشرقة لغثة كانت متصفة فعلا مها استحقت ببب ذلات هذه المرتبة 
العالية » وهى من الصنف الأول على ماهو التبادر . وف عبارة ( المصدقات ) هنا تنويه 
اا ا وتر در لدورها الإحاي ف الإسلام وف الدور الأول منه کا هر شان دلا 
€ ھا ف قامات الأخرى . 


۲ - ف سورة المزمل الأية التالية : 


ورا يمر م أنك قوم اون اليل EE‏ 


E O RE‏ ع اا یک فا قرهوا 


— £ 


کے ر 7 2 ay‏ ا او ص 
ار ن ارغان أن ن ینم مرٴضی ءاخر ون ضر بون ف 
وء و ا 


الارْض يبتغون من فضل اه وَءاخرٴُون يلون فی سبیل اله فا قروا ماسر 
من رقيو الصاوة وءاتوا ألر كواة وأقرصوا أله قرضا حسنا وما تقدموا 
لأشک م حير جدو ٢٠ o‏ 

والآية مدنية علىماعليه مور الرواة وا لمفسرين » وطابعها مدني بارز ؛ وقد احتوت 
صورة مشرقة لما كان من استغراق النبى صلى لله عليه وسل والطبقة الملازمة له الفانية فيه_ 
في عبادتهم وتهجدم مهما نالم في ذلك من المشقة »> حتى لقد شاءت حكة الله أن فف 
عنهم بهذا الأسلوب الحبب اذی انطوی على تنویه عظلم ضا 


الضورة الثالثة 
وثانياً : صور للصنف الثالى . 


ب eg‏ لمة 

» أ تر يدون El‏ ۶ ل ت قبل ومن ل 
الکفر لاعن فق صل سوآء الشبیل . ود گر س ا اهل الب ر 
2 مدای شک کارا ندا من“ عند افم من بعد ماتیین ل 

۱۰۹-۸ 

ا أن بعض المسامين كانوا يسألون الى صلی الله عليه وسل أحيات أسثلة 
تعجيز » أو نامة على شىء من التشكيك في بعض الأمور الغيبية ؛ والآيات من سلسلة 
فی حق الہود ls‏ »وف هذا دلالة على أن هذه الدساس كانت عد اذا ف عض 
السامين فتدفعمم إلى بعض المواقف الت تستوجب العتاب ؛ وطبيمى أن هذا إا 
کون هن الصنف الثاني من المسهين ؛ لان الصنف الأول ا دصفات تدل 
على يمام القوي التام بالفيب » وخشيمم الشديدة من الله » وتوقيرم العظے لني » 


4 - وف السورة نفسسا الأبات القالية : 
سي م a‏ ھە ر7 ٥‏ م سی ن و ٤‏ 1 ت 
١‏ س يلاما الذين ءامَنوا لا تبطلوا صد فک اين والاذی کالذي 
ينفق مال E‏ لتاس ل دومن يالله وا ليوام [ > فل 


عليه تراب اصابه ابل“ تر گه صلړا لا يقدرون کې شيء ما سبوا واه 


ی 
لا دی ا لقو الكري + E‏ 
a‏ لب E I AO E‏ 
a‏ رض ولان ا منه تنفقون و e‏ 4 ان ا 
اغا ا وال کو لفق و یأر بالفيحاء 


و ا ا ۴ من 9 فضا و وله و سع لے 
۷ - ۳۸ 

فہذه الأيات و إن کانت فی معرض وعظ وتعلے عامین فن روحما تلہم أن بعض 
السامي ن كانوا ينون على الذين بتصدقون علمم ويسم مولهم مايؤذي » كا أن بعضمم 
كان يتصدق بردي“ من الفلة الذي لايكاد يفم أحدا ؛ وقد ذ کرت الروایات فی سياقما 
مايدل على عحة هذا الاستلمام . ) 
٣‏ _ وف السورة نفسم) الآيإت التالية : 

و هه وتر و ولت تو عت ف ا 2 

ET‏ ن ءامن او اله ودروا ها ن از إن کنم 


یوس 2ل رگ 


ومین کین ل * سلوا ادوا حر ب من او وَرَسُو لو إن تبر" فک رموس 
ولگ لاتطلرن ولا نت .. VATVA‏ 
وھذہ مثل تلات بسبیل الوعظ والتعلے › وتلہم ی الوقت نفسه بقوة ووضوح أ كثرء 
أن سس الاين کارا شماظون ارب 0 | متمسكين به إلى درحة أن اقتضت الحكة 
إنذارهم هذا الإإندار القاصے . 
وإذا لوحظ أنه قد تقدم هذه الآيات آيات حمل فما على الربا حلة شديدة » وسقه 


س ۷ع س 


فما قول القالين إنه كالبيع » وضحت الضورة ا كر وذات غ ان دمض المسامين ظلوا 
IE‏ بام على رغ الج الت ,رجح اغات دة د اظ 
هذه الأيات : 

ولقد جاء فی سورۃ آل عران ہی مشدد آخر عن الربا کا تری : 


سن ي اص ٍ ےے ے 


سوي م 2 ر .©" ر۶ ٥2ے‏ 0 سے ت ر 
و ال ا ال اال ےا ا واا ته لمل 
1 


رە م ے ت mo da‏ ° سے ٤ء‏ ر 
تفاحون واتھوا ار الى اعدت للكفر ان . وَأطيعُوا الله ا ل لک 
س سے 

تر" همون ...) ۳° ۳۲ 


وأ كثر الروايات على أن هذه الأيات سبقت آيات البقرة في النزول وأن آيات 
البقرة كانت من أواخر مانزل من القران . وهذا يفيد أن الذي ن كانوا يتعاطون الربا من 
لأس مين 1 يقلموا عن المادة كا يدل على شدة رسوخما فاقتضت حكة القنزيل إنذار م 
الإنذار القام فى آية البقرة . وهذا الموقف لابمكن أن بكون من الصنف الأول کج 
هو التبادر . 


. وف وال عمران الات الاكة* 


ا ورم شل سےا ء۶ N e‏ 

8 م ر هة © ° 
« لابتخذ الموأمنون الكفرين أولياء مر ن دون الموأمنين وَمَن يفل ذ للك 
E EY O Oa RO‏ راہ واو ر ا ٢ه‏ 
ولیس من الله سی إلا ان تتو أ م 4ہے۹ و عدر ا أف وا الله 
ا ر | ا € | 0 اد 
عير . دل إن حموا ماي ص دور ل او تبدوه یعامه الله و ف السموت 

e BE E a 
ومافی الارٴْضٍ والله ى کل شی ۶ دير بوم جد کل نف مات ن حير‎ 
زو ہم م ص م ے ف م ۶ے ا س ا رص ر م 2ل ےہ 9ے‎ 
او نه امد لعید و حدر أله نتسه‎ E عضرا وما‎ 
سے‎ yy 2لار 2ے رچ‎ 
إن کت" بون أ فاتبعولي ينك اله و يغفرالك'‎ 5 e والله ر+وف‎ 

نوگ ا فور رج * e<‏ ( ۲۸ ہہ ۳۹ 


شديد لن يفعل ذلك . وحض على اتباع رسول الله لنيل رضوان الله . وهی وان کات 
تعليمية وتشريعية عامة فإن نصما وروحما يلممان بقوة أنها موجمة إلى فريتى من المسلين 
کا ون هال کارا ادر فر اد رهوا رووا ا 
خبر استمرار الموالاة بين بعض السامين والهود ف المدينة . وهذا لايمكن أن يكون من 
الصنف الأول . 

ه - وى السورة نما الآيات التألية : 


» لذن منوا ر بطانة دوم ل ا ت۶ ا 


2 


د بدت السا م من افو هيم ر خی دوزم | ار ود ننا 
ر سے سے ص 
تاا ا اعم اول ء یونم ولا بوتکم ونومون 
بالل E‏ فلو أ ءامَتا و إذا خاو عضوا اعټر لمل من ألفيظ 
فل ا U‏ | عام بذات ألصدور . a‏ ةو إن 


ودوا ماع 


3 ر سے 

صب س | ا برو أ ونتقوا ل شک یدهم * شا إن ا 3 
سە ۶ 1 

ر حيط ose‏ (( ۸ - ۱۲۰ 


وي الآيات هى آخر عن انخاذ امود أولياء وبطانة واطلاعمم على أسرار المسمين» 
عداء كامن لمسامين وبغضاء شديدة وتربص سوء مهم » يدل على تلك الشدة فى الصلة 
والاندماج ؛ إذ توخى به ملم على الارعواء عام متورطون فيه من e‏ 
الضرر » مناقضة لواجب كرامة النفس وحفظ الكيارٺ . والراجح أن الهو دكا نوا 
يستغاو ن هذا الاندماج والصلة في الدس والتشكيك . وتكرار الى هذا الأسلوب يدل 
علي عدم الارعواء والاستجابة للهى الأول؛ ولاعكر ن آنيصدر کل هذامن الصنف‌الأول 

كا هو المتبادر . 
- في السورة نفسمها هذه الأيات : 


e e 8 ا ظ فس‎ 2 Fag 9^ © ٤ 
ن ند ألم ةماسا شى طائفة منك وطافة قد‎ ٥ م رل علی‎ 


ا ا ا با له غر ا ألمهلية RE‏ من ألأمر من 
شئء قل إن نر کل ف حون في أتفسيم مالا بدون لك ل لو کان لنا 
لائر میں ایتا مھا مل زک فی پیک کو ان گیب کیم 
لقتل إل مضاجعهم و لیبتل أنه ماي صدو ر کي و محص ماف قاو ب واه عم 
بذات ألصد ور ( o٤‏ 


وهذه الأية من جلة مانزل من آيات السورة تعقيبا على حوادث وقعة أحد الي 
دارت الدارة فا على المسلمين . وبعض المفسرين قالوا إن الكلام الذي حكته الأية هو 
كلام النافقين . وهذا القول محل توقف لأن المنافقين لم بشمدوا الوقمة على مأجاء صراحة 


۴ ا الثانى دون لأرل. 
¥ وف سو رةالنساء الأية اتا لية أ ضا ٤‏ 


سے e2‏ 3 ر 


« تاا لذن ءامنواً لا e‏ الگفرين اوتا ن 
al E‏ 
ونان حعلوا لله ا ٤ ( E‏ 
والية من سلسلة فبها حملة على المنافقين با مهم الصر بح لاتخاذم الكافرين أولياء» 
وروح الساسلة تلهم أن المقصود مباشرة م الہود : ٠‏ وروح الأبة تلہم أنه کان OE‏ 
المسفين عير المنافقين من ظل تست بولا ده للود 8 ما کان من ہی تکار ¢ 


r -D amg 


وهذا ما يدع ماقلناه نفا . وقي ذلك صورة من الصور الممشلة للصنف الثاني 
دون الأول : 

۸ - وفى سورة النساء الأبة التالية : 

« إن الذي توضه الگ ۹ الي تقس قالوا ونم کت کنر الوا کت 
منتضفين في لأر ضِ الوا 3 e‏ ض أله ا جروا فبا ا الثك 
ما e‏ ج ا مصیر . ۹۷ 

وتدل على ا ال ن وبقوا في مكة ول مهاجروا 
وانتعاوا الأعذار الواهية : وننبه إلى أن الأية التى تلت هذه الأية أشارت إلى فريق 
آخر مسقضعف حقا » وعذرته » وني سورة الأنفال آبة أخرى تذ ك طبقة المعخلفين 
غ ا ا ات فيه شيء من الملامة » وإن لم ببلغ من القوة في ذلك ميلغ آية النساء ؛ 
وهی هذه : 

ن ءامنوا وھاجروا وجهدوا بمو ل وأ تس 

اروا وت ٣‏ 1 ا ق اويا عض وألذين E‏ 


ا ر o‏ 


من من ا حت اچوا و إن اسننصرو 


ر إلا N:‏ بیت و نم ۸ لله ا بصير...  )‏ ۷۲ 
وسورةالأنفالنزلت قبل النساء ؛ وعلىهذا تكون آية الأنفالإنذارا أوليا للمتخلفين» 
فاما ظل بعضمم متخلفا استحق اللوم والإنذار المنيفين . وف صورة مثلة للصنف الثاني 
دون الول 
۹ - وف a‏ النساء e‏ التالية : 


5 ب ا سے ےر صر رہ‎ i e 
دل‎ e م لاء ا ا ۰ اله إن الله ففورا ي‎ 3 
ت‎ E ِت‎ 


سم وما رونك ين ميه وأنرل أ عكيك الكتب وألكتة ولك 
مال تكن تم ركان فضل أله عَليك عظما ... ۱۱۳-۲ 
وهده الات اض اة ال اة اکا الروایات صورما ؛ إذ زوې ہا 
تزلت في قصة درع سل سرقها سل آخر اسه طعمة وأودعما عند ودی وان کات 
الارع فوا الا واا فان رها » ثم وجدوها عند البهودي فأخبرم أا وديعة 
طعمة » فرفعوا الأس للني صل الله عليه وسل » اء طعمة مع او ادون ا 
العصبية العالية عدم سرقة صاحهم ان الہودى هو السارف ح کادو | بقنعون اې 
ا ومجعاونه حك بقطع يد البہودي »ثم ا تلبث أن ظهرت براءة الهودي وذنب‌طعمة 
ونضليل أهله . وهكذا SS‏ من 
بمض المسامين الذين لا شك في أنهم من الصنف الثاني . 
 .‏ - وفى سورة النساء أيضا الآية التالية : 
« وقد رل لیک فى ألكتب ن إذا سے اتا م وا 
ہا فلا تقعدوا مم حت وضو في حدیث ره إ کر إدا ملم إن أله جاع 
5٠ (... E SL‏ 
والأية تلهم أن بعض المسهين كانوا يترددون على مجالس وحلقات المنافقين › 
ويغضون عا يسمعو نه من هزء بيات اله ونقد هما ؟ ويبدو أن صل المسامين غير اللنافقين 
بالمنافقي ن كانت مما لا مناص منه » لاما ناشئة عن أوشاج القر بى وضرورات المصلحة » 


= ن — 


بدليل أن الآية إا نبهت على عدم الاندماج في جلسة فيها هرو وكفر » وطبيمى أن هذا 
الاتصال ظل مستمرا طيلة المهد المدلى » وذلك ماتلهمه الأيات القرآنية المدة فى مختلف 
أدوار التزيل » وى هذا وذاك صور لما كانت عليه الال ولبعض ا او 
وکل هذا لا بعكن أن يقع من الصنف الأول 

۱۱ - وفي سورة الأنال الأيات التالية : 

« کا اخ حك ربك من بيْتكت باعلى و إن فريقاً م ن الموأمنين کگر هو . 
دونك و فی ای E‏ ما يساقون إلى لسرت رم بطر ون +5 


حيث نضمنت إشارة إلى كراهية فريق من المؤمنين روج الني صلى اله عليه وسل 
لاحم اد وحادلته ٤‏ دلك مع ما کان من الح والمصاحة ف الحروج كراهية الوت 
e‏ أن هده الصورة ۳ فراً من الصنف الثاى . 


ا 7 ٤‏ 2 2 و سه ء۶ 
سےا ۶ ست ےار ور ے سر هھ )بس مھ “وسر ل 
» با لذن ءامنو | اطيعوا الله ورسوله ولا و | عه سمعوں 
3 2 م سے دک سے ّ O Es‏ ۹ وس ل ن ٢‏ 
ل نوأ کالدن قالوا معنا وهم" لا يمون . إن شر الراب عند أل 
أ م 41 ً ال ۷ 2 o2 io oA e E E E‏ 
سے ٣ے‏ غه ا سور م م 


۶دا ی ا ٍ وسن 
انرک وأولد م فة وان اله عنده احر عم ) ٤‏ الدين ءامَنو ا إن 
“a * ® Err‏ سے ‌ م ل 2 کہ س ٣‏ 
تتقواً أله عل لک فر ويگفر عن سياتك ويففر" لك" واه 
ر وو ه٠‏ 


ذو الفضل ال (ees‏ ° ۲۹ 


ږ 


ا تكن في مقام التعلى والتأديب والتنبيه والقحذير فإن روحما بل 
ونصہا یلہمان أا موجهة إلى فريق من المؤمنین کا نوا یترددون في إطاعة أو امر الى صلى 
اله عليه وسل ويقفون مواقف غير مستحبة فما ضرر مصلحة السامين العامة وإثارة 
لفتئة متأثرين في ذلك حرصم على مصالمم اللاصة أو شدة تملقمم بأموالم وأولادم 
حيث ينطوی ف ىكل هذا صور لفريتق من المؤمنين من الصنف الثانى دون الأول . 

۴ - وف سورة التو بة الأيات التالية . 

« أا ألذن ءامنوأ لا تتخذوا 0 تخ لاء إن سبوا 
الكفر كل ألإممن e e‏ اللون. قر ا نکن ابا 
اناا خوش ووک دیشک انر نشوم ومر رن 

دھا وکن تر ترص ١ا‏ من اله وَرسّوله رجهاد ف سبيلو 
ELT‏ له بأمره واش لا دي القوم الفسقين .. Yé‏ 
وروح الايات تلهمأن أثرالمصبية العائلية ظل قويا في نفوس د ٳزاء دوي 
ر بام من الكفار حت وفٽ متأخر من المد المدي لان هذه الأيات بزلت على 
ااراجح بين يدي الفتح الك » وأن هذا كان يؤثر لرا سلبياً وضارًا فى مو اقف المسامين 
وال رکه الإسلامية ؛ وف ا لا کانت عليه حال يعض المسامين . وهدا التحدير 
مسبوق بتحذير خر بأسلوب آخر في آية في سورة الجادلة التى نزلت قبل هذه الأيات » 
ما يدل على أن الار السلى الضار المد كور كان ا ا 
ية الجحادلة : ۰ 


ے 
o‏ 
r‏ 


RE Gepa‏ ن ر 
« لا حدر قوٴما يومنون با مه اليو م الاح ر يو ادون من حاد الله وَرسو 


۴ ر ا ء. e‏ 2 َه قو 2 ج ن 8 سے ۴ 
و کانو ا ا أو ا او إخو et‏ أو Cae‏ | ك مب ق 
ر ر و ش 2 ٥‏ ۶ ۱ سے سے س َء 
i ٍ 7 N‏ 0 ا 2 | ا 
کی و و Gk‏ 9 چن جر ي ین کک مر 
ف ا © س e‏ مل سے س 2 ۴ م ۱ 
خلد یر فا ري ا TT‏ عزه ا لك حزب أل آلا ِن حز ب الله 
CE ۶‏ 3 

YY (( os المفاحون‎ 


والاية إلى ما قلناه تدل على أن الى الوارد فى آيات التوبة موجه إلى الضنف الثاني 
من المسامين كاهو واضح ؛ إذ تضكر أن يو اد الخلصون الكقار بأى حال ؛ هذا إلى 
ما فما من صورة مشرقة للصنف الأول في موضو ع كان راسا عيتق الجذور في نفسية 
الجتمع العربي وحياته ء إذ استطاعت هذه الفثة أن تتفلت من أثر ذلك وأن تفنى ف الله 
ورسوله ودینه فناء تامأ . 

ولق د کانت صلات الفر ى وعصبينہا القاعة بين المسامين والسكفار والمنافقين ما يثير 
ازات نفسية شديدة فى كثير من المسامين الذي ن كان تالف مهم الصنف الثاني وخاصة 
ف ا الحرب IT‏ عدة سنشرحما ي فصل المهاد . 

: ف سورة التوبة الأيات التالية‎ ٤١ 


ر اوا وور ت 

«ا ا لذن ۶ نوا ا إذا تیل ۳ انف ر وا فی سبیل أله اا قل إلى 

۲ AT ا را‎ e و‎ 2 e, ٤ 
لض ار يوق الد نیا ا ا متعم ا ة الد في الاخرة‎ 
ET الاقليل . إلا شفروا دبنگ عذاب ألما وستبدل قو ما غير‎ 


والتبادر أن الذين يوجه إلبهم امطاب والتنديد فى الآيات إغما بمثاون فريقاً من 
الصنف الثالى . 
۱٥‏ - في سورة مد الأيات التالية : 


E‏ الا ا ولون ووا وتتفرا ویم اجو رک ولا 


ا اک > إن E‏ ینگ اا وخر ج اضتت : 


ا“ E‏ ا تفقوا ق سبیل آله فم ا 

س Ep‏ سے ET‏ ا ار نکم ن 

فعا يبل عن نفسه وَأ الي أن الا a‏ رک 

لا کونر ا A-1 e‏ 
وفى الأيإت صورة لا كان عليه بعض المسامين من شح حيها يدعون للا نفاق في 

سبيل الله » وقد احتوت حكة سامية فى عدم تكليف المسامين تكاليف مالية عظيمة 

لئلا يبدو منم مالا يتفق مع خا الإسلام الصحيح من الطاعة والسخاء . والصورة لا 
۱٦‏ و الخححر E‏ 5 


D‏ اا لذن e‏ نتو ي ان يکونا را م 


کاس ی لکا ر سے ر .° ر ج a‏ 
© سا ر سا و س 
بالالقت شلام EN‏ دمل ونو ب یتب e‏ العك ا 
a‏ ا م لہ ری کت وه 
اما الذين منوا اجتنبوا ا کیا من ا إن يعض لظن إم ولا سوا 

ىه رم E ۳ 2 9 ء٤ e‏ ەك سے ور 
E EET‏ ا ا ۳ آن یا کل کلم خی میتا فک ر هتموه 

٣‏ ٌ ر 
دھوا لله إن ا ۱۲-۹۱ 


وهذه الأيات وإ ن كانت ي معرض التعلم والتأدبب فالتبادر أن ما ميت غه ما 
0 يصدر من إعض فاا عض › و ق الفقرة اا ن الأية الاو ل 
فرينة على دللك » ولقد روى ا الاأية تزلت سبدب سخرية لعض الأغنياء من لعض 
الفقراء » وبسبب عمز إعض زوجات النى بعضا» وبسبب نبد بعض المسامين مسلى 
الود والنصاری بالنصراني والہودى نا إسلام م » وأن الأية.الثانية نزؤلت ا 
إساءة الظن ازن لانبي صلى الله عليه وسل وتجسس بعض السامين عليه » وواضح أن كل 
هذا إنما محتمل صدوره من الصنف الثاني فى الأغلب . 

۷ فى سورة المححرات أيضا الأيات التالية : 


"ن — 


4 کوروع ګر ٥‏ ر o‏ 
١‏ قالت ألاعرَاب ءا متا قل ل تومنوا وّلکن قولو ا 


5 منوا‎ SF 1 1 EE — ۷ 
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سر ص ۱ ⁄ه ۶ 
ن هد سکم ل9 ى ان ک" Ew‏ ا ۱۷ 
۶“ = | کے سے 


وف الآيات صورة لإعان يعض الأعراب وزهوم » بل منم به» مع أنه إسلام 
ظاهري أ كثر ما هو إعان قلى » ولعلم م كا نوا يرمون بذلات إلى الجصول على مساعدات 
ومنافع ؛ ؛ ويبدو من روح الآيإات أن قبول إسلام الأعراب على هذا الوجه أبضاً ما كانت 
تسوغه الظروف مع شرط الانقياد والطاعة للرسول على اعتبار أن الأعراب لابستطيمون 
أن يبلغوا أ كثر من ذلك فى بادئ الأمر » وأن الاستمرا ركفيل ببلوغه إلى مداه . 
على أن في سورة التو بة بعد يات فمها حملة على الأعراب المنافقين والمتخلفين عن الماد 
عاءت هده الاية : 


ر م ت سے 


« ومن الا a,‏ باه الوم ا لخر ويشخذ ماينفق ربت عند 
أله وَصاوّات ت الرسول . . ) ۹۹ 

وقداحتوت مصداق التى ألمعنا لبها » وصورة مشرقة لبعض الأعراب‌الذين 
فد الإسلام إلى أعماقيم واستشعروا اجمهم » وإذا لاحظنا أن اية التوبة من أواخر 
ما زل بدت لنا الحكة السامية لذلك » كا بدت لنا صورة تطورية لإسلام الأعراب 
فى مدى العهد المدلي أرضاً 1 

: ي سورة الحديد الأيات التالية‎ - ٨۸ 

» راك ل ونون بال ر سول ا ورا 


ص سے ص ر ر 
ا ميشقكم إن کنر ٥‏ مو منين . و الذي ' e‏ ال ت 


(١)‏ الراجج المستلہم من رو حالايةأن القصدمن«تۇمنون»› ولتۇمنوا» التصديق ايۇ صون بهوالا ناد له. 


و 1 ٧٨ے‏ ر ىة ر ١‏ د4 ا ي د ھےے ي ۴ yi e‏ 1 
لیخر جک من اظلمّت إل النور إن الہ بک لر+وف رجے . مال الا تنفموا 
6 2 د او م ےرا 2 n.f e 2 e‏ ر 
ی سبیل اله لله مر ت السموّ ت لارْضِ لا ستو ي م من نھ من بل 
ا ا ا سے ٤‏ عو ت ے ےک بی ٔ ۴ ۴ ° و ا کے 
الفغح وفتل أوتئك أ در جة سن الذي أنققوا من بعد وتلا و كلا وعد 

م ° پت ل 
لله اللسی . وله e‏ نعم لون خبير ...( | ۰-۸ 


والآيات موحهة لمسامين »ورو حا تلهم آن بعضم لم يكن عميق الإعان والتصديق 
PEE‏ إلى الإنفاق في سبيل اله مقابلة 

حسنة ؛ فل كان يظن أن قلیل الإنفاق حجر ی کا كان الأمر قبل قبل الفتح وفي أيام الشدة ؟ 
ere‏ 

۱۹ - وي السورة تفسمها الابة النالية لية 


سے ® سے وو o‏ ۲ 


« ا بان لاذين E‏ محخشم قلو ېم لد ر الل ق رلن 0 
ویوا گالّذین او 5 من قبل فطال علمم E a‏ 
۱٦ e e‏ 

الأية احتوت كا تلهمه د تنديدا بأولثك الذين م يكونوا مند جين کل 
الاندماج في الإسلام وواجباته - وخاصة الإنفاق فى سبيل الله - من المسامين › والذين 
کا نوا موضوع الأيتن السابقتءن . وقد حدر مم من أن فنو قوہم کا دست ولوب 
الکتابيينل 

ومن الجدير بالتنبيه أن الأيإت۸٠‏ - ٠١‏ وقد نقلناهافي القسم الار له غاا ال 
- قد احتوت تنو ما بالمتصدقين والمتصدقات والخلصن فى الإعان » كا أن الآيإات التالية 
هذه أبضاً اوت وا اناا ق ّ > ودعوة إلى التسابق إلى مأ عند 
و ام والمغفرة » وتنديد بالبخلاء الذين يأمرون الناس بالبخل كا ترى : 


ر سے سے 


» أ اليو ا ا وزينه aT E‏ 


۶ e 


iT ناته ج فر‎ E کل ع‎ J وألا‎ E 


— = 


کے سے ص ر ٤ر‏ ت کہ ر © دا ەه se‏ 
Ey‏ طا وف ا لاحر عد اب شد ر َمَغْفرَ: م اله ورصو ن وما ایو 2 
ۋە ۹ ےم و ره 2 ا ين ا e‏ و 
لد نيا إلا مع الغرور إلى ا وجنا عرضما ص 
ر سے وع ت 
السماء لاض اعدت لاذن ءامتواً باه وَرْسله ذلك فضل لله يو تيه من 
سے سے ۱ م کے وء Jeg‏ ر 
ارا ر ب . ما أصَاب من مصيبة فيا لارض ولاف انف 
. ا ن م کے سے 1“ ا ص و ا 2 
1 فی کت ن قبل أن واا إن ذلك کل الله > لسر .لكل تاسو | 
رک ص ع ے ا ص 0س سے رر 
تافاکم وَل تفرخوا عا ١اك‏ وأ لآ حب كل خعال فخور . 
ھک ر 2 ا ر ر ر 
الدين لون AE‏ با لبيل ومن 0 قان الله هو َ1 نئ ألمي ...) 
E °‏ 


ما يدل على أن موقف بعض المسامين السلى من الإنفاق في سبيل الله كان موقت 
استحق ذلك . وف ذلك صورة ممثلة للصنف الثانی کا هو الاد 
e‏ فى سورة الجادلة الأية القالية . 


« ا لذ دين ءامو أ ا م نانحو 1 ا 


ارسول تفجو" بابر وألتقوى وأتقوا أله الذي إل سرون .. .) 


وق فيا تنديد بالنافقين الذين كانوا يتناجون بالإم والعدوان ومعصية 
الرسول ولم ينوا عن ا ؛ غير آنا تلهم أن من المسلين من ن 
بعقد أبضاً حالس خاصة يتسارون فا في الأمور العامة » وكانت أخبارها تصل إلى النبى 
صل انه عليه وسل » ويبدو أنه كان حجري فما من الأحاديث مابضر المحوض فيه » 
خجاءت الذة محذرة منمهة . وقد روى أن هذه الجا س كانت امقد على الأ كثرفی 
اتا وب ؛ فلعله کان مجری فبا من‌الحدیث مایفت ىأعضادالمساىين ویثیر هو اجسهم 
١‏ - ف سورة الممتحنة اليات التالية : 


سہ ٤‏ و م 2 سے . ® ے ت e‏ ٤ء‏ سے 
» ر الدين ٤‏ منوا ل تخد وا وی 9 و اوليًاء ل 
س 2 َ6 سے سے ل ى 


CT a‏ ا 
J‏ تومنو باق و ربک إن . جهدا ق لیل وا بتغاء مر ضالی 
ت 9ے ےک 9 ء۶ سے ° سے صم ن e E FF‏ 
سرون الم بالمودةوانااعم , 3 |> وما ومن دفعَله و 


سے ر سم م E‏ 

مذ صل سو اء ألسّبيل ٠‏ إن 2 e‏ کک LÎ‏ 
ا o62‏ 0ء سے 

إل ادبم والرنم بالو ن E‏ ا آن تسق کم رحاش کم 


۶ سے ھ@ سے 


سسہ  ٠‏ ٤سا‏ 2 
و اود ر يوم ال يقصل بے ا e‏ بصير" °“ ( 


سے 


۳-١ 

وقد روى المغسرون أن الأيات نزلت في رجل من الماجرن امه حاطب في مناسبة 
إرساله رسالة إلى أهل مكة مخبرم فبها بعزم رسول الله مي على غزوم . والرواية تذ كر 
أن الرجل اعترف وتذرع أن له فى مكة عشيرة ليس هما عصبية حميما لأنها غريبة عن 
مكة فأراد أن بتخذ عنده يداً وهو موقن بأنه لن يضر مصاحة المسامين لأن الله سوف 
یتصرهم على کل حال واقسے ا نہ م یکن کافرا ولا منافتًاً . وکان من‌شہدبدراً . فصدقه النى 
وعفا عنه . وقال لعمر بن الحطاب الذى استأذنه بقتله ( وما يدريك يإعمر . لمل الله قد 
اطلع على أهل بدر فقال م اعماوا ماشئم فقد غفرت ل ). 

وعلى کل حال فف ماانطوی فی ey‏ ما محدثه تأر اللصالم الشخصية أو 
الأاسروية فى نفوس بعض المسامين فيجعلمم بحرصون على اصطناع اليد واستبقاء الروابط 
بيهم وبين الكفارعلى رغ ا کن وا رفو و ل من راف ادا وا لادی 
صد المسكهين . 


: وف السورة نفسمما الأيات التالية‎ - ٣ 


. اذظر تفس الآيات فى تفسر الطبرى والبغوى وااطبرسى والزغخشرى‎ )١( 


ا 2 کہ رہ ٢‏ ر ت و E‏ م ا 
و ون در لا مک الله عن ألذين ل" يقتاو ك" في ألدمن و 
و ر ج ت ل ر ء۶ ر ھ۶ سي ن e‏ ت دۈر د وو ° سے 
رجوگ ندر کر أن تلو تيعر اللو إن له بح يلين . 
کے ٢إ‏ و 2ار سے 7 ۳ کے ه 2 ا م ر د ت 
اا دنھ الله عن الدين فتلو ق الد ين وأاحرحو من د یر 
ر a‏ ا e‏ ا ر ر a‏ ور مه 
ھر وا َل" إخرا جك أن ومن يت ولم فاؤالئك هم الظلون...) 
۷ ۹ 


وروح الأية الأولى تلهم صورة لا کان يعتلج في نفوس بعض السامين » وبتعبير 
أدق : الاجر رن ؛من أمنية ملحة أن تننهى حالة المداء والتشاد القانمة بين المسامين ومش 
مكة » كا أن الأبة الثانية تبیح ف أن يبروا ويقسطوا إلى ذوى النيات الجسنة والمواقف 
السامية من غيرالمسامين » والأية الثالثة تشددالمظر على الولاء لذوى النيات السيئة والمواقف 
العدوانية » وتصف من بخالف ذلك بالظل »ما حكن أن يستلهم منه ونما قبله أن ذلك 
ا كان الصورةالسابقةفي أن هذه الفتوى كانت نتيجةلاستفتاء واقعى»وأمنية ماحةأيضا؛ 
ولقد روي في صدد الآيات أن إحدى قريبات زوجة من زوجات النى جاءت ازيارنما 
فر نشا البر بها قبل استئذان النى وإذنه ؛ غير أننا نرى الآيات أبعد مدى من 
هده الحادثة الفردية فى روحما ومضموما» وخاصة بسبب مينْها بعد أيات السورة 
الأولى التى احتوت الصورة التى ذكرناها . وعلى كل حال فى الآيات صور للا كان 
يشعر به بعض المهاجرين حو أقار بهم وأصدقانهم في مكة من شمور آل ببب حاله 
العداء » وما كانت تدفعمم رابطمم وعاطفنهم إليه من مواقف حرجة تستوجب 
المتاب والتحدذر . 


-— ف سوره الصف الأات التالءة 


وق م س ر2 ت 2 4 ت 1 ے9 ص ے 2 ت ء 
« ايا ألذين ءامنواً ل نقولون مالا تفعلون . كبر مَقتاً عند أله أن 
2 4 7 م سے ا 9 ة مت E‏ 1 سے سے ا ےم قز ا 


والحطاب کا هو واضح موجه لمؤمنين . حيث فيد هذا أن فريقا مہم کان 
تخاذل عن الحېادأو ق أثناء القتال . ويدعى أو يقو لاو عد شتا ٤‏ ینکل عنه ولا یفعله. 
وهذا لاعكن أن يكون من صفات الصنف الأول كا هو المتبادر . 

: ی سوره ألجىة الات التالءة‎ — ٤ 


a F 


E »‏ الذين ٤امنو‏ أ إا نودي للصاواة a‏ ا إل 2 
اله ودروا اليم ٤‏ لک ل دا فضت الملوة 


وی هذه ا فمن الان را لمان ان ر ال 
وقت صلاة اجمة والنبى قاع فم » ليسارعوا إلى تجارة وصل إلهم خبرها» أو 
هو بدت م أسبابه ؛ وقد روي أنهم كانوا يفعاون ذلك حينا ترد قوافل التجارة من 
الحارج » أو حي ما الغناء والزمر ؛ وظاهر أن هذا إنما يكون من 
الصنف الثالى . 


سے ٤۾‏ س سے r.‏ ا ا ا 2 

» تاا الدين ءأمنو أ ان من ازو جک ولد عدوا ل : ادروم 

س ا 2 ۳ ہے ٤ہ‏ ےم ص ا 

وإن ا وا وفوا فان اله a‏ وأولد ک 

e‏ سے وتر وما س 2 ن IL‏ 0 وھ ۸ مھ م 

فتنة والله عند اج رطم . فاتقوا لله ما أسة ر اوا را اوا 

و سے 

لاتفسگ' ومن ون ت فاو ثكم ألمفلخُون ... ٤ا‏ 


وقد روی | ي مسل گر ا وروجته ينېطونه عن الغزو 
والإنفاق خثية الوت والفقر » كا روي ألا نزلت فى جماعة أخرتهم أموام وعياهم 


عن المحرة » فاما وجدوا إخوانمم السابقين قد سبقوم فقا فی الان وبلاء في الماد 

موا معاقبة أولادموأزواجهم ؛ وما يلاحظ أن الا ية الأخيرةتحث على الإنفاق › EF‏ 

من ذلك أن للامساكعن الإنفاق دخلا في هذا الوقف متصاا بتثبيط الأولاد والزوجات» 

وع ىكل حال فني الآ بات صورة لما كان بقع آحياتا من تقاعس بعض المسامين وتقصير م 

EET اج والأولاد‎ e في واجبانہم‎ 
ee rR 


) ٤ه‏ و اول e.‏ م ء ۵ وه ,¢ a‏ 


وقد جاءت بعد آية فبا هى للمسامين عن خيانة الله ورسوله والأمانات » ما يدل 
على حدوث واقعة اقترف فما بعض المسامين خيا نة ما ا والأولاد . ولقدكانت 
الأموال والأو لاد مدار اعتذار حتی عن الجهاد فى ر احا جاء فی e‏ 
الفتح )١١(‏ الى شرحناها في المبحث الأول . 


صور متنوعة أخرى لانقوم على مظاهر التفاوت فى الإخلاص 


الضورةالرابعة 
بالإضافة إلى تلات الصور التى تتضمن مواقف وحالات المسمين حسب تفاوممم في 
الإخلاص فإن هناك صوراعديد: أخری عامة وخاصة لا تقوم على مظاهر التفاوت فى 
الإخلاص نعرضافيا بلي : 
ا e‏ ا القالية . 


ھا ع ا ق e e‏ لے 
النار فارز ک منہاً كذ للك بين الله لک يته اه : هتدون . . .) 
۲ ۳ 
وي سوره الانفال هذه الايات . 
ےل داوم _ وہ ت سے مه 
« وان یدوا ان خد عو فان حبك أله هو ألذى أيدك بنصره 
Es‏ ا ا 
e‏ بين فلوم لو انفقت ماني الارْض جیما ما ألفت بين 
رر 0 سے وس ر KK‏ 
فلو مهم وکن اله له الف ينه إن عرز یز کک ¢ . TT‏ 


حيث انطوى فى الجموعتين إشارة إلى و من حالة العداء بين طوائف المرب 
السامين قبل إسلاممم وكيف انقلبت هذه الحالة بفضل الله تمالى ودينه إلى أخوة 
فوية متينة . 

ورواة التفسير والمؤرخون يذ كرون أن ذل ك كان حالة قبيلتى اللزرج والأوس 
التين تالف منهما غالبية حرب المدينة حي ثكانت حالة الحروب والمداء قابمة بها 
قبل الإسلام . 

وي سورة الأنفال آية تقرر التناصر التام بين طوائف المهاجرين والأنصار 


1 


» إن الد ءامنواً ا ود ۳ تفس في سیل أله وَالذین 


ءاووأ ونصر وأ اوليك بعض أ ليا إعض . VY‏ 
وف سوره التوبة اة تفرر التتاصر ا ا اختلای طو اشم 
وهی هده ء 


۽ عاو و 


» لومون والموأمنت ٣‏ أو ليام بعضٍ ا ا مروف 
1 ع سے ت ۹ ۹ ا 0 ر ص 
عن المنكر وبقيمون ألصاوة و يواتون ألز كوا و بطيمون أله ورسوله اولك 


3 ع ص 
سير همهم الله إن الله عز ر = °( ۷١‏ 


٤‏ س 


تشمل امور الإسلاي في المد المدني . 
وماکان من بمض الظاهر التي فما شذوذ عن ذلك إنما کان فى نطاق ضيق م 


« ومالك" لا تقلتلون فى سبيل اله والمستضعفين من الرجال وَالنساء 

سر ۶٢‏ ے سے ۶ ° و E‏ ر P7) h6 ٤‏ تس 

الول ن الذي يمو لون رد اخر جنا س هدو | بة الظال اهلا احعل 
1 ۰ 
من لدنك ولا وَأجُعّل لتا مِن دنك تصيراً .. Ve‏ 


حیث بنطوی فما صورة E‏ ونساء وولدان ظلوا في مک 
على الأرجح مستضعفين مغلوبين على آمرهم يسألون الله أن بجعل م من أمرم فرج . 
وإلى هذه الصورة فنى هذه السورة آيات تفيد أن هكان هناك فريق اخر رضوا بالبقاء 
یاک الک والظر ول حاولوا النجاة ما مم أنهم لإيكو نوا فاقدب نكل حيلة ووسيلة 
إلى ذلك فاستحقوا ار والإندار کا ترى 


سے 


سے سے 


او ا ا ٤ت‏ يرا . إلا 


م 
سے a‏ 


e‏ حيلة وا e‏ . فأو الك 


ر 


: فى سورة النساء الأية التالية‎ _ ٣ 


کک 1 سە ت سے سے نے e‏ و ص سے س سے دے ي ۳ 
غ ۶ ۰ ۰ سے 2۸ے کا 5“ e‏ ‌ © 
« وما كان لموأمن أن يقتل موأ متا إلا خطنا ومن قتل مُومنا خطتا فتحر ير 
غ ي ت کہ س وي e‏ اسع ي که سے سے ا ت 
a‏ ا ۰ ےا ٠ ١‏ ۰ 
رفبه مومنه ودیه تة اى اهل أن بصد فوا فإ ن کان من م ر 


— نھ“ س 


2 


ر رم رہ 


ا و س ےہ 
وون تحر یر رفبار کک e ET‏ دا ا 2 
س آل کان ا عل ا ۹۲ 


وف الأية مأ نفيك 6 م ن المۇمنىن من کان آهل و عصده الفر د4 ادا کافرن 


0 


ومنہم من کان بن أهله وعصيته ا اون الت دا 
وها انور کان ڪا 


ت لے ا ر r‏ 
« لا ستو ی القعدون من 


واقس ا اش اليد ر a‏ م واش َ معدن 
و كلاوعد أي الى وفضل أله المحهدين كى المعدين أجراً عظما 5 
ورحة فة وكان أ عورا رحا . . . ۹٦ - ٥‏ 
ونی اليات ما يفيد أن هكان من المؤمنين من يقعد عن الاشتراك في الماد وأنذلت 2 
يكن أمر؟ مازما جيم المسلمين . ( ولمل ذلك كان في ظرف من ظروف العمد لدي ) . 


6 ا لا التالية : 


لتاس تاوت وای ر ررر ن لطبت کی ب ترون ...۲ 
۲۹ 
وقد انطوى فى اة تذكير لمؤمنين ما كا نوا عليه في العهد امك من قلة وضعف 
وخوف . وصورة !ا صاروا إليه فى العهد الدلي من قوة ونصر ورخاء رزى 
- فى سورة المتحنة الآيات التالية : 


و ا لذبن ءامو اأ ولاج ITE E E COO‏ اع 


کک راتو اوا ١‏ جاح ليم ُن تن کور 2 إ1 


I 


#اتيتموهن أجورهن ولا مسكواً م 5 وافر lL‏ ركلوا 


تاوا دی کر اھ کہ یتک واھ ی کے“ . وین اک 
ا إلى الكفار فماقبم کا ا ار ا 
واتھوا الله الدى مومنون ( ) ۰ 

وقد احتوت الآيات صوراً متنوعة عن ¿ العهد المدني ا 

)١(‏ أن بعض المؤمنات م بستطمن المجرة من المدينة في مراحاما لأرل فظلان 
فی مک ت ا واا ایی زک فد ورا رای ارز کے 
ماجرات إلى المدينة فضربن بذللت مثلا رال للمرأًح المسامة في الصدر الإسلاي الأول 
على الجرأة والإقدام على القضحية والطر فى سبيل الدين الحى والرية. 

(۲ )إن نساء بع الپاجرین ظلن في مكة متمسکات بدن بء وظان مع ذلك 
ف عصمة ة أزواجهن المؤمنين المماجرين . 

٣ ٣(‏ ) إن نساء بعض المماجرىن هرن من ن المدينة أو أ اغرن على امروب مها وعدن 
إلى حيث ذومهن الكفار . 

۷ --وهناك آیات عديدة بعضما يفيد أن من المسامىن م من کان غا واع الرزق . 
ومهم من کان فقیراً معوزا کا تری فی ما بل : 

)۱( لفق لذن اغا ي سبل لا بستطيمُون ربا ف رض 


مھ رة 


سهم ااهل أغنياء من السفف . 2 VY‏ البقرة 
7 ر ر سے ٤ن‏ ت ورت و تآ صر ص ص و 


(۲) الذين ينفقون امو لم با لیل والمار سرا رعلا نيه م جره" عند 


2 2 2 ء ګ 2و ا 7م سا 
ہے ۰ اگ : A1 E.‏ ووت ۰ 4 الساء 


7 يتل ولوا فصل م وال ان م و اول افر ن وال بین 
داري ا اه .. ۲۲ النور 


س ا و ١‏ ص eS‏ ن 
(۷) ما افاء ت رَسوله من اهل لى لله سول وَلذى افر ی 


وأليمَمى وألسكين وَأبن سییر گے ل کون دو ين الاغنياء مگ . 
اا 
لی وخی ساق سی تک ونیم مارت زا ات 
(١)‏ و كوا آم كليل e‏ ني لاض افون 
الاس فاون" ا بره E EE E E‏ 
۲٦‏ الانفال 


(۲) لفون باه ماقالوا وقد الوا ¡ له ألكفر ر كر وأ بعد إسلممم كوأ 
ر OE E OE‏ ن قل EE LE‏ 
N O AOI ELD AS‏ 
وَل E‏ نصیر ومن e‏ ن E‏ من سلو لتصدة و کو ت“ 
ا ا 

۷٣ _ ۴٤‏ التو به 


0 ورتم رضم ديرم" وامو لهم وأزْضا ر اوها و کان أله لى 
کل ۴ 4 ۷ الأحزاب 


ج 


٩‏ - ولقد احتوى القران حكاية أسئلة واستفتاءات كثير ة كان المسامون يوردونما 
على الى صلى اله عله وسل فینزل الله جو ابا علا للتشريعم والتأديب . ما فيه صور 
متنوعة اللمسامين وشؤونمم ومشا كلهم في هذا العهد . وما كان من شعوره بالطمأنينة 
والاستقرار وبالحاجة إلى التفقه ف الدين وإقامة أمورم وحل مشا کلہم على سس 
ق رارشاد من رسوا لاله عليه ول وهذه جلة من ذلك : 

()( بستاو تك عن لأا قل ِي و لاي و واج ولیس ألو بان اوا 
بوت من ورا لكر لمن ا واوا الوت ف ارو راه 


سے 


e‏ ۶ 0# ر 
ملک ر a‏ البقرة ٠۸۹‏ 


ه٤ ا ا وه‎ O r 
بترتت کا یمو کن ما ام من حبر ولتي والارين‎ ) 
ر2 س س‎ 


ا کين اف وما تفعاوا مر" خير فان اله 


سے سے سے 


(۳) سلو ټك ا ارام قتا OES‏ 
أله و كفر” به وألسنجد أ را اراح أل ا عند آله اة | کر 

من ألقتل و ستل 5 تک حتی ر ڪن ویک 5 تطموا وتن 
ر م 0 دينه فیشت ر او فأولك خبطت 


“سے ص 


۲٠۱۸ ۲۱۷ البقرة‎ 

ا e‏ ا rs‏ کہ ر ك 
(٤)‏ سنئلونك عن ابر وألمسر قل م كير و ومَنفِم لتاس 
K‏ ص و َ0 [ 2 و e e‏ و 
و إ ممما کب من نفعمما ولو بك ا قو ENE‏ بین اش 


¶ ےت E‏ ھےےاے 
زک < کرو وا الاخرة ويسئلونك عن اليتمى 


سے 


4 % کا 2١‏ م سے ۴ 9 
صله خر و إن 2 ا کک اله ى الق من المصلح 


سر سے وا ٤‏ م ۶ سے وم ا 3 
وراشا ان لاعت إن الله عز بر e‏ او 


)( رلو نك عن ايض و هو 7 فاعىزلوأ أ ٍ کک 


7 رم ٣ت‏ 0 o‏ 3 1 و 
DY‏ ن حی e O OR i‏ 7 إن الله حب 


ی 2 دو س ی 
EE Ml‏ ۲ ابقر 
e‏ ا ا ا 
)٩(‏ وبستفتو نك فی النساء قل الله یفتیک' فن وما يتل عليك فى الكتب 
ا و س وا ا a‏ ےہ سے ۰ 1 ا ٠‏ 
ي بتمی ال اء 2 5 2 کب أن EE‏ 
سے ٥‏ ° ا 


ا î‏ 
۹ سر سرت ے #۶ وا رن سے 
(۷) يستفتو نك قل ا ا فى الكللة إن IT‏ 

4 و 


e u‏ ر نا TT‏ کان 66 نین ت 
رجالا ونساء للذ گر مثل حط لا نين بين 
N TEE‏ ب ا ۹ النساء 
NL‏ ل ا کک ات ا عنم م من ورج 
TS‏ 2 فوا اکن یک" وذ روأ 
لله إن أله رع ا ۰ المائدة ٤‏ 
ا E‏ ند ا ن 3 


أ © 4 TE‏ ۲ ۱ م“ / o‏ و | سے 
2 اني 3 15 ولون ا ن وال و 


x 
e: 
یا‎ 
«١ 
e 
Ri 
3 


| نھ 


2 سے ص سر 


فتحر ر رقبه من فبل 5 r‏ ا ا ِ a‏ خبیر“ ° 


a A 


سے 0ص سے صر ےد 


فمن لم, فصیاًم ث شر ربن متا مین ۾ من ا ن دتما س فن بستط_ ۴ م" فإطمام 


ستين ا تومن 1 بالل وَرسوله ر تلك حدود أله 
ا 9 a.‏ ١ء‏ الحادلة 

والصورة.التى انطوت فىآيات الجادلة مخاصة خطيرة ورائعة معا حيثْنضمنت حكاية 
جال ا الذي ظاهرها ( أي قال ها أنت على محرمة كظهر أئّى ) 
وكان الظار حمل الزوجة محرمة فلا على زوجما . فلما رفت أمرها إلى النبى صلى الله 
عليه وسل شا كية قال 4ا ما أراك إلا حرمت عليه ارت بالشکوی إلى الله ما سوف 
ينها من مصيبة من جراء ذلك فل تلبث الا يات أن زلت منددة بتقليد الظمار ال جاه 
ومشرعة e‏ لتفادي آثره فى الإسلام . 

: وهناك صورة طريفة نستفاد من أيات سورة المائدة هذه‎ - ٠ 

E EET E »‏ إن بدا اناع 
EEE‏ تبدلک' عفا أله عنها واه غفور 3 
قبل م أطبوأ ہا گفرین .. . SES‏ 

وقد تمددت وايات المروية في صدد هذه الات . ومنما أن بعضهم سأل عا إذا 
کان الج سنوي أن النى صلى الله عليه يه وسل سكت فألم السائل فقال لا ولو قلت 
و وور ا ي فا رکونی ما تر کتک فإ نما هلات من کان 5 بکار: 
سۇام واختلافم على أنبياممم فإذا أمر کک بشیء فاتو ا منه ما استطعتے وإذا یتک عن 
شیء فاجتنبوه . 

e‏ ن بعضہم e‏ سحة ما كأن عليه ال رب في الجاهليةمن عقانده فى البحيرة 
والسائبةوالوصيلة والحامى وهي التی ذ كرت بعد الآيإت وهذهتقاليد جاهلي ة كان المرب 


س کک یت سی س س ر س ی ی ا 


: البحيرة : ه ى المشقوقة الأذن . والساة : ھ ی الت بترکونہا دون محمیل ولا تشغیل . والوصيلة‎ )١( 
هى أنتى الم الى تأي بعد ذ كر فبقال فما وصلت أخأها > وال مامي : هو الفحل الذي ينتج عشرة فبحمى‎ 
. ظهره من التميل وال ركوب‎ 


یسرون علا فى حق الأنعام فى بعض الظروف على ما شرحناه في كتابنا عصر النى عليه 
السلام وبيثته قبل البعثة . وعلى كل حال فالذيات تفيد أن بعش السلمين كانوا ياحون 
في الأسثلة عا هو ضروري وع هو غير ضروري وكان فى بعض أسئانهم إحراج أو 
إثارة للحرج فاقتضت الحكة الإعاء بالآيات . 

: وهناك صورة طريفة أخرى نستفاد من أيات سورة الجادلة هذه‎ - ١ 


E‏ ُء 


ا الزن ءامَنو أ إذا جيم ا دموا بین بدي مجو که صدفة 
ا o‏ ت 2 ا ءَ ر 0 
ذلاكف i‏ اط کین م جدوا فان اله ا ءاشفقے” أن تقدموا 


سے سے 


E‏ صدفت لذ ل تفعلواً وتاب أ یک فا قيمواً الصاو 
واا وا له وَرَسوله وال خبیر عا ا 
a YT‏ 

وعبارة ( ناجیے الرسول ) ععنى ساررعوه في مجلس خاص والمقصود من ذلك على 
ما هو المتبادر الاحماعات اللاصة التی کان بعض المسهين يرغبون ف عقدها مع النى صلى 
الله عليه وسل لاستثارته أو استفتاله في بعض أموره . وقد رأى الى صلى له عليه وسل 
دا الا رسے من الأغنياء مهم لينفق على مصاة المسهين . وفكر في أن 
ER TES‏ بن أبي طالب رضى الله عنه فاستكثر ذلك واقترح أن يكون 
حبة أو شميرة أى جزء صفيراً من ا تش انين اسنعقادا دلت وقالوا ان 
مایدفعو نه باسے از كاة كاف فاقتضت حكة الله إلغاءه ف الأية الثانية . 


9 ےه ا 8 س ےول 9ےس ا ا ER e e‏ عل لے 
ولا ر ٣‏ ر نين ولا دما ن او لده” و يا تين هتن دمر بنه بسنل 


ك د ومر 2 


ادن اجان E‏ بمصيتك ق فی مَعروف ف من واستغەر لله إن 


رج ۰۰۰ا ۲ 


۷ — 


الاأية صرعة بأن النساءالمؤمنات جأن إلى الى صلی الله عليه وسل تاه وة 
بالرجال فامر بأخذ البيعة مهن بالنص الوارد فعا . وينطوي فى هذه الواقعة صورة خطرة 
من صور المسلمين ف‌العمد المدني تتمثل فى طموح المرأة المسامة إلى تقر برشخصينما المستقلة في 
دولة الإسلام إزاء السلطان الإسلاعي الذي كان يمثله النى صلى الله عليه وسل وق امر 
القرآن للنبى عبايعة المؤمنات إقرار لذلك الطموح وتقربر لتلك الشخصية إقراراً وتقريراً 
خالدن عظیمی المدى کا هو المتبادر . 

وهذه الصورليس ت كلما كان من المساهينفي صدد مشا كلم وأسئلنهم واستفتاء انهم 
فإن كثيراً من‌التشر يعات القرآ نة المتصلة بشؤون الزواج والطلاق والرضاع والعدة والدين 
والوصية والارٿودخول الناس على بيوت بعضهم ومكاتبةالرقيق . والحجوالقتال وا لاد 
والزكاة والصدقاتالخ وإ ن كانت تبدو في أسلوبما تنزيلات مباشرة فإن روحما والروايات 
الواردة فی صددها تلم انا نزلت في مناسبات ووقائُم واستفتاءات ومنازعات بين بعض 
السامين ما ينطوي فيه صور كثيرة متنوعة عن المسامين فى المد المدني كذلك . ويصح 
أن يشار هنا إلى ماأوردناه في المبحث السادس مرن فصل شخصية النبى صلى الله عليه 
وسل في الجزء الأول من صور ساوكية لاسامين حو النبى التى احتو| آيات مدنية مشل 
آيات سورة الحجر ٣ - ١‏ و ٤‏ - ه٠‏ وايات سورة النور ٠۲ - ٤١‏ و ٠۳ - ٦۲‏ وآيات 
سورة الأحزاب ۷١ - ٩٩‏ لأن ها صلة مدا المببحث من حيث هى صور للمسامين في الممد 
مدني كا هو المتبادر . 

وهناك صور متنوعة أخرى أرجأنا عرضما إلى فصول المنافقين والجاد واللكتابيين 
E‏ 


— V٣ 


في ال‘نافقين ي العهدالمَدي 
6 ل 
علة ظبور المحركة ف المدينة دون مک مدی نفاق المنافقين ف العهد المدى 
أثر مواقفمم E E NIN‏ 
حسب لصنہف الآات E‏ ق القرآن من ا أن المنافقن طىةات _ 


عدم ع ءار الني الأ افقين اذا ۽ تحار ين و قتاہم أو قتاهم و »دی دلا _ 
ملهمات القرآن أن معظم النافقين أفراد بارزون . 


الضورة الأول 


E 

ولقد روى المفسرون أن هذه الأبات دة غر اتا شککنانی ذلك استلہاما ما 

سبقہا وما لمق ہا من الأيات . وسواء أصح استار اا أم لم يصح فإن حركة النفاق التي 

حا ة النى صلى الله عليه يه وسل والمسامين والإسلام ھی فی الحقيقة من حركات 
المد المدلى ا 

وعلة ظهور تلك المركة فى المدينة واضحة ؛ فالنبى صلى الله عليه وسل والمسامون 

الأولون فى مكة لم يكونوا من اققو والنفوذ فى سال تستدعى وجود فئة من‌الناس رهم 

أوترجو خيرم » فتتملقمم وتعزلف إلهم فى الظاهر » وتتامر علبهم وتسكيد فم وکر 


ہم فی اللفاء » كا كان شأن المنافقين بوجه عام ؛ ولقد كان أهل مكة وزعاؤها خاصة 


يناو نون النى جهاراً » ويتناولون من استطاعوا من المسامين بالأذى الشديد » ويقاومون 
الدعوة بكل وسيلة دون ماتحرز أو حفظ » وكانت القوة م حتى اضطر المسلمون إلى 
المحرة فراراً دینہم ودمہم إلى المبشة » أولا ثم إلى ثرب ؛ وحتى فتن بعضهم عن دينه 
بالعنف والإ كراه » أو بالإغراء والنهويش » وحتى تزازل بعضمم وتبرم ونافق‌المشركين › 
وحتى مات بمض من ناله الأذى ممن ثبت على دينه نتيحة للتعذيب » كا مر تفصیله فی 
مباحث العمد امک . 

أما في امدينة فقد كان الأمر مختلف جدا . فالنبي صلى الله عليه وسل استطاع قبل أن 
بهاجر إلا أن يكسب أ نصاراً أقوياء من‌الأوس والحزرج › ولم مہاجر إلا بعد أن‌استوثق 
من موقفه » ولم ببق تقریما بەت عربی فیا م يدخله الإسلا م فن هذه الحالة لم يكن 

من اين أن قف مف الین م بؤمنوا به - إما عن جهالة وغباء » وما عن غيظ وحقد وعناد 
لأنهم رأوا في قدوم النى حدا لنفوذم وساطالهم - “ موقف الجحود والعداء الملنى 
لنب والسامين من ا والأنصار ؛ وكان لاعصبية فى الوقت نفسه أثر غير قلییل فی 
عدم الوقوف هذا الموقف » لأن الأوس والمزرج أصبعوا أنصار النى » ومرتبطين 
به عوالیقی الدفاع وال « إلى أ ن جلهم قد حسن إسلامهم »› وغدوا رون ف النى 
رسول اله وقائدم الأعلى الواجب الطاعة » ومرشدم الأعظل الواجب الاتباع ؛ فل یکن 
يسع الذين ظات تغلمهم نرعة الشرك ویتحک فم مرض القاب والمكارة والقد 
وحملمم ذللت على مناوأة الى صلى الله عليه وسل ودعوته ونفوذه - أن ن يظېروا علنا في 
لزعتهم وعدامم » ولم يكن أماميم إلا التظاهر بالإسلام والقيام بأركانه » والتضامن مع 
قبا مم » وجعل مکرهم و کید يده ودسېم وموامراممهم بأسلوب المر اوغة والمواربة والحداع 
واويه ؛ وإذا كانوا وقفوا أحيانا مواقف علنية فما كيد ودس وعايما طابم من النفاق 
(۱) أبن هشام ج ۲ ص ۳۱ . 


(۲) فى سيرة أب ن هشام ح ج ۳ ص ۱۳۴١‏ أن الخزرج كانوا مزمعين المناداة بعبد الله بن ای زعم المنافقن 
ا اا قا ل الهجرة » وأنه حقد على النى لأن قادومه حال دون ذلك . 


E N 


بارز ؛ فما كان هذا منم في بمعض الظروف والأزمات الاد ة التى كانت حدق بالني 
والمسلمين » والتى كا نوا يتخذو مما ححة لتلك المواقف بداعي‌المصلحة والمنطى والاحتياط › 
ولم یکو نوا على كل حال يعترفون بالكفر أو بالنفاق » غير أن نفاقهم وكفرم ومواقفمم 
في الكيد والدس والتآمر م تكن لتخنى على النى صلى الله عليه وسل واخلصين ممن 
أصحابه من الماجرسن والأنصار » كا أن تلك المو اقف العلنية الت كانوا يقفو نما فى فرص 
الازمات كانت ما بزید كغرم ونفاقېم فضيحة ومقتا ؛ وق دكأنت الأيات القرا نية تو جه 
إلبم كذلك الفضائح المرة بعد الرة » وتدل علهم با يفعلون أو كرون » وتدمنمم 
لشرورهم وخبہم ومکایدم > وتحذر الى صلی‌الله عليه وسل والمسامين منهم فى کل ظرف 


وا 
الضورة‌الثانية 

ولقد كانت مواقف المنافقين ومكايدهم بميدة المدى والأثر على ماتلهم الآياتالمدنية 
حتی لکا نه نضال قوي ی ذکر عا کان من نضال بین النی صل ابه عليه وضل وز عاء 
مكة وإن اختلفت الأدوار والتتاأح ؛ إذ أن الى ل يلبث أن أخذ مركزه يتوطد » وقوته 
لزداد » ودائرة الإسلام تتسع > وصار صاحب ساطان وأمر نافذ وجانب عزبر ؛ وإذ ( 
يكن المنافقون كتلة متضامنة ذات شخصية خاصة بارزة ؛ وکان صعفهم وضاه عددم 
ls‏ اا ا کا مع ا کن من راید قوة الى صلى اله عليه وسل 
وانساع داثرة الإسلام » وتوطد عزته وسلطانه . 

ويكفيك لأجل أن تشعر بخطورة الدور الذي قام به النافقون » وخاصة فى أوائل 
العهد » أن تلاحظ أن المنافقين كانوا أقوياء نسبيا بعصبيانهم التى كانت ما تزال قوية 
الأثر في تفوس سواد قبائلهم » كا أنهم ل يكونوا مفضوحين فضيحة تامة » ولم يكن 
الإسلام قد رسخ في هذا السواد رسوخا كافيا ؛ وأن الني صلى الله عليه وس کان حو طا 
امش ركين المجاحدن م نكل جانب ؛ وأهل مكة خصومه الألداء » وهم قبلة الجزيرة » 
بتربصون به الدواثر » ويتحينون كل فرصة ووسيلة للقضاء عليه ؛ والبهود قي المدينة 


۷ س 


وحوها قد تنكروا له منذ عهد مبكر وآطيروا به » ثم جاهروه بالكفر والعداء والملكر 
والكيد ؛ ول يلبث أن انمقد بيهم وبين النافقين حلف طبيمي على توحيد المسعى »› 
والتضامن في موقف المعارضة والكيد » حتى يكن القول إن المنافقين ‏ بقووا ويثبتوا 
ويكن مهم ذلك الأذى الشديدوالاستمرار فى الكيدوالاس إلا بسبب ما لقوه من‌الهود 
من تعضيد » وما انمقد بهم من تضامن وتواثق ٤‏ وم يضمف شأنهم ومخف خطرم إلا 
بعد أن مکن الله لن من هؤلاء وأظېره علبهم وکفاه شرم . 
الضوزة الثالثة 

والأيات التى تتضمن أوصاف وأ خبار ومواقف النافقين والجلات عليهم كثيرةجداء 
حقی غارس مدنية مها وخاصة الطويلة والمتوسطة ؛ وهذا يعني ان هذه 
الحركة ظلت طيلة المد المدني i‏ > وإ ن كانت أخذت تضعف من بعد نصفه الأول » 
وهي متنوعة المدى والدلالات » ويمكن تصنيفم اكا يل : 

) . ما جاء في صفاتهم وأحوالم‎ ١ 

۲ - « « « مواقفمم الكيددة والساخرة وتامرم ضد المسامين والإسلام. 

۳ - « « « مواقفمم من الجماد ووقالعه . 

الضورةالرابعة 

هذا ؛ وريد أن ننبه إلى ثلاث نط فى صدد هذا الفصل : 
أولاها ما جاء في الأيات التى سنوردها من وصف «الذين فى قلوهم مرض» بدل وصف 
« المنافقين » ومن اجاع الوصغين معا في آية واحدة » ومن تفاوت الشدة في الجلات 
وتنوع الصور ؛ مما يسوغ القول إن هذه الفئة كانت فريقين أو طبقتن » واحدةكافرة 
كل الكفر » عدو ة كل العداوة » ما كر ة كل المكر ؛ وأخرى ضميفة النفس » مر ضة 
القلب » ميل مع المنفعة » وترغب بنفسما عن ما تسميه خاطر وحجازفات ومشا كل » 
ويأخذها شىء من الشك والتردد فى طاعة الله ورسولهطاعة تامة » وتنحر“ أحياتً إلى الفثة 


الأرلى فتحدو حدوها 4 أو تقع ي E‏ ونندهج معیا ۰ 


— VY 


ونما حدر التنبيه إليهمم ذلك أن المجلات القرانية العنيفة » ووصف الكفر والنفاق» 
و الأمر بالحاهدة والشدة » قد تناول هذه الطبمَة فی آیات عدة کا تناول تلاك مما مكن 
الاستدلال به على أن القرآن وإن تضمن إلمام كوم طبقتين أو طبقات - إذا أردنا 
أن نصنفمم على حسب و مواففېم فانه تضمن إلمام نهم فتة وأحدة ¢ ولضمن 
بالتالي إلهام أن أي ختل أو شك أو تردد أو هرب أو سخرية أو تقصير فى الواجبات 
المظى كالإمان التام با يبلغ النبي صلى اله عليه وسل من قران او نامر يدمن ومر أو 
الجهاد بالنفس والمال لتوطيد حرية الإسلام » ودفع الحطر والبفي والكيد عن الإسلام 
والمسامەن ومصا لمم ¢ والتصامن القوى التام فی کل ھا سار المسهين باطتاً وظاھا : 
أو قول مهما کان نوعه ومہما کان ناحا عن أو شاج الرحم والقربى والعصبية والمصاحة 
نفاقا - یعتبر داخلا فی شمو ل صفات النفاى الت وردت في الأيات‌الفرانية ونی مول مأورد 
محتى المعصفين بها من تنديد قارع » وإنذار قامے > وإن كان فريق أقل شدة 
أو أ كث محفظا من فريق آخر » وننبه إلى ماف هذا من تلقين قرآني جليل 
مستمر اللدى . 

والثانية وها أهمية عظمى فيا نعتقد من ناحية السيرة النبوية : هي عدم ورود روايات 
عنه من تلك المواقف الكثيرة المتنوعة التى حكنما الآيات التى نزلت في مختلف أدوار 
التز يل عم ¢ والتی احتوت مورا و من الأذى والكيد والس حر ية ان ورسوله 
وآياته » والتناجى بالإم والعدوان ومعصية الرسول » والتثبيط عن الجاد والمتل فيه » 
ودس الدسائس وإثارة الفتنوالأحقاد » وإشاعةالفاحشة والإرجاف بن المسلممن ما بثير 
قلقهم وفزعهم » والتعرض لنساء ا مسين » بل لنساء النبى بالأذى والكيد » والتضامن 


مع أعداء الإسلام وموالاهم وتقري ر كولمم قالوا كلة الكفر وكفروا بعد إعانهم ال » 
وف نان القر ا ا عجاهد م مع الكافر ن » و الإغلاظهم واعتبار م أعداء ٤و‏ ام 
تل من ل ينه مهم عن مواقف الأذى والإرجاف » وبنفيه » وبتقتيله أيه ثقف » فضلا 
عا آنذروا به من عذاب دنیوی وأخروی شدیدن » وفي حبن أن القران حکی مواقف 
: مثل هذه المواقف » وبعمد هذه الأوامر والإنذارات والتقريرات الاسمة ؛ كا أن 
القران ل يتضمن إشارة ما إلى ذلك . 

فإزاء هذا لانمدو الصواب إذا قلنا : 

)١(‏ إن النى صلى الله عليه وسل لم يمتبر المنافقين أعداء حاربين » فل يقاتلهم ملاك 

کان شأنەمع الكفارء لاسيا أن حرب النى فمؤلاء إا كان لبدتمم بالمدوان واستقرارم 

فيه » وحربه للبهود إنما كان لثل ذلك »وغزوته لتبوك بسبيل التسكيل بسكان المشارف 
الذین کان غالہم نصاری » و نسییره‌السر ايا على هذه المشارف واشتبا کہا حرب ممالنصاری 
فہہا إنما کان کذلات لعدوان سابق ؛ ولم یکن حال المنافقین على کل حال یشبه حا لکفار 
العرب أو المهود أو النصارى الحاربين . 

(۲) إن النى صلى الله عليه وسل قد اعتبر ماجاء فى الأيات الفرآنية مثابة توجمهات 
متروك إليه أ تقدر ظإروف تنفيذها والسير فما عا يوافق مصلحة الإسلام والمسامين ؛ 
لاسا أن بعض الآيات الواردة فى هذا الصدد قد تخللما جمل تلهم معنى التعليق على شرط 
مثل حمل « فان يتوبوا يك خیراً هم » و » لن ل ينته ا لمنافقون » و « فإن تولوا لخذوم 
واقتلوم » و « إن نعف عن طانفة مہم نعذب. طافة » م کا محلل الايإت الواردة في 
شآنہم إشارات إلى نم كانوا يصاون مع الماعة وكان يؤدون الزكاة - مع وصف ذلك 
أنه وق مكرها ورياء - وكانوا محلفون الأبان على حسن نيهم وصدق إسلاممم ؛ فرأى 

أن يعاملمم بسعة صدر وحل وصبر إلى الهاية » لا كان بينم وبين كثير من الخلصين 
من روابط القربى والرح » ورأى أن خلاف هذه الحطة قد يفتح في صفوف الإسلام 


— ۷Q — 


لغرات واسعة › وشر أزمات دأحلية حادة ° ؛ لاسما أنه کان مطمثن القلب بوعد ان 
بالنصر الهاي » وإظار دينه على الدب ن كله ؛ وقد أخذ برى منذ أوائل النصف الثاني من 
المد المدني وبعد ماخضدت شوكة النهود - وهو الوقت الذي صار في إمكانه من جبة 
EEE POTEET‏ 
ونشاطمم محمد € وعددم مل ¢ وتزلفمم فنستد) ومداراہم رواد ¢ وخوفمم 
يمدو و ¢ ورا ندم منہم کثیرون فعادوا إلى حطر ة الحی والاوسلام 
الصحيح » فكانت هذه الظواهر ما لبه فى خطته ورأى فما الصواب 
والمصلحة . 

أما الثالثة فهى أن الآيات الواردة في حت المنافقين وصرضى القلوب » تلم روحاً 
ونوا 6 او ومضمو نا فی آن وأحد ان ح رکه النغای إا قام ہا وتولی 
كبرها أفراد من البارزين في قوممم وعشاثرم قليلا أو كثيرا» بل إننا لنكاد نقول 
استلماما من روح الآيات ومضمونما إن معظ أفراد هذه الفئة من تلاك الطبقة » وإنه إذا 
كان اندمج فما ناس من طبقة السواد أو العامة فإنهم لم يكونوا كثيرين وإ انساقوا 
فيها بتأثير أولئك » من ناحية زعامنهم وعصبية الأرحام التى تربط بهم » أو من ناحية 
الإغراء والمنفعة . 

وهذا طبيمي كا هو التبادر ؛ لأنه ليس لأفراد من السواد مصاحة في مناوأً: 
حركة اندمج فما غالب فومېم 6 انا و لصديقا وإخلاصا وجادا ٤‏ مصأحة وکیانا ¢ 
کج أنه قا يکون فىهؤلاء من يظن أنه أعقل منأن يندمج فى حرٍكة اندجت فىهاالكثة 
()١(‏ فی روایات السبرة أن عبد الله بن أبى هو الذي ال الى رحعنا إلى المدينة لىخرحن الأعز مها 
الأذل » و « لا تنفقوا على من عند رسول الله حت ينفضوا » > وأن مر بن الحطاب رضي اله عنه استأذن 
اني صلى الله عليه وسل بقتله فأبي قائلا ما مفاده : لا أريد أن يتحدث الناس أن مدا يقتل أصحابه » 
وأن كمب بن عبد الله رضي الله - وكانخلصاً - جاء إلى النى صل اله وسلم فقالٌ له یارسول اله لإ نکنت 


قاتل أي فأمرني أنا أقتله ولا تأمر غيري لأني لاأطيق أت أرى قاتلا لأني » فأقتله فأ كفر ! فأجابه الى 
صلی الله عليه وسلم قائلا بل نفو ونصبر عنه .. وني هذا مصداق ماقررناه آنا . 


:+ ړ — 


الكبرى ؛ وإن الذين اندفعوا فى مناوأنما واغتاظوا ملا وحقدوا عليها لمكن أن 
كونوا إلا أفرادا من البارزن الذن عكن أن يتوهموا فا ضررا وخطرا على 
کزھ ومصلحتهم » وأن يأنفوا لكرامتهم وما يتوهونه في أنقسهم من عقل من 
الاندماج فما ؛ ولقد كان لاود يد قوية في هذه الحركة كا ذكرنا ؛ فالذين أخذوا 
على عاتقہم مهمة تغذية هذه الح ركة وتنمينها لابمكن أن بتصاوا بشأنها إلا مم أمثال هؤلاء 


کا لای 
الضورةالخامسة 
کذلك ونان رال کن اا ا اا ؟ قد جاء فى 
سورة النساء الأبات القالية : 


ر 


° ور‎ ٤ ٤ 
ما کسی ونار ا‎ E د فالمتفقين 3 ينو ران‎ 
أ وم" بضلل الله فلن 3 سبیلا ا كرون کا کفر وا‎ 


سے 
,۶° أ جو 


فتکونون سواء فلا تتخذاوا مهم أو ياء حتى اروا سبل اشر فإف 
تولو فخذ وم وتلوم" حبث ود و ولا تخد وا ولا مرا . 
۸۸ ۸۹ 

اذ تلہم الأرة الأو . ار الساهين كأنو | منقسمین ی ار أى فى المنافقين ممم من 
محسن‌الظن مہم ويستذر عنهم وبأمل ي‌ارعو امم » ومهم منلا .ری ذلك ٠‏ ولقدذ کرت 
اروايات آنا تى منافتى المدينة الذبن خذاوا اللسامين في وقعة أحد ؛ كا ذكرت آنما حق 
فريق من البدو أعلنوا إسلاممم ولكمم ل يتضامنوا مع المسامين في الجمهاد واهجرة ؛ 
وبعض الروايات قال إنها حى الفريتق الذي خلف في مكة ولم بهاجر ؛ والرواية الاولى 
قد تصبح إذا دلت كلة « بجروا » معنى جاهدوا أو خلصوا ء وقد أولما غير واحد من 
امفسرن هذا التأویل : 


ظر ف وقعة أحد .بهذا التأويل أوجه » لأن اختلاف مسين في الرأى في المنافقين أ كثر 
احتالا بالنسبة لمنافت ا لمدينة ؛ وقد يكونف الي الثانية تدع هذا ابا إذتذک رکفرهھ» 
وذ ر أن يكفرالمسامون مثامم ؛ وهذه صفات وصف ما منافقو المدينة على ما ورد 
فی ایات الت و بةوغيرها مما سنوردهف هذا الفصل ؛ لاسما أن الروايتين الأ لادان 
اض احة انصاف‌البدو أو المتخلفين عن المجرة فى مكة بصفة النفاق والكفر › ولا تتحمل 
حالم المروية هذه الصفة . 

والأص بقتلمم حيث وجدوا إذا تولوا ول خلصوا ليس من شأنه أن يضف 
تو حجنا بأن المقصودن م منافقو e‏ الأحزاب ٦١ - ٠۰‏ اللتايف 
سنوردها فى أحد مباحث هذا الفصل صراحة أن لقصو دين هم منافقو الدينة إذا 

وقد احتوت الَأية الثانية حك اله نى هذا الحلاف » وفيه تأبيد للمتشددين في مرم 
وبیان لواقم حالم من الارتكاس في الفتنة والكفر والضلال . 

والذى نرجحه أن هكان لامصبية الاجماعية والمصاح المشتركة الوثيقة أثر فیا کان 
من رأى التسامح الذى أبداه الفريق الأول » كا رجح أن المنافقين كانوا يستغلون هذه 
الروابط القوية المؤثرة فیا کان مہم من مواقف دس وكيد ونشكيك وسخرية وعدم 
تضامن إل ما احتوت صوره ايات كثيرة سنوردها في مباحث الفصل › م 

من عدم الوقوف مهم موقف الشدة والفلظة رخ ماکان مہم من مواقف شدىدة الأذى 
والكيد » فاقتضت الحكة نزول لآیات باج الحا والأمر الشديد حتى سد الباب 
مام ا ال ف الارن مه و تاور ٣‏ احداً مهم » وهو موقف الشدة 
والتكفير اذام يتو بوا وخلصوا. 

ولقد احتوت إحدى آيإات سورة الساء وهي هذه : 


کے ت چ م 2 مت 
» وقد رل یک فی الكتب 0 إذا نے ءا يت الله کو ا 


و ارلر چ س 


س ١‏ 2 ےه 
SE SE‏ د اک 


سے ص 


ف اص س لے 


إذا f‏ إن الله المتفقين والكغرين فی جه جیما . 
a‏ 
يان ديم ما قررناه من هذا الاثر » إذ تلهم أن بعض المسمين لم يستطيموا 
أن يعنعوا آنفسهم من التردد على مجلس 
وهزء بایات الله ونبیه » فأسوا عدم مجالستمم أثناء اللوض فى مثل ذلك على الأقل ؛ كانم 
رأت الحكة حرجا في م: عهم بالرة . 
ومن هنا تبدو لنا ناحية من حكة الحطة النبوية فى المنافقين الت شرحناها فى الفقرة 
السابقة . وما كانت الحطة المذكورة قد استمرت إلى أخر الممد ا أو أواخره › 
فإن هذا يسوغ القول إن فريقا من‌السامين ظل على رأيه في العطف على ذوي قرباه مهم » 
والاعتذار عنهم وأمله في ارعوائم » وظل متأثرا بالمصبية والقرابة والمصلحة » وإن النى 
صلى اله عليه وسلم رأى من الحكة أن بستمر في خطقه تلك . 
وقد أ الي صلى الله عليه وسل في ية التوبة هذه : 
«ولا تمل عل احدمنم مات أبدا رلا اک بره اہم گر وأ باشو ا 
-وماتوا وه" e‏ ا A‏ 
تي نزلت في أواخر المد امدني » أي في روف غزوة تبوك » بعدم الصلاة على من 
يموت وهو ثابت على نفاقه وكفره » ما يلهم أن الن كان يستجيب إلى طلب ذوي 
قرب المنافق فيصل علهم إذا ماتوا ودعو هم ءوأن هذا قد استمر إلى أواخر المهدالمدنىي؛ 
وی هدا تدعے لما نحن بسبیل تقررره . 


کټ ۶ 4 
ه 

8 ۰ ۹ . 
وصف شامل للمنافقين فى سورة النقرة ومداه - وصف آخر هم في نةس 
السورة صور وأوصاف وحالات متنوعه هم من سورة النسأء مں 
سورة التوبة ما تام يات التوبة من #بدل حالم إلى القلة والضعف ‏ 


انفاقنی العراب - منافقون متكتمون - صور وحالات منسورة المحديد 
من سورہ کد من سورة » الأنافقون » . 


الضورة الأول 
)١(‏ فى سورة البقرة الأيات التالية : 


« وين التاسٍ من قول ءامنا باه ر الوم الأخر ر وتام ينين 


ن اث ا ءامنواً وم خدعون إلا وما ن ا 
a‏ الله مضا و عذاب ال کانوا سكذبون . وإذا قيل لب 


َم و 


لا تفسد وا في رض قالو ا إ2 ن مصلحون .ألا م یون لکن 
۶ و e‏ ۶ 
وإ قیل لہ ءامنوا کا ءامن لتاس الوا أنوون ET‏ 


لاء أ م لماه ۾ ولكن و و نوا قاو ا 
ا ٣‏ ت ص کے ج ا سے م 
ءامنا إا خلا إل شبایيم الوا ا ن نتپ هون أله يستهز ی 


9 
هھ رغ 2 هھ ي ر 4 ag‏ ص ۱ 
و و عد 3 ف طغیل هم اہول | 1 0 دين 3 شترا أل بالٰهدى 
س سے ص ا ا *٭ و و 
فما رمحت جر مم وما کانوا مهدي . . ۱۹٣-۸ ) ٠‏ 


وقد احتوت الآيات وصفا قويا شاملا امنافقين » فهم يدعون الإسلام كذبا» 
ویدسون ویعسدون رز عمون أن فيا يیدو مهم إصلاحاومصلحة » ويأنفون أن یکونوا 
كالخلصين فناء في الإسلام وواجباته وطاعة النى صلى الله عليه وسل » ويمتبرون ذلك 
سفها » وقد عقدوا الصلات الوثيقة بالمهود فكلا خاوا إلمهم أ كدوا 0 نهم معهم › 


ي 


وم ادا دظاهر وا بالسلام یں إلا خداأعا واس ياء ؛ وکل هدا من٬عتٹ‏ عن مرص 


ې و نيه حيدثه ہم . 
واا 5 محتوی کلت » المنافقين ( ولک 5 س أي ل ف أ مہا ہا ەنم . والاأية 
)۳( ) اتی بعک وصقهم المومنين الخاصين بال مهاء تلهم أن القانلين من الزعاء 
لله عليه وسل ودعوته غلوا لا حل له والراجح مع هذا أن ما حکی عنم إنما كان يصدر 
الميمة والعصبية ؛ ومثل هذا ما حكته عنم الأية ( ٠١‏ ) أيضا إذ نرجح أن الذين كانوا 
بعاتبو ہم على دسم وإفسادم م من طبةمم أو ذوي رحهم ؛ ولعل في جلة « وإذا قيل 
م » فى كلما الأيتين قرينة ما على ذلك . ويبدو أن تفاي الخلصين في النى والإسلام ما 
کان رید ف هیب حقد هله المثة ¢ لأنذل كت کان ماعبطمكايدم ويبعدعم مذو ي أرحاممم 

ولمل فيا خکی عم ف الأشين من الاعتدا ر الوامی الكار فرينة ما على ذلك اشا : 

. ما بزل من القرآن المدلى‎ e اختال ل ن هذه الا‎ E 
في عهد مبكر » ويستلمم هذا من آنا إنما بحتوي وصفا‎ j فإننا لا نشك في أنما نما‎ 
عاما وو تزوطا لهم أن هده الح رکه قد ظهر ت م حدا 7 وان التوانى سل‎ 
. القاعین ہما والود قد توط د کذلات فی عهد مبکر جدا‎ 

: وف سوره البقرة الأبات التالية أبضاً‎ N 


« ومن الاس من مجك قو ایو الد 


ت 6 و ® 4~ 1 و ٤ه‏ ر ص ص 0 : س 
وهو ألذ ألصام . وَإذا ل سی ف الارض الیفسد فا ر 0 
وألنشر ان لار E EE‏ ويل اق 7 ا E‏ ته العرة با ل“ E:‏ کک 


جہے و لبس ا 6 < 


)١(‏ ورد فى روايات السيرة أن غبظ بعض زعماء المدينة الذن صاروا زعماء المنافقين قد بدأ قل المحرة 
النبوبة »> وني عهد القارئ أو الإمام الذى أرسله الي صلى الله عليه وسلم مع وفود المدينة ليعامهم القرآن 
ويؤمهم في الصلاة . 


— A0 — 


وفي هذه الآيات صورة أخرى للمنافقين » وإن لم برد فبهاكذلك كلة «المنافقين» وهي 
صورة قوية اللامح ااناس الذين يستثيرون الإتجاب بأقوالمم النمقة » وأجانهم الفلظة 
ولكنهم لا يتورعون عن أفظم الآثام ؛ م يغضبون إذا ما عوتبوا وطولبوا بتقوى الله 
وخوفه ما بقترفونه » ويعتبرون ذلات إهانة لكرامنهم » ووسيلة للا يغال في الشروالفساد 
والفتنة . والصورة وإ ن كانت مطلقة تعبر عن فئة من الناس قد توجد فى كل زمنومكان 
لأا متصلة بطبائم البشر الختلفة » فلا شك في أن الآيات قد نزلت في صدد أناس من 
التظاهربن بالإسلا مكانوا يبطنون الكفر ويوغلون في الإم والعداء والفتنة ؟ ولد 
E N OT OTE‏ ي زعے بدوي امه شريق بن الأخنس » غدر وام عد 
تو كيد الإإعان » وعهده على عدم اللحيانة والغدر . 


الضورةالثانبة 


6 سے a,‏ ا 
ي IO‏ م ° E.‏ م 
ا ال اموا گفروا“ ءامتوا آم أزدادوا كفرًا 
يکن ا أ E ST‏ مين بان اي عد يا 
۱۳۸-۷ 
ج إن التففين ى دغون ان وغ خد إا قاو ا إلى الصاواة قامُوا 
ES‏ إلا ليلا بذ بين O‏ إلى 
هو لاء E‏ إل هو لاء ومن" بضلل ا فلن جد ل سبیلا : 
6۳-۲( 
وقد ذد ڪر المنافقون ف الأبات بصرأحة ¢ وى الأيات الأولى صوره نغاف 
وتذبذب تجيبة فم » إذ كانوا يعلنون إيعانهم نم يكفرون ثم يعلنون إيامم ثانية م 
يكفرون » على حسب ما توحيه إلبهم ظروف الأمن والحوف والمصاحة ؛ وفي الآيإت 
مفضوحون فيه » وق دكا نوا إذا حضرت الصلاة قاموا إلمما كسالى مراءاة للناس سب »> 


ت 


وقلما ذكروا الله ذكر المؤمل فى رحته اللائف من نقمته ؛ وهكذا کانوا مذبذيين 
في حالنهم » تبعاً لاظروف » غير صادرين على أي حال عن نية حسنة » ورغبة صالة ٤‏ 
وروح الآيات تلهم أن موضوع الكلام أفراد ممدودون وغير مجمولين كا هو 
واضح فما ؛ ولقد تقرر التنديد e‏ لقيامهم إلى الصلاة كسالى ف الأبة ٤ه‏ 


ما لهم ي 


)۱( ہم کانوا عارسون الصلاء مع امجاعة و(۲( ا حالہم هذه کا نت من 
الامار أا الفامة على نقاقهم و عدم إخلاصم ف إسلامهم : 

4 س وف ا نفسا هذه ‌الایات ضا : 

« إن المتغقين فى ألدرك ال ن ألتار ولن جحد ل نصيراً . إلا ألذين 
e TY‏ ا و اطا د له اولك مم الموأمنين 
Eee‏ بوت اله ألموأمنين أجراً عظما ۱٤۹-6 ٠...‏ 

eT 0 ا‎ ٣ ل ل بتو عد اا + المنافقين في النار تلم مک هو‎ ٣ 
a: و فہم بعد بیان تلاتالر له الرهيبة » ودعوة هم ف الان عواء حتی‎ 
وعد له فم > ومع أن تح باب الإناية والتو رة ا والأعمين هو ما تكررنی‎ 
0 ا تلهم ا المنافقين او أن ر‎ E القر ا تقردره من المبادي العامة ¿ فان الأية ا‎ 
مهم » وخاصة الخدو عين ارايم » ل ينقطم الرجاء من ارعوامم وإخلاصهم ؛ ولقد‎ 
بعد ؛ فلمل فى هذا التطور ما يدعم ما هكن أن تلهمه الأيةوننبه إلى أن فى الأية وما‎ 
تاهمه ابید 5 استنتحناه من ا ساره الني صلى اله عامه وسل فہے على على ما 9 فر رناه ف‎ 
. الفقرة الاخيرةمن‌المهيد‎ 


لضو الثالثة 


ه - فى سورة التو بة الأيات التالية : 


ور u ١‏ سے ١‏ سے 5 سے 
سے ټ ى < og‏ ھ رص م ك 8 ° © 
سے ا ٤ء‏ س ٤ه‏ ء و ر ےه ےر 
9 دون ملحا أو مغر تاو مد حاو ۱ اليه و مون . 
ل6 _ oV‏ 
e‏ 4 سے ر ۳ .0 ۶ د e‏ سےا سے ا 

۲ — لفون با لله لرضو ر انه رسول ان در صوه ان کا 
۶ ر ٤ں‏ ٣٥و ۶٥“‏ کوے و وا رعو ا کو ہے کے TEs‏ 
م ° م 0 ر 

ا ئ المَظم ۳-۲ 


4 3 سے سے ر سے 

O,‏ م ٣رر‏ ن : و 

—— 3 وألمفقت عم من بض امرون بالمن لمنكر و یمھوں 
٤‏ ر e‏ 


عن امعروف ورن ر أ گرم | ن المنفقين م الفسقون : 


ا رر 


وعد ا المفقين و اکتا ت ج خلډین فا ھی ی حسم 
ر 2 کہ کب کہ ) 
و لمهم الله د ا د 1 A — 1V‏ 


ك م ۳ ٢‏ 7 سے ووا م a‏ 2 . راء ےکر 
E ٤‏ الى جهدر ا والمنفقين e‏ وموم جم 
ہے 92ے س و ت ا س م ټ ا م e‏ کل أ و 
وبس ألمَصير” . تحلفون بال ماقالوأً ولقد قالوأ كلة کو 
س 9 ت ر و ه٠ E a‏ سن لاسي PHT‏ ا و 2 
اسلممم ونوا عا لم ينالوا وما نقمو ا إلا أن أغنمم أله وَرَسوله من فضله فان 
ص 5 سے 2 2 م ١‏ رصي ت و چس وه ٤‏ 
بتو بوا یك حيرا لپ و إن تولا يدم آله عذاباً ألما في ألأنيا وألا خرة وما 7 
OP E‏ سرا ص و ۱ے ت ی 
في لاض من وَل و لصار E‏ لن ءانا من فضله لنصد قن 
و ل ن من الصلحين فا ۶ا م من له حخلوا برو | وهم معر صون 
ر e‏ 72 م 0 2 ا ر مر ور ے سے 7 
ع ماقا ق دار م 1 م س ر4 ما اخلفو اله ماو 9 وا و 
اون و VV — YF‏ 


وسورة التوبة من أواخر مانزل من القرآن» وهذه لمقاطع قد نزلت _ على مايستلهم 


AAI —‏ س 


من سياقما ومضامين المقاطع الأخرى المتصلة ما - فى ظروف الاستنةار إلى غزوة تبوك › 
و اسلب فا کن 8 موافف المنافقين دو مد : 8 التذميه اى أا ود3 حاءت دصرد التند بد 

والمقطع الأول احتوى صورة لما وصل إليه شأهم من خوف وضعف وقلة وتزلف؛ 
وهذه الصورة تمثلهم في أواخر العمد ا مدني » لأنهم كانوا يستشءرون القوة والعرة شيا 
ما قبل ذلك » کا تلهمه آیات أخری سوف نوردها بعد . 

والمقطع الثاني احتوى صورة من صور "زلف م للمتخلصين و حلفم الأعان على إخلاصهم 
بقصد إرضاہم ؛ وينطوي فى هذا صورة الضف واللحوف والزلف أيضاًكا هو واضح ؛ 
ومهذا كن أن ينسحب علمها ما قلناه نفا من نمثيلما هم فى أواخر العهد المدنى . 

والمقطم الثالث تحتوي وصفا لسوء أخلاقمم وتضامهم في الهى عن المعروف والليرء 
والأمر با لمنكر والشر ؛ويسوي في ذلاك الرجال والنساء مهم » والراجح أن هذا التضامن 
إا كان منم في صدد الدعوة الإسلامية » وتعلهات الى صلى الله عليه وسل وتبلیغاته 
إذ کانوا امرون ا ا اني ومباديٴ الإسلام »ومون عن الانقياد لانې والزام 
ك البادى الى تاس الروت وي غم الك أا الرابع فقد احتوى أمرا 
يک لوقت ا سبب إلا الحقد والفيظ من الني ا »مع آنه قد عاد 
عام من دلاك اسطة العش والغنی ( ا مہم من ندر ا تصدف ٤‏ سڊیل ا 
ومخلص له إذا نم عليه » فلا اناه لله من فضله خل وتولی ¢ فے عن حمث دته وسوء 
طو يته » ودمع إلى الايد دمعة النفاف . 

وفي المقطع مايدل على ماعاد على هسل المدينة » من المجرة النبوية والحركة 


e 


الإسلامية » من الليرات والبركآات » وف هذا مشدمن مشاهد هدا المد 
کا هو واضح . 

ويلفت النظر خاصة إلى الأية (۷۴) التی ا الى صلى الله عليه وسل مجاهدة المنافقين 
والكفار » ومايتضمنه هذا من اعتبارالفريقين فى موقف واحد من المداء للا سلام‌والكيد 
له ؛ وما لاریب فيه أن هذا ق دکان بسبب مابدا منهم من بنی ودس و کید › وینطوې 
فيه الإشارة إلى خطورة مواقفهم وشدة تكاية حركنهم »كذلك بلفت النظر إلى النقر: 
الأخرة من الأية )۷٤(‏ فقا إندار هم بالتوبة »› وتنبيه إلى ان ي ذلك خیرم » وبالتال 
إبقاء باب التوبة مفتوحا أمامهم » تما هو مقستق مع التقرررات القرانية » وماعللنا به صبر 
انی صلى الله عليه وسل علبهم وعدم معاملتهم معاملة الأعداء الحار بين ؛ وما ينطوى فيه 
أمل ارعوائهم . على أن فما صورة أخرى لما وصاوا إليه من ضعف وازورار عن 
المسمين وفهم ذوو رحهم › وذلك في جملة « ومام فى الأرض من ولی ولا نصیر » › 
ک) یتبادر لنا 

وامقاطع الأول والثانيوالرابع تلهم أن موضوعالكلام أفراد بارزو نكا هو واضح» 
وني ذلك مصداق لا ذ كر ناه في العهيد . 

: وفي سورة التوبةكذلك الأيات التالية‎ )٠( 

« ولا صل ل أحد گات ادا وا ق م ار ll‏ 
بال وَرَسورلھ زاو 1 رم ا بك و إا 
بر ید 0 کک ا فی الدنیا E‏ 

A٤ 

وهى من سلسلة تضمنت على المنافقين لتخلفمم عن غزوةتبوك بأنفسمم وتبيطهم 
غيرم ما سوف نورده في مبيحث أخر ؛ والمتصل هذا المبحث مها هو ماتدل عليه )١(‏ 
من افتضاح أمره أو أمر بعضهم بأعیانېم » وتقرب رکغرم ونفاقہم ات حاسے ٤‏ بحیٹ 


۰ س 


نهت النبې صلی الله عليه وسل عن الصلاة على من موت منهے والدعاء له والقیام على قبره . 
)(«( من تام أو غی بعضمم U‏ لادم > واعتدادهم بذلك ؟ وقد تلم الأبة الفانية 
إلى هذا ما كان هم من تأثير بسببذلك» وما كان يمتلج في تفس النبي والمسامين منرغبة 
فی ارعوامہے » وغیظ ا حازوہ من ذلك للا کان لم بسيبه من قوة التآئير في غير مم ؛ 
وواضح من هذا أن موضوع الكلام أفراد بارزون أيضا. ولقد ورد فى السورة نفسمااية 
مقار بة النص لفمذه الأية وهى الأية ٠١‏ ؛ وتكرار ذلك فى سلسلة واحدة تقريباً » قد يدل 


على سحة مااستلم مناه » واستمداف القرآنإضعاف ماقام فى نفوس المسامين من رغبة أوثأر 


e 
الضورةالرابىة‎ 
: وفى سورة التوبة كذلات الأيات التالية‎ ۷) 


ا 


ک ۳ واس عا ا ا اب من بخ u‏ 0 

بک الا عله E‏ 5 ا تیه عل e‏ 

AAV | 

وقد جاءت هذه الآيإت فى سياق التفديد بالمتخلفين من الأعراب عن غزوة 
تبوك » وهى صرححة الدلالة على أن الفاق ل ينحصر في منافقق المدينة » ب لكان في 
الأعر اب منافقون أيضا يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر › ويتملقون المسهين 
حينا مع ربصمم الدوائر بهم » ولارون فما يدفعون من ركاة ونفقات جم اد 
إلا مغرما» لاہ لايؤمنون باه واليوم الآخر » ولايرجون وجه الله وثوابه 
فما يفعلون . 

ولمسل من الجائز أن يقال إن منافق الأعراب ل يكن مهم ذلك الدور الحطير 
اذى الذي كان من منافتق المدينة » وإبٺ مواقفمم النغاقية نما كانت تظهر في 


— Q۹ — 


امناسبات وعند الاختبار » وخاصة في ظروف الاستنفار إلى المجهاد » واستيفاء زكاة 

الأموال »كا كان أحيانا يظهر من أعر اب لر ينعتوا بنعت التاق كاجرى في الاستنفار 

آل زار اة الق انہت بصلح الحديبية على ماجاء فی آیات سورة الفتح ١٠١ - ١١‏ 

التى نقلناها فى مناسبة سابقة . ولمل عدم الإشارة إلم إلا فى هذه السورة وعناسبة 

غزوة تبوك قرينة ما على ذلك ؛ وقد يكون هذا طبيعيا » لأن منافق المدينة في حالة 

مواحمةوانصال واحتكاكداعة @ النى صل ن عليه وسل والمسهمينوذوي ر باهم والود: 

هذا إلى مافى الآية الأولى من تعليل متصل بطبيعة البدو والبادية ومايلمم هذا التعليل من 

الفرق بين منافق الأعراب ومنافتى المدينة . 
۸ _ وفى السورة نفسما الأبة التالية : 

و و من عراب مقون مل المد ية 
الا ا ا e e E‏ 8 عد ااب اعظے . 
۱۰۱ 

وی تفرر أنه کان هناك طبمَة م ن المنافقين من أهل المد نة ومن ع الأعر اب | ستاطاعت 

ان تتقن کے ناقرا عن المساهين أو جېلهم ؛ ويبدو أنه کان لاء أُذی بلي ن الأية 

توعدنمم بالمذاب مرتين في الدنيا فوق ما ينقظرم من عذاب الأخرة » وى هذا صورة 
حد رده من صور ح رکه النغافق ی المد لدی کا هو واضصح : 
۹ - وفى سورة تمد الأيات التالية : 


ام ج حسب ا ف ا لن خر ج ا کک 1 ا 


TE 
(° لارینکهه لمر ف سملم و فلن القوٴل واش ل اک‎ 


۳-۹ 


وي ات إندار مرضی القلوب بالفضيحة : وان لله 3 حف عليه أمرم ولو شاء 


لدل النبى عليهم فرداً فرداً . ومع ذلك فقد أ كدت أن النبي صلى الله عليه وسل بستطيع 
أن يعرفهم من أساوب أقو الم . ويبدو أن الأيإات قد عنت الفريق الذي تق ن کے نفاقه 
عن سواد المسلين‌والذي أشارت 'إليه أية التوبة . )٠٠١(‏ التى أورد ناها قبل هذه الآيات 
غير أن أحواله وأقواله ومواقف كانت تفضحه أحياتا . أو على الأق ل كانت تكشف للانبى 
صل به عليه وسل عا في قلبه من مرض . وهذا الإنذار بهذا الأساوب قد يلهم أن من هذا 
الفريق من كان يرجى ارعواؤه وعودته إلى حظيرة الإخلاص خشية الفضيحة القامة على 
الأقل وروح الآيات تلم أن موصوع الكلام أفراد بارزون . 


الضورة الخامسة 
٠‏ وف سورة المحديد الأيات لتالية : 


2 وو ي 


« بوم قول المسفقون وَالمتفقت دين“ i‏ ا 


.څ 
چ 
ي 
٤‏ 

م 


e 2 3‏ ۰ ۶ ا E‏ ر ۶ اط ٠‏ 
فيل رجو راء فالتہ مسوا نورا صرب بام سور باب باطنه ف 
ا هة ۰ قبل لداب نادو 1 نکن ا فالو | 1 ۱ 


٤ 
RR ۰ و‎ ۶ُ 2 
ENN | °  كنكلو‎ 
و نے اشک ورسم ورکیم ونر م ی حى جاءامر‎ 
£۳ ) ala و بالله ار ور‎ 
ھی وإن کانت وصف حال مشهد اخروی › فان الأية الثانية انت بیان‎ 


۹ من واقع حافم الدنيوي من احراف وريبة وغرور وتربص » إلى سار صفات 
الفاق التی کا نوا متصفين مها . وقد ذ كر المنافقات إلى جانب المنافقين كا ورد أ كثرمن 
مر ة واستدللنا به على أن هکان رأة دور فی حركة النفاق کا كان ها دور فی الح رکة 
الاملاة والر ك المخووة فا . 


١‏ - وف سورة المنافقون الأيات التالية 


سے 
ا سے سے 


° سر ا کے د ۶ ا ا ےو‎ e ا‎ aT E 
إذا جَاءك المنفقون قالوا نشد إنك لرسول أله وا له يع إنك لر سوله‎ « 
ت‎ ٢ رى اۋ‎ TT. ان لکدیوں‎ ee a واه‎ 
ra و‎ َ 
کی فاو ف‎ ehe د لاك با‎ 2 E 
لا فقون . ودا رای ل مجك أجساممم إن ولوا ت لقولېه کا‎ 
وہ کے 2 ےو‎ 
مم اعدو اشد ف‎ RT ”تسس‎ 
و قیل لہ تمالا تعفر * ل رسول أله ٤وا رە وسم ورایت‎ 


دون وهم مس کیرون سو اب عتم اتا E‏ آم ل تفر ل 


ورول ونين رسكن تين ا ل ا 

وني الآيات صورة قوية صرححة للمنافقين ؛ فهم بظهرون الإسلام ومحلفو ن كذيا 
أنهم مصدقون برسالة النى صلى الله عليه وسل وی حین آم لا يتورعون عن 
الكفر » ويعطاون الناس عن تأبيد النى زاون عن عل ال وا فون أن 
لوا من الب صلی لته عليه وسل أن يستفغراله لم على ما اقترفوه من آثام ؛ وإبٹف 
e‏ تحمل الحاطب على الاستاع لمافما من تنميق 
ولزويق » في حين أا عاطلة من الإخلاص » وصادرة عن نية خيبثة » وطوية 
مريبة ؛ وهم إلى هذا كله دانمو اللوف والقلى النفسى » كلا هتف امرو ظنوا أنه متف 
ضدم » وكلا أشار امرؤ إلى أحد توهموا أنه يشير إلهم ومحاول أن يفضحمم ؛ فم 
المدو الذي بجحب الحذر منه وعدم اركون إليه فى حال . والآبتان الأخيرتان في صدد 


مواقف كيدية لانى والمسامين دعا إلمها بعض زعاء المنافقين فى بعض المناسبات» 


اق مبيحث آخر ؛ غير نما حقويان بالنسبة الهم مايلهم انهم کانوا على شيء 
من القوة ونفوذ الكلمة حي نزلت الآيات » أو أنه مكانوا يشعرون بذلاك في انقسم ؛ 
إذ حهروا بالدعوة إلى مقاطعة المماجرين وعدم مساعدممم » وإلى ندر إخراجهم مم 
الى من المدينة . 

وروح الآيات تلهم أن الصورة هي يوع خاص ازعماء النافقين 
وبارزمهم ؛ وهذا ينسحب فما نمتقد على ماجاء في الآيات الأخرى من صورة 


ووصف حال . 


الث الغاف 


ي مو اقفېم الكيدية والساخرة والتا مرية 


صور لواقفهم الكيدية من سور النساء والتوبة والأحزاب وال_ادلة 
والمنافقون _ إشارة تذ كيرية إلى صور كيدية سابقة صور لواقفهمالساخرة 
من سور الساء والتوبة ود - صور لمواقفهم الامرية من سور الناء 
والتوبة ود والحادلة تذ كير بصور تامرية سابقة إ ماما لاسلسلة . 


اا ee‏ 
الضورةالاول 
إن هدا المبحث يتناو ل کا هو واضح من عنوانه تلاتة أنواع من امو اقف ؛ ودا 


رأينا أن نقتس صور کل مہا لخدا . 
فأولا مواقغمم الكيدية : 
ت في سورة النساء الأيات التالية : 


کے RET e rts ٠‏ شر 2 ص 

2 ر إلى ألذن بر عون آم اتو نوأ ما أنزل إليك و انزل من فبلا 

ء4 4o.‏ ٥ر‏ ه ر ت 

بر يدون أن کا أ إلى ألطغوت وقد مر وأأن يكفروا ب و بريد ألشيطن 

ا ي 0 ٣ sS‏ ا ا ص 3“ َه سے 

ان يضلہم ضللا بميداً . EE‏ امالا الى م انزل الت إلى الرسول E‏ 

~e مل اص لے‎ o2 

المنفقين يصد ون عنك صدودا ... ) ES‏ 


وقد احتوت صورة لا كان من تمطيل المنافقين وصدم عن التقاضي لدىرسول ا 
وتفضيلمم التقاعي لدي ق الود عرف دشدة حقده وعدانه للف والإسلام ؛ 
والصورة من صور الكيد الواضحة كا هو المتبادر . 

۲ - وفي سورة التو بة الأبة القالية : 


وقد احتوت صورةکیديةللنې صلى الله عليه وس بام امهم إياهبالحاباة في توزيمأًموال 
الزكاة » وتقر را واقع حاهم فی هذا الامہام › فهم يتوساون بالافتراء والكيد للحصول على 


ا سے 31 مه 2 ره 


e 

۱ 

e 
۱ 
۱ 


ا 


E, و س ا ج ك‎ EF e n 
تنا وَإما مبينا . اما النى قل اواك و انك ونساء المومنين يدنن‎ 


ت Ê‏ ر ۴ ٤ 2 ٤‏ لھ ہے ے سے سے و IE‏ ر  {‏ ( 
علمن من حلبدهن د لک اد ی ان اعر فن وو دو دين و ل الله عھمور ر = 
E 1‏ 1 ر ر ص رمه ے رچ سے ص ري سےا ص 
۽ ٤ Er‏ م لہ ےا رم ۰ : 
لن م بنته المنفقون والدين فى فلوم مرض والمر جمون فى المدينة لنفرينك 
ت ص 2 ٤ e‏ وس 2 A o7‏ 2 6 4 ⁄# ه 
e TET‏ ج 0 رقفو | ١أ‏ | 5٤‏ | 
و 5 حاورو: فا فلیلا ملعو نين | نما دمعو حدو وقتالو 
تيلا ... » ۷ _ 1 


رد اتك ارات إلى مواقف كيدية للسنافقين فما أذى وسوء أدب إزاء 
النى والمؤمنين والمؤمنات › وإلى ° بسعون فيه من نشر إشاعات السوء عهم 
والإرجاف في حقهم اھ براء مزه ؛ والأية ول تلہم آنه کان من حلة مواقت هده 
الفشة مايتداق مم الرجولة والرو ءة من التعرض للحرائر من نساء الملسامين أثناء 
خروجمن إلى حاجامن » وأذيهن بفاحش القول وبديشه . والإنذار الذی احتوته 
الان الأخر ان قاصے وحاسے ومتناسب مع ماأشارت إليه الآيإات من مواقف 
الأذى والكيد والإرجاف . وعدم ورود مايدل على أن النى صلى الله عليه وسل 
فد طردهم أو طرد بعضهم عن ال دينة » أو أمر بقتامم أو قتل بعضهم بعد هذا الو جيه 
الةرا نى ٤‏ قد یلم أن الذن كا نوا بقفون هذه المواقف الكيدية والمؤذية قد 
ار تدعو ا 


ولقد نقلنا فى محث حياة النى صلى الله عليه وسل الزوجية أيات عدة من سورة 


النور احتوت إشارات إلى ما كان من بمض زعاء النافقين من موف شديد الأذى 
للنی صلى اه عليه وسل وال فی ظروف ماعرف ف تارج السيرة حديث الإفك ؛ 
وهذا الموقف من حيث الشكل والأسلوب يتصل عا أشارت إليه يات الأحزاب من 

مواقف › کا أن آبات النور قد احتوت إنذار؟ شديدا م وقررت آم بون أن 
نشی الفاحشة فى الزن امنوا» وحذرت من خطنهم القاعة على اتباع الشيطان الذي 
يامرهم بالفحشاء والمنكر ؛ وهذا مقارب لما احتوته آيات الأحزاب من إنذار» 


الظورةالثانية 


: وفى سورة الجادلة الأية التالية‎ - ٤ 


ومن بابه أبضاً . 


وقد احتوت صورة لوقف شديد الأذى والكيد ما كان بقفه المنافقون ؛ فقد 
كانوا يمقدون الجالس واللقات اللفية ليضعوا خطط الكيد والمصيان وارد على الني؛ 
فعاتهم انی صلى الله عليه وسل ولہاهم عن ذلك فل يبهو للعتاب وظلوا في خم الاّعة؛ 
وما رو أن هذه الحلقا ت كانت تمقد أ كثر ماتمقد فى ظروف الأزمات الادة التي كان 
بضطرب هما النى صلى الله عليه وسل والمسلمون » وهذه ه اارواية متسقة مع منطتق الأمور » 
حيث تكون الفرصة سائحة م وضع خطط الدس والتثبيط والكيد » استغلالا للظروف 
الرحة ؛ وى هذا ماهو ظاهر من شدة الكيد والأذى ؛ وقد يدعم هذه اارواية آية حاءت 


بعد فلل وهي : 


E 


لشيطن ليزن لذن ءامنو أ س إضارم' شا 
إلا ان الله وَل ل اھ تبتر گر ألموأمنون ... ۱۰ 

اد اتوت طا لن هذه اللقات السر: بة هى من وساوس الشياطين 
دمصد ادال الزن صلی نفو سیم یع|. ا ليست بضارتہم شيت ؛ لأن الصضرر م 

من الله » وعليهم آن بت وکلو | عليه . 

وف الآبات إلى صور مواقف الأذى والكيدصو رتصف سخريةالنافقين من‌النى صلى 

عليه وسل ؟ إذ نضمنت الإشارة إلى أنه مكانوا حينا يأتون إليه لايساهون عليه بالسلام 
اتاد د وإعا بسلام فيه تمر أو سخر رية م يتساءلون ساخر ن جح دين مق ع 

علېم عات الذي أنذرم به النی صلی الله عله وسل جزاء مایصدر مهم من 
أقوال وأفعال !؟ 
يمهدون بلاک الاقات ت کین 6 إن م ن الان کرد انی ا ا ٣‏ 
روح الآبات i‏ قن ف اة لله هو الذى الل النی بالوحی على 
ما يعقدونه من حلقات ويصدر منم من أقوال جحودية ساخرة » وهذا ما قد نسحب 
عل کثير من خطط المنافقين السكيدية على ماهو المتبادر » وفيه إن صح مشهد من مشاهد 
السيرة النبوية . 

٠‏ _ وقي سورة المنافقين أية نقلناها فى المبعث السابق وهى ية ۷ ؛ وقد ضمنت 
حكاية توصية كيدية من زعاء المنافقين للناس بعدم الإتفاق على الحتاجين من هم 
حول الي حتی تضق بهم الحال وينفضوا عنه ونضعف ح رکته N‏ والراجج 
ار القصودين هم المماجرون من قريش الذى أصبح کثيرون م 4 مم او بالأحرى 


| کزم فقراء حتاجين بت ركهم أموالم فى مكة على ااغارت: اليه احدض. ابات 
الخحشر هده : 


o & 


« للفقر اء المج رين ألذين أ ر جوا من د رھ" وأمو الهم يفون فضلا س 
أله ورضو نا و ينون Fl‏ اوك م ألصلرقون... » ۸ 

وفي السورة نفسمما آية أخرى نقلناها كذلك ف المبحث السابق وهى الأية ۸ ؛ 
وقد تضمنت حكاية نذر شديد اللطورة والكيد من زعاء المنافقين باهم سيخرجون 
النى صلى الله عليه وسل وة ا ن م ا وف افدر دل عل کن 
يستشعره هؤلاء الزعاء من الثورة والعزة والقدرة على النكابة والكمد ٤‏ على ماذ کر ناه 


ف المبحث السابق . 
الور الثالثة 


وتانيا مواقفهم الساخرة 
(١)‏ ی آیات سو رة البقرة الق نقاناها قبل هذه الآيات : 


E »‏ قیل ب e‏ في ألأَرْض الوا إ٤‏ 2 ن مصلحون . E‏ 
م E Oy‏ :ذا قل لم ءامنوا ا اا ا 
EN E‏ ام الاو ل اروا 
ار ورا و ا و ا 
۱٤-1 e‏ 

حيث تقضمن الأيات صوراً من سخرينهم وانتقاصهم للمسلمين . 

(۲) فى سورة النساء الأية القالية : 

» وقد یر في اكىب ٤‏ ن ذا ونر ۶یت اله کفر ما ا 
لس وو ر 9ر ل 


م سے سے 2 ٤ a ٣ 5 4 2 dE‏ € ات ا 
سپا فاا تقعدوا ممم حتی ا إن إذا مثلہم إن اله جاع 
١‏ 


مه ا ر ده 1 3E‏ ر سے ص 
المنفقين والكةرين ی جھم عا ...) ) 3€ 


ص 


۰۰ س 


وفد جاءت الأية فى معرض التنديد با منافقين ؛واحتوت صورة لا كان يعمد المنافقون 
من مجالس يسنهزون فبها بالني والقرآن » وينکرون أن يكون مصلا بلله . وني ية 
صورة ابمض المسامين م اللقصودون باهي في الأية » إذ تلهم أن فريقا منهم م يكن رى 
بأسا فی التردد على مجلس النافقين والسمر معهم » والإغضاء عا يدور فبها من استهزاء 
وكغفر ؛ وكا كان للمصبية والقرابة والمصاطالمشتركة أثر فما كان من مواقف دس المنافقين» 
فإن ها أيضا أثرا فى هذا الوقف كا هو المتبادر » ويبدو أن هذا الأثر كان قويا محيث أن 
لآية اكتفت بال+ى و حالس فا كفر وهزء بايات الله فقط » إلى أن 


وی E‏ 0 الأية التالية : 
ا 2ل ج ا ! 
بتر کر کل غ و فإن اله عز ر et‏ ۹ 


وهذه الأية 'زلت فى جل السياق الوارد في سورة الأنفال سقيباً على ما أحرزه 
السامون من نصر على قريش فى وقعة بدر . ولقدأثار هذا النصر دهشة e‏ 
کظموا غیظمم وعبروا عنه بالعبارة الساخرة التي حكنها عنهم الأية , 

() وني سورء اتوبة الأبة التالية : 

« ومهم الذي ون ٠‏ الي ديقو لون هو ا اذ خر ر ومن 
باش ويون الوأمتين" و لازن ءامنوا انگ وألذين يدون" ر سول أ لبم 
داب أل (e‏ ا 5 

وقد احتوت حکكاية قول ساخر هم إزاء الى في تقدم له» وقولٰم عنه نه ماع 
لکل ماينقل له »کا أن فیہا تنبیما إلى أن هذا القول كان ما يؤذى النى صلى الله عليه 
وسل ؟ وقد روی فی صدرها أن بعضہم کان يقدح في النى فإذا NE‏ مضا من 
وصول اللبر إليه قالوا إئه أذن سبل الاقتناع فنحلف له فيصدق ؛ والتنبيه على أن قوم 


إ۰ س 


كان نما يؤذى النى صلى اله عليه وسل مما حمل الرواية سائغة كم هو المتبادر . 


: وق السورة نفسما الأيات التالمة‎ (٥) 


سے ر ١‏ 2 ۾ سے ي لہ م ع د م 8 م رلرسوے سه 
07 ر۶ اھ ۰ س کک ل »© o‏ گ7 a la e‏ 9 0 
» عدر المنفقون ان تەر لل E‏ سور ه SE‏ 1 ف rt‏ فل اسنپز ڃو | 
.ا ر 7 ا EE‏ د و O‏ 
ِن لله حر ج ر .و لن سا لمهم حخوض ونلمب فل ا با لله 
۱ و 
eT‏ ننه هون ٤ Ci‏ 1 
سے | 


ولقد روى أن الأيات نزلت فى فريق من المنافقين كنوا للنی صلى الله عليه وسل في 
طريق عودته من تبوك ليوقعوه عن دابته › فمل بالمؤاصة وعانمم فانكروا واعتذروا ؛ 
کا روی أن بعضہم کان بدح أثناء الغزوة فيه ويسنهزي عا بقول ويعد من نصر الله على 
اروم » فز أقوام ار الک وعاتمم فأنکروا واعتذروا » ومنہم من تاب 
وحسن إسلامه . 

والروایتان لاتتسقان مع روح الآيات ومضمونما وسياقا إذا مانم النظر فاء 
ولعلما متصلة عوقفهم الذى حكته عنهم الأية السابقة مباشرة ها من أهم كانوا يغتابون 
لی صل الله عليه وسل ويقولون إنه أذن » م يقولون على سبيل المرء أيضاً إنه سينزل 
فهم سورة تفضحهم ؛ بل إن مضمون الأيات وروحها تدع ھذاا کثر کا هو المتبادر 
ES O TS‏ 


فريى من المنافقين . 
الضورة‌الرابعة 
)٠(‏ وى السورة نفسما الأية التالية أيضا : 
« لذبن ن طوّعين من الموأمنين فى ألصدقت ا آ9 تجدون 
إلا حهڌھ' فاون سر أله 2 ول عَذ اب 2 ۷۹ 
وقد روى آنا نزلت في مناسبة دعوة النى صلى لله عليه وسل الاين إلىالتصدق » 


س ا — 


فأقبل أغنياؤم وفقراؤم على السواء »كل يتصدق بحسب قدرته » فأخذ النافقون يامزون 
الفريقين » فيقولون عن الأغنياء إهم إنما يعطون رياء » وعن الفةراء إن ما أتوا به تافه 
لا قيمة له وام إنما أعطوه ليذ كروا بأنفسهم به» وليكون م وسيلة إلى نيلمم 
یا س ال ا ر ت اا د ازن فرت ری ا نی . الأغنياء 
حين تنصدق بنصف ماله » وأبا عقيل من الفقراء حين جاءبصاع من عر ؛ ومع احمال حه 
ارواية وانساقما مع الأية فإنه يتبادر لنا أا أو سع شولا ؛ والراجح أن الدعوة النبوية 
کانت سبيل حهيز حل تبوك» لان الاأية قد رلت ظروةفما » وموقف‌السخرية والكيد 
بإرز في الآية كا هو واضح ؛ ولقد جاء عقا آية شديدة حاسمة في دمغ المنافقين بالكفر 
وعدم E‏ | 


8 a سن سے ص‎ ۰ o و‎ 0 ١ ۹ه‎ 0 eT 
او ° ل أب ستغفر" !ا : ا سبعیں 8 1 فلن‎ Ct استغفر‎ » 
OET ا ص‎ : E و‎ 2 o ۶⁄۶ ق‎ 
بغفر اله لم دللك بام کفروا با لله ورس ولو واه لا دي ألقوم‎ 
: ن۱‎ 
0 wl 


ومع أن المروي أن هذه الآية نزلت فى صدد م اجعة أحد أقر اء زع من زعاء 
النافقين كان في حالة الاحتضار وأن النى صلى الله عليه وسل قال ٳن الله خيرني واستغفر 
له تطيمبا لقلب اومن الخلص الذي طلب منه ذلك » فإننا نرجح أا أساوبية اسمدفت 
کی قتا دمع المنافقين بالكةفر والفسق » وعدم احمال غفران الله : ببب ما حکته هذه 
الآيات وما قباما من مواقفهم الكيدية والساخرة ؛ ولا نعتقد أن الى صلى الله عليه 
ول خالف روح الاية واستففر لأحد ممن كان مصراً على نفاقه وكفره ومواقفه 
الكيدية والساخرة. 


(v)‏ وی ى السورةنفسما الأنات التالمة 
» إا 1 1 زات ۴ ا ۰ i‏ ایک را هذه عة 


وت ر ا رو 
الدين منوا EF‏ ا و ا ٥‏ ااال ق دد یم مر ص 


(of —‏ کے 


ا س ۱ ٥‏ ر ا ع ا EY‏ : 
فزاد یم رجسا إلى رجسمم وماتوا وم کو .اول يرون r‏ يعتنون ري 
5 ےس 0 i‏ سے ر ا 
کل عام مر او مر کین م لا یوون ولا مم Er e‏ ارو 
ad‏ و ١‏ ع ےا سے ل ر ا و سر 
در رمضم ١‏ لى بمض هل رہ لس من احل کے صر فوا صر ف الله فاو م بام 
کو م فقون «.. ( \Y— ۱۲٤‏ 
وقد احتوت صورا عن سخرية المنافقين واستخفافمم ما كان النى صلى الله عليه وسر 
OES‏ 


(۸) وف سورة ۳ ٠‏ اا 


7 9ر کنو n‏ و 
ل شتی تی تاد ر زین بذ ا : اك الدين ومو باك 
9 سے سے اص ا 2 0 E a‏ 


2 1 سے ا ر سے سم ےن 2 
ِن ا £ ا ود دجم 9 | ر سول سک ٭ کے ۶ ia‏ م عضا 
قر ا لله ألذين aE‏ ۳ راذا فليجدر أذ a‏ 
نص بصم عد ا ا 2 Ts AY ET‏ 


وال وان و لن ا ار کک 
ا لامرون بتسللون من حالس رسول الله بدون استئذان وتندد بهم وتنذره . والمفسرون 
ل أن هذا كان شان امنافقين ف وقت حفر اللحندق حيما زحفت فريش 
وأحر اا على المدينة . 

)4( في سورة الأحزاب الأيات القالية : 


۶ 


س 2 : سے 
» بام e O‏ ۶اذوا مو و 


ا ث 2 م سو ا ور 


از 


س E‏ س 

سدیداً . بصلح e sS‏ و يغفر' کہ م ومن بطم ق 
ورو فقد فار فوزا عظماً . ۹ ۷۱ 

ویروي افسرون ان اليا لأر لازت ف نا تول أحد التاقین عن رسول اق ا 


عليه و 8 اذى شد دا : 
)٠١(‏ وف سورة تمد الأية التالية : 


۱٦ )‏ 
وقد احتوت صورة مقاربة للصورة التي احتونما ية التوبة ( ٠١١‏ ) ؛ إذ تلهم أنهم 
کانوا بتلهون عن ماع الأيات القرانية والمواعظ النبوية ء وحيما ينصرفون بتساءلون 
ساول المستخف عا تلاه وقاله . 


الضورةالخامدة 

وال مواقفمم التامرية : 

)0( ي آيات سورة البقر: :التي أوردتاحا قي طلع فصل هذه | ية : 

ووا ال عا ار ا ا ٠إ‏ ا IG‏ 
۱٤ IS‏ 
والمفسرون متفقون على أن ) شیاطی ہم ( لمنى الود وي الاية والاله هذه صورة من 
صور التامر بين المنافقين والبهود ضد المسامين والإسلام . 

(۲) فی سورة الناء الأبة التالية : 


ت ے ون ےا ص ٤ے o‏ ص 
۱ اشر المتغقين بان" لہ عد ابا أل الذي بتخذون الكنر ين 


٤‏ سر م سے e»‏ ا EL‏ م سے ص 
أؤلياء من دون ألمومنين أ يعون عندهم رة فإن ألوزة م جي 
۸ - ۱۳۹ 
ےم صو ا ست س ص لے ٥‏ ی ل ii‏ 
۲ لذبن بتربصون بک فان کان فح من أ الو ا گن مگ 


وإ ن کان للكفر ن لصيب قاو أ ألم نسحو ذ تیک e‏ 
کاش تخ بیت بوم فة وان تحمل أل فر بن كى ألو منين سَبيلا. 
٤١‏ 

وقد احتوت الَابة ( )٠۴١‏ تقر يرأ بأن المنافقين كا نوا يتمسكون بولاممم » للكفار 
دون المؤمنين ابقغاء الاعتزاز بذلاك » واحتوت الآية ( ٠١١‏ ) صورة أخرى عن نفاقمم 
وذبذ بهم > إذ كانوا يقفون موقف التربص امنهر للفرصة متى جاءت وكانت ؛ 
وقد قال المغسرون إن المقصود من الكافرين ه البهود » وقد جاء بد الآيات بقليل 
سلسلة فما حلة شديدة على الود ما بمكن أن يوجه ذلك القول ؛ وعلى هذا فالاأيات 
سبيل الإشارة إلى موقف تامرى بين المنافقين والمهود ؛ والأرجح إن هذا الموقف كان 
قبل التنکیلبالمہود جمیعہم » وبالتالى فى وق تكان الود فيه أقوياء بعض القوة » وكان 
اتافقون فيه كذلك قربا يعض القوة ؛ والآيات تلهم هذا وتلم مها فى صدد الود ؛ 
فاحل اعبزاز المنافقين بالولاء للكفار > واحال قوم لم إنهم نصروم موقفمم السلي 
فارع الملسمين » لا بمكن أن يكون إلا مع ا منافقين والمهود » وف وقت كان 
الفربقان فيه على شيء من القوة . 

(۳) فى سورة المائدة الأيات التالية : 


« أا ألذن ءامنوا لا تتخذواً الود وَألنَمرَئ أ 
ی 


سے ۳ ر ن ا َر ا ےق و a E‏ 
FF‏ 22 ا 1 EE E‏ ص ی ے ا 
الاد یں ی فلو ہم مر ص لس رعوں ہم بقولون حش ان تصيبنا دار ة فعسى 
1 ء ٠‏ ف سء 4 


سے اء سس 


م ووك رو س و وت س و ٤وس‏ 
ندمين . ويقول ألذين ءامو أ أهلو لاء ألذين اقسا باو جهد آمهم إن 
لسر حبطت أ o _ 0° CEs N‏ 


والفسرون متفقون على أن ( الذين في قاوهم مرض ) هم فريتى النافقين الذي ن كانوا 
متحالفين مع البہود رغم تحذير القرآن بذريعة الجوف من العواقب . وني الآيات والالة 
هذه صورة من صور التامر بين المنافقين وألبهود وتأييد لما احتوته الآيات السابقة مر 
استمرار موالا مم وإصرارم على ذلك . 

: وف سورة التوبة الأيات‌التالية‎ )٤(- 

« وألذبن ادوا مسجد ا ضر ارا و كفرا وتفر يما ن المو'منين ا 


ات ا 9 م“ ن ا ا إن ارد فا 


سے بور ت کے ہ پل د 
لكدذبون it N.‏ لمسحد اسس عى التق وى من" ول يوم ا حى آن 


ص RES‏ ەو ر ءھ٤‏ ا ص 
eo‏ رحال حبون ان تطهر وا والله حب المطبر ين افمن ا ا ص 
ره ۱ سے ر ٤ L 0 ١‏ 
E gg TT‏ سَفا جرف هار فا مهار به و 
موی ون الله ورصوں کار ام من :اس بل حر ر فا مار ربو ي 
سے سر ت ف او ~~ 6 رح م ل 1 ص 
نار جهھ والله لا دی القوْم الظلمين . e‏ 2 ريبة ف 
رو م سي ےت و ن 2ار ۴ 
قوم | ت و الل علے کے ٠۰‏ ۱۱۰-۷ 


وا لحور على أن الذن بوا هذا ا الذي عرف في تار السيرة مسجد الضرار 
انساقا مع الوصف القرا ي » فريق من المنافقين كا نوا بقطنون محلة قباء » وكان فى الل 
مخلصون أيضاً استأذنوا النى صلى الله عليه وسل في بناء مسجد حیث کانت صلاته حیا 
حاء 2 من تک ¢ وحیت أقام لص الو فت ¢ صاوا فہه ی آيام الشتاء وارد والليل 
بسبب بعد ال عن مسجده » فأذن م ؛ وكان راهب عربي امه أبو عامر قد تلاحى 
مع النبى صلى الله عليه وسل واف أن بحاربه ايها وجد محاربا له » فلا انتصر المسامور 
3 م هه 
ي فتح مک ويوم حنین » تامر مم المنافقين عل ان يبنو | مسحدا ی فباء ايكون و 
اجماعام > وینةظروا عودته من بلام اروم حيث أزمع أن يذهب ليد ر المكايد لني 


ت 


والمسامين ؛ فاستأذنوا النى صلى الله عليه وسل ببناء مسجد مثل رفاقهم » فأذن لم » ورجوه 
أن بصي لم فيه فوعدم بذلك بعد عودته من غزوة تبوك . 

والصورة التامرية واضحة في الأيات وليس فبا مالا يتس مع الرواية ؛ والمروى 
أيضا أن الأيات قد رلت أثناء غزوة تبوك »› وأن الني عل وهو ف الرحلة مخبث نية بناة 
الملسجد ؛ وقد أرسل فور عودته إلى المدينة من هدمه وحرقه . ومضمون الأيات يلهم انها 
نزلت في وق ت كان المنافقون فيه في ضعف وضالة شأن » إذ جاءوا للنى صلى اله عليه وسل 


بو کدون له حسن نياهم . 
ول و ۱ 
| لضورةالتا ل 


: وى سو رھ چ گل 3 التالمة‎ (o) 


مو 8 ص ا ر 4ك 


ا 
الاھ مر ا بعل ا ساره . a‏ ° 1 
وقد احتوت الادة الث ية مم | إشارة الى ا کن من وعد المنافقين ( لادىن کرھوا 
ا واضحة کا هو المتبادر ¢ و لعيير » إسرارم ( قر ہم ان المناوقين وود ا 
يعقدون حاسات خفية يتاسون فما على النى والإسلام . 
)١(‏ وى سورة الجادلة ا التالية 


E E «اأ ر‎ 


ا 


ا 5 ا 
ب ا عل a e‏ 


0 ۱ ر هداو حر 
على الكذب وھ 9 . اعد اش 7 عذابا شديدا ا ا کاو 
ان ر ا ا 


E 
مع أن ذکر المنافقين | ررد في الأيات إلا أن صفاتهم التق جاءت فی ایات أخری‎ 


A‏ سے 


قد وردت فبا » كما أن اجهور على آمهم هم موضوع التنديد وما تيع الآيات من حهملة 
شديدة ؛ وتعبير « مام منک ولا مهم » يدل بقوة على أن المقصود من القوم الذين 
غضب الله عليم وليسوا من المرب » م البهود على الغالب ؛ وف الأيات صورة لا 
کان بین البهود والمنافقین من توائ وتام کہا هو ظاهر . 

ويظمر أن المنافقي ن كانوا يماتبون على مواقفمم التأمرية فينكرون ما » وحلفون على 
ذلك الأعان الكاذبة » شأنهم في كل موقف من مواقفمم الأخرى على ما احتوته الآأيات 
التى نقلناها . 

هذا ؛ وإماماً لاسلسلة نذكر هنا بالصور الآمرية الق احتوپا آیات المحشر( ١۱١۱‏ - 


٤١‏ ) والبقرة ( ٠١‏ ) والمائدة ( ٠۳ - ٠١‏ )التي اا و د 
المبحث أيضا ا ا 


ے ٧۰۹4‏ ہے 


الث الثاإلك 
مواقفېم من الحهاد ووقالعه 


هذه المواقف نوعان _ الأول إزاء الدعوة - صور له من سور آل عمران 
والنسأء والتوبة ود الثاني إزاء الوقائع الجهادية _ صور له من سور 
آل عمران والأنفال والأحزاب إشارة تذ كيربة عا کان من موقفہم زاء 
وقعتي بني النضير وغزوة تبوك _ صور أخرى للنوع الثاني منسو راي التو بة 
والمنافقون - تمليق على شدة نكاية مواقف النو ع الفالى _ إشارة إلى 
ما کانوا عليه مم ن قوة قى ظروفما . 


الضورة الأول 
إن هذه المواقف على ما يستفاد من الأيات نوعان : نوع إزاء الدعوة إلى الماد 
والاستنفار إليه » واخر إزاء الوقالم الحهادية . 
0 فى سورة آل عمران الأية التالية : 


« يناما الذي ءامنوأ لا ونو کالذن گرا م وقالوأ لخو نهم إا 
س . ه٤‏ 


ر ٣٩٠٢٤ۀ٤ٗ‏ 2 ٍ ھگ مھ 
ا فی الارض اؤ کان ری ل کاو عند ماما وا خا ابر 


0. 


أ ذلك رة فى لومم وأ حي ميت وأ عا سلون بصير” . . . ) 
٥٩ )‏ 

وقد حاءت الأءة ف سياف الإشارة ا مشاهد وفعة اخ وا لمنافقین 
وبعض فثات السلمين الخلصين من مواقف فا ؛ والابة مطلقة تلهم ألا بسبيل 
تقررر موفف متکرر مهم وهو ہم کانوا يعمدون إلى إثارة شجون أهل الشبداء 
والمونى من المسلمين الذين يستشهدون في الجهاد أو موتون ف السفر فيقولون إلنم 
لو لم خرجوا إلى ماخرجوا إليه لما ماتوا وماقتلوا ؛ وواضح انف دا وا 
خبيثا وتشبيطا عن الاستحابة إلى الجباد ؛ وقد تلهم الآبة أن المقصودين بالذين 


س ۰ 


يضربون ف الأرض هم الذن کان الى صلى له عليه وسل يندم لمة ما فيلقون 
حتفم ؛ لأن الاس والتثبيط إنما بجدان سبيلما فى ذلك دون الأسفار المطلقة 
اتذاصة الى لاغی للناس عا ولا سبيل إلى إثارة الشحون والدس فما . 

: وف سورة النساء الأيإت التالية‎ i 

EO الذي ءامَنو أ ا حذر ک'‎ E ١ 
کک شصيبة قال قد أن أله عل إذ کن‎ A ون مگ"‎ 


م 


تاے ور 0 سء ا ٤ه‏ 0 وہ ل r‏ سے : 0 2 ى ع 
ەو ر کہ ل 0 ره ر سے و و ص 


و ندنه مو دة يليتي معنم فافوز فو ٴزا عظما 2 ¥4 Y۳‏ 


م کے سے )ا ق ر ص رو ص َ وت ~~ 8 ا مھ سے ag‏ ۹ 
از فاا كتب علمهم لقتال إذافر يق ممم خشو'ن الئاس كخحشية أله 
م يي و ا ر ° سر سے وو س ص سے سے ٤‏ سے سے نے ۶ے 
واش حشية وقالواً ربا ل كتبت علينا ألقتال لوألا اخر'تتا إلى أجل 
ٍ 1 : ع 
i‏ عا ود روس ا ا ەو لے ا و ر 
قر اب دل الک ریہ 9 یل | حر ه حر ن ھی و اظهون فتلا 
VY‏ 
و ي a‏ س E‏ کے س ره ا مت 
۳ و ولون طاعة ادا زوا م ع فنت .ا دة وو ۸ 1 ی 
یو س ےن 3 ت ھ‌ 2 


ا اله تب ما يبيتون فاعض" وتر ر: على اه وف بالله وکیلا.. 
۸۱ 

وقد احتوت الأيات الأولى إشارة إلى ما كان من تثبيط المنافقين الفناس عن 

الاستجابة إلى دعوة المجهاد فضلا عن تربصهم وانكاشهم . وفها صورة مؤكدة 

لنفاقہم وکون مایصدر عم لایصدر عن إعان وإخلاص . وکون کل ما کان هدفېم 

هو الكسب والفوز مم العافيه والسلامة . واحتوت الأية ( ۷۷ ) صورة من تذمرم حيما 

فرض المهاد ودعوا إليه . واحتوت الآية ( ۸١‏ ) صورة من مواقفمم من الدعوة إلى 


چ 
ولكنهم لايلبثون إذا مافارقوه أن ينقضوا ماأرموا وحنعوا إلى الللاف والتغلف . 
(۴) في سورة التوبة المقاطع التالية : 


إا ان ریب اصدا لأت 3 ول a‏ 0 ال 
TT‏ اق لو استطتتا کرجا مک هکون انق وال بر إن 
کک ون . عفا أ نك ي ونت لم حتى قبن لك ارين ص دقوأ ور 
الگذيين . لا بنكشذ نك لذن یون نه بأ وأليوم ألأخر أن بحهدوأ انو ليم 
وا نفس والله علے ی لمتقين € نك لذ CE‏ 3 ونون ن بال الوم 
الأخر راتات فلو و ي ديهم يترددون . ول أرَادواأً اروج عدوا ل 
عة ولكن کر الله آنبعا ن فشبطهم" و فيل اقعدوا م القعدين . ل خر جوأ 


0 ً ا ص م ك 020 ~r ~o‏ و 4 ت 
لھم انه cs‏ . قد أبتنوا الفْعتة مر e‏ وقلبوأ لك الامور حا 
9 ءَّ ۱ ٢‏ 0 سر o‏ س 0 4 
E‏ َة E E‏ ر 2 وعم ر م ت مه م E 3 ٣‏ 
حَاءِ ا ٥ر‏ الله وم گ رون . و يقو ل ادن لی ولا ی الاي 


9ے 8 ت ن س سےا 
هتنة e‏ ن حه ل ب 2 ا 


وو ر ر e‏ ر 2ل رِس م س ےج ر م ° 
1 ص ر IT E IT‏ ًم ي 
ویو ایی ف تیل ا واوا لا روا ف٠‏ ر کل نار جَھن اشد س 


ور e ٠‏ 2 ا سرس ا د سے o.‏ 
و کانو | بغقهون EAC‏ قل 8 و وليب كوا e‏ حر ٤‏ ۹ 

1 سے‎ r : 

ون ل فان رَحَمَك اش إلى ا اه 5 سد 2 ا َ a‏ ا 


ا ا E Ea‏ ا ر 5 2 3 م ے2 ۴ 
خر جوا معی بدا ون لتوا مع ء_ ۽ عدوا تک ا َة 


— ۲ — 


ف ا ا ° ر e‏ 3 © و 3 0 وکل 
الول مني واوا درت تكن مم القعدين . رضوا بأن ونوا مع ألو الف 
ا TE‏ 

ر طبحم ل فلوم م لا ةمون ... ) AYA.‏ 


س س موو گے ا کک سے 7 و 
a 2‏ وحاء المعَدذرون م الاعرّاب ليوأذن لم ووعد الدن کذبوا ايله 


ّ مك ت e‏ ص 1 
ررم م روم ووک کارا ١٠ر‏ وا 
ورسوله سَيْصیب أالذین گفرُوا مم عذاب آل . . . ۹ 
ق رت وت E‏ ر O:‏ م LK‏ وه 
وكا الشييل علىا لدان بشتئد نونك وھ اغنيّاه رَضوا بان کردا 


ا : i‏ لي ا ر : ن و ر ر ٣ e‏ چ 
مع انلو الف وطبح الله على فاو عم شم لا بعلمون . يمتدرون إي دا 


س e n e‏ م ت 2 ا r‏ ۈد r۶.‏ ا 

رج إلنهم فل لا نمتذروا لن نوين لک قد با أله من" أخبار 9 وَسيرّى 

pC‏ نے ُه 2 4 2# 2 ےا را ro‏ 3 ے١‏ کوس ل ر 2 ص 

اله عكر وَرسول م ترّدون إلى عم | تيب وألشمدة فيتببشك عا 
َه و2 سے o‏ 4 ى ٣‏ 2 و ا 2 م ر 

کن نعملون . سيحلفون بال دک e‏ إلنهم لتعرضوا عم 

وم .و ۰ عر ى ك : E‏ ےا سے ر ص ےس س 

. ۶2 شم يم کہ ےہ 2 ٭ ر . ت ر 


ر 0 


لفون لک لضو عم فين تراضوا عنم إن أله لا يرضى عن ألقوم 
الفسقين TAF ٠‏ 

فف هذه الآيات التي نزات فى معرض التنديد بالمنافقين والجلة علبهم وذ كر مواقفهم 
الكرة» صور عدة ولكنما متقاربة تلك المواقف ؛ فم إذا اتبعوا النى صلى الله عليه 
وسل في سفر فإ نما يتبعو نه حينا يكون السفر سلا واللطر مأمو6 ؛ فإذا ماانمكس الحال 
اعتدروا عدم الاستطاعة وأقسهوا الأعان وهم کاذبون ٤‏ فستأذنون النى صلى اله عليه 
وسل بالتعلف مر جمة » ويتبطون الناس عن النفرة من جمة أخرى ؛ وكلا دعا اله 
ورسوله إلى الجہاد سارع أولو الطول والقدرة إلى النى بطلبون منه أن يتر كهم فيا لمدينة - 
ويبدو من روح بمض الأيات أن الني صلى ايله عليه وس کان بأذن هم تفادي) لما يمه 
من دسېم وشفمهم وتشبیطېم وأثر ذلك في الخلصين الذي ن كان مهم من تر بطه مهمالروابط 
لوثيقة التنوعة . 


٣۳ س‎ 


ولقد سب القول أن هكان من الأعراب منافقون . وف المقطمين الأخيرين من مقاطع 
سورة التو بة صورة لوقف هؤلاء من حركة الجهاد والدعوة إليه مماثلة لوقف زملام 
من أهل المدينة . 

: وني سورة مد الأيإت التالية‎ )٤( 

د وبول الد ءامنا آلا ولت سور کا انز تت سور تة وذ که 


aS‏ ٤ه‏ مت ت E‏ ر ر سے وح ° ا 


7 و ا ا ر و م 8 ەد ص س 
الموت اول ا طاعة وقول مع روف ودا عر الاه ولو صد هو | ار کان 
۶و 2 # ن ا E ١‏ ا ا 0 مر سه 

حبرا لم . فمل عسَیے' إن تولينتم أن تف دوأ في الارّض وتقطمو | ازحاک 


اولك الدين لمهم آله فاصتهم اغى أبصرهم' r * ' ٠...‏ 
فما مر حازم بالحهاد تو افق رغبة الخلصين من المسامين . وفي الأيات الأخرى حلة علمم 
بم ۰ وتنبيه إلى ماي ذلات من تقطيم الأرحام 6 وندمير اللاو لار ا 


العدو وإغراء له . 
سگ ٠6 ١‏ )۵ *٭ ٠9‏ 
الضورةالتانيه 
وثانيا : مواقفمم في وقالع المهاد : 


ا TT 2 E‏ م ا ا ٥ے‏ 2و , م 

2 م ۴ 2ل 3 مچ“ س۶ سے ص سر تڪ 

لذا افقو وقیل لہ تمالا تلو في سبل أله أو ا موا قالواً لو" نم قتالا 
ت ەا ا و ٤‏ 8 ۰۶ ر ا 2 ۶ے o.‏ رخ 
بتك م للك وماد اقرب er2‏ ارعن دمو لون اأ r‏ مأ لیس ی 


7 


ی 2 چ ص وار سے ۶ ۱ 
فل" فا دروا عر نفس لوؤت إن کت" صقي ... ) ۱۹۸-۹ 


ج 


والايإت ما نزل عقب وقمة أحد التي دارت الداثرة فيها على المسامين » والتي أثارت 

الا ؛ وقد اختوث الأرل صورة لوقف المنافقين في هده الوقعة » |د بستفاد 
8 هم دعوا إلى الاشتراك في الماد ف سبيل الله » e‏ في الدقاع 
عن وطہم وقومهم › فأوا وخلفوا قائلين إنهم لابظنون أ ن يقع اشتباك » ولو تيقنوا 
من ذلك ن لر جوا معهم ؛ و کان قوم ذبا لام مخلفوابقصد e‏ 
وتربص السو با لمسامين ؛ وقد احتوت الثانية صورة لموقف أخر فم بعد ا لمعركة » که 
عدوا إلى الاس اللبيث » وإثارة شجون أهل الشمداء » فقالوا |. اس ا 
سخلفنا لما قتلوا ؛ وفي جملة « لو أطاعونا » صورة لوقف ثالث قبل المع ركة » إذ تلہم آنہم 
يكتغوا بالتخلف بل حاولوا حمل غير م e‏ روابط القرنى 
والعصبية على التخلف أيضا ولكن هؤلاء | يسمعوا 

الظورة فالغ 
(۲) وف سورة الأحزاب الآيات التالية 
« بايا الین ءامنوا أذ روأ نة أ وټم اد اذ جاگ جود د قاسلا 
علنم ر E ek‏ ا فاون بصيرا جاو ن فوم 

وین أسقلینگ 3إ راغت آلا بر کک لمت لقاو ب الاجر رفون بأل لظتو . 


هنالك أبتلى الموامنون ورز لوا ا شديداً . ولذ يمول المتفقون زان ف 


© 
اق 


٠‏ 2 ص T°‏ ا ا 
قاو مهم مرض ماوعدةا أله ورسوله 


ا e‏ ا من قبل 


سے ا ي وو م 2 7 ت سے سے 2 ج E‏ 
لا يوون الاد و کان .عد الله مسو لا : ان نف افر ار إن ف ررم من 
المرّت أو ألقتل و إذا لا مس ن إلا فللا ۔ قا" 2 دا اذى کر ۶اد “٠‏ 

ا ل ود عتعوں 2 وياد . فل من دا الاي مص من الد إل 


e‏ 2 ر سے لاص سے rg r ٤‏ سے ۹ سے . ر 0 ۶ 0 سے 

a‏ له المعو منک واا لين رخو عم الہ و باتون الاس 
0 ست 2 2 ر 1 د aos‏ سے ^2 م سے 9ے 7 رر ۶ه 

إلا قليلا .اش يھ" فإدا < ۽ الحواف رايتهم , ون إليك ور 2 

ص ر 0 ۹ 7 أ ا e‏ 1 ص 2 e‏ 2 ٤ه‏ 2 سے 5 
للاي يغشى عليه من الموت فإدادهب الحوف سلقو م بأالسنة حداد أشحة 
ر اه ay 7 e‏ وس ى ھا سے سے ا مے ‏ ا 2 سے کو سنو سے 
البراؤلئك لم يومنوا فاحبط الله اعملمي و کان ذ للك كى الله يسيرا. سبو 

ED‏ نے ® e‏ و E‏ ۾ r‏ ¢ سے ر 4 م٤‏ م 
ا س رس 2 0 ر ۰ے ۶ ہے ت ا ہم 3 > سے 
سنئلون عر أ تک ولو کانوا فيك مافتلوا إلا قلیلا...) ‏ ۰۹ء۲ 


وهذه الآيإت مما زل عقب وقعة اللندق أو الأحزاب » وف صدد وقالمبا 
ومشاهدها ؛ وقد احتوت‌صوراً لو افف المنافقين ودسااسهم في ظروف الوقعة ؛ وإذا لاحظنا 
أن هذه الات ھی معظم مازل فی صدد ل قعة بدأ لنا أا إعا رلت للتندد e+‏ 
وفضيحتهم خاصة ٠.‏ 

والآيات الفلاث الأو لى نصور مقدار ما كان من شدة اضطراب المسلمين لدوم 
جيوش الأحزاب ووفرمما ؛ ودسالس المنافقين وتشبيطمم قي هذه المحالة يكون بطبيعةالحال 
شديد الأذى بعيد ادى بحيث يتناسب مع تلك الشدة ؛ يضاف إلى هذا أن هذه انزو 
كانت أشد مانمرضت له المدينة والمسامون من خطر » بل كان من شنا أن تعصف 
الإسلام ولا تامدات وثبات رسوله » لاسا آنا جاءت بعد وقعة أأحد التى كانت 
الدائرة فبا على المسامين وكاد النى يقتل فبا ؛ وهذا مما حمل مواقف الدس والنثبيط الت 
وقفا المنافقون أشد خطرا وأبعد تكاية وأذى . 

وف الأية الرابعة تبدو صورة للمنافقين في جرأنهم على الله ورسوله جهرة وتر ل 


إن ماوعدوا به من نصر ليس إلا غرورا أو تغريرا بالناس ؛ وما لاريب فيه أن خطورة 
الظرف هى التى جرأهم على هذا القول . 


— ۱۹ 


وفى الآية الحامسة تبدو صورة أخری م في تشبيطهم أهل المدين-ة وخويقم إيام 
ودعومم إلى الرجوع إلى المدينة » وصورة ثانية أيضاً في استئذانهم النبى صلى الله عليه ٠‏ 
وسلا بالعودة إلى بيونهم خماينماوزعمم كذبا أنها مكشوفة للعدو »وقد قررت الأية والاية 
التالية ها واقع أمرم في القيقة » فم لايبغون إلا الفرار » وإذا قدر للعدو أن يدخل إلى 
الدينة منصوراً وطلب مهم أن نجهر وا بالكفر وأن يثيروا الفتنة لما توقفوا فى الإجابةإلى 
ذلك ؛ ويبدو من الأية السابعة أن المنافقين عاهدوا الى صلى الله عليه وسل وأحو ا اف 
علہم على عدم الفرار بعد ما كان مہم ما کان ٤‏ وقعة أ حل فذ کر نهم الأية مدا العد 
کر ا نے ودند 

وفي الآية التاسمة صورة أخرى لم في ظروف الوقعة ؛ إذ تلهم أنه كان مهم 
من ببثون فكرة الالقحاق ععسكر النبي لتعويق الناس عنه » ويدعون بني قومهم وذوي 
قربام إلى الانضمام إلبهم محجة الرغبة في الققال فريقاً خاصا » في حين ألم كانوا 
لايقصدون إلا التفريق » ول يبيتوا النية على الاشتباك في المرب إذا نشبت 
بصورة فعالة . 

وفي الأية العاشرة تقربر آخر لواقع حالم ؟ فم مخلاء » وحينا حدق الحطر بهم 
بظهرون جبنا شديدا صورته الاية بلغ نصوبر » وحيما يدهب اللحوف يطلقون السننهم 
بألنقد الشدد والتبجح العريض وم لعيدون عن کل حر وى الأية اللخادية عشرة 
وهى الأخيرة صورة أخرى لم » إذ ببدو ألم حي قيل لم إن الأحراب قد ارتدوا 
خاثبين عن المدينة ‏ يكادوا يصدقون » وقد احتوت تقر برا لالة فرضية م متصلة إعوقف 
الجبن وعدم التورط الذي وقفوه » فقررت عنهم أنه أو عاد الأحزاب ثانية لمنوا أنيكو نوا 
ف البادية بعيدين عن المدينة » فلا يشمدوا الوقعة » ولا يتورطوا فما > ویکتفوا بالسۆال 
عن الأخبار ؛ وقد استد ركت الاية فقررت اہم لو کا نوا مع المسامين لطا قاتلوا قتال 


a Û f E 


والصور الةرانية واضحة كل الوضوح ؛ وهى تؤيد ماقلناه من شدة نكاية مو 
المنافقين وبعد مداها فى ظروف هده الوفعة الى ھی ا ماتعرض له و 


من خطر . 
الضورهالرابعة 


(e)‏ وف سوره اخشر الاأيات التالىة 


ی ٢‏ م سے 7 4 e‏ سے۰ سے 0 1 ء. ٢‏ 
a‏ ر ال الین * يقو لون لإخو م ألذين كفروا من آهل ألكتب 


کے 
سے ۸ر 


\ 


وهذه الآيات من جملة مانزل من آيات سورة المحشر امقيباً على وقعة إجلاء هود بی 
النضير عن المدينة . وکان زعے المنافقين عبد الله بن أي وعشيرته حلفاء لم . فما استحقوا 
نكال الله ورسوله وحاصرم النىأرسل المنافقون إلهم يشحمونمم على الصمود ويعدو مم 
بالتضامن معهم في الحرب والحروج حيث انطوى في الآيات صورة من صور تامر المنافقين 
ی اا وو ی ا ی لاان ولو ر 
ا 

)+( ونی آیات سو رة التوبة 2۲ و ٤۸ ٤۷‏ و ۸۳ الي أوردتاها فى النبذة السبايقة 
هذه النبدة من هدا المببحث صور لمواقف المنافقين من وقالع لم الجہاد فسا مما يدخل فی 
باب ھذا القسے أيضاً . ومحسن لإشارة إليه لتر السلسلة . فالآية )٤١(‏ تذ كر أن المنافقين 
كانوا أحياناً يستحيبون للرعوة ويشتركون في حملات الماد حيما تكون الرحلة قريبة 
والفزوة سهلةمأمو نة . والآية (۸۴) احتوت أمراً لبي بإعلامم أنه لن يسمح لم باروج 


— ۸ س 


معسه إلى غزوة ما أو عقاتلة عدو » ببب ما كان من مخلفهم ونهربهم وتشبيطهم ؛ 

والابتان EA — EV‏ تمغان واقع حال التافقين في الوقائم الجادية فهم لايألون ن جہدم 
في بث الفتنة وإثارة القلى وتثبيط امم ودس الدسالس إذا ماخرجوا مع ا لمحلات 
الجادية ؛ ولساعمم هذه أثر فى بعض المسامين الذين يستمعون إلبهم يسبب الروابط 
التي ربط بيهم ؛ وفي الأية الثانية إشارة إلى موقف واقعى منطبق على ماذ كرته الأبة 
لرل احم إذ ل يألوا جمدم في فتح الثغرات » وخلق المشا كل » وظلوا 
ذلك ال ان مات کے اله هي العليا » وتوطدت قوة الإسلام رغم ألوفهم 


وعلی کره مهم . 
اإظورةالخامسة 
(ه) وفي سورة تة آبات ‏ تقلا قبل وهي تصلة واقف القن في روق 
الو قانع المجپادنه » ما 2 التالية : 
« إن صك ا وم ون E O‏ ور 
قبل 3 رلو ا و فر حون . قل لن بصیبنا إلا ما تب أله لا هو مو نا وَل 
اله فلیتو کل اتون . قل َل ترَبُصون بنا إل إخدى اللستیین ون ترک 


٤ه ٤‏ 2 سے ٣ ٤‏ . 0 ۶ 8 کے و س ت سے سے ٤‏ رم 0 
أن ا د اب من عنذهہ او بايد ينا فر بصو | یا مار اصمول ٠‏ 
سرت ٠‏ 3 ک سے 


or" — 0° 


وهي صور متصلة بوقائع الجہاد من بعض النواحى أيضاً » إذ حكت الأولى تربص 
المنافقين الدواثر بالمسمين حتى إمهم ليستاءون a‏ بقتح علہم > وليتمنون أن 
تدور الداثرة علبهم . وهذه المساجلة التى تأمر بها الآأيات تدل على ما كان من شد 
BH‏ مو اقف اا ف نقوس المسامين فی ظروف ٣‏ الججادية كا 
هو المقبادر . 


— ۹ — 


والآبة )٠۴(‏ مع ماورد في صددها من روايات » تلهم أن المنافقين حاواوا أن بفتدوا 
أنف مهم بالاشتراك ماليا في غزوة تبوك » فأ الله نبيه رفض ذلكمع تمليل الرفض فيالاية 
وھو تعلیل بلیغ یلہم أن قبول المال مہم قد بتیخذ دلیلا على تصدیقمے فما دعو نه من‌نیات 
حسئة ويقدمونه من أعذا ركاذية . 
وما الأية التالية : 
« ومن E I EE‏ بک الوا تر علنهم دآ 
راش ی e‏ ...0( ۹۸ 
من مساعدات وصدقات › انت إحبارية » a‏ تفادياً 
اا راا راا دصرن لحان الرلر ك لوا من 
هذه التكالىف . 
(<)( ولقد نقلا سابقاً الأية (۸) من سورة « المنافقون » »› ولا أنصال وثيقى ءوقف 
للمنافقين أثناء إحدى الغزوات النبوية ؛ إذ روى فى صددها أن أنصاريا خزرجيا 
تلاحی مع قرشی فاستغاٹ كل مهما بقومه على عادة العصبية القبلية الجاهلية » وكادت 
تكون فتنة هوجاء » فأخذ عبد الله بن أبى كبير امنافقين النضب والجية وآقم ! لن 
رجمنا ا المد نة تة يرجن مسا لأذل e e‏ أنه هو ا فف 
وسل > وفمہا من حہة اف صورة لما كان من ا لإتارة المتنة بن صمو ف 
وما لاريب فيه أنهم إنما كانوا خرجون ف الفزوات الينة المضمونة العاقبة على 
ماوصفت إحدی ایات التوبة وهى )٤١(‏ من وافع حالم في ذلك . 


hS 


الضورةالسادرسة 

ولابد أن القاري” قد لاحظ أن المنافقين قد وقفوا من الوقائم الجيادية الحطيرة في 
تاربخ السيرة قل خد وبي النضير والمحندى وتبوك موقف اللمحدلان والتثبيط وان 
موقفمم خاصة من وقعتى أحد واللندق _ اللتين دارت في أولاها الدائرة على المسامين 
وكادت انيما تعصف بالإسلام والمسامين أشد العصف من أشد مواققهم نكاية وخبثا 
وأدمدها مدی . 

ET‏ الحكةالى اققتضت إنزال الجلات الةر أنية العنيفة فى حقه م كاهو المتبادر. 

ويلاحظ من لاحية أخرى أنه م كانوا في ظروف الوقائم الثلاث الأولى على شىء من 
القوة » فلم يمبأوا عا بمكن أن يكون لمواقفهم منها من رد فعل في نفس الني صلى اله عليه . 
وسام والسلمين . ) 


2 


فصل 
ياليّهود ق التهدالتدب 
کی 6 } ل 


الضورة الأول 

للود في العهد المدني شأن كبير متعدد النواحى » حمل مذا الفصل قيمة خاصة » 
هذا إلى نم من أول من اصطدم مع النبي صلى الله عليه وسل إن م تقل أولم r‏ 
شغلوا في القرآن المدني حبرا واسعاً منذ بدء تاز يله » وفي سور البقرة وآأل ران والنساء 
والمائدة بنوع خاص > عدا غيرها من السور الثانوية . ولعل من الدلائل على آم أو 
من اصطدموا مم الني ما جاء في الأيات الأولى من سورة البقرة الت هي أول السور 
الدنية فى ترتيب النزول» والتى بحقمل جدا أنتكون هذه الأولية ها بسبب فصاها الأول 
لذي منه آيات الناققين والتى جاء فبا : 

« وإدا هوا ألذبن »منوا الو أ ءامنا وإ 0 ال شط الوا إاسكر 
إن فون ا ۱٤‏ 

فقد قال جممور المفسرين إن شياطينهم هم البهود » ويدل هذا على أن البهود هر الذين 
أغروا المنافقين بالنفاق أو شجموم في مواقف الداع » وعلى أن النبي صلى الله عليه وسل 
والسدين ل يغب عم ذلاك . 

كا جاء في فصول السورة الم نكورة الأولى » وفى مطلع الفصول الطويلة في مواقف 
الہود وأخلاتم خطاب موجه إلم في هذه الأيإت : 

E2 »‏ اش يل أذ a‏ ی ا El‏ عي وفوا بمېدي 


4 ص و ا سے 
اوف ہدک وی فا هبون وَءامنوا ` یا ازل O?‏ ےک ولا 


ch kA ss 


ونوا اول کافر بو ولا شرو التي متا ليلا إيتى اتقون . ولا نلبوا 
الى با بطل وتکتمرا ألو نے امون , ..( f‏ 

وقد أنذرت الہود وحذر نهم من أن يكو نوا أول الكافرين بالقران الذي هو 
مصدق لما معهم > ومن أن يلبسوا الح الذي يعرفونه بالباطل ویکتموه ويصدوا عنه » 
ويدل هذا الطاب صراحة على الأولية التى ذكرناها. 

الضورةالثانية 

ولقد اخذ المهود يثرب والمناطق الواقعة على طريتى الشام دار رة ومقام منذ أمد بميد › 
وکان هم کیان بارز ومؤثر بسبب ما کانوا عليه من کثرة المدد » وسعة الثروة » والممارة 
اغ اة رال . ام ب ا من مكانة دينية وعلمية مستمدة من 
أنہم حاب كتاب سماوي » وذوو صله بالأنبياء الغابرة وأخبارها على ما فصلناه 
فی کتابنا عصر النی و بینته 

وكان السب الأخير قد جملم في مركز امهل والمرشد والمرجع » بلالقاضي لسكان 
برب » على ما تلېمه أيات فرانية عدة شر حناها فی کتابنا اذ ر» فکان للہود من 
ذلك الحرمة والحصانة » والقوة النافذة والأثر في حل المشكلات » وتمليل الحوادث 
والقضاء فى انلحصومات > والاستمتاع بالكيان والمرك. الممتاز > وقد ائدحوا ی اليا 
العربية » وارتبطوا بمواثيق الف مم جيرا م العرب » فكان‌هذا ما زاد كم ورسوخ 
قدمهم قوة وشدة » حتى لقد احتاج لاسا ا ر الي عن موالاتهم مرارا على رم 
مابدا مهم من المواقف الجحودية والمريبة والعدانية الضارة . 

ومع انهم - على ما أشرنا إليه في فصل سابق استدلالا من بعض اليات - كانوا 
ببشرون عبعث النبى العربى ويستفتحون به على المرب » ومع ان النى صلی الله عليه 
وسل منذ حل في المدينة كتب بينه وبيهمعهداً على ما ذكرته الروايات المعتبرة وما تدعه 
لآيات » أمنهم فيه على حرينهم الدينية وطقوسهم وممابدم وأموالم وحقوقيم » وأبقام 


۳ 


على محالفاتهم مع بطون الأوس والحزرج » وأوجب لى النصرة والجاية مشترطاً علبهم ألا 
بغدروا ولا يفجروا ولا يتجسوا ولا بعینوا عدوا ولا دوا يدا بای _ مع هدا 
فإمهم ما لبثوا أن نطيروا من قدومه إلى المدينة » وأخذوا ينظرون بعين التو جس واللوف 
إلى احمال رسوخ قدمه وانتشار دعوته ؛ واجماع شمل الأوس وانحزرج بحت لواثه بعد 
ذلك العداء الدموي الطويل الذي كانوا من دون ريبيستغلونه فى تقوية م ركزم »وخشوا 

على الم ركز الذي م فيه » والامتيازات الكبيرة الت ى كانوا يتمتعون بها وبمجنون نها أعظل 


المرات . 
الضورةالتثالثة 
ولقدكان ظنهم على ما يبدو أن مجعلهم النبي صلى الله عليه وسل خارج طاق 
دعوته » معتبرن أنفسهم أهدى من أن تشملمم وأمنع من أن بأمل الى دخوم ي 
دینه » وانضواءم إلى رایقه ؛ بل لق د کانوا برون أن من حقهم أن ينتظروا انضامه إلہم 
کا عکن أن تلېمه هذه الآيات : 


(%9 Erd أ‎ 


١١١ البقرة‎ 


(۱) قال ابن هشام عزواً إلى ابن إسحق ( كةب رسول الله «لر» كتاباً بين المماجرين والأنصار 
وادع فيه مود وعاهدم وأقرم على ديهم وأموالهم واشترط علهم وشرط هم ) وى صدد ما اشترط 
علهم وشرط مم ورد ف نس کتاب رسول الله الذى أورده ابن هشام ( إن اهود ينفقون مم المؤمنين 
ما داموا عاربين - وين مهود بني عوف - الأغلب تعن الملة الود المتعالفين مع بني عوف وم من قبيلة 
الحزرجح أمة ae‏ للود ديبم . وللمسلمين ديهم . مواليهم وأتقسهم إلا من ظلم وأثم فإنه لا يوم 
إلا نضه وأهل دته - أي لا هلك او فی - وان لمهود بي النحار مثل مالمود نی عوف . وهود 

بني الحرتمثل مالبهود بي عوف . ولبهود بي ساعدة مل مالهود بيعوف . ولبهود بي جشم مثل مالبهود 
بی عوف . ولهود بی‌الاوس مثل ما اهود ہنی عوف . ولهود ب ی ا ل و بیعوف . وإن بطانة 
هرد كاسم ونه لا خر ج متهم أحد الا باذن مد . وإنه لا بنحجز على ثأر جرح . وإنه من فتك فنفسه 

فتك ول بیته إلا من ظلم . . وإن اله على أمر هدا . وان على البهود نفقتهم وعلى السلمين قم . وأن 
بيهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة وان يجنم النصح والنصيحة والبر دون الإع ونه م 
ر عات . وإن النصر للمظلوم . وإن الهود بنفقون مع المۇمنين ما داموا عارين ) انظطر ج ۲ 
ن ۹ 
(۲) هذه الآية والآيتان الأخريان هى من سلسلة في المهود وذ كر النصارى استطرادى على ما يتبادر . 


۰ ّ سے 8 E‏ ۱ ة س ے, 2 : 
و ری ناكف اهود ولا الذصری حی EE‏ متهم . 


م ET o‏ م کے 

س وقالوا ونوا هوداً أو نصر ی مہتدواً. .. البقرة ٠۴١١‏ 

لا سما حي رأوه يصلي إلى قبلنهم » ويعلن إعانه بأنبياميم وكتبهم بلسان القرآن » 
وحمل فاك جزء لا بجر من دعوته »واو فبا تاره : 

8 اولئثك الذن هد ی الله فد مم E‏ الأنمام ۹ 


a‏ تتامو سی‌ألكتب فلا لا گن زیر A‏ وا ددر دی 


o EE 


eT 
شرع لک من الد ین اوي به فوحا وألذي أوحينا إليك وَمَاوَصينا‎ ٣ 
. ہو إبرھے وموسی وعیسی أن ايوا ألدين ولا تفقوأ رفي‎ 


٠۳ الشوری‎ 


E‏ ۶ا دنا نی إ الكتب والح و والثبوة ررر قن شن 


يبت وفضاتي لى ألمَلمين . . الحائية ١٠‏ 


سے سے ل 8 ا 1 ا ٣‏ ا 
ee‏ ا لا ن ر به وَالمومنون کل ءامن بالل 


البقرة ۲۸١‏ 
فاب ظنهم ورأوه يدعوم في جلة الناس » بل مختصمم باسان القرآن أحيات بالدعوة 
ويندد مهم لعدم إسراعمم إلى استجابها » ولوقفهم مما موقف الانقباض م مو قف 
التعطيل والتناقض »کا جاء فى آيات البقرة ٤١ ٤٠‏ التي نقلناها وکثیراً غیرها ما سوف 
نورده وخاصة هذه الأية التي تند د بتناقضهم . 


ا فا عدد کب من أنبیاء بني اسراثیل ووه بم 


— 0م — 


٦‏ امرون الاس الم و توان فتك واد لون ألكتب أ فلا 
فاون 5 البقرة ٤٤‏ 

فكان هذا على ماهو المتبادر باعثا على کرم للدعوة وحقدم على صاحبها 
منذ اللطوات الأولى من الممد المدني ؛ ثم رأوا الناس قد أخذوا ينصرفون عنم » 
ويتخدون الى مر حعپہ الأعل ¢ ومرشدهم الاعقم ¢ وقاندم لمطاع ¢ فاستشعر وا 
حقا أو باطلا اللطر المظے حدق ع رکزهم وامتازامہم ومصالېم إذا هم اا 
اا بكيانمم الحاص » وبظلوا على مهوديهم » ولا يندمحوا في الدعوة الإسلامية» 
فکان هذا عاملا على اندفاعېم في خطة التنكر والمحقد والتامر والصد والتعطيل 


إلى ايها . ا 
الضورة الراب 
ولق دكان من التوقع على تلمه الآبات المسكية والدنية أن جد النبى صلى الله عليه 
وسل في البهود سنداً وعضداً »> وأن يكو نوا أول من يؤمن به وبصدقه ويلتف حوله » 
لمأكان بين دعوته وأسس دينهم من وحدة » ولم احتواه القرآن من تقريرات متنوعة 
وكيرة بأنه مصدق لما بين يديه » وبأنه حتو حل المشاكل والللافات التى يتعثر فما 
الہہود » وباستشمادم خاصة والكتابيين عامة على صحة رسالته استشماداً ت ی عل 
الثقة فبهم والتنويه مهم » وتقرير وحدة الحزبية بهم ؛ ولا راه من حسن استجابة 
الكتابيين وفمم ناس من بني إسرانيل إلى دعوته » واندماجہم فا ووقوفہم مما 
موقف المصدق المؤيد على ما ذ كرناه وأوردنا آياته الملهمة فى فصل الكتابيين من المد 
الك ؛ فها رأى منهم ما راه من الانقباض أولا والتصکر والصد وک التق وألاسة 
بالباطل عن عل ثانياً » تأثر تأثراً عيقاً من خيبة أمله فم رددته آيات القرآن على 


ما سوف نو رده عك . 


ee Û fi 


الضورةالخامسة 


وقوة الدور الذي قام به الهود » وشدة نكايته وبعد أثره » تبدو من خلال 
الفصول والملات القرآنية المدنية ؛ سواء أ كان ذلك في مؤامراتهم مع المنافقين 
ونشجيعهم - حتى ليكن أن يقال إنهم هم الذين أوجدوهم با بثوا وعوا فيهم من 
الريب والشكوك » وعا أيقظوا فمهم من روح المر”د والكيد وغذوها ؛ وإن المنافقين 
لولام لا نموا وقووا وثبتوا وكان مهم ذلك الأذى البالغ والكيد الشديد - أوفي 
حالفمم مع القرشيين أعداء النى والمسلين الأشداء الأصليين » وتألهم معهم ومظاه رتهم 
لهم حربيا » وتثبيتهم إياهم في كفرهم ؛ أو في اضطلاعمم بأذى النبى والمسامين مباشرة› 
وإقامة العثرات في طريقمم » والكيد والكر والدس لهم » والجحود والمحجاج والسخرية 
هم ؛ فل يكن عة بد لاني صلى الله عليه وسل من التنكيل بهم ذلك التنكيل الحازم 
الذ ی کان فيه اہم والذى نستعرض صوره القرانية لعك . 
سير الدعوة وانتشارها ء وي مركز النى والمسلمين » ومن تأثير إ جا في قوة أعداء الي 
والإسلام - أنہم ۾ يکادوا بتوارون عن مسرح المدينة نتيجة لذلك التنكيل حت ضف 
أولا أمر المنافقين وصار أمرهم إلى ما وصفتهم بعض آيات التوبة : 
» وتحلفون با مم نك وما ۳ E‏ قوم ا EF‏ 
ا ra‏ 0 ا ٤‏ و 7 ا ah T of‏ 
جدون ملجٿا او" مغر ت او مداخلا ولوا إ ليو وم جمخُون . 

۷ _ 0٦ 
بعد ۴ بلغ من 2 ¥ 2 ۹ أن 2 کي‎ 


کے 


-— ۷۷ س 


لاع ما ألأذّل» . .. 

وخفت انيا غلواء زاء قریش ول عودوا يفکرون ي قتال المسمين وغزوم 
وتزايد ثالفا عدد المستجيبين للدعوة والمنضون إلى لواء البي صلى الله عليه وسل 
تزاندا عظما 

وبل الأمر رابا إلى أن رى النبي أن لابأس في الرحلة إلى مكة لازيارة ومعه جم 
كبير من المسامين » وإلى أن مجنح زعماء قريش إلى ممادنته والسماح له باازيارة في السام 
القابل » وإلى أن بصبح الي من القوة حيث يغزو مكة بعشرة لاف مقاتل ويفتحما 
ويوطد بذلك الوحدة الإسلامية العربية . كل هذا لأن العدو الذي کان بين ظہرانى 
لمسلمين » وكان شديدالمكر والكيد قد زال من الطريى » ولم يعد المنافقون نجدون 
من يشجمهم أو زيد فيم إذا خبا » کا م يعد المرب مجدون من بشككمم في الحق 
ويصدم عن الېدی › وم يمد أهل مكة مجدون ف يثرب الأعوان والعيون والطاعنين من 
الوراء طمن الغدر واللميانة . 

الضورةالشّارسة 

ومن العحيب الممحر أن يقرأ المرء اليوم آيات القرآن المدنية فى أخلاق الود بوجه 
عام » وعادامہم ومکایدم ودساسهم وأناندېم > وزهوه وتبجحهم › واستحلاهم 
لکل مافی دی الغير » وضنهم بأی شىء مغيد للغير » وعدم إخلاصهم في محبة أو موقف 
ولاء للنير » وحسدهم لأي نعمة ينالبا الفير وتدبيرهم لكل وسيلة مهما دنات ورت 
وكان فيها كفر وفسق » ونقضهم لباديٴ الدتن والعمد في سبيل مكايدة الفير ونهديه 
وسلب ماناله من نعمة وخير » وتشجيمهم لكل حالد وحاسد ومنافق ودساس ومتآمر... 
ا ماسنورده في مباحث هذا الفصل ما قرر القرآن أنه جبلة فبهم يتوارثه الأبضاء عن 
الا اء فاستحقوا عليه مين الله : 


— ۲۸ 


«وإذ اد ر ا عم إل بوم أ مَيَمة م تو س 5 ر ء ألمذاب... )¢ 


الأعراف ٠١۷‏ 
وحار ن عليه as‏ الارفن ارما 
) وفطت فألارْض ا أ .. الأعراف ۱۹۸ 
i bE‏ ر با رمت ارآ س وت ایق مید ای ود 
« ضربت م الها 2را إلا محل من او وَحبلِ من لتاس 
وباو بقَضّب ف وت ع ا اة .. .) 
آل عران ۱۱۲ 
.نم بنظر المرء إل بهم اليوم فيكاد برى إجمالا صورة طبق الأصل : جبلة خاصة » 
وترفع عن الاندماج الصادق مع من يعيشون معهم من الأم وأهل الأوطان »› ودس 
ومکر وكيد » وجحود وحجاج ولجاج » وندب وعویل بدون مبرر » » وشره شدید إلى 
مافى أيدي النير » ومحاولة للاستيلاء على الكل » والتأثير في الكل » واللعب في وقت 
واحد على كل حبل وفوق كل مسرح » والتوسل بكل وسيلة إلى الفاية التي بريدون › 
وعداء لكل الناس وخداع لهم وسخرية O‏ 
کل مکان وزمان » و سحیر لكل قوة ي سبيل مارم وأنانهم و رکیدھ وعدالېم › 
وقسوة متناهية في أعدالهم حين يتمكنون مهم؛ هذا إلى استمرار مصداق آيتیالأعر اف 
والنساء فى كافة أنحاء الأرض التى تقطعوا فبا »> فلا مجده في أرض إلا والمين مزورَّة 
مهم » والسخط قار عليهم» والنفوس متبرمة به » والناس مستثقاون ظلهم › راغبون 
فی التخلص أية وسيلة مهم » وجاعلون المذر مهم أساسل صلامهم بهم »> بسبب تلك 
الأخلاق ا متوارثة فبهم جيلا عن جيل » والتي بلمسہما التاس‌فبہم بکل شناعتہا وسوا تما٤‏ 
ولیس هذا اليو م سب » فإنه لكذلات منذ عمدالنى وعلى امتداد القرونالمتطاوله ومن 


. هذه الآية من سلسلة آيات مدنية‎ )١( 


— ۳۹ — 


قبل الناس جیما ء> بل من قبل عهد الى عل مادمفم ره اشا العهد المد وحوادثٹ 
التاريخ » ما لامكن تمليله إلا بقلت الجبلة انحاصة التي جابت عليهم ما جايت منذ أقدم 


الأزمنة إلى الأن ... 
الضورةالسَابىة 

هذا ؛ والفصول القرآ نية المدنية فى الهو د كثيرة ومتنوعة کا قلنا ؛ وقد رأينا أن 
نستعرضما في مجموعات موضوعية أو مباحث مستقلة كا بلى : 

. موققمم إزاء الدعوة بالذات‎ - ١ 

۲ - مواقفهم الحجاجية . 

٣‏ - دسانسمم بین السامین وتآمرهم مم المنافقين ال کن 

. وقالع التنكيل بهم واواعنها ونتاجها‎ - ٤ 

ه _ الاستئناءات القرانية بشأن المؤمنين امعتدلين منهم ومفزاها . 


کے ۷ 


المبحث الأول 
مواقف الهود إزاء الدعوة 


البقرة فى ت ذكيرم والتنديد مهم يسبب ذلك _ دلالات أسلوب هذه اافصول 
ومضام ما _ اسلوب آخر هادیء فی القرآن المدلى فی دعوة اهل ال۔کتاب 


إطلاقا . 
الضورة الأول 

١‏ - إن ايات البقرة ٤٤ - ١‏ التى نقلناها من قبل › والتى هى أول مازل بشأن 
الود ومن أوائل مانزل من القرآن الدنی عل الأرجح 2 ادلا على أن الود 
لم يقاباوا الدعوة الإسلامية مقابلة حسنة . ويلفت النظر خاصة إلى مافيها من هي م عن 
أن یکو نوا أو لكافر بالقرآن » وعن إلباس المت بالباطل وك الحتق وهم يمرفونه » م 
إلى السؤال الاستنكاري عن أمرهم الاس بالبر وعدم سيرم فيه ؟ فني کل هذا دلالاٹ 
على تلك المقابلة أولا ٤‏ على بدو أمارات وقوفېم مها موقف المحود والتعطيل ثانياً . 
۲ - ولقد تبع هذه الآيات سلسلة طويلة تضمذت ت ذكيرهم ما كان من نعمة اله 
السابقة على آبامهم » ثم بما كان من عناد هؤلاء الآباء ومواقفمم المتمردة والحجاجية 
والتمجيزية من أنبیاء الله وأوامره ووصایاه »> وما کان من نکال اللہ مہم ال ؟ ثم نضمنت 
سلية للنى صلی الله E a‏ ارعواء الأبناء وصلاحمم وتبديل الجبلة الحلقية 
التى ورثوها من أولئك الباء الذي ن كانوايسمعو ن کلام الله ثم حرفو نه من بعد ماعقلوه » 
والذين مالبثوا أن كفروا وارتدوا إلى عبادة المجل » ثم انتقات إلى البهود المماصرين 
ثانية تندد مہم نا بدا مهم من نفاق وحریف » وكيد ودس » وغرور وحسد وجحود 

وتناقض الخ . . . نقتطف مها الأيات التالية : 


وك هر ےه 1 e‏ و ر م و 
على الشلرين . واتموا وما لا جز ې ر ن مس سیر ول يھبل مسا سف_عهةه 


° ےر اسو ك ص 


عد م يصون واد نحي من ءال رعوان 
د ء المَذاب ید حون ابشا سيون رسا وف ل 


مه ن رم عظے' ا وق اک ال اميم اعرا ءال 


8 ا E‏ ٤ے‏ ۳ 5 م و ا 
فر عون وا و تَنظرٴُون : واد i,‏ سی ار بعین اليل اتخذعم 
o‏ 0 رو ۶ سے 4 ت a‏ ص ر ا سے 0 ) يټ ٤ه‏ 
العحل ّ بعده اتم مون ٤‏ عمو نا کے من اول د لاک 4 
ر و ے ّ موم ور ےا سرا س o 2 IE rE‏ 
نشكر ون . وَإذ ءا نينا مُوسى الكتب والغر' قان ملک Sd‏ 
or" — ۷‏ 
و ر سے ث سے ے رت م ر ى و ر 
۲ ر سے ١‏ سے یں سے @ س گر 
> 0 ا ک ر | . 
۲ واد فام دمو سی ان نو من سے سی در ی لله حهره دنک 
2 ت ر ار يو و 
أالصعمة وات تاظر ون o٥‏ 


o 0ے‎ ET. 
شت رغدا واد خاوا‎ e هذه القربة فوا‎ E ولذ‎ ۳ 
وك‎ e 


الْباب ا وا حططة تعفر e‏ کم رساز یل المحسنين ودل الذي 
ڌوا ولا عر اذ تیل ل ارلا م 1 


يفسقون .. ۸ _ 6۹ 
EULA OL be amî‏ 
کو وی موحد فادع لناربات حرج 
2 ر a we‏ ا ECF f fT‏ 
تنبت الازْض من لما رقشا م فو مېا وعد سما و بصلا ا آ7 بد لون الذي 
٤‏ و ك ۶ے ر 2ه ۶ e‏ ت 2 ٤ ST‏ م كر 
اد ا لدی هو حر اهبطوا مصر ا ۰ لک ور عام الدله 
ر سے ر ا e‏ ےا ری ا“ ET‏ 
والب نة و ناڃو خضب اسه د لكت ر ہہ کا نوا EE‏ بئات الله وق ن 
2 بے ٠‏ 2ے ي ا ٭ سوال ص 


E‏ لے 0 i a ir‏ 7 أ ا ر ى 
٥‏ واد احد ميشه م ور فوقک ور حدو ۶ لہ بعو د 


۲ 


4 


ر 2 2 ا ن سرن ١2‏ ےر ص س رہ ت 
وا وا ما فيه ملک مون 2 م توليدتم من لعل د لك فلو لا فضل اه 
علیک ورحتة لکت من ارين . ولمد لے ألذين أغتذوا منک فی 


ےه عم #ے ے م ےا ے سات لے س٥س‏ ے 
الست فقلتا لم کونوا قردة خسئين . فحَمَلتا نکلد 8 a Us‏ 


وموٴعظة کک ۳ 1 
ادا ل ومد إن ا ا E‏ الوا أتتخذا 
هر وا قال اعود باٿ انا کون من هلين .6 OR‏ 2 بين لنا مهي 


قال إنه EE‏ رة لا اررض" وَل یکر عوان بين ذلك فاقملو ا اوترون 
الوا اع لتا ربك يبن لتا ما ونما فال إن بقول نها بقرة صفر اه فاقم ”انبا 


ر النظر ين . لوا ادع لا ربك بن ا ماهی إِن و علمينا س 
شاء الله لمپتدون . قال إنه قول 6 رة الول اتشر الارْض وَل د 
و ° ص ھ ہے م oo‏ 1 ا 


ا اش فما فالوا لن شت , رما کا دوا ا : 


LL PSE,‏ ادر وال عر ج 6G‏ ل وملا اضر بوه 
ببعْفما کذ الا حى أله الو و ءا يته ل ل . 2 


٠ ج َ سے ھ ک1‎ # a 
ألححارة‎ E ووا من بر ذ لك ا ار‎ 


ر 


من حسية ا ما ا“ بقغل ع ل VE — VY‏ 

۷ = افتلمتون أن بينوا م وقد کنر 2 عون کلم أو 
ر و" يمون . إا لوأ ألذن ءامن e‏ 2 
قم إل نن فا افو عا فح أ عي 9 


سے ع ر ES‏ 


افلا تشقون FB‏ ن اہ م ییون وتا ب نون i‏ 
يە لون الكتب ا ماي رنھ إلا ظتون e‏ لذن ٣‏ بون ألكتب 


ب 2 


لما یتفر منه مه الاير وإ با لا شق فیخرج من الاھ وَإِن“ مسا لا 


E ى‎ E. 2 نرا کک 6 وکر ص‎ EE ٤ 
ون هرا من عند الله لشةروا ن ا فيلا فو يل م ا علب‎ 3 E يا‎ 
2 2 نے‎ ٤ 2 ET e e ءَ 6 ا 9 ا سس و ت‎ 
9 ۴ 6# سے‎ . 2 َ 


A*‘* Vo 


SJo7 r E 


سو اا کک 3 1 لسبدون إلا اه وباو لب إحسان 


ت 8 س 7 o‏ © م o ۶ a‏ 
وذي 0 ن والیتتی وألمَسكين 6 لتاس ااا ا ا 


Yَ ٤ e س 2 پک‎ 0 X 8 ee 

اک و إلا قلیلا مکو ا 2 صولں ٠‏ واد أ حد E‏ 
سے 0 ر س سےا 8 ا ٤ے‏ ا ٤‏ ل 
د f‏ وَل م | من د در ادررک وانم 
٥‏ ےم E ey‏ 2 ر 2 o‏ ۳ ہے 2 2 ب 2 ن 4 
ېدون ما لاء تلون أف و حر جوں فر يما 4 ۰ 


او ا 
هرون ع e‏ ۳ وان باتو مر e‏ وهو ٣‏ 


سے کے 6 


1 0 ۶ ك ا ص و س 
ا آ . إا ES‏ الْقَيَمَة ارو 0 8 
اللات وما أله بقل > ڪا لو 2 A۳‏ 

ت و ءانحنا مو سى الكتب وقفينا من بعده بالر سل ءانا تیا 
e et‏ ربروح القدْس ا و ج ول ب س 
اقش ات ۴ ف ر ا وفر قا تون . واوا فاوبتا غلف بل اعتمم 
ا e‏ ا E‏ ام . ن عند اله صد لا مهم 


کے ۶ 


SET‏ ار کا ل ر ص کے ر 
ايز ان دز ل الله م۵ن فصاله 4 على من يشاء من عباده فاجو i‏ على 


عضب و للل کغر ين عذ اب مُهين . ذا قيل له ءامتوا E‏ 


ر 


0 2 
له قالوا تومن 


ق ص ر۶ ر ب وه سے 2 2 سے ەور ے 
عا أنز ل عليتا ويكفرون عا وراءه وهو ا صد لما معب قل ى تقتلون 
٤‏ و َه ت ري ر ص ن غ ر 
آنپياء أو من فبل إن كن موأمنين . ولد اء م موی بالبیتت ي 
و ,ےر 2ه مه و ٤‏ و س ® ور ص وص ص ص 
ا2 e ٤‏ من بعدھ انم ظا 2 ن اذ اخ ميث أ کک ة وَرفعنا فو فک" 
س ء۶ 


اط خر اام بم رة واوا الوا معنا وعصينا وار بوا فی قلو م 


ألمخل بکفر ھ' |" E‏ 2 ب شك" إن گت و 


A۳ — AV 
ص سر ص ك ون۱ /⁄ ص‎ e ع ۳ رات‎ 
ء۶ ۾ ار ص 3 ا‎ 


ء ر 0 سے 

وکا 2 ll‏ ا فریۍ ا بن أ کم ليئو . وما حاء 
ا ك 0 صر سے سے و 4 ° وه ا ص 

رسول من عند أله مصدق لما ممم نبد فريق من ألذين أوتوا الكت ب كتيب 


اله وَرَاء س YY E‏ ۰-۹۹ 
وک ا ن رل رر ا ى تدرف ارد ا اا 
ق قا یرو م 
مواقفهم الأأخرى متفرعة عن هذا الموقف واستمرار له من جهة أخرى مم التنبيه إلى أن 
فی غير هده السورة ايات فى صدد هذا الموقف فما تنديد وتقريع للود أيضا 
الضورةالثانية 
ويلفت النظر فى صدد هده المقتطفات : 
أولا : إلى أسلوبما ؟ فقد یکون فا كير ما جاء في القران المكي من قصص بى 
اسرایل غير أنه جاء بأسلوب حملات تنديدية على الود »> حين جاء هناك 
بأسلوب قصصى وحسب . ولاريب ف أن هذا متصل بالموقف الذي وقفه الود 
المعاصرون فى العهد المدني ٠,‏ 
ثانيا : إلى شدة اللحمة التى تبدو فى الات » إذ اسنهدف تقر بر وحدة المبلة والأخلاق 


— ۳۵ 


والأساليب بين الود على اختلاف أجيافم > وأن الأبناء قد توارثوها عر 
الباء حيلا بعد جيل ؛ وإذ يشعر القارى” أن الحديث يدور عن جماعة واحدة متصلة 
العهد والسبب اتصالا وثيقا . وهذا واضح في كثرة الانتقال والالتفات نى الأيإت 
وتبادل الضماثر بين الغائب والخاطب . ويتضح ذلك خاصة فى الات ۷ ۷٤‏ 
Ae AF 9 A* V0»‏ 

ثاثا : إلى وصف موقف الجحود الذى تضمنته الآیإات ۸۷ - ٩۳‏ خاصة »› إذ تقرر 
صراحة السبب الذي جملهم يقفون موقا جحوديا مناقضاً لمواقفمم السابقة لبعثة 
التى كانوا يستفتحون با على العرب » فيجحدون شيئا عرفوه حق المعرفة وبشروا 
به ؛ فاستحقوا مر أجله هذه المجلات الشديدة » واللعنات القاسية ؛ وهو البفي 
والحقد والسد. 
الححودى من الدعوة منذ وال المد ادلي كان حاسماً » محيث ل يبق أي أمل 
فی ارعوامېم فيه وتراجمېم عنه .ولقد كان هذا هو الواقع » إذ ظلت كثرممالساحقة 
عليه » وما كان من أحداث ومواقف متنوعة بيهم وبين النبى صلى الله عليه وسل 
والمسامين إا تفرع عنه . 

خامساً : إلى صيغة الآيات » سواء فى إطلاقها الكلام عن الود عامة أو في حكايما 
لاقوام ومو اقفمم ومکایدامم وتارخ ابام ا في ربطا بين الاباء والابناء 
كذلك ف ىكل أو جل الفصول القرآنية المدنية التى حكى مواقفم التنوعة الأخرى ؛ 
مع التنبيه إلى أن هناك آيات فى مناسبات أخرى تضمنت استثناء لفئة قليلة مهم › 


e i E 


الضوز‌التالثة 
هذا ؛ وريد أن ننبه إلى نقطة مهمة » وهى أن أسلوب الأيات التى نقلناها » والذى 
شر اعات تندیدی > لس هو کل شىء ET‏ الود إلى ادن الإسلای »› 
فقد احتوى القران المدنی کا احتوى الک ا تضمنت دعوم بأسلوب هادی 
لاتنديد فيه » وأن ذلات الأسلوب إا كان كذلك لما كان من مقابلة الود السريعة 
للهجرة النبوية وانتشار الدعوة » ودعوممم إلى الا نضواء إلها ممابلة غير حسنة . 
وإليك بعض الآيات المدنية التى تضمنت دعوة أهل الكتاب - الذين يدخل الهود 
فم بطبيعة الحال - دعوة حادئة مل سيل الال : 


ر سے سے 2 ۴ a‏ ھە ° ر ا کے ا ت ِ 4 2 e‏ 
١‏ س فإن ا ففل ا وجھی لله ومن اتبعن و لادی اوتوا 
ده ر م ۵ء 0 اض رص ون عاو 
الكتب A O rE‏ فد اهدو وإنتو لوا فإ عا عليك ألبَلع 
وَأ بصي بالعباد آل عران ۲۰ 
e2‏ سے د ےک ص لے ر 4 وو 
- قل اهل الکتب الوا إلى كلمة سواء بيننا و بيتك ألا نى 
ار م e2‏ م سے ے4 دا ص ےم و ص 
1 | ولا سرك بهو شتا و تخد مضنا EE‏ ن دون اله إن ولوا 
عي ۶ ٥‏ سے 


٤ آل عمران‎ E RT 


م تاھ التب ق O e E‏ فون 
من التب و بمفوا عن گثیر ق ا ا و حب مين دی بو 1 
من ابم رضو ته سيل ألكلم و خر جيم من ألفاستٍ إلى الور لذن وجييم 
إل راط منتقے ... الماندة ١١ ٠١‏ 

٠‏ اهل الكتب قد جاء و رسوا بين اگ لى فترَة من اسل 
E‏ ماجَاءناً من شیر و نير 2 5 شیر ر ردير“ واش ل کل 


1b الايد‎ E 


ونلفت النظر خاصة إلى آيات المائدة ٠١ - ٠١‏ وبنوع خاص إلى الأولى 
مها » إذ نضمنت إيذانا بأن من الحطة التي سوف يسير علا الرسول العفو عن 
کثیر مما عکن أن يكون صدر أو يصدر من لمدعوين ؛ والتجاوز عن ھفواہم 
وتوسعة الصدر م ' وني هذه اللطة ترغيب محببلأهل اللكناب متسق مع الطة الق رآنية 
بصورة عامة » ومع الحطة الفرانية الكية محوم بصورة خاصة ء کا أنها تقضمن ني كل 
مایجکن أن برد منقول مغرض عن نية مببتة من النى صل الله عليه وسل حو أهل التكناب 
أو فرق مهم . 


ت 


سے ټچ | ° 
¢ چچ 
البح ث الثاني 
حجاج الهود حول ابراه وملته وزهوم e‏ الحججاج ٠‏ 
حول نبوة اللي E E E‏ و 


یدیل ”عت . اللكمة ا ا ٤‏ الشخصية الإسلابة - عرور 


لضورة الأول 
(۱) من هذه المواقف ماکان حول إاراھے صلی الہ e‏ وملته » وني 
r Ce‏ ام على الفهدى وا ملم ھ اي خير الملل فف سورة البقرة 
الفصول التالية : 
ولال لال اغ 


رر 8 0 ا ت سے و ١‏ س م ھا و و ص 
در ۵ھ إن کت مدو ی من سے وهه للر هو سن فر احر ه عند 
CE TILE A‏ 
رج وه حوف عم و م ر نوں وقالت الود ليست النصرى طل شىء 
€ سے سے قان د FU‏ رر ر ا 2 ں۸ ےس ده سےا 2 E‏ وت ے 
وقالت النصرى ليست الود ل شيء وهم يتلون الكتب كذلكت قال ألذن 
سے سے ا دو سے e‏ ر صل ص e‏ ص م 
ل هون مثل قو م وا ر بده ر الف فیا کانو ا فيه حختلفون 
۱1۳-۱ 
a‏ ۴ ر 2ے ت ہے ت ج ص ر م 2 
Ç‏ تر"ضى عنك الهو د و النصرّی حت تتبع متهم فل إن هدی أله 
ا 0 o‏ ۶و سم e‏ تس م ا وة E‏ ا 
هو یو تبعت اهو اء بعد اللرى جَاءك من الل مالك من الله من وَل 
سے سے سے اص سے رر سے ا 
E‏ وت سے ےہ ےا o2‏ ا ےس ص کټ 4 ا م غر e‏ 
و نصير . الاين ء ينهم | ا دة ن حی تا تر أو ار دوافتون به ومن 
و E‏ ا رم ہے ي ت س 8 و 9 ٘0 وت تم ے2 
كر" بم فأؤلثك هر امرون CA EO‏ 
2 2 تەر و 2 -ے 
1 اي فضلتع^' طى العلمين ... ° ۲\ 


— ۹ 


رص و ر ر ۴ے ص ۳ ص سے سے ج e‏ و 2 2 
۳ من ر غی ر إلا i tg‏ نفسة ولد اصطفينه ف الد نیا 

6ر 7 سے وه 2 5 سے 2 غو اا ء٢‏ ۶ سے ووم اہ ص 
وإنه في الاخرة لمن الصلحین . إد قال له ربه اسل فال علدت أرب الاين 
ر ۱ ٥ا‏ ۳ ي 2 yT 1 ١‏ ° ۹ غر ا ت 

TE و‎ Ts a وا ء. ا‎ E ّ 

1 مسالمون ۰ ام سود َء اد حصر لدعو ب اموت اد فال لبنيه 
سے سے AJor‏ سے ۱ے م سے 6سا م ١ص‏ 


ك و اله ءابا ك اھ و اسمعيل و سحی 
رہ 
4 


لظوزة الثاني 
والآیات قد جاءت - على ما يدل عایه سیاقہا وبعض مضامینما - في معرض مو اقف 
اهود وحجاجهم » وهذا ما مجعلنا رجح أن إدماج النصارى في الأيتين ٠١١(‏ و )٠١١‏ 
E‏ من قبل التەسے أو الاستطراد ؛ ومهما يكن من أمر هذه النقطة فالآيات 
على كل حال تتضمن حكاية أقوال الود ومواقفهم والحجاج مهم . 
ويبدو من‌روحها ومضامينما أن‌البهود قابلوا الدعوة الإسلامية بقولم إن المدى| ماهو 


— ۰| کے 


ي البهودية » واحتجوا على دعوى الني صلى الله عليه وسل بأنه على ملة إبراهم صلى الله 
عليه وسل ون دعوته إلا » فقالوا إن راهم صلى اله عليه وسل هو أبوم وآبو بو الأنبياء 
وإن آبناءه قد ساروا على ملته > وإن الهؤدية التي هى دن غو لاء لاء رالاتا ھی 
ملته . فردت علېم الأيإت قائلة إن إر ا 6 ا ا 
وهذه هي ملته التي يدعو إلبما النبى صلى الله عليه وسل » ثم قررت المقيدة الإسلامية 
لواجبة علىابفيع وملم اليهود » وهي الإإعان بلله وبا آنزل إلى جد وما آنزل إلى إبراهم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وموسى وعيسى والنبيين صلوات الله علبهم جما 
ون ر نا مهم » وإسلام النفس لله و حده > ودعمهم إلى هذهالعقيدة وا تت 
الى صلى الله عليه وسل فی حال عدم استحا بهم - وهو التوقع - مقررة آم في شقاق 
وان ا کفیه شرم ومكرھ . 
وقد نصت الاية س خاصة من قبيل الإِخام ودحض الحجة الى محتجون بها » 
على أن شقاقمم ليس فا بيهم فقط بل بين الكتابيين عامة » إذ بقرر الہود نهم وحدم 
على الحق وان النصارى لسوا على شيء منه » ويقرر النصارى هداعن الهود» 
في حين أن الفريقين بتلون الكتاب ( التوراة على الفالب لأنيا مشتركة بنهما) 
ويؤمنون به ؛ وهكذا يشهد كل فريق على ضلال الفريتق الثالى ؛ فتصدق الشہادة على 
الفريقين وتدمغهم حجة القرآن ودعوته » ويصبح ازاماً علبهم اتباع العقيدة التي قررها 
والتي مها وحدها بتحد الميع في الطريق القوبم ويتخلص الود والتصارى سن 


شقاقم ومشاکلمے . as‏ 
الضورة الثالدة 
هدا ول ارد شر بر أن إبراھے کان حنیفا مسلما وما کان ال کن خو 
على قوم « كو نوا هودا أو نصارى نمتدوا » الإشارة إلى عقيدة النصارى ببنوة عيسى 
وألوهيته › وإشرا کہم اه مع اله في اربوبية والمبادة ٠ء‏ وإلى ما كان من عبادة اليهود 
المجل » ثم إلى عقيدنهم في بنوة العزير لله الت أشارت إلا إحدى أيات التو بة هذه : 


n 


« وقالت الود عزير أبن أله وقالت التصرى المسيح أبن أله ذلك 
د ۰ E ٤ 4 e‏ . 3 أ ۰ 
قوم افو هم بضهئون قول الذین گفروا من بل فتل أله أ 


افون ب 

وهي عقيدة لابد أث يكون البهود المماصرون في للمدينة أو فريق مهم على الأقل 
اتون عا ولل ارد ذلك الاغار: 2 هر ورھبانہم ارا 
دون اله کا نددت بذلك اة التو بة التالية هذه الأبة وهى 


ول سی أ 3 


« آمخڏوا أخبارم ورهنهم أزبابا من دون أ وألسيح أبن مر 


e e A E E 
). . . وما امروا إلا لیعبدوا إلا و حد الا هو سبحنه عما يشر لون‎ 
۳١ 


والإشارة إلى ما تلهمه بعض آيات سورة آل تمران وهی هده : 

وا کن لبشر ان بواتیه ٠آ‏ ألكتب ١‏ 5 الو ٣‏ ار 
ال وکن کونوا رین ما کنر" عون الک 
و كم درون .َ5 کار e‏ اگ اين أ a‏ ۳ 


يالكفر تعد اذ 2 ون 
فثمة دلا على أ ن الكتاسن أو لعصہم کان بتحد اللائكة وا ا ٤‏ ا 


A* ۷4 


بستشفع مهم مم الاعتقاد بتأثيرم » ما هو من حلة الشرك 
سو ١‏ ٭٭ھ سے 3 
الضورةالرابعة 
الفصل التالى : 
E »‏ الكتب ل ا فی إبرھے وما 


(۱) قال إعض المفسرن والرواة :إن الآيات نزات عا سة سۋال الود للنى عا اذا کان رید منهمأن 
رسحد وا له . والآيات وساةپا جعل ا اس تام مناه أ وحه وتلهم أن الآبات تا الك بالود 


a 

9 اتم os‏ حر ف تک 4 عم کر 
e:‏ نی کک 4 ع واس بر ام ل کو . کان 
EES‏ لکن کان حنيقاً ملا وما كآن من امش ركين . 
ا التاس e‏ لازن او ودا انی N‏ ءامنواً راس بره 


A — 1° ا‎ 


وني الآيات شىء ما نضمنته آيات البقرة » وتلم وقوع حجاج ماثل لما استاممناه من 
تلك الأيات مرةأخرى بين انى صلىاله عليه وسلوالببود » فازلت سقبة منددة وموضحة 
دامغة الححة ؛ وقد جاءت عقب ساسلة أشير فبا إلى مشمد ححجاجى بين النبي وبمض 
النصارى حول ماهية المسيح »› غير أن الات الى تاپا احتوت حكاية موقف كيد 
ودس للبهود » ۸ا يسوغ أن القول بأن الطاب الموجه فما إلى « أهل الكتاب » 
قد قصد به الود . ومهما يكن من أمر هذه النقطة فإن البهود داخلون في هذا التعبير 
على کل حال . 

وفى الآيات حجة جديدة » وهى أن إبراهم صل الله عليه وسل إنما عاش قبل 
التوراة » والمهودية إنما بدأ عهدها بعد التوراة » وأن ملة ابراھے والحالة هذه لمكن 
ا تكون المهودية › ن دعوى الود ذلاك باط ل من اانا ٤‏ و ا اوا 
الخو د لن ET‏ 1 ن بعلم على ملته وان تدع أولويهم به ؛ فأولى الناس 
ەھ لذبن اتبعوا مته حقا» والنبى صلى الله عليه وسل الذي اتبعما » ويدعو إلا 
بصراحة لاالتواء فا » والذين تابوه في دعوته من المؤمنين . وهكذا يكون القران قد 
دمغ الود في موقفهم الحجاجى الثاني أيضا » وزيف دعوی أولوینهم به بسبب آبوته هم 
وحسب » وجمل هذه الأولوية للنى صلى الله عليه وسلم ومن تابممن المسامين . ومالاشك 
فيه أن الحجاج استؤنف وأن النى صلى الله عليه وسل واجمهم هذه الحجة القرآنية في 
فو مو اة : 


اډ من 


e 


الضورةالخامسة 


(۴) ومن هذه المواقف ما كان حول نبوة الى صلى الله عليه ولم اسب عرو بته. 
فقد جاء في سورة e‏ 
رھ C7‏ ج م لود ر ۷ ت وش 
» هو الدې بعث فی آلا میین لا مم يلوا عل ۶بت وز کم 
و الكتب وألجكة ا قا فی صل مبين وخر ن e‏ 


1 ^۶ م ر EL‏ 


س م ر . س 
اما يلوا م وهو العز بز e‏ > ذلك شل ا بتر و " 


4 


1 و © 


ا پا الذي ت ا ا اور اه لله من دون آلا 3 5 
الرت إن کت صد قي . ٦‏ 

ویستلپ من روحلابات آن TTT‏ اا وون 
ساثر الأجناس » وأنكروا نبوة النى لأنه لبس من بى إسرائيل ؛ فرت الآيات 
عام مثبتة أولا نبوة الى الأي العرلي › ور ا ا لاحرج على فضل 
لله » وأنه مطلق الإرادة مختص بفضله من يشاء ؛ وهاجمت ثالفا الود 
لأنہم مکابروت في موقفهم » بمرفون التی ویکتمونه » وأن مشلہم في 
e‏ ا لجار الذي لاينتفعم ما ممل من أسفار العم ؛ وما لاشك فيه أن 
الى صلی الله عليه وسلم واجه الود بهذه الأات فى مشمد استؤنف فيه 
المحجاج مواجية . 

ولقد سجل القرآن المكى موقفين فبهما اعتراف بعض البهود عمطابقة صفات النى 
صلی الله عليه وسل لا هو مکنوب عندم في النوراة واتباعپم له عانم بى اة جورت 
الأعراف )٠١۷(‏ وآية سورة الأحقاف ( ٠١‏ ) على ماشر حناه وني اخرء لأول فاستحكت 
بذلك الحجة القرآ نية علهم . 


es 


س ۱ ٭» e‏ 
الضورةالشّارمة 
)٤(‏ ومنها مواقف حجاج وعد وسخرية حو شخص النبي ونبوته : 
١‏ - ققد جاء فى سورة آل عر ان الأبات التالية : 


ن نيلي ابت و بالّڏي د : إن e‏ رقو . . ٠‏ ) 
AF —_ 1۸°‏ 

والآيات لاحتوى دلالة صرحة على ألما في حق البهود؛ ولكن في الفقرة الأخيرة 
من الآية الأخيرة قرينة حاسمة على أمها في حقيم . 

وقد ذكر امغسرون والرواة في صد القس الأول من الآيات أن النى صلى اله عليه 
وسل قد استعان بالهود ماليا في ظرف من الظروف - شيا مع عادة ال ملف العرفي 
وتبعاته _ بواسطة آیی بكر رضى الله عنه » فذهب لی انیم فرحو ردا ییا »کا رووا 
أن أبا بكر ذهب ليدعوم إلى الإسلام وإقامة الصلاة وإياء الزكاة وإقراض اله قرضا 
حستاً » فقابلوا الذعوة بالححود » والجلة الأخيرة بالسخرية » وقالوا إذا كان الله يستقرضنا 
فهو إذن فقير وحن أغنياء ؟ و برو في صدد القس الثاني مناسبة خاصة فا اطلعنا عليه . 
ولمل ماحكى عنْهم فيه قد صدر مهم في الظرف نفسه الذي صدر عنهم فيه ماحكاه القسم 
الأول » جوا على دعوتهم إلى الإسلام . والآية الأخيرة تلهم أن هذا الموقف قد كان 


— 0 -- 


بيهم وبين النى صلى الله عليه وسر مواجهة فيا يتبادر لنا . 
وھا تک من ا ا صر حه ا فل ووت حکا رة مو فف چپودی بدیء 
ا 


ا 


وص ت وت ر 4 زوس و ت o2‏ سم e‏ 


۰ ا 5 ر 16 ا 8 زا |“ 
«ا 1 الد وتوا نصيبا من الختب يشترون أضللة ويريدون ان 


۶ 


TE TEE‏ الہ اص 

: سے ار 0© 2 ون سے : 

من الدن هادوا ۴ ووں الك ء ر اضعه ا معا وعصتتاً وا ع 
1۴ و ر کسوس وس و /# ص 

بلسو عمتا الین ولو ام اوا معا وأطمنا وأسم م" وَأنظر نا 

ا e E‏ ےرم 2 لر 2 ا 

کا ن حبرا ر وأقوم < ن لعنمم أله ب کفر هر فلا ومون ألا فيلا 2يا 

a ES 
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۾‎ 
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وف اق و : موقف ساخر للود من الى فكا نوا يوون ا بكامة 
« راعنا» حتى تؤدي إلى نعت النى بارعونة » وبجهرون لءصیانه فا , اوو 1 
فدسته ملو ن كلة « عصينا » بعد « معنا » استیخفافاً به بدلا من الجلة المر بية المعتادة « معنا 
وأطعنا » أو سما وطاعة » » ويدعون عليه بالسوء فيةولون ا لا ت او اسم 
غير مستحاب » ويقصدون في كل ذلاك الانتقاص من الدعوة النبوية والشحصية النبوية 
والطعن فما وما پروی أن سعد بن أي وقاص رضي له عنه انتبه إلى خبمم في لمم 
كلة « راعنا » فقال هم : يا أعداء الله علي لعنة الله » والذي تةسى بيده لمن مها من 
رجل منک ف عنقه . 

وقد يبدو من هذا أن الود بعد أن كانوا حاجون ابي صلی اله عليه وسل وون 
موقف ال جحود دون أن خرجوا - ولو ف مواجهته على الأقل - عن حدود الأب » 


زاوا ق اش القوة فتاوزوا هذا النطاق إلى اهجوم وبدأوه بالسخرية والبذاءة ؛ 


8 س 


ولمل هذا کان مم ف ظر ا من لمات مرت بای والمسكهين اقعة « أحد» 
فاغتنمما المهود فرصة لإظهار ما امتلات به فلوهم من غل وحقد . 

: وقد جاء فى سورة النساء أيضاً الأيات التالية‎ - ٣ 

» الا اه۶ الكتب ان e‏ ع e LS‏ د ا 


. 8 ۹ ر 2 
ا رمن دات فلو ارا اك ج ا اص هقة إظلممم م أخذوا 


العجل من بعد مَاجاء ي ت ند A LE‏ 


ور فعتا فو فم ألطْورَ E‏ وقلتا َم أذخلوا لباب سجدا وقلا ل لا سدوا في 
السبت وأحذةا مهم ميشقا قيطا د ميقم و فر ھ ك له وتلم 
الا نبي بغار 9y‏ م e u‏ طب ا علا بکفر هم فلا یومتون 
إلا کلیلا. و a‏ رقو لیم لی متا عظما . وقو لمم إا لتا اليح 
عوسی أن مر ل له وما ا وم صلبوه الکن ران لذبن 
افوا أ فيو فى شلك من ما لم بد من" عل إلاأتباع ألظن وما كتوم قي . 
بل رفم أ لیم وکن أله عز بزاً حك . وإن من اهل الكت إلا ومان بد 


G2‏ ۶ وسم 


u Ct‏ لتاس بابلل ا i‏ کر نابا ألا 


0 سے a e‏ 
لکن و يشون ف e‏ ويون پواینون ا انزل إليك 


والنبيين من إعدم راح 5 اهر انيل وإسحق وبمقوب والأشباط 
١س‏ و o‏ 


وعيسى. ET E‏ وسليمن وا تنا داوود E‏ . ورسلا قد 


ا 


mh 
”“ سے وص و ت 2 ت م ص سے ج‎ 
. ا ۽ عليك وکل اله موسى كلما‎ r OE تمم‎ 
ر‎ 1 e Gg ٢ ع‎ 
لتاس ع لله حجه ر بعد اسل و کان‎ e ا مبشر ین ومنذرين للا‎ 


e ق‎ ET. 
ل یك أن له بيه وألاشگة‎ EN ا‎ EMRE 1 اا‎ 


بشھدون وک بأل هيدا . إن ألذين روأ وَصدوأ عن سبيل آله قد ضلا 
e‏ سيدا Ass‏ 1۳ 1۷ 

والآية الأولى تضمنت حكاية موقف تحد بودي للنى إزاء دعوم إلى التصديق 
بنبوته ؛ ومن التبادر أن هذا التحدي ق دكان في مشمد دعوة وحجاج مواجه ؛ أما الآيإت 
الأخرى فقد جاءت تمقيباً على هذا الوقف » واحتوت ربط موقفمم هذا بعوقف ابام » 
وحملت علہم مله شديدة بسبب تحدم لوسى عليه السلام وامحرافا ہم عن مباديء 
دينهم وعقيدة التوحيد » وافتراءانهم على مرم والمسيح ؛ وقد اسنهدفت الأية التق 
ذ کرت إعان الراسخين ف الع منم » دمغهم مححة قاطمة كا هو المتبادر » كا اسهدفت 
لايتان الت تاها بتقر بر أن وجي اله بالقرآن لنبيه كوحيه للا نبياء الذين يمن بم 
الہود - بیان تناقضہم في حديمم وامحیزاہم ؛ وما لا ريب فيه أن النى صلى الله عليه 
وسل قد امعم هدا الفصل التعقي يى القوي فی مشېد مواجه وأخميم بالححة القرآنية 
الدامغة » والتقريم القرا لي اللاذع . 

: وقد جاء فى سورة الماندة الأيإات التالية‎ - ٤ 

E »‏ ا / آ تر نك لذبن بسرعُون في ا الكفر من لذن قاو ا 

سار ر 


ما باق راع ول وین ام 5ین لذن هادواً لون گرب مون قوم 

ڪاخر ین لم انوك حرفون الگ م و وان وتم" ذا دو 

ر e‏ ومن" برد أ e‏ ك 

الذي ل دا اا e‏ في الد نيا خزي ول یلا اخرۃ عذاب عق 
ل 


کنب لون للستحت فإن جاموك فا ت E‏ 


e 


ميه 2 2 م ر سے 


بان ار“ ا حب ألمقسطين وگ ا ا 2 ر 
فا خر أله مر ن بعد ذلك وماأولئك بالموأمنين ( 
e۳ ¿|‏ 


وقد روى جور المفسرن والرواة أا زلت فى حادث زنا اقترفه مودي فطلب 
اهود قضاء النى فبا آملين أن يقضي بغير ارج الذي هو قصاص ذلك في شريمتهم ؛ 
کا أن بعضهم روى أنها لزلت في حادث دم ؛ وهذه الروايةأ كثر اتاق 
مع سياق الآيات الى ا نعدها » لاا ذکرت أحکام التوراة في حوادث الدماء . 

ومهما یکن من مر فض الآيإت صورة صرحة لوقف حجاج وتمجیزاوم ہویش وففه 
السهؤد من النى بطلبون التقاضي عنده ؛ ويبدو مها أن المنافقين اندمجوا في هذا الوقف 
اله نا 2 في نفس النى صلى الله عليه وسل لما بدا منهم من محل ونضليل 
وکذب وحریف : 

رل ا ا ادلات من ر الد ار 
ي التقاضى لدى النبى وعدمه » وي إ حاب القضاء بالةسط إذا ما تقاضوا لديه » إذ حفظت 
م حریمم القضابية وك ۵ القضاء بأحکام التوراة ؛ ولقد نوهت الأيات التالية ا ما 
ف التوراة من نور وهدى توكيداً هذا الإقرار ؛ ففي هذا شاهد على ما جنح إليه الإسلام 
e.‏ احترام حرية البهود القضائية واحترام أحكام التوراة القضاثية وإقرارم عليها مع 
التوصية بالقسط إذا ماأرادوا التقاضي لديه ورأى أن بقضى بيهم دون أن يكون لو اقفهم 
الجحودية أي تأئير فى ذلك . 
6 وقد جاء ی سورة الائدة الأية الأتية : 


سے 


۶ رر مر ه س 


ن @ ”۹ . 0 ص Cr °C‏ 
» وقالت الود يد أله مَغلولة غلت ايديم ولمنوا عا قالوا بل يداه سوسان 
4 


e‏ وا ا طحت گرا 


64 — 


سے 2 4 
دا و 


لله و سلون في رض فسا 

وقد روي فی زوا أن انی صلى الله عليه وسل استمان بعض الود على بعض 
الديات شيا مم عصبية احالف فشكوا له ضيق الرزق » وقالوا إن يد الله مغ اولة 
عنهم فيه . 

وعلى كل حال فى الأيةصورة لموقف عاجة مودي أساء الود فيه دهم في حق اللّ؛ 
وقد سبق مهم و حکته آیات آل عمران ۱۸۰ ۱۸٤‏ على ما شرحناه قبل ؛ 
مع فارق واحد هو أمم في ذلك الوق ف كانوا ,زهون بغنام » في حين آم في هذا 
اموقف كانوا يشكورن إذ بدل الله حالم بالمسر بعد اليسر وبالضيق والفقر بعد 
السعة والقنى ! 


ل 3 الا 1٤‏ 


ويبدو من مصمون الأ دة أنهذا الو فف الذي وففو ن معا ماکان علاصدو رھ 
من الفيظ والسخط من رسوخ في قدم النبى وانتشار دعوته ؛ ولمل مايصح أن بضاف إلى 
هذا احمال كون المسامين قد انصرفوا عنهم أو قاطع وهر 
التي ما فتئوا يقفونما »> واستجابة لأمر القرآن ونهيه وحذيره » فأثر ذلك في حالهم 
الافقضادية تارا تا زاد غیظہم وسخطھم وتبرمھم › ودفعہے إلى ماکان مہم من سوء 
الأدب في حی الله ومن رد غير جميل ارسوله . ولقد جاء بعد هذه الأية آيتان فى انما 
قر ية 8 عة 2 2 : 


فاا دوا عة 


ا Td‏ م ع 
اا ا ا اموا ار ا د لا کو 


سے 3 0 4 3ہ e‏ 
* ي" ۾ سے 0 3 o‏ 2 ت ⁄ ه چ وہ a‏ سے 4 کہ اء رن e‏ 
2 ر Eg‏ حت رجاہم 2 ام معتصد ه۵ و ك مم ey‏ فا ا (( 


٦ ٥ 
وواضح أن في هذا فوق الصورة التى تنا علها مشمداً من مشاهد الال التى صار إلا‎ 


— 0 


الود ؛ وتنبه إلى أن الأيات وسيافما فى حى الود »وأا حتوي مشاهد وأقوالا واقعية 
م ولو أن الأيتين الأخيرتين جاءتا مطلقتين وشلا أحاب الإجيل أيضا › و ارجح أن 
ذلات من فبیل ا والاستطراد : 
٦‏ - وقد جاء فى سورة البقرة الأيتان التاليتان : 

« قل من كان عدوا لجثريل كانه رل لى قلبك بإذن أله مصدة لما بين 
يد ب به وَهدّى و بشرّی لون ن کن ل وَل ا ورسله وجبریل 
رگ فن الله عدو TS‏ ) ۹۷ — ۹۸ 

ولس للود ذكر فى الأبتين ؛ غير انما جاءتا في ساسلة في حق الود متصلة مهما 
من قبل ومن بعد » كا أن روايات الرواة وامعمسرين تذكر نما نزلتا بمناسبة حوار وفع 
بين النى صلی الله عليه وسل وسعض المهود حول جبريل عليه السلام » إذ سألوه عمن ينزل 
علیھ بالوحی ‏ فلا قال لہے إن جبریل قالوا هذا عدونا » وذ کرت کذلك انما نزلتا 
عناسبة حوار وقع بين عر بن الطاب رفي اله عنما وبعض المهود قالوا فيه إن جبریل 
ومیکال عدوان لاود . 

وممما يكن من أمر ففى الاأبتين موقف من مواقف الود المحلية والححودية متصل 
بوحی الله وملاکته » وصانهم بالنی صلى الله عليه وسكا هو التبادر . 

اإضورةالكابعة 

)٥(‏ وما مواقم الحجاجية حول القبلة والكمبة والحج . فقد جاء في سورة 

البقر ة الأيات التالية : 


اء لى أ الاس و TE‏ میم شهیدا رما اتا 
لش 6 اول غ ل ل ول 


5 : 
bs 
bi 


إن س 


سے وھ ت سے ر و 


تت لَكبيرة إلا لى ألذين هدى اش وما كان أله ليضيم إتت إن اله 
با لتاس وؤ 2 8 ر ا وَجهك في لاء فلن و ليك ق 
فول وجك شطر المنجد ارام وَحيث کت فووا وجو شطر هوان 


الذين أ ر ا SS‏ من دم وما الله بقفل ا لور 
وَلثن أتَيْت ألذين أوتوأالكتب بكل ءابة ماتبعوأ فيلك ومنت بتاع 
قم و قم تابح قبلة بض ولئن أبعت اهو آ٣م‏ من بعر ماجَاءك من 
ألم إتك إا لمن ألمي . الزين اتيم التب برفونه کا بمرفون 
شام وإ a A‏ سن بلك ا 


سے سے ۶ #۶ 3 2و لو کج فر ۱ 2 ے2 سے ر ت 0 
جه م و ص وړ ° سے 0 ے2 سے ب 
rs‏ الله SL‏ و ن 
سے سے مه و هة او ° ج ا سے Ea‏ 


E‏ ۶ ت له وجمك شر السشحد أ رام و ما کک ر 
ا ر شَطرَه للا کون لتاس عي ETS‏ 
ت او ا ممت ع و له کک E.‏ س 
فیک ر م يلوا ا i‏ ا e‏ 2 
EE,‏ ا RE‏ اد کرک و أ 
لي ولا e‏ 0۲-۲ 
ولقد قال جممور المفسر ن والرواة : إنالمقصود من‌السفهاء م المهود ؛ وفيالآياتقرينة 
على ذلك في ذكر أهل الكتاب وكمانهم الح مع علمهم به » ما وصف به الود أ كر 
من مرة ف القران » هذا إلى أن الآيات مسبوقة بسلسلة طويلة فى حق البهود . وهكذا 
تكون الأيات قد تضمنت فما تضمنته صورة لوقف من مواقف الود 


— 


ا ححاحية والكيدة ف روف تب دیل تت الماة من دات ادس اى 
الكعبة المحرام . 

وروح الآيات تلهم أن هكان لذا التبديل وقع شديدعلى اهود ؛ فقد كان الني صلى 
الله عليه وسل في مكة بتجه فی صلاته - على ما جاء فى الروايات - إلى الكعبة ئم اجه 
إلى المسحد الأقمى عروفا عے| اک فا من أصنام ¢ واد من اشترا که ف الاحاه إلا 
وتأثرا من موقف أهل مكة الجحودي والؤذي الذي اضطره إلى مفارقة مكة من جهة › 
وتألتاً ليود وتسميلا لإجابنهم لدعوته من جبة ثالثة » وقد عددنا العلل لأننا لم نطلع على 
نعلیل فدرم وثيق»ولا على توقيت وثيتق لانجاهه إلى المسجدالاقصى ؛ ولكن‌المود وقفوامنه 
موقف‌الإنكار والجحود والدس منجهة » وأخذوا بزهونعليهوعلىالمسامين بان امجاهم 
إلى قبلنهم هو اعتراف باهم على المدى » وبأن النى والمسامين إا يقتبسون‌الهدىمنهم » 
وبانہہ أولى أن يتبعوهم ويند جوا فبہم لا المكس ؛ غر هذا في نفس النبى صلى الله عليه 
وسل وانیٹقت فما أمنية التحول عن “مت المسحد الأقمى > لا سا وقد ظمر من الہود 
ق اة مہم ۰ 

ولص مطلع الاية (۱٤٤(‏ نوع خاص « قد رى تقلب وحيك فی السماء ) در ينة 
غل فاق اشن الى من ار مب ال اه عو لالجد الاتى و هو اليو 
قبلة رضاها » ی الأية TEE‏ مکن أن تلهم أن الى صلى الله عليه و سل حال 
صار ياس أوكاليائس من البهود وثارت في نفسه تلك الأزمة وقامت فيا هذه الرغبة » 
تر اءی له أن اسحادہ اى قبلهم يما دضعف وة دعو ته › وان عو دته إلى قبلته الأولى 
تما ولف قلوب المرب » کا ان دلك هو الأولى ( لأا اٹ الله العرلي المد الذى إءرفه 
العرب و رتبطون به » والذى هو من‌عوامل وحد مم ااروحية بسبب اشترا کم جميعا ي 
حه »> فکان تین أ يتحول إلا ی صااته ا قبلته ثانية ؛ ولعله کان يسمم تالا 


—— (۳ — 


ااا ووی حوري ارت ون و غرو مان من الإعادال ال ايى 
وهال الكمبة وهي يت الله المرب المقدس مند قد رم الأحقاب » فکان هذا ما قوی ماي 
ا 

ولمل حلة « لثلا يكون للئاس عل حجة » تتضمن قرينة على هدا . 

ولقد رأى المهود فى هذا التحول ضربة شديدة توجه إلى مكانهم الدينية ووسيلمم 
إلى الزهو على النى صلى الله عليه وسل والمسامين »> فنشطوا على ماتلهمه الأيإت إلى 
الاس والححاج ونشكيك المسمين » فقالوا إذا كارن سمت المسجد الأقصى غير حق 
فقد أضاع النى عبادة الذين صلوا إليه » وإذا كان حقا فلا معنى لاتحول عنه وتكون 
الصلاة إلى الكمبة ضائعة ؛ وقالو! إن أفعال النبى لو كانت مستندة إلى وحي رباي 
لا نسخ اليوم مافعله بالأمس » ولا قال اليوم قولا ثم نقضه في الفد »لاسيا في 
i‏ 

ويمدو من روح الأيإات ومضاميما أن هذه الداساس والدعايات والمواقف 
اا فا 5ي الا فض الان اخروت لااك ا ا ات 
متنوعة هم وحلة على المهود » وتثبيتا للنى صلى اله عليه وسل فيا أوحى إليه به »مثل تقر ير 
أن المسألة لست في الشرق والغرب» وإما هى في الاتجاه الحالس إلى اله » وأن 
ف ناا س ار ران راان ای ر قاع ارون 
صلى الله عليه وسل وهن ان غل أن بعث فہم رسولا مہم» یعامہم وز کہم» 
خی علهم شکره وذکره » والثبات على مافرضه » وعدم جحود نعمته والتردد فی اتباع 


)١(‏ روى المفسر الطبرسى فى سياق تفسير الآيات عن المحسن وأبي المالية وعكرمة من التابعين أن النى 
صلی الله عليه وسل Ege E O E N‏ 
البخاري والترمذي عن اابراء أن النى صلىالة عليه وسلم كان حب أن يوجه إلىالكعبة ازل اف الآيات 
( قد رى تقاب وجهك ف الماء . . . الخ ) . 
(۲) هذا الاس الهودى تقضمنه آيات سابقة هذه الساسلة سنعرضمما بعد . 
(۴۳) هذا التقرير ني يات أخرى سابقة سنعرضها بعد . 


س نإ — 


مايأ به » وکون الله لاعسكن أن يضيم إعانهم وصلاتمم فعلمم أن يطمثنوا» ولا 
ستمعوا لدسااس المهود الذنيمامون أنماوقع جى وان وة وان يستيقنو ا أن انتقاد م 
سفه فلا پعپا به » وأنه لاأمل فى اتباعهم دعوة الني وقبلته » فلل ببق حل لاتباعه 
قبلنهم وأهواءم . 
PCT ONE EE NET‏ 
أيضاً فى مناسبة e‏ ۰ 


0 ا ت ١‏ سے سے کے سے و ۲ ۶۸ 
من حار ٥ن‏ ربک واللهّ ا E‏ من اند ا دو اتشر ل ا ات 
٤ 0‏ و Erk a TT‏ 1 ۱ ي o‏ 
ن ءايه او ناسا نات خير مې او مثا ا لد ان الله على کل سی ع فد در 
E‏ ر 6 2 رھ سے م 0 0 ك 
ال تفم أن اله له ملت السَموّات والارض ومالك کی دون ان ن ول 
3 ص ۶ م سے 0 و 2‫ سے E.‏ ت ّ ر ت 
و ) ار ام بر ددوں ان سلوا رسولکر کا ا مو ”ی ٥ن‏ فل ومن مدل 
ra e E ٍ e 2‏ ك کل o2‏ سا © bs.‏ ج 
احفر بالو عن فقةد صل سو اء السبيل ود ر ۵ن أھ| الکتت و بردوتکم 
ی م سے 2 /2 ت م ا و go‏ سے ل 
ت ٠‏ ا ج 2 مسر ٣‏ سر ارق اس 
من بعد نک کفارا دامن عد اتفسمم من بعد ما بین لم الى 
ومد ى ت وا و کے ا س 
۰ مء ل ےا سے س گر 2 ن یں سے 7إ ۱ رہ 
فاعفوا رافح وا حتی اني اله بامره إن الله ى کل شئء دير 
0 1۰4 
سے سے ن 2 ت ا ا ٤‏ ۴ 7 
۲ - ومن اظ عن منم AP E Ee‏ 
e‏ سے ص ر ۶ e‏ رس ك ei‏ ت E, e ٣e e‏ ھ٤‏ ا 
اؤللئك ما كان لم آن يدخلوها إلا خا فين لېم في الد نيا خر ي ولم في الاخرة 
رص ي مور ر و e‏ ر ن سے ص 0 2 3 ا ۱ کہ 
عد اب وله المشرفى والحغرب فا ينما ت ولوا 3 و a‏ الله إن الله ا 
عل 1٥-٤‏ 
E‏ ° ے ےء سے ا کر ا LL‏ ا ت ا 
۴٣‏ ود ابتلی إبرھے رب کلمت فا عہن قال إبی جاعلك لاناس إ 
TE‏ و e‏ 2 ۴ 0 2 ا مت لے o‏ 
قال وەن دردی فال 5 نال عېدی ١‏ ان واد حلا البّدت ا اأ س وا 


ھا ق ء ر 2 ۰ سے ت 
لاطا فين وألكفين وار كم السود . وَإذ قال إبر ر د جل هذا 1 
ا PI‏ سے سے ہے 
ام وارزف الثم ت من ءامن با له وأليوم الا خر E‏ 


فا مس فللا N ٤‏ داب ألتار و بس المصير . وا ابر ہے 
NNN LE‏ 
ا قا و ا و چ ا 
۶ر ر 4 ۶ے ت لآ س ېچ ص صاصر ا ر 
وا مانا ممن لاک ومن دریننا امه مسلمة لاك وَارنا مناسکنا وتب علينا 
⁄# و 


انك اا 2 رس مهم تاوا ءا يتك 


رہ ٤‏ 9ے ےر ر ر 
کک الكتب رأة ور ک انك أا الع ر ایک ٥ن‏ 
و ر ت و 9ے ت ۳ ا 2 ص ٤‏ ۹ و ِء e‏ ص 0 
در عب عن مل ا إلا م من سه نوه ولد أا صطفنه ۽ ۽ الد نیا وإنه ف 
وه ٤‏ سے م ° AE‏ 2 ص 


رنه 


2 ق(“ ا ا الملمين . 
۱۳۱-۴ 

ولقد روي في صدد الآية ٠١١‏ أن الهو دكانوا بغمزون النى وبثيرون الشاك في 
الان بقوم إن اض بالشیء ٤‏ یھی عنه » وإن هدا لس شان الانبياء « ويلقنو مم 
طلب البراهين منه على نبوته سبيل ذلك ؛ فاحتوت الأيات ا امن »> فال إذا 
نخ أا فلحكة رآها »ولعل الناسخ يآتي خيراً من‌المنسوخ » وأن الكتابيين والمقصود 
هنا الهو د للقرينة القاعة - لايريدون هم أي خي رامش ركين » وأن كثيراً مهم يودون 
انوا ORE‏ ا دقو ا من الى موقت الود 
من مو سی حاجو نه وير ادونه وا لو نه اا 6 فان معبه هرا تىدل إعاہم بالكفر 
والذي يتبادر لنا أن البهود قد غمزوا النى صلى الله عليه وساي ما زوه 
من النسخ مناسبة تبديل القبلة قصد الاس والتشكيك » فاحتوت الآيات مااحتوته من 


وني الأيتين ١٠١ - ٠١١‏ ماععهكن أن يكون قرينة على هذا التوجيه » إذاحتوت 


— "0 س 


الأولىتنديدا عن يعطلمساحد ايلهويسعى فىخر اما ءوالثانية إعلاتاً بأنالمشرق هوا مغرب 
لله »وأن الله موجود أيا يولي المسامون وجوھہم ؛ والأولی تاہم أنٰہا تندید بالبہود لانم 
وا وک کرای و دل افا وھا سے کراب اه و اھا وروی 
ف الام ف ةا الدعوة الإسلامية »واهمامما هر دون‌الءر ض » تلقينالسامين 
ا لايعيأو | عا ييثه الود فم . 

أما السلسلة الثالثة ( ٠١١ - ٠۲١‏ ) ففا ت وكيد : 

)۱ ( لقدسية اللكعية »> وتقریر ت ا ومعبده المطهر »> ومثابة لاناس مندطو یل 
الات . و )١(‏ لصلة إبراھے وإسماعيل عابهما السلام مها وبأمنمنطقنبا ومناسك حجها. 
و (۳) أصلة العر ب بإبراھے وتاغل بار ة٤‏ وتو كك ان بعثة نى مهم فيم هي أمنية 
م E‏ »> ودعوة من دعواممما لإنقاذ العرب ونطمیر م وإرشادم ()g.‏ ا 
ومفوم ملة | براه عليه السلام وهى إسلام النفس هو حده » وأن المنحرفعن ذلاكضال 


٠ هسه‎ Ems خا‎ 


باون وا ا وین ورو ا ا وو د 
موفف الدس الذى وقفوه فىظرف تبديل القبلة بمدها يقليل »> وھی الات 14۲ _ \or‏ 
هذه الات هى من حة مقدمة للا د الت تاا مباشرةوالت احتوت الرد علىالهود 
فی مر ماه ابراه وحادلہم وھی ۱۳١‏ الق تی نقلناها ی فةرة سابعة » ومن حمة 
TT‏ 5 بات ٠١۴ - ۱٤۲‏ التى احتوت الرد علبهم في نقدم تبديل القبلة ؛ 
فوت مااحتوته من تدع اا العو اة و اعدا ا افا ا ات ا ي 
بتصل بالملوضوع الدي حن ف صدده استہدادما ف تةرير صله ار وإ ماعيل بالكمبة 
وانصال فضلما وطارتما - تقر بر سبقهافي القدم والو جود لهسجد الأقصى » وأولو بتماعايه 
ني الاتجاء والتمظلے » وبالتالي تقرير أن الناسخ وهو الكمبة جاء خيراً من المنسوخ وهو 
لمحد الاقصى . 


— |0۷ — 


وننبه إلى ما عكن أن تاهمه فر ة « وإن الذىن أوتوا الكتاب ليع ليعامون أنه احی 
من رم » ف الاية ٤‏ من اعتراف الهود فى موقف ما قبل البعثة أ ا ا 
الكعبة وصبا باراهے عليه الد-لام وسبقما المسجد الأقصى > إذ جهمم الحجة 
الفرانية ماکان من اعترافهم بذلك م إنكارم له وسعبهم ضده بالاس والتشكيك ؛ 
وإذ أريد فى ايات مرن الساسلة تقوية لاحجة الدامغة علهم » تقربر واقع موقفهم 
وبواعثه » وهو الفرض والموى والقد والماراة . ولق دكانت هذه الفصول الةرانية تتلى 
حهرة » ولا بد ان رن الہود قد معوها أو وجهت إلہم ف مشهد من المشاهد ک 
معا العرب على اختلاف سر ار هم » وقد احتوت هذه التقريرات القوية الصربحة عن 
فضل الكعبة وقدمما وصاتا إبراھے وإسماعيل علمما السلام »> وصلة العرب ۔ماء 
ومعرفة الود أن هدا حق » والتندید. ھم لکتمہم إياه وعارا. e‏ فيه ؛ وکل هدا 
لا يبقي آي“ حل للمماراة فما استلهمنا من أن الهو د كأنوا اعترفوا لاعرب في موقف من 
امو اقف بدلك کله . 

ومع كل ذلات بظمر أن الود لم يقبلوا الهزععة » فقد جاء في سورة آل عران 
الأيات التالية : 

دک blÎ‏ کان حا ی ET‏ إلا ماح م اسر ٤‏ ڪيل کل ف تقس 
قبل E EE‏ با لتو رة ا ا ٣‏ ا 
فمن أفةّ ى لى لَه ا من بعد دا لك فأو ئك م الو ق 
صد ال فا تبعوا حَنيفا e‏ ا مر کين ء إن اول یت 


ٍ LL 2 


صح لتاس للڏي E e‏ وهلائ لين . فيه ا بت نت ت مقام 


سے 


سطع إ ليه 


ر 


و E Ls‏ ا وله لى ا الاس E‏ ا من | 
De‏ فإن آله غي عن لين بأل الكتب کف ا 


با یت اش e f‏ بد کڪ د قل" ی e‏ شور عن 


م ام ے 
اف e «. e‏ 


وقد روی ارواة والمفسرون فی صدد ال سے الاول من الأيات أنه نزل في سياق 
موقف حجاجي بين الي والبهود حول ميل اني صلى اله عليه وس لوم ۰ 
وألباما ؛ إذ انتقدوا ذلك مالفته للتوراة وملة م ؛ ورووا قي صدد القسے الثاني أنه 
ززل فی سياق موقف حجاجی اخر بینه وبدهم أيضاً ادعی الود فيه أفضلية معبده 
وأفضلية الامحاه إليه على اللكمبة ؛ وكل رواية ممسقة مع مضمون القسے الحاص مہا من 
9ا اة ا زات دفعة واحدة في سياق موقف حجاجي 
واحد اتصل الموضوعان فيه بعضهما ببعض » إذأنكر المهود مأ 5 فررته یات رة من 
صلة الكعبة وححها بإر ن وإسماعيل علمما السلام » وقالواإن التوراة لا تذ كر شي 
من ذلك » فرت علهم الآيات بان التوراء لاتذکر أشياء كثيرة ماکان قبل 
وضر بت مثلا لم با حرمات من الأطعمة التى ذ كرتا التوراة مع أن كل الطمام كان حلا 
لبنی إسر ائيل قبلا و بتلاوة القوراة وإثبات عكس ذلك . 

ومهما يكن من أمر هذا التوجيه فإن الةسے الثاني متصل عوقف حجاجي للود 
فى شأن الكعبة وفضلما ؛ وقد احتوى تثبيتا لما قررته اياث البقرة من صلة إبر اهي 
عليه السلام اء وقدمبا على كل بيت عبادة لخر » وبالقالي على المسجد الأقصى » وإن 
سن ملام فضاہا أن کل من دخلا سن » وآن ال قد فرش سجہا على کل من استطاع 
إلى ذلك سبيلا من الناس » وأن فما مقام إبراھے ذا الملامات الواضحة العروفة ؛ ثم 
حمل على الود حلة قوية » وحذر السامين منهم ؛ فالله غني عن السكافرين ی 
ليكفرون ات ا اون و ا عا » وعلى المسامين ا دروم فإہم إذا 
أصفوا إلہہ ارتدوا إلى الكفر بعد الإممان . وف الفقرة الأخيرة من الأية ( ٠٠۹‏ ) 


٥۹ —‏ س— 


نقطة خطيرة المغزى ريد أن ننبه إلا ؛ فقد أمرت المسلمين بالمفو والصفح إزاء ما يبدو 
من الىهود من مواقف الدس والكيد والأذى والتشكيك والحسد ومحاولة رد المسلين 
إلى الكفر ...إل > إلى أت يأهي الله بأمره ؛ ما يلم أن الغضب استفر فريقاً من 
اسفن علہم فاقترح التنکیل ہم > فاقتصت الجكة مته ونسكينه إلى وقت تكون 
الححة علهم أشد قوة وتبديل الموقف معهم أ كثر تبريراً . 
الضورةالتامنة 
؛ وقد رأينا المناسبة ساحة للقنبيه إلى ١‏ بعض الأمور في صدد تبديل “مت الفبلة 

e‏ حوادث السيرة في الممد المدلي ؛ فقدأ كسب الدعوة الإسلامية 
شخصية مستقلة بعد أن کان فی شخصتتہا شیء من الموج أو المازج في أفق ومدار 
شخصية أهل الكتاب وقبلتهم » وقد خلر قدسية الكعبة وم ركزيتما > إذ ل تلبث أن 
صارت متحه العرب في حیا ہم الدينية الجديدة فى جميع أمحاء الجزيرة ا وأقوی 
وأازم مما كانت م ف غه الا ار > ومتجه السامين في جميم أعاء المار ء 
وناظماً لوحدتهم الروحية ثانياً ؛ وقد كان كذلك عنوا على الإبقاء على مناسك الج 
والكمبة > إذ صارت ركنا مفروضا من أركان الإسلام بعد نصفیتها من شوائب 
الوثنية ومشاهدها . 

وهناك نقطة تستحق التوقف من ناحية ظروف حادث تبديل القبلة : فالايتان 
٠١۳ _ ٠۲‏ تقدمتا على الآيات التالية ها فى السلسلة ٠٠۴١ - ٠٤١‏ والتى فا صراحة 
تبديل القبلة . والسؤال الذي مخطر بالبال هو هل نزلت هذه السلالة جميميا مها » أو 
ان ٠٤‏ وما بعدها نزلت على حدة ونزلت الأبتان الأوليان على حدة» وأی 
الجموعتين نزلت قبل الأخرى ؟ فإذاكانت السلسلة نزلت جميعبا معا معناه أن حادث 
التبديل کان د۶ا بام رباي غير قرآ لی > وأن السلسلة وما قبلا إنما نزلت لارد على 
انتقاد اهود » وتثييت النب صلى الله عليه وسل على ما ممه من التحوّل » وتبريره 


۰ س— 


وطمأنة قلوب المساهين . ولمل حكاية تساؤل الود بصيفة « ماولا » قرينة على هذا . 
وني القرآن شواهد عدة على أن النبى صلى الله عليه وسل كان يلم العمل م ينزل القران 
بشبدته ویر دره ومن الأمثلة على ذلك عزوة بدر › وعزعة زيارة الكمبة التق انہت 
بصلح الحديبية » فقد نزلت سورتا الأتفال والفتح فما بعد وقوعما > وفمما تثبيت 
لا فمل النى > کا فى الأنفال وعتاب بشأن الأسرى لأن ما فل هكان خلاف الأول 
لذي في عل له . أما إذاكان التبديل قد وقع بم قرآ بى » وبعبارة أخرى : بالأية ٠٤١‏ 
a‏ کون دة الا ی ال ات أولا ثم وقف الود موقفمم 
فرلت الأيتان ٠٤٤١ ۱٤١‏ ثم بقية الساسلة وما قباما من فصول متصلة بالوفف على 
ما ذكرناقبل ؛ ونحن ميل إلى ترجيح الفرض الأول » لأن الأية ٠٤١‏ تفسها قد 
احتوت ردا على أهل الكتاب » وبيانا لواقع موقفمم وباعثه . 

أما تاربخ الادث فق د كان - فما بروى - بعد ستة عشر شهرا من المجرة النبوية » 
ى أثناء صلاة ظهر يوم الاثنين للنصف من رجب على رأس سبعة عشر شهرا حيث صلى 
انى صلى اغ وسل ر تن إلى المسجد الأقمى ثم حول إلى الكعة ا 
النظر عن التعيين الاس فى الرواية فإن من الحتمل جدا أن تكون آيات القبلة من 
الفصول البكرة في النزول تبعا لتبكير البهود في موقفهم الجحودي ؛ وقد يكون 
في هذا ما يدع حة التارخ اروى أو مقار بته لاصحة . 


الضورةالتاسعة 


وما يصح ان بلحی ېدا المحث ما کته آیات عدة عن عرور الود وبجحمم 


س .س س ل e e e‏ 


)١(‏ روی البخاري والترمذي عن البراء أن ال کي ل ا E‏ جو جت المقدس ستة عشسر 
او عشر شهر ا وکان ج ان و حه َل الكعمة ازل أله یات ألقعلة فو حه حو الكصة فصلل 
رحل معه العصر م ٠ر‏ على قوم من الأنضار وھ ر رکوع في صلاة العصر حو یت القدس فقال هم إنه 

ا و E‏ ا اظ اشا تفس الإا 
N‏ فاعر وها وه روع . نظر أيضاً تفر الآيات 


س ۱ س 


الذي نانا ييدوان منم حي كانت توجه إلهم الدعوة أو بحدث بيهم وبين الي 
والسلمين حجاج وجدل > إذ ورد فى القران غير مام نقله ما انصل بالاحاث الساجة 
ابات عة اشر 

: فى سورة البقرة الأبات التالية‎ - ١ 


ا E‏ ج 1 ۱ 
« فوّيل للدين يکتبون ألكتب ا ٤‏ ولون هد | من“ عند اه 


ےر ه٠‏ ج ص اا ا وي سے س TOY ہ٤ o‏ 

یروا به متا ليلا فوب لم ت اریم ودیل ایکون 

وقالوا ان سنا ألتارٌ إلا ا ا ل أت عند أله عدا فلن 
٤‏ 2 


خف 7 عبد ٥‏ تقولون َل 1 ا e‏ ( 
A* —_ ۷4‏ 
وقد تضمنت )١(‏ حكاية موقف تدليس هم على المرب عا كانوا يظهرونه من 
و وشسبون ما يقو لونه پک ر نه إلى اله افتراء عله ( لاستيقاء ا 
دة ومكانة . و(٣)‏ حکاية موفف تبجح إزاء ماکانوا (سمعو نه من الإاندار القرآ نی 
فيةَولون: إن المذنب مهم لن سه التار | إلا أياماً معدودة ثم بناله عفو اله لا لم من حظوة 
خاصة عنده . والمتبادر أن هذا الموقف خاصة هو من باب المواقف المححاجية فوق مأ فيه 


من تبجح زاف . 

۲ - وف السورة تفسمما الأية التالية : 

« وَإذا قيل 7 ماأفرل أف الوا تومن ما أ زل لينا وي فون ۴ 
وراه وُو أوة صد لا ممه قل فل تفتاون أنبيًاء أ من بل إن گت 
e‏ ۹۱ 


وقد aT‏ مو فف غرور واستخفاف هھ اذ کانوا يوون إن ما عندم 
كاف لم ولا حاجة فم بغيره حيا كانوا يدعون إلى الإمان بالقرآن والنبوة احمدية » 


emn Es 


والفقرة الثانية من الأية تلم أن هذا القول مهم کان ي مشهد حجاج ودعوة مواجه 
کا هو التبادر . 

: وفى السورة تفسمما أيضا الأيات التالية‎ ٣ 

» إن کانت ٣‏ الد ار عند لله خا لصة E‏ ون اناس فتمنو | 
ات إن کت صدرقين وان ا ا قدمّت وا عل 
بألظللمين oA (ad:‏ 

1 ۰ أن تحدي المهود فيالأيةالأولى قد كان جوا على موقف حجاجوتبجح قالوا 

مہم وحدم على ال دىئ وام من من أجل ذللت م وحدم أسحاب الحظو : عند الله 

. ولقد جاء فى سورة اججمة عدا ت التحدى ردا على تبجحمم باهم 
ولاه ڊون الناس کا تری فیا لی : 

« فل ابيا الذي هادو أ إن رعَبر' اتک لياه لله من دون أ لتاس فعتنوا 
اوت ن E E‏ رہم أ عل 
ب فلن ۷-٦ a‏ 

غا يدل على أن هذا التبجح مهم في المشاهد الجحاجية كان بتكرر آنا بعد ألخر . 


: وني سورةالبقرةكذلات الأبة التالية‎ - ٤ 


ا a 2 Tr‏ ۵ سے وص ُء 2 سے کر هټ 
D‏ وقالوا يدأخل اة إلامن كان هودا او دصر ی تلات اما ر وا هاتوا 
ate‏ ۰2 ن ا 
رھ إن کت صد وین ۰۰ ۱٩۱ ) ٠‏ 


وهذه الأية متصلة فبا هو التبادر بالوقف التبجحی الذى ذ کر ناه في الفقرة الساقة 
لأنہا مع سلسلة ا السابقة لها ؛ وقد لاحظنا فى مكان سايق أن 0 
انصاری هو من قبیلل التعمے لکل من يقمسك با هو عليه وبزعم أنه على حت . ومع 
ذلك فالمہود على كل حال من حکی القول عنم . 


۳ — 


ق الور فا الالال 

i E a EAU 
إن الہدی إنما هو فى الهودية ؛ وما قلناه آنقاً فى صدد ذ كر النصارى يصح هنا‎ 
بطبيعة المحال.‎ 

: وفى سورة آل عمران الأية التالية‎ - ٠ 

را e»‏ ےا سے ن اس رە ا ٤‏ ی ا 

ےه ا و ا ّ ي سے وص ےا ا ی 
امه بد ينار 9 إليْك إلا مادمت عليه فعا ذلك ک2 فا 


ر $o,‏ سے کر ا س ۱ 


ا يآلا سيین سیل و ولون ی له ألكذب رم 9 vo Te‏ 


صد أى شحص من الاش ¢ أى عدر ا ه n‏ ا نة ٥ن‏ یرم 4 


لا يعترفون بالنصرانية وإنجياما . وواضح أن قولمم هذا من باب الزهو والغرور والترفع 


ولقد حاء فى سورة النساء ايات تمت إلى هذا التق الذي لا يتورعون عن. 


ا 2 7 سے وس سم . م ا و سە ے س ےا 
ص مَاءا تېم آله من فضله فقد ءا تيتا ءال إبرجے الكتب وا لكمة eT‏ 


سے 


¢ ت 
عظما ...( o4 o۳‏ 


 نييمألا صار المقصود من الأميين فى القرآن « المرب » أيضا » لأن الهود حا كانوا يقولون‎ )١( 
\oA —_ \o04¥ المححار تقر يبا وو ي لامي في الأعراف‎ E ا‎ 


س ٤‏ س 


إذ وصقتهم باهم إذا صار لهم ملك شيء أو سلطان ما فإنهم محتكرون كل منفمة 
انف هم » ولا يدعون للغير أي جال للانتفاع بی شیء مہم اکان تافما کا أن من 
خلقهم حسد غيرم على أي نعمة تصيبهم أو فضل يئالم من الله » مم أن ايله قد قد اتام 
نعم عظيمة متعوا ها ها من فضله . 


۷او ور آل ران أيضا اة التالىة : 


م ٥‏ ہے کے 4 س ےم ٭ ر ي سے tag TT‏ 
دلا سن ألذن ٠‏ عا توا و محبون أن محمدوا با ل فعاو فلا حدم 
عفارَة من المذاب <( AA‏ 


وجمهور المفسرين والرواة على أن المقصود فى ية علماء البهود . وما روى في صددها 
أن الى صلى الله عليه وسل سألمم عن أمر فأجابوه إجابة غير سحيحة م أخذوا رهون 
بعمہم » مع آن كذم ل يلبث أنانفضح ؟ فنزلت الاية تندد بم وتتوعده ؛ ومهما يکن 

من أمر فالمو قف التبج ي واضح في الأية . 

۸- وفي سورة النساء الأيات التالية : 
5 تر إلى لذي را فس م بل اله بر کي من باه ولا يلون 
نتیلا. انظ“ کف يفترون صل الله الكدب وكقل بو إا إثما مبينا 

0-۹ ) 

وقد روي أن الأيتين نزلتا عناسبة تبجح صدر من الود بأن‌الله یکفر عنهم في المهار 
ما يقترفو نه من ذنوب في الليل » ويكفر عنهم في الليل ما يقترفونه فى المهار ؛ وعلى كل 
حال فالتبجح واضح في الأية » وهو متصل بدعوى المحظوة عند الله . 

: وفى سورة المائدة الأية التالية‎ ٩ 


و 2# عا م ۶ کوس ETE:‏ وت 


گر ۶ء چس r‏ س ع 2ر ۹ 
» وقالت الود وَألتَصرَّى حن أ بوا الله وَاحبوه قل بعذبکړیذنو بم 
سے لم ص ا سے سے o‏ سے ص سے و ک٢‏ 


ل نے شر گن حل قفر لمن شاو ست من شاه وله ملا الت 5 
لارا وا ی السك 1A۸ e‏ 


O 


وقد تضمنت حكاية تبجح صرح وجيب ورد أ عليه › وف الثاني من الآية يدل 
عل | صادر فی موف ححاجی . وقد اسنمدفت الأية دحض دعوى الحظوة والشعب 
الختار ؛ كا اسنمدفت الذيات الأخرى ذلك أيضاً . وما مجدر التنبيه إليه أن القران 
المكى والمدي قد احتوی تقرير تفضيل اله الهود على العامين “ما كن أن بوم 
تناقضاً فى التقرير ات القرآلية ؛ ولسنا نرى ذلاك ؛ إذ الأولى صرف التفضيل إلى بعثة 
موسى عليه السلام » وعدم ضرورة أن يكون ذلك مستمراً کا هو التبادر ؛ لا سما أن 
القران مکيه ومدنيه قد ذ کر ماکان من احراف الود واستحقافمم أفضب الله ونکاله 
في السابق واللاحق » وفس ق کثیر مهم » وجواب الله لإبراھے عليه السلام بأن عهده 
لا بتال الظالين من در 

هذا بقطع النظر عا إذاكان القول الجحكى فى الأية قد صدر عن البهود والنصارى 
ی مجلس أو حالس » أو أنه تمبير عن اسان حالم ؛ فإنها حتوى صراحة أن الهود ممن 
صدر عنم القول کا هو ظاهر . 


. مثلا‎ ٤۷ والقرة‎ ٠١ الجاثة‎ )١( 
وكثير من الآيات الى‎ ۲١ والمحديد‎ ٠١٤ والقرة‎ ٠٠۹ ۱٦۱ و‎ ۱۰٦ _ ۱۲۸ الأعراف‎ )۳( 
. نقلناها فى هذا السحث وخاصة آبات القرة وآل عمران والناء‎ 


ا کے 


اميخ الثإلكث 


دسائس الهو د بين المسامين وتآ مره علم 
مم النافقين والمش ركين 


مدی دسا س الود TET‏ دسالسپم : تظاهرالهود بالإعان 
وتوا صم بعکسه- تدلیسم بام التوراة _ ماولتهم تشكىك السامين ى صحة 
أفعال النى وخاصة فى أمر حويل القبلة - كتمهم ماق اوراس ارات 
بقصد التشكىك _ تامرھ على التظاهر بالإعان 2 الرحوع عنه لتشكيك 
السامين - تدليسمهم بحلف الإعان - دسهم بقصد إثارة الفتن والشكوك _ 
صورة بليغة عن بغض البهود لله سلمين و ربصهم بهم _ عاولات علماء اهود 
ی التدلیس والإضلال = سعدر , A‏ الود بالإسلام والصلاة والأذان دور 
آخناز الود ف الوقف اجحودي الهودې العام . ثانا تامرھ مع المنافةين 
عازج المنافقين والمود واا هولاء ف عو اولك مدی وصف الہود 
= المنافقىن ‏ موالاة النافقين 2 ۳ بالطاعة _ مو قف 
لاقن ا . الا 8 مم للع ر کین . e‏ 0 0 هذا 
التامر على قلتها _ تشجيم للمعىر كين على الثبات على ‌الععرك واعانہم با هم 
بسبيل التحااف معہم ا على الكيان الإسلامی ‏ بعد مدى ماساقمم 
إليه المحقد من بشاعة الموقف _ مظاهرة النهود لجيوش الأحزاب الى غزت 
المدينة كنترجةللتحااف _ موالاة المود لاكفار بالرغم منتظاهرم بالإعان_ 
صوره لته ۵ں عدامم للم امن “ 


الضورة الأول 


فى القرالٺل صور عدة لدسانس الود بين المسلين وكيده فم وللدعوة 
الإسلامية ء وتآمرم علبهم ممالنافقين من جهة والمشركين من جهة أخرى » تدل على بمد 
مدی ماکان من سوء نيات الود ضد المسامين وشدةنكاينهم فهم » وتوسلهم بكلوسيلة 
إلى سحاربة الإسلام وتقویض أرکانه کا ترى فما بلي : 


Ê E ss 


الظورة اثانية 
ال : دساس بين المسلمين : 
- فى سورة البقرة الأيات التالية 


ت ر سے ۶2 برا ا ا TY‏ ا J‏ ۶ے سے ی ر 

« وَءامنوا as‏ لما م و تکونوااول ر به و نشتروا 

2 ےہ ےه © ے9 ر ەا سےا رو ٥١‏ ھے ر ۶٤‏ 2 

ا تمناً ليلا وای فاتقون . ولا لبوا الى با أبطل وتكتموا اى وانے' 
کون ا ا٤‏ 


وقد تضمنت ني الیهود عن كم الحتى وإلباسه بالباطل عن قصد ؛ والمتبادر أن هذا 
إ ماکان مہم تجاه الفبر ( و بقصد الدس والتشكيك والصد ( والراجح إن ا نمل الحققأن 
هذا کان مہم إزاء المسامين » لاسماأن ايات أخرى كثيرة قد أ كدته بصراحة . ويلاحظ 
أن الأيإت من أ بكر ما زل فى المدينة » ومعنى هذا أن الاس بين المسامين قد أخذ يقم من 
الہود اغ 
ب وف السورة شما الات افالة: 
« أفعطمعون أن وهنوا کک وقد کان فر فر یی کسر گے اڈ ا3 
a‏ ا ع لمن وا لقواً ألذن ءامنوأ قاو أ ءامن و 
a‏ بض الوا | شوہم ما فت الیک ا به عند ربک 
ا 
| فل فاون ° _ “۷ 
ا س اتوامی الا يصدر مم ۴ اعتراف ر 
مسك او حجة علهم ت 
۳ - و السورة نفسما الأية الأتية : 
و مت ا س هر ےر Ka, o‏ د 
« اا ألذين ءامتواً لا تقولو أ ر عنا رقولوا ا نظر* تا وأممَعُوأ وللكغر بن 


۹۸ — 


دابا أل... 

ضاف إلا الآيات ٠٠۹ _ ٠٠١‏ التى نقلناها فى حت تبديل القبلة . ولمذه الآيات 
مم الاية ٤‰‏ صلة بالبحث الذى حن ف ا » إذ احتوت محذرات متنو عة للمساهين 
من حب د الود ودساسم والجریى على اسالیہم ؛ فالمود کانوا تشخدون خطاب 
المسامين لانى صلى الله عليه وسل بكلمة « راعنا » وسيلة لأذاه » فيلوون ألستمم بالكلمة 
ليكون معناها وصف النبى بالرعونة سخرية به » قنهوا عن ذلك ؛ وقد حذروا من 
نمجیز النى صلى اق يدور بالأسئلة والمطالب تقليداً لأسلافهم الذين جزوا موسى بمثل 
دلاک a‏ لهم ا الود فد ححوا ف دسم ونشکیکهم بين اللسهين حتى صار 
بعضهم ادل ويسأل ويبدو منه بعض الشك »› وقد رجحنا أن هذا قد کان فی ظروفی 
تمديل القبلة . وقد حدروا محذبرن خرن : فالهود لایر يدون أن ينام حير من رېم ۰ 
ويودون ان يرتدواعن دینہم کفارا > دا للمسامین وغيظامن إسلاممم والتفافهم حول 
النبى صلى لله عله وسل وکال کک ھا ند أصابع الود الدساسة بين السلين 
واضحة کا تری . 

٤‏ - ويسلت فى هذه‌السلسلة آيات القبلة ٠٠١ ٠٤۲‏ التى نقلناهاسابقاً » إذاحتوت 
ااال رات ادرا ك ار ا ا ن ا 

ه - وف السورة نفسمما الآيات التالية : 

د ا لذن a‏ تو مارزفم EET‏ 
کم O‏ کی ا الميتة والدم ولم ا 


ا a‏ ی مہ یک 

لير لَه فمن ا a‏ و عاد فل عليه إن | إن 
۶ س ل م ت ص سار س و و سے 
اللث ير الات لحري 4 اا لاا 
سے ت 2 سے 2 ا 2 ر۶ ور ول e.‏ 2ے 2 2 e‏ ا 
مھ ا ن ی بطو یم إ9 ال , دے امم ارز 2 ا وة در CC‏ ولم 
ا ٤‏ ۶ “ وت eT‏ 2و َ کے سے 
دات ال أو ك الذين اث 0 السلل با دى وااعدآاب بالمغفر َة فما 


~۹ — 


ع ر و دہ سے مھ ےا ر e r‏ وك ت و ےر 4۶ 
أصبرَم' كل ألتار . د لك با بان الله ارلا الى وإن لذن أختلفواً فى 
o2‏ 2 ّ س سے 

الكتب لف شماف لعيد ...) ۲ _- ۱۷٩‏ 


اا من الجحلة فى الات ۱۷١ _ ٤‏ هم علماء اليود على ماقاله هور 
سرن ورود ا احرمات مع احمل علمهم أن هؤلاء الملماء قد وقفوا موقف 
دس ونشكيك من المسهين بشأنها »كانمين أنها مما حرمته التوراة › فاستحقوا هذا 
التقريع والإنذار » وتنبيه السلين إلى الحتى في الأسى » وإلى أن علماء الهود إا 
يكتمون ماني كتاهم من التق المتستق مم التقربر القرآني بقصد بث الشك فم 


وإضلاهم عن المدى . 
الصو الثالثة 
- وف سورة ال عمران الأيات التالية : 
E E‏ من اهَل ألكتب ل ر بضلوت وہ e E‏ 


ت ۾ د ص م 2 3 2ه ہ0 ےو ر س م ا 
وتا يشون ENE‏ ج IES‏ و ادون . اهل 
a ۳ ۴‏ 2 : 2 ص ا 

تارون اق الیل ا ok‏ ّ 


3 ا .ر توه و 1 
وا كفرٌو ا ا بر عون 5 ايرا لن 7 تب 5 


2 ۾ ت ar‏ سے ٣ r ٢‏ 6 
ےت 0 ل a‏ مو سے 2 ٣‏ ۶م DP‏ سا 
ربک فل إن الفصل الله دو ر من شا 1 والله و سع عل 


V۳ 
والجهور على أن أهل الكتاب هنا أبضاً م البهود ؛ وفى الآيات قران عدة‎ 
على ذلك ؛ فالصفات والأفعال النسوبة إلبهم ما نسب في غيرها لاود صراح ةكا‎ 
مر فى آيات البقرة . ويبمدو أن الأيتين الأوليين نضمنتا عهيدا تنديدياً لما حكته‎ 
الآيات التالية ها ؛ أما الأيات التالية فقد نضمنت صورة دس وتشكيك بشعة حداء‎ 


۷٠‏ س 


إذ حكت تامر البهود قا بيهم على التظاهر بتصديق القرآن والإبعان به » حتى إذا 
ل ا لم أعلنوا شكوكهم وارتيام في بعض المسائل ؛ فأحدثوا بلبالا 
وربا فی السلمين وثفرة في صفوفمم ؛ وقد حكت كذلك تواصہم فا ہم بمدم 
الاعتر اف حقيقة مواقفهم ومقاصدم ومعارفمم. إلا بمعضهم لبعض »› وبعدم الاطمئنان 
إلا لمن دان بديم ہم اثلا باع بذاك غرم ويكون لف علهم الحجة » أو ينفذون الهم 
0 تفرة ما 


۷ ولعد ليل من هده الات جاءت الأبات التالمة : 


سے 


» إن لذبن ا 2 الله E‏ 3 قلیلا رتبت ل هار لپ ف 
ET‏ الل ولا بنظر إ" مم يوم ألقيمة ولا د 
2 ر ب 7 ا بلكب و اکت و 1 
من E‏ يوون هو من عند مه وَماهو من عند آله E,‏ لی اه 
ألكذب وھ کون ا ا ف 

والأيتان من سلسله وسياق واحد» والجهور على أن المقصود في الآبة الثانية 
م عاماء الود ؛وقد تضمنت صورةمن صورالتدليس‌على السلمين بقصدالتعام وكسب الثقة 
وضمانة المنفعة الماصة ؛ ويبدو من وى الأبة الأولى آنه مكانوا محلفون الأمان على 
ححة.مايقولون من الا کاذیتب والافتراءت على اله ليضمنو | الأه_داف الد نيو ية الق 
بهدفون إلا .. 

ومن الحتمل أن تكون الج المنطوبة فى الأية الأولى » والتقرر الذى احتوته 
الأية الثانية » متصلين بالؤامرة الت حكم ا الأية ۷٤ - ٩‏ » وأن يكون فريق 
من علماء الود قد نفذوها »› وألهم أخذوا بقسمون الأعان على صدق ما قرروه 


من مناقضات النى صل الله عليه وسل والقرآن لما عندم › مقيقاً هدفهم 


۷ ب 
وهو نشكيك المسلمين › وردم إلى الكفر » وتفريقهم عن النى أو إيجاد فرة 
ي صغويم . 


۱ 7 ۴ کے 


ٍ ّ 
سے ® ”وا سے oR‏ سے سے ® سے ص سے ۶2 


ال ا٤ھ‏ الببنت وَألله لا مدي ألقوم الظلمين اوآ جر اھ 
ks a ٤‏ کی ا سے م ٤وس‏ 2 7 ص سر ص وت س 
ن علہم نه أ والمَلغكة اا ا ١‏ 2 


رح ۸۳ - ۸۹ 

ا ن تتكون الآيات الأولى قد استدفت رد دعوى المناقضة الى ادعاها 
السود حقيقا مام رتهم »وت وكيد إعان النبى صلى الله عليه وسل والمسامين بکل ما جاء به 
الأنبياء السابقون بالاضافة إلى ما ازل عاہهم » دون تفریق بين أ حد »> ودون ردد ما » 
وبكل إسلام واشياد ما هو متصل بالرد علبهم أبضا على ما هو المتبادر . والآية ۸٦‏ تلهم 
أ كثر من الأيات السابقة أن فريقا من الود قد نفذ المؤامرة » فأعلن إعانه بالرسالة 
النبوية والتز یل الق رای › وشہد انما حى › ' 2 ما لبث أن أعلن ارتداده لإثارة الشك 
فى المسامين ء فاستحق هذه ال الشديد المتناسبة مع بشاعة المؤامرة › واحمالات 
| تارها الوخيمة . 

وحب أن نلفت النظر إلى مدى الأية الأخيرة » إذ يتسق مم مبادى القران العامة 
من إبقاء الباب مفتوحاً لكل إنسان جاحداً كان أم مذنبا ليصلح أمره » ويتوب عن 


ml û ù û ss 


موقف الإم والجحود فيقبل منه ذلك ؛ وإذ يدل على أن هذا لهو دكأ هو لفيرم على 
النبوية والسيرة النبوية خلافا لما بزعه المغرضون . 
سډو ١۱‏ هھ 0 
الضورةالرابىة 
۸- وف سورة آل عر ان أيضا اليا ت التالية : 


سے ر 


« وا O‏ ألكتب 5 aE‏ ابت أل و ا 0 


۵ ص ا ¢^ 
ق أل الكت م طون عن کک نه من ءامن مغو 
شپد آ4 وما ا غفل کا او بام لين ءامنوا إن نطيعوا فر يقا من UE‏ 


۰١ ۸ ) EE عد‎ a ER 

والفريق المقصود هنا هو المهود أبضاعلى ما قاله الور » والاستنكارات الت 
احتو ما الاتان الا ولان مال لامتتكارات ابات القرة ال ية رد هر اة عاق : 
قرينة على ذلاك . ولقد روى أنها نزلت بسبب محاولة بعض المهود إثارة الفتنة بين الأوس 
والحزرج مدفوعين بالفيظ من اجماع شملهم والتفافهم حول اني » وعدم نجاحيم فيا 
حاولوه من دس وتشكيك . ولقد جاء بعد هذه الأيات آيات فما أمر لهسلين 
بالاعتصام حبل الله وعدم التفرق » وت ذکیر هم عا کان بيهم من عداء انقلب بنعمة الله 
إلى أخوّة » وعا كانوا عليه من ضلال تبدل إلى هداية » ما بعكن أن يدع تلاك الرواية 
کا ری فا : 

ووک وأ عا يم ءات أله وير سول عن 


سے وچ“ e i‏ 2 سے صر س 
متصم با لله فد هدی إلى ل ا E‏ الذي ءامنو اأ افوا اه ى 
ص ت سے سے و سے ت | 


ت 


ارے سے ور 


تقاته ولا موت إلا 2 ن. وأعتصمُوأ حبل أله جیما ولا ت رفوا واد روا 
ان کت ا ا یک ابم ته اا 


— ۷۳ 


او ر ا و ٥‏ سے سے ماو ١‏ 
ee‏ نقد ما کذلك يبن آنه لک ءابته 


وسر ص 


۳-۱ E 

على أنه مما بحتمل أن تكون الأيات ٠٠١ - ٩۸‏ قد نزلت لتاسبة موقف دس 
وتضليل ديني أيضاً »لأنما تندد بالبود لاو لهم صد المؤمنينعن سبيل الله وإقامة المثرات 
في طريقهم » مع يقينهم صدق النبوة والتز يل »كا أن من الحتمل أن بكون هذا الوقف 
قد أثر في بمض المسلمين أيضاً . 

ومممايكن من أمر فالآيات نضمنت صورا لمواقف دس وتضليل وإفساد وفتنة وقفيا 
البهود من المسامين والدعوة الإسلامية » واسنمدفوا مها | جاد ثغرة فى صفوف المسامين ؛ 
ويبدو من صيغة الأيات وقوة محذبرها للمسلمين وتنديدها بالمهود أنه كاد يكون مذه 
المواقف أثر غير مود لولا أن تدارك الله المسامين بتثبته وهدايته . 

الضورة الخامسة 

: وبعد هذه الآيات جاء اليات التالية‎ - ٩ 

١‏ وکن م ا يعون إلى ll‏ امروف و نھان عن 
انكر و ل م لون 7 e‏ فر فوا أ وتوأ من 


02 یس 


برام ات وأو لك لہ داب 


۲ کت حبر ا أرجت لتاس امرون با مروف ونون عن گر 


01° 


وتومنون باه وَل ءامن ا لكب لكان حيرا N‏ 0 
الفرقون . ن بضر وکر إلا اذى ورن قت وک بوک دیاز ی لا انرون 
lL EE‏ محبل مناه وبل من الاس و باهو 
eT‏ ا e‏ د لك ER‏ 
ا ا 


mh as 


وامتبادر أن ابات استمرار لسابقاتها فى تحذبر المسلمين وتنبيمهم إلى ما هو الأولى 
م ؛ وقد احتوت الآيات الأخيرة هويا لشأن الود وقوهم ومدى أذام » وإشارة 
إلى الطابع العام الاثم الذي دمغوا به من الذلة والمسكنة وغضب الله » ببب كفرم 
ورد ولغم وسوء نيا . والتقر رات التي احتوتها متصلة با كان من الدسالس 
الهودية بين المسمين » ومنبهة لمسامين إلى واجبهم من التضامن والأمر بالمروف والهي 
عن الملنكر »› وأنهم بذلك خير أمة أخرجت للناس » وقد ربطت بين مواقفمم ومواقف 
ابام > وحالنهم وحالة اميم » فقررت أن هذا الواقع الذي فيه البود المعاصرون هو 
متصل ما کان عليه أسلافهم جيلا بعد جيل . ويبدو من الأية )۱١١(‏ أن بعض المسامين 
کانوا خشون ما لاود من قوة مال وعدد وحصون وسلاح » وأن هذه الحشية كانت 
منغذا ينفذ الود مهم إلهم في الدس والكيد مطمئنين إلى عدم جرأة المسامين على 
لتنكيل بهم التنكيل الذي دستحمو نه ققد استبدفت هي والابة التاية ها تهون قوتهم 
وشانہم ولفت نظر السلمين إلى واقع أمرم من الذلة والمسكنة والجبن ؛ ويلمح من هذا 
بدء نطور إزاء بغاة الود الذين ۾ يتورعوا عن أي موقف من مواقف الأذى والكيد 
والدس وإثارة الفعنة ؛ ولقد أشر نا في فقرة سابقة إلى ما تضمنته الفقرة الأخيرة من أله 
البقرۃ ۱۰۹ من معنى خطير ؛ ويبدو من الأية ٠١١‏ هذه أن الوقت الذىهدأ فيه المسمون 
الساخطون على الود إلى أن محين ؛ قد أخذ عحين مما ازداد الودفيه من بغي وكيد 
وأذى وإثارة فتنة ؟ فاحتوت الأية هذا النوين الذي احتوته » تسكينا لروع اللائفين › 
ولعل التنكيلات باليمو د قد أخذت طريقما التنفيذى بعد ذلك . 
E‏ سد وقي سورة آل ران يت الآيات التالية : 
تا الذي ءامنا ل تخو طانة من من دوم ا اا 0 


سے 


ا 9 قد بدت ألَنْضاء من ا مضني مم | کر ینا 
۶ س 
٠‏ ا ل 5 اون : e Ef‏ و لا حو ٠‏ 


2 


0y 
د ودا لق وک فاو لوا ءامنا و إذا خاوأً عضوا أ عي الاتام‎ > e وتومنون با‎ 


۷0 س 


بن ألقَيظ قل موتو يفيك إن أله م دات سدور . إن نکم ّ 
وم إن صب 0 ما إن تصيروأ وتوا لا بضر ک' کد 
شيتا إن أله باون يط .. ۱۳۰43۸ 

و الأيات : تمي ی ومضامینما تدع هذا إذا ما انم النظر فيا › 
وفيما الصفات نفسما التي وصف با اليهود بصراحة في آيات أخرى . 

ولقد نضمنت صورة قوبة وبليغة لعداء اليمود الشديد ومکرهم ونية الشر والكيد 
والبفغض فيم م ضد المسامين ءوالفيظ ما بلغ أمر هؤلاء إليه من القوة والتعالي » وقد حذرت 
السلمين من أجل ذلك من موالاتهم واختلاطمم . مم » واطلاعهم على أمورم وأ سرارهم 
ما تقضمنه كلة « بطانة » وليس من شك فى أن هذا ق د كان مستندا إلى المواقف المتنوعة 
والكثيرة » العانية والسرية > القولية والفعلية » التى وقفما الود من النى صلى الله عليه 
وسل والمسلمين والدعوة الإسلامية والآيات تلهم ماكان من قو الروابط ال كا کانت تر بط 

عض المرب باليهود » وقوة أثر هؤلاء فيم ؛ ما يفسر حكة تفصيل نيات الود وحقيقة 
رم ومواففېم مجاه السلمينللتأثير فى الذين مياون إلى المسك بولامہم للود e‏ 


ولد جاء ٤‏ سوره النساء ہی اخر یه شی من العتاب ک ری 
في الأبة التالية : 
ھم وک ے ے2 ی ع م وسل ےکی ر 

« اما الذين ءامنوا لا تتخذوا الكفرين أولياء...) ٤٤‏ 


وهذه الأية من سلسلة فما حملة على المنافقين تلهم أن الكافرين المنيين مباشر: 
فما هم الود ؛ وقد استمدفت الأية مااستمدفته الأيات السابقة »كا أن فيما نفس الدلالة 
التى ذكرناها أنفا كا هو المتبادر . 

ولمل ما يصح أن يقال إن هذه الأيات عت إلى ذلت التطور الذى أشرنا إليه 
في الفعرة السابقة »> وعهد له السبيل ق نفوس بعض المسامين الذين غفلوا عا ييبته 
الهود لم . 


A Û es 
: الأبة التالية‎ PT - ۱۱ 


ر س س ج 2 ومر سے سے رك ۰ه 62 را 
© ا ° ََ 1 ٣ SDI re“ » E A‏ ا = 1 ۶%“ 2 ۰ 


۱۸٩ e 
وهذه الاية جاءت بعد آيات قوية الصراحة بأمهافي حق الود محيث ممكن القول‎ 
. اہم ھم القصودون من جلة ( الذين أوتوا الكتاب من قبل ) في الدرجة الأولى‎ 
. وف ية إشارة إلى ما كان المسامون وظلوا يتعرضون له من أذى الهود ومكائده‎ 
الضورةالشادسة‎ 
التي نقلناها في مبحث مواقف الود‎ ٤١ ٤ وف سورة النساء الأيإات‎ - ۲ 
الححاحية » فإن ماصلة مهذا البحث أبضا ؛ إذ تضمنت صورة للعداء والدسائس الهودية»‎ 
من عدم تورع الهود عن المكارة والارتكاس في الضلال ومناقضة وصايا كتامم‎ 
وتمالمه » ومحريفمم له » وتأو يلم إياه تأويلا باطلا بقصد إضلال الاين وتشکیکهم في‎ 
ديهم وشق صفوفمم . والصورة هنا أقوى مها في الأيات السابقة التى ت وا‎ 
ا دوا :وار التنديد بهذه الصورة يدل على توالي صدورها مهم بطبيعة‎ 
المحال . وبلاحظ هتا أن الود قد وصفوا باهم أعداء للهسامين ؛ ولمل هذا الوصف يأتي‎ 
فى القران لأول مرة . وما لا ريب فيه أن هذا إنما كان بسبب استمرارم في المواقف‎ 
. الكيدية والمؤذية السرية والعلنية » والقولية والفعلية الت وقفوها‎ 
| : وف سورة الماندة الأات التالية‎ ۳ 
ون ءامنوا لا تدوأ ألذين خد وديك" هر وأ و لمبامن ألذين‎ 
کیم ا راقرا اله إن کنر موٴمنين . ولا‎ e 
A | ادت‎ 
الكتب هَل تنقبون ينا‎ 


م سے 


سے سے تا 


e 0 ٤ .‏ گہ مە ص ~~ 
وا وٴلعبا د لات بام دوم لا دمقلون . ل ياهل 
ان 


ء١‎ 


م ر 
ھر 
إلا 


— ۷۷ — 


ل سے ےر ۴£ 2 


وان ك م فسقون ل هَل اشک يشر م من 5 لاك مثو به عذال أله من 
ا أ وت عليه 0 لر ذ د وألنازير E‏ الت أ ا ى 
E‏ رصل ۶ e‏ 45 8 ءامن 5 
o 3 ۱‏ ا 
يسر عون ال ا ا ا لبس 6 ا 5 
۳ م 1 س ا 0 ۾ ص 
و به الربلنيون ا ; E‏ وا ااا ت ال 4 ا 


e ر٣0‎ 


فن 

ومضامين اليات وخاصة الأية ٠٠‏ تدل على أن المقصود من أهل الكتاب 
فبا م الهود » إذ وصفوا بالصفات التي E‏ 
علماء الو E‏ 


“— oV («< 


وف الأيات عاي امن هر ° رن موالاة الود ¢ وف e‏ دم 
ونداءم ال الصلاء ¢ أی اذام 6 هروا E‏ ۰ وف ھا صوره أوافف الكر 
والاستخفاف الهودية من المسمين وديم وصلاتہم › وقد یکونون اسہدفوا با 
ت ووی لالا على > غيظېم وجبلنېم اللقية إلماء الريب ف ولوب الأسمبن 
فيا م عليه . 

ونی الآيات صورة أخرى لمكرم » إذكانوا يأتون إلى المساين فيملنون إيمامم 
وم کاذبون > وإما يفعلون ذلك من قبيل التدلس وار والتضليل ؛ ولعلهم كانوا 
يسنهدفون بذلك كسب لقة اسمن وطمأنيننهم حتى يكون مكرم ودسم 
وتضليلهم أنفذ . 

وفا إلى ذلاك استطراد لذ كر ما كانت عليه أخلاقہم من قول الإثم وأ كل 


— ۱۷۸ — 


صلة عواقف المكر والأذى > وقصدلتقرير اندماج الربانيين والأحبار في تلك المواقف 


وهذه الأخلاق . 
ولقد جاء فى سورة التوبة : بضع آیات في حت أهل الكتاب وقتامم وملا 
هذه الأيات : 
ES O GT‏ 
( یر یدوں er a e‏ و ابی الله ! أل 2 نوره ولو 


سے 


ر۶ چ ا _ 
له ولکره E.‏ انوا إن کا امن الاحبار وا لرهبان 
و ر ر۶ ( 


ون امول الان با بطل دون ع سبیل اله ...) ۳٤ E o‏ 


کره الگته ون . هو فو الذي أ اسل رسوله لدی ودن ای پر لى الین 


والآيات صرحة الدلالة على ما كان للأحبار الود من موقف الصد والتعطيل › 
وما کان ھا الموقف ی ا ف جحو د 4ور الہود للنبوة احمدية ¢ و استجابہم 
للدعوة الإسلامية ؛ ويبدو مما أن هؤلاء الاأحبار کانو | شدیدی التعلق بأعر اض 
الد نیا 6 و إصدوں عن سبیل ا قصد إطفاء وره وامطیل دعو ه ا لبق هم 
الرياسة والكانة والطاعة » مما كانت الوسيلة مناقضة للحق . ولعل من الصواب 
ال الا ی فد لت وق ا الود وربانيمم بالتضامن 
مع زعاء البهود قد تولوا كبر المعارضة والحاجة » والمشاقة والدسااس والتامر 
والند اوش :` | 


دو ١‏ ٭ )) ے |ےہ ٭٭ 
الضورةالسابعة 
E‏ البهود مم المنافقين . 
امل أول ية كرت فيا صلات الهود بانافقين هي آية البقرة هذه : 
« وَإذا وا اذ ن اوا ولوا ناروا اا ال شیطینہم ٤‏ 


٤ A 


— ۷۹4 — 


وقد قلنا في مناسبة سابقة إن الجهور على أن « شياطينهم » تمنى البهود ؛ والكلام 
ى الآية حكاية قول المنافقين » وهي من سلسلة وصفية مؤلاء مل علمم فما حل 
شديدة ؛ ووصف البهود باهم شياطين المنافقين أي الذين يوسوسون إلبهم ويغوو هم 
من حهة ¢ وذ اختلاء المنافقين ar‏ ی حهه اُخری : يدلان بصرأحة عل الاثر 
الفر يقين جاه الدعوة الإسلامية . 

والأية من أبكر ما زل من القرآن المدني على الأرجح » وهذا التبكير يدل على 
ما كان من جد البهود ف تغذية وتقوية جبمة النفاق » وعلى جاحمم في سعيهم وقيام حالة 
تواثق وتآمر بيهم وبين النافقين منذ وقت مبكر من العهد المدلي . 
0 ار ¢ ر اکان e‏ ا بالات من الأوس والحزرج من 
أوشاج القرلى › وماکان لمصبية الةرلى من فوة ی اجتمع العري وما کان ينتج ی 
وقوف بعض ذوى القرى ضد بعضهم من مشا كل ومواقف محرجة ومؤذية في الوقت 
سه کان الإسلای وخ الدعوة الإسلامية ردب لیا E r‏ النكاة ولعك مذدی 
الأذى فما كان من جد الود في تغذية وتقوية جمة النفاق » و جاحم في سعيهم » وقيام 
حالة التضامن والتامر بيهم وبين امنافقين منذ الوقت المبكر على ما تلهمه الأية . 


۴ - فى سورة النساء الأيات القالية : 


a "4‏ ا 


موو سا ے ۶یک ت ۶ ر َ سے ن سک 
» اسر المنفقين بان اا 3 ۴ د دون الگفرين 9 0 
ر و سے r‏ ا ور o2‏ ت a.‏ ھ2 5 4 ص ص 
من دون الموٴمنين | بلتغفون 2 العزة ول العز ة لله ميا (0e‏ 
۸ - ۱۳۹ 


وجمهور المفسرين على أن اللكافرين هنا هم الود ؛ وف الأية قرينة على سحة ذلك » 


\A*‏ سسس 


کا أن فما دعدها قرينة ثانية أيضا . وواضح أن اتخاذ المنافقين البهود أولياء » وتواقمم 
معهم ٤‏ إماه أثر من اثر التامر الوطد بين الود والنافقين تجاه الدعوة 
واقوة الإسلامية . 

: ف سورۃ د الأيات التالىة‎ ٣ 


E 
وأ مانرل اه ستطيعف في بض‎ 
۳۹٣ ۵ )... لامر الله بعلم رارم‎ 
والجهور على أن الأبة الأولى عنت المنافقين › وأن ا ما نزل الله م‎ 
الود ؛ وهكذا تبدو فى الأية الثانية صورة من صور التامر بين الفريقين ضد الوسلام‎ 
واللسامين . ونلفت النظر | إلى ماحكته الأية الثانية من وعد المنافقين للبهود بطاعنهم والسير‎ 
على الحطة التي يضعو ما » فن هذا كا هو ظاهر صورة أبعض مأكان للود من التوجيه‎ 
. والتأثير والنفوذ في المنافقين وح ركتهم وأعام‎ 


: ف سورة الجادلة الأية التالية‎ - ٤ 


ل 9 

دهد 
ر 
ھيو 


0 I O 


کک کے س وت ر 1 2 ا م فے 
ا تر لذن ولوا اا ال علییم کا سک ولام لفون 

لى الگذب وهم E‏ ن 6 ٤‏ 
اا د صدد تول النافقين لبود ؛ وفها والحالة هذه 


صورة من صور ذلك التامر ت 
٥‏ فى سورة الحشر الأية التالية : 
) ا 7 ر ایالد اا وان E‏ من اهل الكتب 


E‏ 2 لتخ رجن ولا نیم یاعدا باون قو ت ترم 


ا شم ا E‏ °( 


a A 


والذين كفروا من أهل الكتاب م البهود » لأن الآيات السابقة هى فى صدد 
حادث تنكيل بهم ؛ وفي الأية صورة قوية للتضامن والتحالف الوثيقين بين الود 
والمنافقين ؛ كاثر من أ ثار التامر الموطد سما 

> - في سورة المائدة الأيات التالية : 


نتسر ص یی ١‏ س 


»0 لذن ءامنوا ا اى 


من a‏ ب E RCE‏ ا ی 
الذي ق فورم ٠‏ مر ض عون م قولون نی ار 
أ اَن اني بالفتح م من عنلره فیصبجوا 6 ا ف ا 
ا | o۲‏ 

والاأية الأو لى وإن كانت شملت الود والنصارى فإن الموضوع المباشر للهى 
على مأ تلهمه الأية لثانية ورواية زوا » هو الود ؛ لاسما أن المدينة م يكن فما 
من يسارع النافقون إلى تولبهم خشية الدوائر إلا البهود » إذلم يكن فما كتلة 
لصرانية عدو . 

وقد روى الفسرون والرواة أن الأية الثانية زلت مناسبة مشادة بين كبير المنافقين 
عبد الله بن أب" وأحد زعاء السامين » إذ قال هذا إلي بريء من المهود » فقال الأول 
أما أ نا فلا أت أ مہم لای خشی الدوار ؛ وعل یکل حال فن الايةالثانية صو رة اتو الى ‌الشديد 
بين المنافقين والهود وأثر من أ ثار التامر بينهما . 

اإضورةالثامنة 

ولقد يرد - فى صدد احملة على المنافقين لتولمهم الهود فى يات هذه الفقرة وغيرها 
ما نقلفاه قبل - أن هكان بين الأوس والزرج وبين الود عهود ومواثيق » وأن النى 
ول ابق علا وجددها › وا مسك فریق من العرب ا أو اعتیار أنفسمم e‏ 
ا عا لا غار عله لان عا و جد راغات افا 


AD ss 


وجوابً على هذا تقول أولا : إن المي عليهم م فريق النافقين فقط الذين وقفوا 
منذ بدء المجرة النبوية من الى ودعوته رف اکا والمكر والتاس » فى حين أن 
تلك العهود والمواثيق قدكانت بين البهود وساثر بطون الأوس واللزرج ؛ ومعنى 
هذا أن المسامين الخلصين استجابوا لتحذر القرآن والنى الذى كان معللا عواقف كيد 
الہود ومکرم ودسهم وتامرم ؛ وإذا كان بعض المسامين تردد أو تأخر ی نقفض يده من 
اولاء للحلف ببنه وبين البهود » فإن الذين جاهروا بالقسك به ولم يعبأوا بالتحذير والهى 
بوقاحة. وإصرار ونرد ه المنافقون فقط » وهذا يدل بصراحة وقوة على أن الباعث 
4 على هذا الموقف ليس الإخلاص لاحلف › وإعا مأجمع بين الود وبيهم من وحدة 
البفض والكيد للاإسلام ونبيه » وما توطد بين الفريقين من تواثق ونضامن وتامر 
على النكاية مهما » ولا يصح أن يمد من قبيل الوفاء بالمهود » ولو أن المنافقين كانوا 
يعتذرون بدلك . 

ونقول ثانا : إن تلك المواقف التى حكاها القرآن عن الود من شأنها أن تكون 
نقضاً من جانبهم لتلك العهود والمواثيق ؛ ولقد اعتبرت کذلات بنص القران ک) تلهمه 


الأيات التالية : 
3 ك ا e‏ صت ره 2 
۱ او کا علدا عد | ده فر ی کک ا ا کم لا يوامتون 


rf 


کی 
أ٠‏ 
ek‏ 
e‏ ي 
P°\‏ 1 
۹ 
أC‏ 


الأنفال o _ o‏ 
والآيات مانزل مبكراً » وهو أمر يدل على أن تلاك المواقف قد اعتبرت نقضا منذ 
وقت مبكر ؛ فدعوة القرآن إلى عدم موالانہم واتخاذم بطانةوإطاعنهم ومحذیره ؟ هی‌شی' 
طبیعی لايتمحل فيه إلا مكابر أو مغرض . 


— A۳ — 


وثالثا : تأمر البهود مع المشركين : 

إن الأيات الواردة عن تمر البهود مع الكفار والمشركين أقل ما ورد عن تامرهم 
مع المنافقين ؛ وهذا طبيعى فيا يبدو 8 البهود في المدينة » والصلات بهم وبين 
أهلما أوثتى » والشقة بميدة عن مكة الت ى كان زعاؤها قادة حركة العداء للنى صلى الله 
عليه وسل ودعو ؛ ومع ذلك فن الآيات 5 ورات خط رة كر 


المغزى والاثر . 
(١)‏ ف مہا الأبات لدالية من سورة السام : 
» 3 ل ا او نصیباً من الكتب وینو بالجبت 
2 ر 


وَالطغوت SS E‏ هو لاء من ل منوا ا 
او عك لذن ا الله ومن لمن ا فلن جد ل صیراً : 
| ۲ه 

ولقد رو فى صدد الأيتين روايات مفادها أن وفداً من زعماء البهود ذهب إلى مكة 
بعد واقعة أحد ليبحث في أمر النى والمسامين مع زعانما » ويعرض عليهم حلا يهدف 
إلى القضاء عام بعد الضربة الى زلت مم نتيجة للت الواقعة » وأنه لا م الاتفاق 
على الحلفت ذهب الوفد والزعاء إلى فتاء الكمعبة وألصقوا ا كبادم ا واوا 
عند الأصنام التى حوطما على البر ق الحلف » والجمد في تنفيذه ؛ وما روي أن زعاء مكة 
استشمدوم على من هو الأفضل دينا وسبيلا فشهدوا طم أنهمهم الأهدى والأفضل . ولس 
ني الروايات مالا يتس مع الأيات إلا كون الأيات أ كثر صراحسةإذ تذ كر إعانمم با مة 
الكفار . 

ولمل أبشع ماني الصورة » بل أشنع ما كان من البهود » أن يدفعمم المقد والحسد 
والمداء لني ودعوته إلى عدم التورع في الشهادة الفاجرة بأن الشرك خير من 
التوحيد › وأن آلمة امش ركين وأصنامهم خير من إله تحد رب العالين » وأن ماعليه 


— A4 — 


المشركون من عادات وتقاليد أهدى ما يدعو إليه تخد صلى الله عليه وسل ؟ تم إلى 
عدم التورع فى إعلانم وإعام بآلمة المشركين وتكرعهم لأصنامهم ؛ وهكذا ينكرون 
ساس دیہم الذى هو الإعان به وحده » في سبيل عاربة النى الداعي إلى ذلك »> 
وافاهى عن الشرك والإلم والفواحش ؛ ولیس من ربب في أن موق هذا الفربتى بدمغة 
بطابع من العار لاعكن أن ينسى . 

ولقد كان من نتيحة رحلة الوفد المهودى وعقده الحلف مع زعاء مكة أن استنفر 
هؤلاء أهل مكة وأحزامم وحلفاءم » وأن زحفوا بجيوش جرارة على المدينة - 
وهو ماعرف نواقعة اللندق _ وأن زازل هذا الزحف أعصاب المسامين وأدخل في قاو م 
اارعب » وأن كاد يعصف فعلا بالإسلام والمساین لولا أن تدا ر کہم اه بنعمته عل 
مأاسوف نذكره فى فصل ال جباد ؛ وقد وني الهود با لف » فظاهروا الجيوش الزاحفة على 
الاين » تما زاد في حرج لوقف وشدة خطورته ؟ وهذا وذاك ما أشارت إليه الآيإت ف 
سورة الاحزاب ؛ 

| س لاما ألذين ءامنوا أذ كر وا عة أل ريم اذ جا تک جود 


اسنا علیہ رعا وجو اہ روما وکنا ما ملین جصیرا ‏ ذ جاو 


م بن فو" RT‏ یک EE‏ الأ ا ا اناج 
نون باه اظن . ارت ابعل اورا الا شدريداً . وَإذ 
ا انون ودين في فاو سم EDE‏ 1 ا 
۲-۹ 
EE‏ ا ا باو او ات الان 


۶ ك ء6 o2‏ سا 
ظهروه مر أھ ل الب مو 
سے 
9 
س ُ 2 


صاصب" وَقذّ ف في قاو ماعب ر تقتلون و تا سرون EE‏ 


ا-—— 
e‏ 

ا س 
\ 


(۴) - ومنما الأيات التالية فى سورة المائدة : 


« لر ن آلڏين قروا من بني إن ءيل على اسان داوود وعيسى أبن مرم 
سے م ر م ê‏ سے رر 


5 ا عمو 2 توا دعتدون ۰ اک ل e‏ عن فار 


o 
ت‎ ۶ 


ا 0 ا ا عل وني ی لداب 
E r NS‏ ادوم E‏ 
فسةون e‏ الان عد وة a‏ اا الود لن 
ا AY — VA‏ 


وقد ذ كرت صراحة أن كثيراً من المهود كانوا يتولون الكافرين ويتوالقون 
معهم › وما لاريب فيه أن هذا قد كان سائ البغضاء الت كانت جمع بين الفر شين 
للا سلام والمسامين » وبقصد التامر على تقوبيض ا رکاہم وهدم بنيامم »› وإذا لوحظ 
أن الكفار كانوا في حالة حرب مستمرة مع الهو د» بدا لنا أن ذلك التولى قد كان 
نوا من الظادرة اة وكان بالتيجة شديد اللظورة ميد اذى والار ويد 
من الا ية الأخيرة أن هذه المواقف من مكانت مكشوفة » وكانت أكارها ملموسة » إذ 
وصفت الىهود بأنهم أشد الناس عداوة للمسلمين » وقرنمم في هذه العداوة الشديدة 
با لمش ركين الذي ن کان منهم ما كان من شديد الصد والأذى وكانوا فى حالة حرب مستمرة 
مع المتلفن: 

ویستلهم E‏ من الہو د من کان بتظاهر کدا الإعان وتصديق 
الى » ففضحمم وأقامت علهم المحجة في موقفمم الذي لمكن أن محدث 
ل وکانوا صادقین فی إعاہم ؛ وهذه الصورة من الاس والمكر عا تكرر وروده 


— ٩ — 


فی آیات أخری شرحناها سابقا » غير آنا هنا مقتر نة معا كان من تناقضہم واتخاذم 
الكفار أولياء . 
ولقد ريطت الأيات بين الود المعماصرين والسالفين فى الأخلاق والمكر وعدم 
التناهي عن الإم والمتكر واستتحقاقهم لمنة الله على ذلك جريا على الأسلوب القرآ نى 
الذي يسنمدف تقرير أن ماعليه ا معاصرون من أخلاق وما يقفونه من مواقف هو جباة 
) متوارنة عن الا اء .. 


ب A۷‏ ا 


لحف الرابح 
وقالع اکل بالود وواعما وتتانجها 


عداء الهود وغدرم وک د و ا 
فصل سيه التة-خيل حرى عقدار الضرورة + عدم < روح الود جعم 
من طاق الام إل الغدر والأذى في وقت واحد ‏ أثر عدم ت-كتلهم 
سياسيا وحريا فى ذلك إشار ةإلى مامز به المغرضون‌النى بپب‌التنکیل 
وتفنىده ‏ إحلاء , نی قىنقاع وظروفه وتعليل الإشارات القرآ نبة اليه - 
تك السوزة o‏ إجلاء بى النضير وليل ماني القرآن عنه - 
تكملة الصورة القرا : نة بالروایات _ التكيل بني قر رظة وحلبل ماي 
القرآن عنه e‏ الصورة الروابات, _ الإشارات القرآنبة إلى فتح 


خير والقرى المهودية الأخرى وظروفه _ تكملة الصورة بالروايات ‏ 
الاب ا اة لاحملة _ دلاله اها ل الى مع اهل الف E‏ 


الضورة الأول 

إن الود ل يبقوا ينطاق جحود نبوة الى وتز يل‌القران » وفى نطاق الكايدات 
واللكارات والماحكات الكلامية طويلا » بل جاوزوه إلى الغدر ونقض المد والعداء 
اقل ال دی ر على مااستدللنا عايه فى المبحث السابق من أيات البقرة ٠١٠١‏ 
والأنفال ٠١‏ - ٦ه‏ المبكرة فى ازول ؛ فكانت مواقفمم ف هجتا اا اور 
التنكيل الذي بدأت فصوله في الربع الأول من المهد المدني » ثم استمرت إلى أن م 
إجلاؤم عن المدينة وخضد شوكنهم وإجلاء بعضهم عن أرباضما في ظرف الربع 
الشالى والثالث منه . 

ولقد نمددت فصول هذا الدور » وكان لكل فصل أسبابه الحاصة »> كا كان 
موضوع کل فصل فريقا دون آخر من البهود» وهذا يدل على أن التنكيل إا كان 
محري مقدار الضرورة وبقصد إزالة الضرر والحطر المتحقق من الفريق الذي حى عليه 
التتكيل خسب ٤كا‏ يدل على أن الود ليقدموا جعم على الحروج 8 نطاق الكلام 


— AA — 


إلى الغدر والعداء العملى في وقت واحد » ولعل من أسباب ذلك ألم م يكونوا جوعي 
الشمل فی سلكت کیان سياسي‌وحرلي واحد ومتوائق ؛ بل کانوا - والکلام في صدد ود 
الدينة خاصة؛ لانم مكانوا الا كثر والأقوى والأغنىء والحتكين بالنىوالسامين والمنافقين 
والملصطدمين بالنبى والمساهين - كتلا مستقلة »> كل كتلة أو قبيلة حدتما ونسكن في علة 
خاصة مها ؛ و امل هکان ہم خصو اتا » بدليل ان کتلہم کانت متوزعة ى التحالف 
والولاء بين قبيلتي الأوس واللزرج اللتين كانتا في خصومةقدية على ما ذكر نا في مناسبات 
سابقة . وفى آيات البقرة ۸٥ - ۸٤‏ التى نقلناها من قبل دليل على ذلات » إذ يستفاد منْها 
ان کل الود نف تدخل ف ات مضا صد لعض واوا مم فریی 
غر مخاصے ا البهودي کان يقتل الو دی ویأسره ولیه عن ار ضه فما کن 


۱ 
يشب بين الكتلتن ادو ڪن ۴ 


و ران و ال ةن ووو رن ورن را ا فی توالی فصول 
التنكيل اهود ماجعامم بزعمون أن النى صلى الله عليه وسل قد بيت نية التتكيل بهم » 
وإثارة حرب عنصرية دينية ضدهم من البدء » وأنهإذا لم ينفذ نيته فهم مرة واحدة فلا نه 
م يکن له قبل مہم جميعاً ؛ وقد غمزوه بالتكث عا عاهدهم عليه من الحرية الدينية 
والاقتصادية والاجماعية › وبالميل إلى سفك الدم » وبالطمع في أمو ام وإغداقما على 
السامين إل » ما صدر منهم إسالى الغرض والتعصب وعدم التروي ف فيم ايات القرآان 
ال رت ماف ا ت ا ف ا ر و 

فالقر ان ور ذکر ) ت البقرة ۸٥ - ۸٤‏ ( عدم تکتلهم وما کا نوا بقعون فیه 


)١(‏ بالإضافة ا الدلالة الجاسمة الق تصمنما آیات سور ألقرة الد كورة فان 1 کتاب الذي كتبه 
النى صلی الله عاه وسلم حين وصل لى المدنة رين الما حر بن والأشا والېود والذي اوردناخره و 
منه ف مطلعم هذا الفصل ذ کر اگ ل فريق من المهود مم الفريق المتحااف مه مم" ن بڊطون الأوس واللزرج 
مما فه بیان > وان س مون الأوس واخزرح قل أ حقاد و e‏ 
HoT E E O LOS‏ 


— ۹ — 


من جراء ذلك من محالفات دينية فى قتل بعضهم بعضا وأسر وإخراج بعضهم بعضا في 
معرض الذم والتنديد » فل يبق أي محل للارتياب في أن ظروفم الاجتاعية التقدمة على 
البعثة _ فضلا عن المجرة - هي العامل في عدم تكتلمم » ما يسوغ الترجيح إن ل نقل 
الجزم بصحة ما قلناه من أنهم م مخرجوا جميممم في وقت واحد من نطاق الكلام إلى 
الغدر والمداء العملى » ومن أن القنكيل إا كان بقع فى نطاق إزالة الضرر المتحقق من 
الفريق المبادر إلى المروج من ذلك النطاق » ولقد احتوت الأيات القرآنية فى ختلف 
أدوار التتزيل المدنى - وقد اردنا ما جملة صالحة فما سبق - حكاية مواقف متنوعة 
وكثيرة للمهود فما تعيجيز ومحد ومكارة ومجادلة وسخرية » بل دسائس ومؤامرات فى 
صدد الجحود بالنبوة » وتعطيل الدعوة » ونشكيك المسامين فما » کا احتوت مساجلات 
متنوعة معهم في الجدل حينا » والتنديد حينا » والإام حينا » والوعظ والتذ كير والإنذار 
والتبشير حينا » والدعوة إلى محخفيف‌الفلواء والانسحام والتوبة حينا ؛ وبكلمة أخرى : لقد 
اسع صدر النى صلى الله عليه وسل هم سعة كبيرة» ومتعوا حريتهم في العسات بدينهم» 
ومباشرة شؤونهم الاقتصادية » والاستمرار في حالفتهم وانصالاتمم الاجتاعية والسياسية 
والشخصية » دون انتقال من طور المساجلة إلى طور التتكيل > ولم ينتقل إلى هذا الطور 
مع أي فريق مهم إلا بعدأن يطفح الكيل من دسالسهومكائده وأذاه » وبعد أن يكون 
قد انتقل هذا الفريتق إلى موقف النكث بالمهد والأذىوالغدر والتامر والإضرار بكيان 
السامين » ما تلهم أو تدل عليه الأيات والفصول العدة التى مرت » والتى سترد بعد عند 
الكلام على كل واقعة من وقائع التنكيل أبضا . 

ونقول من قبيل المساجلة إنه ) یکن ف وقت نزول القران وتدوين الروايات قضية 
من نوع ما يثيره المغرضون من المستشرفين حتى يصح أن يقال إن الدلائل والمبررات‌التى 
انطوت فما قد اخترعت اختراعاً الدفاع عا فعله النبي والمساهون قي الود وهذا وحده 
كاف لإإسكات كل أفاك مغرض وأخذ ماورد على حقيقته وصدقه . هذا فضلا عن أنجبلة 


— ۰ — 


الود وأخلاقم مجاه الام الأخرى المشهورة منذ تاريخ خروجهم من مصر إلى اليوم في 
غنی عن اختراع البروات للتنکیل بهم ف يکل ظرف ومکان . 

وإليك الآن تفصيل الوقالم . 

الظورةالثانية 

او : إجلاء بني قينقاع ا 
لس في القرآن ذ کر صرح مؤلاء ولا لواقعة إجلانهم > وكل ما هناك إشارات فسرتما 
الروايات ؛ ولقد كرت الروايات التى ليس بيا خلاف جوهرى ؛ أن هذه الواقعة 
ا وقالع التكيل بالہود » ونما كانت بین واقعتی لز واوا د ن 
ان هشام أن هود بني قیتقا ع کانوا أول هود نقضوا مایینهم وبین رسول الله » وحاربوا 
فیا ن دو و د وان اء واقعتہم کان أن امرأة من العرب قدمت حاب نما فباعته 
فی سوقہم » وجاست إلى صاع مهم » ملو بريدو نما عل ىكشف وجهها فأبت » فعمد _ 
الصائغ إلى طرف وما فعقده بظہرها › فلما قامت انکشفت سواہا فضحکوا مہا › 
فصاحت» فوثب رجل من المسامين فقتل الصالغ » فشد اليهودعلى المسل فقتلوه » فاستصرخ 
أهله المدامين » قغضب المسامون » فوقع الشر ينهم وبين بني قينقاع »واتنهى الأمر إلى أن 
حاصرهم الب صلی الله علیہ وسل حتی زلا على حه » وما جاء في طبقات ان سعد أن 
الى أجلام عن المدينة إلى أذر عات »ومح م ااا ام وأثقام وسلاحم اللفيف ؛ 
وما ورد فی ابن سعد وان هشام معا أن الني صلى الله عليه وسل استشمر من بني قينقاع 
الغيظ ما كان من نصر المسلمين فى بدر » ولعلهم أخذوا يكشفون عن غيظهم ويغمزون 
السامين » جممهم وحذرهم eo‏ وقحا » إذ قالوا له : لا يغرنك مانلت › 


( رو ابات ال دک ان اول وئم کیل بالود کا ت قنل بهودي اسه ابو عفك کان شاعراً 
هجو النى وبعرضقومه عليه فنذر سالم بن مير من الأنصار أن بقتله أو و وتر بص به حت واتته 
فرصة فدځل علبه وهو ني بیته وقتله . ( ابن سعد ج ۳ ص ٦۷‏ ) . | 


— ۹۱ 


فنك لقیت قوما لا عل م با لمرب فأصبت منهم فرصة ؛ وإناوالله لن حاربناك لتعلمن 
آنا حن الناس » وأن آيات آل #ران هده : 


2 ت ےر ° e‏ سے ام سے ت ص لے د ر ھر ص 
« قل لزن كفروا ستفلبون وحشرون إلى جهن و بئس ألمهاد . فد كان 
i e Î‏ ا ی ر 
لحم ءابه ی تين التمعا وئه تقتل ی سیل اله واخرّی کافرة :روم 
2 َء و لوق-2 سے ع L2‏ 1ے e‏ و 
مثلم راي العين واله يويد بنصره من يشاء إن في ذلك لمبرَة لاؤلي 
٤ں ١‏ 
الايصر ...) ۳ ۳ 


إنما رلت فمم . وظروف نزول الآيات حمل هذا سالا » لاما نزلت بعد وقعة 
بدر » واحتوت إشارة إلا على سبيل الإنذار » ولا سبيل لتوهم بأن ذلك كان لكفار 
مكة الذي ن كا نوا فى حالة حرب مع السامين ؛ والتحذير إا يكون لأ ناس ما يزال بيهم 
وبين النبي والمسامين صلات سر . 

وإذا كان ية شیء بلاحظ على ما قاله ابن سعد واین هشام فی صدد زول الأيتين › 
فو أنہما أ بعد مدى ما قالاه »> وإممما لتلممان أنه قد بدا من الود ما بصح أن يعد 
نقضا أو حرشا محرب وقتال › فأمر الني فبهما بإنذارم » ودعوتهم إلى الاعتبار عا حل 
بكفار مكة في بدر » وهم أ كث عدداً من المسامين . وعلى هذا فإنه يصح أن يضاف إلى 
ما ذ كره المؤلفان أن تكون حادثة المرأة أو حادثة ماثلة ها قد وقعت » وأن الإنذار 
وجه إلهم بعدها فل وان الفا ول 

ولقد احتوت اية من آيات البقرة إشارة صرمحة إلى نبذ فريق من الهود المد 
کا ری فا : 

« أو کنا عهدواً عدا فریی ١‏ کرم لا ونون: (ee‏ 


وهذه الية من السلسلة الطويلة في حت المهود التي نقلناها فى المبحث الأول » وهى 


— A — 


ما نزل مبكرا كا قلنا قبل » فيس وغ القول إن الإشارة التق نضمنتہا هى إلى أول نقض 


بدا من فريق من الهود » وهو على الأرجح نقض بي قينقاع الذي نكانوا أول من وقع 


علہم القنكيل لسليه . 


وي وره الأنفال آيات فما إشارة أخرى إلى نمض ودی ¢ وهی هذه : 


RN E E E 
إن شر الد و أب عند الله ألذين كغر وا فم 5 يوأمنون . الذين عهد تمم‎ « 
٣ ا‎ e e Ia 0 ت‎ E EDE ر‎ o س‎ 0 4 
بۂنھصوں عمد م ف ل ٥و 5 دتھو ل . فما عدم فی الراب فشر د ہم‎ ۴ 
ا ما ۱ رص‎ E ا‎ e ا ت‎ 2 E E aE ّم‎ 
من حلفم اعام ید کر ون ۰ و اما فن من دوس خيا نه فا نید إ لمم ى سو اء ان‎ 
۱ ا ۶ ےا م‎ 
OA — 0® الله لا مح الا نين‎ 


وسوره الأنفال نزلت عقب وقعة بدر » ولقد روى المفسرون أن الأيإات نزلت في 
بنى قريظة » مع أن التكيل مرؤلاء ق دكان من أواخر الفصول التكيلية » ونزل به 
قران خاص فى سورة الأحزاب ؛ والتسق مع ظروف وتارخ واقعمة بني قينقاع التي 
لا مختلف فى آنا الأول » وى وقوعما بعد بدر وقبل أحد » أن تكون أزلت فم . 
ولد 8 ف طرةات ابن سوک أ زه اكات وفعة ددر ¢ أظہر يٺو فينقاع البغى والحسد 
ونبذوا المهد » وكا نوا أشحع البهود ؛ فأنزل الله « وما خافن من قوم خيانة ... إلى خر ٠‏ 
ية » فال رسول الله صلى ابلهعليه وسل : أنا أخاف بنى قينقاع »فسار إلبهم بهذه الأية. 
والاية إعا رلت ما سبقها وها من آیات . فیکون سیر النې إلېم r a‏ تقض العهد 
لرة بعد الرة» وتتكون الرواية متسقة مع ظروف واقعنهم » ومؤيدة ارجحان أن الآيات 
فیهم » مم التنبیه إلى أن الآية أبمد مدى من الرواية أيضا في ذ كرها نقض الهود العهد 
مره عد مره ۰ 

ونلفت النظر إلى ما ينطوي فى الأيإت التق قلناها والروايات‌التى استأنسنا بها والتي 


(۱) اعام انك قف مم نفس الموقف الذي وقفوه »> وهو حل العہد القاع 6 وف الأب مغزی رام 6 
وهو تلقن عدم الميادرة إلى القتال بدون إعلان مادام هناك عہد قا : 


— ۳ 


تتس إحالا مع الآیات مع ماي الات O‏ و 
التتكيل الذي وقع على بني قينقاع » بل المحروب النبوية كلما إا كانت ردا على عدوان 
أو غدر أو خيانة » ودفاعا عن الكيان ؛ وما لا يصح أن مارى فيه أحد مهما كانت 
a‏ انی قد اتبم بدقة لامريد علمها ما تضمنته هذه اليات وغيرها من تمل فی 
ه_د| اأصدد . 


ولقد حاء بعد أيات الأنفال هذه الأيات التالية : 


EE م ھن ۸ ا‎ co 
ور‎ 


ا ۶ ° س 1 “ ر 1 
وعدو د وءاحر بن و دو ا N‏ الله ب 2 نوا ا شی ءي 


سبيل أنه وف | الث وات ا ا إن جوأ ل فاجنح | با رتو کل 
کی أن إت هو ألسّميع e‏ ون بر يدوا أن خو O‏ 
ألذى أَيْدَلكَ وبا ا e‏ ا ا 
اا د رلكن أله آلف بيهم إت عزبز ب 
۳ 


A Ty‏ بالجنوح إلى السلم إذا ما جنح الحصے إلا ؛ وهذا متصل ومو د 
لارا ووا وال والزاع المغرضة كا هو واضح . 

3 ۳ ٢ عر ان‎ e النظر ال الإندار الذى احتو ته‎ O 
» بنطوى في هكا تلهم صيفة الأيات معنى التنبيه والنصح ححتى لاذين بأدءوا بالشر والنقض‎ 
کا يعنى هذا الرغبة فى تفادى القتال والتنكيل بقدر ما بمكن . وآيات الأنفال‎ 
۷ه ۸ه جديرة بالتفات النظر أبضا › إذ انطوى فى الأولى ممنى التنبيه والمظة‎ 


يهود الأخرين والأمل في أن يكون التمكيل ن نكل بم رادعا م » وفي هذا 


۹6 س 


ينطوي رغبة تفادي القتال والتنكيل .بقدر ما كن ؛ وانطوى في الثانية مغزى راع 
جليل وهو تلقين عدم المبادرة إلى قتال من يبيتون الغدر والليانة بدون إعلان ما دام 
هناك عهد قا » ووجوب إنذارم بالوقوف مهم نفس الموقف الذى يقغونه وهو حل 
العهد القائم . وهذا وذاك متصلان عا قررناه ومو يدان له ا لا يدع علا لمارا کا هو 
واضح أبضا . 

وفي مناسبة الآية ( ۸١‏ ) التى تأمر بالجنوح إلى السل إذا ما جنح إلا المدو 
وقوة احا ل كون الأية فى صدد الهود رى أن نستدرك أمراً هاماً . وهو أن الأية فى 
صدد الود الذي ن كا نوا في المدينة في زمن النى صلى الله عليه وسل من الناحية الموضوعية 
وآنها من الناحية المبدئية كن أن تنطبق على العدو الذى يكون له دار أو دولة خاصة 
به مفذ اللأصل وبظمر الرغبة في الل والمسالة . أما اهود في فلسطين اليوم فيم أعداء 
درن غل وار الاين ارت تون ا اخااومن هة الان اخفاا اغا 
اعد ان حاربوم فا أشد حرب وأذوهم أشد أذى وطردوم من مدېم وفرام . واستولوا 
على بيوتهم وخاز نمم ومصانعهم ومزارعمم وإساتيمم وكروممم وثروامم المنقولة وغير 
امنقولة . وهتكوا حرمانمم . ودنسوامقدساتمم . وأزالوا معام الإسلام والعروبة في 
وهم . فلا يصح عليهم معنى الجنوح إلى السل إذا أعلنوا أنهم ريدون الصلح مع 
المرب والمسامين ليحتفظوا با اغتصبوه من ديارهم وا ام وبالدولة الباغية التى أقاموها 
فما . ولا جوز للمسلمين والعرب إجابمم إلى ذلك حتى لو تركوا بعض ما اغتصبوه 
وقباوا بالقسم الذي قررته م هيئة الام ن ا واي 2 
أن تمنحمم جزءا ممم اكان صفيراً من هذه الدار . وعلى المسامين والعرب واجب مقاتلهم 
ونضييق اناق والحصار عام بكل وسيلة وطريقة ووقت وبدون هوادة ولا كلل إلى 


ج ١‏ س ن ا 


- ٤۲١ وابن هشام ج ۲ ص‎ ٦۸ 1۷ انظر تفصيل وقعة جلاء بنی قینقاع ابن سعد ج ۳ ص‎ )١( 


. ۱۷۲ وتاريخ الطبرى ج ۲ ص‎ C۲۹ 


— ۹ — 


أ جرچۈم من دارم ووک بھء-ة مہا ن rE‏ . ونعود هده الدار إلى 
السلطان العربى الإسلا ی کا كانت . 
س9 ۱ A ٠۵‏ 
الصورةالثالثة 
6 إحللاء :ی ا 
وهذه الواقعةكذلك لبس هما كر صرح فى القرآن ؛ إلا أن فيه بيات أوفى علا 
التی کان ان عباس عليه السلام اسما سوره بی النضبر عل ما ورد فی کقب التفسير 


وني کتاب تفسير مذسوب إليه ؛ وهده آیات السورة ي صدد هده الوأقعة : 


وك ه ۱ ° 
۹ —)» 9 الدې ان را ا الكتب من دیرم لاولالشر 
أظلنت * ان I ll AS‏ 
م2 ور ° ee‏ ا ر ع رر 5 َه م ا 
حنسبوا وودف يې فاد اران خر بون جو بايد E‏ ايدى المومنين 


اأ يروا أ اولي الا بضر . وولا أن تب اله عنم ألا ء مد في أل 


۰ 2 ۶ سے 9 ٤‏ 7ت 1 4 سے 8 سے سے سے * 
ولب فى آلاخرة عذاب التار . ذلك بام شاقواالة ورسوله وَمّن يشاف اله 
ت م o‏ ا ص 2 ت 3 ع رر س کر ا ا 4 س 6 
فإن الله شديد العقاب . ماه و مرن أينة او تر فا عة فی" ار فبږدن 
ا ص و 0« e E‏ سے و 

الله ليخز ې الفسقين |9 ء | رسوله ب ازجم عليه من 
2 # 2 و 2 
خیل و رکاب ر الله ساط کل ن اشا ن 3 کل شي و 

س ا ص ل 9 : ا سے 
ما افاء ايه رسوله ن أَهْلِ ا لله وللا سول ولذی الق ا 


سے ۳ سے سے سےا 
لكين u‏ اکییر گر E MOTTE,‏ اتک 


)١(‏ د رت رو ابات اأسرة حر د قتل شاعر چو دی فاحر اسه عببن‌الآشرف س واقعتی ی وق 
اأنصير . وقد نظم هدا الشاعر قصائد ی هجو الي والسلهبن ودھب ا مک فر ای قل بدر وحرض 
فقال انى من لى بان الأشرف فقد آذالي فانتدب له مد بن مسامة في نفر من الأوس حت مكنوا من 
قتله ( ان سعد ج ۳ ص ° .(Y—_‏ 


N Aes TT Lg N 
) . . . ال سول فخذوه وما سک عه فا توا وأتقواأ أله إن أله شديد ألعقأب‎ 


V۷ ¬ ۲ 

a TA E a O E 
ا إلى ألذين فقوا يقولون لإخو يم الذين كفرُوآمن آهل‎ 
2 ا ~ ,°4 ا اض © ےہ ے ےہ 2ه 3 2 ء ۶ کے ی ے‎ o92 
مک ولا نط يک احدا بدا و إن قو تلم‎ aT الكتب لن آخ رج‎ 


~~ 
سے ۶ © 


ل 2 لا يفون کت ين ن کل ریا دشرا 5 


2 مم 0~ سے سے ت م ٤م‏ ا ۶ و Es‏ ٌے 
٥ ۶ ۶ ۶ ّ >» ©‏ سے !© سر ۶ e‏ رڪ "۳ سے 1 سے 1 سے ف شل 
فوتلوا لا يضرو وان نصّروه' ليون الاد بر م لا ينصرون . ١‏ نم 

| ت ص 2 ۶^۹ 2 سے 
ت و ا 1 ا ر و 0 
ر 4 ی صدور مم ٥ن‏ الله د لات r‏ ڈوم ١‏ ل E‏ 
‌ ا َ ا 
٣ 1 2 7‏ ا م ۶ ۶ رم ر ن ےرم“ ۶ر 

ء۶ 
رہ 


۶ت ص سے gg‏ 


بری» مناك 5 ٠‏ ا 3 ا a‏ 2 1 انیا 2 لدی 
فا ذلك ر وا الل Vel ١‏ 
والجموعة الأولى جاءت فى صدد تذ كير المسلمين بنعمة ا ع ولف ة :رر ل 
فى هذه الواقعة دون اشتر تراك على وحری منهم » وجعل هذا مبررا و 
مها من الغنام فيا ارول اغ ان الد دون لاا لاغ 
e‏ الحرب الى يشترك فما المسامون أغنياء وفقراء » والتى يوزع علبهم 
مها الأخماس الأربعة وينا لكل فرد ما نصيبا متساويا . ومع ذلك فما بعض الصور 
عن الواقعة » إذ يستفاد مها : 
إنه کان لبنی النضير حصون قوية | يكن المساهون يأملون التفغلب علا » 
کک ۳ الہو د عسبون ہا مانعنہم 
۲ - إن الود قد وفع ی قاو ہم خوف شديد وبأس بحيث استسلموا من جهة وخر بوا 


بیو ېم بایدہم من جه أخرئ 


— ۹۷ س 


. إن‌النی صلی ايله عليه وسل قد أجلام ووضع بده على مزارعهم وملا کہم‎ - ٣ 

E | إنه لم يقع اشتباك حرلي بيهم وبين المسلمين ؛ وهذا يعنى‎ - ٤ 
2 کان کافیا للنصر الذى‎ 
. إن هكان منم مواق ف كيد ومشاقة مزتجة » وإنما هى السبب فى التنكيل مهم‎  ه‎ 
الات‎ a إن النى صلى الله عليه وسل أمر بقطع بعض‎ - ٦ 
العمل » وقررت أنه بإلمام رباني لإرغام العدو الفاسق وخزیه » ما بام أنه جرى _ قيل‎ 
: وقال - حول تقطيع النخل‎ 
الود بالتضامن معهم نضامناً وثيقا حتى أ كدوا م أہم سيار بون معهم إذا حوربوا»‎ 
وسيخرجونمممم إذا غلبوا وأخرجوا» ولكنه مكذ بوا عا وعدواء وقد وصفت الآيات‎ 
مبلغ خوف المهود أو المنافقين أو كلما من المسامين » وعدم جا على مواجهہم ف‎ 
الان ورتا ان ام هم القتال من وراء الحصون والجدران » كا قررت واقع‎ 
حالنهم الداخلية والنفسية » من عدم التضامن » وشدة التنازع والتشاد فما يهى » وتفرقم‎ 
شيعا على رغم مايبدو من نحادم ؛ وشبمت النافقين بالشيطان الذي يغوي المرء باالكفر م‎ 
ا‎ 
تضمنت الإشارة إلى ما كان من التنكيل يبنى قينقاع » والتنديد‎ ٠١ ويرجح أن الأية‎ 
. حت ذاقوا وبال مرم مثلم‎ e نى النضير الذين م‎ 

والروايات الواردة في كةب السيرة والتفسير كل هذه الصور › إذ يستفاد مها 
أن الواقعة كانت بعد واقعة أحد وقبل واقعة الحندق » وأن سبمما المباشر هو أن النىصلى . 
ا عليه و دهب ت اعمصر أا به إلى عله بی النصير استعی مم على دية بعض القتلى 
فتامر وا على اغتياله » وشعر هو بذلك فنجا بنفسه » ثم أرسل إلبهم في اليوم التالي إنذارا 
الا ان اا ام و على بساتينهم ومزارعهم › وأن المنافقين 
آرساوا الهم برضو على الرفض » ويعدونہم بالنصر » فتشجموا وعصوا› فحاصرم 


— ۹۸ 


النى صلى الله عليه وسل وضیق عام الحصار » وأمر بقطع بعض تیلم إرغاماً وإرهابا» 
ولم يف المنافقون با وعدوا ء فاستولى علیہ اوي و 
أشد من الأو ی پسبب آمردھم › وھی تسلے سلاحپے »> وتنازفم عن بساتینہم وقرام 
لاوا منقولا ېم فحسب » وقد ذهب بعض زعائہے إلى خیبر وجلا بعضم 
إلى بلاد الشام . 

والروابات منسجمة مع ما احتو ته الآيات من صور . وإن کان م شيء راد فمو 
ادى الواسع الذى بنطوى فى الآية ٤‏ إذ يصح أن يقال إن حاولة بى النضير اتيال الى 
صل الله عليه وسل إما كانت سببا مباشرا» وإن هكان مهم قبل ذلك مواقف مشاقة 
موذية ومزعحة كثيرة طفح ما الكيل وحی عام من جلما التنكيل  .‏ 

ولق د کان قبل هذا المحادث أن ۹ النى بمتل أ حد شعر ا ور ات وطو اغیہم : 
کیب ن الأشرف » لما كان منه هجو فاحش وكيد شديد للنى والمسامين کاجاءفي كتب 
السيرة» ولقد روي فما روې أن كمبا ورهطا من بی النضیر او بکفار قریش انصال 
ا وااو ضد النى والمسامين على رخ مأ کان بهم وبين بني النضير من عمد 
وسلام . وهذا وذاك ما يتسق مع مدى الاية ویدعم ماقلناه من أن حاولة الاغتيال إعا 
كانت النقطة التى ملاٴت الكا س . 

و دا دة أن هذا التنكيل أ ضا إنماكان ردا علىیغدر و ا و ا ز فا 
الود نطاق الكلام إلى التامر على المسهين وكا 1 ٤‏ على حياة النی صلل اله عليه 


وسم و ف و 
الكورةالرابة 
وثالثً : القضاء على بنى قربظة : 


واسے هؤلاء أیضا )م برد فی القرآن بصراحة » وإنما أشيرإلى موقفمم والتنكيل مم 


)0( انر تفصبل وقعة بنى النضير ف ابن سعد ج ۳ ص ۸ ٠۰۰‏ وان هشام ج ۳ ص ۲۱۳-۱۹۹ 
وتاریخ الطبري ج ۲ ص ۲۲۳ ۲۲۹ . | 


— ۹۹ — 
إشارة اتفق جور المغسرين والرواة على أنهم المقصودون با وذلك في يات 
الأحزاب هده : 


ره ر اض eh ٤‏ ر ء۶ 
هل الكتب من ا وود ی ی 


E ء۰‎ E E E ا‎ E 

الر “عب فر يفا تقتلون و تامسر ون فر يما واو رشک رضم ود بره رامول 
Ta‏ رص ل ےت س ى 

ورا دطنو ها و ن الله کل شىء ود يرا ...) A‏ 


فان انه مى م حورت هف ماهد وواعدا واف امدق 
والأحزاب . وهى صر عة الدلالة بأن الود قد ظاهروا الكفار الغزاة جهرة علىالمسامينء 
فاستحقوا التنكيل الشديد الذي تالم . 
ولقد نقلنا فى مناسبة قريبة من هذا الفصل أيضاً آيات الأحزاب ٠١‏ ۔ ٠١‏ القى احتوت 
و و وا الي نة ااا را وة اله 
وإحداقه اء وا کن من جرأة المنافقين على الجاهرة بشكذيب وعد الله ورسوله هده 
الوسيلة » وفما بى تتمة ذه الأيات فا تقمة لموقف المنافقين الجريء المثبط الذي يكاد 
عن مؤامرة خفية عب وكة الأطراف بين الود وأحرزاب الكفار والمنافقين للقضاء على 
اللكيان لإسلاي فاا ف نا : 
« وإ E‏ ال ٠‏ يژب امقام لک فأرْجمُوا وسن 


ود 


و ارو سے 
ر الى بقوون إن و 2 E‏ ِي لعورة إن بر يدون لا فرارا . 


o4 
ي‎ 


ر دخات 9 اطا رها ٤‏ سلوا الْفْغنة ا ر لوا م إلا ا 
۶ ت 

و i E‏ أله م ۾ ن قبل ك ل ال ار Ee‏ عرد الله مو ل ر ن 
سے 2 ت 2 1 ت ۶ 
لار إن ه ا ر و لقتل ودا 9 عون إلا ليلا . قل 


ر 2 E تر٤ ل٤ a‏ سے لر ص 
إن اراد بک سو ٤ا‏ أو آراد 3 رة ولا دون 


سے 


ن ذا لذي بک 
NNE‏ الال 
لهم من دون الله وَلياولا نصيرا . قد يع الله موقن منک والقا لين لوخ 
ر : 


َر إلينا ولا ياتون اباس إلا فليلا . أشحة یک واااو 


E E O‏ عليه من الوت فإذا ذهب أتلواف 


تا٤ قوسو‎ 3 ٠ 
سقو ا ح داد اشة ی آطلیر أو اش و وو فاحہط ا“ اع‎ 


ہے اوی سے 


الوا إلا ليلا ... ۳۰-۴۳ 

ما حعل ا لا معدى عنه › على أ ن کون متناسبا مع شد 5 الحطورة 
التى أحدقت بالسامين ؛ و إذا لاحظنا أن مظاهرة اهود للغزاةكانت نتيجة للحلف الذي 
وفد الود إلى مكة لمقده بقصد القضاء ابرم على النى والحلن»واغخانا ف تما 
بم من صف او وفعة أحد على ماز کرناه. ف ف الممحث السابق - ردا اعد مدی لوقف 
الود ولور 2 ا نهم الببتة »> ووضح المت في صحة رر التنكيل 
الوافع › و سمه المغرصين ف عر الي به لاله حاء قايا لا هوادة فيه . 

هذا ؛ وی الروابات الواردة في كتب السيرة والتفسير مايكل الصورة ویتسق مع 
مدى الأيات اتساقا غير سير e‏ 


)١(‏ أن وفداً من زعاء الود ذهب إلى مكة بعد وقعة بنى النضير رضوا زعماءها 
عل عزو المدينة و استئص ال شأفة النى والمسمين فيل ا يتفام آمرم ¢ وأعلئو ا ضام م 
واوا غ ت عدا ا کن ا اي :وف مات 
الإشارة إليه اية النساء ١ه‏ القى تقلناها قبل . 

و (۲) أن الوفد ذهب كذلت إلى قبائل غطةان وقس وغيلان وحرضاعلى مثل 
دلت ¢ ومناها حيرات المدينة ¢ وأعلن تضامن ع الود معا 6 وأخبرها ا ٤‏ الاتقاق عليه اا 
زعماء مک » فأجابو م کذلات وتحالفوا معہم . 


)١(‏ انظر تفصيل وقعة بى قريظة ف ابن سعد ج ۳ ص ۱۲١ ١١۸‏ وابن ھشڈام ج ۳ ص ۲٣٣١‏ ہے 
۲ وتاریج الطری ج ۲ ص ۲٣٤ ۲٤٥١‏ : 


— ۰١ س‎ 


(۳) أن النى صلى اله عليه وسل قد بلغه تغير نية بني قريظة وتبيتم الغدر حال 
وصول جيش الأحزاب » فأرسل زعيمى الأوس والطزرج إلى محلم - وکانت وراء 
بوت عرب المدینة - لینظر : أحق مابلفم عنہم » وطلب ممما ألا جهرا به إن كان 
حقا » وأن بامحا إليه للا يفتا ف أعضاد الناس »› وأنهما آتيام فوجداهم ا 
مابلغهم » ونالوا من رسول الله » وقالوا من هو رسول الله » ونه لا عېد بیننا و بین مد 
ولا عقد» و سعد بن و الأوس‌شاہم تو حلیفهم قشاعو ه وار ا 
اہن عبادةزعے الزرج قال له : دع عنك مشاتنہم فا بینتا و یدہم اا 

)٤(‏ أن النى صلى الله عليه وسل أمر مؤذنا فأذن في الناس في صبيحة اليوم الذي ارتد 
الأحزاب ف ليله عن اللمدينة بناء على وحی من اله : أن من کان سامعا مطیعافلا بصلنل 
المصر إلا فى بنى قريظة ! وأن الى حاصرم مسا وعشرين ليلة حتی جهدم المصار › 
وقذف الله اارعب في قلو مهم » فنزلرا على حك الى صلى الله عليه وسل ؛ وأن جماعة من 
الأوس تشفعوا فم عند التى لأہم حلقاؤم وطلبوا الا کتفاء بإجلاہم کا فعل بن 
سبقهم »فحعل ا لمك ف أمرم ازعے الأوس سعد ىن معاذ » وأن هذا حک بقتل الرجال 
وسبى النساء والأطفال وتقسے الأموال » قال لمن طلب الرفق بهم من جماعته : آلسعد 
ألا تأخذه ف الله لومة لام ! فأمر النى بتنفيذ الج 

وتنبه إلى أن عبارة « ظاهروهم » تلهم أنه بدا من الود ف أثناء حصار الأحزاب 
امدينة أعمال مو ذ ية همين أو بالاحری أعال عت ال الت هرر اتون 
وآثارت فى نفوسمم السخط فوق ماأثاره موقف الغدر والليانة فهم من خوف وزادمن 
شدة اللخطر على ما أشرنا إليه قبل قليل ؛ ولس من ريب فى أن التنكيل الشديد بعت 
سبب وثیتی إلى هذه الظروف لھا ؛ لا سا أن هذا قد کان منهم دون أن يعتبروا اكان 
من إجلاء بني قينقاع وبني النضير أو لاء وبسعى وجد ف إيقاد نار المرب إبغية القضاء 
امبرم على المسامين ثانيا ؛ فلا غرو أ ن كان عقاهم أشدصرامة من عقاب من سبقهم » 


< 1 أ ٤ e‏ 
لان e‏ شد ادرا »> وایعك مدی 


— ٠ )( = 


أما عبارة « وأرضا م تطُوها » الواردة فى الأية ٣۷‏ فقد قال المفسرون إا أرض 
خيبر » وإن اجلة بشرى سابقة لفتحما» غير أن الذي تلهم روح الآية ومضمونما على 
مايتبادر لنا أما أرض لبني قريظة بميدة عن مسأكنهم » لت إلى المسامين دون حرب 
أو حصار » ونتيجة للمصير الذي صار إليه أصحاما : 


الضورةالخامسة 


ورابعا : فقح خيبر والقرى الهودية الأخرى 
) وهده الوقاد ا ف اله NS‏ 6 
وھی هذه : 


2 رم‎ e 


E »‏ اللن إذا الا : ll‏ فاع لاخ ذوها تیگ 


سے سے سے © سے 


٥‏ س اور 
ا و لله قل أن تنب کد م فال اله فن ل تولو 


وار س 
دوا ا e‏ ل فقون إلا ليلا °< (( 1 


بل 2 

إذ قال جممور المفسرين والرواة إن هذه الغام هى مغام خير ؛ وقد ذكرت 
الروايات أن النى صلى الله عليه وسل ل يستصحب أحدا معه إلى خيبر ممن مخلف عن حبته 
في رحلة زيارة السكعبة التى اننهت إلى صلح الحديبية » بناء على هذه الأية التى نزات 
فبیل الوقعة التی ک a E‏ من رجوع الى صل الله عليه و سل من الديبية وصيغة 
حكاية حال المتخلفين وأقوام تدل على أن النصر في رحلة خيبر ما 1 يکن تحمل ريبا » 
کا أن الأية تلهم أن النى صل الله عليه وسل قد بيت القيام هذه الرحلة عقب إرام صلح 


(۱) تفصیل وقاٹع خیبر وما وراء‌ها ی ابن سعد ج ۴ ص ۱١۱‏ - ۱۹۳ وابن هشامج ۴ س ۳۷۸ _ 
1\۴ وروایات السيرة ا حبر فقتل أي رافع بن أي اقيق النضري أحد زعماء الود فى حار سل 
عزوة حبار لأنه کان يتامر مع غطفان وغيبرم من مش وی ا رب على غزو المدثة ۹ فندتب النى له عبد أيه 
بى عقیل مع نفر من اا سلمين فذهيوا إليه و کله وا من قتله انظر ابن سعد ج ۳ ص ۱۳٤‏ 


(eo —‏ کے 
SE‏ الذىن معه ا ؛ ومن هذه الإشاراتآيات أخرى فى سورة الفقح 


8 ص 


ا من f‏ بيعو نك ا e‏ شم ماف قاو 


فان رل عا فتحا ا قر یبا فاع کیره ll‏ وکن ا 
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E 
1 
LL 
Eê 
ت‎ 


ر ر سے ت 


ززا کا . وعد ر أله مانم گر تاخذو) فل کم و کت 
ادى الا عر رکون ل وٴمنين واا TE‏ 2 
ا تقدروا علبما قد فد احاط أله ا وکن أله عل کل شئء قديراً . . .) 


وقد فسر جمهور المفسرين « الفتح القريب » بفتح خيبر وا لغم الكثيرة مغامما ؛ 
وهذا متستق مم ما قالوه أيضا في الأية السابقة » كا أن الصيغة تؤكد ما استلممتاه مها ؛ 
ولعبير ( وتجل لک هذه وکن يدي الناس عن » مقصود به على الأرجح ما م ف 
ا لحديبية من صلح » وعدم وقوع قتال بين المسامين وأهل مكة . 

ولعله يتضمن إشارة إلى أن فتح خيبر قد تبسر أ كثر بعد هذا الصلح . 

ومع أن من المغسرين من فسر جملة « وأخرى لم تقدروا علا قد أحاط الله بها » 
بفتح مكة أو فتح الأقطار التى فتحما المسامون بعد » فإن صيفة الاية تلهم أنما في صدد 
وقالع حاضرة م ؤكد تماما » ونسوغ الترجيح اھا تعنی ما تم فته بسمولة ويسر ممن 
فری الود بعد فتح خیبر » مثل وادی القرى وتجاء وفدك.. 

ويستفاد من الروايات أن النى صلی الله عليه وسل سار بالمسامين إلى خيبر بعد صلح 
المحديبية بنحو شهرین » وأن هکان في خيبر حصون كثيرة وقوية اسقغرق فتحما حو شهر 
ونيف » وأن الود قاوموا مقاومةعنيفة » وكان بعض ال جد والمشقة على‌المسامين فىالر حلة» 
وأنه لما تم الفتح صارت جيم المزارع والأموال إلى الساين غنيمة » وأن النبىي صلى الله 
عليه وسل ابت من أراد من المهود ليتولى رعاية البساتين مقابل نصف الغلة بعد بجريدم 


E 


ج وأجلى الحطرن مهم » وأنه انصرف عن خير إلى وادى القرى » وكان 
فا كتلك حصون عدة » وقاوم اليهود فيها بعض المقاومة » غير أن أمرهم صار إلى ماصار 
ليه أ آهل خير » وقد دب الرعب فى هود فدك وال جرباء وتماء فأرسلوا رسلېم إلى 
انى صلى الله عليه وسل يصالونه على نصف أملاكهم » ويه_اهدونه على المسالة 
والصذاة 7 . 

ولیس ف لقران إشارة إلى سبب مباشر أو عير مباشر لعْزوة خیبر کا انه : رد 

فی الروایات ذ کر صرح لثل هذا السبب ؛ وهذا ما جعل بعض المستشرقين يقول إنما ۵ 
تكن إلا رغبة من النى صلى الله عليه وسل في مكافاة أهل الحديبية وتطيدب نقوسمم › 

ورر قوله عا احتوته الأيإت من بشرى المغاام هم . 

على أن الروايات كرت مبررات عديدة غير مباشرة . مها أن أبا رافع بن أي 

ا لحقيق النضرى أحد زعماء الود الذين استقروا في خيبر بعد جلاء بني النضير عن المدينة 
کان بتامر مع غطفان ومن حولم من المش ركين ضد المسدين ما جمل النى صلى الله عليه 
وسلم ينتدب إليه من يقتله . ومنها أن حيياً بن أخطب النضري الذي تزع يهود خيبر 
ووصف با نه ماک م کان على رأس الوفد البودى الذي ذهب إلى مكة وحرض قريثاً عل 
غزو المدينة م ذهب إلى غطفان وغيرها وحرضما كذلك وكان زحف قريش وأحزاما 
على المدينة فى الدنة المامسة الذى عرف بوقعة المندق والأحزاب نتيجة لذلك . ومنها 
ا هذا الزع هو الذي أغرى يهود بني قريظة بنقض عده, مع النى صلى الله عليه وسل 
والمسامين حينا زحفت قريش‌والاأحراب على‌المدينة حيث يبدو من ذلك أن النى صلى الله 
عليه وسلم إعا زحف على خيبر بناء على مبررات قوية متساوقة مع تلقينات القران التى ‏ 
تكن تسمح بالبادرة إلى قتال إلا لامقابلة أو الدفاع أو إسبب الغدر والميانة والق 


(۱) خر وادی القری وقدك وتہاء والجحرياء فى فتو” ادان لاسلاذری ص E OEE‏ وان سعد ج 
٣‏ س ۱171۱1 وان هشام ج ۳ ص EA gT41\‏ 
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لاکن أن ازى اخ فيه إنصاف ومنطق سل في أن النى صلى الله عليه وسل يقدم 
على مناقضما 


ولقد كانت هذه المبررات قاعة قبل رحلة الني صلى الله عليه وسلم إلى مكة بقصد 
ازيارة وهي اارحلة التى تهت إلى صلح الديبية بين النى وقريش . فيكون القول إن 
ازحف على خيب ركان لكافاة الذين رافقوه في هذه الرحلة فى غير مله . وكل ماممكن 
ان الني صلى الله عليه وسل م كان ميبتا في نفسه فكرة الزحف وأنه أخبر بعض 
أسحابه به وان هكان يؤجله إلى فرصة أ كثر ملاءمة لأنه ‏ يكن يرى هناك خطر؟ عاجلاً . 
فا أرمالصلح مع قريش وأمن به الوقوع بين نارين رأى أن الفرصة المنشو دة قد سنحت 
فقام بالْر وة اعام حضد و الود فى الححاز » وتنصفية الموقف معمم e‏ من جانم 
انیا ؛ ولقد تساھل فی معاملة بود هذه القری کا جاء فى الروايات التى استأنسنا اء 
وهدا يدل على أن ادف الدى رى اليه هو خضد ش وکتہم > وأمن جانہم 
مسب ؛ وواضح أن هذا بظل فى نطاق الضرورة وإزالة الضرر كا قررناه فى 
مطلم الفصل . 

ولقد كان للبهود قرى أخرى أقرب إلى بلاد الشام مها إلى المدينة مثل أزرح ومتنا 
وبني جنبة وبني عريض وبني غاويا » فما سار النى صلى اله عليه وسل إلى تبوك في السنة 
التاسعة على ما سوف ررد ی مبحٹث النصاری‌سارع زعماء هده المرى إلى إعلان حصو عېم 
وولامہم لني صلى الله عليه وسلم وتعهدوا بالسالمة والنصح وأداء الجزبة فقيل 

ولقد ظل المزارعون الهود فى خيبر والقرى الأخر ى كا ظل تفر من المبود فى المدينة 
إلى خلافة عر ن الطاب رصعي EE‏ فأجلام عن المححار وقد روی فی صدد 
ذلات أنه قال إنا صالجنا ها ل خیبر على أن مخرجهم متى أردنا وأنہم عدوا على ابنه عبد الله 


— ۲۰١۹ — 


وألقوه من فوق بت وفدغوا یدنه کا عدوا على أنصاري معه فكان ذلك سبباً مباشرا 
لإجلاہم . ولقد روت أم المؤمنين عائشة أن هكان من آخر وصايا النى صلى ايه عليه وسل 
حين حضر أحله ( لا يترك بجزيرة العرب دينان ) فكان فا فعله عر رضي الله عنه تنفيذ 
هذه الوصية الشريفة حال ما وقع الميرر 2 


)١(‏ هده e‏ ی کتاب 9 ادان لابلاذري ص ٤١ ۲۹٣‏ و۷٣‏ و ۳ وان سعد ج ۲ ص 
٠٥٦ ٢‏ وکتاب ا1 راج لأ يوسف ۳۹ وکتاب الأم-وال للامام أي عد ۹۹ وان هشام ج 
ء۶ ص ۳٤٩‏ . 


کے 


الث الاخاس 
الاستنناءات القرآنية دشان المؤمنين والمعتدلين من الهود 


مدى الاستشناءات القرآ نية ودلالتها _ قلة مستقناة ببب التزامها وصايا 
الله وميثاقه ‏ حلة القرآن على الأ كثر والكثير ودلالتها _ صور من 
سور اي ‌البقرة والمائدة لإخلاص فريق من اهود وعملممالصالح بصورة عامة_ 
صور من سورلی آل تمران والنساء لإعان فريق منهم بنبوة الى والتتزيل 
القرا نی واخلاصمم _ دلالات هذه الصور ‏ العبرة البالغة فى آسجبل 
القرآن لسن إحسانه . f‏ 


إلى حانب وود من آیات لی عوافف الہود وجحودم ودساسہم 
ومؤامراتہم وعدانيم والتتكيل بهم » والتى تلهم نما شاملة لأ كثرينهم الساحقة فى 
المحجاز وخاصة في المدينة » جد آيات أو فقرات من ايات تضمنت استئناء لبعضهم 
من تلات المواقف » وتنوماً سلامة مواقفهم واعتدالم واقتصادم » وما مانضمن 
إشارة إلى إعام وإخلاصهم ؛ ما يدل من جهة على أن فثة من البهود - وفبها فريق 
من الماماء _ قد استطاعوا أن يفلتوا من المؤثرات المتنوعة المنصر ية والإقتصادية والنغسية 
والانانة التي خضع نما الود ء فل يسعيم إلا أن برواأعلام النبوة واضحة جلية » 
فصدقوا وآمنوا بالنى والتنزيل القرآ ني > ولم يشتروا الضلال بامدى ویبیموا دینہم 
وعاممم بالعرض الانيوي البخس » دون مبالاة يما عليه قومهم » وما يجكن أن يلقوه 
في العداء والكيد ؛ ومن جهة أخرى على أن الدعوة النبوية قد قوبلت باستحابة 
حرة لاإ كراه فا من بعض الود في المهد اللدني » بل بحسن إقبال قد يدي إلى 
أذی امقبلين كا كان فى المد الك ما شرحناه في مبحث سابق ؛ وعلى أن مواقف 
السكيد والس والمجحود والتآمر إنما كانت لأسباب لانمت إلى الحتق والإنصاف 


A —‏ ل 


بل إلى هوى الأحبار والرانيين والزعماء » وأغراضهم » وتأثرم بالمؤثرات الدنيوية » 
والجبلة الللقية » وتأثيرم ف العامة > وسوقهم وراءم في الطریتق التی ساروا فیا کا كان 
شأن أ كثرأهل مكة زعماء وعامة ارفا٤‏ وهدا وذاك يدع ماقلناه غير مرة مر ˆ أنه 1 
تكن هناك أىفكرة مضادة لامهود منذ البدءكمنصروللمهودية كدين » وأن كل ماهناك 
هو دعوة الناس جيما إلى الله و إلى مكارم الأخلاق » بالىكة والموعظة الحسنة » من دون ما 
|كراه ولا سيطرة ؛ مما انسق القران الک والقران المدني فيه » وقد أوردنا في المباحث 
السابقة آيات عدة مكية ومدنية فا التأييد الوافى لذلك ؛ وإليك الآن الآيإت 


الاستثناية الو ار ده : 
الضورة الأول 


: فى سورة البقرة الأب التالية‎ - ١ 

» وَاذ ا ميش ې اسر "یل َل 
ودی قر 2 رالمَسكين وولو لتاس 
ار گرا 2 تول للا فليا شک وان ST‏ <( 

Ar 

ومم أن الكلام قد ربط الأباء بالأبناء فإن الفقرة الاستثنائية جاءت بضمير 
الخاطب القريب ولا تقضمن دلالة على أن الفريتق المستثنى قد آمن بالنى ؛ غير أنه 
تتضمن على أي حال دلالة على أنه كان في عهد الى فريق قليل مم يتت اه 
وخلص لوصاياه ويقف عند حدودها » والتالى لاينحرف عن الحتى ولا ينساق 


مع هوى . 
- ومن هذا الباب الآيات التالية فى سورة المائدة : 
ا ا ا صر > کا س ل ا ی 
١‏ س فلن ناهل الكتب هل تنقمون متا إلا أن ءامنا باه وما أفزل إل 


— ۰۹ EE 
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و ازل TT‏ ا فسمون . ۹ 
»¬ ھ i7 ٣2‏ ا ر 
۲ وتری کثیرا م مم يسر عون الال 3 والعدو ل وا ا السشّحت 


0 کہ 
ہے سے 2 کے 
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ا 2 وہ ت ۶ 6 وا 
ص ده 9 کر ا سا ا ن 
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E ٤‏ م ألذنَ e‏ ا ا ا نفس ن 


سخط أله علیهم اع و ۸۰ 
و ا ها ا سای ل عل اف حن الود + قارات 
أ کک » و« کثیرا مہم » و « کثیر مہم » تدل - على الأقل ‏ على آن هنا 
فريقا وللا 1 دتورط فما تورطت فيه الكثة من الدس واالكيد ول 
السوء والفساد . وهذا المعنى ارز بروزاً أ كثر فى جلة « ممم أمة مقتصدة » »كا 
هو ظاهر 
۴ وق شوو ال رانا ا e‏ 


کہ سے سے وس کہ او 


« سوأ سو اء من أهل الكتب أمة فايمة يلون ءات أله ءاتاء اليل 


a ا‎ ٣ 1 E E 
وم و يومنون بآرم لاخر و امرون با مروف و هوان کن‎ 
2 ° ^ 
ا و من“ خر فان‎ CE ار ورول ا را‎ 
o ) ... ا با لتقن‎ 


ولذلك رجح أن الاستتناء لفریی مہم 6 وروح الآ ات تلهم ہہ اوا 


١١١ - ۱۱۰ و۷۸ . (۲) اقرا الآیات‎ ٦١ ٦٠ اقرا آيات المائدة‎ )١( 


۷)۰١ —‏ س 


بالنبوة الحمدة > كا أن أقوال المفسرين والرواة تؤيد ذلك ؛ وعلى كل حال فإن التنويه 
القوى الذي تضمنته » والوصف الرائع الذى وصفتهم به » يسوغ القول أنه مكانوا على 
درجة عالية من الإخلاص له » والاستغراق فى عبادته » والسير فى طريتى امير والعمل 
الصاح » وبالتالى وقفوا من مواقف ومهم الجحودية والمؤدية موقف النقبض »› 
بل ال وحاولوا جېدم الامر بالعروف والنهى عن المنكر والدعوة إلى 
الير والإصلاح . 

۽ - وف السورة نفسها أبضا الا ية التالية : 


ص ا ۶ ق س ص ae I of‏ م ھە © 

» و ان من أهل الكتب لمن ومن با له وما انزل إ يم وما انز ا 

و ت e‏ 2 ا fra‏ ے تح a‏ ر 2 ر a.‏ 

خشمین تم لا یشترون ایت اه عنا قليلا اؤ لئك لم اجره عند ربمم إن 
اله سريم ا لحساب i‏ ۱۹۹ 


1 


رلا ا وا ف ا و و 2 
من الحتمل كيرا أ ن يکون موضوع الأية فريقا من الود ؛ وهى صرحة الدلالة 
على إيمانه بالنبوة احمدية والتتز يل القرا لي ؛ ويستلهم من روحها وما سبقما فى السياق 
نها بسبيل طمائة السلين : فإذا كان أ كثر الہود قد وقف موقف الجحود 
والتعحز والأذى والتامر » وكان لبر > فإن هذا مهم منبعث عن الموى والنية 
المبثة » لأن من حسنت نيته منم قد آمن بالق » ويمسك ه» ولم بع دینه وعلډه 
لمن البخس . 


© - ومن ھز| الباب أية ak‏ وهی هده : 


ت را 2۸ے 1 ا ا د 
» سكن ار سخون ف الا و بمنون عا آنزل إليك 

OUT EER A‏ با َه الوم 
هھ وص 


١ 
۱۲ (< = lL سنو تمم اجر‎ 


v” 


الق 5 المقَّي 


a 
o" 

سے 

ء٤‎ 


(۱) اقرا الآیات ۱۸۱ - ۱۸۸ . 


SS 1R 


وقد جاءت الأية عقب حلة شديدةوصرحة على الهود ؛ ولذلك فإن الاستثناء الذي 
احتوته هو لفريتق منهم حا .ويلفت النظر إلى وصفهاإيام بالراسخين ف العلم »> وصراحما 
انم آمنوا بالنبوة الحمدية والتنز يل القرانى ولا کت ااك عدة حملت على الأحبار 
والربانيين وأولى العم من الود لكتممم الحى وتدلسمم بالتوراة وحلف الأعان » 
وإلباسمم الح بالباطل › وبيعمم ديهم وعامهم وعېدهم بأعراض الدنيا » فإن في الاب 
دلیلا واضحا على أن فریقامن علماء الهو د قد ابی عليه عامه ودیته أن يندمج فبا تورط به 
سائرهم فيتكر أعلام النبوة » وبكاءر في صدق الدعوة النبوبة والتتزيل القرآلي » فامن 
ہما » ول یعبأ بعوقف قومه وزملائه . 

هذا ؛ ومن الحتى أن ننبه فى خقام البيحث على ما في هذه الاستئناءات الةرانية من 
عبرة بألغة › ومثل رالع لتحيل الحسنة لصاحما > والتنویه بالحسن لإحسانه » وذ کر 
الفضل لذويه » ما بظل مصدر تلقين قراني جليل الشأن ويدحض حجة المغرضين . 


Ah E 


فصل 
في النصَارىي الحهندالمَدني 


DE < OL 
ر‎ 


في السور المدنية ايات كثيرة فى النصارى وعقائدم > وماکان ہم من خلاف 
ونزاع » وقي عیسی عليه السلام وأمه والواریین ؟ وقد جاء بعضها بأساوب عبب 
ونناء جميل »› وى بعضا محذير وتنبيه وتندید ›» وی بعضها جدل ومناظرة »> وحكاية 
صد وكيد » وف بعضما شىء من العنف وأمر بالقتال » واستنفار إليه » ومشاهد 
رحله (سبيله . 

EET‏ النى صلی الله عليه وسل قد لقي في الممد مدني نصارى ودعام 
واحتك ہم > وأن لعصمم أظمر روحا طيبة وتلقى الدعوة بالإقبال » وأن بعصم 
تردد أو تأى أو جادل وكابر » وأن بعضمم قد صدر منه ما جاوز حد الجدل وا لمكا برة 
إلى البفى والمدوان . 

والآيإت في النصارى وعقائدهم ومواقفمم في القرآن لماي أ كثر وأصرح مہا في 
القرآن الم ؛ بل إن هذا القرآن - إذا استشنبنا يات سورة مرم والزخرف التق هي 
تقريرية والتى كانت الإوشارة فما إلى انحراف النصارى في عقيدة المسيح والتنديد به 
اغا عام وغير عنيف - ل بذ كر أهل السكتاب المعاصرين بصورة عامة » ومهم 
النصارى » إلا بالحير » على ما ذ كرناه في فصل أهل الكتاب ف العهد المكى . 

وهذا الفرق يلم أن دائرة الاتصال بين التي صلى الله عليه وسل والتصار ىاف اليد 
المدنی کانت أو سع ميا فی ذلك العہد› کا ہم أ المؤرات الى کان مخضم ها النصارى 
الذين لقيهم انى صلى اله عليه وسل واحتلك بهم أ كثر تنوعا » وأن الذن لقيهم في المد 
الك كانوااً كثر جردا عن الموى والرغبات المادية » وأ كثر استعدادا بالتبمية 
للاستجابة إلى الدعوة والاندماج فما . 


۳ س 


ولاس ى القران اھ أن لستند إليه ق سان ا وظروف ذلك الاصال 
ہا النی صلی الله عليه وسل وهو : 


۱ : ۴ : 


ee 


حبث مید هرا إن صح | کان ف المد نة فریی من‌النصاری ظل على دته الى مأ اعد 
TENE‏ 


أما بالنسبة لمن هم من غير المدينة فقد ذ كرت الروايات خبر وفود بعض النصارى إلى 
امدينة من | ن والبشة . ومهم من جادل وعسك بنصرانيته ومهم من أذعن وصدى 
بالقرآن وبالنى ما بعكن أن يكون نتيجة لانتشار صيت النى « به » وأخباره ف العهد 
الد أ كثر مته في المهد امک » کا ذ كرت خر إرسال التى صلى اله علية وسل كتبا 
ور سلا إلى يعض الوك و الأمراء النصارى و حر االات کت بين الى صلى ان عليه 
وسل وسكانمشارف الشام الذين كان أ كترم أو كثير مهم من نصارى العرب الحضر 
مهم والبدو وأخبار سراياجادية إلبهم وأخبارإسلام بعضزعاممم وقبائلمم . وف سورة 
التو بة فصل طويل في ظروف غزوة تبوك التى ميت في القران بيوم العسرة وال ى كانت 
صد ولك السكان سنب ها ا ممم من عدوان › وف هدا مصدافی التنوع الدى 
EEE‏ 

وسنءرض صور النصارى فى هدا العهد على حسب ما يلم تصنيف الآيات ہم 


(۱) تاریخ العرب قل الإسلام حواد على ج ٦‏ ص ۲۰*۸ . 
(۲) عزواً الى دیوان حسان الذى نشره هرشفلد . ونه على أن ابن هشام أورد مرثية حدان روى 
البيت و قافىته ولیس فا ھا البيت 


e ss 


. مدی ما ورد فی القران عن حالم والتندید بهم‎ ١ 

۳ مواففهم من الدعوة النبوية . 

. مواقفمم المحجاجية‎ - ٣ 

. الصدام بهم وبين النى صلى اله عليه وسل والمسامين‎ _ ٤ 

وسيكون كل موضوع من هذه المواضيع في مبحث خاص كا فىلنا في 
الفصول السابقة . 


کے 0ک 


سے ٠‏ ا 
الث الاول 
حالة النصارى فى العهد النبوى 
والتندید مہم فى الةر اف 


مدى الأيات الواردة وملهمامما بصورة عامة _ صورة من سورة المقرة 
عن تزاعهم E‏ ایس سور ةش ¿ الائدة ‏ إندارم فى 
سورة ة الاندة وحوب طسق ا حکامپم على التوراة ودلالده ا 
سورة الحديد عن صفامهم بصورة عامة م استدراك اع E‏ ت 
مدی دعوة اهن ف سورة اأصف التأسى ف‌الوار, بن . المندید إەقىد هم 
فی بنوة اسح ف سورة المائدة ومداه . التنديد بعقید ېم ف سورة 
التوبة ومداه . 


الضورة الأول 

إن الآيات الواردة في حالم مطلقة من جة » وتمزج بين حاضرم وماضبهم من 
جهة أخرى » وفيا بعض الصور الأخلاقية كا فبا إشارة إلى ما قام بهم من خلاف 
ولزاع ؛ أما الأيات التنديدية فهيمصبوبة في الدرجة الأولى على عقيدنم فى المسيحوأمه» 
لکن من دعوة المسيح الصادقة إلى الله وامحرافمم عا وهی مزج كذلك بين 
حاضرم ومأاضم . 

وننبه إلى أمر مهم فى‌هذا الصدد ؛ وهو أن الآيات الواردة فىحالة النصارى والتنديد 
مهم مع ماني بعضما من عنف فإنه لا بمكن أن تنعقد أية نسبة بها وبين ما جاء في حق 
اهود ؛ هذا إلى أن هناك ابات تحتوي ثناء حببا علهم وعلى أخلافهم ومواقفمم تلهم 
ا ما احتوته هو الالة العامة التى كا نوا علا » فی جو عکس هدا ینطبی 
على اليهود ؛ أي أن الات الت تضمنت حملات شديدة عليهم » ووصفت سوء أخلاقمم 
ومواقفمم وصفا قارعا » نمثل الالة العامة الت ى كانوا علبها » وكل ما فى الأمر أن القران 
استثنی فر ما فليا ٠ E‏ 


— ٢۱۹ 


والبحث , ر اول 9 9 ن ت o)‏ ن نيا ما : ۰ فا 
مما 0 ل 


الضورةالثانية 


ت ف سوره ر الاية التالية . 


DJ‏ تلك 1 ا مف کل 2 أ مض 


سے سے 
سے ع ص سے او 


ا کی ر ار 
اض سے ار ج o‏ 


ا Eg‏ ا 2 
ت 2 من دهد ھا اا البلة e e 1 ES‏ 


2 


ahe 


) ٠. . ءآ أولکر أله بر مأير يد‎ E ف‎ E 
ror 
فى هذه الابة وصف لواقع حال أهل الكتاب من لدن رسالة عسى عليه السلام‎ 
فو ال ان م ٣ن لاف وازام؛ ؟ وهذا لوصف يشمل الود والنصارى ؛‎ 
وما لا يكاد بمحتمل تردداً أنه وصف طالة كل من الفربقين في عهد النى صلى الله عليه‎ 
وسام الت ی کان يشاهدها الناس ومهم العرب غير الكتابيين . ولقد كان يقع في ظروف‎ 
نتيجة لما کان من لزاع وعداء بنہم » ولا كانت فيه البلاد من اضطراب سياس » إذ‎ 
کان بتداول م اروم والفر س فيتقوى النصارى بالأولي نكا يتقوى الإسرائيليون‎ 
6 بالأخرن 6 وهل حرا ¢ کا أنه کان کل ہ ن الہود والتصارى تلن فہا بدہم‎ 
ومنقسمين فرق ومذاهب » وقد كان يصل الأمر ببب النصارى خاصة قبيل البعثة‎ 
النبو يه وف ظروفہا ل الثورات والاضطم ادات ألدامية عا ذکرته الاثار التار ية لمر‎ 


e 


والمستندة إلى الوثائتى القدية “ ؛ وما لا ريب فيه أن هذه الالة ما كان له أثر إمجاي 
ف ى استعلاء الموقف النبوى والدعوة النبوبة في الكتابيين وغير السكتابيين على السواء » 
کا أن هذه الحالة تفسر يعض > اله في البعثة الحمدية التى استم_دفت إمهاء الزاع 
والحلاف بين الكتابيين » وحل مشا كلهم الذهبية والذهنية » وجمعم تحت راة القران 


مع غیرم ؛ ما احتوته ات عة ا هة الات 


e oe‏ سرا N E o‏ 2ه م م ا سے E‏ ر سے 
» اهل الكتب ول جاک کک يمين لک کر ؤل ور 
عا وم 


ره ر o‏ م س ص E‏ ني و ٠‏ 0 ر ١‏ 

e 0‏ ی ول 2 ور و کتب مبين. دې به الله من 
ا ا ك 7 i‏ ا ed‏ 

سا ا 1٦ _ ٥ e‏ الما دة 


| ٣ 
: وف سورة لمائدة الاه التالية‎ - ٣ 
فى ا 2 9ے سے سے اا ھ سات اه‎ ۴ 
فنسوا >( ا ذ کر وا ره‎ 2 ET ومن الدين فا لو ا اا اص ر ی‎ » 
o ر‎ ١ سے سر ت وح ° سيور‎ E َه‎ 
فاغر ينا تیم الع_داوة ا إلى بوم ميمه وسوٴف يندم ال ما کا نوا‎ 
ەو ل‎ 


وقد احتوت تقر را i‏ عن ا محر اف النصارى عن لص عهود ايه ووصااه ٤‏ فأدى 

سهم الاحراف إلى الشقاق والتنازع > والعداء والبفضاء ؛ وروح الأبة وظروف نزوهما 
لا تدع عالا لاتردد ف أن هذا الت ر تضمن وصف حالم شا کن لا 

و لد حاءت الآبات ٦ ٥‏ التق ا تناها 1 ا دعك هده الأبة مباشر ةمتصمنة ادان أهل 
الكتاب ببعثة النى مد صل انه 0 وسا بکتاب من الله دى إلىالمتى وسبيل السلام › 
ومخرج من اتبعه من الظامات إلى النو ر ؛ فورود الأبتين ال ذكورتين عقب هذه الأبة 
بو یګ ان التعر ر الذى اصمنته يشملل حاله النصارى حا فول القرار ن من حة ¢ ويو ۵ 


)١(‏ اقرا کتاب تاریح التشر الاسلامی را تو ماس واغلدین . و ٤‏ من تاریح سوريه للديس 
وتار يح وح العرب لامر اعار مثا ٠‏ 


ک۸ سب 


ما قلناه قبل قليل من حكة ربانية فى البعثة الحمدىة ؛ إذ اسندفت دعوة النصارى والمود 
خلاف وامحراف . 
٣‏ - وی سورة المائدة أبضا الأيات التالية : 


ص سے سے ن 


» قفي ل" ءارم بعیسی ابن مر مصدها لما ين > يديه من التورلة 


6“ 
ا ص التو رة وَهدّى ومو عظة 


2 ۶ سے ا لاص 
وءاتت ألإجيل فيه دی و ما رة 
ەو ۰ و ٠.‏ سے صم ب اس م ا 
لمتقين اور اهل ألوجيل عا أنرل أله فيه ومن ا تک ما انل اش 
E 2‏ 
فاو كه اسر e‏ 


ولقد جاءت ادت ن ادا في سلسلة تضمنت خبر موقف للبهود فى التقاضى عند 
احتوت إنذارا ربانيا للنصارى العاصرين بالسير وفق الإنجيل في أحكاممم » وتايعاً إلى 
أن تعقہم لايفعل ذلك م إن الابتين معا ل تقر را نشریعیا لا جب على المسامين 
ان رموه اراء النصارى ء> وهو إقرارم ف‌القضاء علي أحكام الإمحيل دون و ٭ على 
2 رفوا عبما ؛ وهذا التقر رر مطلق حيثيشمل النصارى الذين كا نوايعاصرون 
ال ی صا لى الله عليه وسارأيضا بطبيمة الال . ٠‏ 

: وف سور ه ادد الادة التالة‎ - ٤ 


2 سے ت سے سے سے ۱ 
5 و ۾ و ت و سے ن سے i‏ 
«ک ففینا طل' ١٤ا‏ ثر برسلا بعيسى ابن مرم وَ٤اتينه‏ ألإنجيل 


وَجعلئاً فى اقلوب الذي ا ah‏ وخ وره نيه ابتدعوها ما لتدنها عم 
ر 


اچ س صم ٠‏ ل سے سے ےل س کے س کے وس و E e o‏ 1 
سے 0e‏ سے ر 
کہ oa‏ 
و 9 جعوںن “««( ۲V‏ 


وول اض توا یبا وشاملا عا حعله أ فی قلوب أتباع عسی عليه السلام 
من رأفة ورحمة » وما كان مهم من جنوح إلى الرهبانية ابتغاء رضوان الله قرم الله 


— ۹ — 


علمبا > كا نضمنت استدر اكا لذلاتَ التنويه العام وهو عدم رعايهم لأحكام الرهبانية 
حق الرعاية » واحرا ف كثير مهم عن جادة الحتى والمدى ؛ ومع إطلاق الكلام في 
الآية فإن روحما تلهم أن ما فسا من وصف كله أو بمضه يشمل حالة النصارى المعاصرين 
لنې صلی اله عليه وسل . 
وف سورة الصف الأبة التالية : 

نصا اھ كما قال عیسی أبن مرم للحوار ين 

ن أنصاري ال أله قال او اریون حن 

سر «يل و فرت طاثفة ايد ألذين ءامنوأ كى عدوم فأصبحوا 

٤ | e ا‎ 

والأية بسبيل دعوة السهين إلى الاقتداء بالحواريين في تابيدھ عبسی ونصرم 
له »> وقد احتوى مطلع السورة اة على بعض المسامين لأنهم يقولون ما لا يفعلون 
فى صدد الجهاد في سبيل الله ونصر نبيه ؛ وبذلات انسقت المناسبة بين هذه الآية وذلاك 
لمطلم ؛ على أن هذه الدعوة من جهة ما » والقصة الي سيقت سبيلها » تنطويان على 
ناء الله على المحواريين »› وإنجاب احترام ذ کرام ومواقفمم على المسامين أيضا . وف 
هرا تدعے لمودة وحسن الصلات بين المسهين والنصارى ف عهد النى على ما مهتا إليه 
فى مناسبة قريبة . 

وهذا المعنى مندمج في ابات من ساسلة طويلة في آل عمران ذ كر فبا الحواريون 
رئ 

« فا ا ع ی م الخ قل من انصاري ! مه قال اللو 

ن 


حر ا نصار أله امتا با له RT‏ 


e 
e 


1 کک ا ا د ( or — o۲‏ 


یق ري 


4 


« وذ أوحيت إلى ألو ارين ن ءامنوا بي و برسولي الو 
س ٠*۱‏ ا 
الضورة الثالثة 
وتانيا : تما ورد ف التنديد هم ومداه : 


: ف سورة المائدة هذه الأيإت‎ - ١ 


ا ار ر 2 و 2هو ن ا ست ر 
« لق کہ لذبن ˆ الوا إن اله هو المسيح ابن مرم قل فمن بلك 
ر 0 ۶ت و ° e‏ ا ا ی ی 0T 2 a‏ 
من الله شا إن اراد ان ات المسي ابن ر و مث وەن ی | رص 
سے ا ا ره ا وه ٤ء‏ ےھ سوس ر ٥١‏ سے سے سے سے او ا س س“ 
ميعا و لله ملاک“ الت رالا رٴُض وما نما حلى ما دشأ والله ص شی 
ا 
فد ر ۰۰<( (V۷‏ 


والاية بحتوى تفر را تنديديا ومطلقا بكفر القائلين بألوهية المسيح » و ا أن 
هذا التقرير التنديدي يشمل النصارى المعاصرين لانى والقائلين ذه الألوهية ؛ و 
جاءت هذه الأية عقب الآيات ٠١-٥‏ التى نقلناها قبل قليل » والتى وجهت إلى 
أهل اللكتاب نميب بهم إلى اتباع التق والنور والكتاب المبين الذي جاء به النى ؛ 
وهكذا تک هده الابة متصله انين الأبتين : وکآما تقول لانصارى ك والنصارى 
المعاصرون لاني هر الخاطبون الأولون بطبيعة الحال _ إبث القائلين بألوهية السيح 
فد كفروا باه وإن علیہم أن يرعووا وينضووا إلى ما جاء به النى من المدى والنور 
وما فرره القران مزل عله من الحی 


» ا a‏ الدن ٣‏ ۱ إن 0 ے"ّ المسيح بن مرم و وَقال المسيح 


0 ەر ا ا توو E o 0 ® ٤‏ س 
يى إسر' ءيل اعبدوا الله ري ورسم انه من ت شرك با لته فقد حرم اله علي 
ےھ عع ھک 2 س وك a aT 3 E‏ 
الحنة وماوله ألتارٌ وما لاظلمين م, ن أ نصار د کا غر ألذين قالواً إن أله ثالة 


Em E EE E E A 
ثلثة وما من إله إلا إله وح 9 متا يوون ل ر ألذن كفروا‎ 

و و ۶ یہ وص م وت هل فوص 
E r2‏ افد دمو بول اى الله و د u rg e‏ د e‏ 
ابن مرت إلا E‏ صديقة كان با گان 


م کے ا ےه س ٤رر‏ ا و ^ ٤‏ ت 
الطعام أنظر' كيف نبين لبم ألايت م أنظر' اا د ا 


دون أله مالا لاك TT ETE ٤‏ ع الل .. 


V1 


(٠ 


والتنديد نى هذه الآيات أقوى » كا أن شموله للنصارى المعاصرين للنى صلى الله عليه 
وسل أصرح > كا هو واضح من صيقنها ومضموما ؛ والآية الأخيرة تلهم أا نزلت 
معقبة على مشهد ححاج مواجه بين الى صلی اله عليه وسل وفريق من النصارى »› 
ما سنعود إلى اكلام عنه في مبحث الخر من هذا الفصل . 


- وى السورة نفسمما الأيات التالية أيضا : 


» وإ قال اش ا و ءا نت قلت لتاس اخذو ی a‏ إ لين 
ن و أله قال سبحتك ماي گون لى أن أقول مالين لي ى إن کت قلت 
عله 0 ماي ى Ee‏ اع ماي ك إنك نت ارب 
ESS KT DD U Os ON‏ 
کا ادت د فلا وفیشتّی کات ا “قيب علمم وآنت ل کل 


شي شید ... ) ۱۱۷-٩‏ 

والآيات حكاية حال لمشهد أخروى ؛ غير أن احتواءها سؤالا استنكاريا لعمسى 
عليه السلام عا رمتقده النصارى بألوهيته وألوهية أمه » وحكاية تنصله من ذلك › 
بنطويان على تنديد بعقاد النصارى بدخل في شموله المعاصرون للنبى صلى الله عليه وسل » 
وعلى إخام وإنذار م ورد عليهم أيضا . 


sk f 


O a 
وقالت الود عر ير أبن أله وقالت ألثصرى المسيح أبن أنه د لك ولمم‎ « 
ره‎ CE E 0 0 
رترت رین کدرا ینکیل تلم أله أن أكون . أمخذوا‎ 2 
۵ gw a و ۶ ثَ‎ ET Ts سے‎ 
۳۳° ey ا 5ا“ 1 لامر شب‎ 
وواضح أن الات تنطوي على التنديد بعقيدة بنوة المسيح وألوهيته ؛ وقد احتوت‎ 
تنديداً فيه صورة من الصور الت كان عليها عامة النصارى » وذلك في طاعتهم لرهبا م‎ 
ا بلہمان أن ما احتوته‎ r EAE 


TR 


الث الشاي 
دعوه النصاری ومواقفېم إزاءها 


دعوة النصارى في القرآن المدلي ‏ تنوع مواقفمم من الاعوة وتعليله _ 
صورة رائعة لإعان بعضهم وفيمم القسيسون والرهبان _ رجيح كون 
ونود ۰ ا رات قللة ى ای 8 


1 التو ةالول 

إن ابات الماندة - ٠١‏ التى نقلناها فى المبيحث السابى قد احتوت دعوة إلى 
أهل الكتاب » وبطبيعة الحال قد شملت الود والنصارى ؛ م جاء بعدها الية ٠۷‏ 
اتی نقلناها كذلت ؛ قد وصفت الذدين قالوا إن الله هو المسيح بن مرم بالكفر » 
ووجهت إلبهم سوالا استنكاريا ؛ وورود هذه الأية عقب تلك الأيتين يلهم بقوة 
أثٺ النصارى قد اختصوا نوعاً ما بالدعوة في هذا الام ؛ ثم جاءت بمدها 
الأية التالية : 
د اهل التب ق جا 2 رولا بین لک لى ترق مالسل 
ن ولا ما من بشیر ولا ن ندر فا د جاو شش i‏ ا ٴ که 
شىء قدیر”...) ۱۹ 

وفم! عود على ما بدآته الآیتان ٠١ ٠١‏ بأسلوب خر » إذ احتوت تقر ر أن 
رسالة رسول الله خد صلی ابه عليه وسل قد شملت أهل الكتاب الذين مهم النصارى 
هو واضح ؛ وفمما في الوقت نفسه المدف الذي نهنا إليه فى المبحث السابق وحكة 
من حك بعثة النبي صلى الله عليه e‏ کون هم فيه شیر 
وندير بعد مام ر علمم فترة احرفوا فا عن سس التی اا ی ا 


n 


الحلاف والشقاق ؛ على أن فى سورة النساء آيات فا دعوة ماثلة » واختصاص النصارى 


o 
8 SE سه ر وه ا ق ا 2 ل‎ 
اهل الكتب لا لوا فی دینک ولا تقولوا کل آله إلا الحى إ عا‎ « 
و فا کے وو و ر کی ت ف ا‎ 
القنها !| ۳ روح مث فٿامنوا‎ ai السيح عیسی اہن مرم ب‎ 
eT SA 0 E ا‎ 
ل ا انوا إ اه إ له" و حل" ا أن‎ E باش ورسله‎ 


م وه ص وا ج 
کون ل ولد له ماني أَلسَمَوات وَمانی الا رض و گنی با و کیلا . لن کف 


سے ع د َه 4 ّ er n‏ ع ر 0 8 
اليح e 5 r E O STE‏ ع د 
ا Ta RE A TE o‏ سے a‏ 1 
4ور ر سے رر ی کک ٤‏ ت 
اجره ويز يده من فضلر a a‏ واس وا کو ا 
سے ۱ ۱ 
INN a I‏ 
الما و ون e‏ من دوں اله وَليا و نصیرا ...) ۷۱ Y۳‏ 


إذ هيب بالنصارى المعاصرنن إلى الارعواء والاتہاء عما م فيه من باطل لا يتسق 
مع عظمة الله وصفاته اللكاملة » وتقرر أن عيسى عليه السلام والملاكة ا مغر بين ۰ 
أن يستنكفوا عن عبادة الله » وأن ماينسبونه إلى المسيح إنما هو افتراء عليه ؛ 
تضمنت الأية الأولى دعوتمم بصراحة إلى الإعان الله ورسوله ؛ هذا إلى أن هناك آيات 

ة وردت فى احاحة معهم سنوردهای مبما الحاص »وقد احتوت دعو مم إلى الان 
۴ والتنز يل الةرآ نى » إلى الآيات التنديدية التى أوردناها في المبحث السابق واحتوت 
E E‏ ) 


و 2 نه 
أما مواقفمم إزاء الاعوة فهى متفاوتة ؛ د مهم المستجيب المقبل أحسن إقبالء 
مهم المنقبض مسك عا هو عليه › بل الحادل الشاق“ الصاد عن سبیل الله »> وهو 
نناوت طییی ٤‏ لأن این 3د مهم النبي صلى الله عليه وسل من النصارى أو انصل مهم في 


دعو مم 


س ۵ — 


المد المدلى فثات متنوعة متباينة › فم البدو والحضر» والناك والزهاد المتحردون عن 
أعراض الدنيا الراغبون في الله وحقائقه » وفمالأمراء وأصحاب المركز وال جاه والمطامعء 
من مخضعون على الا كثر لؤثرات الدنيا وأعراضماء» كا أن فهم عوام سذجا بتبعون 
روساءم ويطيعو مم طاعة عياء . 

قد ارت اتم ارو ها ای رر غ ا 
رالعاً واقعيا من مشاهد استحابة فريق مهم إلى الاعوة والإعان بالنى والتتز بل القرا ني 
کا ری فیا بل : 
ا 1 سے 


لتاس عد و لزن e‏ ا اشر كوا ولتجدن 


6 


ارہ د ن ءامنواً الذي الو | ا ر ذلك بان ت وسين 
او و اموا E‏ ام 
فيض من ألم ما عرفو من ألى بقولون ربا ءامنا فا كتبتا ع 

الشهدين Ja;‏ ل ا بال E E‏ ئ وَلطتم أن يد خلا ا م 
ألقوم الكلحين . ا مهم أله ما قالوا ا تجری ا 
وا ا ای ون و و بالك 
ا ...0( A“ — AT‏ 


ولقد تمددت الروايات فى المشمد الذى وصفته الآيات ؛ نها ماد كر أنه مشهد 
بجاشى المبشة ورجال الدين النصارى الأحباش حينا تلا جمفر بن أي طالب رضي الله 
عنه سورة مرح في مجاسه إبان المحرة ؛ ومنها ماذ كر أنه مشهد وفد حبشي أرسلهالنجاثي 
أو جاء مع المماجرين العائدين » ا 
الشام اوران ا 

ومن الصعب الحرم اخ هوات ران اف E‏ ا ف د 


ma Û E 


واقعي » وروحه تلهم أنه في حضرة النبى صلى الله عليه وسل » والفقرة الأولى من الاية 
الأرلى ا أن الأيات نزلت فى وق تكان المداء فيه مشتدا بين المسلهين والهود » 
وبالتالى في وقت كان البهود فيه ماءزالون في امدينة طلى شىء من القوة ؟ وهذا لا حكن 
أن يكون إلا قبل أواسط المد المدني التى تم فبماإقصاؤهم عن الدينة » وبالتاليقبلرجوع 
اماجرين من المبشة الذي ل ختلف الروايات في أن هكان بعد صلحالحديبية . والروايات» 
وروح آیات آل عران التق احتوت تمقيباً عى مجاس الناظرة الذي انمقد بون النى صلٰى 
الله عليه وسل ووفد نصاری نجران » بل نصما» يسوغ ال جزم بأن الوفد رجع دون أن 
يؤمن ؛ وعلى هدا فالوفد الذ ی کان منه ذلاك المشيد إما ن 5 ن جا ازس التحاثى 
للقاء الى صلى الله عایه وسل والسماع منه بعد أن عرف عنه ماعرف من المهاجرين » 
واا كن ان عاف الو الال حت كت الف اة ال ااي 
السائدة ؛ وكلا الاحمالين ممكن ومعةول » وإن كنا نرجح الثاني » ورجح أن يکون 
ا افون عن فون افر دا اا ر اده رج أن كرون الاب ارا 
وروحانته وصدق فحته » ما بد ركه العارف بالعر بية وتار ھا کس 

وهكذا كن أن يقال إن أخبار النى صلى الله عليه وسل قد انتشرت إلى خارج 
الجز رة » فرت الأفكار »> واسترعت الأسماع > وحعلت بعص رهبان النصارى . 
وقسيسمهم » وبتعبير أخر عاماءم الذين بستطيعون المححاج والجدل ووزن الأقوال 
وبرغبون في معرفة وقام الأمور وحقاتقما » والوقوف علبما بأنفسمهم - يشون الرحال 
إلى المدينة »كا فعل بعضمم في المد الى على ما ذ کر ناه في حينه › ليروا هدا الى 
ويسمعوا منه » وليحاجوه و جادلوه ؟ وإن مهم من أخذ با رأى وسمع » ولس القوة 
والحق والروحانية > والتطابق جوهر ما جاء به الرسل » فصدق وآمن »وکان منه 
هذا المشمد الرالع .وخطورة هذا المشمد ‏ وما كان من أمثال في الميدالمكى ما انطوت 
اليه الإشارة ى عد ت E‏ وخاصة يات الإسراء ۱۰۹-۷ عظيمة جدامن 


جهة سير الدعوة وأثرها كا هو واضح ؟ إذ جاء شهادة عيان قوية صادقة على 


e Ah es 


ما كان لروحانية القران والنى صل الله عليه وسل والدعوة من أثر نافذ فيمن كارب 
دس معنا رهه وعمله ¢ و6 رایده الحی واهدى ن النصارى ¢ وق مه دمم 
روساء دیمم 

والية الأخيرة من آيّات المائدة تتضمن إنذارا لاذن كفروا وكذو! بايات اله » 

ش احمل ان و الأبة مطلمة عامة ولسدیل التندد ېو لاء & ۴ ظہر من أعلام 
النبوة وروحانية القران وأثرها ف روساء الدين النصرالى کا أ من الحتمل أن تون 
قد قصدت الذىن كفروا وكذ وا من النصارى خاصة » هذا القصد نفسه ؛ وقد يكون‌هذا 

انه عذأاسبة موصوع الآبات تسا 
| ةالثالثة 

ولبس فى القرآن المدني آيات أخرى فما مثل الصراحة التى احتوتما ابات الماندة 

عن إعأن النصارى ونصديقمم »> غير أن نمة إشارتين فى بعض الآيات بحتمل أن تكونا 
قد عنتا ذلك ؛ مها ما احتوته الفقرة الأخيرة من نة سورة الديد التى نقلناها في البحث 
السابق » إذ تشیر على ما نرجحه إلى الذین آمنوابالني صلی الله عليه وسل من أتباع عیسی 
عليه السلام » وإلى الذين ل يؤمنوا مهم وظلوا فاسقين » أي منحرفين عن جادة الحق 
والصواب ؛ لأنأول الآبة قد احتوىإشارة إلى الذهن اتبعوا عيسى عليه السلام ؛ويلاحظ 
فی وصف الفاسفن مسر و کر مهم ٩‏ ؛ ولا ندری ا هذا أن كيرا من الذن 
لقوا النى ظلوا فاسقين › أو أنه بعنى وصف النصارى عامة ؟ وعيل إلى اا کرغلان 
كل ما كن أن يستفاد من الروايات أن النصارى الذين لقم النبى ف المدينة قليلون 
حدا ¢ فل 5 تعاوز عدد م شتات فلل ¢ وسوره الخدند رلت هد الفتح الكى على 
ما يستفاد من بعض نصوصما ؛ وهذا الظرف قد كان ظرف اسننفار المسامين إلى غزوة 
بو او 2 ی ف قتال ۰ منطقة r‏ ا 


صوره خاص: 1 


س — 


زا احتوته ية في سورة البقرة e‏ قباها للانصال ا ا 
« ولن ترضى عنك المهود ولا ألنصرّى خی قبع م فل ن دى الله 
هو المد و لن أبعت وام د الذي جاك من الع مالك من اشد من 
َل ولا نصیر آلذين ءا a‏ یلو ت حى تلاوته أو لك يوا منون به 
ن کر به فأو لك م اتحسرون .. ۱۲۱-۰ 
وتان و ا يلة فی حق ۴ د اء ذ کر النصاری‌فہما استطر ادا 
على الأرج كا قلنا فى مناسبة سابقة؛ فإن ما حكى عن النصارى فى الأبة الأولى لا بد أن 
يکون حکابة لوقف جحودې وحجاجی وففه بعضهم » وهدا مجعل الاحمال واردا أن 
عبر ( الذين | تينام الكتاب eK‏ الأية الثانية فد عنى النصارى کا عنی الہود ؛ وقد 
احتوت هذه الآية استدراًكا لما جاء فى الآية الأولى بشأن موقف اللكارين من 
الفريقین » وتقربرا بأن مهم من آمن بالنې صلی الله عليه وسل » فالذین فتح الله بصاثرم» 
واتام فهم الكتاب منهم » يتاونه حق التلاوة » ويفهمونه حق الفمم » فيؤمنون بالنى 
والقرآن لما مجدو به من التطابق بين ما جاء به وما عندهم ؛ أما الذين كفروا منم فهم 
الذين عميت بصاثرم فلا بتد رون ايانه » ولا يفهمونما حق الفهم » وهكذا تكون الاية 
قد شار ت كا قلنا إلى الذين آمُنوا بالنی من النصاری › إلى ما فما من تعلیل قوی بليغ 
موقف السكافريبن به . ولقد احتوت آيات فى سورة التو بة ارق ار رارت 


حارم ور e‏ دون له وَالمَسيح أبن مر“ 
E‏ إل a‏ إلها رحد 1 
پر يدون ان ثرا ll‏ ر بافو اھ و 
الكفرون هو الذي تل اى ودين ا کل ان 
کله ور گر E ET‏ ءامنو أ إن كثيرا لدبا بان 


— ۹ — 


ا گن ا ول لتاس a‏ و يدون عن 2 أله ادن E‏ 


"E۳1 
: وف فو ال غر ا تذ كر إعان فریق من أهل الكتاب وهی‎ 


NEE ايسوا سو اء سن آهل الي‎ ١ 
ا با مروف ونون‎ tT ل و جدون : وون با له الوم الاجر‎ 


وسا م 


8 رعون في الير E‏ ا E‏ 


ن کر رالله با لمتقين ...) ۳-- ۱1٥°‏ 
و إن مر مل ا ل بالل وما أنزل إل LL‏ ازل 


| إلهم خشعين ر له لا يشترون ايت أله e‏ د 
إن اله سريم السب i‏ ۱۹۹ 

والجموعة الأولى جاءت بعد حلة تنديدية ضد الود . بحيث يمكن أن تكون قد 
أرادت استثناء فريی منهم كانوا متقين صالين كا كن أن تكون قصدت التنوبه 
يفريق من النصارى كانوا كذلك تةرراً لكون موقف أهل الكتاب ل يكن 
داعا سلا د 

أما الأية ۹ فى عامة حكن أن تكون عنت فريقاً من المهود أو فريقاً من 
النصارى او الدين انوا من کل من الفريقين ممن ات بإسلامېم الأيات الا ى 

وقلة الآأبات الدنية التي تشير إلى إعان النصارى بالنى والقران » عكن أن تملل 
بأن الذين لقوا النى فى المدينة كانوا ا إعاہم حیث تذ کر في 
القرآن كثيرا » ولقد قلنا فى مناسبة قريبة إن ما جاء فمف القرآن ا 
المائدة ۸۲ _ ۸١‏ والحديد ٣۷‏ من الثناء اجيب » قد جاء بأسلوب مطلق ولعميى »> 
ویکاد بوحی u‏ بشملمم کافة ؛ وقد ينطوى هذا على الإشارة إلى أن أ كثرالذين لوا 
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الى صلى الله عليه وسل في المدينة قد آمنوا به وصدقوا التتزيل اقرا لي ؛ کا حمل على 
القول إن الجلة علهم التى وردت في آيات التوبة التي نقلناها آنا و غيرها ما نقلناه 
قبل وما سننقله بعد » قد عنت بعض الوفود الى ظلت على جحودھا ومکا رتا » وعنت 
كذلكت أولثك الذين وقفوا موقف البغى وأمر النى والمسامونبقتاهم و سکن ماف 
لا ع اسف فرحا TO‏ 

على أن روايات السيرة في الكتب القدية المعتبرة سجات وقالع إسلام فثات عديدة 
من النصارى فى مناسبات متنوعة . فرأينا عرضها موجزة فما إلى | كالا للصورة 
القرآنية العامة . . 

١ ٠‏ - إن تلك الروايات”"“ متفقة على أن رسول الله صلى الله عليه وسل ارجل کا 
ورسلا إلى ملوك الفرس والروم والبشة والقبط وغسان . وكان رسوله إلى قيصر اروم 
الذي کان وقت إرساله فى بلاد الشام دحية الكلي وإل ى کسر ى الفرس عبد الله بن 
حذافة المممي وإلى نجاشى الحبشة عمرو بن أمية الضمرى وإلى المقوقس ملكت الإسكندرية 
ودا وض ان ET‏ ن أبى بلتعة . وإلى ی شمر الفسالى وجبلة بن الا 
الفسالى شجاع بن وهب الأسدى . وإلى ملاك بصرة اللحارث نن عر . 


وما د کر ته الروایاٹ أن كسرى مرق الكتاب وأرسل إلى عامل فى امن باذان 
بأمره بإرسال من يستطلع خبر النبى فبعث هذا برجلين فقال لها النى : أ اکان 
رب قد قتل رب هکسرى . فامارجعا أخبرا باذان عا قال التي وتحقق باذان من صحة اللبر 
فاسل هو والأبناء أي أبتاء الفرس فى العن . وأن المقوقس أخذ كتاب النى مله في حق 
من اج وأرسل إلى الى کیره أنه ا کرم رسوله وبعث إليه نجاريتن ها مکان ف 
القبط وكسوة وبغلة ركو به وأنه بعل أن نبياً بق وكان يظن أنه بخرج بالشام وم بزد على 


(۱) ابن سعد ج ۲ ص ۹ ۳۰ وابن هشام ج ٤‏ ص ۲۷۸ - ۲۸۰ وكتاب الأموال للامام أي عبيد 


ص ۲۰ ۲٤‏ » وتاریخ الطبری ج ۲ ص ۲۸۸ ۲۹٤‏ . 


ذلك . وقد تسرى الني صلى الله عليه وسل بإحدى ال جاريتين وهي مارية أم إ راهم رضي 
لله عنها . وأن النجاشى وضع كتاب النى على عينيه ونزل عن سر بره وجلس على 
الأرض تواضاً ثم اسل وشہد شاد الح وقال : ل و كنت أستطا ان آتيه لأتيته . وأن 
حبلة ن ل ملك غسان ا وکتب بإسلامه إلى رسول الله وأهدى له هدية . وأن 
حاجباً رومياً امه مري لأبى شمر الفساني استوضح من الرسول صفة النى ثم أعلن إعانه 
وتصديقه . وأن عامل قيصر الروم على عمان من أرض البلقاء فروة بن عمر الجذاي 
أل و کت ال وول ان اا ووی ا هو ر ان کت الام من 
ھۇلاء هم نصاری کا هو معلوم . 

ونستطرد إلى القول إن بعض للمستشرقين ومنہم کاتیانی ضکرون خبر رسال 
ورسل النى صلى الله عليه وسل إلى الوك الكبار . وقد حاولوا تأبيد إنكارم عا 
وجدوه في الروايات من اختلاف ف النصوص والنواريخ والأيام والأسما. زع ان لس 
في القران نص صرح بعموم رسالة النى وأن ی القرآن اص ا أنه ازل عر نا تدر 
أم القرى ومن حوها . وأن النى ارف سمح له بالتة كير في خارج الجزيرة 
أوتجمله محرو على إرسال رسل ورسائل إلى أ كبر ملوك الأرض إذ ذاك . 

وفى هذه الأقوال واا والزاع أخطاء ومفارقات فظيعة . فالاختلاف فى النصوص 
والأسماء ا عکن ا سو غا | ل E‏ ار مثل ذلك ممكن أن بقع ی سياق 
كل حادث . والحادث لم يدون إلا بعد مدة ما . وظل خلاهما متداولا على الألسنة لزيد 
اإرواة في تفصيله وينقصون ويبدلون ويغيرون . ولقد ورد اللمبرفى أقدم ما وصل إلينا من 
كتب كتبت فى القرن الثاني والثالث وروىمولفوها المبرعن راو فراو إلى أحد أصحا 
rR‏ وي النصوص تقارب كبير مع اختلاف الرواة ما مكن أن يكون فيه تأبيد 
للخبر . وني القران ال والمدنى آيات صر محة بعموم الرسالة الحمدية للناس كافة وللعا مين 
کا أن فيه آيات وجهت فما الدعوة إلى الود والنصارى بصراحة . وما ورد ف القران 


Y —‏ س 
من ابات تأمر بإنذار أم القرى وما حوها أو تذكر أن الله أنزل القرآن عربيا لإنذار 
أم القرى وما حوهما يعلل بسبب كون العرب الحجاز بين أول من خوطبوا بالدعوة وليس 
من تناقض بين هذا وبين عوم الرسالة الثابتة بالنصوص القطعية القرآنية . وإذا 
کار الني بذل جهوده الأولى ف العہد امک وقسم من المد الدلي في نشر 
الدعوة وتوطيد سلطاما فى الححاز خاصة والءرب عامة فإن هدا طبیعی حداولا 
ردك 
وزمنإرسال الرسل والرسائل المروى يدل على عحة الحادث » حي ثكان ذلات بعد صلح 
الحديبية حيث قامت حالة الهدنة بين المسامين وأشد أعدالمم قريش وأحزامما وقبل ذلك 
كان قد مكنوا من إجلاء اهود عن المدينة م خضدوا بعد ذلاك الصلح مباشرة شو كه 
د . فكان كل هذا من الأسباب الحافزة على توسيم نطاق 
الدعوة إلى سائر أعحاء الجزرة وخارجها . فليس والالة هذه فى الحادث اربجال مجعل 
حیره ا وموضوعاً کا هو واصح . وف سورة المائدة ية ذات مغزی خاص في 
هدا الصدد وهي : ۰ 


4 سے سے سے 0 سے 
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E »‏ الل بلغ ما ليك من رَبك و إن تفعل ۴ بلقت 

سر کہ سے 2ور عه ر ل 3 ا آڑکے' 1 )0( 
ا و ا د الا لای TE‏ 
1Y‏ 


وفد حاءت لد الأية ععب ات طاب فا من أهل الكتاب ا بقيمو ا 


)١(‏ إن مفسمري الشيعة ( انظر تفسير الطوسى مثلا ) ورواتهم ومۇلفىپم ولون الأية َ م ر رباي 
للنى أن يبلغ الناس ا بتبليغه من وصاية علي بن ابي طالب وخلافته من اعده ون النى أعلن ٠‏ ذلك 
فی موقف له عند غدر ضم ی طر يق عودته من مک إلى المدينة بعد فتح مكة أو بعد حجة الوداع . وهذا 
من غرائب ما کر من هذا الا ن تفسیراتهم وروایاتم . والتهافت في هذا ظاهر ولا. و 
وسن الآبة وسساقما أب مناسبة يعيدة أو قرية . وقد فدها الإمام اب تىمىة تفنىك ا ا ( أنظر لنت 
من مهاج السنة ص ۲۲ : وبعدها ) . 
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التوراة والإجيل وما أنزل إلى اني من ن الله حتی يسمدوا ویفتح لته هم رکات کل 
شی وهي : 

اانا أل الکتب ٢انوا‏ واوا فر ع E‏ 
eS‏ رألإجيل وما أنزل ا م 
لا ان فوٴ ق ومن خت ارجلم ا قعص وکر 
٦٦ ٥ NL‏ 

والفصل الأول من سورة المائدة يدل دلالة قوية على أنه نزل بعد صلح الحديبية . 
ولعل تلك الأب ة كانت نقطة الانطلاق فى هذا الجال . ولقد أرسل النى رسله وكتبه إلى 
أمراء العرب وزعما ممم وقبائلم في الحضر والبدو في جزيرة العرب. من المنطقى جدا أن 
برسل رسله وكتبه لإبلاغما من هم خارج الجزيرة من ملوك وامراء أيضا . 

ولق دكانت أحداث منبثقة عن هذا الحادث روتما الروايات فى سياق آخر مثل 
سلب دحية االكلى رسول رسول الله إلى قيصر من قبل بعض بی جذام رتب عليه 
توحيه سر يه متام بقيادة ريد بن حاردة . ول کل رول رسول اله الحارت ن عر 
إلى ملك بصرة من قبل عامل مو 0 تة الفسالي عرو سن شر حيل تر تب عليه تو جيه سر ية 
إلى موتة للانتقام بميادة زيد سن حارثة أيضا . والحادثان وقعا فى السنة السادسة وبمد 
حادث إرسال الى رسله وكتبه . ولم ينسكر المستشرقون واحدا من الحادثين . ثم مثل 
حادث قدوم مارية وأخنها من مصر هدية من المقوقس فتعحظى النى مارية وأولدها 
إبراھے . والحادث أيضاف نفس السنة . أما القول إن النى صلى ا عليه وسل ا 
يكن ليجروعلى إرسال رسله ورسالله اوك الأرض الكبار فو هراء بالنسبة إلى صاحب 
دعوة ممن بدعوته أعق‌الإعان ومستفرق فا أشد الاستفراق ومعتقد بوجوب نشرها 
ف مشاری الأرض ومغارمما وإبلاغہا ميم البشر تنفيذاً لامر ر القرا نى آقوی 
الاعتقاد . وقد رأى عاماء الود الر اسخين ف الم قد آمنوا بها ورأى النصارى الذن م 
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في المحجاز قد آمنوا مها ورأى وفود النصارى الذين فبهم الةسيسون والرهبان قد آمنوا 
بها وقد فاضت عيومهم بالدموع ما عرفوا فبها من الحق على ما ذكرته الآيات الفرانية 
المديدة التي أوردنا نصوصما سابقا فضلا عا كان من شہادتهم بأن رسالة الى حق 
وصدق وأن القران مزل من عند الله ومن فرحهم به على ما ذكرته كذلك الآيات 
المديدة الأخرى . فليس هناك أى عل لاستغزاب هذا الحادث وإنكاره والمكابرة 
فيه . وإرسال الي كتبا ورسلا إلى ملوك وأمراء العرب في الجزيرة يقيني وکان له آ ثار 
يقينية . والمستشرقون الذين يكابرون في إرسال الى كتبا ورسلا إلى اللوك الكبار 
لا يكابرون في ذلك » وليس من فرق في نظر صاحب الدعوة المؤمن بها وليس غريبا . 
بل وإنه لمن امقول أن يفكر الني فى جمل رسله وكتبهشاملة ملوك العرب والعج جميعا. 
هذا إلى اهل يبدو ان هناك أي ضرورة RE‏ اة أو نة أو حرزبية حمل أحداً 
ف القرن الأول أو القرن الثاني للمجرة على خلت هذا ابر وروايته وتدوينه . 

کروی ابن سد ٠‏ ھی کات ارا ای هل اغا وسل إلى الأ كيدر 
ملاك دومة المندل بفيد أنه - الإسلای وکا ارا 

۴ - وروی اللمؤلف نفسه 7 خير إسلام الأصبع بن عرو الكلي زع قبيلة بني 
کلب فی مزمطقة دومة الجندل وناس كثيرين من قبيلته على يد عبد الرحمن بن عوف . 
وكانوا نصارى . وكاأن ذلاك فى السنة السادسة للمحرة . 

. بن أب رافع الطای‎ a وروی اا خر إسلام عدي بن‎ - ٤ 
و6 فا‎ 
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(۱) ج ۲ ص ٥٤‏ (۲) ج ۳ ص ۱۳۳ 
(۳) ج ٤‏ ص )٤( ۹۹و۲٤ ۲٤٦‏ ج ۳ ص۳۱ 
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٠‏ - وروى الأؤلف تسه خبر إسلام ال جارود من بني القبس الذي كان في جلة وفد م 
ه : ۱ 
إلى النى صلى الله عليه وسل و 
من کا نوا نازلین فی مشارف الشام . وكان مهم من دين بالنصرانية . ولا ى الفتح 
العر ني الإسلاي في زمن الللغاء الراشدن أقبل النصارى في بلاد الشام والمراق وجزيرة 
الفر ات ومەصر وسمال أفر ية سو اء ممم المرب الصر حأء ام الذن م من آنسال 
أ كثر ينهم الساحقة . 


(۱) ج ۲ ص ۷۸ ۷۹ 


کے ا ت 


البْحَثالثالكٹ 
u ®‏ 
مواقف النصارى الحجاجية 

المواقف المجاجية مع النصارى في القرآن ومداها ‏ مقايسة بينها وبين 
مواقف المهود _ آم المواقف المحجاجية مناظرة وفد مجران - تعليق وبيان 
وخلاصة ماذ كرته الروايات في صددها _ رجيح انعقاد جلسات متعددة 
ها _ الفصول الواردة نى صددها فى سورة آل عمران _ تعلايقات وعغللات 
ف صدد الصور والمشاهد الى جرت في هذه الجلسات مستلهمة من الفصول 
القرا نة تعاىق على يعض الر وابات ف صدد حادث الاهلة بالذات _ دلالة 
وفادة وفد بجران_ صورححاحة عن من سورةالىقرة وحايلات للا بات 
الى تلهمما _ صورة حجاحيةعتملة من سورةالنساء _ صورةحجاحة عتمة 
من سورة المائدة _ دس المهود لانصارى فى الموقف المحجاجى الى تلهمه 
بات هذه السورة . 


U )اک‎ ٠٣١ س‎ 

الضورةالاول 
في القرآن المدني بعض الفصول والمقاطم الفرانية التى تدل على أنه كان بنعقد 
بين الني صلى الله عليه وسل وبعض النصارى مجالس مناظرة وحجاج حول الاعوة 
الإسلامية وآسسما » والعقيدة النصرانية في السيد المسيح عليه السلام وغلو النصارى 
فبا ؛ غير ألما قليلة إذا ما قبست عا احتواه هذا القرآن من الفصول الكثيرة الطويلة 
ی مواقف الود المححاحية ¢ l2‏ تنش مع ظروف الفر يمين ف العود الدي »> من 
قلة النصارى الذين لقعهم النبى » وقلة المستقرين مهم في المدينة » وما كان يتحلى به 
النصارى بصورة عامة من دماثة وبعد عن العنف واللجاج » كا تلهمه الآيات القرآنية الى 
أوردنا بعضها ؛ في حين كان المهود جالية كبيرة مستقرة » ها مصالم متنوعة › وها 
کیان قفوي متشعب الجدور والتوغل في حياءة امجتمع العر لي » وها طابع خاص وجبلة 
متوارثة في التقكير والياة والمعيشة والأخلاق » على ما فصلناه في فصلمم اتماص استلهاما ‏ 


من القرانٺ . 
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الضورة الثانية 

وأهم هذه المواقف أو الجالس ما كان بين النى صلى الله عليه وسل ووفد من 
نصاری بحران برد في القرآن صراحة» ولكن الروايات التى لا اختلاف 
فى جوهرها عة على ذلاك » وعلى أن الفصل الطويل الذى شغل حبرا كبيراً من الق 
ا ران هو فی صدد ذللتث . 

وبستفاد من الروايات أن هذا الوفدكان ملفا من ستين شخصياً » منهم أربعة عشر 
من أشرافہم» وثلاثة من کبار رجال دینهم ؛ فاجتمعوابالنی صلى الله عليه وسل فیمسجده 
وعلمم الحبرات » وجرت بيهم مناظرة كان ام ا او هي السلام 
و صاته باه ورسالته > وقد جادلوه مستشدن عا فرره من 8 عسی عليه السلام كلة ا 
وروحه » ورد علبهم مندداً بتأويلامم التى لا تتستق مع جوهر الأمر ومبدأً التو حيد اللطلق 
الذي قرره القران ودعا إليه ؛ ولكنهم م بقتنعوا » وظلوا يد“عونأنمم على الى ؛ فطلم 
امال القرآني إلى المباهلة » ی أ يدعو ويدعوا م ا کون لعنة الله عىالكاذين ؛ 


Ii 4 ۰‏ 
فل جيبو الطلب ووادعوه وانصرفواا 


(۱) لا یذ کر ابن هشام الذى اتفرد ف تفصيل خبر قدوم هذا الود والناظرة ( ج ۲ ص ۲٠۰۶‏ _ 
١‏ ) والذى ذ كر أن الشطر الأول من سورة آل عمران قد بزل فی صددها e‏ 
واشار الاي من سورة آل عمران هو فی صدد وقعة أحد ال تی کات ف السنة اهجرية الثالثة . 

بقتضى تقدم الشطر المروى تزوله فى صدد الوفد على الشطر الذى زل فی صدد هذهالوقعة أن يكون ا 
هذا الو فد قل هده الوقعة . غر أن حالة المداء الشديد الى کانت بن مكة والمدينة جعلنا نستنعد قدوم 
هدا الوفد نى هذا الظر ف > وع أن سياقان هشام عن هذا الوفد ورد فی کتابه قبل سياق وقعة تدر 
وهذا غریب ا جلنها حريضهم قريشاً وغطفان على غزو المدينة 
ونقض بني قريظة اللعهد مع المسامين . وهذا وذاك عا وقعا فى السنة الهجرية الجامسة ! ومهما يكن من 
اهر فالذی عمل الله هو أن قدوم الوفد کان بعد صلح الخد ية ى فى أواخر السنة الهحر ية السادسة . 
حىث وقفت حالة اجرب بن مك والمدينة . والله أعل. . وما رواه ابن هشام في صدد المناظرة ة أن اللي صلى 
صلی الله عاہه وسل لا دعام إلى الماهلة قلواله: bil:‏ القاس دعا ننظر فی أمر ام تىك عا رید أن نفعل 
فا دعو تنا إليه . فانصر فوا عنه م خلوا العاقب وکان ذ! رہم فقالوا ل a‏ ری فقال والله 


بامعشر ألنصارى قد ع رم أن مدا انی مر سل . ولقد حاءك بالفصل من حر صاحبك ( يع حققة 
أُمر عذسی ( . وقد عامتم أنه مالاع" ن قوم ابباقط فبق ی کبیرم ولا ات صعر هم . وأفه الاسقصال س 


— ۳۸ — 


ولس من السہل بطبيعة الال الجزم بأن هذا الفصل الطويل القرآني قد زل قبل 
الناظرة أو بعدها» ولكن روح آياته قد تلهم أن المناظرة | تكن في جلسة واحدة » 
وان إعض أقسام الفصل لزل عقب الجلسة الأولى » كا أن بعضها لزل عقب الجلسة 
الأخيرة وقبل انصراف الوفد إلىأهله ؟ وما لا محتمل شكا أن أقوالالنبىصل الله عليه وسل 
وححجه كانت فى نطاق ما احتواه الفصل على كل حال » ولمذا فإن الفصل قد انطوى 
على مشاهد جاسات المناظرة ومادار فها » وخاصة حجج النى صلى اله عليه 

وأقواله . 

وما نكاد تجزم وان ات ااا ابت عادد ادها اعا افد 
وشمدها فريتق كبير من المسامين أو كبارم ؛ ولعل بعض ا من شودها ؟ وف 
عض الآيات ماقد يلم نهم دار س لكان ام 
القصل القرآ نى الذى استلممنا زه ف صدد هذه المناظرة : 


= منک إن فعلم ۔ فإن کے تم قد أبيتهم إلا الفدينك و والإقامة على ماأثم عليهمن القول فيصاحبك فوادعوا 
ا الى . فأتوا رسول‌الته فقالوا يابا ا الاسم قد رأ ألا نلاعنكوأن نتركك على دينك 
ونرجم على ديننا ولكن أبعث معنا معنا رحلا من أصحابك ترضاه لنا مک بيننا في أشياء اختلفنا فما من 
ار فا و ف ا ا ی ا . ولقد روى الإمام أبو 
بوسف فی کتاب اراج ( ص٠٤‏ ) والبلاذري فی فتوح البلدان ( ص ۰ ۷۱ ) وابن سعد ف‌الطبقات 
( ج ۲ ص ٥۳‏ ٤ه‏ ( که تات کج تنه رسول الله انصاری ۶ E e‏ 
RT‏ نی شهراً فدو نه وثلائین درعا وثلائین فرساً وثلائين بعراً عارية إذا کان كيد بالمن 
وجمل هم وار LL‏ الله وذمته على أنفسهم وملتهم وأرضهم وأمواهم وغائبهم وشاهدهم وعيرهم 
و بعتم . ايفن أسقف من اُسقفته ولا راهب من رهبا نيته ولا واقف من وقفانيته على ما حت أيدمم 
من قلبل ولا کشر . ولیس علهم رهق ولا دم حاهلة . ولا بعشرون ولا حشرون ولا طا أرضهم 
خن د هن نال منم حقاً فبینهم الصف غب ظالین ولا مظلومین . ومن أ کل مهم ربا من ذې قبل 
ا بريثة . ولا يؤخذ منهم رجل بظلم آ خر 1 ولمم على ماي هذه الصخيفة جوار اله وذمة مد 
ال ی أبداً حتی يالى أمر الله ما نصحوا وأصاعوا فا علم غر مکلفین شيعا بظل . شهد أبو سفيان بن 
8 وغلان ن مرو ومالك بن عوف من بى صر والأقر بن حابس المنظلي والفسيرة ولتت € ) 
وللتوفيق بين النهاية الى أفتهت ما رواية ابن هشام وين هذا ابر عك أن بقال إن نصاری ران قدموا 
على النى صلى اله عليه وسل مرتین . مرة قبل الفتح الك فتناظر وا «مه وانصرفوا . ومرة بعد الفتح . 
وکان ال نی قد قوي دعوه وسأطااً وسر بعض سر ایا !! لى المن ( اذظرابن سعد ج ۳ ص ۲۲۳-۲۲۲( 
فقدموا عله وطلبوا منه عہد صلح وأمان فأجا مم إلى ماطلنوا . وق نص کتاب العہد وأم_اء اأشہود 
دلائل قاطعة على ذلاك . 
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م ی وم اس ٤ے‏ مور 9 
النار 1 أ د ودات وَغرھ' في دیسم ما کا نوا ارون . 
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وديا ولا تعر ery‏ کان حنیفا مسلا a e‏ 


ولتاس بابر ھ ع الزن ا 1 الین ۶ بامنواوانه ول الموأمنين... 


الصو الثالثة 
فالاية ٥‏ من الجمو عة الثانية فا خطاب خاطبين َر بین » ٤‏ إعقها تقر ر عن 
حقيقة الإسلام وممناه » والآية ٠٠‏ تخاطب الى صلى الله عليه وسل في صدد محاجة الذين 
حاجو نه في الله والإسلام » والآية ٠۳‏ منها تندد بفريق من الكتابيين دعام النى صلى الله 
عليه وسل إلى تكم كتاب ال فأبوا» وليت ٠٠‏ وه من الجبوعة ارابةء وآات 
ا عة الحامسة » موجهة إلى كتابيين مواجهة وعلى سبيل ال جادلة والتحدى ؛ فكل هذا 


“A — 1° 


— ۳ 


بلهم بقوة ححة وقوع المناظرة التى أجعت الروابات على ذ كرها . 

وما ذكرته الروايات أن الوفد أراد أن بتخاص بأسلوب جدلي » فقال للنى : لست 
تقول بأن عیسی روح اله وكلته ؟ قال : :لى ؛ فقال الوفد : هذا حسبنا . والجموعة الأولى 
احتوت _ على مايتبادر لنا - ردا وتفنيداً لا عدوا إليه من ححة » وبالتالى تؤبد, صحة 
الرواية » فقد احتوت الأية ۷ مها تقر ير أن الله هو الذى إصور الناس فى الأرحا مكيف 
ا الأية ۸ سوام مفالطة » فردت علمم E‏ 
كات هن أم الكتاب وفما جوهر الدعوة وأسسما التى لا تتحمل تأويلا » وهناك 
آرت متسامة والتقريب › فلا بتمساك هده و اد or‏ 5 دان ينض 

تلك مده على u‏ خاطیء إلا من ي فابه ريع ن وم یکن ر رانو ال واعا عض 
الكابرة والقحك »امال لمؤمنون الراسخون في الل فلا عکن أن بتورطوا فى ذلك »وإنما 
قو 


١ 
اله عليه وسل قد شرح ذلاك بالآيات والأمثال » وأورد الأيات القرا نية الجكة التي تقرر‎ 


ف صدد الأيإت المتشامية : مثا ر4 کل من عند ربنأ» ولا بد أن یکون الي صلی 


وحدة الله وحدة لا شالبة فما محيث لا جوز فى حقه أبو”ة ولا بنو“ة ولا تعدد ولا حرو 
ولا اتفصال » وقال إنه إذا جاء فى القرآن أن عبسى كلة الله ومن روحه فإعا أريد بذللك 
الف بت والمثيل والتذو به بألمعجرة الربأنية الى عت بو لادته بلا ات فلا صح حاول 
E e TI‏ ا ان جو ا ات ا 
تلحلقة عسى عليه السلام بادم »وف فی الأيات اللكمة ذکر ا ll‏ نفخ ی ادم وف الإ ا 
ف وة فا ا و تكون هذه الآيات قد أوردت فى مءرض المجادلة ؛ 
ويبدو أن المناظرين جادلوا فى القرآن وأنكروا نزوله من عند اله وقالوا إنهم لايتقيدون 
ا ا کل و کی ا م و ان افد ا رل 


القران مثاما ¢ فليس هر دعا 6 وان وه رقا سن الحی والباطل فرحب ان يوەن ر 


ي 


)١(‏ اقرا آيات المحجر ۲۹ والسحدة ۷ ۸ مثلا. 


a 


فن ا کت ان السابةة » وإن الذين لا يؤمنون به سيكونون موضم اتقام 
الله وعدابه . 

وعلى هذا ن السا أن يقال إن المجموعة الأولى قد نزلت بعد جلسة ما» أو بعد 
الجلسة الأولى » رداعلى مأكان مهم من إنسكار للقرآن » تفنیداً للمغالطة التى عدوا 
إلا ؛ كا أن .من السالغ أن يكون النى صلی اللہ عليه وسل قد رد علبهم في نطاق هذه 
المج م نزلت الأيات مرددة أو مؤيدة له» ودا نظار عدة فى القران نھنا إلا فى 
اا اة 

ويامح خلال آيات المجموعة الأولى وملممانما - إذا صح شرحنا وتوجمنا - تناقض 

لامناظرىن » ا واا ب من أساليب المناظرة والحدل » فقد انكر وا القران ٤‏ ادوا 
بحاجون النى صلى الله عليه وسل فما قرره بشأن عيسى عليه اسلام وأنه كلته أو روحه 
أو من روحه ؛ ولعلهم قالوا كا يقول الناطقة أو المتناظرون : لاسر جدلا بالقران » 
فالقران قول کدا وکا > وف هدا صورة بارزة وطريفة من صور المشد على 
ماهو المتبادر . 

وف المحموعة الثانية خطاب موجه إلى مخاطبين حاضر ن » وخطاب أخر موجه إلى 
الي صلى لله عليه و سل ف صدد الحاجين » وهذا مأاحملنا نستلمم ميا ہی أيضاً ف صدد 
المناظرة » وقد احتوت تدعما للنقطة التي جرى المحجاج فبها » والتى انطوت على الإشارة 
إلا المحموعة الأرلى 1 فوحدانية اه اش جک لا تحمل ی کلام ( وال وملانکته 
وأو و الل يشهدون على هذاويشمدون عا انصف به من القيومية الداعة باحق والقسط› 
والطاعة والانقياد . والإسلام لله هو الدين المى‌الواجب على الناس . وحجاج الكتابيين 
ولجاجهم فى الأمور الحكة ليس من الدين » وإبما هو مظهر من مظاهر اختلافمم في 
التأويل ونجاوزم فيه حدود العقل إلى البغي والغلو » ومن م بطع وينفد ويرعو عن البفى 
فعند الله حسابه » ٤‏ نقل الكلام إلى النى صلی ابه عليه وسل : فإذا ظلى المناظرون في 
اجهم بعد سطوع الحجة البالغة فليعان عن نفسه وعمن تابعه » إسلاممم له » وليكتف 


ن — 


بدعوة الاس ا و ا إلى مثل دلكت › و @ ا الله اص من بتولى 
ولعر ص مم : 

ود ون ن آبات المحموعة حل تساؤل عا إذا كانت ذات صل بالمناظرة » 
وذلك بسبب أن ما احتوته ما وصف به الهود في آبات أخرى » ونعنى الأيات الأر بع 
الأخيرة من المجموعة الثانية أي الآبات ( ۲۱ - )۲١‏ » غير أن انسجامما مم السياق من 
عة وض مطاميما وخاصة الاه ا من اة رئ عفاانا عي إل اقول حف 
امناظرة » وورود الصفات التي فبها حق الود لا نع - فما یتبادر لنا ۔ أن لوصف بها 
فريق من النصارى وقفوا موقف اللاد والمكابرة ؛ على أن ما رد على البال أبضاً أن 
النی قد دعا المناظرین إلى کے کتاب الله وایاته فتدخل الود ودسوا حت 
جعاوھم بابو .۰ ) 

ودد n‏ ف الأية الأرلى ا اجموعة الما نة ا U‏ د کرته الرواءات من ان الوفد 

جاء وعليه البرات الديباجية الموشاة » وعلى هية أثارت دهشة المسهين » إذأشارت إلى 
طبيعة البشر في امه كم فى حب الدنيا وزينتها مع أن ماعند الله أعظل وأبتى لهؤمنين 
المستغفرين الصابربن الصادقين القانتين ا . 

وعلى كل حال فإنه يتبادر لنا أن كل ايات امجموعة الثانية أو جلما متصلة بالمناظرة »› 
وأا نزلت بعد جلسة مامن جلسانما وقبل انماما » وما لا ريب فيه أن النى قد تلاها 
فى الجاسة التالية » أو أدار حدیثه فی نطاقا مقررا ومنددا وداعيا إلى کے ٤ Es‏ 
داعيا إلى الإسلام والانقياد لله . 

ااا حيو عة الثالثة فعي - على ماهو التبادر الواضح - ف صدد موضوع المناظرة 
بالذات » أو آم مواضيمما » وهو خلقة عيسى عليه السلام ورسالته » وتقرير قرآ لى لاهو 
الح فيه » وقد احتوی عېیدات مثل تقر ر نذر ام مر ما ی بطہا دمه ا وتقبل 
لله ها فى خدمته بقبول حسن » ورعايته ها رعاية عظيمة » وذلك بسبيل تقرير طهار نا 
وانقطاعما نه وتأهاما لمجرة الربانية » ومن هذه المهيدات قصة ولادة حى عليه السلام 


س ۳ — 


وما فا من إعحاز › وذلاک بسييل تقرير أن دلك بض أن یکون بجی إلماأو حرءا 
ن ا: 

وقد احتوى الفصل تقربر أمر واقع هو أن خلقة عيسى معجزة ربانية ليس غير » 
وور ا زيا و اع کن من دعر الاس إل غاد اوح ونا کن 
من سبته ما ظهر على يده من خوارق إلى الله » وتقربر استجابة الحواربين 
لدعوته فی حیاته على وجېها الم المح » وأن الاختلاف فيه ونیا إما كان 
لعسد توق ا 


ولقد علقنا فى فصل اللكتابيين من قسى العهد السك تمليقات كافية في سياق فصل 


سورة مرح تغنينا عن الزيادة هنا » وي Ye‏ عود على بدء اققضته حكة القز يل 
وک و > ويلاحظ بعض الفروق بين ما جاء في فصل سورة مرح وما جاء فی 
هذه الحموعة » ما حمل على القول أن هناك من أدوار الحديث على بعض جزيات من 
سيرة السيد المسيح وة ورسالة وو ار ومر الو ارين 6 او شال قن دلت 
فاحتوت الآيات ما فيه البيان ما برد في فصل سورة مرم . ) 
ولاس من الممكن الجرم بأن يات هذه الجموعة زلت قبل المناظرة »أو بمدها »› 
أو خلاها ؛ والمحالات الثلاث واردة الاحتال على تفاوت فى قوته ؛ ولمل أوجه 
االات أن كن رك م اس عات اا ور د حل 
الوضوع مبدثيا » فتليت في الجاسة التالية كتقرير قري رباني فيه » ورجح أا نزلت 
عد نزول الجموعتين الأوليين » إذ يتبادر لناأنه دار في الجاسة الأولى بمحث حول 
ولادة عبسى عليه السلام » فتلا النى صلى الله عليه وسل الاك الك فيان 
خجادلوه على ما ذكرناه قبل قليل » فنند أقو ام ی طاق ما جاء فی اجموعتین ؛ 
زلتا بعد الجلسة فتلاها ء تم ززلت الجموعة الثالثة بعد هذه أيضا فتلاها فى اللسة 
لت تلا . 
ّ ورجح أن الجموعة الرابعة تزلت هى والجوعة اة في آل واحد ؛ وتلهم أن 


چ کک 


المناضرة ول | ا و احتوت تقر را و ودعوه ختاممة ¢ فلقة عسی 
لات عق مر من اة ادم ( وهی 2| دعترف 4 لمناظرون ول عك عة امکان لمر أء 
لن ريد الحتق ؛ فإذا أصر المناظرون في لجاجهم بعد هذا فل بت ما يقال هم إلا حي 
ن کک از رفان و هن لعزوں م ن انام و اسا ¢ ¢ فہط ات ب اجميع من ارزه أن 
حعل | و سدطه و عصيه عل اكاز ین مہم والا أن ددعو النى الكتايين المناظرين 
إلى كل سو اء بدہم و ده ¢ ديعنو | a‏ اہم 5 عدون الا ا ¢ ولا وون ر4 شنا 4 
ولا تخد امعم ت ر بايا م من دونه ؟ ون إن ے دعلنوها معث فلیعلہيا هو باسعه واس تباعه » 
وليشمده على نم مسامون لله وحده لا شريك له > ولا رب غبره ° 

وما لا ريب فيه أن النى صلى الله عليه وسل قد تلا علهم هذه الأيات القوية 
الن_افدح ا خاطمېم عا ٤‏ نطافم | › ا دعام اك ا فو يدعون' إليه› وأعلن ما 
E I‏ ا الحافل ؛ ومضمون الآيات وروحما يلهمان أن النى صلى الله 
عله و سام 6 ف مو وی الموی اأطمثن وة هھ مو وه و ص4 دعو اه ¢ و ااستعل على 
مناظر ه e i‏ 4 و الصميمية العمعقة 6 والتحدى الفح 4 والدعوة أ لق 5 ردها 
إلا المترى . 

ولقد ورد فى صدد آية المباهلة )٠٠(‏ رواية مقصلة بالمشمد . مفادها أن النى صلى الله 
عليه وسل لا أصبح دعا علي ر فاطمة و الحسن والحسين رضى الله عم و غدا ہم لیباهل 
القوم : وتك الشيعة كرا مده الرواية ويسوقو ميا للتدليل عل أن كلة ( ا ( 
5 عى زوحات انی ( ی انه ا 0 أ حداً من زوحاته وإعا دعا فا طهہة فط ۰ وإنكلة 
(أنفسنا ) تعنى عليا لأن الإنسان لا يدعو نفسه وما دام أن الى دعا عليا فإن الكلمة 
اه اوه لر ك افق الارل لرل الوص اا ت ران 
هشام الذى انفرد بتقصيل خبر المناظرة بين النى ووفد ران ۵ بذ کر دلك . بل یذ کر 


. انظر تفسير الآية فى تفسمر الطوسى‎ )١( 


nh 2A sS 


أن الى استعد لامباهلة . وأسلوب الاية لا يقتضى ذلك . وهو أسلوب تحد وإخام . 

وقد ألقنا الجموعة اللامسة عحموعات الناظرة بسبب احتو اما لفظى « الإمجيل » 
و «نصرانيا» إدذر أينامن الحتمل أن یکو نموضوع ملة إ ر 2 قد أثير فی حاسات المناظرة » 
وأن المناظرن النصارى ادعوا أن ملتہم وملة إراھے سواء » فنزلت الأيات تردد ذللك 
وترد عليه » على أننا لا ندشدد فى الاحتال؛ لأن ذکر النصاری فی موضوع مل إہراھے قد 
ور د أيضاً ف سلسلة حجاجية مع الہو د خحاصة ؛ ما حعلنا نقول إن ذ كر م فد جاء من 
قبيل الاستطراد . 

وعلى كل حال فالجموعات القرانية التي نةلناها مم الروايات الواردة في صددها والتى 
استانسنا مما » سمحت لنا باقتباس صورعدة لمشاهد حادث كن أن يعد منأعظ ا 
السيرة والاعوة فى العهد ادلي » ومن أشدها إثارة للرهشة » وبعثاً للاهمام عا كان من 
وفرة عدد الوفد » وهيئته »ومجالس المناظرة الحاشدة التى انمقدت بينه وبين النى صلى الله 
عليه وسا كا هو التبادر » ما يدل على أن شأن النى واسمه ظلا يتجاوزان أفق الحجاز 
ويلفتان أنظار الملل الأخرى » ويسترعيان أسماعيا » ویبعثان فی نفوس رجالتها رغبة إلى 
الاستصلاح و الاسماع والاستيثاق ؛ وعلى أن دار المحرة النبوية صارت مما يشد إليه 
الرحال بقصد العم والمعرفة والمناظرة والحاجة . 

الخبورةالرابعة 

وهناك آيات فى سور البقرة والنساء والمائدة من الحتم ل كثيرا أن تكون لزنت 
في صدد مواقف حجاجية مواجهة بين النى صلى الله عليه وسلم وفریق من 
النصار ی أبضاً : 


١ ر‎ 
۱١ سے‎ r E 


س س ع 2 
a‏ ۰ ن بل ا إلا کان هو دا أو نی تلات ١‏ امانپہ ہم فل 


2 9 4 8 
ر ھ_ے إن کم صدقين E‏ : ن اسل وجهه لله وهو ع فلي" ا 
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عند ر به ولا واف علهم Y4‏ حر فون . وقالت الود ل CC‏ کل 
ت دەر # سإ م 
سی و المرى ا الود کل شی دم ان الكت لاك وال 
ص ےگ رام وسر 
الذي TS‏ وه م فال ك E‏ بوم فة فا کا نوا فيه 
سے 9س ۶ سے 


حختلمون ٠...‏ ) ۱۱۳-1 
وهی حك أفوالا للهود والنصارى فی آن واحد . والآيات من سلسلة طويلة فى حق 
الہود› ومن الحتمل أن یکون ذ كر النصاری جاء فا من قبل التعمے والاستطراد»› 
غير أن ما لا عتمل أن يكون الود قالوا ( كونوا نصارى نشوا واا ھا 
ون هذا القول قد صدر من نصارى فى موقف ما؛ وني القول رد حجاجى على دعوة 

موجهة إلى القائلي نكا هو واضح » فيه تبجح وفيه استكبار . 

والآية الثالثة جدرة بالتعليق ؛ إذ محكى حكاية قو لكل فريتق ورأيه فى الأخر ؛ 
وصدور هذا القول م نکل مهما فی حق الأخر ما لا عتمل شكا ؛ فهو متردد علىالسننهم 
أبداً :أمس واليوم وغد » والراجح أنه صدر م نكل فريتق فيغياب الأ خر بسبيل دعواه 
أنه هو وحده على الى وأنه لن يدخل الجنة إلا من هو على مله ! والأية قريئة قوية على 
صدور القول الأول أيضا فعلا أمام انى صلى الله عليه وسل في موقف مواجه . ولا ريب 
فی أن هکان لوقف ورآى كل فريق في الأخر أر إ حابي فما كان من استعلاء الموقف 
النبوي والدعوة النبوية » فى تفوس العرب والكتابيين على السواء ؛ وأن يكون من 
أسباب تيرم يعض عاماء الكتابيين من نصارى وود › وإقداممم على التفات من 
المؤثرات المتنوعة » واستجابتهم إلى الدعوة النبوية دون مبالاة ببنى قوممم ومانهم ؛ لاسما 
أن الحلاف بين الكتابيين ما كان موضوع بحث وجب وسخرية عند العرب على 
ما ذ کر ناه فی مناسبات سابقة . 

: وقد جاء في سورة البقرة أبضاً الأيات التالية‎ - ٣ 

» « وان رق ا ۰ e‏ ا 0 إن دی اله 


سے نے واا و ° 
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وَل ولال نصیر الزن اينهم الكتب يانه حى تلاوته اولك ينون به 
ومن فر" بر فأو ئك هم سرون .. ( - I‏ 

ولبات یکی موف کل من الساری والپود من الي صلل اله عليه وسر ۲ 
وهي من سلسلة طوبلة في حق الود في الوقت نفسه » مما مجعل من الحتمل كيرا أن 
یکون ذکر النص‌اری فا قد ورد من قبیل @ والاستطراد » غير أن ما لا محتمل 
شکا آنا حكاية واقع حال کل مهما فعلا ؛ ولا بد أن تكون قد تكشفت للنى صلى 
الله عليه و سا بالاحتكاك والمواقف الحجاجية المواجة ؛ وفي الأية الثانية تدعے لذلك إذ 
تامر النى بان يقول م إن هدی اله هو المدى الحى . 

: وقد جاء فى سورة النساء الأيات التالية‎ - ٣ 


« َا“ الل لا لوا فی دینک ولا تقولواً ل أله إلا ألو إ4 
ألم اک ا 
سیح عیسی ن مر ر سول الله و كلمته الها إلى مرح وروح منه فثامنو 
ا ر وھ و س ورا ا رص 
با له ورل رلا تقو لوا فة أ توا خیرا لک إ ما له إل وحد سبحنه أن 
E E OE NES ALS‏ 

e‏ ولد ل مآفی ال“ موت ومائی الارْض و ف باو و ك و سنن 
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سے سے سے ^ سے ت C7 KI‏ 1 
ويکر فسیتحش راھ" إليه جميعا . فأما ألذين ءامنوأ وعملوا ألصلحت فيو ر 
س 
ن استفكقوا واس کيروا يدم ذا 


جورم يريدم من فضله وأا کا الا 


صر لر ےرت 


ألا و جدون لهم من دون أله ولا وَلا نصيراً .. ۱ - ۱۷۳ 

والأيات موجمة إلى النصارى كا هو واضح »› وبأسلوب مزج فيه الحجاج والهي 
وغو والشد ىت والاندار ما > والصيغة تلهم أنها مخاطب فريقاً يسمم أو من الممكن 
أن يسمع مواجمة » وما لا بحتمل شکا أن النى صلى اله عليه وسل قد تلا عليه الأيات 
ف مو قف حجاجو ی مواجه . 


2 وفد جاء في سورة الما ت الذيات التالة 


— ۲٥ EEE 


« قا * ۳ا EE‏ و غير ای ولا لبعو أ أهو اء قوم 

مم ١ ١‏ ا ر هه 
ll ۴‏ من قبل وَأضلواً كيرا وا ا السييل . لعن الدرين رو من 
ر ت ده E‏ ا س ص . سے ا م سور ص 
E‏ عیل لسان داوود وعسىی ان مرک عصوا و کانوا 


8 0 آ9 
5 لا تفن عن E‏ ۴ ل ا Kt‏ وا e,‏ رى ا م 
E‏ ن سط اله عل موف العذاب 
e‏ 
2 ح ادون A‘ _ VV ( <٠‏ 
وهذه الآيات قد جاءت عقب الآیإت ( ۷۲ - ۷١‏ ) التى قررت كفر الذين قالوا 
إن الله هو المسيح ابن مرحم وإنه ثالث ثلاثة » ونددت ودعتهم إلى التو بة والاستغقار ء 
وقررت حفيفة ما دعا إليه المسيح صلی الله عليه وسل و الف اا لا 
الرسل 9¢ قرعم على عباد ہم ما لا لاك فم ضر اول فط من دون الله » والتی نقلناها 
٤‏ مدت سانی من المصل ¢ والتی حب أن اذل حر ءا من هده الأنات وما احتو ته من 
مو فف حجاجی ونندیدی 6 وا ل جر عل ن النصارى موصوع الطاب ¢ 
وما 3 ر اب یه ا ال نې صلی ا عله و ول و حه الأبات اى 9 ری نصرالی امه ٩‏ ق 
مو قف مو اجه . 
وتا اة ل ا ۷۷ التق تأمر النى صلی الله عليه وسل بهي هذا 
الفريق عن اتباع أهواء ار این a‏ من غيرهم وما زالوا 
أ كدت هذه الأية التالية هما إذ ذ :کرت فا ا فا وت کن م ل درو 
وعاسی م اساب م ا فہه من لكر ات وعدم ېې أ حد مم | حدا ا ٤‏ 
قات ر ة إلى واقع حالم الحاضر » إذ لا يتورعون عن تولى السكافرين 
ال ؟ ر یں a‏ ما يدعو نه 3 التو حيد وما بندسبون اليه من کتاب ا واا كح 


ا ما التدليل على ارتسكاسمم فى الضلالة وتضامهم مع الشر كن اض 


— (0٢ 


الاس على دعوة الله » والصد عن سبيلما » وإضلال التاس عنما . وببدو أن فرياً من 
الہود حاولوا صد الفريق النصرالي عن إلإسلام › وتثبيته على ماهو عليه من كفر 
صرح ؛ فكان هذا المي وهذا التقريع » وكانت هذه الإشارة إلى توليهم امش ركين 
ليکو ن فيا عبرة الفريق النصرايي » ورادع عن الاسماع إلبم . وني کل هذا صور 
من المشمد الحجاجى الذي انطوت عليه السلسلة كا هو المتبادر ؛ والآية ۷۹ قصدت 
تقوية العظة وداعي العبرة والروع الموجه للفريتى النصرالي ؛ فعيسى عليه السلام قد لعن 
الهود لما ارتكسوا فيه من المنكرات » وداود عليه السلام - جده لأمه - قد لمهم 
من فبله ؛ وف هذا ما بحب أن کون رادعا وعبرة للفريتق النصراني » وصارفاً عن 
الاسماع إلى ا ووساوسېم : 

ونی هذا اسلو ب بديع من الجدل ا والجحة البالغة بالنسبة للموقف الذي طرفه 
نصار یکا هو واضح أبضا . 


__. of 


البكث الراع 
الصدام مع النصارى 


حال انصار ئ في المدينة وأخلاقيم م تكن تتجمل صداماً می اى 
القر ني عن ا اذم أولاء _اختلاف الالة بالنسبة انصارى مشارف الشام_ 
وات ا عدوان قبائل هذه المشارف وسرایا الن یالما 

آيات التو بة e‏ و رجیح تزوها بين يدي غزوة تبوك _ آیات 
التوبة بالاستنفار إلى غزوة تبوك ‏ مدى الآيات ‏ تعللقات وامعليلات 
حوهها ‏ ماتلهم من سبق بغى سكان اغارف وسبق الصدام الذي روته 
الروابات خلاصة الات عن ظر وف وأحداث غزوة توك مقاطم 
من سورة التو ية حتوي صوراً ومشاهد من حركة الاستعداد للغزوة 
وتأليفما _ إشارة إلى ما يتبعا من جيش أسامة ثم جيوش الفتح وصلها 
ما - مغزى هذه الغزوة ومداها ‏ تفنيد لزاعم بءض المستشر قين فما 


الضورةالاول 
| بسكن في المدينة جالية ذات شأن وكيان يكن أن يقع بيا وبين الى والسامين . 
صدام » وأن بصدر مها مواقف علية موذة وخطرة ا ن الود » هذا 
ل ان الات القر ان المد نية ا حتو حالات عنيفة قأاسية عام »> بل و صفم بأوصاف 
عببة إطلاقا » ما يلم أت الذين لقم النى منهم في المدينة كانوا دمثى الأخلاق 
لين الجانب » غير جانحين إلى عنف وكيد ؟ وهدا ما جعلنا رجح في مناسبة سابقة أن 
موضوع ايات الماد | - ۲ و ٥۷‏ ۸ه الى مى فما المسامون عن ااذ الود 
تفار أ ياء » هم الود مباشرة » وأن ذ كر النصارى فى الأية ١ه‏ قد جاء 
استطر اديا ومعلا بالتعليل الذى احتونه الأنات ٥۷‏ - ۸ه ليكون تلقيناً قرانيا مستمر 
الدى ؛ وترجيعنا مستاہم ما احتوته الآلة ٠۲‏ من نمى على النافقين أن يتمسكوا 
اولیاہہ خشية الدوالر ؛ والهودم الین کان بنہم المنافقين ولاء متصل عا 
قبل المحرة > وحتج به . 


جو ت 


الضوةالثانية 
ا بالنسبة إلى امارج فالامر عتلف . حيٿ کن غالب ن مشارف الشام نصاری 
تابعين لنفوذ دولة الروم البعزانسية الت ى كانت عاصمما ( القطنطينية ) وقد ذ كرت 
الروايات ساسلة من الوقاع التق ا ان أو حاولة عدوان من بعضهم وافى جملت 
اني صلى الله عليه وسل بقاباہم على ذلك . 
من ذلا غزوة رج الب صلى اله عليه وسل على رأسها في أوائل النة المامسة 
اڪ عا بلغه من تجمم جموع فى منطقة دومة الجندل الى كانت تبعد عن المدينة 


۵ 


هس عشرة ليلة وعن دمشى هس ليال للدنو من المدينة وعدوامم على القو افل 
وود 2 و بت رایاه . وهرب الناس من وجهه . فعاد دون أن بصطدم 
مع آ 
ومن ذلك سربةسيرها بقيادة زيد بن حارثة في السنة السادسةإلى حسى ؛ لأن ججاعةمن 
نی جذام اعتدوا على دحية الكلبى رسول رسول اله إلى قيصر فشاحوه في طريق عودته 
من الشام . وقد أغار ر يد علهم . فقتل وسې و غم E‏ 
ومن ذلك سر نه به سیرها ميادة عبد الر هن بن عءوف إلى دومة المندل ا 
الواات سب باش . والراجج ألما انفس السبب الذي خرج به النى صلى الله عليه 
وسل . . وقد ذ كرت الرواية أن النى عم عبد الرحمن بيده وقال له ( اغز باہے لله وني 
سبیل الله من فر باللّه ولا تفل ولا ندر ولا تقتل وليدا . وقد سار فدعا ب ى كلب إلى 
الإسلام فاسل زعیممم الأصبع بن عرو وسر ممه ناس کثیر من قومه وروج ابنته . 
- وصالم من لم يدل مهم على الجزية”“ . 
ومن ذلاك سر بة سيرها النى بقيادة كەب بن عير إلى ذات أطلاح من أ 


(۱) ابن سعد . ج ۳ ص ۱۰٤ ۱۰١۳‏ . (۲) ص ۱۰۴۳ . 
( )س الصدر ص ١٠١١‏ . 
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الشام للدعوة . فدعوا من وجدوه فرشقوهم بالنبال وقتلوا معظمپ ° . 

ومن ذلك سربة سيرها بقيادة زيد بن حارثة إلى مؤتة في البلقاء لأ عاماب 
شر حبیل الغساي قتل الحارث بن عير رسول رسول الله إلى ملك بصری . وکانت 
السرنة جمشا مؤلفاً من ثلاثة لاف > وقد اشتبکوا باجوع التى جعما شرحبيل من 
بهراء وواتل وبکر ولم وجذام وكان قتال شديد وقتلل قاد السر به م استل القيادة 
جعفر بن أبي طالب فقتل فاستامما عبد الله بن رواحة فقتل فاستامما خالد ن الو ايد 
ومكن من الانسحاب من بقى من السلين" . 

ومن ذللت مر به سيرها بقيادة مرو بن العاص إلى ذات السلاسل لا بلغه 
من مجمع جموع فضاعة بقصد الدنو من المدينة . فوطیء لادم ودوخما ورب 
أهلبا TT‏ ) 

وھکذا یکو ن الصدام المسلح بين النبى والمسامين من جمة وسكان مشارف الشام 
الذين كانت غاليينمم نصرانية من جهة أخر ى قد بدأ منذ أوائل الصف الثانى من 
المہد امدى واستمر . 

ولس فى القرآن إشارة صرحة إلى ذلك ؛ غير أن فى سورة التوبة انات تأم بقتال 
الذين لا يؤمنون باه واليوم الآخر ولا حرمون ما حرم الله ورسوله ولا یدینون دين 
ا حى من الذين أوتوا الكتاب » وتذ كر أنهم ريدون أن يطفئوا نور الله » وأن كثير؟ 
من ا هم ور ھباہم يصدون عن سبيل الله > وهی هله : 

» تلو 1 الد ل بال ول با يوم الأخر رلا حر مون اڪره 
ا يدينون دين ألى من ألذين وتوا ألكتب حى بطو ا ألرية 


کے 


ا 1 ۴ 2 2ے ر وو 2وو رل ا 2 ے'ے رن سے م r irs‏ 
عن یر و مرون . وَفالت الود عر در ا الله وفاات النصرّى المسيح ابن اله 
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N Gg‏ و کور ار 
د للك 0 باو 2 بضهمون 2 الذن Ea‏ د فتلېم الله 


o i و‎ 


ے4 ,ہہ ت 0 ۶ ا ساو ص ا سے 

e‏ س ااال ا اون 
۶ ر ء, ر 2 ۶ E‏ ۶ےا rS‏ 2لو اہ چ ر م عر 2 ت 
فر ون أن 8 نور الله ا اا و یاب الله إلا ان 2 نوره وو کر 
2 ت مت ج ۶ اص ون ۶ے ا ا ت 

الكفرون . هو ألذي أزسل رسوله _بالمدى ودين | الى ليظهر ٠١‏ لى ادن 
م ~ o‏ ا ا ےہ وا س ص 

) دله ولو كره المش ركون ر ا الدن ء منوا إن کٹیرا من حبار وأرهبان 
ے رر ت ءَه سے ا ا ده ےت ت 2 

لون و 0 را بطل وبصدون ع ن سپيل الله وألذن 


e 


م ۱ سے 


قو ما ی سبیل ا اله e‏ ا أ أل ... 
"E4‏ 

والآبة الأولىنشريمية » والأخرى س النشريم بالإضافة إلىمافي الأولى 
من هذه الحكة . وقد يدخل فى الأبات الود والنصارى معا ؛ غير أن الأبات قد 
نزلت بعد الفتح المكى على ما يلممه ترتيما حيث وضعت بعد الابة التى تحظر على 
ال الول إلى المسجدالحرام . ولم یکن قد بھی فی الحجاز بہود أقوياء حب 
قتا . وقد جاء بمدها بقليل آيات نستنفر المسامين إلى القتال فى سبيل الله وتندد 
بالتفاقلين عن ذلاك» وأجمعت الروابات على آنا فى صدد الاستنفار إلى غزوة تبوك اتی 
هی من مشارف الشام والی کان غالب سکان منطقنما نصاری . 


: يى‎ e Dk یلم‎ e 


n T22 .‏ 
« اشا ألذين اا SC‏ إذا قیل انق روا فی سبیل ا | 
الال ات ا اا الا فا اة ااا 
1 رص ارصم hs SC a he e o‏ 
27 ك ر ا س اه 0 م س ٤‏ ۴ ص o0‏ م س 
الاخر 5 فليل ا تنقر وا بک عد | | لا و لسذمد قرا ك 
مھ رە او عا ج ا وو و ر 
ولا دصر وه سر اله عل ل ى فل یر إلا دصر وه ورل لصر ه 
ک2 TEE ae a‏ ھە a‏ اڵ ل ان 
لله اد حر جه ألذن كفروا ف ع إد ماي ر اذ يقول لصحبه حزں 
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ت 2 لے صر سے سے ے ت ی ٤‏ یس رر ت سے سے ا س 7 وك ت 
إن أله فا فانزل الله ا ع وا ا و رها و الد 
سے سے ۾ د سے ےد _ ° ل جہ ت ۳ e‏ سے ص سے 2 
e‏ اس مه الله هی العليا وال ء a‏ کے : نفر وا > ا و ا 
KI 7‏ ا مل کا سم ا E‏ و س 
0 م ترو 8 ا 


e ا‎ e ا ا‎ n 
€۲ ۸ 
فهذه الات وتلك والالة هذه تنطوي على إشارات قرآنية إلى الصدام بين النى‎ 
. والمسامين من جهة » والنصارى من جة أخرى‎ 
الضوز التالثة‎ 
ومع أن كثيرا من المفسرين قد صرفوا الأوصاف الثلاثة الم ذكورة في الّذية الأولى‎ 
إلى أن كفر الكتابيين رسالة النى والدين الذي أنى به سبب مطلق › وقالوا إنه‎ 
مو حب التشريم »فان هناك ا التوفف ى 0 بذلك ؛ لأنه بقتضی أن‎ 
› اون او رسن مقاتلة کل کتایی إطلاقا إذا جحد رساله النى‎ 
الأبة قد احتوت حرف التبعيض « من » الذي لا شاك فى أنه يعترض ذلك القول‎ 
الإطلاف > واسوع صرف الأوصاف الال حالات أوسع تناولا » ومحعل مر‎ 
القتال منوطاً بأسباب أخرى ؟ فعدم حرم ما حرم الله ورسوله » وعدم الدينونة بدين‎ 
» الحى » ينسعان لعان كثيرة أخرى مل العدوان على القوافل وإخافنبا وسلب أمو الها‎ 
ما هو مناقض لكل حق ودن » وما كان حالة واقعة عند نزول الأيات والاستنفار إلى‎ 
غزوة تبوك » ومثل عدم تقيدم بقيود الحق والعدل فى معاملة الناس وفي أموام ودماًبم‎ 
› وحريانهم المتنوعة ما يأمر به دين الله وأنبياثه » ولزجر عنه خوف الله واليوم الآخر‎ 
ما يصح أن يكون تعليلا مستمراً لحكة التشريم التى انطوت في الأبة الأولى ؛ وقد‎ 


. الآية الأخيرة مى التي احتوت وصف الرحلة بأنما بعيدة الشقة غير يسيرة المنال‎ )١( 
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يدع هذا ما ورد فى الآيات التى تلت هده الآية من إرادنمم إطفاء نور الله » وص د کثیر 
من رهبانمم الناس عن سبيل اله » ما يعني وقوفمم في وجه الدعوة وحريّما ونشرها 
والاستجابة هما » وما كان في الغالب حالة واقعة » وبصح أن يكو ن كذلك تعليلا مستمرا 
لجحكة الشريع أيضاء؛ ومعاوم أن هذا كان من الأسباب التشريمية لقتال امش ركين ؛ 
هذا إلى أن قوم ذاك ينقض المبداً القرا نى اک ي أية الممتحنة ۸ خاصة وفى البقرة 
٤۱ - ۹‏ و ۱۹۰ - ۱۹٤‏ والنساء ٩۰‏ ۔ ٩۱‏ وغيرها » من أن الماد الإسلاي دفاعى 
الدعوة إليه ونمارسة شعائره ؛ فضلا عن مناقضته كذلك لا هوثابت من‌الهى النبوي عن 
قتال غير الحاربين من الكتابيين كالرهبان والشيوخ والنساء والأطفال ؛ إذ بنطوي فيه 
ألا کون عدم إسلام إنسان ما سببا لقتال ؛ وعلى هذا كله فإننا نقرر بشىء من الجزم 
شو كنهم ويؤمن لم وعدوام بالحضوع التام » ودقع ار ية للسلطان الإسلای وهو 
ما تسق مع المبادي' والتقريرات القرآنية بو حه عام . وما دام الأمركذلك فان من 
والتى نزلت تلك الأيات بين يديا ق د كانت غزوة مقابلة على عدوان وبفى سابقين ؛وهذا 
يوید ما ذ کرته الروایات بو جه عام من يام حالة المحرب بين المسامين وسكان مشارف 
الشام نتيجة لمدوان ونی کان ھۇلاء السكان بادتین ہما . وهو ما ذکرته الروايات 
واو خبره في مطلع المبيحث . 
) ونقول بالناسبة و لسلب ماردده عص المغرضين عن سيروأغراض الجباد في الإسلام: 
إن تقر ر ذا الصلح مع احار ین الكتابيين“ عل ار ية قد انطوی على تر ر خأية 


)١(‏ من السنة النبوية ادات ان الجرية أخذت من غير الكتاء بين أبضا مثل امجوس وعبدة 
E HT DEF e‏ مما أن ذکر أهل الكتابت ل يعني 


۹ن۷ سس 


ا لجرب الإاسلامية الدفاعية » و ا ر الإسلام ا یکن هدفا رسيا لقتال أ من أهدافه 
أو ناجه » وإنما هو لحضد شوكة العدو الباغى بشكل من أشكال البنى على ما ذكرناه 
قبل قليل ؛ وما لا ريب فيه أن قادة الفح الإسلاعى الأول والللقاء الراشدين بنوع خاص 
قد اليزموا هذا بكل دقة وإخلاص . 
الضورة‌الرابعة 

وغزوة تبوك هذه كانت فى السنة المحرية التاسعة على ما ذكرته الروايات التي 
لا خلاف في جوهرها » أي بعد فتح مكة بسنة » وهى آخر غزوات النى صلى الله عليه 
ول ومن اما مدیى ومعی و عدد واعل شه »إن ج نفل اهيا . وما ورد عن 
أسبام ا الباشرة أن الى قد باغه مجمع جموع كثيرة على حدود الثم TET‏ 
ردا على حلة مؤتة » کا ورد أن قبائل العرب فى هذه الحدود نحجرأت أ كش من 
ذى قبل على القوافل بعد ما كان من عاقبة حلة مؤتة الحزنة ما كان ؛ فرأى النىي صلى 
الله عليه وسل أن مجمم أ كبر عدد مكن من المسامين ويخرج بهم إلى هذه الدود 
اد ا ن وه اال ا 2 ا اوا 
مندداً حتی نکن من جع جیش عظم باغ ثلائين ألا ونيفا بين مشاة وركبان » 
و من جع عدة وافرة من السلاح والليل والإبل والماشية والطعام والثياب » 
ارغ E‏ ا ی ا 
حش العسرة . 

وحرج الني صلی له عليه و کسه e‏ ي ېر رجب فو صل تبو ل م 
عشرين يوماً وعسكر فما ولم يتعدها . وقد أرسلى مها سراياه مستطاعة ومنذرة . مها 
I NUN‏ 
وأ فدية منه م استصحبه معه إلى النبى الذى كان رجع إلى الدينة اسا على يده . 


کے ٠ه ٠‏ ۽ 


۰ س 


الالو الجزية وأخذ من الى كتاب عمد . وجاء إلى لقاء النى مهود بنى جنبة 
زق فاو البرش وتن آذ راا وشا رجن قاد آل الا انج ا 
إلها وأعلنوا له خضوعمم وتممدوا بأداء الجزية وأخذوا منهكتب عمد وأمان" . 

وهكذا يصح أن يقال إن هكان مذه الجلة نتا عظيمة المدى حيث تم بها للدعوة 
الإسلامية الإحاطة ميم جزيرة المرب إلى خوم الشام ودخول كل ذلك بحت راية 
الإسلام وسلطان النبى وحكه . وإرهاب سكان مشارف الشام الذين تكررت أنباء 
ممعم وتضامنهم مم الروم وحوادث اعتداليم . وكانت إلى ذلك تميداً للخطوات 
التار مخية الطالدة التي خطاها خلفاء النبي وتم فيا ما تم من فتح باهر وسلطان عزيز وأعلام 
منشورة في ربوع الأرض الختلفة . 


اإضورة الخامسة 

ولقد جاء في سورة التوبة مقاطع عدة حول هذه الغزوة دون ذكر اسما » عدا 
القطمين اللذين تناها سابقا ونورده فا يى لأن فما بعض الصور والمشاهد فى صدد 
تاليف الل : ۰ 


فیک ا 3 بال و 5 ر ن e‏ خو ت ر ا و 
د 0 ا ا 0 وه زر 


۱۹٤ ۱۹۹ ص‎ ٤ تفصيل غزوة توك ف أن ستعد ج ۳ ص ۲۱۸ _ ۱ وان ھشام ج‎ )١( 
. لسعوا سعاً حثياً بيتك بالإفساد والفتنة‎ )۲( 


س ا۹ س 


٤ 0‏ ص١‏ 0 سے ر ٥ے 2z‏ ت 
Ere 2‏ ا aE r E‏ ٌ 2 0 - و ٤ a‏ 
ا ۶ الق وظير ر اله وحم کرهون ° r29‏ م۵ن بقول ادن لی ولا ا 
ص 4ے E‏ ه 5 î‏ ا سے 0 ان سس 8 ۱ 


سے سے سے 


ر ر ر ۱ سے ت ای س ٤ ٠‏ ٣ه‏ سے سے سے ن سے ر۶ ت سے 

سے ۶ س ۶ س ن ۶ سے ھان ص ر ۶ چ 
يصیبک الله بعذاب من عنده أو بايدينا فتربصواً إا مک مقر دصون . 5| 
3 2 ن ت ا سے سے ت وس ر i‏ ۶ ر ۶ کے ر ر e‏ 
تفقوا طوعا أو رها لن يتقبل منك" 2 ب ek‏ 


ا رر ۲ _ 06 
وس ر 


٣‏ س فر ح المخافون 8 ا رول الله و كرهو أن هدوا بمو ل 
| 


رحعكت اه إلى طا فة مهم فاستئذنوك لاخر وج فقل 


ا 
۱ 


ص م سے اا o‏ ور 1 ا کے ت ا ا ا ۰ ۳ ر 
ول صل | E‏ مات | ردا KF‏ ر4 م على بره ا مروا با لله وَرَسوله 


ا ا 
A‏ 
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وھ و i‏ جك ا 
رە سے ۱ 

في الد نيا وتز هى | رم گر و 

هدوا رسوله اسل زك اوا اطول م وَقالواً و ر : 2 ٤‏ اا 


م س 


ت ا 5 E E‏ ا 
ر صو ا بان E‏ مم أكلوالف رطب ص ویم 9 5 عون ت 


AV AI 


ا ووت و س (Y)‏ ت و ٤م‏ ر eA‏ 2۹ ا و ك سے م ٣‏ ا 
غ¿ — وَحاءَ المعدرون من الاعر اب یودن م و قود الدين ا اه 
رھ ق ا و د“ ا ت E IN ٤‏ 
ورسو له سيصوب الدين کھر وا مم عدذاب | | لس على الضعَقاء وا ل 


)١(‏ تقراً مم‌هذهالآیات الآبات|ا ا قة ها »وای اقالاها قل»› ومی‌الآیات ۳۸ 2 لا ما وأحد 
(۲) أي المعتذرون . 


nd Û E ans 


ےم م /⁄ ے 


المر نى ولا طى الدن ل تجدون ماينفقون حر 


المحسنين يِن سيل * غفور رح . ولا لى الذن إذا ما آتوك لتحملمم قلت 
سے ت م E‏ سے سے E‏ لے رور ٥‏ 
أحد آم 8 ا و و تقيض ٥ن‏ او حر نا ال حدوا 


سے ن ار ص 


لذ e‏ وه أغْنيا؛ بان 0 
مع ألوالف و م أله ل فاو" ف لا بعلمون . يمتذرون اتر إذار 


ر2 
ماينفقون . إ السبيل : 


| 
کر ا 
e‏ ۹۰ 5 
ET‏ أله لى التي وألپجر ين وألا نمار الذي اا 
2وو ت ل ا re‏ سے ت 
العسرة من لەد u 2 U‏ ۴ ريي ع اب ee‏ نه et‏ روف 
2 ° ےس ا وھ ر وء . ى ه 
رح" . ٠‏ وی التق الذي ن خلفوا حت إا ضاقت علهم ألأرْض عا رحبت 
ا ° ا ََ ے a.‏ ° و“ 
وصافت مایم | e‏ ا ان ر ماحا م من الله ! إليه 8 اسا عم ليتوبو | 
إن أله هو آل واب الَحے' ا ) 11۷ \A۸A—‏ 


و a۶‏ ا ص 


وھ ١‏ سے سے ° ور ضے © 2 ت 
r‏ 


SF‏ ا ن ی 
رسول الله و ار عبوا ر 2 عن لات 2 5 a E‏ ا صب 


E 
ولا حمصة ف سیل الله 8 ود موٴطتا غيظ الكفار ولا ناون من‎ 
ص ار ) ل ر 22وره‎ 2 
۰ اله 5 ضیم أ ر المحسنين‎ 
(۲۰ 
وبعض مضامين المقاطم يلهم بقو ة أن بعضما زل فى أثناء الرحلة »> بقصد تسلية‎ 
النى صلل الله عليه وسل والمسامين » ويستامم مما أن الاستنفار إلى الغزوة كان فى مومسم‎ 
الصيف واشتداد الحر کا کان ى ووت صيق وشدة : وان السفرة ور صعبت على فریق‎ 
< من المسامين الخلصن فضلا عن المنافقين › وفوبلت سىيء من الفتور والتثافل‎ 


e. i as 


اقتضت الحكة التشديد فى الحث والإنذار » وقد استيحاب الخاصون وفمم من صعبت 
عليه السفرة » بادي" ذى بدء » ول يتخلف من سكان المدينة إلا ثلاثة ؛ أما ا منافقون » 
لا سيا أغنياؤم ورؤساؤم > فقد اعتذروا للنبى بأعذار كاذبة » وواهية › واستأذنوه 
بالتخلف بعد أن حاولوا تثبيط عزائم الناس عححة الجر وأخفةوا» فأذن فم ؛ ومع العتاب 
الحبب الذى عوتب به فى الآيات على الإذن م 
يبدو من الآات اھ کن هناك م٬ررات‏ هدا الإذن > اذ ا بد منه تفادی دم وکیدم 
بين المسهين » في أثناء الرحلة » لا سما ويينهم وبين كثير من المسلهين روابط القربى 
والمصلحة و الألفة وار اد إعضمم ان ساعد عاله دون تسه ف قبل مہم دلا ريادة 
ى النبذ والإهمال ؛ وقد استنفر النى صلى الله عليه وسل لبدو الساين أيضاً » فسارع 
إلى الاعتذار ؛ والاستئذان فى التغلف » كا تخلف أخرون بدون اعتذار 


»و الذى إا كان شقصد فضح کذہم « 


فریق مهم 
ولا استئذان » مع فد رة ھۇلاء واولك ؛ وقد کن اعضهم مع ذلك موقف رام جدا» 
وكا نوا فقراء » خاءوا إلى الى يعرضون أتفسمم » وبطلبون معو نته على الرحلة » فلا قال 
إن لس فی إمکانه مو نهم تولوا ا حز نا على حرماہم من الاشتراك فى الجهاد 
التبوي ؛ ومشمد المتخلفين الثلاثة رالع حقا هو أيضا › إذ يستفاد من الأية ٠١۸‏ 
وما ورد فی صددها من روایات أنہم من الخلصين » وأن حلفم م كان كسلا » وأنه لا 
عادت الجلة قوباوا من النبى صلى الله عليه وسل والجاهدين بالإهمال والمقاطعة حتى 
قاطممم سام ى وق لا ب کلمہم أحد » فضاقت عل 
الأرض عا رحبت وضاقت علهم أنفسمم » فلجأوا إلى الله بستففرون ويعلنون تو بم 
ابي 

وعلى ضوء الأيات الأخرى يتبادر أن الأية ٠٠١‏ هى عتاب وحث بالنسبة للمستقبل » 
وان الول ان نون فا امد ون الجلة الأولى هكذا « ماكان لأحد من 
أ هل المدينة ... › وبدلات زول ما توهه من تحاف أهل المدينة ومن حوم ا 
إطلدقا » ممتقرير الآيات بصراحةاشتر اك جيم الخلصين القادرين من أهل المدينة عدا الثلاثة 


٤‏ س 


ومع ورود حرف التبعيض في الية ٠٠‏ التى حك اعتذار الأعراب » وما في ذلك من 
دلالة على أن منم من اشترك ول بتخلف . 
ولف الأعر اب والمنافقين الذي حكته آيات سورة التوبة والجلات الشديدة عله 
بسببه قد يوم أن المدد الروي يش تبوك الذي زحف به التي صلى الله عليه وسل على 
رأسه مبالغ فيه کثیرا . ولقد جاء ف سيرة ان هشام هذه العيارة ( إن عبد الله ن ایی 
كبير المنافقين ضرب عسكره بأسفل عسكر النى صلی اا وسل وکان فها پزون 
لاس باقل العسکرن فاما سار رسول الله د خلف من المنافقين وأهل 
از ك ا انرا بعظل فن ان وغدد الان و ی 
في عدد الجيش الروي . غير أن هذا وذاك في غير محلهما . فالأيات القرانية صر بحة بأن 
اتخلفين من الأعراب والمنافقين كا نوا من الأغنياء وأولى الطول . وهؤلاء انما حدودو 
العدد . وعبارة ن هشام حمل الشك الصر حع في الملدى . وقد روي ى الوقت فان 
عدد المتخلفين من المنافقي ن كان بضعة وعانين رجلا" . وفي سورة التوبة آيات تک 
ما کان هن دة وف النافقن واعتذإره وتز لفېم وأعانمم ما فيه الدلالة القوية على 
امار اله خانم سن ضف ومددم ن تک ری فاا لی : : 


ا 
1¬ وتحلفون پارام ا تام ر e‏ قوم و 


تجدون ملحا أو مَعر ات أو مدخلا ولوا إليه و بجمحون. 


7 ا دل صن وه O N E ed rr‏ ا 
۲ - لفون باه لک رض و اقول و إبٺف 
E‏ ع ادد 1 


کا نوا موامنین .أ ا 
4 مہ کے ۸ 
فبا ذلك ألار" ی ألْمَظر” . حدر مته تزل علمم سورة تنبئهم عا في 


(۱) ج ٤‏ ص۱۷۳ . (۲) ص ۱۸۹ . 


— 0 — 


ET E Gg TES 
A E ون الم‎ r قاو مہہ قل استهز هو أ إن أله شرج‎ 
و‎ a ET 
رسو له گت" مهرون ا فر‎ TT E 


کا و کر 


١ 6 "o »‏ ع ھاو 7 2 ر 
م مد دك إن نعف عن طابفة لځ O EE‏ کا نوا 


ن سے 
ګر مین ... E N‏ 
و سے سے ر EE ER E ET‏ 
a‏ ا الوا ا e‏ ا 
ے ~~ سء ءار ھا 2 
ت مە ر ٤‏ ا وه وء 
ees‏ ا 2 الاش 
ں ولي و نصیر VÈ ... ٠‏ 


وذكر تخلف الثلاثة من الخلصين دليل على أنه ل يتخلف من مسامي المدينة الخلصين 
القادرين غيرهم ؛ وإذا لوحظ أن المدينة قد اكتظت بالنازحين من مكة وغیرها بعد 
اتح » بدا احتال وفرة الشات رکین من سکانها وفرةكبورة ء قویا جد کا هو ألتبادر . 

قاتا إلى أن الأغرات المندرين والتخلفين ليواهم جميع الأعراب TE‏ 
حرف التبميض ؛ ونضيف إلى هذا أنه ورد في سالة الجلة على هؤلاء ية تشي على 
الخلصین مہ م کا ری : 


ف 2ه ۴ ءَ ے ۶ ۾ ۱ ف ١‏ 

ر سے $2 ۶ سا چ ص 2 e) ۹ n‏ 
ر ی رو رق وو ب ت ي 
۹۹ 


ما يصح أن يكون قرينة أخرى على اشتراك هذا الفريق الخلص‌الذى رجح أنه كان 
وافر العدد » إذا ما ذكرنا أنه اشترك منهم عد دكبيرني الفح الكي » وأنهم أو أن 
غالبدمم العظى د و الردۃ » بل کانوا فی فصائل قعہا على ماذ کرته 


الروايات : ولقد انطوى في الأية ( ٩۳‏ ) من سورة التوبة مشهد رانم حکی ماکان من 


س ٣۹۹‏ س 


بكاء وحزن الذين لم تبسر م أسباب الاشتراك في الجلة من الأعراب حيث يدل هذا 
على ما كان من حرص الفريق الخلص من الأعراب على الاشتراك فى الجلة وشدة 
رغبتهم فيه ٠.‏ 

وي سورة التو بة آية متصلة ءشاهد الإعداد للحملة جديرة بالتنويه وهي هذه : 


« ألذبن ا و ومين ی ألصد فت وَالذين لا دون 


إل جمدم فيسشخر ون : ن من ول ° E8‏ لے“ 


۷۹ 


والأية تقضمن تنديداً با لمنافقين لاهم كانوا يمزون التبرعين مى الخلصين 
بالصدقات . فيقولون عن من يبرع من القادرين إنه يبتفي المد والزهو . وعن من 
يتبرع من الفقراء الذين كانوا بتبرعون بقليل حسب جهد إن الله لفنى عن تبرعيم . 

والروايات تذكر أن النبي صلى الله عليه وسل طلب من المسلمين أن يتبر كل س 
عا يستطيع لفزوة تبوك وحث على ذلك مرة بعد مرة بسبب كثرة ما تحتاج إليه من 
وسال ودواب ومؤونة وما كان حيق فى ظرفبا من شدة وعسرة» فاستجابوا وأخذوا 
بتبرعون کل با قدر عليه . ومهم من تبرع عبالغ كبيرة مثل عنان بن عفان رضې الله عنه 
الذي روي في الأحاديث الصحيحة فى صدده روايتان : واحدة تذ كر أنه أنى بألف دينار 
فنثرها في حجر الني صلىالله عليهوسل فأخذ بقلبها ويقول : ما ضر عنان ما عمل بعد اليوم 
وواحدة تذ كر أن النى صلى الله عليه وسل حث على التبرع ليش العسرة فقام عبان 
فأعلن تبرعه عائة بعير بأحلاسما وأقتاما م كرر النى حثه فقام فأعلن تبرعه عائتی بير 
بأحلاسما وأقتاءما فبلغ تبرعه ثلامائة بير . 


(1) روى المديثين الرمذي . وليس هناك ما كن الاستناد إليه القول : إن الألف دينار هي قيمة 
الثلاعائة بعر أم أن عمان رضی الله عنه ترع تلك وهذه مغاً . 


— ۹۷ س 


الضورة‌الشادسة 

هذا ؛ وما تجدر الإشارة إليه أن الروايات قد ذد كرت دون خلاف - حتى ليكاد 
يصح أن بقال إن ما ذکرته بقینی - أن النى صلى لله عليه وج جهز فبیل وفاته جيشا 
بقيادة أسامة رضى الله عنه بقصد تسييره إلى مشارف الشام » وبتعبيرآدق : إلى البلقاء » 
وأن هكان فى هذا الجيش كشر من كبار الصحابة وي مقدمنهم أبو بكر وعمر رضي الله 
عنما » وأن النبي صلى الله عليه وسل مات قبل سيره » فسیره خلیفته الأول رغر ماکان 

حيط به وبالإسلام من مشا كل وأخطار » حرصاً على تنفيذ خطة رسول الله » ما كن 
أن يلهم أن النبى صلى الله عليه وسل أراد الانتفاع با تم له من توطيد هيبة الإسلام 
في مشارف الشام »> وعهيد السبيل طرية الدءوة بإخضاع اما ف الثارف ف 
غزوة تبوك » غهز هذا اليش ليصل إلى أبواب الشام - البلقاء - ويوطد هذه اليبة 
وعهد هذه السبيل أبضاً » وانتداب كبار الصحابة فى اليش ذو مغزى عظے في هذا 
الصدد كا هو التبادر . ولقد ذهب هذا اليش بدون أي بكر وعر رض اٹ i‏ 
مشاغامءا الجديدة المظبى بعد النى صلى الله عليه وسل ثم عاد ؟ ولم يکد ھی ابو بکر 
رصی الله عنه من إخماد فتنة الردة حتى جهز الجيوش وعد بقياد ما إلى دواد معروفين › 
وسيرها في الوجهة التى سير فبا النى صلى لله عليه وسل حل مؤتة أولا » ثم سير حل 
أسامة » كان هما ماكان من الفتوحات الباهرة وتوطيد سلطان الإسلام ونشر رايته فى 
بلاد الشام نتيجة لذلك . 

ففزوة تبوك والالة هذه - وإن كانت امتداداً لالة الجرب التى بدأت منذ السنة 
المحر ية السادسة - لا نمدو الحتقى إذا قلنا نبا كانت تہدف فوق ذلك - وقد حشد 
هما ذلك الحشد المظ وتبعما جيش أسامة رضى الله عنه تم جو ال إل ان 
تكون عنواا لما بلغه الإسلام فى الجزيرة تحت راية الى صلل الله عليه ا 
وسعة وانتشار يراه سكان »شارف الشام فيرهبون وبقفون عند حدم > وقارعا لاسماع 


جد 


من ورانها بالنبى ودعوته المظمى ؛ بل لعلنا لا نمدو المت إذا قلنا إنما كان تا قلا 
آنا ميد لاخطوات التارخية اللمالدة التى خطاها خلفاء البى صلى الله عليه وسل وم 
اما" ھن فتح باهر > وسلطان عزیر 6 وأعلام راق و الأرض ا 
يما محلو لبعض المستشرقين“ من تقليل شأآنها وأغراضما ونتاتجما » ومن زعم أن 
انی صلى الله عليه وسل م يکن حطر بباله أن عد دعو ته إلى آفق خارج جزبرء الب 
وإنكارم رسالات النى صلى لله عليه وسل إلى ملوك الأرض > وقوطم إن ت 
والأخبار والأقوال ما حمل على السيرة النبوية حلا . 

فالأوامر القرآنية بتبليغ الرسالة للناس والكتابيين متكررة › والأية ۷ من الائدة 
خاصة » وقد نقلناهافي مناسبة سابقة » فوية جدای حث حث ان صلی الله عليه وسل على 
ذلك ؛ وقد دان المحجاز كله تقريباً بدوه وحضره بالإسلام » بل أخذت وفود الأنحاء 
القاصية من ال محر رة تقد إلى المدينة وتدين به قبيل السفر إلى تبوك > وسمرایا الى صلى 
لله عليه وسل قد تكررت » وقرعت إحداها بواب الشام قبل ذلك » فليس 
هناك ما لا يتسق مع منطق الجحوادث والظروف والتوجمهات القرانية ويبرر 
مزاع المستشرقين . 


. المستشرق کایتانى فى كتابه تاربخ الإسلام‎ )١( 


ي 


يالجهادووقائعه 
و 2 Ê‏ } 


آیات الجھ اد مدنية ‏ ليس في القرآن الى إلا واة ‏ تمليل ذلك _ 
حدود التشريم الجهادي في القرآن _ كثرة آيات الجهاد ودلالها _ الآيات 
اهاد ية ٠‏ دعوة ووقائم - اسلوب ومدی کل منپا نها - روعةالأسلوب 
وا - الوقائم الحهادية وطیعا _ مول الدعوة للحهاد بالمال _ الجهاد 
الإسلای قام التطوع _ الجهاد الإسلاي استهدف الدفاع ورد العدوان 
وخمانه حربة الدعوة واستجابتما فقط ‏ قطعية البزام النى هذا الهدف فى 
التطبيق - مباحث الفصل . 


الضورة الأول 


اا اتو ال رى هة 


KEG 


« الین اد ضام اني هم يصون e eT‏ 
ف ا راصم فاجره کل الله إن ل اي e‏ أنقصر بد ظلمه 


سے 


۾ 2 عو 


و 

سر ےت ص ٠‏ 

قاو لك ماعلمم من ج 33 اسيل ل الذي بظلمون ألتاس ويبغون ي 

o o ^ س صے‎ ۸ ٍ 
| 


الارض بفير ألى أو لك عذاب الل ون صر غر ن دالت لمن ڪرم 
الامور. >«( aS‏ 
لا جد في القران المكى شيئا عن الجماد والدعوة إليه وواجب الدفاع عن الإسلام 
والمسامين بالقوة ؛ على أن هذه الأيات ليست فى الحقيقة دعوة » و إا هى فى معرض 
ANT‏ السامين التي منما الاتتصار من البفي » وعدم الرج علہم في دفع العدوان 
: وعلى هذافكل ما كن أن يقال فا إا تواة لمبدأً الماد الإسلامى الذي هو 
ا ارجات ات ال صف والحث والتنويه والوعظ › 
کوان ات اران المكى فى صدد البادى” الإسلامية . 


۷۰ س 


وبناء على هذا فإنه يصح أن يقر أن جيم الأيات القرآنية الواردة قي الجهاد 
نشريماً ودعوة ووقالٰم هي هی مد نية > وهذا طبيمى ؛ فإن المسلمين قبل اهجرة أ واوا 
من حيث العدد والقوة فى الموقف الذي يساعدم على قتال حتى لدفع الظلم والأذى › 
فقد کا نوا ف EE‏ الأذى صارن محتسبين » وما فتڎٽت الات الكية 
حنم على الصبر والدفم بالتي هي أحسن مع الوعد بالنصر في الْهاية » واضطر كثير مهم 
إلى المحرة إتقاء للفتنة عن ديهم » وفراراً :دمم » على ما ص تفصیله في حوث سابقة . 
وإذا كان يعض الأقوياء من المسلمين حاولوا أحيانا مقابلة المدوان والإساءة بثلهما 
ما استلهمناه من بض الأيات فى مبحث محنة الأذى والفتنة » فإ اكان ذلك معحاولات 


شححصمة وفردية. 


فما بای الأو س واللزرج النى صلی الله عليه و علي السام > م على الدفاع » 
وعت ا النبو ية » تبدل لوقف »› وأصبح الى صل ائه عله وسل ي عاكمة مستقلة 
وحيط قاع بذاته مستغن عن غيره »› للاسلام فيه صوت فوی › وشيوع غير صي : 
وح ا ا اده ال ما مرد مكة على ماكان مهم من ظل وبغی ظلا 
مستمرين في الصد عن جل ا الد ارا وأذى وفتنة لمن [ ستطع الإفلات 

من المستضمفين السالين على ما ذكرنا ء كذلك فى المبحث المد كور آنا . 


الضورةالثانية 


وتتمثل هذه الللطوة بثلائة حدود . الأول في آيات سورة الج التي تمان أن الله 
يدافع عن الذين آمنوا وأن المسامين الذين يقاتلورت ه في موقف الظاوم واكان م 
بالدفاع لفاون اه قادر على نصرم وهذا نصا : 
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والثاني في ايتين فى سورت البقرة والأنفال متقاربتين نصا تأمران بقتال امش ركين 
البادئين بالمدوان والظال الان ينوا عن عدوانمم وتصبح حرية الدعوة مضمونة ويكون 
الدین کله له > کا تری فی إحداهما هذه : 

« و وتلوم ج ن فتتة 7و وي کون الد له فن اا فلاعدون 
إلا کا البقرة ٠۹۳‏ 

والثالت فی آيات النساء والتوبة والممتحنة الى تأمر بعدم قتال المسالمين والمياديين 
والمعاهدين » وباحترام عهد المعاهدين ما احترموه » وبقتال الناكثين والغادرين والطاعنين 
بالدین والدین لا عرمون ما حرم اله ورسوله ولا یدینون دين المح ولا يؤمنون الله 
واليوم‌الآخر > وتشجع على البربالسالين» وهى هذه : 

١‏ س إلاألدين يصاون إلا قوم بيت و بيهم ميق أو جاو حَمرت 


٤‏ ر ر2 
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)١(‏ إن بعض المفسرين قال : إن كلمة « فتنة » إمعنى شرك » وإن الأمر فى الآيتين بقتال المش ركن إل 
الا يو شرل وني القرآن نصوص تخااف هذامن الحهة اللغوية ومن ن الجهة التشر يعة > کا آن فی 
السيرة النبوية ما حالفه ما سيرد فى هذا الفصل بعد . 


م گی کون مركن عمك عند أل وعند رمو له إلا لذي 

SR a تک‎ ES عند المسنجد‎ e 
ا‎ E 

مين کوان هر وأ ای ل يقبا یک إلا ولا ذم بررضو نم 
٤‏ ع م وو سیر ا ١‏ و [s‏ و 


راو م واف 7 رم فسھوں : شةر وا ایت الله عنا فليلافصد وا 
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وبلفت النظر إلى أن هذه الأيات ما نزل في مختلف أدوار القنز يل » أي في أواثل 


بمح ا يقال معه إا مبادی أ حدود ا ن 
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الصضورة الثالثة 

والأيات القرآنية في موضوع الماد قد شغات من حيث كثرنها حبزا كبيراً يكاد 
يباغ نصف القرآن المدنى ؛ وني هذا دلالة على أن هذا الموضو ع كان من أم أدوار السيرة 
النبوية فى العهد المدأي » أو أهمما . 

فقد کان الى صلی الله عليه وسل محوطاً من جهة بالود » وهم الحصون والقرى 
والمزارع والمال والعدة » وال ركز القوى التغاغل في حياة المرب ؛ وكان من جهة نأنية على 
عداء شدید م مع هل مكة بقيادة زعامما الأقوياء » وكان العرب الآخرون من جهة ثالة 
ون u‏ وأولئك فيرون أن النى ما بزال ضعيفا منعزلا مع مسي الأوس 
واتلزرج ومهاجرى مكة القليلين » فكان ممم من يقف موقف التربص » ومهم من 
يقف موقف المناوي ومهم من بحرو على الغدر والميانة ليتقرب بإعه إلى ارق مكة 
او سود الدة 6 وک هذا e‏ يستدعي المرب والدفاع والتأديب والتنكيل والبعوث 
الا واوا هو م و ن تمم مثلا أن عدد الفر وات والسرايا 
والبعوث فد بلغ مسا وستين » قاد صلی الله عليه وسل مها بنفسه سبعاً وعشرين › 
وكل ذلات في بحو عشر سنين - لتقدر خطورة الدور الذى كان لاحاد في هذا المد › 
وتفهم حكة شغل موضوعه ذلك المحيز الكبيرمن القرآن . 

Î‏ الضورةالرابعة 

والایات فى هدا الأو ضوع عل نوعین : نوع نضمن دعوة عامة إلى الجماد بالنفس 
والمال » وحث عليه وتثبدت ورغيب فيه » وتنويه بالمستحيبين ؛ وتنديد "با منكشين 
والقاعدين ؛ وقد تضمنت آيات هذا النوع مبادئ عامة فى الماد وأهدافه والاستعداد 
له » جليلة الشأن مستمرة التلقين والمدى والإلمام في كل نزاع بين المبادى' القوعة 
والفاسدة » وفي كل صراع بين الحتى والباطل » والضعيف والقوى » والرية والاستعباد؛ 


et f ss 


وتضمن ت كذلك صوراً لواقف المسامين من الدعوة إلى الجاد » وما كان من أزمات 
حادة في سبيل ذلك » ونوع ثان أشير فيه إلى وقالع الجهاد النبوي البارزة وما كان فما ؛ 
ومن الجدير بالتنبيه أن آيات النوع الثاني قد نزات بعد الوقائم » تما يسوغ القول إبف 
الوقالم قد کانت بأمر النى صلى الله عليه وسل ورآیه » وبدون وحي راي کا هو شأن 
أ كثرأحداث السيرة النبوية » وإنها جاءت مؤيدة لكل ما صدر من النبى تقريبا » 
وفیها ما يلم أن ما كان إنما كان يمام رباني »كا آنا لم كن قصصا عن الوقالم 
وسيرها ونتامجما » ب ل كانت بثابة نعقيبات علمها قصد بها التشربم أو التنبيه أو التنويه 
أو التنديد أو الطمأنة أو التسكين أو الوعظ ال ما اقتضته ظروف كل واقعة وسيرها ؟ 
بل إن هذه النواحي هى البارزة فما أ كثر من مشاهد الوقائم وسيرها ؛ وقد نضمنت 
مثل النوع الأول مبادئ عامة في الجهاد أبضا ؛ وإنه ليصح أن بقال إن ما جاء في القران 
من الإشارات إلى وقالع ل يقصد به غير هذه النواحى > ولعل هذا مما يفسر السكوتعن 
وقالع جهادبة مهمة روتا الروايات حت ى كانت يقينا مثل غزوات مؤتة والمن وفتح 
الطائف » ويفسر الا كتفاء كذلك بالإشارات الحاطفة الفامضة إلى وقالم مهمة 


أخری مثل فتح ا وو والقرى المودية الأخرى › وما ع ق ناء غزوة تبوك 


لضورةالخامسة 
- وكل من يتمعن فى الات القرانية من كلا النوعين بقف حالا على الممجرة القرآنية 
الالدة فيا مجحده آولا : من تلت المبادی العامة التی ت رکزت فہا کل مبادی' الق 
والمدل والرأفة والتسامح مع القدرة » وثانيا : من الأسلوب الأخاذ » واليوية الرائعةء 
والإشراق الباهر وما كن أن يوجبه من الإعان النافذ ال!ستولى » والذى من شأنه أن 
يأخذ بالرء صاعدا به إلى ما قوق مستوى الادة » وأن يشعره بقوة الإعان العميق الفياض 
الذي تمتلى" به النفس وتسعد فيه » وهى بسبيل نصرة التق والحرية والمبادئ السامية » 


من شوون . 
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مهما حاط بصاحما من شظف وحرمان ونعب وبؤس واسهدف له من مخاطر ومصاعب 
ومو ارد هلال وفناء . 

زل ھن رت ن ان غا هرما حل فى فوس الان الارلن من الباجرن 
والأنصار والذين اتبعوه بإحسان » وسجل الله رضاءه عنهم ورضاءم عنه في القرآن » 
خعلمم_ وه الفثة القليلة الحوطة بالحصوم‌الأقوياء بالعدة والعدد والمكر والدسائس والقي 
في صفوفما أناس ضعفاء أو منافقون ومرضى قلوب - ينتصرون في جز رة العرب أولا» 
ثم مخرجون بعد ذلك إلى الدنيا لا عاكون إلا هذا الإعان » وما بوحيه من طمأ نينة 
بنيل إحدى المسنيين : النصر أو الشهادة » وما يبثه من قوة زاخرة فى النفس » واستهانة 
بالوت في سبيل المثل الأعلى الذى تشبعت به قلومم » فيضربون ضرا امم الجبارة » 
ويأتون بالمعجز اللارق » ويسيطرون على اللكون » فتبقى انار ذلاك كله على مدى الدهر 


د و ¦ +e‏ چ 
الضورةالشادرسة 


وف النوع الأول فرض ال جماد على المسامين فرضا » وعبر عن ذلات بأنهكتب علهم 
« كتب علي القتال »كا استعمل نفس التمبير في فرض الصيام ؛ وبذلات توطد الماد 
في الإسلام ک ركن من أرکانه إذا م يقم به المسهون حيما تدعو الاجة إليه وقعوا 
في الم ن امياد العامة التى وضعت له » وف طاق المحدود الى رسمت له في 
الآبات القرانية 


سو ۱١‏ ٭٭ )) ے )ےہ هھ 
الضورةالسَابعة 
وقالع الجباد التى أشير إلا في القرآن قد امحعرت فی وقام کهری وقعت بین 


هره ن المسكهين و هره هن الکن أوالمود : شا ۶ اشد اليه ناسمه وهو وفعتان: 


۽ 
ندر و حنیںن > وما ۴ اشر اليه بدون تة وا حت الرواات على تو صیحم| وهو 
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وتیوك ؛ مہا ما سطت مشاهده 8 ما » وما ما أشير إليه إشارات خاطفة 
على حسب ما اققضته حكة التتز يل وأهدافما . 


وهذه الوقائم وما تخللها من غزوات وسرايا وبعوث صفيرة وكبيرة ل كن هينما 
على حسب خطورة سير المرب فبها وعدد المقاتلين والقتلى وال جرحى والأسرى والفنام» 
إذ كان حلا فى القيقة موضعيا قليل انلحطورة من هذه الناحية ؛ وإنما كانت أهينما من 
حيث أمها مظهر على لنصراع اهال الذي كان بين التوحيد والشرك › والإعان بارسالة 
النبوبة وجحودها» والرية والصد والعدوان » وهو الصراع الذى انمى بانتصار حرية 
الدعوة ودخول الناس في دين الله أفواجا . 


اإصضورة النامدة 


ول تقتصر الدعوة القرأنية إلى الجاد على الناحية البدنية والربية »بل تناولت الناحية 
المالية أ ضا » فامال عصب المرب » وليس من الموسورالاضطلاع بأعبامما المتنو عة إلابالمال؛ 
بل إن الأرواح التى توهب للجاد وتقدم ضحية فيه أيسر وجودا وأسرع استجابة إليه ؛ 
وقد کان من هذا مثل رانم حكته إحدى آيات سورة التوبة : 


سے ۶ سے 
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واعیمم فيض من لمم 
فكان من الطبيعى والجالة هذه أن تعضمن الآيات دعوة إلى الإنفاق فى سبيل 

له وحضا عليه ؛ ولقد مخلل آيات الماد نفسماكثير من مثل تلك الأيات لمناسبة 
والملازمة التامتين › وأطلى تعبير الماد على الماد البدلي والالي معا» بل قدم الاني 
باكر في كل موضع ذكر فيه الاثنان تنوماً خطورته ؛ ولا تكاد تقرأ جوعة من 
الآيات ی صدد الماد والاستعداد له إلاوجدتما في سياق واحدمع آيات المحث على الإنفاق 
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ی سبيل الله » بأسلوب قوي نافد ومستول من شأنه أن علا التفس الطيبة الحسنة 
إعاتاً ورضاء وإقداما » ومجعلما تخرح عرن ما ها طائعة مختارة . ولقد خلت الايات 
حملات لاذعة » ووعيد قاصم بأسلوب قوی رهيب على البخلاء الذين يبخلون ويون 
الناس بالبخل » والأغنياء الذسن يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقو ما فى سبيل الله ؛ وقد 
ادت هة الوت خان ون رعداً ورا ا من نار حرقة وداب شديد 
تقشعر المجلود لسماعما » كا أن أ كثر ابات النفاق والمنافقين الواردة فى صدد المجهاد والتى 
قلناها سابقا وردت متخللة فى أثناء الإشارأت إلى المجهاد ؛ فإن جين المنافقين ر 
ایہم او م و تنبيطهم > و خلفېم واغقدار م إعا كان سيب هده المناسبة » ؤ رانف 
ماکانوا هدفا له من حملات لاذعة . 
الضوة‌التاسعة 

هذا ؛ وريد أن ننبه إلى نقطتين : 
الأولى : إن الحث على المهاد بالال والنفس » وعذر الذين لا مجدون ماينفقون من 
الفقراء ؛ والجلة على القادرين إذا مأمر بوا وشحوا » يسوغ القول إن السلطان الإسلايي 
عهد النى صلی الله عليه وسل( يكن قد وصل إلى درجة بجهيز الحلات » ومون امجاهدين 
السلا والمال والمعدات الأخرى » وإن الجهاد كان بقوم على التطوع والتبرع بدافع 
الإعان والرغبة في التقرب إلى الله وطاعة الرسول » وكان الجاهدون ه الذين بجهزون 
أنفسهم بالسلاح والرکائب والزاد ؛ وکل ماي الأ أن الى صلی الله عليه وسل کان 
ينف من القء والغنام والصدقات _ الركاة _ في هذا السبيل » ويساعد الفقراء على التجهر 
بقدر ما کان نصيب ببت امال يتسع له » على كثرة ما كان يطلب منه من ناحية » وقلة 

اا اا اى 

وق فسا حکة تقسے غنائم الحرب على خمسة أقسام ؛ قسے بخصص ابیت الال 
وينفق منه على الطبقات الحتاجة وف سبيل الله » والأقسام أو الأخماس الأربعة توزع على 
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امجاهدين ٤ک‏ تفسر لا که جصر النىء 6 أی مایدخل ف حوره ة الى دون فتال 6 ف 
الطبقات الحتاحة وسدیل اه كذلك . 

اما النقطة الثانية فهى أ ن الجهاد م يسمهدف بصورة رليسية إجبار الناس على الإسلام؛ 
ا امال القرآنية قامت الدعوة على مبدأن )١(‏ الدعوة إلى سبيل اله بالحكة 
والموعظة الحسنة والجدال فا بالتى هى أحسن (۲) عدم الإ کراه في الان » فن اهتدى 
فما يتدي لنفسه ومن ضل فنا يضل عليها . 

والآيات الى تصمذت تفر در هدن البدأن كثيرة جدا ¢ ارذ ورا کا مہا 

فیا سبق » وسنورد حل مما ٤‏ مباحث هدا القصل ؛ ونكت باراد مایلی هنا : 


کک ر اا 
ا ۹ راه ف ا ك ۴ ت من ا ى کر با لغوت 
۴ ومن با له فقد ا لعروَة N‏ أنقصام ل ا يم علم.. 


البقرة ۲o٦‏ 
۲ فل اما الاس قد جا ےک ای من ربک فس اتد کر 
مدي لتقب و ضل ° ا تی بو کیل .. 


يولس ۱۰۸ 


E‏ عن ن يلر وهو 1 با مهتين 
النعحل Yo‏ \ 


وأما من ناحية سير المهاد ووقائعه فق د كانت ضمن المبادى القرآنية ؛ فكل سرية 
وانتقاما منه › أو دف لأذی أو تنکیاا بنا کٿ او غادر » أو اذا ليغا اقرا ٤‏ 


— ۷4 — 


أو ثأرا لدم إسلامى أهدر » أو ضمانة لرية الدعوة والاستجابة الممددتين أو المعطلتين 
بنياً وعدواً . ۰ 

ولا يكن أن يكون قد وقع من النى صلى الله عليه وسل تقض للمبادئ التي قررها 
القرآن وباغما الى بطبيعة الال » والتى استمرت تترى في الأيات الفرانية في مختلف 
أدوار السيرة النبوية في عهديما إلى آخرها ؛ ولقد وقع رة أن حصل سوء تفام بين 
قاد إحدى السرايا وض العرب الذبن أظمروا الإسلام أو المسالة » فظن القائد 
نما كانذلات خدعة فل يقبل مهم وقتل بعضهم وغم ماشيتهم » ففضب النبى أشد 
الغضب» ول بلبث أن وی باية قوية رالعة فما عتاب على عدم قبول ظواهر الناس 
کا ری فما : 

« ا الذي متو إا ضرم في سد ل اله ال 

ألو" ق إير اك ا EE e E E‏ ا 
کثیرة کد لا ر ی ق سے ا لیر فتبينو أ إن أله کان اا 
خب a‏ النساء ۹٤‏ 

ولق د كان بمض جماعات من المشركين بطابون‌من‌النبى صلى‌الله عليه وسل أن يعاهده 
على المسالمة وحسن المعاملة والتعايش السلى فيجيهم إلى طلم ويعقد معهم عهودا 
ت بالوفاء لم ماداموا حافظین على عهدم غير غادرین به ولا 
مخامر ىن فيه . ولقد كان بعض جاعات من المشر كين يلتزمون ا 

بين المسامين وقوممم فنبه القرآن إلى أنه لا سبيل علبهم ما تضمنته الأيات التي أوردناها 
آنا . ولم برد في الروايات خبر وثيق بأن الني صلى الله عليه وس رفض طلب صلح أو 
عهد أمان من أعداء حار ين کا انه يرد خبر قاتل ا ناسا مالين وحياديين دون 
سبب مبرر بدا مهم » ما هو مسق مم البادی والتلقينات الرآنية التي لا شك في أنه 
أشد المسامين وأصدقم تمسكا مها » والتزاما هما . 


سے 


ù a 


— ۷A — 


س7 )4| * 
الضوةالعاشق 
وعلى ماتقدم ستصذف الات على سب النوعين الادىن اشنا إلہما 6 ون 
الفصل والحاله هده ملفا من مبحنين : 
الثاني : الوقام الجهادية وسيرها وتتاتجها. 


FAY. 


یٹ الاول 
الدعوة إلى الجهاد ومواقف المسامين مها 


الطريقة فیاستعراض‌الآيات _ آيات سورة المح . مداها مبادی“ وأوامر 
وصور جهادية من سورة البقرة _ ساسلة فى المت على الفاق ف سبيل الله 
ومادئەوما فا و مادى وصور من سورة الساء ‏ من سورة 
ألا دة - من سورخ الا من سورة راء من سورة مد اتی 
فیا يقم من قتال بن المسامين من سورة احجرات م ادى وصورمن سورة 
ادد فق م«وضو ع الإنفاق فىسبيل الله - مبادى“ وصور من سورة الأمتجنة 
ومن سورة الصف . 


الضورة الأول 

أن بات الذعوة إلى الاد الال و الف مص سياق واحد غل الا كر ولدات 
فإننا سنورد الأيات متسلسلة على حسب رتيب السور المدنيةفي المصحف » ونشرح مداها 
وما تنطوی عليه من مبادی بدون تفریق ؛ وريد ا ستثی من ھ_دا الترتاب ك 
سورة الحج ۳۸ - ٤١‏ التى شرا إلا قبل قليل ؛ فإن هذه الآيإت هي أولى الآيات التق 
تزلت فی مبادی الجہاد على ما ذهب إليه اجمهور وما يلهمه مضمو وا e‏ 
ات دا احا مو ا E‏ او ا الق ا و 
و إن کان المتفقى عليه ا الاك ملانىة . 

والآيات صرحة الدلالة على اعتبار المسامين في موقف الظلوم المبفى عليه » وتق رر 
حنهم على الا تتصار والدفاع ؛ وهذا هو أحد الحدود الأساسية للحاد و فی الإسلا کا أشرن 2 
إلى ذلك ني المهيد ؛ وجميم الآيات المحہادىة ظات فى نطاق هذا الد کا أنه لا ريب ف أن 
ىورا بدفة تأمة . 

ويلفت النظر فى الأيات إلى تقطتين جلياتى الشأن والتاقين المستمر » أولاها تعليل 


HH NA— 


المبداً وهو حى المبضي عليه بالدفاع وان دفاع الناس عن أنقسمم وحريتهم ونضام 
في سبيل دفع الأذى عنهمهو من السنن القوية التى لا بد مها في حياة البشر والاجماع » 
وضمانة الحريات الدينية وغير الدينية ؛ وثانينهما تقرير أن كين المسلمين المبفى علبهم فى 
الأرض » ونصرم على ظالميهم والمعتدين علمم » من شأنمما تبسير إقامة حكهم الصا 
على أساس الأمر بالمعروف والهى عن المتكر ما بنطوې فيه جماع صفات هذا 
ا1 ك وضروراته . 

وإليك الآن الأيات الأخرى المتصلة ذا المبحث متسلسلة کا قلنا على حسب 


رتدب سورها : 
وة ية 


() في سورة البقرة الآيات التالية : 
د ولا تقولا ِن بقع في پیل ا 
لاوک شيء لوق واو م E‏ 


شمو 


ا ياه لکن اعون . 
الامو ال الاس اشرت 


٣° 


2 ا م مک م rei‏ ن j‏ د ا سم 7ن ت سے 
ا 7ہ ا سے ي رہ سے ` 8 م 


4 سے ایس سے : ر 
۲-J‏ © » ن ص e‏ سے ص ¢ ٠‏ ص 7 ر ره 


وقد احتوت إعدادا للمسامين لما عکن ُن يصابوا به من خسار والام . وحم على 
الصبر والتحمل وتبشيره بالماقبة » وطمأننهم بأن الذين يقتاون في سبيل اه أحياء 
مکرمون عند له . 

والآیات تلهم نها نزلت عقب حادث صدام. وی ت الل وا 
ن الكقار » وأن بعض السامين قد استشمد فيه » وأن هكان لذلك أثر مربر إلى 
حد ما في تفوس بعضهم أو ذوهم فاقتضت الحكة نزول الأيات تستهدف ما قررناه 


— (AY — 


من أهداف متصلة ععنى الدعوة للحباد والإعداد له » ذا الأسلوب القوى النافذ إلى 
أعماق النفس 
« وتوا في سيل ال ل الذي بققاو تك ولا سدوا إن أله 


» 
ا 
اک 


المعتدين اقم ن ازم ر يٿ خر 0 أده 
من ألقتل وَل 2 غد المشجد ارام حي بے شوم فيه فان کو 
اقر م کداو جر ا« الكفر س . فار ا اک ردد وکرم 


1 


ETS‏ 2 ا ا ر فين هوأ فلا عدون إلا كل ألظلا ا 
لث E‏ ا اا ت قصا ص( فمن . علي فاعتدوا 


و ٤ت‏ 
| 


عليه ل عي E‏ 
سیل الله و 2 تلقو بأیدیگ إلى الك i‏ ا e‏ ( 
۱۹٥ ۰‏ 

وقد احتوت أمراً للمساهين بقتال الذين يقاتلونمم من الكفار » وباعتبار ما كان 
من هؤلاء من فتنة المسامين وأذينهم واضطراره إلى الحروج من وطهم بدءً بالعداء ببرر 
امسامين تتام » وقدنہت عن قتاهم عند المسجد الحرام » أو ي الشهر الحرام إلاإذا بدأوم 
بذلك » إذيصبح من حقمم المقابلة بامثل » كذلكت احتوت حا على الإنفاق فى سبيل الله 
ومحذراً من البخل الذي يؤدى حا إلى الحطر والهاكة بإهال الاستم داد لقابلة 
الب والعمدوان . 

وده احص ون ا من حيث سبب وها المباشر طايما علا لان 
القصود فما قتال مش رك مكة › فإنها يصح أن تعتبر ثانى تجوعة احتوت مبادئ عامة 


» الضمير راجم إلى « الذين يقاتلو نكم‎ )١( 
القصاص عق الا نتقام أو المقابلة بالمثل 6 وال لعن أن للمسلمين ا قا دلوا العدوان عله 6 ون‎ (۲) 


اله پر المرام إدا وقم علمم ف الشير :ا رام . 
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في الماد الإسلاعى جليلة الشأن مستمرة التلقين . وما نزل من الأيات بعدها ظل ينزل 
في نطاقها باستئناء تطور قليل في مبدأ القتال في الشمر الحرام والمسجد الجرام على ماسوف 
نشرحه بعد قليل . كا لا كن أن يكون محل شك وماراة أن النى النزمه بكل 
دقة أيضا . 

ويلفت النظر خاصة إلى نقطتين مهمتين ف الآيات : أولا ها اقتصار أمر القتال 
على الذن يقاتلون المسامين وعدم المدوان » ومعنى هذا أن السا والمحیادی والذن 
لا يبدو مهم أي موقف مؤذ لا يصح تتام كا لا يصح للسامين أن يبدأوا أحداً بمداء 
أو عدوان ؛ وثانيمما الحث على الإنفاق وعدم التعرض للخطر بالبخل » وينطوي هذا 
احیال امتناع ۰ عن‌العداء والقتال فى حال ما إذاكان‌السامون بقظبن مستعدين اكل 
طاری » وتقریر أن أن القتال لیس أصلا وإعا هو ضرورة بس ن أن تدع با ينر الأسباب 
وهو الاستعداد . 


(۴) وفى السورة نفسما ابات التالية : 


ا ہے ے ےر وم از قتال ۶ ص ) ص و ~~ ضر م ۱ 
لتك عن ألشهنر لرام قعال فيه قل قتال فيه کبير وَصد عن سبيل الله و فرك 
به والملجد لرام و إخر اج أل منه أ كبر عند أله والفختة أ كبر من القتل 

سے لے ت٢‏ عو ص 2 ros‏ ی 2 
اران تک حتی روم ن دی إن معطمو ومن يترد نم 
عن یر وهو کافر كاو الك حيطت اعتمم ۽ فی أل نيا ا e‏ 


صب ألتار م" فا لون ٠‏ إن ألذبن ءامو اأ وألذبن ها جر وا وجهد وأ سیل 


2ء ج 


4۹ س نے ر 


أله و و ونر چت ت اله واه غفو را رخے .. ل۲۱ YA‏ 


وهذه الجموعة مثل سابقنها حمل طابعا عليا من حيث سبب ا > غير 


— ھ۸ 


أا تقضمن مبادئ عظيءة دانمة الإلمام والتلقين في المهاد الإسلامى » فالقتال غير عبب 
للنفس ولكنه ضرورة لا مندوحة عنما للدفاع » ومن أجل هذا كتب على المسلين » أي 
فرض عليهم كر كن من أركان الإسلام مع عل الله بكرههم له ؛ واطرية الدينية فوق كل 
شيء » والاضطماد الديني أشد من القتال » وهو سبب شرعى لإقدام المسامين على الجهادء 
وکل ماقد کون مقدسا من التقاليد هين فى سبيل تان تلك الرية وم هذا 
الاضطاد والذين يسينون محرمة المقدسات فيضطهدون غيرم . ومحولون بيه 
وبين حريته الدينية » ويقتنونه عن دينه فى ظل هده المقدسات > يقابلون على عدوا م 
وبضهم دون أن سمح فم بالاحماء بمذه القدسات » ولقد کان هذا ما بدا من 
و مكة في الشمر الحرام والمسجد الرام » فلا ضير على المسامين في مقابلتهم على 
غم فما أيضا . 

وهذه الفقرة الأخيرة هي التى عنيناها بالتطور القليل الذي ننا إليه فى الفقر : 
السابقة ؛ إذ نهت ابات الحمو عة السابةة عن ققال المش ركين عند ال1 جد المرام وف الشر 
الحرام إلا إذا بدأوم بذلك » ومع ذللك مضمون الآيات يامم أن المشركين اكان منهم 
من فی وأذی ضد المسامين في العهد امك دون أن يرعوا حرمة البدت الرام والشهر 
ا حرام » قد اعتبروا بادئين بذلك . ) 

ونما هو جدیر بالتنبيه ف صدد هده اجموعة وسابقما » وتموعة سورة احج : أن 
کا ی ر و و ا 
داشان کر من امجموعات القرآئية الى احتوت أمرا ونيا ونشريما » بل 
رغیبا وترهیبا . 


کذلاک ننبه إلى أن الجمو عات الثلاث تلہم أنه E‏ 


ال والمماجرين المسلمين ¢ وار حول لعصما صحة ¢ م سو ف نعود اليه ف 
مبحت الوقالم . 


A 


(<( وي السورة نفسما الأبات التالية 


» لواف ي يلر أ اعاس | انا یع عم من ذا الذي عرض 


0 ےل ا ل لے 2 e‏ ر a+‏ 0 سے سے 
اله وسا ا قيضعفه a‏ أضمافا كثيرة والله تقيض و برص وإليه تر حعون ( 
Véo— i‏ 


وقد احتوت حثا على القتال والإنفاق فى سبيل الله ؛ ولقد أعقما سلسلة من 
الآیات ۲١۱ - ۲٣۹‏ فما قصة ما كان من بي إسرائيل من بعد موسى » ورغبهم في 
قيام ملك بقاتلون سحت لوائه انتصارا ما يقع عایهم من عدوان » م ما کان من ردد 
| كثرم وجبهم » وثبات فئة قليلة منهم وانتصارها على جالوت وجنوده تحت لواء 
طاليت 6 وات خر ر ارت الفاعة واا اة لاستشراء الس والفاد فى 
اأ ا فاا اد ا ای اال ات شتی نرب 
الأمثال وإراد القصص » ليكون من ذلك حاف لامامين عامة والخلصين e‏ وراجر 
امترددين والمقترين » ويتبادر لنا أنه ينطوى فى هذا صورة لموقف بدا من بمض المسلمين 
إزاء الدعوة إلى المهاد ما كررت الإشارة إليه بصراحة أ كثرنفي آيات أخرى . 

TOOT E 
الصورة الثالذثة‎ 


() وف السورة تفسها سالة رائعة فى الحث على الإنفاق في سبيلل الله 


وی هده 
وت وا ا و اص ت 
« مث 2 ن هوف E‏ سم سنا ي ف 
ا و۱ ) سے سے سے م : 
ره حل وا صف امن دشا والله وع عل ج الذي ينفقون 


a‏ ےے 0 س ی E‏ ت OTE‏ سے 
مرم ف لر ا ا اوا مثا ا عند 
ا 0 


e 


ا a‏ 0 و و 
با آذی والله غنی حل يلاما آلذين ءامنوا لا تبطلوا صدفتم با لمن 

Eo‏ سے و سے ص سے سے و کے . م ٣‏ ع 

والان کالذی ٠‏ فق ل“ رناء لئاس ولا ومن با لله واليوم الاخر مله 

ا سے س 4 E‏ ا سے 9 ع 3 2 سے ر سے ت 

کے صمو ان عليه تر ب فاصابه وابل فر که | ل يقدرون 0 شی 

س 0 2ر سے دن 2 ص سے ت ر اوم ا مے سم 


کو کے کے رەم که re PILI‏ 2 سرا ہے عم 
سے ى“ ى سے 

o2‏ م ر ا گے ص سے م a‏ ۾ ت سے رھ 6 سے ص ي ور 2 2لو 

ال کر وله درره صعمأ ۾ واصا سا إعصار فيه نار فاحترقت کذ لر بين الله 


ب ۶ ۸ 


سے ر ء۶ و 2 ور 2 ی سے ت و oso‏ ےم ت 
اکسبتم وما أخر حنا لک مآلا ض ولا تيمم وا اتابت منه تنفقون وَل 


ر 


e‏ ع ۶ a‏ ۶ 6 لے کہ س لہ 4ھ ا ا سے ر ا 
ا حد ید 1 ان اذمضوا e‏ وء وا ان اړره عی هيد o‏ الشيطن (عد الففر 
ےا و n RAAT O‏ ر 
و مر الفح شا ء وله تعد معدر هھ مے وضلا واه و سے و ف 
م 9ه ر FE‏ ۳ رم سره ع صر ۸ رص ٍ ر ر .س وم 
صت 2 ¬ °< سے ,1ں س 3 f0‏ 
الحكمة من يشاء ومن يوأت الحكمة فقد اولي خير كثيرا وما يذ كر إلا أولوا 
° ٤و ١‏ سے غ دە ي کے سے رص ار ی ا و ا ت 
ےت ZZ moo eee. game,‏ ١آ‏ اوق ٠‏ ر و ے .1 م 0 
الالبت ۰ وم ا من Ds‏ او ر من ددر ون الله دعامه وما لاظ ن ص 
و a‏ 


ا NE‏ : 
انصار. إن تبدوا أا قت فنعما هى و إن حفوها وتواتو ها ألفقر اء فيو حيرا 


ویکفر عنم من سیتای ر وأ عا لون حبير . ليس عليك هدم ولك 
م خ ر اام ر س ٤ے‏ و ا ر و ا م ورا 
اله دې من سشاء و تنفقوا من فلانفیك' وما تنفقون إلا ابتغف ٤‏ وّحه الله 
E َ‏ و ت ا ر ٠‏ 
وماتنفقوا من حار ف 1 ير وات ا دظامون فر اء الاين اروا ف 
By TS aS ٢‏ 
سجیل الله لا (ستطيعون ضر با ف الارٴْض سم الاھ اغني ٤‏ من ال ف 
م د 


ي a e‏ ا م مك 
اھر فم اسيم لا سلون الئاس إافا وما تنقموا ٥ن‏ حر فان الله ر عل . الدن 


(AA —‏ س 


ا ل 8 سرا وعلانية فلم اجره عند رم ولا وف 
عله ولاهم V6 IT‏ 

وفى هذه الساسلة كذلك تاقينات ومبادى“ عامة مستمرة المدى » إلى مافبها من إلمام 
لسبب لزوطما المباشر الذي ينطوى فيه صور عدة للمسهين إزاء الدعوة إلى الإنفاق فى 
سبيل الله ؛ إذ تدع ما قلناه من أن الجهاد إنماكان يقو على التطوع والتبرع » کا تلهم 
أنه كان فريتى من المسامين ينقت بالليل والنهار سرا وعلانية استجابة للدعوة وابتغاء 
مرضاة الله على حين كارن فريق مهم يتثاقل في الاستجابة » ويرفق ما ينفقه بالمن 
وسوء الأدب في القول » وفريتق آخر يضن بأجود غلته ولا يتصدق إلا بالرديء مها ؛ 
وكذلت تلہم أن هكان هناك فريق فرغ نفسه للجماد في سبيل الله وانقطم عن الضرب في 
الأرض واكتساب الرزق فسته الحاجة والفقر ولكنه مع ذلك تعفف عن سوال 
الناس ؛ أما المبادىئ والتلقينات العامة الى احتو تما فمى إبجاب الإنفاق فى سبيل الله 
دون من ولا اذى ف القول ولا ماعا للنأاس › والإنفاق من الغلات الحيدة دون 
ارديثة » وتفضيل إخفاء الصدقات التى تمطى للفقراء على إعلابا > وإجاب القيام بأود 
الفعراء الذن بتفرغون للحدمة فى lL‏ اه ويمنعهم ذلك عن التشكسب ولو تعففوا عن 
السؤال والكشف عنعوزه . 

والية ۲۷٣‏ خاصة تلفت النظر فى المبدأً الذي احتوته تلقينا اة التى تلہم آنا 
منطو ية فما واقعيا ؛ فساعدة الفقراء واجبة لذانها دون أي اعتبار » ولا يصح لامري 
أك بده عا ولو کن احتاج على غير رأیه وملته وطر قته او کن ندنه و ندنه صغينة 
أوشتآن ؛ وهذا مبدأ رام من حيث المعنى الإنسانى الجرد عن أى ملابسة ؛ ويبدوأن 
بعض المسامي ن كا نوا بمسكون ایدم عن مثل هو ء فوردت الاية ف السلسلة لقكون 
مرشدة إلى أفضل الطرق وأ كرم الملال“ » ولتقرر أن المسل إنما يفعل اللي لنفسه 


 ءارقفلا ذ كره الفسرون والرواة أن الاي ذزلت مناسبة تردد بعض السامين فى التصدق على‎ ا١‎ )١( 


Sh i SEE 


وابتغاء وجه الله » واه بعل نیته وبجزیه عليه . 


التثورةالرابة: 


: وني سورة النساء الأيات التالية‎ )٠( 


ت م ع الف ي 2 na E e‏ سے ٣‏ م ساس اہ 
لين دنت مع فأفورَ فوزاً عظما . فليقتل في سبيل أله ألذين يشر ون اليو 
ro 2‏ ا ۱ ص E Tt‏ ء 2 
الد نيا با لاخر ة ومن يقتل في سيل الله فيقتل أو يغلب فسَوّف نويه أجرا عظما 
سر ت ا 2 م س 2ل 3 س ر ست م ا ص ° وسا 
وما لك لا تقتلون فى سبيل الله والمستضعفين من الر جال وَالنساء وَالولدن 
7 س ري ا 2 ف م ۶ مو كر ۴ور ر 
الذي يقو لون ربنا أخر جنا من هلذم القرية ألظالم أهلما وَأَجِمَل لا من لدنك 
ر € و سے 7 ر و 2 م سے ر ر ۶ 2 2 ر 
ولا واحعل لنامن لدنك تصيرا . الدين ءامنوا بقتلون فى سيل الله والدن 
و ak‏ ر ۴ و 6 ج م ے٠‏ ء۰ و َ س ّ eS‏ 0 ~۱ 
ا بقتاون في سبل الطغوت فقتلوا أولياء ألشيطن إن كيد ألشيطن 


وي الآيات صورة أوقف فريق من الأسامين _ رجح أنه ليس من المنافقين _ كان 
مجفح إلى التثبيط والتثاقل والتربص » وصورة أخرى أشرنا إلا من قبل وهى صورة 
الأستضعفين من المسهين الدين 1 و امن اهحرة من مک وظلوا حت e‏ 
الأقو ياء واضعام ادم » وكانوا شاعرين بشدة وطأة الاضطماد » ويدعون الله أن مخلمم ؛ 
وقد احتوت الآيات حثا للمسامين على النغرة إلى القتال في سبيل الله م في سبيل إتقاذ 
هؤلاء المستضعفين الذين ينتظرون فرج الله » وتنديدا بالذين يستثقلون الدعوة إلى هذا 
وذاك» ونويتاً لأمر امشركين الذين إعا بقاتلون فى سبيل الباطل والشيطان على حين 


۰ س 


يدعي المسلمون إلى القتال في سبيل اله » والله قوي عزيز والشيطان ذليل ضيف ؛ 
5 الأيات تلهم أن الاستنفار إنما هو لقتال أعداء حار بين من جهة وصادين عن 
سبیل اه ومضطهدين لامستضعفين من حهة أخرى ؛ والأرجح أن هؤلاء المستضعفين 
كانوا برساون بأخبارم إلى النى وإخوانهم في المدينة ويستفيثون » فيزيد هذا في اهام 
الى والخلصين فى امخاذ الوسائل التى م من شأنہا إرغام مشر مک عل لارعوا' وعدم 
الاستر سال في البغي والأذى . 

والاات ال هد الاسات التصلة بالواقع من عهد السيرة النبوية احتوت مبادئ 
مستمرة الإهمام والتلقين ؛ سواء فى إبحاب الاستجابة إلى دعوة ققال الأعداء دون 
توان أو تثاقل » أو في إ جاب العمل على خليص المضطمدين من المسامين وإنقاذم 
ودفع الأذى والاضطهاد عنم ؛ وني الآيات تشجيع نافذ على الإقدام على الجهاد » 
ا أٺ يدفع بالؤمن إلى تقبل كل تضحية فيه راضياً مطمثنا › وأن ن 


الطمأنينة فى قلبه بنصر الله اڭ 


: وي سورة النساء الآات التالية‎ (v) 


CE E PE ادنگ‎ BN ر‎ » 

کہ ا سے د سے سے © م ٤ YE‏ سے © م 

فسا قب علبهم ألقتال إذا فر يى سهم تخشوان الئاس كخشية أله أوأشد خشية 
ت و 5 سے و س ا سے ا و ¢ ce‏ 

رَقالوا رب ل کتبت عليا اقتال ولا أخر تتا آل أجل یب قل مه الد نيا 
2 ك س مسرت ررر ۹ 

ليل وة خير امن اق رلا لظلمون فتيلاً . ايتا ونوا بدرککر 
د ) 


ےت ۰ م 


و ° 

لوت وا و aE‏ ف جر ميد و إن س اة دمو لوا ھدە مر عرزل اړزه 

و إن نص e‏ وا هذه ٥ن‏ ع عند فل کک ا اله فمال هھ ٍ القوم 
ن ن ا YA — YY‏ 


وقد احتوت إشارة إلى حادث شرحناه في مبحث عنة الأذى في العمد المكي › 


EG Û ass 


وتنديداً بالذين استقلوا تعجيل صدور الأمر الربالي بالقتال خائفين من العواقب 
الدنيوية . وروح الآيات من جهة والسياق الذي سبتقا والسياق الذي لحت با ما يسوغ 
القول ان الأوقف الدى لصمنته مو قف در ای من المنافين أو مر صی القاوب وف الات 
على كل حال تلقين مستمر المدى فى الث على الجهاد وعدم التردد في الاستجابة إلى 
دو اعيه وعدم الحشية من الوت والعو اقب ۶ دام ی سدیل له . 
سے ت ےار PY‏ ا ف س م ص وسو و e Jo of‏ 
ايقن قتان اق E‏ سبوا انر يدون ان ېدوا 


ےا سر ےر ا و و و۶ °۶ ر ھل ا ره 
yy‏ ذا م آولیاء حت ماج روأ ني سّبيل أله فان تو لوا 


E E e O E‏ يقلتل و 
يقاو و ۽ آل ا قر إن و ت 
س ر وسم ا o‏ 4 . 
ارت ررق أ f‏ و کا کا ردو ی اة ار كسوا 


سے م 


فان ینزو ا الي س وأ ايديم 2 
وا فا م حيت قفتم راو E a‏ 2 سلطتاً مُبيتاً . . 
٩۱ ۸‏ 

وقد احتوت الآيتان الأوليان إشارة إلى ما كان من انقسام رأى الخلصين في أمر 
لنافقين والموقف الاس الصارم الذي بحب أن يقفوه مهم إذا ل( مخاصوا ويتضامنوا 
معهم قلباً وقالباً ومخاصة في الجهاد الذي عبر عنه بعبارة ( حتى بماجروا في سبيل الله ) . 
أما الأيتان الأخريان فقد احتوتا صوراً لمواقفغيرالمسامين من النى والمنامين » إذ تلهمان 
أن هكان هناك أ ربع حالات لغير المسامين إزاء المسامين : حالة حرب وعداء » وحالة ميثاق 


ا 


صلح وسلام »> وحالة رغبة أععزال فريق مم حرب المسامين مع قوممم ووقوفمم موفف 
الحياد والمسالة » وحالة فريق مخادع يريد ألا يفضب قومه الجاربين ولا مسين حقى 
يأمن الفر شين مما + وقد احتوتا تقرير مامحب على المسامين إزاء كل حالة من الالات ؛ 
فالجرب للمحارب » والوفاء للمعاهدءوالل مسال » وعدم الطمأنينة للمخادع إلا إذا اعتزل 
القتال وجنح إلى الل على وجه يدعو إلى الطمأنينة » وقتاله إذا ل يفعل واعتباره عدوا 
حاربا ؛ والروعة والحق وبعد الدى فى هذا التقربر قوية مشرقة ؛ وفي الآيات مبادى 
جليلة محكة ظات هي الناظ فى العمد النبوي لركة الماد وأهدافه . 

)٩(‏ وني الآية )٤(‏ التى نقلناها في القميد من سورة النساء مبدأ جليل من مبادئ 
الإسلامی فيه رد محم على من رع أن هذا المهاد إنما كان وسيلة لاغناع ؛ وفيه 

مر بقبول الظواهر من الناس دون نشدد » بحيث يقبل السلام والإسلام من كل من 
بعلنه » ويكف عنه ؛ وهو من اباد الحسكة المستمرة القلقين ؛ وهذا بالإضافة إلى مافما 
ف فور واا هور اد اشر فف ان نا هد فا اقعضت الجىكة 
التشديد في اهي وا ع ل شرب الاد الانا د لا تلالع 
أهدافه ودواعیه . 

: وفي السورة نفسها هذه الأية‎ )٠١( 

» لا ستو ی اقلم دو ن من الموأمنين 1 2 المد و ن في سيل 
ل باو وأ ف صل أله اأمجهدين بمو ا و م e‏ 
وگلا N‏ المجمدين كى القعدين أجرا عا . 

۹٥ ) 

وقد اجو ت مرا لامحاهدنن على القاعدن سبيل ا لجث 2 الحهاد » واحتوتصورة 
لا عل اا د لاء وف اا اد ررش کا ا عن 
جيم السامين » والتساهل في قبول أعذار المعتذرين عنه » م کون اهاد قاتا على التطوع 


— A — 


والترغيب والترهيب ؛ ولا كان هناك آيات كثيرة فما حملات شديدة على المتخلفين 
والقاعدىن والشبطين وامتثاقلين والمعتذرين » وفما أوامر حاسمة بالقتال والمهاد » فإنه يصح 
أن قال إن »هذه الاه من أول عارل هن ات الماد وإن الاات اي أشرنا إلها قد 
E‏ مثابة نسح أو نعديل نما . 


f. 


)٠١(‏ وق السورة نفسما الأبة ال 
5T »‏ توا ٤‏ أنتناء E‏ إن کو ۴ ان ا 2 


۾ ۶ 


ا وترٴجونَ من ن مالا يرٴجون وکان أله ع کا .( ot‏ 

وقد احتوت حثا على الاستمرار في حجاهدة العدو » بأساوب قوي التلقين داعم 
الدى ؛ فإذا كانت المرب مربرة في كذلات على الاين كاهي على أعدالممم »مم الفارق 
مغ اتشان ان ان وس الق ر 200 وو 
ا ااا ا و ا ود ن الین کی کو 
عند نزوطهما عرارة المرب وآ لاما ء فاقنتضت الحكة الإعاء ما لتكون معالمة نفسية 


اور 
الضورةالخامسة 


: وفى سورة المائدة الأيات التالية‎ )٠١( 


سے ۶ ص سے 


Sr. 2‏ ا 
» ا الذي اا من در تد م عن د ره دوف 
3 
| 


ق 2 و ا ء۶ ل سے رم و د 

وحبونه ادله صل المومنين ا فل الكفرن ا ول ق سیل الله ولا 
r‏ ا E‏ ا م ر اٹ سے 
کا فون 8 لا » الک ۳ اله 3 A‏ من ےا و زله ae‏ 2 اا ليک 


1 م 0 ص E‏ ا N 0 0 ے٣1 2 a‏ ى 1 2 ۹ 1 ر 
سے ف اص 2 o‏ ل م 7 


وم ا ر اذ e‏ فان حر ب اله ه لغلبون ٠...‏ ) 


ص 


— £ — 


وقد جاءت هذه الآيات عقب آيات شرحناها في فصل المنافقين ووصف ما كان من 
استمسا کہم بولامم للود خشية الدواتر فا رون ؟ وهي بمثابة تعقيب على موفف 
امنافقين ؛ كا احتوت نصو را قويا لعلاقة الماد بالإعان » وحثا بليغا عليه » وتقربرا بأن 
التأخربن عنه » الذين بخافون الناس والعواقب » يوشك أن يكو نوا في عداد المرندين ؛ 
ويبدو من خلاطما صورتان واقعيتان: أولاها نضامن الخلصين مم الى فى الجماد إذ عدوا 
حزب الله » وطلب من عامة المسامين التأسي بهم » وتولهم دون غيرم ؛ وتلهم انيما 
وجود فريق من امسن لا يستحيب إلى دعوة الماد استجابة حسنة » محتجا بأعذار 
لا تتسق مع الإعان والإسلام الصحيح . 

٠۳ (‏ ) وفي سورة الأنفال الأيات التالية : 

« إن لذن كفروا بنفقون أ e E‏ ا فقو ته 
GE‏ ۾ ليون والذين گفروا پل جي سرون . 
ر أله بيت من لطي ر 3 e EEE‏ ميا 
ll‏ ف جم اولك م ارين ل لق گا الا 


م ماق سلف وَإن N‏ . وفتلو" 2 i‏ 
فا ونکن لين کل لله إن أنهو کين أله َا a‏ بصير” . 
ٍ 3 ھر < 


۰ ا ے اص ي ےر دص a‏ ۱ 2 ت 
تولو واا أن أله موّلكم رشم الموالى وشم النصير ...) 


ولقد نزلت سورة الأنفال عقب انتصار المسامين فى بدر الكيرى » فقكون هذه 
الأيات نعقيبا على ذلك الانتصار ؛ وقد انطوى فبا صورة ما لاستعلاء المسامين وشعورهم 
العزة بعد ذلك الانتصار »كا احتوت عرض الصلح والتوة على السكقار » والانماء من 
موقغمم العدالي والجحودي ؛ ولمذا العرض بعد ذلك الانتصار معناه الرائم القوي كاهو 
واضح NaN Et‏ من ناحية الرغبة في الح عند القسدرةء 


— ۹۵ س 


ا من ٠‏ ناحية الاستمادة من فر صه E‏ الكفار ؛ وقد أحتوت اة )۳۹( تقر را 
خد رلسى من حدود الماد في الإسلام » وهو تال الأعداء الحاربين إلى أن تزول 
قدرتمم على الفتنة والصد عنسبيل الله » أو يتوا عن موقفهم العدألي الباغي . 

ومع خصوصية زول الآيات المباشرة فإن ما احتوته من تقريرات نما يدخل فيسلاك 
المبادى اللمادية المستمر ة التلقين » وخاصة هدف الماد الذي هو رد البغي ووففه عند حد 


اضمن ره حر به الدعوة ¢ والتساهل من نح اى الارعواء والاناء من موفف 


ارال 
الضورةالشارسة 


: وفي سورة الأنفال الآيات التالية أيضا‎ )٠٤( 


چ رف قسن واا ےک و ۰ ری ر ا 
« إن شر الد واب عند أله وين كفر وا فم" لا بوأمنون ألذين عهدت مم 


O Es 2 ‌‏ 9 0 8 ٍت ت 2 5 e‏ 2ر 0 کک 

قضون عهدهم کل ت وو و ٠‏ وما a‏ سر د 
i‏ ا 

م y^‏ حلمم I‏ و ا فن ں‌ قو حي اة ف نبد ام َل 


ا ك ا ر 7 ر سے 
سوا إن أله لاحب انين . ولا sS‏ 
م رک @e‏ ر ي ھ ا 2 
بمنجزون ك اعد وا م مأ 2 4 0 ومن باط اليل تر ےہوں ا = كو 
ویس “ور وو ا َه 
الله ر وء اخ ربن ن دو 6 سمو ا يفلم i‏ تفقوا و سی 
2 ور ۲ 2 8~ o‏ ] 
في سدیل الله و E‏ وات 1 E‏ . وان جنخوا اسل ج 
رتو کل کل أله | ته هو السميم اا 1-٥ e‏ 


اد احتو ت تعلما لما بحب | و مع النا كثين للعهد ومع من خشی غدره وخیانته 
المعاهدين ¢ فا لا جب ا حار بوا 6 ور حشی عدره وخځيانته حب 0 عدر 
وبقابل بالمثل » ومع ذلك قإن جنح أولنك أو هؤلاء إلى الس فيجب أن بجنح إلا معهم 
أ ضا 6 وما ۶ب على کل حال ا اس تود للعدو بکل وسال الاستعداد دون ۳ هاون 
0 حل ¢ فض ھا ارهاب للعمدو امروف والمدو i‏ الدذى ل اعرف حميفة ا فد 


— ۹ 


وفي کل هذا مبادى جليلة للجماد الإسلاعي وأهدافه متسقة مع ما نبهنا إليه من أن 
هذا الجاد هو دفاع ومقابلة »> وتشسكيل بغادر أو نا كث أو خان » وإرهاب للعدو » 
وأن الأصل فيه أن يكون بقدر ما تدعو الضرورة وحسب . 

والآيات في أصلها وسبب نزوطما المماشر تتضمن _كا هو الستلمم من مضمونما 
وروحما - صوراً لواقم الخال في العهد النبوي المدلي فوق ما تقضمنه من مبادى' وتلقينات 
جليلة مستمرة لدی » إذ تلم أن هکان مه كفار معاهدون ل بتورعوا عن نقض عهدم 
مرة بعد مرة » معاهدون مخشی خیاتہم » وکا كان هناك أعداء متکتمون يتربصورٹ 
الدواثر بالمسامين زيادة على الأعداء العلنيين ؛ وهكذا تبدو صورة لا كان مدق بالنى 
والغوة ران فن أ ار و د و ا ت اا را فان م خاد 
الوسائل والاستعداد والحذر والإقدام في سبيل دفع تلك الأخطار وإحباط هذه اللكارد. 
ولقد ذ كرا في فصل المهود أن بمعض هذه الصور متصلة عواقف الود في المدينة » فنكتى 
هنا بالإشارة إلى ذلك . 

: وني سورة الأنفال أيضا الآيات القالية‎ )٠١( 

اسا با ان را 2 E‏ ولور 

tT‏ ر بره إلا منر ق لقتال ا ا 
فة فل ت خضب ۽ من أله وار ج وبس امير" : ) 

۱٦-٥ 


E,‏ ءامنو أ إذا کیم فة فانتعوا اوذ کروأل کثیرا ملک 
تفلحون. رَأطيمواً ا وَرسوله له و ر عو تاوا رف ا وأصبرواً ل 
الله مم الصبرين - © E‏ 
5 ا ۶ 4 8 
وقد احتوی الارلی دشديدا بعدم التولي والفرار من الع ركه حيما تلاق المسامون م 
الكفار الأعداء › إلا إذا کان هذا ببب تدبیر حربی» کا احتوت‌الأخرى حا مسين 


— AV — 


على الثبات أمام الأعداء وذکر له ؛ إذ على به نقوسېم وة وطمأ ندنة ¢ وأ 
بالطاعة لله ورسوله » وعدم التنازع لأن فيه الةشل والمزية وو ا وزو 
بلھیان - على ما بتبادر _ آنا نزلت أو لزل بعضا عناسبة أخطاء أو مواقف خطرة 
أو غير مستحبة بدت من بعض المسلمين في ظروف الوقعة » ولكن الله سل فلل تسكن 
ذات تأثير كبير ف المعركة ونتيعنا » فاقتضت حكة القنز يل إلزالها لتكون معقبة 
ومنبية للمساين الساممين من جهة » وتلقينا مستمر المدى للاسامين في كل آن ومكان 
ا 
)٠(‏ وفي سورة الأتفال أيضا الأيات التالية : 

د اما ائ حبك أ ومن اد ا ا ی ف 
ألم منین > کی اتال إن کن نکم عشرون صبرون ليوا 5 تين وان 
بک E E‏ يفلو أ ألفا م ألذن كفروا قوم ES‏ 
خف ال E‏ وَعَل ا ك ضمفا فان یکن کم ابر ا 
EE EAT ۴‏ الله مم ألضبرين .. ET‏ 

وقد احتوت الأيتان الأولى والثانية أمرا لانى : عت المساهين على القتال » وطمأ نة لقلبه 
بكفابة من معه من المسلمين الخلصين » وبشرى هه باستطاعمم اا مثام من 
الكفار لانم يستمدون دوليم من إيعاممم واطمثنام بحسن العاقبة على كل حال القوء 
والصير والإاقدام » أما الأبة الثالثة فيبدو أ را زلت بعد الثانية عدة ما » 1 روی ن 
المسامين خشو أن تمكون الأية الثانية تفرض عام 0 عددم وعدم 
التولى والةرار من أماممم » فنزلت بالتخفيف . 

والآأيات ما نزل عقب وقعة بدر » مثل معظ آيات السورة » وقد تلهم أن مااحتوته 
إنما هو ترديد لما كان من سير وقعة بدر ونتيجتما الباهرة » إذ ثبت مع النى المسامون 
الخلصون من المماجرين والأنصار وانسحب النافقون » وإذ قابلوا ثلاثة أمثام عدداً من 


کفار قریش ونصروا علہم . 


۹A —‏ س 


(۱۷) وفی السورة نفسمما الأية التالية أبضاً : 

« إن ألذين ءامنوا اجر وأ وجلهدوا ر ا في سبل أ وألذين 
را ووا اوك عضاو لیا بض ولذ ين ءامَنوأولم ماج رو ما لكم من 
E Ty‏ نروم فيألدين فلكم انر إلا 
ل قوم e‏ وبي e ee‏ ۷۲ 

زد واقع الأمر من‌تبادل‌الولاء و النصر وإجامممابين‌الأنصار والمباجرين دون 

الذين لم مهاجروا من المسامين » وحتوى صورة خر ی من صورواقع الخال » وهی وجود 
مسامين متخلفين فى دار الكفر عن المجرة واللحاق بدار الإسلام في المدينة » وكان 
خلفمم بإرادتهم . وقد احتوت‌الاية علا لانى والمسامينمن المماجرين والأنصار لدوقف 
لذي بحب أن يقفوه مهم ؛ فليس علىهم أي واجب من ولاء أو تضامن مع المتخلفين 
في الشؤون العادية » ما دام خلفمم ق دكان بإرادتهم وارتضوا لأتفسمم الانفراد في دار 
الكفر » لأن هذا الواجب إنما هو بين المسامين الذين جمعت بيهم وحدة الدار والجماد» 
وحعزم إخلاصم لدينهم إلى ترك دار اللكفر ولوخسروا أ موام ونأواعن ۰ 
أرحامهم » أٌما | إذا وقع على التخافين اضطهاد بسبب ديهم » واستفاثوا بهم » فليهم أن 
يسرعوا إلى مجدتم إذا لم يكن يمم وبين اأستنصر عايهم ميثاق وعهد ! ومع أن من 
الحتمل أن يكو ن هذا التعل قد اسنهدف حل التخلفين على الإسراع في المجرة » فإن 
مافیه تشدیداً على احترامالمهود والمواثيق بالغ الروعة ء يدل على مأاكان يستمدفه الت بل 
القرآ ني من ذلك الاحترام وترسيخه فى نفوس المسامين ؛ ولا ماري إلا مكار في أن‌النى 
والمسامين قد التزموا ذلات بكل دقة . وإطلاق الاأية مجعل ما تضمنته من التعلم مستمر 
التلقين بالغ روعته وعظم مداه وهدفه کا هو واضح . 


لورت الاب 


(۱۸) في سورة التوبة الأيات التالية . 


— (A — 


« بر ٤ة‏ من لله وَرَسُوله ‏ إلى الذي هدم ر ارک فسیځوا ف 
الأرض اة أغیر وأو ا اک ير نزي اش وان أله زي الگ فر ين. 
ا ET‏ ودسولر إلى الئاس يوم ا ري ملش کين 
نوا فان بم و خو لم إن تو ینتم را ائه غير مج زی أ 
شر الڏین گھ 5 ا i‏ عھد م ن اه م ا 


ن 


ا ور هروا اغيم أا کاو آل عدم ال مم إن a‏ 
ألمتقين . فإذا أنسَلح الاشہر ارم فا قتلو ا أ امش رکین حيث ت ود موم ودوم 
وأخصروم ادوا م a‏ وااو أ ألصلوة وءانوا أل كواة 
خاو یکم إن اله فور ر ”... | ەه 
ومءظ فصول سورة التوبة تما نزل فى أواخر العهد المدنى ؛ وهذه الأيات تلهم أا 
ما زل بعد الفتح الک عدةما ؛ واستثناء المش ر كين المعاهدين الذن يظلون أوفياء لمهدم 
ونا دولا فن ن لر ٤‏ والامر بالوفاء مهم إلى مدتهم » قرينة حاسمة على أن 
القصود من البراءة المش ركون المماهدون الذين ل يفوا بمهودم » ونکثوا أو ظهر مهم 
ختل وتلاعب فما ؛ كا أنه قرينة حاسمة على أن الي الأخيرة هى بصدد هؤلاء سب ؛ 
ولس معنی E‏ الأمر الدیاحتو لاساو ل اش كن ین ٭ فان الا ستجرار 
في قتال هؤلاء غرض أصيل لا محتاج إلى أمر جديد بطبيعة الحال ؛ وهكذا يبدو من 
خلال الأبات أن هكان بعد الفتح الى فون معاهدون موفون بعيدھ و 
معاهدون نا كثون فما » زيادة على المشركين الحاربين . 
والآيات قد احتوت مبادى' بالنسبة للمشركين المعاهدين الموفين والفادرين ؛ 
فالغادرون يقاتلون باستمرار إلى أن بتو بوا ورعووا ويساموا » والموفون يوق معمم إلى 
ا ؛ وحينئذ إما أن يتجدد المهد معهم أو يعودوا إلى الموقف الذي كانوا عليه قبل 
المهد وهو موقف الحارب المعتدي ؛ وما لا ريب فيه أن هؤلاء م على بينة من هذا 


٠۰‏ س 


الأمر » وأ يعرفون أن الميثاق القائم بيهم وبين السامين إنما هو ميثاق هدنة سإ 
وصلح موقوتة الأجل ؛ وما لا ريب فيه أن هذه المبادئ هى الى كانت ناناظماً لموقف 
بين المسامين والمعاهدين »کا آنا غدت دشر ۴ ست ادى . 

ولقد برد سؤال عا إذا كان مبداً قال المش ر كين الحار بين أو امعاهدىن الناكثين 
منم إلى أن يسلموا ل يأت ناسَا أو معدلا لمبادى والتقريرات القرآنية السابقة من 
انه لا | کراه فی الدين ¢ وھهن أن غا ية ا لجهاد هي رد عى امش ركين وعدوامم ى أن 
نمهو | عن موقفمم وتتوطد حر ره الدعوة واسفن 1 
الآيات جیما آنہا | تلغ دا التعاهد » فضلا عن أ ۾ تلم مبداً عدم قتال المسالين 
والمحيادبين وغير الحاربين ؛ 
استئنافما مع لمعاهدين النا كثين إعاكان بسبب هذا النكث الذى يتضمن معنى العدوان 
و البغى أ ضا - فليس غا يتعحمل دا أو ماراة أن ا ن المسامون ف الحيار بحيث 
5 بقبلون مہم عدا 4 ا بالأحریى حیٹ ل بطمتنون الى عد حل رک مہم ¢ ولا رون 
شعانة إلا إسلاممم واتنهاءم من موقف الحارب المناوى واللان التربص . وفى ابات 


هلا من هه ¢ وەن جهة أخرى ۳ دامت الرب چ 


أخرى قريبة من هذه الأيات سنوردها بعد تدع قوي لما نقول . 

ولقد قلنا إن الآأيات تلهم أا نزلت بعد الفتح المكى » استلماما من الأبة 
الثالثة التي تلم أن البراءة أو الأذان قد أذيم بوم الحج الأ كبر » وطبعاً لا كن أن 
يكون هذا إلا إذ اكان المسانون ۾ أصحاب الأمر فى الحج . وقد أيدت الروايات هذا 
وذ كرت أن البراءة أذيمت فى السنة التاسعة التى تولى فبا إمارة الحج أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه بأمر الى صلى الله عليه وسل ٤‏ وني هذا وتو يده الأيات صورة من 
العهد » إذ يبان مها ما صار إليه الإسلام من قوة ونفوذ بعد الفتح . وفبما إلى ذلات 


۳۰١١‏ س 


صورة لقوة وصدق المبادى القرآنية إذ استمر القرآن محث على الوفاء من ناحية » ويشجم 
عل التو ية و لعد بالعقو ۶ا سلف من ناحية مع ما صار مسین من وة اس 6 وعره 
جانب » وشيوع سلطان وکل ؟ وفيا أيضاً صورة ثالثة وهي أن المماهدين الذين 
ظلوا أوفياء والمهاهدين النا كثين من المشركين هر غير أهل مكة الذين خضعوا 
اساطان الإسلام ودانوا به عقب الفتح ؛ وقد روت الروايات أسماء قبائل من المرب فى 
ماطقة مک 1 

وھدا إلى جانب مش رکین کا نوا ما رالون محاربين . 

e‏ الات فد اراك ک قلا e‏ 2 أ ب وفاة | ل 
”ن الرخصة والضرورة ی ن 4 البقرة ۱۹٤‏ و۷٠۲‏ على 

: التو بة البة القالية أب‎ e 

ار كين استجارل ا جره حتی سیم کلم أل ت 


f 
و ر‎ 


K3‏ 2 ت 
ا د لك با نپ قو لون : . 


صے ا 
4 


« وان ا 


وهي تأمر الى صلى ا عايه وسل باجارة ن وان بني إليه ويسمع منه › 
وپإعادته إلى مامنه سالا ؛ وقد روي أن بعض المش ركين الذي ن كانوا يودون الوفادة 
على انى صلى الله عليه وسل تخوفوا من البراءة التي أذيعت بوم الحج الأ كير وذكروا 
ذلاك لملي بن أي طالب رضي اله عنه » فتقله إلى النبى صلى الله عليه وسل ء فغزلت الآية ؛ 
ولبس ف الرواية ما لا يتسق مع مدى الآية ؛ وهكذا يكون قد انطوى فى الَأبة صورة 
لا صار إليه أ السديين من قوة وعزة وهيبة » وأا صار ينبثق فى نفوس العرب 


— "¥ 


من رغبة فى الوفادة على الني صلی الله عليه وسل والاستاع إليه بعد أن اندم الستار 
الكثيف بيهم وبينه بالفتح اللكي . 


() د وق و رة التو بة كذلاك الأيات التالية 


:۴ ص د ١‏ 7و رام ے س 
« گی بون امش ر کین بن عد عند أله عند رَولم إلا الذي عهد م" عند 
المنجد ارام فا أ 25 فاستقیموا لپ إن أله حب اَلمتقينَ . كي َوَن 


ر ا و ٍ ۶ ر 1 وره 
طپوا تی لا شا إلا ولادمة ير ن و 


وا کار فقون شارا بات 1 متا ليلا فص د وا عن سبلو اہ سا 


e 2‏ م ّ ت ا زه سس ت دوو e‏ ےر 
کا ان ۔ ay‏ کک في موان إلا ولا ذمة واو لك ۳ هر اأمعتذو 
و ن و ° اڭ 8 
فان تا بوا E A‏ ۴ نک في الین تر الکرك 
رھ“ سے ر ٍ۶ 

لهو فل 5 وإن | . امک د و ا 1 ى دیک 


رص ١‏ ار ص ٤ ٥‏ وکات وو ا چ رص ےہ 
فقتلوا | الكفر اا سن ل ر تهون .أ قتلون و 
رر سے . و ٥ E‏ و 2 ا ن َوه م 
گا a‏ 4 غ ا رر ار ا 

ص 2 ر 


وره م س 6 و 
و دعر عل ربن شور ا E e‏ و 


ر ت سر ےہ صم رل س ٤م‏ ص o‏ ۶ 2 رم ه٠ ss‏ ص ° 7 
1 من دشا واه م e‏ . م ا ان نتر کوا وما لله الدين 
سرام ° ٍ r‏ ر HEVE E UTE‏ ا e‏ 
هدو سک د و ن دون اله ولا سوله و | مئیں وليجة والله 
LL‏ ۴ ا 1-۷ 


وى هذه الآيات تدع لا قررناه قبل قليل » وتبفم لوقف الذي وجب على 
النى صلى الله عليه وسام و ;الان بقعو ه من ا ن ع المعاهدين ؛ فالدن لا يبدو 
منم لامد إخلاص حالص من کل UE‏ وغدر ¢ م ي فى ألقيقة أعداء سكين 6 
ولون بأفواهہم ما لیس في قلوبہم خداعاً » و العتدون والصادون فى الأصل عن 


۳ 


سبيل الله » ولا يكن أن يكونوا موضم ثقة واطمئنان إلا إذا تابوا عن ش ركم 
وغدرم وأسلموا وقامت أخوة الدين يهم وبين المسلمين . وفي الأيات صور لواقع 
ا حال إذ تلهم أن هكان هناك معاهدون مريبون في تصرفانهم »> ومعاهدون من منطقة 
السجد المرام ل يبد مهم أمارات نكث صرحة فأوجبت الات الوفاء م ما داموا 
موفين بالعيد للمسامين » أما إذا نكثوا وعادوا إلى بيهم وصده, فقد وجب عدم التوالي 
ي تتام ل۷ سما انم کانوا أعداء محاربين لاسلهين قبل المد » وهم الذين بدا مهم 
ما بدا من بغي وصد واضطرار الني إلى الخروج . 0 
وجلة ( وهموا بإخراج الرسول وم بدو أول مرة ) في الآبات قد تلهم بقوة أنها 
تزلت قبل الفتح المكي وأن المقصود مها أهل ممكة ومن داخل في صلحهم في عبد 
الحدیبیة کا تلہم مہم وإن ۵ تبد منم آمارات نكث فإن ذلك ما هو متوقع متهم . 
هذا في حين أن الآيات الأولى من السورة صربحة بأنما نزلت بعد الفتح المكى . وهكذا 
نكون أمام مموعتين من اليا ت كل منهما مستقلة عن الأخرى فى ظرف النزول ولكهما 
تحتويان صوراً متشابهة وتتاثلان في المدى والتلقين بحيث يصح أن يقال إن هكان قبل 
الفتح معاهدون من المشركين مریبون » ومعاهدون متظاهر ون بالوفاء ؛ و|ن هکان دعد 
الفتح أيضا مثل ذلك ؛ وقد جاء التنظلم القرآ ني واحداً لكلا العهدين » وهو الوفاء 
لموفين › والتنكيل بالنا كثين والرببين » والجض على تمال الناکثين قوی › وفيه 
معالجة روحية امزجت سی من العتاب وال نذار > وینطوی في هذا وره فن وز 
موقف المسامين من الدعوة إلى القتال » إذ تلم صيغة الآيات ٠١ ٠۳‏ أن بمض المسلين 
کانوا يترددون في الاستحابة إلى داعي الجهاد وبتخوفون عواقبه » ولعل هذا ما يقوي 
ما أشرنا إليه منأن أهل مكة ه المقصودون » وأن هكان بتوقع مهم نكت صرح للعهد 
لقاع بيهم وبين المسدين. وسنورد بعد هذا ات تقوي هذا الاستنتاج أيضا . 


(۰١(‏ وق سوره التو بة كذلك الات التالية 


~~ ۳۴ — 


سدووے ولق ے © G7‏ رس سے e‏ ١ے‏ ر 
« اما الذي ءامنوا لاتيدو | ءاباء ر و إخو ت ياء إن 
ص 2 
أستحبواً الكفر لى ألإمن ومن نول م منك اولك م ادون 
إن کان %6 اوم وباک وات 5 ازوج وعشرت د ا 
قرفتو ها ور ا ا ک ادها SS E‏ | إيک 1 
م e a‏ س 2 ۶ واو ٢"‏ 0 مه 

وَرسوله وَجماد ف سبیلور فار تصوأ ياي ا بامره r‏ لا دې القوم 
الفسقين ... ) 
نزات قبيل الفتح المسكى ؛ وکن أن تلہم ألما نزلت في ظروف أخذت تبدو فيا 
أمارات النكث بصلحالخديبية صر حة من‌أهل مكة ومن دخل في صلحهم » وأخذ الني 
صلى الله عليه وسل ينميا لفزو مكة ويدعو إليه ؛ وي هذا تدع للاستنتاج الذي استنتجناه 
في أخر الفقرة السابقة . 

واليات تدلنا من جبة أخرى على أن بمض المسلمين المماجرين كا نوا بقاسون 
أزمات نفسية في اضطرارهم إلى الوقوف من ذوي قربام موقف المداء > وأن بعضهم 
کان رغم إخلاصه لا a e‏ نقسه من الاستشعار بصلة الر حم رغ ماف ذلك من 
ضرر اة الامة > وان اعضہم کان قعل ذلاك حافظة على ماله مر a‏ 
مأدية ی ممكة ؛ ؛ ولعل هدا مما دسر لنا سلب دة الأبات ( ليكون الأص ج 
ومأمون الإطر > لاسما أن ابي صلى الله عليه وسل كان على أهبة فزو مسكة ٠‏ و 
اليا ث صوره e‏ ت ¢ اذ کان فر" ن قارب فورم 
ما ر زاو ن کنا في مكة مندمجين مع ا موقف المداء من ا الاين الزن 
e‏ امماجرون الذين بيهم وبيمهم مثل هذه القريبة . 

( ۲۲ ( وفى سورة التوبة أبضاً اة القالية : 


وھ" — 


د إن اه تر ين الماييين أسم وأمو هم بان لم اينه بقليلون في 
سبيل أله قفاون ويفتاونَ ودا عليه حقًا فى ألتوؤرلة والإجيل وألقرءان ومن 
ا یمه من 1 8 ا و أ بي الذي بام بر رذ لك و فور 
(a... 81‏ 111 


وقد احتوت تقربر مبدأ إسلاعي جهادى رانم وعام من الناحية الإعانية » وهو 
أنه حینا يؤمن المسل یکو ن كانه باع نفسه وماله له » وأن الله یون اشتری ذلك منه 
بالجنة ؛ وعنى الخر : إن المؤمن لا يكون مؤمناً حقا إلا إذا أقدم بنفس طيبة على الجهاد 
عاله ونفسه حييا تدعو مصلحة الإسلام والمسهين . وقد احتوت الأية طمأنة عظيمة 
لمسامين ليقدموا على إجابة داعى المجهاد بكليمم . 

ولقد نزلت الأية فى ظروف غروة تبوك وحين أوبة الجلة من الرحلة إلى المدينة 
کا يستلهم من سياقما » وقد يكون في هذه الظروف ما اقتضت الحكة ممما نزوهما للتنويه 
محيش المؤمنين الجرار الذي اشترك في احملة وإقداممم وحسن استجابتهم » ولمذا صلة 
عشاهد السيرة النبو ية الجهادية کا هو واضح . 

( وف السورة نقسهاكذلك الأيات التالية : 


ر ت َ سے ٤‏ 
E‏ لذن انوأ أتقوا ا N‏ مم الصّدقين ماکان لاهل 
a‏ ًَ ا | أ أ 5 3 ENS‏ ا ا ٠‏ 
المدينة ومن حولم من = راب آن تاقوا من ر سه ول الله و برو م 
ر 7 ا ٠‏ 0 ا کہ 7 a‏ 2 0 
سے سے ت e‏ ر رص لے ع ے ‏ ےد ا ت 


سے سے سے ا 


را 0 e‏ ر 
صلسح إن اله لا لص احرّ المحسنين . و ينفقون ص وا گی 


سے E‏ ى ت و e‏ ® ~~ 2 ۰ے ET‏ 
ولا طون واديا e‏ لہ ليحر 4 د“ اخ ا (٠ a‏ 


۱۲۱-۹ 


ن 


وهذه الآيات مثل الأية السابقة نزلت فى ظروف غزوة تبوك وحين أوبة الجلة من 
اارحلة إلى المدينة ؛ وقد احتوت عتاباً ما للذين تخلفوا أو حدثمم أنضسمم بالتخلف 
التضامن والوهن لقوة الإسلام ؛ كا احتوت حثا لمامة المسامين على تقوى الله والتضامن 
الاستجابة إلى داعي الجهاد ضد أعدائيم » وبوجوب تضامهم مع دعاة الجهاد مهم » 
» وتا کن ال ون و ا فلو ل من کل فر"قة 


سے 
٭ وسر 


a A E OTC ا‎ 
۱۲۲ e 

وقد احتوت الأية مبدأً من مبادى الجهاد الإسلامي وصورة لواقم الحال ف العهد 
آلنبوى ؛ والمبداً هو أن نطاق النفرة إلى الجهاد ينبنى أن يكون على حسب الضرورة ؛ 
وأنه ليس من الضرورى أن ينفر إليه جميع السامين بل يكنى أن يشترك فيه جيم 
فثاهم ومناطقهم بفصائل أو فرق بقدر ما تققضيه تلات الضرورة ؛ أما الصورة فهي 
سبيل ت وكيد أن الجهاد فى المد النبو ى كان تطوعيا ولس إازاميا . ولمل المبدأ ما 
سوّغ للعاماء أن يقولوا إن الجهاد فرض كفاية » إذا اشترك فيه فريتق سقط عن الباق » 
و إن ل يتم به أحد أنُم الكل ؛ غير أننا رى أن بزاد إلى هذا وجوب الاشتراك بقدر 
ما تققضية الصلحة والضرورة ¿ لأ عرد الاشتراك ؛ إذ بكون هذا غير جز وإذن لا ير تفع 
الوم عن القاعدن . 


— ¥ 


ل ا ا وغ و الاب وروی 
فى صددها أن المسامين بعد أن موا التقريع القرآ ني الشديد فى حى المتخلفين والمعتذرن 
القاعدىن اعتزموا تجنب ذلك » وأخذوا يسارعون إلى استحابة الدعوة بغض النظر عا 
کان م من أعذار وأسباب مانعة مشروعة » فكان في ذلاب مشقة كبرى خفقما 
عنهم الأية . ومضمون الآبة ما يلهم صحة الروابة » ولعل هذاكان مهم حيما استنفر 
الني صلى الله عليه وسل إلى غرو الباقاء وأخذ هز من أجل ذلك جيش أسامة بعد عودته 
بقليل من تبوك ؛ وهكذا تكون الأب قد احتوت أبضا صورة ارد فعل التقريع القرأ ني 
فى عامة المسلمين . | 


ا 


غلظة اا أ مع تين EE‏ ۲۳ 

وقد قیل فی صددھا إہہا a‏ ةم نسخت بفقرة « « وقاتلوا المش ركين كافة » 
الواردة فی الانة ۳۹ من سوره الةو بة . ویبدو ۵دا اقول ا ¢ ولعل الأمثل أن 
E‏ جاءت عقب الاب السابقة لتقربر مبدأً آخر من مبادئ المهاد الإسلامى من 
الناحية التنظيمية »> وهو عدم توزيم المسلمين قوام > ومقاتلة الأقرب فالأقرب إلبهم من 
كنا رجح الأول . والمبادى” القرآنية والنبوة الححكة التى نوهنا بها قبل تسوغ القول 
إن القصود من حلة ) الذين يلونك من السكقار ( الأعداء مہم ولس قتا ل کل کافر 
حیادي) کان أم معاهداً أم مسالا أم عاجرا . 

وعلى كل حال فإن الوقاأسعم المهادية النبو ب قد سارت على الأسلوب الأول الذى 
استلممنا أن الآ قد أشارت إليه » إذ كان يقاتل الأقرب فالأقرب من أعداء 
الإسلام البغاة والمعتدين » فلا يشتغل بأناس حتى يكون امنا أو فارغاً من غيرم » وهذا 


— "A — 


واکان ن کر امرف نز ب ب رکا طط فی خی عن لیت » ولل فی 
هذا ما يقوى استلمامنا من الَأية . 


اإضورةالثامنة 


(۲۹) وف سورة تمد التى تسى أيضا سورة القتال الأبات التالية : 


ا ےو ا ص ع وارلر د NET u‏ ص 
ق من رمم كذ لاك يضر ب اله للناس أمثل . 8 کی ا 5 
سے سم ّ a TEE,‏ ر OG Jo‏ 
اذا اخنتموه فثد وا الوثاق فما مَنا بعد و إما فد اء 
حى تضم الراب أؤرارها ذلك ولو بشاء أله لانتصر م ll e‏ 
سن ر هه و EE Raa‏ ُ سے سے 1 ےه 
e‏ والدين ر ق سبيل | لله فا ن بض ا . سم ويلح 


ر 
ae‏ 
e‏ ر“ ر 


بدخليي اة عرفا ( پم 8 ا الذي ءامن أ إن تفص روأ الله ينر کک 
ر بشت قدا Y۷ - ٩ ۰ (( <٠‏ 
وقد احتوت الآيات حثا قوى الأسلوب على الجياد » والشدة في القتال مع الكقار 
اذا ما صار أزلماء بدہم ف المعركة والإمخان فہم ؛ ولعبیر » وصدوا عن سبیل ايله ) 
و« إذا فيم » قرينتان حاسمتان على أن الحث لاس على قتال الكفار إطلاقا » بل على 
كانت حالة المرب قابمة بيهم وبين المسامين . وقد احتوت تقريراً لبدأ تشريمى للأسرى 
کان من دون ريب اظما لتصرف النی فهم » فضلا عن أنه اظ تشريمي عام ؛ إذجعل 
أمر الأسرى للنى صل ا عايه وسل مدان تننهى المع ركة»› فما أن لسر حمم عفواً وما 


E 
سا‎ 
۹ 
CC 


— ۳.4 — 


دون فدأء» ان ستو مہم افد ية وسر حهم وا يلقت النظر أن لس فی هدا 
امبدأ استرقاق للا سر ی مع أن بعض الروايات ذكرت أن النى صلل الله عليه وسل 
ذهب إلى استرقاق سې هوازن » وأنه استریسېی بی قربظة وباعه حيث کون عل‌النی 
صلى الله عليه وسل تشريعا تفسيريا لا سكتت عنه الأية وهومصير الذين لا يرى السلطان 
الإسلای مصلحة فى إطلاق سراحهم بدون فداء ولا بفتدون أتفسهم ۰ 

وفقرة « ولو رشاء لله لاتتصر منہم ولكن يباو مض ببعض » تلم أنه کان 
محيك فى نفوس بعض المسلمين أمنية » وهى أن يسح الله الكفار البغاة دون ماحاجة 
إلى اشتباك المسامين معهم في حرب e‏ وشداندها ؛ فردت الأية معللة بأن 
الاشتباك إما هو اختبار فم » وي هذا على كل حال صورة طريفة لحالة واقعية إزاء 
ا لجباد والدعوة إليه . 

(۲۷) وف السورة 2 الأيات التالية : 

ا تک حى ر المجهدين نک وألصبرين ولوا 
اخبا رک ۳١‏ 

۴ — فلا تهنواً وا إلى 4 وات اعون َا 2 و . 
اعت ا ۳o‏ 

وقد احتوت الأولى تقريرا بان الحرب ER‏ الكفار ھ ابتلاء هسين لیتمز مهم 
امجاهدون والصابرون عن‌غيرم ؛ وهذا التقرير مشابه لا قررته الفقرة التى نوهنا مها أنقاأً 
ودال على أن التردد الذي كان حيك في نفوس بعض المساهين ظل يبدو أثره » فاقتضت 
لكا و كد امان اة 


وقد احتوت الأية الثانية يا لاسامين عن الضعف والتواني ف الجهاد والجنوح إلى 
السلم إيثاراً للعافية » وقد يلهم هذا أنه كان يبدو على فريق من المسامين - ولمله 
الفريتق الذي تضمنت الاية الأولى والفقرة التى نهنا إلا الإشارة إليه - توان 


س ۳٣۰‏ س 


فى الاستجابة إلى داعى الجهاد » ورغبة فى مسالة الكفار » وأسلوب الأيات يدل 
ا ای ی ان رن ر و ری وا 
وتثبيتاً نافذين » وها في" الوقت نفسه مستمرا التلقين والإلمام فى الظروف 
و ) 

)۲۸( وق السورة نقسما الآيات القالمة : 

» إ6 ا 3 e‏ ا و إن 1 رقو أ ویک ا ک 
AER EP UET‏ فیک EE‏ 


سے 


1 
® 
ıe 
\ 
¥ 
۹ 
e 
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ا 2 o e a‏ ۶ سے ٣‏ ۰ ۰ سے ص سے ٣‏ ف 
2 هلولا ء تدعوٴن لتنفقواً في سّبيل أله E‏ من لہ= ومن يبخل ف 
ت ۾ 7 و ۶ ي وور سے سر م ےت م ف ع س ر 
بل عن نفسه وأ أل وتر ألفقر اه إن تغولوا بشتبدل فوم غ رک" م 
لا كوتو امت .. 0 ) ۳۸-۳٦‏ 
والايات اسهد ف يوبا لادد ودىد الل واللا وروا بان الل )| عاق 
صاحة» وخا صحفا غل ال فاق ف سیل ال ؟ وک إل ماقا من تلقن ری تير 
ادى تتضمن کا تبادر ما يلهم اه گن يبدو من فريق من المسامين شح وقبض بد »و ردد 
فى الاستحابة السريعة السمحة إلى دعوة الجهاد بالال ؛'ويبدو أن هذا ما كان متمكنا 
وكثير الشيوع حيث اقعضت الحكة أن تكون الأيات بالأسلوب الإنذارى الشديد 


الذى حاءت ده . 
وة التاكة 


(۳۹) وف سورة الجحرات الأيات التالية : 


هھ 7 


» و ان طاتفتان من لمو منين e‏ فاصوا فان زفت إحد هما 


و ول ا 
مر الله فان فاءت فاصلحوا 


س س س س ل ل و ل ا 


. فيشدد عل فى التكلىف‎ )١( 


— ۳۱ 


با لدل E.‏ أ إن ا الله “2 ع المقسطين . 
E‏ راتوأ أله لمك ll‏ ۱۰-۹ 
والآيات ليست فى صدد الماد الإسلامي ضد الأعداء » غير ألما احتوت مبدأً 
جلیلا ی ق لوقف بين المسامين في حالة اقتقال فريى مع آخر مہم › تما يلهم ا 
نزلت فى ظرف حادثة واقعية من مثل ذلك » وهذا ما بجمل المناسبة قأنعة لإبرادها 
ف هذا اليحث . 
ولقد احتوت الابتان تملا تام الأ ركان رام اللدى بثأن ما يقوم من لزاع وقتال 
بين فريقين مسامين » موجمً إلى فريتق ثالث ليس طرفا في النزاع » وموجبا عليه ألا 
بقف من موقف السا كت المتفرج »بل يسارع إلىفضه وإقامة الصاح والسلام بين ا مسامين» 
وإحقاق التق لأهله بدون خحاباة » ونصرة المظلوم المبني عليه بالسلاح إذا لم برتدع الظال 
وت عد ا رادل ونوروا ۰ 
وما روي أن الأتين نزلتا بمناسبة تزاع بين عائلتين متصاهرتين انى إلى الاقتتالء 
وهو ما تلهمه اتان » وفيه صورة متصلة بمشاهد وقام المسامين في أثناء السيرة النبوية »> 
غير أن أساومما المطلق التشريمي مجمل ما احتولاه نما يتسم لأمور أعظ وأع ؛ 
ولقد يكون من ملهمات تطبيةهما احمال قيام حكومات إسلامية عدة » ووجوب قيام 
الأخوة والقضامن والاعحاد ينما » وإقامة الملاقات بينها على أساس المدل والحقى 
والأخوة» فإذا مأنشب خلاف وقتال بين حكومتين منها وجب على ساثرها التدخل للل 
الشكل على ذلاك الأساس » والتضامن في فرض قبول الى على البطل ولو أدى 
ذلك إلى قتاله . وإذالاحظنا أن مثل هذا النظام هو أسمى الأماني التى يتوق إلى 
تعقيقها السام وبرى أن السلام والحتق لا يتوطدان إلا بها ؛ بدا لناما فيه من 


حلاله وروعة وخطورة . ۶ “ 
س 0% | ٠ھ‏ 
الضورة العاشة 


(۳۰( وف سوره المحدید الات التالية 


ا م ٤‏ 4 . سے ks‏ ن ۴ ا LL‏ 
« وما لر الا تنفقوا فى سبيل اله وَل ميرّث السمَوّت والارٴض 
سے سے 2C‏ ص 4 ا س ص 4 ® y1‏ ر 
e‏ ت o0» E‏ 8 سے 2 ا ه» ١‏ اء i.‏ سے ٣‏ 
ا ستو ي من انفی مر فبل الفتح وفتل | لك اعم درحه 
٤ 3‏ سے ١ے‏ حمر ث © ۱ سے ۶ 
ا E‏ ر ٦‏ اشد ا وا اھ2 ر س 
من الدن | تفقوا من سد وتلوا کل 9 E EE‏ اله | و الله لەملون 
1 و ° م کے °5( ر و مإ ٍَ 0 7 ی م 
حبر من دا الدی يقر ض الله حستا فيصعهۀه له و جر رم ۰۰۰) 


1۱1-۰ 

ويبدو من خلال الآيات أا نزات بعد الفتح اللكي » وآن الاي صلى الله عليه وسل 
قد وسم دعوته إلى الإنفاق والجهاد حتى يتمكن من التنكيل بأعداء المسامين وتوطيد 
السبيل إلى نش ر كلة الله على أ وسع ما يكون بمد أن زال العا المهم وهو مكة »كا يبدو 
أيضاً صورة واقعية لفريق من المسامين ل يستجيبوا استجابة “محة وكافية لإدعوة » ول 
بعطوا إلا القلیل عتحین باازهید الذ ى کان نفقه الأسامون قبل الفح ؛ فاقتضت الكة 
الإبحاء بها منددة معاتبة » ومبينة للفرق العظى بين ما قبل الفتح وبعده » منوهة بفضل 
لذبن استجابوا إلى دعوة الحهاد بالنفس والمال قبله مهما كان نطاق ذلك › وا5 هم 
الان وهكدا تكن الات فد اخترت ب بالإضافة إل ما اخر ته غا د اة 
مبدأ مستمر التلقين بأفضلية المقدمين فى الأزمات واشتداد الأخطار . 

(۳) وف الور فا الات الال :. 


0 ا 


۹ — إن المصدقين E‏ ف tt‏ الله E‏ ا (صعف 


ا رو 


جر گرم a‏ ٤امنوا‏ با َه ورْسل او E‏ 
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سے ى 2 ءا ۽ se‏ 
عند E‏ اجر ونور TS‏ دبوا بثايتنا اؤللثك 


أصْحَب الج ۳ ۱۹-۸ 
ا 0 ۰ ر ص 


r ا‎ O aN TT 
والارٴض اء دت للڌينَ ٤امنوا با له ووغل د لات فصل الله يوتيه من دشاء‎ 
2 2٤ اء ر ا سے سے سے ا ا غ : ر‎ 
و الله دو القصل ا اصابت من مصبمة ف الارٴْض ولا ى اقسح‎ 
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ت 1 ا ت 2 3 که سے ت کے رت ول ت ا سه 
إلا في کقب من قبل أن برها إن ذلك كط أله سير . لكيلا تسوا 
E a O N a E N N OT Tar‏ 
n e 0‏ بحب كل ختال فخور . الذدين 
سان ا سے E‏ ِت 2ر 2 ea‏ 2 م 
ET‏ 


ويلح خلال الآبات صورة واقعية لفريتق أمسك يده عن الإنفاق » ودعا غيره إلى 
ذلك » كا تلمح صورة واقعية أخرى ادث استشماد أولادث آل أصاب بعض المسلين»› 
واقتضت الحكة نسكمن ذويه من جهة والحيلولة دون جمل هذا الحادث وسيلة للشح 
أو الانقباض عن الماد با لمال والنفس من جهة أخرى ؛ ولقد خلل الأيات أية فيها نمثيل 
للحياة الدنيا بازرع الذي ينبت بعد المطر ثم لا يلبث أن محف ويندو هشيا ء وألا لا 
بصح لماقل أن بتر بها وي ركن إلا بل يسارع إلى ابتغاء رضاء الله وما عنده من الفضل 
والمغفرة ؛ وف ىكل هذا معالحة نفسية لذلك الخحادث وآثاره على ما هو المتبادر ؛ وطبيعى 
أن فما احتونه الأيات من التنو به بامتصدقين والشمداء » والجلة على البخلاء واحرضين 
على البخل » والمختالين المتفاخرىن كذباً وغروراً » هو - بالإضافة إلى ما توحى به من 
أهداف متصلة بمشاهد وظروف السيرة - غرض مستمر التلقين والإمام ۰ 

ويلاحظ تشابه موضوع الآيات التى أوردناها في الفقرة السابقة من السورة وهذه 
الآيات » ما هكن أن يلهم أن الصورة التى اقتبسناها | تكن ضيقة النطاق . 

ضور الجادبة شق 


(۴۲) وى سورة الممتحنة هذه الأيإت : 


2 ي ٤‏ , سم 2 ص ea‏ 
uw — |‏ ألذبن منوا ل و عدوي 9 و م او لياء تلفمون الم 
٣ Ta Ga TT E ES K6 O Er‏ 0 
بالمودة وود i‏ 3 چم ۵ن ای حر جوں الر سول 5إا د أن توٴمنوا 


غ ركسم کک و ۱ے O‏ ل ا 
e‏ إن e ٤‏ جېدا ٤‏ سبيل وأابتةاء مر ای اسر وں ام 


2 TT سے ن و‎ E 


بالودة وات اع ا اخفیےم وما اع ومن معله ھہ E7‏ صل 


A 


سَواء ألسبيل . إن بشو AE.‏ أ اعدا و e‏ که ا 
ولت باشو دود ترون و ت ازحامشگ ول 


م ھ2 سے ص 


سے ار ES‏ ر سے : او e2‏ 
ولد : دوم الْمَيّمة قصل ند واه ا اعملون دصير" o.‏ 


ا 
ا م ء۶ ا ® e‏ ك ص ەم ور ت ے۶ ٣‏ 
٣‏ س عسی الله ان عل ب و بین الد عادي مهم مو ده والله 
ا کہ ۲ س ر۶ اء - ھ e 0 0 a e‏ 1ه 
4 2 ك ص ت EN.‏ ر سن يى ے ٹہ 2 ور ۳ a‏ 
حر حو من د در ان داروه و سطو | | آم ان الله حب المقسطين .1 
م ۳ اا r J‏ 2 1 ا ي ا ا |“ 
دې لله عن ين فاو ؟' يلين واخ ر جوک من دير ظهرواط 


ول رت ب ا عن اتخاذ الأعداء أولياء ومبادلمم المودة ولو 
کانوا ذو أرحام وقربی لمان ذلات من خطر على كيان المسلمين ومصالیم » وتذ كرا 
ماکان من هولاء الأعداء من بی وعدوان وکفر وصد وأذى ٤‏ ومع أن المروى أن 
الآبات تزلت مناسبة أن أحد السلمين أرسل رسالة إلى زع مکی ینذره باستعداد 
النى صلى الله عليه وسل اونگ > ومع احمال صحة الرو a‏ > فإاٺ الآيإات تلہم 
أن العتاب للمرير الذى احتوته أوسع مولا ( 6 موفف الموادة الذى وفقه يعض 
المہاجرین نحو آقارہہم من مش رکی مک أ کٹرمن أن یکون حاد؟ا فردیاء کا آنا تحتوي 
دلالة على ما کان ثور في نفوسہم من أزمات لاضطرارهي إلى قتال أولئك الأقارب ؛ 
والرواية لا تذ كر أن السام أرسل الرساة إلى أقاربه » NT‏ ك ليصطنع لديه 
دا حمق ہا لنفسه منفعة شخصية » فى حين أن الأيات تذ کر الأرحام والأولاد ما يدم 

صحة استلمامنا الذ كور . ولقد تكرر الى بأساليب متنوعة أوردنا متا ف الفقرة 
۳٣ (‏ یدل على کر المواقف والازمات ¢ ویدعم ما استلہمناه من سو الشمول 


— ۳\0 — 


وان الاو اش ووا ف ت ا ا ك ار ال للا ا 
وخطير في آن واحد ؛ ومع خصوصية المناسبة التق ر 
تلقين مستمر المدى » ومبداً من المبادى' الجهادية وغير الجهادية » وهو عدم جواز اتخاذ 
السامين أعداءم أولياء أو مبادلمم المودة » لاسما الذن بادءوهم بالمداء > واستمروا 
تربصون بهم الدوار » ويريدوت لم السوء ولا يألون جهداً في الكيد م ف يكل 
فرصة وموفف . 

الات الأخرى احتوت تحديد الى المشدد فى الآيات الأولى > وحصره فیمن 
يقاتل الأمسامين في الدين ويظاهر علهم › ات بل حثت على البر عن يقف مهم 
موقف المسالة ويكف عنم يد الأذى والكيد ولا يظاهر علهم أعداء هم ؛ والأية (۷) 
خاصة تلهم صحة ما ذ كرناه ما كان يعتلج في نفوس بعض المماجرن من أزمات › 
وتستهدف _ فما هو التبادر - تمدتها » إذ تطمثمم باحتال انقلاب أولئك الأعداء 
أصدقاء وتبدل العداء بالمودة ؛ والأية (۸) قد اسنهدفت حل المشكلة حلا ما زيادة فى 
التوسعة والهدئة وذللت بإباحة البر والقسط للمسالم الحسن النية وتقوية الحجة على الضارين 
الؤذين . وهكذا يبدو واضعا أن الأيات متصلة بعشاهد السيرة النبو ة » ومعالمة الحالات 
النفسية وغير النفسية الت كانت تبدو في ظروفما . ومعم خصوصية الأيات ففبها من دون 
ريب تلقين مستمر المدى » ومبداً کک حليل من المبادى التنظيمية لاءلاقات بين المسلمين 
وغير المسلمين » يظل خالد الروعة على مر الدهر . 


لضورة الثاني ة عة 


(۴۴) وفي سورة الصف الآيات التالية : 


is ص‎ e ھت سے ر ي ع رے‎ a 
س اما الین ءامنوأ ل تقولون مالا تفملون . كبر مقتا عند أل‎ ١ 
RAE 2ٍ سے س‎ . r ۶ م 1 ص‎ 4 Eri I Î | 

ول ل : إن الله حب لدن بقتلون ع ا Sc EEE‏ 
pe‏ 


مر صوص . | کب ٤‏ 


— ۳۹۹ 


2 اھ س ءَ 
ب | 


- ايم ألذين ءائوا عل اک ى رة نجي من عذاب 
اش باه وَرَسُورله ر يدون في سبل ا 0 ٤‏ 
2 إن کم ت ول ٠‏ یتفر کک دلو ۶ I,‏ جَنت تجري 
من نها الأنهر سكن طيبة e‏ عدان ذلك الور ال ا 
و نر من ١‏ أ رفح قريب وبشر الموأمنين EE‏ الذي“ ءامنا 
کون انصار اش کا قال عیسی أبن 2 الحو ارين من أنصاری إل 
ٍ و ارون حن نصا أ له طا من بي ا یل و کن 


2 
o 
e- 
وا سے‎ 


E‏ فا ألذين ءامنواً ٺ عدوم" فاصبځوا طبر 
°-4( 
فالآيات الأولى تتضمن صورة لموقف عض السلمين فى عدم تأبیدهھ قوهم بالفعل 
فی الماد > وعدم استجا بنہم للدعوة إليه والقضامن فيه استحابة شافية › كا آنا 
تلهم أن هذا الموقف قد أثار أزمة شديدة في نفس النى والخلصين ؛ بل إن الإطلاق 


فبها ليلم أن هذا الموقف ل يكن حادثا فرديا ب لكان ما يتكرر حدوثه » الأمر الذي 


بلہم ماتكرر من الآيات المنددة حينا والحاثة حينا » مما أوردناه فى بعض فقرات 
هذا المبحث . 

واآيات الأخرى احتوت عودا على بدء فى الحث على المهاد بأسلوب آلخر فيه قوة 
وفيه بشرى ولس فيه ذلك العتاب المرر » وفيه كذلك تثيل عوقف المواريين من 
الأيات الأولى من صورة ق د كانت شديدة الأثر محيث اققضت الحكة المودة إلى الوضوع 
هذا الأسلوب فى السورة نفسما . 

والأنة ( ٠۳‏ ) وإن تكن تمد بالنصر والفتح » ما اتخذه : بعض المغرضين وسيلة إلى 


— ۳۹۷ — 


القول بأن النيمة كانت هدا من أهداف اهاد النبوي والإسلاي » فإن ما حدر التنبي 
إليه أن ن هذا الوعد م يكن هو اريسي في الآيإت » وما جاء تالا ؛ على أن النصر والقتح 
لا يعنيان الغنام أو الغناثم حب كا هو واضح فوق أن هذا ما يتسق مع طبالم الأمور 
وحقائق الأشياء » وليس فيه ما يتحمل غر ولا نقد ما دام داعي اهاد هو رد ابی 
والدفاع » وتوطيد حربة الدعوة والدين 


a TYA — 


الث الشاب 

® بی 

ف الو قالع الهادية 
طريقة استعراض الآيات والصور - صور من سور القرة للاشتا كات 
ا لجهادبة الأول نالع ركن والماحرن _ صورة قرا نة لوقعة بدر وظر وما 
و نتاتجها_ خلاصة الروايات عنها _ تعلبقات متنوعة - صورة قرأ نية لوقعة 
أحد وظر وفا وتتاتجها _ خلاصة الروايات عنما تمليقات متنوعة _تعليق 
على رتيب سوری‌اخشر والأحزاب _- صورة قرا نة لوقعة الحندقوآث رها 
ونتانجها - خلاصة الروايات عنما _ تعليقات متنوعة - صورة قرأ نة لوقعة 
الجديبة وظروفما وتاجها - خلاصة اإروايات عنما _ تعليقات متنوعة - 
ور قر أ نية لأحداث متصلة بصلح المحديبية _ الإعارات القرآ نة الغامضة 
فى الق ران ! إلى فتح مك _ خلاصة الر وابات عنه _ تعاقات متنوعة ‏ صورة 
قر نية ليوم حنبن _ خلاصة الروايات عذ-ه _ مدى حظر دخول السجد 
1 رام على المشر كين الوارد ف القرآن وصاته بإسلام أهل الطائف _ صورة 

قر 1 نة الاح الشعر في الحہاد . 


الضورة الأول 
رض ق هذا المبحث الفصول القرآنية التى تنطوي - على حسب ما تبادر لنا 
وذ كره الرواة آلفسرون - على وقالع جهادية . سواء مسا الهم والثانوي » على حسب 
0 وقوع هذه الوقام الذي واترت الروابات عنه وأيدته روابات ”رتيب المزول 
أيضاً . وقد رأينا أن ی القرآئية لكل وقعة ذ كرت في القرآن بإسهاب أو 
اقتضاب أو إشارة » بالرواءات الواردة عنما یكتب السيرة والتفسير » معإبداء ما يعن من 


الضورة الثاتية 
/( في سورة هذه اة : 


٤ر o0 ° e TUT‏ و زہ 
« اون لين يلون با ظلو وان اله صل عر لقد یر °( 


ملا حظات ق صدد دلاك ت 


۳۹ 


— ۳۹ — 


وهي تلہم أن منك كنا انان ادن الہ ے بالدفاع ووعدم الوا ك 
الرواة على أن هذه الأية مع الأية التي قبلها والأيتين اللتين بعدها أول ما زل فى المد 
لدي في صدد المجهاد . کد إشارة إلى واقعة جهادية في وقت مبكر من هذا 
العهد ؛ لأن جملة ( يقاتاون ) لا هكن أن تحمل إلا على ذلك فا هو المتبادر . 


(۲) وف سورة البقرة هذه الأيإت : 
ا امن بقتل فسبیل لها موت بل اياب ولكن لامرون 


س 
ا 


سے ےت ۶ ص ن 1 ۱ 0 و ارت 
ولتلأنكم بشيء من أللوف وألوع ونقص من الأول وألاأنفس وَألرّات 


ملا وي e‏ و ا و و 
ودشر الصبرين . الذين إذ ١‏ ابم مص قالو انا لله وإ إليه ر جعون ...) 
٤ا‏ _ 10٦‏ 


وهي تلهم أن بعض المسلين استشېدوا فى سبيل الله فمدفت إلى تسلية ذوميم وإيذان 
السامين بأنهم سوف يتعرضون لختلف أنواع البلاء في سبيل الله . وامتبادر أن هذا 
الاستشہاد قد کان نتيحة عدوان ا اشتباك مع المدو . وسورة البقرة من أواثل ما زل 
من القرآن فى المهد ادلىي . فيكو ن في الأيات كذلت إشارة أولية إلى واقعة حهادية 
ف وقت مبكر من المهد الدنى كذلك . 


(۳) وف سور البقرة هذه الآيات 
ر ے٣‏ و س 


« وقلتالا ي سبل آنه ازن لا تعدو أ إن أله لا بحر 


E ua‏ و و ر و ف فو 
الممتلرين وق اوم حیٹ ورم خر جومم من دس احر ج وکم والفخنة 
٤‏ 5 0 م ے2 سے ۷ر ےر 
اش من لقتل ر عيام عند المسجد 4 رام حی بعتلو ۴ فيو ون تلو ۰ 


€ ۶ ل سے سے م ون سا ر ف ا ق 1 

ر ۶ر ل ج ١ E EA‏ 

أل ن له فان تيو فلا عدون ا 
0 


اھ چ سے سے 


ر" ال a‏ از باز اا ا قصاص فمن أعتدّى 


۰ س 


1 تین . ۰ ۰ ) ۰ ۱۹٤‏ 
والذيات تأمر المسلمين بقتال من يقاتلهم فى حدود معينة .وهي ذات صلة بهذا المبحث 
من حيث أنہا تفيد أن هكان هناك من يقاتل المسامين منذ وقت مبكر من ع العهد المدلي . 
)٤(‏ وف نفس السورة هذه لإاك 
» بشلونك عن ال شر ارام قتال فيه ر قتال فيه كبر وص عن سيل 
لله و كف به والسلحد أل 0 أله منه u‏ 0 وألفتنة . 
ك ن ألمَتل ا e‏ عن دینک a‏ رتد 


ر م 0س 


عن دينه ف وهو و کاو فا + حيطت اتمم فی الد“ نياو الخ 


س ع ۱ ےک 1 س 
ا اصحب التار هم فا خلدون الذي ءامنواً واللتن هاحر و 


1 


۲۱۸ - ۷ 

والآيات تلهم أن اشتبا كا وقع في الشمر الحرام بين فريق من المسلمين وفريق من 
امش ر كين فأثارا لمش ركون ضحة حول ذلك وزعوا أنه خرق لتقليد الأشهر الحرم لمقدس. 
ويبدو أن الضحة أثرت في بعض لاساهين وجعانمم يتساءلون هذه الأسثلة التي رددا 
لآيات . وقد ردت الآيات على الضحة ردا مفحا فيه تبر لما وقع وثناء وتنويه عن 
الجاهدىن المسامين . 

ةَ ا( . : ت 

ولقد روی رواة السيرة” a A‏ حوادث جادية ي شکل سرایا ٬سیرها‏ النى 
صلی ايله عليه وسل في محر الشهور السبعة عشر التى أعقبت اهحرة وسبقت وقعة بدر 
اللشهورة . مما واحدة بقيادة رة ع الى . وثانية بميادة عبيدة سن الحارث ن عبد 
الطلب ع النى ۴ وثالثة هياد ة سوك ن ایی وقاص ۰ ورأدعة ميأدة عبد اه ن حجحشس 


(۱) انظر ان سعد ج ۳ ص ٤۹ ٤۳‏ وان هشام ج ۱ ص ۲۲۳ ۲٤۳‏ . 


e Sh ss 


رضي الله عنهم وذلك بالإضافة إلى غزوتين خرج النبى صلى الله عليه وسل على رأسهما 
واحدة إلى الأبواء وثانية إلى الأ بواء. وهذه الفزوات والسرايإ كانت تخرج على ماذكرته 
الروايات لاعتراض قوافل قرش . وکانت هذه القوافل تنجو فل بقع قتال بن اسمن 
وفريش باستثناء سرية عبد اله بن جحس حیت وع مها وبين المشر كين اشتباك ي 
مكان يعرف ببطن بخلة . وكانت في الشهر السابم عشر للمجرة . وقد قل المسون 
(اخاق ر واو اثنين وغنموا القافلة . وجميع الجاهدين في هذه الفزوات 
والسرايا كانوا من المہاجرن . وایات البقرة ۲۱۷ - ۲۱۸ تزلت فی صدد هذا الاشتباك 
الدي اشتبه ی وفوعه ی شهر رجب الحرم وأية البقرة ( ۲۱۸ ) تید ماروی من أن 
الجاهدين في هذه السرايا والغزوات كانوا من المهاجرين فقط كا هو المتبادر من نصا . 
وقد علات الروايات أن عبد الأنصار للنى نې صلی اه عليه وسل کان الدفاع والجاية فیدار م 
وکن لار س ال ن واا کی فقط لساب ما سلف مهم ضدم فلل يندب 
الي صلى الله عليه وسل ها إلا المماجرين . وهو تمليل وجيه . 

وواضح من الروايات أن هذه الغزوات والسرايا كانت حركات مومية من 
الماجرين ضد قريش . هذا في حين أننا نقرأ جلة ( أذن للذين بقاتاون باهم ظلموا ) 
في آية الحج ( ۴١‏ ) وجملة ( وقاتلوا في سبيل الله الدين يقاتلونك ) في آية البقرة ( ٠۹۰‏ ) 
وجملة (وما ,زالون بقاتلونك حت ردو عن دينك إن استطاعوا) في آية البقرة (۲۱۷) 
وجلة ( ولا تقولوا لمن بقتلفي سبيل الله أموات بل أحياء ) فى آية البقرة ( ٠١١‏ ) .وكل 
هذا يفيد أن المش ركين كا نوا بقاتاون المسامين وأن من المسامين من استشہد في القتال . 
فتحن نسحل ھ 8 نصوص الایات تفيده وإن | : لع فى الروايات على مأ بوضحه . 

الصو الثالثة 

(ه) وسورة الأنغال - الى محجىء ترتيبما في النزول بعد سورة البقرة - احتوت 

فصولا أجع المفسرون والرواة على آنا في صدد وقعة بدر الکیری› واسے هذہ الوفعة قد 


A es 


وروق ا 0 مورا کر ال یر ی تزوضما بعد الأنفال - على 


ا 
ص ا 


RET ولقد نصر کم الله ب دروا اؤ‎ — ١ 


أ 3 الہ ے و ے 2 2 


سے 


۲۳ 


ص ص ا و ۶ و ۴ے ر مدي / وھ وا ےم ۵ 

e 1‏ عن ألا نفا فال قل الا نفال لله وال ر سول فاتقوا ايه واأصلحوا 

اا رص ا سے کے وور م و م 
د 0 و کب . إا الموأمنون آلذين 


إا دک ا وجلت و وإذا e‏ علم ا ا 


3 ك 2 
ل ع سے سے سے تَر سر وا سے ر ر۶ سے #2 ی 1 e‏ ۶ ر 


و 2لو e ٤ DY a: r ۶ ٠‏ س 

و اد بعد اله إحد ی الط ا رشتين | دک ردو ان غر ر ات |( وٴگة 

و ر 0 ر 1 ع 

دول ودر ید أن ےی ی بكلمته ويقطع دا بر ˆ الكفر ن ٠‏ 

E O a E E E O o 

حى ای ويبطل الط و کر المجر مون ۰ د تعیشوں رت ˆ وأ ستاب 

سے م v2‏ څ ج 2 ٤ه‏ لاص ورو س س م ا س د ر ت 62 

لک | مد بالف م الالكةمر د فين إلابش ریو طمن 
ا ا ل 

ب فلو ب وما النصر إلا من عند الله إن الله عر ر“ et‏ اشاس 


و ٣ں‏ 5 رص ا ص ك ے سے ەم ا 
الاعناق وَاضر بوا E‏ ان“ د ف بام ا ۶ الله وَرسوله ومن يشاقق 
س ص # ا ت 2 ۴ 


لعقاب ل ENE‏ ان لل فر بن عذاب 


e e e | 8 0 0‏ ص ee‏ ا ا 
سے س ا 9 E‏ کی 7 َ س 8 ع 
وليل الموأمنين 4 ا ۶ حسنا الله جيم م ا ذل 


E RS re 2‏ 
الكفر ين ٠‏ إن تستفتحوأ فق جا و الفقح وان ېوا ېر حدر اہ 


سہ مو ول م e‏ ەد ص o e‏ ¢ 2# ت ص 
سے اش : ا ر یں سے ےر ہہ ”9 ر به د = وسر 0 
2 ج ٤‏ 2 و و ر 0 ۹ Ta‏ 0س 2 ك oa ٣ ٠‏ ا ا 


4 
سے 2 


اد الذين لا يعقاون . ولو عل الله فم حيرا لا مهم ولو أسممه لتولوا وم 
e.‏ ۶ ب صصص 2 ص 
وأ له 5لار سول إذادعا کہ ا 


0و ۶ 2ار سے ون e‏ ےو ےی سے مته e‏ 

وا | ان الله حول u‏ | ت و فلبه وانه | ليه ٠‏ و تةوأ و فتنة لاتم 

مك Era r‏ د و کو سه ع کے و ا وو ت 4 ° £ 

اللا وان خاصه وأعلمو أ أن أله شديك العقاب . وأذ كرو أإذ نے 

ا ف 7 ag‏ ص و رص تہ ی 

قلیل مستضحفون فی الا N ue‏ نک ايد ل بتطره 
ان ك َ3 


2 a REE 
ورر س من الطييت ملک امہ سے رو ول . الذي اا ا اله‎ 


2 ا 


وألر“سول وتخونوآ امك أن sS‏ ولگ وأو او لد د 


حر کہ ۶ داص سے 8 سے 

YA ° e فتنذه ا الله عنده‎ 
N Ta ا‎ i 

م ر ن ا رم س ص 

رے ون علوم حر م روا کر کت ARE‏ 


سے 
2١‏ ر اني ص سے سرن سے 


ا | کسر ق الطيب وج أتلبيث لد هبه یب بعص ا ميا ق ی 


و ر ۾ م ^ م ۶ے سے 2 4 2 و وص 2 ا سے J‏ 2ي و 
بعودوا فد مضت سنت الاوّلين و فتلو حیی لا نكون فتنة و ن الد ن 
٤‏ و و ا سیر سے ص ر سره د و سه ٤‏ اص 
کل لله فن انوا فن اډله ا لدم ول (صدر إن تو 1 ع | ان أ یله 
ا و ت ك e7‏ س َ 2 د 
لكم نم الول ونم النصير . واعلمو ا ا عا غنم من شىء فان له 
ص | ص 
رر ر ووا | سے | 


: 3 ر 
هسه لار“ سول ولي القرٴى والیتمی والمسكين و وان لبيل إن 


ر ۶ سور کی و ر و 2ھ رر سإ 2 ٍ 
ءاف باه وما أنرَلنا لي عبدةا و اران يوم التتقی لمان واه لى كل 
صو لے fo‏ وو م د مو سے پ 2 9 و ءوس 
شيد قير | إذ أن بالعدوة ألكأنيا وم بالعد'وة القصوى وأار كب أسفل منكم 

سے و 2 روھ سا لإ ا oF‏ ر 9 ۶ ا سے 
اع E‏ ف الميعد کین بلج اله اا کن مفعولا ملك 
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أ | لر ب ات ددر ول 5 إذ اليم 2 لیڈ 


N ا أ را کان شرا اغ 2 وء‎ AR ف‎ e 


€ 
م ع وردور ن ره 5 ى a‏ 
أا ألذين ءامنو أ إا قي فثة فا بتو وأذ روأ أله كثيرا لملكم 


e‏ ايتاك رسو تزعو ا e‏ و و 


ت 
ت ا 


او ا ورو £ ر 


رن عن تی ًن ما س س واد زین ر AIT‏ 
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وآ ت ص ے ا 0 ی سے کہ 


0 _ € 
9 ا 2 ر ا e‏ ص کہ ت ص .ت 
الد تيا واه 2 عر رر : e . yr‏ ن الله س ا 
E 8T‏ 


Ce‏ لوا م سلا ورا اناف وا 
لی قل سن فی آبری من الأ ری إن 3 أ فی قوی ر 


⁄ م“ a o‏ 0 0 و ٤ e‏ ا هه ي 2 
e E 2‏ والله غقور رحے'. ون ير يدوا 


خيانتك فا خانوا له ِن قبل ا فاگ منم وا عل کے ٠‏ إن ألذين ءامنو أ 
۶ 


ا اوا ار ۽ ا تفسهم فی سيل آله لله لذن ءاووأ ونصرو أ أ ولك 
جو و ر و ا ا ا و“ و © س ښ a‏ ب a‏ ع 


و سرد و و 
ہاحر وا و إن استنصر و ی الد دن فہ النصر إلا صل قوم Tt‏ 
ER‏ ن ۶ سے س 
ئی واه عا معاون بصي ا ا 


وهذه الةصول فد زات بعد الوقعة » والتبادر الأمستلهم من أسلوبها ومضامینها ہا 
نزلت بقصد تنبيه المسهین إلى ما کان من تأبيد الله فم وعدم إمکكان اتتصارم ولا 
ذلك وإ جاب الرضاء علبهم بقسمة الفنام » أو بتعبير أدق بفرز اجس مها » وإطاعة 
لله ورسوله وعدم التنازع والشقاق » والتذ كير بعوقف المنافقين » وتأبيد ما فمل 
لني صلى الله عليه وسل في الأسرى > مع المتتاب عايه لأنه خلاف الأولى ؛ ومع ذلك 
فإن من الملمكن أن تقتس مها صورة كاملة إلى حد ما لأسباب الوقعة وسيرها ونتاجباء 

١‏ - إن انه قد آم بيه الحروج إلى المدو فندب المسلمين إلى ذلات » تمنيا إيام 
ا تكون لم الغلبة ا القوة التي أجمع الفسرون واارواة على آنا 
قافلة مجارية لقريش قادمة من الشام . 


— ۳۳۹ 


- لقد لى الدعوة المباجرون والأتصار معا . 

۴ - لم يتحقق الأمل بلقاء القافلة » ووجد المسامون أنفسهم أمام الجلة المستعدة 
للحرب والتى جاءت لإنقاذ القافلة بناء على استصراح قائدها » والجهزة بالمدة والعدد» 

والتی تفوقه مکثيرا في هذا وذاك . 

٤‏ - لقدكان رأي النى صلى اله عليه وسل وقد خرج ملهما إلى العدو أن ا 
الجلة » فتكان هذا موضح اا ورد ؛ وقدجادل بعض المسامين النى في هدا الرأى معتبرین 
أتفسه م كآنما يساقون إل الوت من جراء لقاء عدو أ كثرعددا وأقوى عدة ؛ غير أنه ( 
ا و اک ا ا 

- إن كلا من الفريقين نزل ي منطقة واحدة على جير فقا إذ كان مسون 
فى طرف الوادى الأدنى والمش ركون فى طرفه الأبعد » حتى أصبح نجنب المرب غير 
ممكن حال . 

٦‏ - إن الر كن قبل أن يلقو | الان كوا اون القوة والبطر › وقد 
فقوا لتحهيز ال جلة طائل‌الأموال » وذهبواقبل السفر إلى هنهم واستفتحوها » أيطلبوا 
ممما النصر والفتح على النى وحبه . 

۷ - إن المسامين والمش ركين معا قد قد ركل مهم خصمه أقل عددا ما هو »ا أن 
الى صلى الله عايه وسل رأى المشركين في منامه كذلك أقل مام » فكان هذا من 
أسباب إقدام كل من الفريقين على المناجزة . 

۸ - إن الى صلى اله عليه وسل ا دمت ار أخذ بستغیث اله فأ 
أنه مده بألف من الملانكة بقصد البشرى والتثببت . 

٩‏ - لەد کان فی وف ال ف ماه ا مده لان طما نهم انا 
معهم ؛ فقد کانوا تمبون قلقین فل بقدروا أن بناموا مم شدة حاجنهم إلى النوم » فألقى إل 
في قاو م الطما نينة وغشاه النماس فتاموا واستراحوا ؛ وكانت حاجنهم مابة إلى المطر 


فأمطروا وقضوا بذلات حاجاتهم . 


۷ — 


۰ إن هکان عة خلاف وأزأع بين السامين في صدد قسمة غنام الوقعة » وإنه بدا 
من بعضهم شیء من التردد في قبول وتنفیذ واستاع أقوال ومقترحات الى صلى ا 
وسل > وإن هذا أوشك أن بجر إلى الفتنة . 

ادا الى صلى أ عله وسل أوع بعدم الإنخان الشدید ف العدو وأسر من 
عكن أسره دون قتله مهم » وإنه رأى بعد المعركة أن بطلق سراح الأسرى مقابل 
الفدية على أن يأخذ منهم عهداً بعدم خيانقه أو حربه أو الكيد له مرة أخرى › وإن 
الآيات حى الأسرى قد نزلت قبل إطلاق سراحمم معاتبة على هذا الرأى الذي هو 
خلاف الأولى ء ومجيزة له مع ذلك > وآمرة النبى بوعظ الأسرى وترغيمهم وإنذارم . 
واطبيعي أنه ا 

الضورةالرابة 

وارواك ‏ ال تتستق إجمالا مم الصورة التى أمكن اقتباسها من الأيات مع 
لعض تفصیل ناخصه کا يل : 

عل اني صلى الله عليه وسل أن ن قافلة جارية لقريش آتية من الشام » وليس معما 
حامية كافية ؛ فندب المسامين للخروج لمل الله ا م OE‏ 
والأنصار ؛ وقي الطريق عرفوا أن القافلة جت » وأن حلة قوية آتية من مكة » فاقترح 
بعضهم العودة وعدم الاشتباك لأنهم إنما خرجوا للقافلة » غير أن فريقاً أخر من المسامين 
ا ااستعدادم للاشتباك ؛ وبعد التشاور تع ایغ ا واد و ااا 
الى لم يعم على الدخول في المعركة إلا u‏ ن أعلن زعاء الأنصار رضاءم واستعدادم 
للدخول فا »> إذ طلب أن يشير عليه الناس حتى فم الأنصار أنه يعنبهم » فقال له 
زعماؤه : امض يا رسول الله لما أمرك الله » فوالذى بعثك بالق لو استعرضت البحر 


: 
بنا نخضناه ٤‏ ودللك لانه ل ر له حا علہم فی الحرب حارج المدينة ¢ لام إا وعدوه 


(۱) انظر ان سعد ج ۳ ص ° _ 1۹ وابن هشام ج ۲ ET E‏ 


— ۳۸ — 


بنماية والدفاع عنه في دارهم » وقد اطمأن بعض المش ركين بنجاة القافلة فاقترحوا العودة » 
فی عض صنادیده إلا البقاء على ماء بدر يشربون ويطربون » بناجا من جهه وإظهاراً 
قوم من جهة أخرى ؛ وقد اشتبك الساهوؤن مع امش ر كين وكانوا ببلفون ثلاثة أمثام 
ثبت 3 السامين وس ملم عنایته وروحانیته » واستفرقوا حتی رأوا اللاثكة تقاتل 
ممم › وأخذوا يتحدثون بذلات › وصبروا واسماتوا حت ٤‏ م النصر » وفتل في العركة 
حو یالرل فبهم عدد غير يسير من الصناديد الذن قادوا حلة المشاقة 
والمعارضة فى مكة » كا أسر حو هذا العدد : فهم عر النبى العباس وبعض أقاربه » وقد 
نصب للنبى عريش لمشاهدة سير المعركة » فكان يضرع فيه إلى الله ليؤتيه الدصر بشدة 
واهتياج » هاتقاً اربه بقوله : « اللم إذا غلبت هذه الفئة فلن تعبد في هذه الأرض » ؛ 
وقد اختلف المسامون بعد المعركة في شأن توزيع الفنام » نهم من رأى أن توزع على 
الذين حاربوا » ومهم من رأى أن توزع على من حضر المعركة حارب أو لم محارب » 
كا كان اختلاف بشأن أسلاب القتلى ونسبة التوز بع بين الركبان والمشاة - ومماذ كرنه 
او ا عا ا بنی کنانة ان بأتوهم من خلفمم إذا م 
خر جوا » فتمشل إبلیس فم بصورۃ زعے بی كنانة وقال م إن جار لك فلا تخشوا من 
قوعي بأ ؛ وأن النی شاور أحابه فى شآن الأسرى فم من ارتأى قتلمم لإرهاب 
آهل مکة _ وکان عمر بن الحطاب رضى الله عنه من هؤلاء - ومهم من جنح إلى الرفق ‏ 
واخد الفداء وکن او ك الصديق رى الله عنه من هلاء _ فأخذ النى أيه ؛ ثم 
ااب ارت ا وما کا کن ی ن ا 
الأولى الذي في عل الله الغيب عنم . 
وإذا كان نمة شىء من التعليق على الروايات الت قلنا ألما تتس إجالا مم الأيات 
فهو أن الصورة القرآنية أقوى وضوحاً وحيوية من الروايات ؛ وأن الآيات تلهم أن 
الحلاف فى صدد الغنام إنما كان على فرز اجس أ كثر منه على طريقة التوزيع ومقداره » 


A —‏ ب 


لأن الكلام فما مصبوب على ذلك » وأ كث ما جاء في صدد نصر الله وتأبيده قد 
اسنهدف تشريع الس » وإ جاب قبوله والرضاء به . 

ويلمح من الفصول ومن الآيات ٠۳ _ ٠١‏ التى نقلناها في مبحث التنكيل بالود 
والآيات ٠٩ _ ٠٠‏ التى نقلناها فى مبحث الدعوة إلى الجهاد » ما كان للانتصار من أثر 
في استعلاء الإسلام وتر مين بالمزة والقوة والتأبيد الرباني الذي غلبت به فثة 
قليلة فثةكبيرة » والرغبة فى اعتبار الفرصة ساحة لذعوة الكفار الذي ن كانت الضر بة 
علهم قاصعة إلى الاتنهاء من موقفمم الجحودي والمداني » وللتنكيل بالن ا كثين واللائئين » 
وهم ېود بني قینقاع » على ما ذ کر ناه في مبحث التن کیل . 


اإضورةالخامسة 

وريد أن ننبه إلى بعض نقاط تلہمما الآيات والروایات الت تتسق معما؛ فا ى 
ss OE‏ في الاشتباك مع القرشيون » ورغبة انى صلى الله عليه 
وسل في الاسماع إلى رى الأنصار في ذلك - نطوي على ماکان مقدراً للنضال بين 
مشرکی مکة e‏ وخاصة أهلما الذين م يكن قد قام بيهم وبين أهل 
مكة عداء صرح _ أن يتنهى إليه من مظہر عنيف مہذا ااا اغد واناه 
الطيرة فيا كان من اشتداد أحقاد المكيين وتحفزهم للانتقام لدمهم ويم » وفيا كان 
بعد ذلك من غزوم امدينة أولا وثانيا محشود عظيمة أزحت المسلمين أا إزعاج 
وأوشكت أن تكون كارثة على الإسلام » 

وما لا نرتاب فيه من الناحية الثانية أن النى صلی الله عليه وسل وصحبه الخلصين 
وخاصة كبار المماجرين منهم قد رأوا في احمال انتصارهء على الم-كيين فواند عظيمة بعيدة 
الدی » سواء فما کون من إزعاجهم بنپدید طريق تجارنہم وهی من دعام کیام 
القوية ؛ أو فما يكون ينهم من آثر عظم من ناحية إضعاف هيبة مكة ونفوذها على 
المرب » ومن ناحية لعالى قوة الإسلام » وانفساح الجال لانتشار الدعوة الإسلامية 
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بالتبعية » فكان هذا نما جعلمم يقدمون › ااا وعد اله قد تكرر م بلسان 
القران بالنصر والتابيد > وکا نوا ھون اع الإعان بتحقيی اله وعده هم > ولعل ي 
الآیات ۷ - ۸ و ۱۳ - ٠۹‏ ما يقوى هذا التقر بر . 

ولقد أحدث اشتراك أهل الدينة في المعركة نطوراً عظما وحاسما في موقف كل من 
امدينتين السكبيرتين تجاه الأخرى » وكان بدءا لمعد عداء صرح وقوي بين الأوس 
والحزرج من ناحية » والمكيين من ناحية أخرى ل يكن له سابقة ؛ وهو ماحسب هؤلاء 
حسابه وعواقبه حيا أزمعوا اغتيال النى صلی الله عليه وبل وعدم مكينه من الإفلات 
من اند واهحرة إلى يرب على ماننا إليه فى مناسبة سابقة ؛ كا أنه أحدث تطوراً 
بارزاً فی‌التضامن‌القوي‌الدموى - بعد الدينى - بين المماجرين والأنصار ؛وهو مااسندفت 
الاأية ( ٢‏ ) تقريره على ماهو المتبادر » بحيث اعتيرت الولاء بهم أمرا راهتاً وموطداً 
دون المؤمنين الذن ل هاجروا . 

وكذل ك کان نشريع مس الفنائ e‏ ر 
رای مالي رسمی غير ال زکاة تود به بيت الال فى الإسلام ؛ وتيسر به محقيتى مادعا 
إليه القر ن من E‏ الطبقات الحتاحة والإنفاق ف سبیل مصال الم مين العامة ا ب 
ر ”می غير قاع على التبرع ولا ريب ی أن توطيد بدت المال فى المد المد » ولعيين حى 
ا و عظے المدى . 

الضورة‌الشادسة 

ولأجل الترتيب التارمخى في ذ كر الوقائم الجهادية ن ذكر با مر في فصل البهود ما 
استدللنا عليه من بعض آيات سورة الأنفال وغيرها من ظروف وتتاع وقعة بني قينقاع » 
ومن أنہا قد وفعت بعد مدة فليلة من رر الوقعة أثر ماف ظروف 


۳۳١ — 


الضورةالسَابىة 
(٩)وسورة‏ ال عران التي بجیء رتیہا في النزول بعد سورة الأنفال احتوتفصولا 
عاو ا ال رادت ووا د د ن الان و ن وات ا ا 
حدما على الأولين ؛ وهذه الوقعة ل يرد اسمما في القرآن » ولكن الروايات أجممت على 
ہا وقعة أحد» حقى أمعدهدا سينا . ا : حبل مشر ف عل المدينة ؛ وقد كن اشر رن 
أهل مكة قد جاؤوا ينتقمون فز ينهم ودمهم وكرامنهم ف وقعة بدر . 
اليك ولا التضول: القرانة ٠‏ 


|٩‏ — و إد ا ن اهال یوی ئا lL‏ لقتال r‏ یع عل 


سے سے سے سے 


1 ےک ed‏ 2 م و a‏ 
اذ مت طامتان مذ ان تفشاا واه ا اله SS‏ فول 
۶ ت وتر وم وا ا 
ل اوا اف ا ون ا ل 
ونين الن 0 أن گر شه e E‏ ˆ منزلين . 
o ^~ i‏ 

ا إن تصبروا وتوا ویان و د من فوٴر هي هذا د م ا 
e N OT TE‏ لطن قاو بک به 


فا الط إل من عند أله e‏ ك ۾ ٠‏ ایقطٰع طرف اریت گنرر از 


رن ا eT‏ 2 0 ا ا ا 2 
لر ل 


ا خلت من 2 E‏ اظ کف ان عة 
2ے و 0 


السگذیین . هدا بیان لاس ودی وَمَوْعقة مين رلا تهنوا الا 


۴ و و او ت ر 
وات لاعن نگم ۰ و e‏ فرح فقد مس ألقوم فرح ثل 
ا و ص وت E A n I‏ ۶ سم سے 
تلك الايام نداولما بين الناس ۽ وليم الله الدين ءأمُنو ا و تخد مد شد ۽ 


سے ۰ سے سے 


N 2m‏ ^ 0 ى ن ملو دك e‏ صو سے ءَ 
اله لا حب الظلمين . وليمحص أله ألذين ١ءامنوأ‏ و حى الگفرين . أ 


E 


بم أن دلوا اة ل ۳ ارين جهدوآین 3 £ مل البرين ولد 
ي کو | ء0 
تتم ین لان د ۱ رايشو وام .وا کد إل 


ور ص 2 aS‏ 


رول ور خلت من قل له سل فين مات أ و فتل N n‏ فيم ومن بنقلب 


کل عقبيه فان ضر َه شيا وسيجز ي اه N‏ تفس ان a‏ 
إل ذن اه کتبا مجلا وَمنير د ٿو ب الد نانو ته مهومن بر دنواب الا : رنه 
من سجر ي الث رین . و گی من م م ربيون کثير فيا وَحنواً 
اما و ایل ارا اوا ا را ا این کن 
ولیہ إلا أن قالوا ربا أغفر" لتا ذنو بنا و r‏ في مر 6 وَبت أقدامنا ونر 
القوم الكة رين فاه أ واب أل نيا وَحسْنَ ثوّاب ل وا تحب 
ال ا ل ییو اال كا بردو اعقب" 
فقوا رین . بل ال وگ وو حبر ألقصرين . ساقي في فوب ألذين 
روا اراب ا ارگوا با 7 بن بو سلا ولمم أل وبس 

e ٤ 


راس م ۶ n‏ لے ۳ و 2 ° 
وتف أ لأر تیم م تاز تم امون کہ سن رید ات 
ر 


وم N‏ ا يك ولقد عفاً ء واش 
ذو فضل على المومنين . إذ تصعدون ولا و E‏ اا ر کان 
ارک کاکیک کا بت گیل روا کل اتک ولا ماس 
وال حبر عا لون . ي أنزل عليك من بعد الف أمتة ماعا يفشى طاقة 
سک وطافة قڏ اعنم اقيم بون باو عير أن ن أطهلية بو لون م 

کا آلا ین وإ لار کا هھ ونی ان لا ندنت 


7 را 2 3 ش ص 
الذي كتب عليهم القتل إلى مضاجميم و ليْبتل أل ماف صدور ك و ليمحص ماق 
رر ر ر ص r‏ ر ٍ سے دو د ا 
قلویکم والله ل بذات ألصدور - إن آلدين تولو" منك يوم الى أللنعان 


إ6 اسم ليطن ب نض با سوا وقد عقا أله عن إن أله e‏ لے“ 


۰ 2 لات ووا کال 2 وا اذ اضر وا 


5 E 
ے١ م م سے داو‎ 
ےت ی 2 ا‎ J ك طم س‎ 
نرف وی اا شنم ر بت أ با اون بمو وک تام ی سییل‎ 
2ل ےھ کہ وو 2 ەو ے 2 عه 3 ەاقز سے ص‎ i ى ء٠ 7 کے‎ 
لای الله‎ ٤ الله أو ى امغر َة من الله ور هه حار او ون و لن ف“ او ف‎ 
محشرون . فبما رحق من أله لنت لپ ول كنت فظا غليظ ألقلب لا نفضوا من‎ 
َ م او و وره و 7 سے‎ 


إن الله حب المت كلين إن بقصر کر ا فلا غالب ( و مخذلک' فمن 
ذاآلذی صر من بعده ول الله فلیعو کل الواشرن وا کن تي أن 

ا ° 3 سے ت سوس و ا ر ۶ ت جه o‏ 
غل ومن غلل یات ماغل يوم القيمة م توف كل نفس ما كيت وم 


م ما DD‏ وا 5ے“ 
۳ س لور e‏ اذ بث فیهم رولا م اف يلوا علهم 
يته E E‏ ب الک ad‏ ون کا نوا من قبل ل صلل ن 


کے ےم را ا LS E‏ 
ہکان شی قد اصبتم مشلا فتر" ی هذا قل هو من عند اتفگ" 
إن اله ص E‏ شىء قدي : CE‏ بوم ا أ أن بن نه لير 
المومنين . وليملم لذبن فقوأ وقيل ل مارا فلتلوا في سبيل لله أو أذفتوا 
الوا ہش فالا لاتیتک م لکفر وتن قربا من لاون يوون 
بوهم مالس فی ا مهم اله ا 3 تيون . ألذينَ قالوا لخو رقع دو 1 
اطاعو ن ما فتلا قل ا 5 عن نفس الوت إن کے ' صقو . ولا ن 


ر ا 8 2 2 ٤هت EE‏ ر وم اوگ“ 0 2 سے سے سے 
الدن تتلوافی سيل الله امو : احیاء عند رہم يرازفون . فرحین ۶ 
س م E‏ ت وت : ا ا ا 8 سے 
ء٤‏ نمهم الله من وص له و سنرول ا ادن ل بلحموا م من حلفم | خواف 
و ی ر ر ت و 2 
علهم ولا م حر نون . بستبشرٌون بنعمَة من الله وفضل وان اله لا يضيع اجر 
a‏ و ITS‏ کا 2 سه NE‏ 
ھم E‏ م ٢ E‏ 7 ا ر ۹ ek ۹ ٤‏ 
مهم وَاتقوٴ ا اجر“ ء ”. ألذين قال لم الاس إن التاس قد جعوال فا خشوا هم 
کت اص Drs a e‏ ۵0ےے و ا ٠‏ ٭ے ے2ل سے ټ 
فز ادم إعنا و لوا سد الله ولعم او لیل فا نقابوا بذعم من اله وفضل ۾ 
وره و وت وره ا a CSE‏ 
رر م 2 2 0 3 


سے سے س و سے سے ہن ےس س م 
۴ از ۳ و ؟ لہ ى TT‏ ا 2 ؟ 2 ى .مہ e,‏ 0 
و عد اب | ولا کسان الث كوا | 6 عل م حر لا نمیم 


مه ° | 

کا سے سے سے سے ر سے 
E O O‏ 
جتدي من رسله من رشاء۾ فامنوا ب لله وَرسله و إن تومنو ا وتتقوا فلکم احر 
لے" ٤‏ ۱۷۹ 


اإضورة الثامنة 
وبصدق ماقلناه فى صدد فصول سورة الأنفال على هذه الفصول من حيث آنا 
نزلت بعد اتنهاء المعركة ؛ وقد اسنمدفت فى الدرجة الأولى طمأنة المسامين ونسليتهم عا 
حل بهم من أثرها » وعتابا عى ما كان من بعضهم في ظروفها > وتقريع المنافقين على 
مواقفمم فا » والتنويه بالخاصين لا بدا مهم من حسن الاستجابة »> وتوجمات 
للنی صلی الله عليه وسل في مداراة المسامين الخ . . . ومع ذلك فإن من الممكن أن 


— ro — 


يقتبس منها كذلك صورةكاملة إلى حد ما لسير المعركة وتتاتجما لر مما كا بى : 

ا وقمت قرب الدينة » إذ غدا لني صلى الله عليه وسر من أهله لاختيار 
ن صا لقتال ؛ وقد كانت فى طرف البل الثاني » إذ أن المسمين حي اير موا أخذوا 
تضدون حن افوا الذروة لجخدرو ايم إلى الد 

سان امياجرنن والانصار قذ اشتركوا فى المعركة . 

۳ - إن فريقا من المنافقين أبضا قد خرج مع من خرج من المؤمنين »كا أن فريقا خر 
ظل قاعدا | وم بخرح وحاول تثبيط من يتصل به من السامين . 

٤‏ لمك دار حدل ووقع خلاف على انلطة الى جب ارغ وکن غا 
امنافقين فى جانب الذ ن رأو اغیر ماتم تنفیذه برأای الى وموافقة أ كثر المسين » أو 
بالأحرى دوي الرأى : ی مہم 

ما ی ا ا 
بتحدون الو ت » ویبدون استعداده للقانه . 

- إن المنافقين الذين خرجوا مع المساهين انسحبوا قبل نشوب المعركة محجة ألم 
لا بعتقدون بنشو با . 

- إن فريقين من الخلصين _ والمقصود على الراجح بطنان أو طائفتان من بطنين _ 
داخلم شیء من الوهن وکادوا ينسحبون وللکن اله بهم . 

۸ ا دارت المع رک کان التصر فى بدا للمسهين » إذ أخذوا شخنون في اغا 
ورون ماحبون من‌النصر والغلبة » وكادوا Te‏ المع ركة ؛ وقد کان فريق من المسين 
قد اروا أن یکو نوا فی موقف خاص فما رأوا النصر بکاد يتم لمسامين اقرح بعضيم 
ترك المكان واللحاق بالمساين مشا ركتهم في الفغنائم خشية أن تؤخذ من دونهم» 
وألا ينالوا من النى حقهم فما ؛ وخالف ذلات البعض الأخر مفضاين السك بطاعة النى 
فیا أمر ورضاء الله حتى انشقوا وتنازعوا » ثم فارق الذين اقترحو' ترك اكان مكالم 


فأختل التدبير ا لحري » ولم يلبث أن تفير الموقف وانقلبت المحرب على المسامين بسبب 
ذلاك » ودب الذعر فبهم وانهزموا صاعدين في ال جبل لا يوون على شىء . 

إنه شاع أثناء المعركة _ أو بالأحرى في أثناء بلبلة المزعة - أن النبى صلى اه عليه 
وسل قد قتل فكانت الشائمة سببا فى اشتداد الذعر والمزيمة . 

٠‏ إن النى صلی الله عليه وسلرظل ثابتا في‌اليدأن يدعو الناس إليه؛ وقد استجاب 
له فريتق من الخلصين وأمكن بذلاك تغطية الموقف وتلاف المزعة التامة . 

. لقد استشهد من المسامين فريق وأصيب نجراح فريق‎ - ١ 

٢‏ - إنه کان لامنافقین بعد المع ركة موقف کید شدید استېدفوا به فما استېدفوا 
إثارة غيظ الساءين على النى صلى اله عليه وسلوالذين تضامنوا معه من الخلصين» وتحقق 
شىء ما استمدفوه إذ اندمج بعض هؤلاء معهم في التب واللوم والقول بأنه ليس لنا من 
لامر من شىء واخد راتا ا وفع علينا ماوقع وقتلنا فى الميدان؛ وقد حاول بمعض 
النافقين تثبيط بنى قوممم فى بدء الأمر ؛ م أخذوا يفون قائلين إن إخوانمم لوأطاعوم 
ماقتلوا حیث قتلوا . 

۴ - لقد داخل المسامين شىء كثير من الحزن والجزع والألم على ماوقع م » وعلى 
من استشہد مهم » حتى لقد اندمج بعضهم فى هويش النافقين ودسهم » وكاد إبمضهم 
بستحيب إلى دعوة دعا إلها الكافرون كا يتلم من الاية ٠٤۹‏ وإن ل عبن ماهية 
الدعوة ؛ وأ كثرالفصول تدور على هذا المظمر » بل إنه ليصح أن بقال إنها رلت في 
صدده لتسلى المسلمين » وتبث فيم الطأنينة والسكينة » وتبشرم وتعظهم وتقرر أن 
ما کان إنما كان بأيدمهم فقد نصرم الله وأرام ماحبون » ولكلهم فشلوا وتنازعوا 
وعصوا فابتلام عا لوا به ليعتبروا وليتعظوا » وإن ماوفم عل م هو نصف ما أصابوا 
به عدوم ؛ ولقنوه بالثابتين الخلصين › ولتندد بالنافقين وتفضحهمم » وتبشر المسدين 
حسن العاقبة » وخسران الكقار فى المهاية مهما ظمر عكس ذلك ا .. والابة ۱۸ 
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تلهم أن النى صلى الله عليه وسل فد فابل هده الارمات اة رصدر رجت > وعاة 
رابط » وأن هذا ادى إلى تحخفيف هذه الأزمات شيا ما . 

٤‏ -إنه مى للنبى أن المش ركين مون بالكرة علمم ثانية فندب الناس فاستجاب 
إلبه الحاصون ارغ ما أصاہہ من آ لام ولعب وجراح ¢ وإن إن الناس حاولوا 
تخويفمم الأعداء خاءت عاو تمم بعكسماأرادوا إذ ازدادوا إعانا واعناداً علىالله وساروا 
مع انی صلى انل عليه وسل أو لبثوا ينتظرون كرة العدو » ولكنه ل يفعل فعادوا دون 


أن سهم سوء . 
الضورة التاسعة 


والواات متسقة إجالا كذلت مع الآيات إلا بض تفصيل ناخصه فما بى : 
حيما بلغ الى خبر عزمالكيين علىغرو الدينة استشار المسامين الخلصين وغير الخلصين _ 
امنافقين في الموقف » فأشار الأ كثر بالتتحصن فى المدينة » والاستعداد لقتال المدو إذا 
هاجمهم في عقر بيو ممم » فإما أن بحجم فيرتد وإما أن يفعل والنصر لصاحب الدار على 
مانعودوا ؛ وقد جنح الى إلى هذا الرأى فى بادى الأمر ؛ غير أن فريقا من المسين _ 
وتذ كر الروايات أنه من الشباب الذين م يشتركوا في إدر وسمعوا من أخبارها ما أب 
حماستهم لنيل نصر مماثل ينالون به ثناء الله ورضاءه » والفخر والاستملاي_ أخذوا 
يتحمسون ويبدون استعدادم اموت » واستعظاممم وقوف المساهين هذا الموقف الدفاعی 
البحت الذى يكشف عن خوف ووهن »ويلحون بالمروج ومقابلة العدو خارج الجدران» 
إلىأن مال الني إلىذلات » فدخل بيته ولبس عدة قتاله وندب‌الناسإلى المروج وف وجهه 
شیء من الاستکراه ؛ وقد ندم الملحون على إلاحمم وأعادوا الأمر إلى النى فاليم أنه 
لا يصح لني لبس‌عدة حربه أن خامما قبل أن يقاتل » وأ كد نداءه للتخروج » فخرجوافي 
وال ٤‏ وکن عدد الغزاة حو ثلاثة أ لاف ؛ وقد أعان عبد الله بن أبى أنه قرر 


(۱) انظر ابن سعد ج ۴ ص ۷۸ -_ ۰ وابن هشام ج ۳ ص ۳ ۱۹۰ 


— ۳۸ س 


الانسحاب فانسحب ممه نحو الثلث ؛ وقد أثر هذا ببطنين من بطون المزرج حتى ها 
ان پنسبا م عادا ونبتا ؛ وقد أمر انى واا لال ن عال من وراء 
الميدان » ورش العدو بالنبل وحماية ظهر إخوانهم » وشدد علهم بعدم مزايلة مكاممم في 
أي حال ؛ ثم دارت رحى القتال فوقع الرعب فى قلوب المشركين » ولاحت أمارات 
الهزية عليهم ؛ ورأى الرماة ذلك فوسوس الشيطان فى بالنزول للغنيمة > والموف من 
احتجازها دونهم ففعلوا ؛ ولا رأى قاد فرسان امش ركين خلو مكان الرماة اغتى الفرصة 
فدار مخيله من وراء المسامين وفاجأم فاضطر بوا وذعروا ثم انېزموا لا یلوون على شيء 
ونال الني عدة جروح وسقط في حفرة وظن الناس أنه قعل فازداد المسامون ذعرا وبلبلة 
وذهب عدد غير يسير من المسامين شداء » وقد ثبت النى صلى الله عليه وسل في 
اليدان وحوله بعض الخلصين » وأرسل هتف با لمهزمين ليطمئنوا ويمودوا» واعڏبش 
الثابتين والعاندن سة ستميتون في الدفاع عنه» وألتى اله الأمن في قلوبهم والوف فيقلوب 
أعدامهم الذين ١‏ كتفوا مما كان وقفلوا راجعين دون التحام آلخر » هاتفين : إن هذا 
اليوم بيوم بدر » متواعدين بالمتاف المتبادل على موعد آخر . وما روي أن المكيين 
ندموا على ترك المسامين وقد آنخنوا فم » وهموا بالكرة » ودرى بذلك النبى فندب 
الناس إلى المروج ثانية فأستحاب الخلصون مع ماهم فيه من جراح وبلاء ومع مانقل 
الاين قبل .5 القادمين التواطئين مع العدو من أخبار التجمع ؛ وقد وصل المسدون 
اكان غل ا الأسد فل بجدوا عدوا لأن‌المكيين ل ينفذوا عزينهم وظلوا في 
طر يقم إلى مكة ؛ وما روي أن بعض المنافقين طلبوا من عبد الله بن أي زعيممم أن 
شضل بای فان امدينة مفما أمانا» وأن الذين تذمروا التذمر الذي حكته الأية 
٠‰‏ كانوا من المنافقين فقط ؛ ولةد عاتب النبى النبالة على مزايلتهم مکاہم وقال م : بل 
و بالفنام فلا نقسے لک فہا. 


A 


الضورةالعاشة 


RE0‏ ا ق 
مسا ۱٣۱ - ۴ NE‏ تلهم ان الذین حك تذمم في الاية ٤‏ لسوا 
منافقين أو على الأقل لسوا منافقين فقط » وأن بعض المسامين من الطبقة الشانية قد 
اش | فی هذا التدمر مقار ن بشدة الضر به الناذ له و ا هذا التدمر من فرب قليل 
يلهم أن اروج إلى مقابلة العدو م يكن من رأي أقلية وبتأثير حماسة الشبان » والذي 
رجه إن م تقل جزم به أن النىاستشار مختلف الزعاء من الأ نصاروالمماجرن والمنافقين» 
وأن المروج قد تم موافقة أ كثر الخاصين من الأنصار والمماجرين ولا عنم هذا أن 
يكون فريق من الشبان بل وغير الشبان قد حمدوا وحدوا الوت حيما دروا بقدوم 
لیر ال ا ن قر ن ا و ل 
ا ومالئة لقلوميم وأسماعمم » فكان هذا ما جمل ال 8 الله عايه وسل عام 
الجروج » وليس من الممتنع أن يكون سض الزعاء من الطبقة المانية قد ارتوا ممالنافقین 
البقاء وراء المجدران و ف ر N‏ وا فکان هذا ما غاظمم وغاظ المنافقين خاصة 
حل مضہم لا بن إلى احلة وبعضمم نسحب ما ء م جعلمم بثيرون وساوس 
ااسامين الذين لمهم عواقب المعركة شديد الأ . 

وأسلوتب الإات اة اة وال والمسكنة والواعظة رام قوي » من شأ نه 
أن يكون معالجة شافية لكل الالات التى نشأت من ظروف الوقعة وسيرها ونتامجما» 
Eu ESE‏ من وقع انتا على ختلف فثات المسهين أيضا . وف استنكار 
فا 5 من هر عة ا زيادة فوضى اسدب شالعة فتل الى » مدی بأھ ر جدای بث الَو 
والعر عة والإقدام ف نفوس أالمساهين > وف تاقیم ا واجت اها رف الدفاع عن 
السلام وار ورفع ا واحب عام لا جوز يقعد م عنه أو مجعلمم دقصرون فيه 


أي حادٹ حتی قتل النى صلى الله عليه وسل اروا ن ان و 


س ١۰ع‏ س 
اق س ا ا ی 


وفكرة غزو المكيين للمدينة تدل على أن السامين كانوا ما بزالون فى حالة 
ضعف وقلة » وعلى أن هذا مما كان يعرفه المكيون حى المعرفة » فضلا عن دلالما 
على تفوق مكة على المدينة فى القوة والبأس بصورة عامة . وإذا سحت روابة اأ 
عدد الفزاة كان ثلانة أ لاف ظهر هذا الضعف واضحاً أ كثر »كا أن تفكير بمض الزعاء 
بعدم المروج لاء الفزاة » والدفاع من وراء الجدر والبيوت يؤيد هذا على 
ا 


۳ 


عل عر مایلیی 4 یدل عل اہم انوا قو ياء اف حل مأ ¢ وکانوا مس دشر ن قوم کک 


کان المسلمون مسدسشعر ن بدلاک أ الات ٤‏ _ ۹۱ على در جیح ان الأتدمر ن 


ومو فف النافقين ف ظر ف ألو عة 5 و لقا ا î e‏ وظا 


مزح من مخلصين ومنافقين تلهم أن الحكة اقتضت مسارة الموقف ومداراة المنافقعن » 
ونان بنطوی في هذا ما يدع E‏ 
ا 
الضورةالجاديةعَشق 
)۷( وف ترتدب الىزول تأي وره الأحر اب بماد آل ران » وفيا إشارات إلى 
وة ادق م اهدعا رقا . غير أن الجمم عليه أن وقمة بني النضير التى أشير 
إلا في سورة الحشر قد وقعت قبل وقعة المندق ووقعة بني قربظة التى كانت عقمما » 
في حين أن هذه السورة تتأخر في ترتدب النزول المروي كثيراً عن الأحراب ؛ وعلىهذا 
فإما أن يكون مطام سورة الأحزاب وبعض فصوها قد نزل بعد سورة آل عمران مل 
ترتيمما بعدها من أجل ذلك » وإما ألا یون ترتيما المروى حيعاً ؛ ولا كان التنكيل 
بني قريظة الذي أشير إليه في سورة الأحزاب شديدا » ويلهم أن هكان كذلك لأسباب 
مها عدم الهاظ الود تا كان من عاقبة جاعم الأو لى ؛ ولا كان هذا التنكيل قدوقع 


ا » وكان احجمع عليه أن جلاء بني النضير قد وقم قبله » وأن الهود ذهبوا بعده إلى 


ت 


مكة ليعقدوا حلا مع زعالمما ضد النبى والمسهين » وظاهروا جيوش الأحزاب حينا 
تفط الحا قفا وت بقن ف الول ان ن ااك ار ا ارت 
إلى وقعة بنى النضير قد نزلت قبل سورة الأحزاب » أو على الأقل قبل ايات وقعتق 
الحندق وبنى فر بظة . 

ولقد إسطنا أسباب وقعة بنى‌النضير وظروفما وتتاجها في فصل المهود فلا نعود إلا 
ثانية » ونكتنى الإشارة إلا ليم التسلسل في حلقات الوقائم الجهادية القرآنية على 
حسب وفوعها . 


الضورة الثاني ةعشة 


E, »‏ الذي ۶امنو اأ کرو RE‏ 0 إ ا ك جود ا ۴ 


© سے لا ص ص سے ١ e‏ س ن ر۶ 

عل م ر کک م تر وها و ك ا ما اهمون a‏ اد جاهو ۾ م وو 

و 8 ص و ٤ه‏ را سے ووو ء و 0ے رو ر ل 

ومن أسفل منك وَإذ راغت الابصر و بلغت ألقلوب أللناجر وَنظنون با له 

و ر سے وس م ەر لے 2وو 7 ے رح ۶ هه ھا ص ص م : 2و ا 

الظنو نا ة ھا ات ابتل الموٌ منوں وزلز لوا رل الك سل یل : َا المنفقون 
ت ر ا ۴ ر و وہ ت 


رر ل 0 سوس و 7 ر ا ET‏ سے 0 ےه ۶ ٥ہ‏ سے 
بو اع عور ي بعورة إن رون إلا فرار ولو دخلت عام من اقطارها 
2 سے کے 
^ ت و | 8 OR‏ ر ا م م ا o‏ راے ےر ° لے ا 
ّ و 0 سے و ا 1 ا ع سے ر 2 0 لس 
ل 3 ون الاد ر وّکان عهد الله ل . فل ن ننف الفر ار إن رک من 
از ١‏ ا O‏ ۴ سے > SN‏ 2 وك ء۶ ر ج اه o‏ 
تو أو اتل إ6 تون إلا کید . مل من داري میم من فر إن 
۶ے 2 f‏ ٤ل‏ ۶رت AY.‏ ر ور ن 2 ا ا 2 م 
اراد 0 سو ۱٤‏ او اراد بک رة ولا دون لهم من دون اله وليا و نصيرا 
هه کر الاو اوو ول LL O O aT‏ 
ول بعلم ارز المعو ار 9 و j|‏ لين لاخو و إلينا و باتو 5 الاس 
أ a a‏ و 2 رک رار 


ی 


ا و #۸ صاست ےت هھ وت داي ەا ص 8 ص م۱ ت 
ار رك : ا ا 3 عل ركان ذلك كى أله يسيراً. 
ے٥‏ ےر E‏ ا 2 ر وع و سر ° م ٤ءء‏ صم ت 
حسبون الاحر اب ۳ بذهيواً و إن ` يات الاحر اب يودوا ا بادون ي 
ھور ل کا ع تہ ري سن ر م۶ ٭ , سو کے کے ے۸ سہں 7 فل و ى 
الاعراب سلون عن آنبا نک ولو کانوا فیک ماقلتلو أ إلا ليلا . لقد کان 
سو 4م اہ ر 


٤ €‏ 0 ے 2 2 ا r‏ ا 
سے۸ ھم صاع 


E ٍ‏ ۱ 
ST‏ ا ر إلا إعنا ا . من الموأمنين رجال ص دقو ا ماعهدو اه 


سے 


0 اگ سے سے 3 


l0 ۹ 


عليه e‏ من قفى حه ومن م ينر" ا 0 بد یلا لى ا 


2وو سا م سے أ سے ر o‏ 


ا فين دم ا > المنفقين إن سا ۶ 


ت ورد أله لذبن گقروا بخيظمم ر" يناوأ حيرا وگن اث ألمرامنين لقتال 
کان الله قو يا ززا ول أ ن ظيروم من اهل ألكتب ين ياص 
AE LTO‏ 
ود یره" کک واا انطو ھا و ن ا" 5 ا قد ر ا 
Vi‏ 


ولس فى الأيات ذكر للخندق الذي أجعت الروايات على أن النى والمشلين قد 
حفروه حول المدينة » والذى سميت الوقعة به أبضاً . وقد ميت كذلت بوقمة الأحراب 
سبب ذكر القرآن هذه الكلمة » ولأن الغزاة تموعة قباثل متحالفة متحربة ؛ والأيات 
سیل د ما كان من حالة الجزع التي استولت على عامة المسلمين » ومواقف الدس 
والتثبيط التى بدت من المنافقين » واليانة التى كانت من الود » والتنويه عوقف 
النى صلى الله عليه وسل والخلصين » والتنبیه على ما کان من تثبیت الله ونصره ورد 
الغراة بغيظهم خائبين » وكين ااسلمين من البهود الائنين لم بسبيل سرد مشاهد 
ألوقعة ؛ ومع ذللت فان من الممحن افتباس صورة فمذه المشاهد كا بل : 


E — 


ا لرن فا ج | جموع كثيرة » مؤلفة من مختلف القبال المتحالفة 
وزحفوا على المدينة حتى أحدقوا مها من فوقما ومن أسفل منها . 

۲ - إن البهود في المدينة قد ظاهر وا الغراة على المسامين 

٣‏ - إن جور السلمین قد کر بوا کرباعظہا حتی زاغت أبصارم» وبلغت قاوہ 
الخناحر وزازلوا زلزالا شدداً من الجزع والحوف > حتی لقد داخل إعضمم ااریبف‌تابید 
الله ونصره . 

> - إن الؤمنين اخلصين قد سلوا أمرم لله وازدادوا إعاناً به واعاداً عليه » 
وقالوا هذا ما وعدا الله ورسوله وصبروا وصدقو ا ما عاهدوا ايله عليه » ولم يبدلوا موقفهم 

من الإعان بالنصر والتأييد والتضامن مم النى والالتفاف حوله . 

- إن المنافقين ومرضى القلوب أظمروا جزعاً شديداً » واستغاوا الفرصة لإطالة 
ات بالدس والتثبيط وسوء الأدب » قارا إن ا له ورسوله لم يدام إلا غروراً» 
وهتف بعضمم بأهل امدينة ليرجعوا إلى بيوتهم مححة أنها مكشوفة اعدو مم ذب 
ذلات » وکان قصدهم الفرار في حين أنهم عاهدوا الله ورسوله على عدم الفرار » وأ خذوا 
يترقبون الحالة » وبتوقعون الشر با مسين » حتى آم | يصدقوا حيما قيل لىم إن الغزا 
فد اأرتدوا عن المدينة حابين . 
- إن إهابة المنافقين بآهل لمدينة لارجوع إلى بيومم وعدم البقاء في امقام 
الذي اتخذوه تدل على أن النبې صلی اله عليه وسل قد عسکر بالساهین بعیداً بمداً ما 
م 

۷ - إن النى صلى الله عليه وسل قد أظهر في هذه الوقعة ما أظمره في غيرها من 
رباطة الجأش وقوة الأعصاب والنشاط ما كان المامل الأ كبر فى الماقبة الحمودة الى 
تعثات فى ارتداد الغزوة دون ق ينالوا خیرا » وماکان ا لامو منين ان 
اة اة الق 


| es 


۸ - إن الله قد أرسل عاصفة من الربح أزتجت الفراة أشد إزعاج » وأوقع في 
قلومم الرعب فيسوا ممن نيل وطرم > وارندوا خائبین » ولم يقع اشتباك ہم 
INT‏ 
الضورةالثالنةعشة 
وفي الروايات”" المروبة عن و الوقعة بعض تفصيل نلخصه کا يى : 
كان ز حف الأحر اب نتيحة لتحريض وفد مودي لزعاء مكة وقبائل غطفان وقس 
وغيلان » وحالفهم معہم » وکان عدد العر اة حو عشرة آلاف > وکان زحفمم ف السنة 
اهمحر ية اللحامسة . ولا عل الى صلى الله عليه وسل خر استعداد الاحزاب للغزو شاور مع 
السامين » فاتفتق الرأي على المرابطة حول المدينة وعدم الابتعاد عنها كا كان في وقعة 
أخه م وفرو غار هنان الفا ری ری ا عنه حفر خندق حول القسم اف 
LG‏ الذراة » وعسكر المسامون من وراه › وام 
ثة ألاف ؛ وقد كان اللندق حائلا دون التشابك ؛ وظل الغزاة عشرين و 
حاصرون المدينة »ول یقح إلا حوادث قتال وراز فردية » وإلا تراشق بالنبال حينا بعد 
آخر» ولم يصب إلا أذ ؛ ےم آتی شخص من غطفان اسه نعي إلى الني 
صل الله عليه وسل فأعلمه أنه مسل یکے إعانه واستامره فا بقوم به من خدمة » فأمره 
بالتخذيل والتثبيط » فسمى بين الهود وقريش حتى أوجد الشك والفتور في كل فريق 
عو الأخر » ففترت المز عة عن المناجزة والاستمرار» وثارت فى هذه الأثناء زوبعة شديدة 
أزتجت الغراة أعا إزعاج فاشتد فم السام والفتور » ولم يلبث او قان قاد فرش ان 
أعلن أنه مر تحل فتبعه الاس وارتاوا. 


والروايات غير متناقضة مع الأيات إحالا » والمتبادر أن ما حرى فى وقعة أحدهو 


© ر ان سه چ ا ےا وان هام چ ی ا 


— Eo — 


الذي حمل النى والسامين على البقاء قرب المدينة » ويبدو أن الجلة على المنافقين عقب 
وقعة أ حد حلمم بعتدرون ويعاهدون النى صلى اله عليه وسم على التضامن ا 
اللسامين ي مو ف > مرجواو ع وأامعہم › و کم : دستطيعو | أن بتمتلوا 
Sg‏ أن هن الحا دا أن بكرن خرس افد الردی ارف 
حركة الأحزاب فالذي بتبادر لنا أن المكيين اعتقدوا أن ضربة أحد أثرت في المسلمين 
٤ TT E‏ الإمكان اسافضال .شا النى وخ اه ره بر 
بقضامنون ن فيه مم احزام ومع من ق من الہود ی المدينة › فأقدموا على تد یر الأ 
تی جاء على هذا الشكل الرهيب . 

و لا ا ما ا اا داعو ا 
بتحقیق هدفہم المذ كور [ یکن واهیا ؛ لا سما E CR N‏ 
وضعفاء » وقوة أعدالمم الحيطين مهم تفوقم م كثيراً » وبينهم امرون » وبين ظهر انم 
خائنون . ولمل الجلة الشديدة اللاذعة التى حملنما الآيإت على المنافقين » وما كان من عدم 
0موادة في التكيل ببنى قربظة » متصلان بهذا الوقف العصيب الذي واجيه السامون 
وواجته الركة الإسلامية ؛ ولذلك رى من الق أن يعتبر ارتداد الأحزاب عن المدينة 
نصراً ربانیا عظما » > بل من أعظ ما م لني ودعوته من نصر وتوفییی ؛ وما لا رتاب 
فہه ا دا ا ۳ ا من ا الإسلام » وانتشار وو ته ودعو ته ف اعد » ۋال 

کان هذا الارتداد أآثر سلى وإ حابي في الوا ا اا و وا 
والمنافقىن د فى المدينة رون فى هذه النتيحة دلالة النصر الر باي والقوة المعنوية العظيمة : 
اف ااا حدهم » ويكف المنافقون عن" موقفمم أو علوانمم » ويبدل المتر بصون 
موقفمم من التر بص إلى الإقبال . ومن حقاتق وقانم السيرة النبو ية أن الدعوة الإسلامية 
والقوة الإسلامية قد أ خذتا اعد هده الوقعة و لعل التنكيل بی فررظة » وخصد و 


الهود TN ٤‏ اد ا ¢ 6 فو لمنافقىن ول اخذف بالضعف والةضاول ¢ 


س ۳ س 


وان الان م بفكروا في متابعة عدوانهم وزحفمم » وأن النى صلى الله عليه وسل قد 
ری في نفسه القوة وفي الميدان مجالا في السنة التالية من هذه الوقعة على اعتزام زيارة 
السكعبة » وأن المكيين قد رأوا فيه هذه القوة »> فجنحوا إلى مسالمته وعقدوا معه صلح 
الحديبية على ما سوف ا عل ٤‏ وکل هدا ما اح ما فلناه من هدا التصر لمم 
ااسلى و الإ بجا . 


ولقد بسطنا اكلام على وقعة بني قربظة وتنكيلمم في فصل المهود » وهى الوقعة 
التى أشير إلا في آيات الأحزاب ۲٠‏ - ۲۷ » والتي تأني في حلقة الوقام الجهادية 
القرانية اعد وقعة الحندق »› فنکكتنی بالإشار ا 


لورت الرابةشة 


۸ - وفي سورة الفتح آیات احتوت إشارات إلى حدث عظم من أحداث المد 
الذي يسالسكه كتاب السيرة فى سلكت الأحداث البادية سيب ما كان فيه من ماهد 


تت إلى هذه الأحداث » وهو صاح الحديبية . 


اض 
م ت سے سے 


إا فتحنا لك فتحا مبيتاً . اه ماتقدم من ذنبك وما اخ 


و سے a‏ مھ رت .2 E‏ 
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وات ۴ ال رض وکنا علا کا E‏ الوان واا جَنت 
ري من ل ی 9 ا ا سیشانوم وکن د لت عند أله 
فور عظما . يعدب لفقي وال الوا کين ر لظا نين 


باه ظن أ لوه عليهم د ألرة ألو ء وغضب أله عله و لنم اعد م جه 
ى 0 2 
وسّاءت مصبرا “٠‏ ك 
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دل a a‏ ءَ. ا سے سے 
۲ إن الذي يبا بعونك إا يبا يمون أله يد الله قوق أيدم فمن E‏ 
ا ر ر سے 2 ٤‏ ٣ے‏ 7 ا ۶ 9 0 ۹ 
فا ما د ر 0 تسه رومن °| وف 5 ع عايه اله ف ریف ا حرا عظما 
و ر e٤ 2 E‏ ا 2 
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ا ر ى FS‏ ر 7 5 ٣ے‏ و 2 سے م 


کک 


2 وار -y‏ 1 4 سے ر ا a rd‏ 
چ ا عن الارن اد تا رمو عت السحر هة م ما 


2 کر ار سے سے 
ت 


سے 


° و زل ا هموا ا 0 دا ا کشر 6 ا با وکن 


سے 


٣ء‏ ا س سے 
ر ما > وع 2 أ ج ماع ر E a‏ 2 2 هذه 


ق 


و ا الناس 3 ن ۶ة لاموأمنين ود < ا ا 


وهو الذي گف ایدیم نک" واي يكم عنم ببطن مَكة من بد 
أ نار لھم وکن اه عا سملن بے و e‏ دو ڪن 
الہ مسجد ا ام والدۍ a,‏ َ له ولوٴلارجال م مو و a‏ 
e‏ توھ ۳ ان ا م ak‏ م ع ليدذخل ا ف 
E‏ لذ N‏ ال N‏ 


سے س هه ر جي og‏ بے سے 
کفر وأ نی فقاوم |1 ية ية الجحيلية فان زل ml‏ کته ٤ظ‏ رسو a‏ ر کی 


®« 
سے سے س کے سے 
سے 


16 ° 

ي 
A‏ 
e~‏ 
C.1‏ 
E‏ 

\ 
Em 


es 2‏ ا اس ا العا ای 0 & کے اساسا ه٩‏ 


— EA — 


ا ۶امنين لقي" روک ومقصر رن لا افون فر 1 تلوأ فجَمَل من دون 
ذ د رلك فتحا فر یبا O‏ با هذى ودين 0 پر ره لى الد ين 
له و , ا A٤‏ 

ا أو 1 
القرآنية في الوقائم المهادية » واستهدفت على ما تلهم مضامينما وأساوا السك 
والتنوىة » والتندد والتذ كير رة الله وعنايته بالمسامين » تعقيبا على ماكان من تور 
السامين بسبب نتامجها ؛ ومن الممكن اقتباس الصورة الأتية عا : 
الصورة ا لخامسةعنتہة 
- إن النبي صلى الله عليه وسل رأى في متامه أنه دخل مع المسامين المسجد الحرا 
من الإحرام حل الشعر 1 تمص رہ عل حسب تما ليد 


5 و باه شهیدا ... 
وسورة الفتح معظم ایا ہا على الأقل زل بعد الصلح > کا هو شان الفصول 
مہا واسلو ما التسکين 


اغ واوا ا ا 
الزيارة والحج ٤‏ فأ عتبرها إماما من اله ه وأعلن مسين عر مه عل ر إلى ار يارة » 
الأعر اب عا ظا أن 


وندب ا1 سان مر ن أهل المدينة والأعر اب للحروج معه 


٣‏ - وقد استحاب کثیرون إلى الدعوة ¢ ومخلف فريق 
صلی ايله عله وسل سيلقی مقاومة TT‏ لا قبل له باهل مكة وقد لا ٣‏ 


هو وە٥ن Aan‏ إلى أهلهم أبداً . 
٣‏ - ولا وصل النبي صلى الله عليه وسل إلى قرب مكة ( بطن مكة ) تصدى له 


الكون »وا دروة ارف و صدوه 
ليقر بوه إلى الله عن الوصول إلى المكان الذي تقرب فيه الأضاحى 
٤‏ - ولا رأى النى صل الله عليه وسل ما کان من الي هو أا 


ر کې 
يقف موقفاً قويا » فدعا من معه من المسامين إلى مبايعته على الثبات والتضامن » فأقبلوا 
على البيمة تحت شحرة كان يأوي إلى ظلما » وبدت أمارات ما في قلومم من الإمان 


العزية على نصرة النبي على و جوهمم 


۹ س 


E ولقد كانت جولة حربية ما ظفر فا المسهون > م شاءت‎ - ٥ 
. دی الفر يقين يمم ما عن لعض‎ 
والجية » فقابل الى ذلك - بام الله - بالتساهل والسكينة اا رآه في الموقف من‎ 
الفتح ت‎ 

۷ - إن روح الأيات وبعض نصوصما تلهم أن بعض المدامين قد استعظموا ماکان 
ک ارا اا وا ؟ فكررت وصف ما 2 بالفتح ا والفتح انان والفتح 
الت وكرت د ف نهن ]رل ف الغ ورلن و د 
الفتح » وأ كدت أن الله مصدق الرؤيا التى رآها الى صلى الله عليه وسل وان الس 
سيدخاون المسجد الرام أمنين حلقين رؤوسمم ومقصرين » وأنه اع منم ما يکون » 
وان اذى کان 3 6 ا 8 لار ه٥‏ وحکته ¢ ولصاح المسامين الماحل والأحل ¢ ا 
قد كبت به النافقين والمش ركين الذىن ظنوا باللّه ظن السو'ء» وأن المؤمنين المصدقين 
ا ورسوله سہہ ون م من عھو ا و لعيمه 1 9ه القوز اح ت 

۸ ت وسون الاستقبال فا کان متو فعا من اغغدار المتحلفين دل عل أ ھ_دہ 


دی إن م یکن كلما _ قد نزات عقب الوقعة » وف 


لے 


طرى المووة إل دة » هد ااطان والتسكين » كا هو التبادر . وهو 
ما د کر ته الروابات . 
الضورة السّادسةعثة 
ولقد احتوت الروايات “ بعض تفصيل تاخصه فيا بلى : 
إن خروج الى والمساهين إلى هذه الزيارة كان ف أواخر السنة السادسة من الهحرة 


u 


(۱) ابن سعاد ج ۳ ص ۱۳۴۹ ٠١۰‏ وابن هشام ج ۳ ص ٣۷۷ ۳٣۵١‏ . 


س +۳0 س 


وفي أشهر حجها » وإن عدد الذين خرجوا كان مو ألف وأربمائة » وإن النى ۰ 
وصل إلى مكان اسمه«ذو الجليفة» أحرم ا المسامين بالإ حرام 6وا ادى و 

و تاحار موو ا ا > فاج زع اوها وتعاهدوا على منعه على أي حال؟ 
وجاء ابر إلى النى صلى الله عليه وسل قاستشار أصحابه فأشار وا بالمضي فما ام الله » فاذا 
صدتهم قريش قاتلوم ؛ وتقدم ال ركب حتى إذاوصل الحديبية - وهى قرية أو بأرعلى حو 
مرحلة من مكة - ركت ناقة النبى صلى الله عليه وسل » فاستلهم من‌هذا وجوب التوقف 
وقال : والذی نفس بيده لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة فبا تعظے حرمات الله وفبها 
صلة رحم إلا أعطينهم إياها ؛ وجاءه رئيس بني خزاعة وكان مناعا لني مع قومه › 
اران ريشا وأحلافمم قد اعبزمو | صده على کل حال » فأرسله خبرهم أنه إا جاء 
ازيارة ولم جي لقتال » وان يدعوم إلى النہادن والسماح له باازيارة » والتخلية بينه وبين 
المرب » فإن هلات كفوا مؤونته ء وإن أظهره الله نوا في ي الليار » وينذرم إذا م 
أمعنوا في العناد وإرادة البفي بالقتال حتی تقفر د سالفته “ ولينفذن الله أمره ؛ فذهب 
الخلا ارسالة » وکان زعم قفي ا بقبول ما يقترحه النى صلى الله 
عليه وسل » وتتكرر النصحمن زعاء آخرين تحققوا أن النى إما جاء زارا ومعه هديه » 
ورأوا فى صده وقتاله بغياً » وخاصة في الأشهر الحرم ومنطقة المسجد الحرام ؛ وأرسل الني 
صلع الله عليه وسل من جانبه عنان بن عفان رضي الله عنه لیخبر الناس برغبته عن القتالء 
ورغبته فى الزيارة وحسب ؛ فأبطأً في المودة وشاع أن فرشا حبسته أو قتلته ؛ فدعا 
السامين إلى البيعة على الثبات والاساتة إذا ما أصرت قريش على موقفها الباغي » ونمت 
اة عت شجرة » وسميت بيعة الشجرة » ولم يلبث 0 رجعم ورات ورش ان 
ترسل سيل بن عرو إلى الني صلى الله عليه وسل للتفاوض على عقد هدنة » مزودا 
بشروط عسيرة » مثل تأ جيل الزيارة إلى العام القابل » وإعادة من أي النى صلى الله 


. اشعره حر حه اال دمه . و ة ا ألقلادة 6 وھا و لقربان الله‎ )١( 
) . حت بقتل‎ )۲( 


— إ{ ن۳ — 


عليه وسل مساما من مک على رغم أهله » وعدم إعادة من يلتحق ممكة من المسامين مر تدا. 
وقبل الي صلى الله عليه وسل الشروط بعد مفاوضات وجذب ودفع »واتفق على أن 
ن مدة ألهدنة عشر سنين ؛ وكتب بذلك عمد ختمه الني بخامه ووقعه سيل عن 
ووا الني صلى ايله عليه وسل بذعم المدي وحلق الشعر أو تقصيرهوالتحلل 
من الإحرام » م نادى بالعودة . وقد روي فما روي أن بعض فرسان قريش حاولوا أخذ 
مسين على غرة قبل التراضي على المدنة » فدرى الني صلى الله عليه وسل فأرسل م نكن 
في طريقمم » وأمكن أسر إعضهم م من" علمم وأطلقمم . كذلات روي أن أبا جندل 
ان سیل ن عرو وکان وکن ا الل ره ليفتنه وعنعه عن اة _ حاء فاراً 
برسف بأغلاله حینا دری ار النى والمسامين في الديبية » وكان التراضی قد م على 
الشروط » فاحترم الني صلى الله عليه وسل عهده » ورد آبا جندل إلى أبيه حي أصر هذا 
على استرداده . ولقد تقلت شروط اهدنة على فريى من المسمين ومهم تمر ن الطاب 
رضي الله عنه » وصعب علهيم خاصة الرجوع بدون ريارة» حتى إن مم من کاد 
بزيغ » لأن رو يا ابي حق » وقد دعوا إلى المروج بإهمامما الذي اعتبره النبى إلامساً من 
الله وراجعوه وحاوروه » ومهم من تباطاً في تنفيذ أمره في حر المدى والتعلل من 
الإحرام ؛ ولكن النىصلى الله عليه وسل اعام آنه نما سير بام الله » وثبت قاو 
حتی عاودنمم الطما نينة ؛ ول تابث أن رلت سورة الفقح مؤيدة لا فمل الى صلى الله 
عليه وسل » ومسكنة لنفوس المساهين ؛ وما رواه البخارى أن عر بن الطاب رضى الله 
ن منه من تأ وک ارال ا انی صلی اله عليه و سل كام و 
جیه م کله ف بجبه » فقال لنفسه : کلت أم عمر ! نزرت رسول الله صل الل عليه وسل 
ثلاث مرات فلا يبك ؛ ٤‏ تقدم أمام الناس وخٹى أن ينزل فيه قران » وأنه مالبث أن 
مع مناديا يدعوه » فقال في تفسه : لقد وقع ماخشیت » فلم جاء إلى النی صلى الله عليه 
وسل قال له : لقدأنز لت على" الليلة سورة هى أحب إل ما طلعت عليه الشمس » تم قرا 


— or — 


لله عليه وسل ٤‏ > فقال : بئس الكلام هذاء ب إنه أعظ الفتوح لر ونان 
اث دفو الراح » ویساوک القضية“ » وبرغبوا إليك امان وقد 
i‏ ا کرھوا. ) ) 
ولس ف هدا اللخص yl‏ یذسی @ الات ک هو التبادر ولا راب ٤‏ أن ھ_دا 
الصلح الذى سما القران الفتح المظم رستحق‌هذا الوص فكل الاستحقاق » بل إنه ليصح 
أن فا الأحداث الحاسمة المظمى فى السيرة النبوية وفي تاربخ الإسلام وقوته وتوطده 
أو بالأحری من أعظمما : فقد اءترفت قريش بالني والإسلام وقونمما وكيام ما › 
واعتبرت النى والمسامين أنداداً ها » بل دفعمم عنہا بالتی هی أ حسن فی حین انها غزت 
المدينة في سنتين تين وكانت العْروة الاخرة قبل سنة من هده ازيارة وحشد غغ 
ف لف 0 ومن اا را | سا لتستاصل افم .ولعت هده العزوة ف نهو س لسن اشد 
الاصطر اب واهلم اضعفم وقلمم راء العْرّ ا ؛ ومد شا“ ع موس العرب الدن 
کانوا رون ف قریش ارمام واألقدوة é6‏ والذین انوا م متاثرین عوففمم المحودى كل 
وإذا أو حظ أن الأعراب كانوا يقدرون أن النبي والمسامين ان يمودوا سالين 
5 هذه الر حل » وأن النافقي ن كانوا يظنون أسوأ الظنون » بدت لنا ناحية من نواحي 
خطورة هرا امتح و لعكد كان 
ولد تت الاخ صدق إهام النى صل الله عليه وسل فا فعل »> وأيده فيه 
الةران » وأظهرت 0 الفو اد الادية والمعنو ية والسياسية والحر بية والدينية التي عادت 
وازداد صوت ت ف لد وشالب د ا ¢ وإذ صار u‏ دمدون على النى 
صل اله عليه وسل من أنحاء قاصية » و إد عکن من حصد که ا 
من ورام اة على طرِ دی ا 6 واد فرع راله فارسل رسله إلى ملوك ا 
فى مختاف أطراف الجزيرة وخار حماون كتبه المبشرة بالإسلام والداعية إليبه . 


ا 
)١(‏ الققاضی والتفا وض بدلا من الد والىغى الا قبن ٤‏ 


— “o۳ — 


وإذ استطاع بعد سنتين أن يغزو مكة ويفتحما . وكان فيذلك الماية الحاسمة إذ جاء نصر الله 
وفتحه » ودخل الئاس في دن الله أفواجا . 

وهذا التطور في حالة مكة والكيين من القوة والمجوم والتفوق والإيغال في البفى 
والرغبة في الاستئصال تجاه النى صلى الله عليه وسل والمسلمين والمدينة » إلى شيء من 
الضف » وجنوح إلى المسالمة معه » والاعتراف به ندا - لافت للفظر من دون ريب وتا 
بخطر على البال أنه قد طرأً طاری ما مادي أو معنو » سياسى أو حرلى » أو شقاق فما 
ينهم لسبب من الأسباب أوهن من تضامنهم وصلابهم فكان هذا الموقف الذي عاد منه 
على الإسلام فح عظل کان لہ تلك الأثار الحطيرة المتنوعة . ولقد روي أن أحد بنى بكر 
الذين دخلوا في عهد مكة حياعقد صلح الحديبية وخير أعراب مكةف الالتحاق بمهد أحد 
الفريقين اعتدى على أحد بني خزاعة الذين دخاوا في عهد المسامين فقتله » وأن الفى صلى 
ا عليه وسل ار ھا دا لالصلح > وأن قريشا أوفدت أبا سفيان إلى المدينة لتو یی عقد 
الصلح القاثم فأبى الني صلى الله عليه وسل عليه ذلك ؛ فمذه الرواية إذا صحت - وحن 
میل إلى صحنما لان غزو مک الذي وفع بعد سنتين من الصاح من جانب الى صلی اله عليه 
وسل لا بمكن أن يكون وقع إلا بسبب نقض من الجانب الآخر - تدع ماقررناه من 
أسباب تبدل حال مك والمسكيين الحتلة كا هو ظاهر . 

على أن هذا لا يعنى فما يتبادر لنا أن يكون لارتداد الأحزاب عن الذينة - ذلك 
الارتداد الحاسر الذى زازل قم في قدر ہم على الى صلى ايله عليه وسل و 
مهود المدينة مهايا » ولضالة شأن منافقيما » ولازدياد إقبال الناس على الإسلام وتماليه 
بعد هذا وذاك ١‏ ثار إحابية فى هذا التطور أبضا ٠‏ 


— o — 


الضورة السشابعة تة 
هذا ؛ ولقد جاء في سورلى الممتحنة والمالدة بعض ات صلة بصاح ا 
إ رادها والتعلیی علہپا لان فا عض مشاهدەن السجرة متصله ېدا اللحادث ا ۰ وإليك 
أولااية الممتحنة : 


e E ET‏ مجرت فا متحنوهن 


ا سے سے 


ورور ري ےه ر ~~ د FOAL ٣ ٠‏ 2 
إن فان عامتموهن موه من ول ترجو هن ! الكقار لاھ f‏ و ھ 
۶ 


4 


و 


لون لبن ونوم فو ولا جناح لیک أن ک2 1 ۶أ موه“ 
yT‏ 5 ا 2 واوا 
ELE‏ کر اش کم بيد ره وال عل حك . . 
۱۰ 

والاية تلهم مع الاستشناس بالروايات المتسقة إجالا معها أن بض الؤمنات اللاني 1 
يستطعن أن مهاجرن إلى المدينة قبل الصلح اغتنمن فرصته فهاجرن خاسة » وأن ذوين 
جاؤوا يطالبون بإعادنهن وفتاً لشروط الصاح » فنزات الأية تى عن إعادنهن » وتامر 
التعويض على أزواجهن ؛ ولقد تمددت الأقوال في حقيقة فص وثيقة الصلح » ومنها أنه 
كان مطلقا و بصيغة التق ذ كير » فر أى الكيون أنه شامل لارجالوالنساء معا جاءوا يطالبون 
ٻالاعادة > ور أی الى صلى ايله عليه و سل أ نه e‏ النساء فتلت الأية حاسمة لامر ٤‏ 
وهذا هو العقول » لأنه ل وكان هناك مفوم صرح لكان للا مر حك أو موقف أخر » 
إذ یکون فی عدم الإعادة نقض للعهد » وهذا غير مكن الصدور من النى صلى الله عليه 
و سل وغير مسق مع اأبادى القرانية ؟ بل لقد حض القر آن على احتر عقد اللدييية 
بالذات فی آیات الاد الى سنوردها بعد ؛ وآيات سورة التوبة ٠١ - ١‏ التى مها مانزل 
قبل تح مك وما ما بعد قد شددت على الوفاء بالعهد ما دام الممأهدو NS‏ 


— ٣ن0‎ — 


عزو مكة ¢ ولام ن حهه ¢ وەن حه أخری ان الان ۰ ين ما کا نوا يلون ولاک ¢( ولو 
کان للاع۔ ترو ا اد نة ¢ ولوا لمعه ة النقض عل النى ¢ والمعروف أ نمض أهحنة 
من ا الأخر » وأن ن اي هو الذى اعتبرها منقوضة مر ن جام ؛ ولعل 
ری له 0 ن الخ < و على حسن النية : احتر ا # من جاب الي أيضا؛ 
. قال إلإضانة ا ما قلناه 1 ر اذى نهنا عليه في ا مک ا فد جعل 
الكيين لا يتشددون ف أمر لس فيه خالفة لنص صرح ا 
وما يلفت النظر أن الأية جملت الحقوق متبادلة بين المسامين والمش ركين فى مطالبة 
الازواج المسهين تعويضا عن نساممم اللاي محخلفن عم ولو كن كوافر » وفى مطالبة 


الاز واج ان تنعويضا عن نامهم اللات أسن والتحقن بالسامين ؛ فن هذا صور 
عا ضار ن الاين و امش ر كير مرن ظروف عه-دية وسامية مستمرة وحترمة 
من الطرفين . 
أما يات المائدة فهى هذه 

و انو وفوا أب قود حلت ا ي ا م لاما 
ليکر" عير محل اليد وام SS‏ ا E‏ 

ERED a‏ زا ولااالغدولا ىال 
ll‏ بښتنو وان ا کک ورا ادوا لا منک 
ل ن صد وم عن المج أ لرام أن تمتدوأ ولماونوا ل ابر وا وى 
ولا عاونأ لى الوم وأ لمدوان وا توأ الله إن الله شديد ألمقاب .. . » 


۲-١ 


وقد روى المفسرون في صدد الأية الشانية أن زعا من بنى بكر جاء مستطلعا فلق 
النبي صلى الله عليه وسل ومع منه » ثم قفل لاستثارة قومه » وصادف خارج الدينةمواشى 
فپہا »ونه خرج بعد مدة ما مع نمض قومه إلى المج وکانت طريقهم قريبة من المدينة » 
فأراد بض المسامين أن يثأروا مہم فنزلت الاية بالہی ؛كذلك رووا أن بمضالمسمين 
ظلوا ناين على المكيين صدم إيام عن زيارة السكعبة حيما خرجوا إلبها » وكانوا 
همون باغتنام ما يستح م من الفرص لإلاق الأذى بهم » ومن جلة ذلك صد 
الححاج عن مكة . 

ومهما یکن من مر الروايات قان مصمون الأية الثانية يلهم حدوث بعض تصرفات 
أو هم“ ببعض تصرفات من جانب بعض السامين فما إخلال محرمة الج وتقاليده » ومتع 
لاحجاج بمَصد إلاق الضرر اا یہ مو بدہم‌عداء أو بغضاء » حتی إن الأية عدت ذلك 
تماونا على الإم والمدوان » وأنذرت الذين يتضامنون فيه بعقاب الله الشديد ؛ وجل 
« يبتغون فضلا من رم ورضواا » تلهم أن الححاج الذين هى المسامون عن التعرض 
م مسامون أيضا » وفيذلك نقض لارواية التي أوردها المفسرون ؟وهذا مغ م القول إن 
بعض المسامين عطاوا آخرين متهم عن الحج بقصد إلاق‌الأذى بأهل مكة الذي ن كان الحج 
و اجاج من أعظ موار اردھ ودعامات حیا م الاقتصاددة . 

ولا كأنت سورة المائدة تأتى فی رتيب الىزول بعد سورة الفتح »ولا کان ااراجح 
أن هذا الترتيب بسبب مطلع السورة فى الدرجة الأولى » لأن في لر رة جموعات رجح 
أ ما نزلت قبل سورة الفتح - فإن من غير الد ان كر ةر ااا 
ف فى الاية الأو لى قد عنت عقد صلح الديبية » إذ اعتبرت تعرض المسامين لصد المححاج 
عن الحج وإخلال حرمة الأشهر الرم وتقاليد الحج الأخرى نقضاً له » لأن فيه أذى 
بالمعاهدىن فوق ما فيه من إخلال عحرمات وتقاليد مقدسة أفرها القرآن من حيث البدأ ؛ 
ا الأية ار اا تقول إن سك دم الصيد ف ا الخر م هو رم فکیف نغیره ؟ 


وكش فض العقود ؟ 


0۷ س 


تقول هذا مع عامنا أن بعض المفسرين قالوا إن كلة « المقود » قد عنت ما دخل 
السمون فيه من عود مع الله في احترام حرماته ونمظے شعاره باعتناقمم الإسلام ديت ؛ 
وقد رأينافى هذا القول شيا من التكلف بظهر حینا ننم النظر في الأبتين معا وها 
مرتبطتان موضوعا ونزولا أبضا ؛ على أننا لوسامنا ما قالوه فالأية الثانية على الأقل صر حة 
ادلالة على هم بعض المسامين بالتعاون على الإخلال بتلك المرمات والشمار اندفاع 
بفكرة إلاق الأذى يمن بحقدون عليهم ويضمرون لى العداء » وهم أهل مكة على 
الأغلب > لأن الحجاج إنما يؤمون البيت الذي فما ؛ وف هذا صورة من صور الممد 
الدني تدل على تأصل العداء » وعلى ما حفز هذأً العداء المسامين إليه من الوقوف هذا 
الوقف الذي اقتضت الحكة النهى عنه بهذا الأساوب الزجري الشديد توطيدا رمات 
الله وشعاره » وللحرية الدينية e‏ الباعث والمحافز ؛ وفى هذا من الروعة وبمد المدى 
ما هو ظاهر ؛ وقد کان من دون ریب ناظما لتصرفات المسامين في المد النبوي »كا أنه 
مستمر التلقين والإحاء فما بعده من عېود . 

الصورة الثامنةعشة 

٩‏ - وللتسلسل التار مني نذ كر أن من الأحداث الجهادية المهمة الى ورد ذكرها فى 
القرآن فتح خيبر وغيرها من القر ى الهودىة › إذ احتوت آيات من سو ر الفتح إشارات 
إلى دلاك » وقد وقع هدا بعد صلح الخديبية عدة فصيرة . ولقد سطنا الكلام عن هده 
الوقعة وظروفما ونتاجها فى فصل الود › ففکتنی بالإشارة إلا . 

الضورة التاسكة عشة 

۰ وید کر رواة السيرة زيارة النى صلى الله عليه وسل ومعه السامون لللكعبة في 
السنة السابعة في سلسلة الوقائم الجهادية من حيث أنها كانت على ما هو المتبادر نتيحة 
لصلح الحديبية ووفاقا له . ويذ كرون أن اني صلى الله عليه وسل خرج في هذه السنة على 
على رأس أعابه اذين كانوا معه في الرحلة الأولى من الأحياء مم بعض مسلمين انضموا 


— ۳۸ س 


إليه . ونه ساق ستين بدنة ( إبلا) وأن قريثاً أخات مكة Ea‏ إلى رووس 
الجبال وأن المسامين دخلوا مكة وم متوشحون بااسيوف . وأن بعض للمش ركين اصطفوا 
عند دار الندوة لينظروا إلبهم فاضطبع النى ردائه وأخرج عضده المنى وقال :(رحم الله 
١‏ رام اليوم من نفسه قو ) سم استلل ا ركن وأخذ طوف حول الكمبة مرولا 
وراءه مهرولون مثله . ئم طافوا ذلك بين الصا والمروة . ٤‏ محر وا هدم 
ودخل النى إلى الكعبة فلبث فما وقتا م خرج وأمر المؤذن فأذن لامر على ظهرها ثم 
النى حمما دخل ا فا اشد مر را ) 
خلوا ی اللكفار عرن سديله لوا فكل اناير a‏ رسو له 
حن صر i‏ على تاو سه E‏ صر نا ک على E‏ 
ريل اهام ڪو ' مھ له ويدهل الخحلیل عن حل اله 
ارب إي ەوەش یله 
تف گر الاطاب ا ی ان روأحة . فقا الى : إي مسح ا ا مر ٤‏ قال 
لان رواحة بل قل ( ل إل إلا اود 1 مر عبده وأعر حنده . وهزم الاح :اب 
وحده ( واا فرددها سامون مخ 4 النې والسامون ف ا اة أيام ٤‏ حاءه 
ا س 2 > وحوا طب ی عد العزی فالا له لهد انقعی أحلك واخر ر عتا E‏ 
ا فنادی ) 5 کسیں مہا 0 من لاهن ( ٤‏ حرج حی زل شرفت فیات ہا حی 
ام الئاس ٤‏ ادل عا ندا أك لذ 
وظاهر أن هذه الزيار ة كانت مظمر؟ خر من مظاهر ما وصل إليه شأن الني من قوة 
وعره امام و وامام شار المرب 1 


(۱) انظر ابن هشام ج۳ ص٤۲٤ ٤۲۷‏ واب سعد ج۳ ص۱۹۷ - ۱٦۹‏ . 


— 4ن" سس 


الضورة الوشرّون 
١‏ - والمناسبة ساحة للتساؤل عن أمر متصل بالسيرة النبوية وهو ما إذاكان الى 
صل الله عليه وسم والسامون قبل المجرة والمسامون بعد المجرة كانوا يؤدون طقوس 
ا جج . فقد أوجب القرآن هذه الطقوس على المسامين فى آيات نزلت على ماهو المتبادر 
قبل الرحلة النبوية . وكانت هذه الرحلة تنفيذاً ها . ومن الأبات فى هذا الصدد آيات 


ا م ھور ی ی رھ ےک ور کے( کے مر 
١‏ - إن ا لصفا والمرأوة من شعا در الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح 
سے ٣‏ ت SE‏ ص o‏ ور ا ید ص ص 
عليه أن يطوّف ممما ومن نطوّع حيرا فإن الله ش کر عل ... 10۸ 
َس 5 Ry‏ ت VHS‏ ا د 0 e‏ °4 ا ٣‏ ^ 0ے ص او 
ر 1 2 ج o2‏ صا و 2 ص ژ ت ص َه س و 
َء eT َ e‏ س ر جک ت دور ه6 
من راسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فاذا امن فم عتم العم ة 
ب سے سے ص * مں‌ سر“ ع ر ے ر ع 3 ل ‌ ا 
ا أ i‏ ا 9ے ات ENG‏ رل ٠ e r‏ أ ا ےھ 3 
إلى احج فما استيسر من الېدى E‏ فصيا سار ا سم ف حج وسبعة إذا 


0 ١ 


1 
i 
١ 7 

۰.\ 
© 
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:$ 
4 
ا۴ س 
G1‏ 
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وأا ا اع ا ا ا CC‏ ا مقاب e NE‏ فمن فرَض ن 
أج فا رت ولا سوق ولا جال في الج وما كفعاوأ ِن خير مله أله رودو 
کان خد اراد ألتقوى وأتفون اوي لابب ... فاا 
وایات سو ا عمران هده 
« قل صدق أ ابوا مل برهم حَنبقا وم كان م أنشركين . إن اول 


. العمرة هى زيارة اللكعبة والطواف حوهما > ويصح أن بؤدما الل لوحدها في غير وقت المج‎ )١( 
وهذا ما فعله النى والسلمون في رحلتهم التي هي موضوع البجث . والعمرة في هذه الالة ليست هى المج‎ 
الفروض على المسلى . فالحج المغروض على المسلم هو الوقوف في عرفة يوم التاسع من ذي المجة والطواف‎ 
. حول السكعبة قبل هذا اليوم وبعده فى أوقات المج المعينة‎ 


a 


ل 1ے ےو صا ي 


بيت وضع لتاس للزې که E‏ للعامين فيدر وات انت 
مقا ا ومن دل ت ءامنا وله ¿ طى ال التاسن س جج المت ن استطاع إليه 


سيلا و فن اه غي عن ماين ... ° _ ۹۷ 

وجواباً عن السؤال تقول إنه بالنسبة إلى المد المكى لبس في القران ولاف 
الروايات مأ مدت دلاک أو دنه تصرأحة 

ولقد قال بعض الفسرین ن سياق تفسير ية ( فصل اربك واحر )في سورة الكو ر 
الكية إن النحر هو ر الأضحية عقب الطواف حول الحعبة . فإذا صح هذا ففيه 
إشارة إلى أن النى وأصحاب هكا نوا بقومون ببمض مناسك الحج وهم في مكة . وقي سورة 
الحج آيات ہا ا نات ولعلمات ٤‏ اتف احج وتر ر ا dı‏ من تما ليد مله ارا عليه 
السلام کا تری فی هذه الآیاٽ مہا : 


» وذ ا E e‏ ألبيت ان ل ا ی ا ا 


سے 


لاطا ین وألا ELE‏ ااسجُود وأذن في الاس اگ ت با ل 4 وَل 


۱ 


ن لے ٥‏ ےم e 3 0 0 ۹ ٥‏ 
J‏ صام ر ا من کل ف فج یق le‏ ا e‏ و ١‏ ر وا ا م الله ف 
٤‏ و ن 9 ٤‏ ۶ ه e‏ ع و ° 9و سي ر 
۱ 3 ك ل 3 م من ھر آل مم ¥ | مہا و ۳ طدمو | الَا اس 
eT,‏ 4 م ۶ ٥ o‏ م ° ص ا 
الغقير ٤ ٠‏ لقصو | ف وليو فو | و رھ A,‏ فو َ لبت التي .2 د لاف وهن 
ره روا فل ور ی و ر و و a a‏ 
اھ حر مت ۳ ور دار 1 عند ر b5‏ و | حات دک إل ج 1 ۳ بتلى ليک ) 
ر A E MS BCs‏ 
٤‏ نبوا ال ج ن |٣‏ و س واحتذبوا فول ار وره اء لله عار رن a‏ 
سے ر ا سے ٤ے‏ سے 1 2 ٤ء‏ ا وو و . 
ومن لسر لک با لله 9ے حر من | وا | الا او ہو ی ار € ی 
م ت س سے F2 ٥‏ سے ر س 


شمر أله فنا من تقوى اقلوب . لك فبا 


لك ومن 
تفع إل جل E‏ ل الال ايق ۰( ۳۳-۲۹ 


سے 


راش ی ادق کی دیاب رای ارخ ای فما کی ر 


— ۳۹۱ 


جلة ذلك هذه الآبات . بحيث يكن القول إن صح ترجيعنا أن الني صلى الله عليه وسل 
وأصحابه كانوا يؤدون مناسك المج في الحدود التي رسمما الله لم قبل المجرة . حتى لو 
| بصح ترجیحنافإننا نیل إلی تر جی حکولہ مکانوا بقومون بکثیر من الناسك مع جنب 
مظاهر الشرك والوئنية ولاسا أن مكة في موس المج تسكون آمنة مزدحة بالواقدين . 
وهي فرصة لا يعقل أن النبي يفونما بالإضافة إلى اله بأداء هذه المناسك له خاصة . 

ولق د كان بعض الزعاء ا هدی لا تابو نه O E‏ 
أنہا قد تذهب بتقاليد الحج وامتيازات EE‏ ما حكته عنهم أية سورة 


القصص هز 
ر ا ت ETT‏ 
» وَقالو إن نقبعم الہدى O‏ اتح من من ار ص اول کن ج 
6 2 2 ۶ص ےر 
e CEE‏ ك e‏ شیء رزقا من لدا ولکن أ که 
ا o۷‏ 


ولقد طمننهم الآية . ولا بد من أن الني صلی الله عليه وساي لا فوته ا 
مع أصحابه في مناسك الحج من معنى التطمين أيضاً بالإضافة إلى مافبا من عبادة 
لله ومن فرصة الدعوة إلى سبيله . 

أا الت إلا مك ال وقل ا حه الوه فان :ات جوري اله 
وال عمران تسوغ القول إن من المسامين م كان بتيسر له الذهاب إلى مكة فيذهب فيحج 
في وقتالحج أو إعتمر بدون حج في غير وفت احج . وف سورة البقرة ابات فہاحکا ية 
لنوعين من دعاء الناس بعد قضاء مناسك المحج » أحدها دعاء المؤمنين بال واليوم الآخر 
ی ال'مسلمين 6 دعاء غيرال و منين على الأرجح» وفپا E‏ ذلك وهی هله 2 
« فإذا قضب م یگ فاد کر وا اه IT‏ 4 اوأشد ذ كرا 


سے سے 


1 الت م IT‏ م 
فين الاس من بقول ربا ءاتنا في أل نيا وما له في في الاخرَة من ق ومهم ن 


— ۲ — 


u‏ سے ون وء سے ا کے 


E‏ اا ف الد نیا ا وف الاخر ا رقنا زات النار 8 وك 
ب 2E‏ 1 الله س سریع لساب aT ê‏ 


وفي اية من الأيات الأو لى من سورة المائدة التي رجح أنما نزلت عقب صلح 
الحديبية هي للمسامين عن صد آمين البيت الرام نكاية بأعدانيم أهل مكة . وعبارة 


يدهب إلى اوت إذا وجد الفرصة ساحة مسرة کا رى فما : 


م ۹ سے ك o‏ و 


E‏ الذي ۶امنو ا لا حلوا شعلير أله ولا آلشهر ارام ولا لدي 
ج ر یک ?ج بے 3 سے 
را القلد ولا a‏ ا أ رام ون وڪ م من ر ررضو ٣‏ وا ۱ 
رھ س مه ٤‏ 
ن فا صطادواً ولا تر د نتان ۴ . 2 ن المنجد ا e‏ ان 
و 3 ر 9 ال ا e‏ 
إن ا شد يقاب e‏ 


الضورة الواحدةوالعشر ون 
١‏ - وإعد صلح الحديبية بسنتين تم الفتح الک . وعلى خطورة هذا الفتح 
وجلالة شأزه فإنه م برد عنه في القرآن إلا إشارات خاطفة وغامضة أوضحتما الروايات 
افا ما . فى سورة التوبة هذه الأيات : 


٤ ^ ۸ ا‎ E o 
كيف إن بظروا ټک ا يک إلا ولا ذم شوم‎ « 


سے 
و‌ ن کپ سے ی 


hat‏ م E e‏ بیت أله 2 یلا فادرا 


3 ص 2 د ¢ و 

.2 ا و ۶ E E‏ 
ري دوو نمور س س iz‏ ر TE‏ کش 2 
ا ت فان تابو ا واوا وااو ا ۶ ١‏ ڪن ف الک ك 
رے وء ر سن 3 إا سے 


و نوص الا ت لقو E‏ ل ت اينهم م ف تعد م وط اى 
صر سن ا ے0 ۱ س ك 2 ص کک ور 
دینک" فقتلوأ أ عة ا الكفر لا اين الي ام تهون .الا ون 


— ۳۳ — 
E E‏ ۶ه ک2 ر ٤‏ ےا ا ٠⁄۶‏ 
قو ما | يتم ووا باج اسول وهم بده وم اول مر شوه 
ا رم الاو که سے 
ا ان سوه ن کم موامنين e‏ ا م اله 


رص سے ar‏ 


سے 
سے 9 
e #۶‏ 9 ہے ت ين 


E‏ ا تل ّ 0 ا و کر ا لين 


N ea ۴‏ 
ومضمو ما يلم نها نزلت قبيل فتح مكة وفي صدد الحث والاستنفار إلى غزوها 
ک امم 0 ذلاک قد کان سیب نکٹ بدا من جانب أهل مكة المعاهدىن . 


وف السورة فسا هذه الآأبات ه 
« يلاما ألذينَ ءا اا Ss‏ ارا 


األكفر لى ارعن ومن يتوليم منك فول ك هم ألظللو ن . قل إن كان 
OLS ٤ e‏ ءَ. ۴ 2 سے e‏ ي 
ءاباو د وابناو 0 ازو ج اشر اا وبجحرة خشوان 


سے سے ص کے سے ت سے 
دها ومسکن ررضو EIST‏ وَرسوله له وَجهاد في سبی لو 
ا ® a‏ ٍ 


له أله لا مدي اقم القسقين ... Yé‏ 
ومضم ونما یاہم اما نز ت کذلك قیل اتح حت لا تر الپاجرون روابط ارم 
والقرلى والمصاحة المادية الت كانت تربط كثيراً منهم بأهل مكة . 
وف سورة اممتحنة هذه الأبات : 


٤ reg”‏ سے ر 


» ا ا ١مَنوأ‏ لا تشخذواً عدوي وعدو أؤلياء تلقون إ لمم 
با لمودة e‏ 3 جا م من أ خر جُون الوا 


م ۶ صل ٤وس‏ وو س ۳ ےم ۶ رو کە ت 
لبيل إن قفوم کونوا لك" اغد اة و ببسطو أ إ ليك ايديم وألسنم 
٣ر E‏ 2 اک ص ر 
ا سرغ ورل لول د ار ك ولا أو لد ك" يوم ألْهَيّمة 
فصل بیش اله ا بصي . ( r‏ 
أحد المسلمين رسالة إلى قريش مخبرم بها بعزم الني صلى الله عليه وسلم على غزوم حجماية 
لهل وعسيرده ٤‏ مكة وقد احتوت حا ,2 و عن موالاة غا ا ورسوله 
والمؤمنين وتغبما على أن الأرحام و الأرلاد لغنی عن الین شتا ما بنطوی فی 
التحر يض والإاعداد 
أما ملخص ما ذكرته الروايات عن هذا الفتح”" فهو أنه قد تم في الثلث الأخير 
من شر رمضان من السنة امهحرية الثامنة › و أن السدب المباشر له تقض قبيلة بی کک 
التي كانت داخلة في عهد قريش وقتل أحد أفرادها شخصا من بني خزاعة الت كانت 
داخلة في عهد النى صل الله عليه وسل » وتشجیع اعض القرشيين البكريين في موقفه 
وقد ذهب الزاعيون إلى النى صل الله عليه وسل فأخبروه عا وقع علبهم من بغي 
واستنصروه ؛ وقد شعر أبو سفيان خطورة المحادث فسارع إلى المدينة للاعتذار منه» 
وتوتیی ألعهد القام دين المسدين ان : ولد ا او سقیان ف مهمه ) و 
الى صلى الله عليه وسل لستقر المسمىن وم له حشد عم بلغ عدده عنە مر ة الف من 
ولکن مەغ هؤلاء الحلفاء وخاصة هوازن وثقيف › تأخر في مسیره » ول ينضم الى 
القرشيين إلا بنو بكر من الأعراب وأحابيش مكة» وه الغرباء النازلون في ضواحى مكة 
والختلطون من شتى القباثل والأجناس ؛ وقد رأى القرشيون أر اا ا ٤‏ 
فاستساموا للنی صلی الله عليه وسل وحکه ولم بقع إلا اشتباك جزلي في ناحية من أنحاء 


e 


(۱) انقلر ان سعد ج ۴ ص ۱۸۱ ۔ ۱۹۸ وان ھشام ج ٤‏ ص ۴ ٦٤‏ 


— ۳۹ — 


فأرسل الني صلى الله عليه وسل أمرا بالكف عن القتال حالما بلغه ابر . وقد خطب 
النبي صلى الله عليه وسل عقب دخول مكة فأعلن‌المفو عن أهلما ؛ وقد طهر ساحة الكمبة 
وداخلما من الأصنام » وأقبل الناس على مبايمته على الإسلام حتى عم وظهر فبها دين له 
وکلته » م ولی فتی من أحد بيوتات مكة غير البارزة واليا علها وقفل راجما . وها 
جاء ی خطبته : 

« لا إله إلا هو وحده لاشريك له» صدف وعده ونصر a‏ الأحزاب 
وحده . ألا كل مأثرة أودم أو مال يدعى فهو تحت قدمى هاتين إلا سدانة الببت وسقاءة 
الحاج . يا معشر قريش » إن الله قد أذهب ie‏ تخوة الجاهلية وتعظمما بالآباء » الاس من 
ادم وام من تراب ا یما التاس إن خلقنا ک من ذكر وای وجعلنا ک شموبا وقبائل 
لتمارفوا إن أ کرم عند اه آتقا ک » یا معشر قریش » ماترون أي فاعل بک ؟ قأجابوا: 
خیراً ؛ أ کرم وابن أ کرے ! فقال : اذهبوا قأتر الطلقاء . إن الله حبس عن مكة 
الفيل » وساط عليما رسوله والمؤمنين . ألا وإنما حل لأحد قبلى ولا محل لأحد من 
مدي » وإعا حات لي ساعة من نهار هي ساعتى هذه » . 
غل ا ا الدخول مع جیشه فاسل على بدیه » وکرمه النى فآذن أن من 
دخل بیت ای سفیان فھو آمن »كا أنه آذن أن من دخل المسجد الحرام فهو آمن »ومن 
أغلق عليه بابه فهو آمن . 

كذلك مما روى أن الأنصار أخذوا يتساءلون عا إذا كان النى وقد نصره الله 
على فريش » ويسر له فتح مكة » يعود ثانية إلى المدينة أو ببق فى مكة ويتخذها مقره ؟ 
فبلغ ذلك الني صلى الله عليه وسل » مع زعاءم وقال هم : « معاذ الله ! اليا حيا 


. ¢ e والات‎ 


س س 


الصضورة الثانية والعشرّوب 

ونص سورة النصر الرالم يفني عن التعليق على ماكان من أ ثار الفتح الباهرة» 
إذ اندم السد الذ ىكان بين الإإسلام وسائر العرب فتدفق سيل وفودم - بعد امدامه- 
على النى صلى ا عله وسم من کل‌صوب› حى لقال إن النى ¿ عت حیی دانت اخر رة 
إجالا للا سلام » وكان فى ذلك حقيت البشرى الرانية بإظهار الإسلام على الدين كله التي 
احتو نما آية سورة الفتح هذه ( هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحتى ليظهره على 
الد ن کله وکنی بالل شہیدا ۲۷ ) ول عض على لزوها إلاسنتان . ولق دكان من انار الفتح 
الظى » تلات الغزوة الكبرى الى سار اني صلی الله عليه و سل على راا الى تبوك بنحو 
لان أل والتى تكشفت عن رؤ يته إمكانا لدفع الإسلام إلى الأفاق البعيدة وتو طيد 
حر ية الدعوة إليه کر ناه فی فصل النصاری . 

وغزو النبى صلى الله عليه وسل لكة بمشرة آلاف مقاتل هو في ذاته دليل على 
ما وصل إليه أمر الإسلام والمسەين من قوة وتعال وشيوع »كا أن نزول المكيين 
على حك الى صلى الله عليه ولم دون محاولة دفاعية دليل على ما امتلاٴت نفوسہم به من 
هيبة المسامين والرهبة منم > هذا إلى مانمنا إليه قبل قليل من احمال طروء مابدل حاهم 
من قوة إلى ضمف » ومن تضامن إلى خاذل » ومن صلابة إلى جنوح للمسالمة والمسايرة 
وقدو ٣آ‏ سفيان تو يق‌العهد إذا صح- وهو مالا نستبعده بعد ما ارتضت ةريش الاعتراف 
بالني ندا وعقد صلح ممه - دليل على هذا وذاك . وما لا ريب فيه أن # صلى الله 
عليه وسل د ارك ااوفت فاسل اخسن املال 

الضؤرةالثالثة والمشزون 
)٠۳(‏ ونی سورة التوبة آيات نشير إلى بوم حنين » وهو أحد وقالع الجهاد النبوي . 

ومن الجدير بالذكر أا الوقعة الوحيدة التي ذكر اسما فى الأيات الواردة عنها. وقد 
جعلنا الكلام عنما عقب اكلام على فتح مكة لأا وقعت عقب الفتح . وهذه 
لات 1 لا 


سے 


س e‏ ا لمزم وأ جر تر وها وَعز 


ا 
فر وأ وذ لك < N,‏ توب اله من بعل ذلك كل من يشا وَأ 
ت و کے ° VY‏ 
واا ورد فشرش د کر الان ا انه م > وحنہم على‌الاعتاد علي 
والاستجابة لني ف دعوته إلى الجهاد . والصورة الى عكن اقتباسما مہا هی هذه : 


| إن عدد المسامين فى هرا اليوم الحیادی کان E‏ | تی ام ازدهو ا به . 
ا السامين مع ذلاك اضطر بوا حين اشتبا كېم بالعدو وم تغن عنہ مک رمم شيئا ء 
س ا 

٣‏ - إن الله ثبت النى صلى الله عليه وسل واخلصین من المؤمنين في الميدان وأيدم 
لروحه ونصره › فل يلبث الموقف ااا ب إلى مصلحة المسبن وعت اهز عة 
على الكفار 

٤‏ - إن فريقا من الجار بين قد رشح لعفو الله وتوبته أو قد ناما فعلا فاندمج 
في الإسلام والمسامين . 

اما ما جاء فی الروایات' عن هذه الوقعة فیمکن تاخیصه کا بلي : 

بلغ الى الله عله وسل وهو ف مک ان فبانل هو ازن قد احتشدت بوادی 
حنين » فاعزم أن سير إلهاء فسار جمع کی یتراوح علی حسب االروایات بین عش 
وستة عشر ألفاً فم كثير من قريش الذين أسامو! ؛ وكان عدد الحتشدن من هوازن 
ارس اول اك اا ٿيء من بالعدو لقلته 


ا 


ص 


(۱) انظر ان سعد ج ۳ ص ۰ - ۲۰۸ وان هشام ج ٤‏ ص ۱۲١ ٦٥‏ 


— ۳ — 


واختل تواز ہم وولا تة الادبار خلا النى صل ا عليه وسل وبضع مثات من 
الخلصين » وقدأخذ منادى النى متف بالناس ويدعوه إليه » فل يلبث المسلهون أن عادوا 
إلى رشدهم وروا ثانية فازم مقاتلو هوازن تار کين نساءم وذرار هم ومواشم غنيمة 
وماشدہم ¢ فاستشار الى سكين من حه ¢ وحير رجال هوازن س الى والماشية من 
جه ؟ وقد م الأمر على رد السب وتوريع الماشية » ودينونة هوازن بالإسلام . وقد ورع 
النى أ كر الماشية على الاين المستحدين من زعاء مكة والقبائل قبل أن يمود » تألفا 
لومم . وقد ذكرت الروايات فيا ذكرت موقنا راما بين النبى والأنصار في صدد هذا 


فی نفو باعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليساموا ووكلكم لإسلامک ؟ ألا ترضون 
أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجمون رسول الله إلى رحالکر ؟ فوالذي نفس 
عد بيده لولا المحرة كنت امرأً من الأنصار » ولو سللك الناس شعبا وسلكت 
الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار ! الم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء 
أبناء الأنصار . فبك القوم حتی اخضاّت لام وهتفوا قائلین : رضنا برسول الله 
ا 
والمتبادر أن سير النى صلى الله عليه وسل إلى هوازن إنما كان بسبب احتشادها 
فی وادي حنين في طريةا إلى مكة اتتصارا هما على المسامين ؛ وبكامة أخرى : إنموقف 
المداء الباشر قد بدأ منها فضلا عن موقنما المدالي السابق للمسلمين فيا كان من 


— ۳۹ — 


تضامنها مع قریش فی جلة الأحزاب . ومن روح الآيات وغوى الروايات يمدو أنه 

کان هذه القبائل حيز عظم من حيث القوة والمدد » وطبيمي أن يكون لانتصار المسلمين 
عليهم » ودينوتهم بالإسلام بعد ذلك أثر في ازدياد قوة الإسلام وشيوعه واماليه 
فى منطقة مكة . 


الضؤرة الراب والعشرون 


(۳) وفي روايات السيرةحادث مهم متصل باحر كات الجمادية وهو فتح مدينةالطالف 
وإسلام أهلما الذين كانت غالبينهم العظى من ثقيف . وعلى خطورة هذا المحادث 1 
تقض حكة القنزيل أن يشار إليه فى القرآن وقد رأیناآن نل به حتى تر ساس 
الوقائم الجمادية . 

وملخص ما جاء في الروایات” أن البى صلى الله عليه وسل بعد أن اننهى من 
حرب هوازن في يوم حنين زحف على الطاثف وحاصرها لان هلما کا نوا حلفاء قريش. 
وسارعوا إلى نصرتهم مثل هوازن حيما جاء النى لغزو مكة . ولکنهم ل يتمكنوا من 
اللحاق فقفلوا راجمين وبحصنوا وراء أسوار مدينهم . ومهم من حارب المسامين مم 
هوارن يوم حنين وفتل بعضمم فيه . وفدحاصرها النى حو عشرن یوما . وجری تراشق 
بالنبال وقتل من السامين جماعة . ثم رأى الني صلى الله علبه وسل أن*يفك الحصار 
ويعود إلى المدينة . 

ولق دكانت رحلة تبوك الكبرى بعد ذلات بقليل تما يسوغ القول إن انی صلى الله 
عليه وسل بر خطرا من ترك الطاثف إلى فرصة أخرى » ورأى العودة والتمجيل 
برحلة تبوك ففعل ذلك » لاسيا أن الطائف وسكا نما قد غدوا شبه منعزلين فى وسط 


(۱) اہن سعد ج ۴ ص ۲۰۰ ۲۰۲ وج ۲ ص .۷۹ ۔ ۷۸ وان ھشام ج ٤‏ ص ۷۹ ۸۰ 
و ۱۲۲ ۳0ا و٤۹‏ ۰۰ 


— ۷۰ س 


داٺ أ كثره بالإسلام بدينونة مكة وهوازن والقبائل الأخرى الحيطة عكة 
بالإسلام » وکا بین بعض الذین لم یدینوا به وبين النبې صل الله عليه وسل مواثیق 
صلح وسلام على ما أهمته آيات سورة التوبة الأولى . 

ولقد جاء في سورة التو بة الأية التالية : 

N NS 
بعد عامیہ هلدا و ِن فت" عيلة قوف يفني أله من فصل إن اء إن أله‎ 


عل حکے”... ا A‏ 

والأبة في صدد محديد علاقة المشركين التقليدية بالمسجد الرام ومنطقته الحرمة 
في ظل الإسلام » لأنما نزلت بعد فتح مك ةكا يلممه مضمونما ؛ وقد احتوت دلالة على 
توطد سلطان الإسلام وشموله فى مكة » وماصار إليه منقوة وعزة جانب» غير آنا إلى هذا 
انطوت على معنى من معاني إعلان المقاطعة وسد الأبواب في وجه من بى على ش ركه بعد 
اتح ؛ ولمل أهل الطاثف م القصودون في الدرجة الأولى بهذا ء لأنهم أم من بتي على 
ش ركه من سكان المحجاز . ولقد كرت الروايات أنهم بعد بضعة أشهر من فك الجصار 
عم أخذوا يفكرون في طريقة التفام مع النبي » وجاء مهم من فاوضه فعلا ء ثم انى 
الأمر إلى دينو نہم بال سلام على يد وفد ممم جاء إلى المدينة مبایعا النى صلى الله عليه 
وسلم على ذلك » وهذا ما قد يدعم ما قلناه من أن مكانوام المقصودين بالدرجة الأولى 
من‌المقاطمة التي انطو تف الأية ؛ فلعلمم أسرعوا إلى الاتصالبالنى حينا أعان حرم دخول 
المشركين لامسجد الحرام ومنطقة مكة يوم الحج الأ كبر الذي أعلنت فيه البراءة مسن 
امش ركين المعاهدين الذين بدا مهم اللمتل أو النكث على ما ذكرلاه في مناسبة سابقة» 
أو حي معوا العزم على إعلان ذلك » لأنهم رأوا فيه ضربة قاضية علبهم ماديا ومعنويا 
خر بروا مناصا من المسارعة إلى المروج من الأزق المرج ؛ وطبيمى أن ترجيحنا أن أهل 
الطائف هم المقصودون في الدرجة الأولى من المقاطعة لا يمنى ألا يكون قد قصد بها سار 
من ق على شر 4 


— ۳۷ — 


وواضح أنه لا رد أي معنى من معاي مصادرة الحرية الدينية في هذه المقاطمة 
والحظر » لأن الببت المحرام قد أصبح طاهرا من مظاهر الشرك » وأصبحت تقاليد الحج 
ا وف ت الساطان الإسلاي ؛ وليس من المعقول أن يسمح لامش ركين 
عمارسة تقاليد الوننية فيه » عداماله من المحى الطبیمی ف سد باه على اعد اله 


السياسيين والدينيين . 


الصُورة الخامسة والعتروبك 

وف صيف السنة التاسعة استنفر النى المسامين إلى غروة تبوك التى بطنا ظروفم_) 
و ناما فی فصل النصاری › والتی e‏ فصول عدة من سورة التو ب ف ص ددها : 
فنکتنی مده الإشارة إلا هنا لتا التسلسال التار حى لوقام الهادية الق وت 
ف قران 1 ) 

هذا ؛ ورد ان دشر إلا مل نة ٤‏ سورة الشعراء ا بنطوى فما من صورة 
حماددة طريفة ؟؛ وهى الأية لأخيرء: د 

« إلا الذي أا الات وذ ر واالله کثرا واتصروا من بعد 
ll‏ اوسر ات ا وأ أي مقاب ۲V e‏ 


وود حاءت OE‏ فا حل لاذعة hd‏ > وھی هده : 


( عل أتبش عل من تل سيين لعل وأو أن ن 


اھ ہے E‏ 0 ن 
ألسمع و اكم E‏ وال ا اال .ا ا نی کل واد 
يمون T1 — Cet Yl Cr‏ 


وطابع الاي المدلي لا يتحمل شكا ؛ فالمسامون إعا استطاعوا أن ينتصروا لاأتفسمم 
ق العهد الدن ت وصعبا من الوا و أصحة ¢ والاشنا هور للشعر اء المساهين 
کا يبدو واضحا كذلات حيا يقرا ما قبل الأية . 


اما الصورة التى تنطوي فما فهى ا ان ن 


— YY — 


لمسامين بشعرم ممن کان ببدم بالظل والبفي > أي أن شعراء الكقار كانوا حاربون 
النى والمسامين بسلاح الشعر » وكان شعراء المسلمين يقاباونهم بامئل » وهذا مما أيدته 
اروايات المتواترة » وما هو طبيمى ؛ لأن اقا اوا ااي العربي 
لاع من أسلحته فى ذلك الممد . 

ويلفت النظر خاصة إلى روعة انساق استمال شعراء المسامين هذا السلاح مع المبدأً 
الجهادي العام وهو الدفاع والمقابلة . 


_ ¥۳ 


فصل 
في التشريع اراي وصلته باليرة البو 


تمه د 


صلة التعريع الفرآ لي بااسيرةالنبوية ومشاهدها _ مدنية التشريم ومداها. 
تعليل مدنية التشريم . مباحث هذا الفصل . 


الضورة الول 

للتشريع القر ای صلة قوية بألسيرة النبوية لا حتاج إلى بيان مسهب ؛ فإن جل 
الأات والفصول التشريعية إن لم نقل كلما قد نزلت إجابة.عن أسئلة واستفتاءات »› 
او عناسبة حوادث ووقائعم وظروف متصلة بالسيرة النبوية ومواقف ونصرفات المسلمين 
وغير المسلمين في أثنامما ؛ فكانت من جهة حلا مشا كل وشئون ومسائل واقعية »› 
ومن جهة شريعا مستمر ا والتلقين واللمدى › وبعبارة أخرى : إبٺ 
التشريع القرآني يشتمل على صور من السيرة النبوية والعهمد النبوي » والجتمع 
الإسلای فيه . 

وفي التشر يع القرا ني بعض التطورات ؛ نمني أن هناك أحكاماً أو أوام 
ونواهي انکر ن أحکام واوا ونواه وان هی اا ما اء ا ار 
لمتقدم على حسب ما اقتضته الحكة من مراعاة الظروف أو التطابى معا 
سلبا وإجابا » و محخفيفا وشديدا » وضيقا وسعة ؛ وينطوى في هذا كذلك صور مثل تلك 


الضورةالثانية 
وإذا استثنينا الإعان باه وملانکته وكتبه ورسله واليوم الأخر » وركنى الصلاة 
والزكاة » استطعناأن نقول : إن التشريع القرآ نی مدنی ؛ مع التنبيه إلى نقطة هامة وهى 


nk Û ies 


نفا لاتقصد بالتشريع اباد المتنوعة التعبديةوغير التعبدية التي تضمنتها الدعوة الفرانية » 
وإعا نقصد ما فيه من قواعد وحدود لاشئون السياسية والاجماعية والاقتصادية والعائلية » 
بل الواجبات التعبدية أحيانا ؛ ذلك لأن جل المبادئ الإعانية والتعبدية والأخلاقية 
والاجماعية » بل الاقتصادية والسياسية التق بصح أن يقال : إن النتشريم القرآ نى بالفوم 
الذى ننا إليه » وباستئناءات قليلة قد تناو هما - قد وردت فى القرآن امك » خلافا لما 
يتوم بعض المسامين » و بحاو للمستشرقين والمغرضين أن يكرروه بسبيل غر النى صلى الله 
عليه و سل بالتيدل من نی إلى ساطان . 

وهكذا يصح أن يقال: إن التشريع القرا هي المدني صورة تطورية إلى حد ما للميادئ 
القرآنية المكية في شكل قواعد وحدود . وفي هذا أيضاً دليل خر على صلة القشريع 
بالسيرة النبوية کا هو واضح . 


س ٠ ١‏ لذ ھڅ 
الصورة الثالثة 

وطبيعة كل من العمدن امک والمدلي توضح علة مدنية النتشريم ومكية المبادئ 
العامة ؛ فالمد الكى هو عهد دعوة كا كان عهد قلة وضعف وححنة للمسلمين » والمققضى 
هذا هو عرض المبادي المتنوعة للدعوة عرضا قويا » وهو ما امتاز به الأسلوب المكى 
على مأ ذ کر ناه ٤‏ متاسية سا رة ¢ ک5 ا حال المسلمين تكن لتستدعی ا e‏ 
لأن مثل هذا إا يكون في حالة الاستقرار وقيام بنيان رسمى » فى حين صار العهد المدلى 
عهد طمأ ندنة واستقرار وكثرة مؤلفة من مختلف الفثات » وقد توطد فيه للاسلام ا 
سیاسى واجناعى » هذا إلى أنه لم يكن نمة محل لتكرار ما جاء في القرآن المكى من 
بالقدر الذي اقتضته حكة القتزيل . 


ومن الحدر بالتنبيه أن مالا يوجد في القران المكى من شئون اختص ا 
المد المد يكال مهاد » قد جاء عنه الكلام في القرآن الدني بأسلوب قوي رانم من 


— Yo —- 


جهة ومحتويا مبادي عامة فيه من جهة أُخرى ؛ كا يتضح من إنعام النظر في اياته 
التى استعرضناها فى الفصل السابق . وبمذا تتسى حكة التثز يل وأساوبه انساقا بديعاً . 
الضورة‌الرابعة 

والفصول التشريعية في القرآن المدنى كثيرة ومشنوعة » مها ما يتصل بالجهاد » ومنها 
ما قصل بالوقف الذى بحب أن يوقف من المنافقين وغير السلمين فى مختلف الالات »› 
وممها ما يتعلق بالواجبات التعبدية » وما ما يتصل بالشئون السياسية والا جماعية 
تادراك واا 

ولقد استعرضنا الآيات الواردة فى الماد والمنافقين والكتابيين في الفصول اللاصة 
مهم » ونمنا إلى ما فما من مبادي” وتشريعات » وهذا فإتنا لا نعود إلى الكلام 
عنما فى هذا الفصل إلا بالقدر الذي تمس الحاجة إليه نما يتصل بالشئون الأخرى 
لف ارتا :. 

وعلى هدا فإن مباحث هذا الفصل هى ما يى : 

ج الاسر م التعبدى . ا 

ر القشريعم السياسى 

٣‏ - التشریع الاجماعی 

NE‏ یع الاقتصادې 

ه - التشريع العالي والأداب السلوكية البيتية . 

وسيكورن الكلام غير مهب في هذه المباحث » لأن المقصد الرئسي من 
الفصل هو استعراض صور السيرة النبوية من هذه الناحية مسب »› ولنا كتاب 
مفصل في تعالے القرآن يصدر بعد هذا إن شاء الله » مناه حو مستفيضة فى هذه 
الشغون ٩<‏ . 


)١(‏ هذا الكتاب صدر فى القاهرة بالتزام دار إحياء الكتب العربية سنة ۱۳۷۱ ٠۹۰٩٩‏ بعنوان 
» الدستورالقرآ لى ف شۇونا اة ¢ . 


— ۳۷۹ —- 


ھا ؛ وريد أن ننبه إلى أمر فى صدد هذا الفصل ؛ فإن كثيرا من الآيات التق 
استعرضناها قد أوردت فی فصول سابقة » وقد نبهنافي تلك الفصول إلى الصور التي 
انطوت علبما » غير أننا ‏ نر هذا مغنيا عن هذا الفصل › حيث أردناآن ' a‏ 
متساسلة للتشريع القرآ لي ونطوره بصورة خاصة »> ودون غیره من ملابسات »› ما رأينا 
فائدة كبيرة له لإمام الصورة القرآنية للسيرة الفبوية الشريفة . 


-— م 


میٹ الأول 
النشر لح اتب دى 


كير فرض الصلاة وعارستها - ليس في القرآن حديد اكبفيات 
وأوقات ولا كان هذا بتشريع نبوي _ آيات التطهر للصلاة ومداها ‏ 
رجیح مارسة الوضوء کا بتشر یع نبوی تطپر الشاب الات صلاة 
الحوف ومداها _ قصر الصلاة في السفر مطلقا تشريع نبوي _ آيات صلاة 
الجعة ومداها وما فها من صور - لقامة الجعة قبلا بتشعريع نبوي _ الأذان 
تسریم نبوي - بدء القبلة تشسریع نبو _ آيات الصوم وتبکیر فرضه - 
تمليق على القول بالناسخ والنسوخ فبها - بعض الصور والمناسبات التشريعية 
- المج وترجيح مدنية تشسريعه ف القرآن _ الآيات الواردة في الحج 
ومناسكه - إقرار مناسك المج السابقة ومداه وحكمته - صور وتطورات 
تلمہا الآيات فى صدد المج _ عارسة المسلمين المج فى العہد امک - وق 
العہد مدي 


الضورة الأول 

الصسّلاة ومتخلقاتها: 

إذا استثنينا صلايالجعة والموف » والطمارة والقبلة المقصلتين بالصلاة : فإننا لا جد 
فى القرآن المدني تشريما للصلاة . والمتبادر أن هذاكذلك لأن الصلاة قد مورست منذ 
بدء النبوّة بدليل الآيات التى جاءت عقب الآيات امس الأولى من سورة العلق أولى 
آيات القرآن نزولا على ما عليه الجهور وهي : 

» اريت ألذى يهى . عَبداً إا صل ... ) ۱۰-۹ 

حيث تفيد أن شخصاً طاغية حاول منع النى صلى الله عليه وسل من صلاته التي أخذ 
يصلها منذ بدء نبوته . ثم أصبحت واقعية مستمرة . وقد ذكرت بهذا المدى في ابات 
مكية عديدة مبكرة في الزو لکا ترى في هذه الأيات مثلا : 


َه ۶ 9ے سے 


٠١-٠١ قد افلح من تر کی . ود گر أن رب فصل ... الأعلى‎ ١ 


وام اغا ا داص عم ن طه ۱۳۲ 
سے سے م ll‏ م وت 
٣ا‏ الكاة لدلرل الشين إلى كسى الل ودر بان القدر ان ران 
الف كن ةا ن الإسراء ۷۸ 


الذىن دعیمون الصلاة م یدل على ما قلناه م 5 علية قأبمة مستمرة : 


ھ۵ 


« ألذين يوامنون بأ ليب وبقيمون ألصاوة وما رر فته فقون ...» ٣‏ 

هذا مع التنبيه إلى أنه 1 برد فی القران مكيه ومدنيه تحديد لكيفية الصلاة وعدد 
رکعاہا وأوقانا » وكل ما ذ كر فيه حالات القيام وال ركوع والسحود . وقد حاول 
نمض المفسرن أن يستخر جوا أوقامما من بعص الأيات مغل آية الإسراء الى ناحا 
اا ولکہم عل کل حال ل يقولوا إن القران احتو اها بصراحة وضبط . ۰ 

فالصلاة والحالة هذه قد فرضت أوقاتاً وكيفيات بالعمل والتعلم النبوي » ومع 
أن هناك روايات تذكر أن أوقانما الجسة قد فرضت ليلة الإسراء »> أي حول منتصف 
العمد الكى على ما يرجح وقت هذا الحادث » فإنه ليس مما محتمل شكا أن الي صلى 
الله عليه وسل والمسامي ن كانوا عارسون الصلاة الإسلامية منذ خر البعثة ؛ وكل ما يمكن 
ا محتمل أن ت ن السنة النبوية قد يتت ضا ۹ قات و غا وكيفيات لمعد 
هذا الفحر » ولا نستبعد إن ل تقل نر جح أن و هذاقد حری على مراحل 
ولاس دفعة وأحدة . 

وهدف لعدد الصلاة الإسلامية هو - فوق أنه واجب المؤمن بعبادة الله وأدائه 
إمض حقه من الشكر على الاه _ موالاة إيقاظ مير المسل بذ كر الله وتهذيب نفسه 
وتنقية روحه ومنعه من مقارفة ما هى الله عنه من الأثام وا لمنكرات . وف القرآن آيات 


تقضمن هذا › مسا هذه الاية : 


— ۳۷۹ — 


» 2 ۶ 8 ا ٤‏ من ألكتب و ل إن ا ا عن الفحشاء 
أ وا ما ul‏ < (( المشكبوت © 
ا الإنسان الدآعة إلىذلاك ؛ فإنتا لا نشك فى أن هكان عظلے الاق دف 
وتنعيه اجتمع الإسلای الناثى الذى کان جل أفراده یدینون الك ور تبون ف 
أعال وغ ادات رفرس اة 
س2 1 ° ١آ‏ 0 
|لضورةالتانيّه 
۴ التطمر للصلاة فقد ورد تشريعه فى موضعين من القران المدن ى كا ترى فما بلى : 


إا الان را لاا ام سو ی ت الوا 


SS إلا عابر ی سبیلر حي ر | وان کن‎ TE 
© قر اؤ ج اد میک من الفائط أو لست السا کر یدوا مه فعیوا‎ 
۶ َه تح دا ا ر‎ 0 TT 2 
٠ ہہ . فا مسحوا بوٴجو ھک" ییک" ان اه کان عقو “ا غقورا‎ E e e 
ألذاأء ۳ء‎ 
وا ت ا ےه‎ 9 
الذين #امنواً إذًا شش إلى ألصاواة کاغيلوا وجوم اریم‎ EE ۲ 
إل لاف مسوا روگ 5 إلى ال عبن و إن کت جنب اروا‎ 
a a Te ا ا‎ 
Î ط ا ر‎ ik نکم‎ E > إن کم مر ی أو على سفر أو‎ 


© س سے کے 8 ص 


جد | ماء فتسمم | صعيدا E ٣‏ | ا ک ا ا 
فر ۋاھ ر E‏ 
اوی ا ر ر وج ا و Tar‏ 
ليحعل لیک من و لمكن ر دك ليطهر کر ولیم علیکم أا -ک 
ەس و 
شر ون ا ٦‏ 


والأبة الثانية أو ضح من الناحية التشريعية كا هو ظاهر . وقد روى المفسرون 


اسل الم E‏ بةہارها وجوه وأیدیک » 


— ۰ — 


والرواة أن التيم قد رخص به في طريق العودة من إحدى الفزوات حيث أدرك المسلين 
وقت صلاة ولم يتيسر لم ماء للوضوء ؛ وفي هذا صورة واقعية من صور السيرة » 
وواضح أنه أريد بلرخصة تلقين أهية الاستمداد للصلاة فى أوقاتما بالتطمر ولو عا 
بقوم مامه رمر يا . 

ومع أن هناك روایات ذ کرت أن الى والمسلی ن کانوا يتطپرون بالماء من الحدث 
الأصغرالناقض للوضوء ومن الحدث الا كبر وهو الجنابة قبل الدخول ف الصلاة منذ المهد 
الك » فإن روح الآيإت ومضمونما يلممان أن هذا التطر | يكن مرعيا رعاية تامة » 
قافتصت الحكة التنبيه والتشريع مرة عد أخرى . والذى نر جه أن هذا الإهال أو 
عدم الرعاية إنماكان يقع من المستجدبن في الإسلام وخاصة من الأعراب . 

على أن التشريع في أية الاندة لا محتوي تفصيل الكيفيات الذى ad‏ به 
السنن المروية على اختلاف فا ؛ وقد يكون هذا محل محث ؛ فإن آية المائدة مما تزل 
متأخراً » وعلى كل حال بعد آيّة النساء » والتطمر للصلاة ما كان قدعا ؛ فا كتفاء القران 
ما حددته أية الائدة » وما في الروايات في السنن من خلاف » ثم ما هناك من اجنهاد 
فقهى بأن الأركان الأربمة اذ كورة في الأية مجزية _ قد يدل على أن هذا هو الأصل 
اذ ی کان اا الان السنن المروية م تكن مستمرة دون انقطاع وتبديل » 
وأن الاهتام قد ظل منصباً على الأركان الأربعة . وفي الفقرة الأخيرة من اية المالدة 
قرينة على هدا فما دبدو لنا . 

الصو الثالثة 
وتطهير الثياب ركن من أ ركان الدخول في الصلاة کا هو معلوم ؛ 2 برد فيه 
شریع مدل ¢ وقداورد ق لع وة الذار اباي من بكر مانزل : 

فطہر* « ٤‏ » غا يسو غ القول بأن هذا التطمير کان مثل القطمر n‏ 
البعثة » وأن النی صلی الله عله وسل قد عابه للمسامین وجروا عليه » أما کیفیاته وحدوده 


— ۳۸۱ = 


فقد تکفلت السنة ببياما على اختلاف فى الروايات ٠‏ ما يسوّغ القول إنه كان يتساهل 
في ذلك يعض التساهل أبضا ؛ ويلفت النظر خاصة إلى ما قر"رته الفقرة الأخيرة من ابة 
الائدة من حكة تشريمية سامية » وإن أساوما ومضمو نما ليلهمان أن من هدفمما 
إثارة الحافز في تفوس المسامين إلى التطمر والنظافة فى الدرجة الأولى ؛ وإذا لوحظ 
ان الجتسع الإسلاعی الناشى' قد كارن فيه جماعات كبيرة من البدو قلا يعنون 
بثظافة وطمارة » وأنه كان e‏ منطقة شحيحة الماء تضطر سا كنا إلى الاقتصاد 
بالاء وعدم التطر والنظافةكا مجحب » بدت لنا الحكة السامية الماصة مضافة إلى 


الحكة السامية اللالدة . 
سو ۱( ٭٭ سے ° 
الضورة‌الرابعة 

واية النساء تحتوي فوق تشريع التطمر للصلاة كبدأ ء تشريع عدم المرور من المسجد 
إلا على طبارة ما يكن هناك ضرورة مازمة على ما أوله المفسرون جملة « إلا عابرى 
سبيل » وقد رجحنا في مناسبة سابقة أن هذا ق دكان لأن حجرات الني صلى الله عليه وسلم 
متصلة بمسجده الشريف . وفي هذا على كل حال صورة واقعية . أما الى عن الصلاة 
في حالة السكر وما فيه من صورة واقعية فسيأني الكلام عنه بعد . 


الضورةالخامسة 


وقد nS‏ الأيات التالية : 


أن نیم اگ اکر ارا ميينا > ودا 
کت ي کن الصاو e E a‏ ادا 
٤ء‏ 2 


لارام وال ود الد گړوا زه ا وان 


ج ت 


فيمیاون علی ميل وحدة ولا یک إن کان یک E‏ 


و 
GF ba, ء٤‎ a E e 0 2‏ 2 ا ا 
کم مز می E‏ ضعو | ا ا اجار إن الله اعد لا عفر س عدایا 


. 
سے 


٠ 
ج ص صر کے ر‎ 
جنو ی" فإذا أطما نر"‎ ES ام الصاوة فاد كر وأ الله قيا‎ 
ےک سے اس او ص 7۸/ص‎ 
فأقيمواً ألصلوة إن الل کانت کی ا أموأمنين کتبا مووا ی ب‎ 


٠١۴۳ ٠١١ النساء‎ 


وف الكيفية ال رة ا یذ کر اا رکوع ولا قعود التشہد ولا مأهية القصر من 
الصلاة » ما تكفلت ببيانه السنة » وفى هذه الرخصة صورة واقعية » إذ تدل على أن 
المسامي ن كانوا رون حرجا في اضطراره إلى الوقوف أمام المدو في ظروف المرب أو 
الخوف » وعدم كلهم من أداء الصلاة » كا أن فماتنبيما إلى خطر أداء الصلاة في أوقاما 
مما کان الأمر ( فلت المشكلة على الو حه المذ كو 9 
ومن الجدير بالذ كر أن هذا الحل إا كان في حال اللوف » فى حين أن هناك سنة 
بقصر الصلاة في حالة السفر مطلقا » ما يسوغ القول أن هذه الرخصة تشريع نبوي » 
وما ما ا الارشارة اليه وف ھا صورة من صور السيرة النبوية والنشريم 
ا 
د و ١‏ جھ ر ص e‏ 
الضورة‌الشادسة 


وقد جاء فى صدد صلاة الأيات التالية : 


ألقحرة واه خير أ زقين ... ) ۱۱-۹ 

وروح الأيات وأساو ما يدلان على أن هذه الصلاة | تشرع حين نزول الآيات » 
وإنما كانت أقدم من ذلك» وأن الآيات إنما نزات لاتنبيه على خطورتما وإ حاب الاهتام 
ها » سبدب با کان ۽ يبدو من e‏ لعضمم من ت#صير ف دلاک نای عن الا اك 
صلا: %8 خاو وذ 

ولقد ذكرت الروايات أن النى صلى الله عليه وسل قد أقام صلاة اجعة في حي 
بی عوف حبما ودم ا من مک ¢ وکان قبل زول الات ا ره 
عهد قد یکون مبکراً * ا ا تاواات 
ا الأنصا رکا |» حمعور ن أي دقيمو ن اة اه إسلاممم وفبلل اهحرة › ما إسوع 
القول ام قد تات | ذلاك عن النى صلى لله عليه وسل ويدع ما قلناه | تھا غ 

وعلى ھا فالارات ت وق ھی لبه عل <حطورة صااة اجعة_ تنطو ی عل مور مقنو عة 6 
ما | ل عص المسلمين بالبيع عن ھ E‏ الصارة »و مہا انقفضاض بعصم من ع المسحد 
والصلاة قا أو والني قام ھا حیما عارصة من E‏ وا الاهمام 
ج e‏ وم الجعة للصااة ¢ وما ٤‏ هدام ن فصد جيل فی 2 0 


e 2\ Lf (| °° , سو‎ 

ب 
ولس ف القران نشریع للاذان أيضاء وكل ما فيه إشارة إلى أن المسلمين 
کانو | يندادون للصلاة » کا جاء فى آيات سورة اة وكا جاء فى إحدى آيات سورة 


بصورة عامة وداية . 


الماندة هده 


« ولا ادبت ال اا وها هر وا و لعب ks‏ 0۸ 

وقد كرت الروايات أن الأذان لاصلاةبالكيفية الجارية قد ابتدأً فى المدينة ؛ وهذا 
معقول » لأنه متصل بطبيعة المد المدني دون المكى › حيث لم يكن المسلمون 
فى هذا كثرة وأحراراً مک نهم أن ينادوا للصلاة جهرة وجماعة في حين كان هدا 
مكنا وضروريا في ا امديي ؛ وعلى کل قان حال تشریع لأذان هو لشريع نبوي 
کا هو واضح . 


لضو #التامنة 


والقبلة رک من آرکان الدخول فى الصلاة كا لا نى » وقد مالکلا ا 
تقاب عليه أمرها مما فيه الكفابة فى فصل البهود فلكتنى هذه الإشارة » مع 
التنبيه إلى أن استتقبال المسجد الحرام ( الكمبة ) قبل المسجد الأقصى ثم التحول إلى 
هذا إنما كانا تشريما نبويا » وأن التحول عن هذا إلى الأول هو وحده النشريم 
القر آي » مع ملاحظة ما قلناه في المناسبة السابقة من احتال أمم النبى صلى الله عليه وسم 
بالتحول إإلمام ربالى قبل زول آيات القبلة وأزول هذه الآيات بعد ذلك 


مثدتة من رعة 


الضورة‌التاسعة 
الى 


هناك روابات تذكر أن النى ٤‏ صلی الله عليه ê‏ عاشو راء وحض على 
صيامه قبل نزول آيات فرض صيام رمضان » وأن صيام هذا اليوم متصل بتقليد جاه 
يوم تجديد ستار الكعبة على ما ذكرناه في تابنا « عصر التب صلى الله : عليه وسل و ته 
قبل البعثة » وعلى كل حال فإن صيام شهر رمضان ل يفرض إلا فى المد الدى 
ابات التالية : 


— A — 


E IE‏ 0 الیا گا کب ل الذن من قبن 
فة 


ےر سے2 اة( ےم کی ع تەم ا Ee,‏ ك و٤‏ 
ا تهون . اما معدود ب فمن 5 E‏ 2 را او تى سق عر : من ايام 
٣و‏ ف E ٣‏ 
ر وَل ألذن E‏ فة طمام مشکين فمن وع - ا حر ان 


سے وك 4 


o‏ ر Ir Be‏ زه أ ف | ۶ هد 
نصوموا حر سک إن کت تهون ٠‏ سر رمَضان الدې ازل( فيه 8 ی 
وا ت LL‏ 


OIL 2 O A O‏ ا 


1 


۱ 
ک 
5 


EE 


و e‏ ا : لار ° ت 
و لتكماوا المد وله E EY i‏ 
ا 2 و + 1 ره د 
عباد ي عي فل ر : ب اجيب عة ال اع اذ ادعان فلدستجيه منو ف 
u ⁄ 0‏ َ 0 
TS‏ ت E‏ 2 ھن لباس کک 
٤ ۹‏ ا 2 0 a a E‏ ا 
0 باس 2 ۳ ا اتک کد واب عم وع 


ر وار ٠‏ ۴ 
فال“ و E E‏ أ 


E‏ رون وات فون في السود تلك 0 1 ۴ و 

اش ۶ا ته للا ey‏ .0( البعرة \AV — ۱A۳‏ 
e‏ بأن سو رةالبةرة أولى سور العمد المدنى عكن أن بقال إن صيام رمضان 

قد فرض فى السنين الأولى من هذا الممد ؛ والروايات تذكر أن هكان بعد ويل القبلة 

إلى اللكعبة بشهر » أي فى الثلث الثالث من السنة المحرية الثانية . 

استدلوا من الاب الثانية على أن الصيام فرض فى أول الأ بصورة عامة » وبدون بحديد 

ھر کنل 0 3 اللسامين القادرن عليه س الصيام والةداء عله بإطعام نکن 


. أي من كان مقا وحاضرا أيام الدهر‎ )١( 


e CA SE 


عن كل يوم » ثم أ كدت الفريضة بالآية الثالثة إذ جعلت كامل شهر رمضان وحم 
صيامه على غير المريض والمسافر > ونسخ التخيير بين الصوم والفداء بالنسبة للقادرين ؛ 
فإذا صح هذا كان الفرض الأول هو الحطوة الأولى التى اقتضت الحكة أن تكون 
لعدم الإحراج » حتى إذا تعود المسلمون الصيام كانت اللحطوة الشانية . وف هذا مظهر 
من مظاهرالتطور عكن ان کون وا معدوة رسوخ الاين فى عامة المسلمين ورغبهم 
في التطوع لله بالصيام . على أن أمر النسخ ليس مسلماً به عند علاء خرن قالوا إن اة 
د شمر رمان ى رل ن ا اترات وان ات افاوت الارل ف رات 
دفعة واحدة . والح أن صيغة هذه الأيات ومضامينما تتحمل ححة القو لين وإ ن كانت 
سحة القول الثاني أوجه وأقوى بقرينة جملة ( ف ن كان مربضاً أو على سفر فعدة من أيام 
أخر ) حيث يفيد هذا أن الأيا م كانت دة باعي اا :ودا إا نطق صل شير أو 
بعض شهر بمينه . وإذا أردنا أن نقيس فرض الصيام على تشريمات تمبدية أخرى 
کالصلاة و وکتح رع اتر ساغ ترجيح القول الأول » لأننا رى في هذا وتلاك 
لو ا > وممكن أن يكون فرض صيام E‏ 
هذه الجحكة. 
والأية الأخيرة تدل على أن السلمين وقعوافي شيء من الرج أو الإلم في صدد 
فرب نسائهم في ليالي الصوم » وقد ذكرت الروايات أنه مكانوا رون وجوب الامتناع 
عن الأ كل والنكاح إذا اموا بعد المشاء ثم استيقظوا قبل الفجر » وأن بعضمم قد 
فمل ذلاك فأهمه الأمر فلجاً إلى النى صلى الله عليه وسل يمتذرفنزل الوحى بالية . وطبيمی 
ان تكرن الا فة رات ما عن الات الات الأرل ومو ا كذ 
وقد وضعت فی مکا: ما للتناسب الموضوعى وإمام السياق . وفى هذا صورة من التأليف 
اقرا SEs Nu N‏ 


لآية ومضموما يؤيدان ذلات حيث وصف فيا عمل السامين خيانة للنفس م قرر فيا 


— AY — 


أن ال فد عفا وخفف عم . والتبادر أن ذلك کان بأمر النى ومام ربانی . تم اقتضت 


الك الفف: 
س و ) )س ات ٩٩‏ 
الضورةالعاشة 
الح ع: 
السورة من الحتلف فى مكيما ومدنيا . وقد رجحنا مكية أغابية أيانا لدلالات عديدة 
ظهرت لنا ونظمر عند الععن فى ابات الدورة ٠‏ غير أن الفصل الد كور حمل أن يكون 
مدنیا کا محتمل أن یکون مکی . غير أن احټال مدنیته قوی لأنه يبدأ باي فما تنديد 
الآيات التي فرضت الحج وذكرت مناسكه مدنية وبالتالي إن تشريع الج هو تشريع 
مد٠‏ أما القران الكي فر بحتو إلا إشارات إلى الحرم وأمنه وبيت الله الحرم وركاله 
وعلاقة إبرادے وإسماعيل صل الله علبهما وسل به ... ال . 
الك ألا الات الواردة ف احج والسشز ا عه ٠‏ 


َ ۳ 1 آ سے ہہ و کے 3 2 : f a‏ 

۱ س ان الها والمر وة من ا ر ايله فمن Cz‏ المت او اعتمر فاو 
ا ٣‏ ۶ ی سر س ا سے 7 r‏ ا ی ~~ 0 
CC‏ عليه ان ) ۾ ف ما وهن اطوع حرا وان الله شا 2 


0 سے ص ر ر ا i‏ ا لف 7 o‏ سح e‏ 
٣‏ س یہ ا عن | هله فل ڑی مو فیت ل س وا 0 بان تاتوا 
س ۸ ر س 0# ص و ور e‏ د م ١‏ ع وتر ووا 
البيوت من ظورها ولكن ألبر من أت وأتوا البيوت من أبو بها وَأتةوأ أله 
سے ت ر2 ا 3 
أعا_ 2 المقرة ۱A۹‏ 


0 


ٍ ٍ 2 
رلا ر ا کک الېدی عله فمن ا مر ضا ٤‏ اذى م ن 


سد ّح 


O 


ءِ ا ا م م ےی و س ا کے 
اسه ومد يه من صيارم اوأصدفة اسك وذ | ومن ع ا أعمر د إلى ا : 

e e‏ سے اا ا a, E r‏ ص 
ہا استدسر من الېدې قەن م 2 2 دلثه ايام ف الح وَسبعة إذار 

0 م ےت لہ ص سے لہ ےا ت لے 3 و وور 
تلك عسرة کاملة د لاك لمن و ن أل حاضر ي المسشحد د را اتقو لله 
Eo‏ ۶ ⁄# 1 ات ر کی ت 0 م fa‏ 
سے ص ا لے ص ر ى ص م ے۸ ه E‏ 


فلا رقت ولا فسوق ولا جتان أ تفعاواً من خير E‏ ووا 


o Î و‎ 


خير اراد ألشقوئ اتقون اوي الالبب r‏ جاح أن موا فضلا 


ِ2 2 سے ص و ٥ر‏ م ت ا 2 
e‏ ادا افضے م ۵ن عرفت ت ا وا اله عند | م ا راع واد رة 
س س ص ا سر غ a‏ اا ھ 2o, ٤‏ م 
عدم وان ن تلهم لمن ألضا لين . م أفيضواً من حيث أفاض الاس 
وأستغفر" و 1 أ إن ا 0 و 2 . 5 صم 0 قاذ ا | اہ 
کد کر e‏ ا أ ذ كرا 5 الاس م ر ءانا فی الد نیا ل 
وه ٤ء‏ ۴ 2 ۰ Ca Tr, 2 î‏ وس ر ِء 
فا سره من حل ومهم من مول رشا ءانا في الد نيا ح۹ ونی الاح ه 
سے ص ص هھ ت 4 سے ت م ® سا 
pe A EE CC E ST E‏ 
1 ۴ ا Me‏ 


( يام معد ود ات فمن جل في ومين فاا 1 
ل وتر م ت 
فلا إم عليه لمن أت وأتقوأً الله واعدو اأ ل 
البقرة ۲٠۳ - ۱۹٩‏ 


٣ 


EK ECE إن اول بيت وضم للتاس‎ - ٤ 


(۱) اعتمر ععنی زار و ارق ا الفقهي هو الزيارة في غير مو سے المج أو بغر نية احج . 
فا جاج حيما حرم إما أن ینوی العمرة فقط > أو نوی قرن العمرة واچ معا » فاذا نوى العمرة فإنه حا 
بصل الى مکه رطو ف ا زارا م بتحلل من إحرامه » وحنلا بأنى وقت الأذهاب إلى عرفات حرم 
بنية احج ؛ أما إذا نوى القران فإنه يظل عرما إلى أن ينزل من عرفات فيزور ال كعبة حين دخوله مكة 
ول غرما إل أن قف في عر قات ورل ا نیذھب الى »کن ويطوف بالكعبة ثم تلل من إحرامه؛ 
وكذلك إذا دخل زار إلى منطقة الحرم في غير موس المج فعليه أن حرم بنية العمرة » وحيا يدخل إلى 
مك يزور ااكعبة وبطوف ما م يتحلل من إحرامه . 


| ہے سے کہ 5 #ے ا ا E E‏ ر دت 2 ەە 
ق E‏ ددس مقام ابر هع ومن د = کن ءامن وله ص الئاس ج | لبت 
8 ا o‏ 5 ا ع 0 ٣ہ‏ م 9ے ۱ ۴ 
من اسا اليه سد ومر فان الله عی عن الد امن 
| ل ران ٩۷ ۹٦‏ 
® ا و ت I‏ ن لأر" إلا 
© س اما الدن ءامنو أ اوو في ا 1 e‏ ا ] ee‏ لانم 
ر ٍ 


تل عي غير محل المد اتم حر م إن أله عك مير د E‏ ا 


ءامنوأً لا حلواً شح ير أله ولا ا E‏ ولا الذي ولا ألقالئد وَلا 
ایت ارام ېتون فطلا دب وضو 6 3إا عنام فاططادوا ولا رمم 
شان م ان دوک عن المنجد أل رام ان ااا ار 7 
ولا اوتوأ لى ألم وَألمُدون واتقواً أله إن أله ع_ديد ألعقاب . 


سے 


سے 0 مك سے 2 د اس ؟ ° ee‏ ء ٤ه‏ 
CS‏ ا یبوک ا یدیک 
کہ سے و و 8 کہ 


رما ج الله من ` ا ب ٤‏ 2 اعتدی دعد د دك ل 8 
ام االدن ءارالا دا الد رات مدا فر 
ماقت ين الم کم بو دواع ذل مم م ¢ بلع الگنبة ارگ 

کن أو عَذْل د لك صیاما TS‏ غاا 2 اود 
ا له مه أله عزيز ذو أنتقام . أجل ى س لحر وَطمامه مما 


سے ی o2‏ 


- 0 وَللسيارَة د صتدف ا اده e LL‏ اه إليه 


\ 
1 
X“ 
€ 
١ 
© 
Q0 
اسا‎ 
ي‎ 
"e 


ن © رە م ET‏ ت ml‏ ر 
المد د لك لايو “ان اف ۰ ا ومافی الارٴْض وان اله بحل 
E‏ رہ ف 

ا ا ا اند ۹٤‏ - ۹۷ 


* 7 ١ و‎ 


7 ا E‏ ا سے واف سے ا اا 


سے ہے 


ا ا ۶ ا ا م ° م ا۶ ۾ س ع 
2 سے سے سے عص ت “ | 
سے ۶ a‏ ي ر o‏ سے ص یي ەة سے 
ص :7 سے سے سے ا 2 ک ۾ ° 9 ص g~‏ سے سے 
ك وم © بي ر ص ص 


5 ))۱ سک ر ت س ۰ 2 £ 2 0 8 ۲ م۶ ٢‏ اء ص Sr‏ سے 
معد مس ا ee‏ لانم فكوا مما اطعموا | اس المير ة 
e iS f‏ 7 ر هس ت ا ° ون ى و 2 ١‏ ار ور س 
۶ ور ا ل و ر سے س ا ا ۳ E‏ 
حر مت لله مو 2 له ا ره واحالت 0 1 ما دت عا 
مھ 2 0 لے ٍ EF‏ 2 0 ۵ سے ا س سے ل ت ا . 

فا حتنبوا ار <س من الاو ن ڌاجخرزيو فول ار ور ه حنهاء لله عر ن ر 
2 وم ° ور ١‏ ا صصق لے سے ےر ا س 
س ث ييي o ll 2 IE ٠“‏ °« ر 
8 ص ر ص ت س کے ل سے اکا سے سے ۴ le‏ سے ۶ 1 
ا 2 f‏ ۶ م r‏ م 1 ےه a‏ سے 6 سے سے ی سے 
a ES E a a RT‏ و 
لیذ کر وا اسے الله کل ما زقهم من ية الانكم فا اله وح فل 
a‏ 

س امو ور حمہدرں ۰ دين د د 0 لله و فلو بریں ت 


سے ر م س سے 9 ا 
۰ 


م اصام رالمقیمی ال 3 و رر فنهم دأدەوں . والبدن > اا دآ گ من شار 


۶ 


نال أله وما ولا دماؤها سکن ناله ألتقوى ی منک کذلك سخرھ آک' 
E‏ وا أ ع اد م و ر ر المج 9 _ ۳Y‏ 


الضورةالحادبة دة عشة 


وجل المناسك والطقوس التى أشارت ۴ 2 وشرعتها - إن لم نقل كلما _ قد 
آقر عل مأ ن عله قبل اليعثة هك م ره من المنا ظر العبيحة و ن شواب الشاك 


۳۹۱ س 


والوثنية ؟ ما يسوغ القول بأما كانت من التقاليد المقدسة الراسخة فى الناس »ا أن 
کت فظو غل ران متصلة عا توخته الدعوة فياتوخته من مثل جمم‌القاصين والدانين 
على اختلاف أجناسهم وأهوائيم فى مظهر متحد فى وقت ما وشكل ما ؟ وتبدو لنا سكة 
أخری ف هدا الإقرار وهی تاس الناس ا کت تلك القماليد راسحة کہم 
شددداً لادعوة الإسلامية وقد E“‏ فقا س زعد اهمحر ورشح لشمل e.‏ أله 
على اختلاف ا وضلا عن غرم . 

فبا 0 

)۱ ا) يفم م من ا ت البقرة )٠١۸(‏ آن 1 مسامين ول روا من الطواف بالصها والمروة 
ر على تقليد الجاهلية فاقر هذا الملواف وأعلن أنه من شعاثر الله . 

(۲) ويغهم من اية البقرة 0 نالرت كوا حر جرن م الطلل بالف 
ونالتبعية من دخول البيوت 4 و الأظلاة ا ا احج فظاواعل هرا الان 
أ دطلته الأبة. 

(۳) ويفهم من آي البقرة (۱۹۸) أن المسامين تحرجوا من الاشتغال بالتجارة فى أثناء 
أ - وقد كان العرب يقيمون الأسواق التجارية فى هذه الأثناء - وظنوا أن من 
اواجب e‏ جميع الوقت لاعبادة e‏ مزج شىء من 2 الدنيا اوا لاان 

0 ويم e‏ البقرة )۱۹۹( ا ن لعص طبقات ۵ن العر تاا من اازعاء کانوا 
ا ن من الوقوف في موقف عامة الناس أثناء بعض الناسك » وأن هذه العادة ظلت 
حار ية وقتا ف لعد المعثة ¢ فأ رطلت سا و ان الناس ف هدا لوقف التعبدي الذي 
يتجه الئاس جمیعمم فيه إلى الله وحده دون حبرأ استكبار . 

(ه) ويفهم من يات البقرۃة ۲٠۲ - ۱۹٩‏ آنا توخت فيا توخته أن تستبدل 


— MY — 


عاكان من عادة المحجاج في د غا الا الى د اف 
وعبادته وتکبیره . ) 

)٩(‏ وبقهم من آیات الائدة ١‏ _+ أن أحدا حاول أن يلحق الأذى بأهل مكة 
فيمنع عنما الحجاح » غظرت ذلك بشدة وأيدت شو وجو ب احترام حرمة الچ والاشیو 
الحرم وتقالیدها ومناسكما . 

(۷) ویفهم من آیات TOT waii‏ 
في أشهر المح الحرمة » فأباحت صيد البحر للتخفيف عن الناس وخاصة عن القوافل 
وتبسير الطمام لم »كا آنا جملت حالة الحرم مقصورة على وقت الإ حرام الي حددت 
السنة النبوية بابس الثياب غير الخيطة حين دخول اسل متطقة ارم إلى أن يقضي عر 
أو حجه بعد أن كانت ت شاملة لاشہر احج كلما . 

۸ - ويفہم من ابات سورة الحج أن العرب کانوا يتحرجون من أ كل لوم 
قراییهم » ومهم من ان عنعما عن الناس ويمتبرها محرمة لله » فأباحت لأعحابما الأ كل 
مها وإطعام غيرم وخاصة الفقراء وا معوزين مما . . 

هذا ؛ ويلفت النظر خاصة إلى ما فی إقرار جل تقاليد الحج بعد ہدیا من شوب 
الشرك والوثنية من معان مت متصلة بالجتمع الإسلاس اذ ى كان إذ ذاك هو امجتمع العرى 
بوجه عام » فالعرب على مختلف مناز م ومحلهم ا متحدين في هذه التقاليد 
تقدیا وممارسة› وکان لے فی ظروفہا NE‏ وکانت راسخة فیهم رسوخا 
شديدا من المقعذر التفلب عليه » وكان أهل مكة وه أ#ة العرب متخوفين من انتشار 
الدعوة الإسلامية ظنا مهم آنا ستلفي هذه التقاليد ويفقدون بذلك مركزه الممتاز 
ومنافممم الكبيرة » وهذه التقاليد في أصلها ما هومتصل علة إراه م التي دعا إلا القرآنء 
ERR‏ ف القرانفا اسہدف 
E RAA‏ الأمة الموحدة ؛ فكل 
هذا ما يفسر حكمة ذلك الإقرار > ويوضح الممانى التى أشرنا إابها كا هو المتبادر . 


الث الثاني 
ا السیاسى 


الأص وما کب ۴ وعلب ومداها ولال الأيات الوارد: ف ا 
العدل وحاطته وهداها ودلالاتما _ الآيات الواردة ق العقوبات والحدود 


ومداها ودلالاما تعلق على تاور عقو به ه الزناوتشريم حدالسكر والتطور 
التشریعی فى حظر الجر - توطيد بيت الال - الزكاة ومدى ودلالة التبكير 
فی فرضا تطور الأسلوب القر ۲آ ی فما صلة الزكاة سيت الال غنام 
المرب _ تشريم الس من غنام المرب الفعلية وهغزاه -تشريع التي مداه 
تعليق على الفرق اللحوظ بين مستحق عنام المرب والزكاة _ به ) ض الصور 
فى صدد التمريعات المالية . 


الضورةالاول 

نقصد هذا ما يتصل بتوطي د كيان الدولة في الإسلام وواجباتما وصلاحيما . 
والتشريعم ف هلا مدلی» وکل ما کان ا پالنسمة للقران ل أن خطو طه مما لصمنةه 
آيات مكية كآبات الشورى ٤۴ _ ٣۷‏ التى تنوه بااسامين الذين مجملون أمرم شورى 
بيهم » وينتصرون من ظالم > وابات الإسراء ٣١ ٣‏ التی تى عن القتل وحمل 
لول‌الدم حا يۇخذ له » وتأمر رعابة مال لیت والوفاء بالمهد ؛ وکا یات النحل ۹۰ - ٩۲‏ 
التى تأمر بالمدل والإحسان وتنهى عن نقض العهود » وكا ية الأنعام ٠۲‏ التق افر ادل 
ونان 2اا وبالوفاء بالمهد » وكالحاورة ا ىوا ا 
وماحتمل أن يكون قد انطوى فبهامن تلقين القدوة » وكآيات ص غن داود عليه‌السلام 
وخطاب الله له في بيان ما حب على اللليفة مراعاته وما حتمل أن يكون انطوى فها.من 

تعاے وتلقین کذلك . 

و ننه إلى نقطة مهةء فم قولنا إن القشربم ال سيامي مدي فان القران المدلى ۾ تحتو 

هو أبضا إلا القليل من التفصيل والتحديد » و أ كث ما جاء في صدد هذا الوضوع قد 


— AE — 


E‏ وعاما كخطوط ومبادى ؛ ما يكن أن يكون قصد به ترك التفاصيل 
وال جرئیات للنى صلى الله عليه وسل وخلفائه في المسامين » يسيرون منهعلى حسب الظروف 
والإمکانيات ف نطاى تلات الاطوط والمبادى » وهذا من معحزات الشريعة الإسلامية 
القى رشحما للخلود . 

۰ والتشريع القرآني السياسى يتناول عدا الأمور المعصلة بالجهاد » وصلات المسلين ٠‏ 
بغير المسامين في ختلف حالامهم _ مما ألما به فى فصوله الحاصة ولا رى العودة إليه هنا _ 
الاموز الأتية : 

١‏ - ماله صلة بتوطيد م ركز أولى الأمر وما مجحب م وعلم 
۲ ماله صلة بتو طيد العدل . 
۳ _ ماله صلة بالعقو بات والمحدود . 
٤‏ - ماله صلة بتأسيس بيت اللال, ٠‏ 
الضورةالثانية 
فى الأمر الأول زات أت عد نورد ما ما بی : 
8 رة من أله لنت لہ و كنت فظًا غايظ ألقلب لأ نقضوا من 


سے و 0 0 ر سے رای ص 
2 ر2 < . ۶ a‏ بے . 
حولات ع ers‏ واستغفر م شاو رم" ق | ر فإدا عر مسا کر 
على الله ال عران ٠۹‏ 
سو وے ول رس ې ما 3 ر سے ٤‏ م ۶ه ر 
ف م س ر ا س سے ر2 2 سے e‏ 
۲ س و | دن ءامنو | اطيعوا الله و طيعوا ار سول و : لامر منک 
اسم و ۶ 2 س ۸ ٢‏ و E‏ ک2 ۰ ل َ ت َا 1 : 
ون تنزعے في شيء فر دوه إلى اله والرسول إن کے منون با لله راليو مالا خر 
٤ 1‏ 3 ت 


٤ 3‏ 
ر e‏ 1 ) 
علیک ور يه لاتب | اسيطن 5 ت n‏ الذساأء AY‏ 


کک “4o‏ کک 


ج e 2 o‏ ۱ 2 س راا 1 سے رمو ۶ 
ج ا الذي استجيبوا ولول إذادعا ك لما ییک 
۰ أ ء i‏ ۱ ٤ص‏ س ى وتم ٠‏ م 
واعامو ا O‏ کول من ا لمر“ وقلبه E‏ ال ن واتقوا فده 
لانصيين الذين فوا م خاصة وأغكوا أن أف ديد الاب 
2 ا و a‏ ص واعامو 5 لله سى د ب 


o-٤ لأننال‎ 


وسم ۶٤‏ ا م 4 


2 e 


زر ےا ر م سے :ر م »م j o‏ 
r 0 E “٦‏ و E‏ فته شلوا ذفن ر وَاص روا إن 


أله مم الشبرين ... الأ نفال ٤٠‏ 
۷ س لھڈ جاک رول س اف زز ليم ماعفر' حربص عي 
با لموأمنين رەو فارج ` التو نه ۱۲۸ 
و ا الى إذا جاك کک يبايعنىڭ ل E‏ و با لَه 
شا و SEIS‏ ولا بات“ بهن a‏ 
أربو أجلن ولا يدك فى مروف فبايعين وأشتففر ل أله 


١٣ الممتحنة‎ 

او الات رھ هو ادر 

١‏ - إلى توطيد الساطان الإسلاي في شخص النى صلى الله عليه وسل اواك 
EAE‏ : الأمر اا 

٠‏ - إلى جعل القرآن والسنة النبوية ‏ الناموس العام الذي بحب أن 
ى وفعا عة ی ات كل ضرت ار ا 
اختلاف الاراء. 

٣‏ - إلى تلقين جمل المصلحة العامة وحياة الجتمع العامة ضابطا عاما فى تأبيد 
الملسامين لاساطان والاستحابة إلى ما يدعو إليه وإطاعته فيه . 


A 


— ۳۹۹ — 


إلى إمجاب رد الأمور مت قبل العامة إلى أولياء الأمور وأهل الحل والمقد 
القادرين على تمحيصما والأخذ عا هو الأصلح مما . 
إلى تقربر صفات ولى الأمر ف الإسلام ا الجناح » 
والرأفة بالمسامين > والاستغراق في مصلحنهم وخيرم » وعدم أمرم بغير 
E‏ 

إلى إ حاب إشارة هل الحل والعقد على ولى أمر المسلين . 


- إلى إمجاب الإخلاص والأّمانة والطاعة على المسامين لأول ياء آمو د فی حال 


ق الصفات المذ كورة فم 
إلى إ جاب التضامن والانحاد ۴ سهم فى ذلك أبضا . 


وکن أن بخص هذا بان التشريع السياسي قد رى إلى جعل الجتمع الإسلامي 

ن اجا اا کا ع ي ا ا وار ان ا ا ا 
ا لحقوق والواجبات والتشاور ؛ وبمدفوا جميعا إلى خير هذا الكيان › دون أن يكون 
وا الاش ی اال ت ات ار EN oS o‏ 
ا ا 


ومن إنمام النظر في نصوص الأيات والاطلاع على تفسيرها ومناسبات زوا - وهو 
ما ألممنا به بعض الإلمام في الفصول السابقة التى استعرضنا فما أ كثر هذه الآيات _ (© 
و لاما قد نزات في تلف أدوار التنزيل » وهذا يعنى أن التشريع السياسي 
القرآلي إا جرى على مراحلل على اختلاف ظروف الممد ادلي الذي لزلت فيه آياته ؛ 
وثانيا أن هذه الآيات قد نزلت في مناسبات وظروف ممينة » وهذا يعني أا انطوت على 


ر 2 e‏ ب ادي ؛ e e‏ الموقف على الوجه الذي 


لرن اثالث 


وف الأمر الثانی نزلت كذلت ايات عدة نورد مها ما يى : 


. جل هذه الآيات نقل وشرح فى فصلى الجباد والمنافقين‎ )١( 


صے سے سے ِ2 ا سے ي َ ۶^ o2»‏ هھ ۶Z‏ ۳ ٤ے‏ ۶ کے س ® ت a‏ ت و 
ن و | ل تعد لوا اعد ۱ هو | ب لھ ی و تقوا الله ِن الله 7 3 
e‏ /ھ ے ۳م 
ساون الماندة ۸ 


٦‏ مون > اگذب أ لون لل“ 


أعْرٍض و و إن م عن فلن بضم ول و إن کیت فا فاح بینم 


ب الوط إن آله حب 1 ن الماندة ٤٣‏ 


e 


س ی e‏ 
ذ لات ا OE‏ ا 


م e‏ ر ۶ ت و غ وس ٤ o o‏ رر 
E LAE a. ET‏ 

فر یی مهم معر صون . وإن كن لم الى ياتوا إليه مدعنين ا فلوم 
ے‌ E ٣‏ ا 2 ٣‏ ا ۾ رد i e‏ واک E‏ 
مرح ام ار ) | م فوں أن حیف اله Pe‏ أ ٤‏ 
و 3 ر 7 RT‏ سے ay,‏ 3 سے سے 3 
e‏ اا کان قوٴل الموٴمنين إدا دعو ا إلى الله و ورسولم لیک ب ان 


سے و ت E‏ 


يقو لوأ سم و 3 الفلحرن: الور ٤۷‏ - ١ه‏ 

- ت ا 6 
١‏ ألذن ۶امنو أ إذا قدا بين و تر شتی فا م 
ولا کاب با أمذل رلا ا اتب ان ٩‏ 


ET 7‏ کے سے ت CA‏ ۰ 
فلكتت لذي عليه ای ولیت اله ر به 0 a‏ سی فان کان 


ت س ٥‏ 2 م 3 2 ي ر ل رر ته ٠‏ 
٣ 7‏ 2ے 2 سے تع 0 ا ⁄ 1 ص ۶ ê‏ ص 
ر 9 م د ّت م ۶ 0 i‏ 


0 و ° سے 


س 3 
8 و ۴ و a‏ ھچ ~ E‏ س د ۴ 
١‏ 


GLE SE 


سے 


ا 
E‏ ر شید وان ا فا فو وأ 0 ر 3 ا 
يکل شئ إن گم ت سغر َل نجدواً اتبا EY‏ ا 


مض بعضا ليود الذي أو عن امت ولتق الله ربه ر EAE‏ 


سے 


e 


YAY — TAY e كما فان 21 کله راش ا لون‎ E 


اا الین ءامنواً دة ا لذا حف ا الوت حين 
ألوصيّة أثنان ڏوا عَدل وشک أ اران من" غير کن ۰ 2 ف 
ارش ey‏ الوت حبسو ند ا ع بالل 
إن 1 بے ل نشتري ب TES‏ ت و 7 i‏ إت 
إذا لين الاين . كن ع ل أا أستحقا إا اران وتان 
من ألذين أسحق نهم الاو لين كيقرتان باه نهدا احق من هد 
وما أعتدَيتا إتًا إا من دين E‏ بار 1 ا َل 
وجهپا أو افو أ ان ا أ و توا ا واو ا دی 


القوم الفسقين . . . ۸-۱۰ 

وتوطيد فكرة العدل والى‌ بين الناس بصورة مطلقة وشاملة وعدم الحاباة والتساهل 
مع المبطلين » وعدم الضعف في ذلك ببب ظروف القربى أو البفضاء - بارزة المرمى 
فی الأيات کا ری مثل ذلات فی فکرۃ إبجاب تضامن السامين فى محقيق هذه الغاية » 
ومساعدة القضاء الإسلاعي على القيام بها على الوجه الأوفى » ومحملة واحدة : قد رمت 
الجا الو ا ین الما ک والرعية » ثم بين الرعية فيا بينهم » مسأل 
تضامنية من جهة وفوق كل اعتبار من جهة أخرى . 

والابات هو واضح قد تزلت في مختلف أدوار التتزي لکا زلت فى مناسبات 
وظروف خاصة » وانطوت على صور ومواقف ومشاهد من صور المد المدنى في تلف 


E٠۰‏ س 


أدواره » ما نمنا على أ كثره فى فصول سابقة ؛ وقد رمت إلى معال جة الموقف الحاضر على 
الوحه الذى اقتضته الحكة› مک e‏ ذلك تشر يما مستمر التلقين والمدى . 


الضورهالرابعة 


ونی الأمر اثالث زلت آيات عدة أيضاً نوردها فيا يلى : 
و e‏ رەسل ر ر 2 ر ررم ئ مرا ارات 
E‏ یر القصاص فى ألمَتلى لر بار 
ََ ا . ا ي ۸ 
وال بالعيدر رالات بالات فمن عل له من اخيه فاتباع بالمعر و 
,لہ ت 3“ مھ سن“ a‏ ۱ 


ارس @س 
ادال إ ليه بإحسن د زات ميف شن دن وة و الك 


3 
سے سے 1 ت 


وله عذاب لے ر وتک ف الْقَصَاص جیوه کک 81 تقون . 


البقرة ۸ - ۱۷۹ 


م م e‏ ت 0 .5 ا ٥ے‏ 2 iF 3 ٠‏ # 
التي ياين الفحشة من نسار فاستشيدوا عليهن أزْبعة منک 
0 م و ي | سے ب ام ی 9ے 1 ءٴ سے ٣‏ 
فان شېدوا ا هن ف البيوت حى بتوفن الوت أو بجمل اله لمن 


a1 ٍ ع‎ e و سے سے ِء ھ۳‎ £ 5 e 
فثاذ وها فان تابا اصلحا فاعر صوا عم إن لله‎ E سيلا . وَألدّان ا‎ 


١١ ٠٠ کن النساء‎ 
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رل سے الہ ص ی ا ا ا و ۳ E e CB AEC ٤‏ 2 ہے لہ 
والله عر ير حکے . فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فإن اله توب عليه إن الله 
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الماد ة ۳۸ ۳۹ 
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سے سے ہے سے سے ك E‏ 
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ب رأف ئي دين أ إن كنع تومئون بأ وأليوم الأخر وليشهد عدا 


سے 
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تأبوا من بعد ذلك واصلحوا 
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۶ه و 
سوا پرمون e‏ شد اء إ ا تسم فسس_د ٥‏ 
e E er‏ سس ص 
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۰ إن الدىن بون أن شی الفحثة فی لذن ءامنوا م عذاب 1 


فی الد نيا ل واه د وأ ل سلون ل النور ٠۹‏ 
لش ل ينقه اتقون وَألذين ا ا شورق 

المدينة ريغا ٤ er ٤‏ ا جاورُونك فیا إلا فللا : ونين e‏ قفو 

ادوا و تاوا تيلا ... الأحزاب ١ ٦٠‏ 


وقد حددت الآيإت - كا هو واضح - عقوبات ال جرائم الرئيسية كالقتل والزنا 
والسرقة وقذف الأعراض » والإفساد فى الأرض » وإخلال الأمن › وإثارة ۰ 
ف الجسم بإشاءات السوء والأذى والإرجاف ما له صلة بدماء الناس وأعراضيم وأمو أموالم 
وأمنهم وحریانہم ؛ وهی أم ما بهم الجتمع کا لا مخنى . 

ولبات مما عت إلى تلف أدو وار التزيل › وهدا ەى أن هده التشر دعات فد 
مت على مراحل» حا اقتضته الظروف والأحوال ؛ ولذلك زل جاها أوكلما فى مناسبات 
ووقام معينة » وهذا يعني أنما انطوت على صور متنوعة من المد المدنىي وطبقات امجتمم 
الإسلای فيه أيضاء ما هو متصل بالسيرة النبوية ومشاهدها. ٠‏ 

وآيّة البقرة (۱۷۸) نصت على القصاص ف القتل » وحددت قتل الحر بار والمبد 
المبد والأنتى بالأثی » وقد يفهم مها أن ار ۷ يتل بالعبد ولا الذكر بالأى ؛ غير 
أن هناك تعديلا ثابتا لذلاك فى السنة النبوية مستلمما على ما يتبادر من المبدأ العام الذي 
احتوته البة (۱۷۹) وهو القصاص مطلقا . ولقد ذكرت الروايات أن الايإت نزلت في 


س ا — 


قبیلتىن کان بس هما دماء قبل الإسلام « وکانت |ح_ واا قو ی من الأخر ی › فأقسمت 
القوية على الاقتصاص من عدونما قصاصا مضاعفا ومهيناً » فلما أأسامت جاءا إلى النى 
صلی ابه عل -ه وسل للاحتكام » فنزلت الآيات في حل a‏ 
الدى جاءت به . وف هدا وذاك صور وافعيةللتشريع ونطوره واا قتل انللطأًانطوت 
على صورة نا كان الأمر عليه في العهد النبوي المدنى » إذكان هناك مسلون من فريق 
أو قبل غير مسامة » منها من کان عدوا ماربا ومنها م ن كان مماهداً ؛ فاحتوت أحكاما 
لکل من المحالتين بالإضافة إلى حالة قتل مل اسل آخر أهله مسلون » فکانت علاجا 
للحالة القاعة وتشريعا مستمر المدى فى الوقت نفسه . 

وايات النساء ٠١ - ٠۴‏ لا تنص على حد للزنا » وكل ما أوجبته على الرأة الحجس 
ف البيوت » وعلى الرجل أذى » أى ضربا غير مدد ؛ ثم جاءت ايات النور ۲ - ٠١‏ 
فميفت حد الزنا » وأضافت إلى جر مته حر عة القذف » وعينت حدا قاذ > حلت 
مشكلة مهمة الزوح أزوجته إذا م تكن مستندةإلى شود ؛ وفى هذا من الصور اأقطورية 
ماهو ظاهر › وقداقتضته ظروف ونطور الالة الاجماعية في العهد المدنى على ماهوالمتبادر؛ 
ومالا بحتمل شكا أن الأيات قد نزات مناسبة وقائم وحادثات » إذ جاءت علاجا لاحالة 
التي رلت مناسبہما ووفی ظروفما › 2 صارت شريعا مستمر المدى 

وقد نصت اية النساء )٠(‏ على أن عقوبة الزنا على الأمة التزوجة هى نصف عقو بة 
الزنا على الرة > وهى مسون جلدة . وهذا بعت فما يتبادر لا إلى E‏ عصر النى 
وة هن ارتکاس الإماء في البغاء وتمرضهن له أ كثرمن الراثر »ما تلهمه اليه 
نفسما على ما شرحناه في کتابنا « عصر النى صلى الله عليه وسل وبیئته » . 

وايات الأحرا اب ٠١ - ٦۰‏ والنور ٠۹‏ تتضمن صوراً لما كان من المنافقين ومرضى 
القلوب من مواقف مؤذية ومثيرةللقلق والاضطراب في الجتمع الإسلامى اققضت الحكة 
أن يشرع ها عقوبات زاجرة صارت قي الوقت نفسه تشريما و قينا ٠‏ فا لئ 
ااك اللاندۃ ٣٣‏ ء٣‏ أيضا کن و کن من عءيث بعض الناس فى من 


س ££ سس 


الأرض ومحاربة دعوة الله ورسوله » فاقتضت الحكة أن يشرع لثل هذا عقوبات زاجرة 
تطبق على الذين يقبض علبهم قبل التوبة والارعواء » وصارت فى الوقت نفسه نشريما 
وتلقينا مستمرى المدى ؛ وقد طبقت ف العهد النبوى على بدو أظهروا إسلامهم ثم ارتدوا 
ونېبوا مواشې بیت الال وتتاوا رعاتما . 

وآية حد السر فة خاءت اعد هذه الآيات بعليل » ما لهم ہا رلت تب اول 
عن حد السرقة المادية » أو سيب حادوث سرفة عادية اققضت الحكة شرا خاصاها 
بعالم به الموقف ويكون تشريعا مستمر المدى أيضا. 

ولقد | كتفت الآيات المكية بتقبيح الزنا واللهى عنه » وفعلت مثل ذلك بالنسية 
لقتل والفساد في الأرض » ول تذكر السرقة ألبتة ء» اء تالا بات الممينة لتشرع القصاص 
فى القتل » وال مد في الزنا والسرقة والقذف » ولتضع أحكاما في القتل اللطاً على حسب 
حالة القاتل والمقتول وصلاته بالكيان الإسلاعى» وعقوبات زاجرة للمفسدن والمر جفين» 
والمثيرين اقلت الجتمع وأمضه » والمتعرضين لأعر اض الناس وأموام » وني هذا كاه 
صورة اطورية لإاعهدن مستمدة من طبيعمما . وهناك سنن نبو غد امت 


التشرنعات القرانية . 


سور ۱ ۳)۰ ۰۱ا ے ** 

وريدن نستطرد إلى المد الإسلای على ارت ار قول ن واا ين 
قرآنيا وإنما هو سنة نبوية وراشدية على اختلاف فى الروايات عن كيفية إقامة الحد ومداه» 
إذ روی أن النى صلى الله عليه وسا ا اا ت ار فی جد موان د 
وو ال وا و ق ق ماي القران هو ہی حاسم 
عن‌ اجر فی أو اخرالعهد المدلي . وبمدتدرج فيه انطوى على صو ر ادن ال ولد 
من جهة » وعلى ما كان لاخمر والسكر من شيوع ورسوخ فما ومن قبل البعثة من جهة 
أخرى » فالوعد متعة مر الجنة ومجالسمبا وراحنها ولوم-ا ومزاجها وطعمما ولذنبا قد 


س ن٠٤‏ س 


تكرر » وهذا يلهم ما قلناه من شيوعما ورسوخما نى بيئة النى التى خوطبت بالقران 
لو ا ی a‏ الجنة نفيا لو جود ما نستكرهه النفس فى خر الدنيا 
وها اساات للشارب من الصداع “» وهذا عكن أن يكون نواة أولى لتقر ر كراهة الجر 
واعلان E‏ : وف ا المد لدی ستل النى صل اه عله وسم عن الجر والمسر 
فأوحى إليه بالأية التالية : 

« بسلو نك عن ار الم سر قل فہما إع بير ومتفم للتاس وإ مسا 
| 2ن نفع مما °<( البقرة ۲۳۱۹ 

ولاس ف الحواب منع او رک ک هو ظ اهر ( ولكنه فوی ف تفر ر عه 
يصح أن يعد خطوة مهمة إلى الم_اية الحتومة » م کان أن صلى بعض للمسهين وم 
کاری نغاطوا في الركمات وني قراءة القرآن » وراجع عمر بن الطاب رضي الله 
عنه ‏ على ما روی - النى صلى ان عله وسم 5غا ا ال ا ا ی انر 
مزلت الأبة التالىة : 


سو و د E‏ م ار ت وي .8 
» ر 2 الدن ٤امنو‏ | 5 دوا ا و ت ی حی تعاموا 
م ٣‏ سے 


م نزات لا دما 
» اي الذينَ ء منوا إا اع ۶ ر الیرم 8 رالا و 


شين فا جتنبوه لیا ول 


سے ےم ا 92 e‏ ٌه د 1 و 2 ّ سے سے ر 
ا و TT‏ ی ا والمسر و صد عن MM‏ الله وعن اص فل ت 
ّ ا ا E e‏ ر ن ص ا ۶ 2 gg‏ ا سے 
او وا اله . ار سول وَاحذروا فإن : لیے فاعلمو أ أ غا كل" 


وور 


وفل ل عن ار ¢ ووصفم) ارخ و ف سلاك 


. ۱۹ والواقعة‎ ٤١ اقرا آياتالصافات‎ )١( 
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الشرك ؛ والآية الثانية تلهم أن الآيات تزلت مناسبة وقوع شقاق ولزاع بين بعض 
سامون بسبب اجر واليسر » ماهو مألوف الحدوث فى حالة السكر وتعاطى اجر والس 
وان لاوت 6ن ل ا والنتيجة استثار حن الناس وأسفهم » فكانت مفاسبة 

ملاعة للخطوة المهائية إلى حظر المر لتعال الحالة القائمة ولعكون تشريما مستمر الملدى 
أ ضا و الأنصاب والأزلام ف الأية الأولى قد لمم ا هده انات فد رلت لعسكد 
الفح الكى إذ كانت الأنصاب قا عة والعادات الجاهلية الوثنيةفى اللو والاستخارة جارية . 
اڪ ق لص لمسامين وی هذه : ۰ 

و E‏ اين ر وَعماوا الصلحت جاح فما طمموأ إا ما أتقوا 
واوا واا ت BEE 2 TS‏ 
المحسنين Al‏ ۹۳ 

فالظاهر أن الذين كانوا يتعاطون الجر من المسامين هلموا مر أسلوب الات 
وسلکہا اجر ف سلاك عاد الأنصاب ووصهها بار جس ¢ فزلت اة 0 Ea‏ هلعهم 
بالنسبة لما كان منم قبل زوها إذا اتقوا بعدها غضب الله وعذانه » وصدقوا عا زل » 
وأ حستوا الأعمال . 

سو ٥١۱‏ )م ر ا 
| لضورة الشادرمة 

أما الأ الرابم فمن متناوله الزكاة أولا ؛ ومعاوم أن هذا الركن الإسلامى ليس مدني 
التشريع فی صله إذ كان هو والصلاة من مواضيع الدعوة الإسلامية منذ جرا العيد المدلىء» 
صرا احا تاو کنا حینا کا ری فی الأمثلة التالية : 


٠۹ - ۱۹ الذاریات‎ 


E a O 
هدى و بشرّى لموأمنين . الذين يمون الصلوة و يوأتون الر وة وهم‎ ٣ 


بالأخرة هم بوقنون ... الفل ٣ ٣‏ 


e‏ ر و 2 7 ِت 2 ا ۴ ا ا م a‏ سے 
٥‏ ور اولح المومنون ا ف صلا م حسعوں . والدیں 2 ن 
E NE o TET‏ ۱۱ء 
الغو مُعر ضون . وألذين هم" لار كواة فع لون ا لمؤمنون ٤-١‏ 
1 صد ےل ۱ سے کہ ر ر 2 سیم هر 


س والدذين ف امو لمم حى معاوم . للسّاتل والمحروم . 


اروم ۳۹ 

وما يلقت النظر خاصة تعابير « حقه» و « حى للسائل والحروم » و « حى 
معلوم » في الآيات » إذ عكن أن تلهم أن الني صلی الله عليه وسل قد حدد مقادرر معينة 
على أموال القادرن من المسمين في المد الم ركاة عن أموام المتنوعة ؛ وما يتبادر 
أنه بالإضافة إلى أن الركاة ومقاصدها هدف أساسى من أهداف الدعوة الإسلامية » فإن 
التبكر ف الدعوة إلها » والتنويه اذى احتواہ القرآن بالمۇمنين الذىن كانوا فقون 
أموالم ممراوعلانية »ويؤدون الزكاة »ويعرفون أن فى أمو ام حقأمعاوما للسائل والجروم 
تل ان وف الاعوة كانت تدعو إلى فرض شيء من الال على الفني المسل 
لفقير المسل في ذلك الين الذ يكان الفقراء فيه أ كثر عدداً من جهة » ومعرضين للأذى 
والطاردة أ كثرمن غيرم من جهة أخرى ؛ ولعل مشروع الدعوة الإسلامية نفس هكان 


ا۸ — 


فی حاجة إلى تفقات لا بد مها کان النى صل الله عليه وسل بتقاضاها من أغنياء السهين 
كركاة واجبة الأداء عن أموالم ؛ ما اققضت الجكة أن يبكر فى فرض الزكاة والحث 
على أدامما والتنونه ودا . 

كذلك مما بلفت النظر ماف لآیات المكية من قوة التعبير الق س على 
أت إعطاء الفنى زكاة ماله في الإسلام لم تكن الاعوة إليه حتى في أوائل 
المهد المكى على أنه صدقة نطوعية › بل على أنه حق محتوم واجب الأداء 
للطيقات اتاج واللصلحة الإسلامية المامة ؟ هذا فصلا عا اعتواه من حث على 
الإنفاق ومساعدة الحتاجين ما هكن أن يكون قصد به التبرع التطوعى بالإضافة إلى 
الح الواجب . 

ومن السالغ أن يقال إن تشريم الركاة في المهد امك هو الوحيد بين التشربعات 
غير التعبدية إذ أن جل هذه النشر يعات إنما كان فى العم_د المدنى على ما أشرنا إلى 
ذلك قبل . والتعليل الذى يتبادر هذا أن الزكاة إا فرضت على المسامين ليؤدوها 
بطيب أنفسمم وبدافع إعامم كالصلاة ؛ فل تكن قلة المسامين وضعفمم في اهمد 
امكى مانمين ذا التشريع مذ البدء ؛ فضلا عن مساس الحاجة إلى ذلك ماد 
ذلات الوقت . 

ومع هذا كله فلمل من الحق أن يقال إن الأمر باركاة والإتفاق وإيتاء حق ذوي 
الحتى فى أموال الأغنياء ظل فى المد الممكى دعوة وتشويقا وترغيباً وترهيبا كا يدل على 
ذلك اسلوب الأيات اتی لتا أمثلة عنما » فى حين أن الانات الذنة فد عات أو اء 
کر الأ والإ حاب کا تری فی الأمثلة التالية : 

r‏ | آلکاوۃ واوا ار کو وما تقدموا لاشیگ من حبر دوه 
عند | البقرة 
e‏ - ا الد ا اة i‏ ا 

٣٣ الأحزاب‎ ۰ 


E 


r 


۹ء٤‏ س— 


3 و سە ر أ ر ی ه0 سے اق 4ے 


O om»‏ م ٤‏ ص ت ا سے 


ور اد ورا ر وور ا 
E‏ 
اا ا ا عا 1 اا رور اا 
وا کک CEE‏ دن El‏ البدنة ه 


وی حین أ دحلت ی المد المدلى فى طور ر می وات ٤‏ حهلة ما يدخل 
جبایته فی صلاحية اللطان الإسلامى الذى كان بتمثل فى شخص النى صل الله عليه وسل 
وجعلت من حى بيت الال الر سمي » ومورداً من موارده » وأوجب عليه صرف_ا في 
مصارف معينة » وعبر عن الركاة ومصارفما بتعبير « فربضة من الله » کا بستفاد مرن 
الأية القالية : 


س ر و 7ة 2 4 
« إا المد فت قر ا وال كن والعاملين علا والمولفة فلوم 
وف ار قات ب والغْر مين َف سیل | ا ا بن لبيل فر CC‏ ن أله وا عل 


٠ التو‎ a 
وتعبير « الصدقات » فى الأية هو كناية عن الزكاة كا هو الجمع ع وا‎ 
النظر خاصة إلى حملة « والعاملين علها » إذ تعنى الموظفين الرسميين الذ ن كان بعيمم‎ 
النى صلى الله عليه وسل لمحباية الإكاة > ما يبدل دلالة حاسمة على رسمية هذا‎ 

مورد امال » 
)١(‏ هده الآبة مدانة وکاٹ مو ضعا ف االسور ا1 ا إل نأاسنة . 


(۲( الرقاب كناية عن رر الراب ٤‏ ورمون م اڵ ی عہلون الغرامات ٤‏ اق ألد دة ولا وہ تون 
أ داءها وحدم »> والمدينون : المعسرون . 


س اع 


وآية التوبة هذه قد تكون متأخرة في النزول » غير أن أساومها من جهة وسياق 
ورودها التنديدي بالنافقين الذين كانوا يطمعون بحصة من الركاة على غير استحقاق 
من جة أخرى نغ ا الامر كان 8 قبل 'زوها عل ما د کرته بتشریع 
نبوی جاءت مويدة له . 
والصورة التطورية فى أمر الركاة ورمية جباينما وصرفما واضحة بالذسبة للعمدين ؛ 
ولا ریب ف ا مستمدة من طبيعة ادن نفس مما . ولاس ف القرآن تعيين لقاد ر 
الٍ كا » وقد تكفات بذللك السنة النبوية » شأن كثير من الحدود والقواعد على ما نهنا 
إليه فى المناسبات السابقة 
وهناك نقطة جدررة بالبحث فى صدد صلة الركاة بببت الال ؛ إذ جرى التعامل 
على أن تكون ركا ة الزروع والأشحار والمواشى فقطهى التی جبیہا بیت امال الرسمی» 
وإذ تواترت ارو ايات پان الى صلى اا ا إما کان برسل عمال الصدقة 
لاوا حصة بيت المال من هذه الأعيان ويوزعوها على الفقراء بتفويض منه 
أو رسلوها إلى خازن المال ؛ ونقول: إن الأية لا حتوی خصیصا کان مول الركاة 
للاٌموال جيمم-ا لا محتمل شكا ؛ ولقد ذكرت روايات ممتبرة أن النى صلى الله 
عل ه وسل قبض أ کٹر من مرة زاء مال عمه العباس الذ ى كان تاجرا ولم یکن ماله 
رعا وا ن الليفتین عر وعمان رضى الله عنہماكانا بحاسبان أسحاب المر تبات 
من المسدين على زكاة ة أموالم د هذه المرتبات السنوية » وبحجزان المستحق 
عامهم لببت المال مها ؛ هذا إلى ما هناك من أقوال منسوبة إلى كيار الصحابة بوجوب 
تأدية زكاة جميع آنواع الأموال إلى بيت الالء الأمر الذي رجح أنه كان جاريابصورة 
عامة ؛ ويستفاد من الروايات المعتبرة أن هكان لما قام »ن فتن سياسية أدت إلى نشوء الدولة 


(۱) أو آیات اتوب ٥۸‏ ٩ه‏ 
(۲) فی کتاب الأموال للامام القاسم ن سلام وهو من أقدم الكنب وها > اقوال وأ حاديث 
وروایات عذدة ف هدا الموضوع . 


e 


الأموية أر فى إهمال استيفاء بيت الال كاةالنقد والعروض الأخرى » أوفى مل بعض 
الاين على عدم تأديتا إليه » ثم سرى هذا إلى الور » وتساهلت الدولة فى الامر ؛ 


الضورة السَابعة 


ومن متناول الأمر الرابع غنائم المرب ثانيا . وهذه الفنام نوعان : نوع بشترك 
في اغتنامه المسامون فى حرب فعلية »> واخر لا تقع في سبيله حرب فعلية ؛ والنوع الثافي 
يسمي « فيا » إذ تتضمن الكلمة معتى المبة . وقد عبرعنها جم ( ما أفاء الله ) . 

وقد فررت ايه الأقال( ٤۹‏ ( اس من النوع الأول کنصدب لبت الال 
اار می کا ری : 

« وعم أ أ ما غنم ی شئء فان له حه و سول ولذى ألقر' بى واليتمى 
و ول 2 تہ باش ERE‏ 
ا 

ا الأية على مستحق هدا انجس « زارت الروایات حت صار قينا ا 
اني صلى الله عليه وس لكان يقبض انجس » ويتولى إنفاقه في مصارفه » ومن أجل هذا 
قلنا انه نصب بدت الال الر مى 

: ب لبت الال ک) ری‎ (۷ Ea 
ا ن“ اهل ا لاه اسول ولذي ألقر'‎ 
ل منک‎ EERE کين وأ ن الئپیل کي‎ A 


وما ا الول ٠ E E‏ 3 ع ا راقو ا أ إن ا 


د الا 


ت 


وو ال م مستحقوا مس الغنائم أنضسمم ؛ وقد تواترت الروايات كذلك 


چ 


حتی صار قينا أن الى صلی الله عليه وسل کان يقبض الى ويتولى إنفاقه على مصارفه ؟ 
وهن أجل هرا ولا نه اصدب الات الال أ ضا ٠‏ 


وين مسقحقالزكاة ومستحقی الى والغنام عض الفرف » إذ دخل ف عداد الأولين 
المؤلفة قاومم » والعاملون علا ومحر الرقاب » والغارمون ؛ وفى هذا الفرق صور واقعية 
للعمد ا مدي على ما يتبادر لنا » إذ بمكن أن يلم أن هكان من المسامين فئة تمس الماجة إلى 
تاليف قاوبما بامال » وفئة أخرى تمس الحاجة إلى مساعدتما على حمل مغارمما الناشئة عن 
ا امجتمع کا كان هفاك أر قاء مسامون بحب شراؤم و رھ » فاقتضت الىكة 
النص على مساعدممم ؛ ويلفت‌النظر خاصة إلى النص على مساعدمم من مال الزكاة الذي 
هو دام لورد دون 3 الحربية» وف هذا ما يلم خطورة مساعدة هذه الفثات فى 
العهد النبوى » وما عامه الله من خطورة مساعدتما دانما أيضا » إذ أن فى الأية معالجة 
لوقف الامر و شر ها متم الد بط الال 
أما الفقراء والحتاجون فقد نص على مساعدنهم من النوعين ما ببدو حكها وطبيميا 
ا جڙء من کل مجتمع ی کل وقت » ولا بد من مساعدتہم ومن تولى الساطان 
الإسلامى أمر هذه المساعدة حتى لا يكو نوا حت رحة الصدقات التطوعية والمتصدقين 
وأذام وار فيه أن هڏا کان هو الواقع ؛ وا البقرة ( ۲٣۲‏ _ 
٠١‏ ) التى نقلناها فى فصل الماد إلى ذلك . 
أما ( ذی القربی ) الذی ذکر فی آیات الغنائم والنى فاك أقزال وروابات مدد 
ومحختلفة فيه . حیت يذ کر بعضما أنه نى قارب ان ايله عليه وسل ET‏ 
لعفا أنه يعنی صاحس انلدمة والنغع للاسلام اقل ر ت 
أقارب النى صلى الله عليه وسل کانوا في صف المش ر كين . وخرجوا معهم إلى حرب 
اي٠‏ والسامين ف يوم بدر . ومن جملهم العباس عر البي وعقيل بن أبي طالب ونوفل 


)١(‏ انظر تفير الطبرى والبغوى للايات» والرأى الثائى ءا اختاره وصوبه الطبرى. 


— ۳ 


ان الحارث بن عبد المطلب» وولدانلشقيق للعباس يذ كر الرواة اس ہما . وکان اعباس 
وعقيل ونوفل من جل الأسرى . فطرف نزول الآيات بجمل المعنى الأول غير وارد 
وحمل المعنى الثاني هو الوارد الأوجه . وف آية في سورة التوبة قرينة على ذلك حيث 


حاء فا : 
۳ و و ت ت ا ا 
« ومن الاعر اب من ومن با لله واليوٴم الاحر ويتخذ ماينف قر بت عند 
rd‏ تر ل رہ ت 


وهناك روايات معقبرة تذ كر أن النى صلى الله عليه وسل يكن مختص أقاربه 
ومصالم المسامين وسبيل الله وأن هذا ما كان يفعله الللفاء الراشدون افم على بن 
اي طالب رض الله عنهم . وکان أقارب رسول الله فى زمنهم ينالون من بيت المال 
العباسية فمَط . 
هذا ؛ ولقد نبنا فى فصل المهاد على أن آيات اجس والنق قد نزلت بالامر الحاسم 
الذى اصمنته ف صدد صب سب الال عناسية مأ بدا م من عض اا اہن م۰ ن اعتراض على 
ذلات أو تذمر منه ؛ وف هذا صورة واقمية حدثت في سياق توطيد بيت المال الر سم ىك 
هو واصح تتمثل في عدم رضاء عص النسن م ن احتحار فہ تسم من مال أو مخصیص مال 
ظنوه من حةمم ليقبضه النى صلی الله عليه وسل ویتولی | أنفافه > وا رار 
هذا الموقف إنعا كان من طبقة المسهين الثانية »كا أنه مما عت إلى طبيعة البشر 


س E‏ وھ هاتان : 


ر ب o ٣‏ ت ر ص o‏ ر 

لذن ءامَنو ا ذا ج ا فقدموا بين یدیئ ولک 

ا ا کک 
۶اس مھ 


صد ده ذلك حر ا کین ل" جدوا فن ا غفور رم ٠‏ 2 


Ll e 


اق ا ون صدقت فإذ 1 لوا E‏ ايم 
e‏ انوا أ کو وأطيموأ أله ورسوله واه خبير عا es‏ 
۲ ۳ 
حيث بستفاد من الأيتين أن حكة الله اقتضت فرض رس على الیسورین من 
المسامين الذين رغبون فى الاجماع بالنى صلی اله عليه وسل اجاعا شخصيا وخاصا 
لاستفتائه فی بعض الشئون الحاصة فكبر ذلك على بعضهم واعترضوا عليه قاللين إا 
دفو نه من از كاة كاف فاقتضت حكة الله رفعه . 
والتبادر أن ذلك مت إلى قصد تنمية موارد بيت المالحتى بمكن أن بسد الحاجة. 
ا ن المدول عن الرسے متصل بطبيمة المحياة وامجتمم . وهو ظاهر الحككة . والمتبادر 
كذلك أن الابة نزلت دتما عم نزلت الثانية عد مدة ما فو ضعت بمدها للتناسب 
الوضوعى والتشريمى . وفى هذا صورة من التنزيل والأليف القرآني ومن الناسخ 
والمنسوخح الأحكام القرآنية وأسباب ذلك . 
وواضح من الأيات الواردة فى ما لەصلة ببیت المال أن توطید ذلا قد م على مراحل 
واقتضی أن یکون الاأسلوب الق رآ نی نی توطیده شديداً حازما إلى حد ما لما في ذلاك من 
أثر عظے فیتدعے بيان لدولة التى أخذت تنش في غهد النبى صلى الله عليه وسل »> وكقالة 
مصالم السامين العامة التى أخذت تنسع ولزداد تشعباً . 


اع س 


البحث التالك 
ف التشر ك الاحتاعی 


متناول هذا التشعريم _ الفرق الأسلوبي بين الأيات‌المكية والمدنية فيه _ 
الاه راو اهي ا ر وملپمات الآیات فيه - a‏ 
الأمن 8 ت ف داخل 1 کک E‏ وملېہات الآيات فاو 1 ب 
امجتمم الإسلامى من اساب الفتنة والأحةاد وملہمات الآبات فما بحث 
فى الرق والتععريع فبه - الآيات القرآ نية فى صدد ذلك وملام ا 


الضورة الأول 

نقصد بهذا التشريع ماله علاقة بما بجحب على المسلمين في كل ما يتصل بالمصال 
العامة المشتركة بين الحاعات الإسلامية من تضامن ونعاون على البر والحير » ودفع 
الشر والضرر › والأمر بامعروف والهى عن المكر > وبناء مجتمع إسلامى بقوم 
على تولى المسامين بعضهم بعضا » لا خصام بين أفراده وهيئاته ممما اختلفوا اا 
زازومات > ولا تزاع ولا اتتقاص › ولا تایز ولا تنابز ولا سخرية » ربط بعضهم 
ببعض رابطة الأخوة الإسلامية الشاملة التى تحل عل المصبية العائلية والقبلية 
والعنصر ية الضيقة . ۰ 

ومن الحتق أن نقول إنه يوجد ف القران الک آیات کثیرة احتوت مبادیئ 
وسننا اجماعية جليلة جاء أ كثرها فى مساق الأمثال والتذ كير » والملة على البنى والظر 
والقساد والزعاء الا كرين وتبعامم الاجماعية وتقرير ما أحله الله وما حرمه من أعال 
لتاس الاجتاعية » والحض على التضامن في الدعوة إلى الرحة والصبر والح كا ترى فى 
الأيات التالية : 


E 


ما ري ك ۶ ى ى 
ذلك أن ز" ا لات الْقرَى ظز واه أ غفلون . . . 


ق و ی ی 
۲ س و کد لک ا ف کل ر 5 | کر ڪر ما لر و | فا 
a E‏ ا TE‏ 4 
وما ۶ ون ! بان م وما (سعر ول و الانعام ۱۲۳ 
ET iF, 1‏ ور 7 ص 2 e‏ ي 
۳ = وان ھل 2 م 0 0 نيعو | ااسبل ومر ی بک عن 
۶2 


"n 


ا 
ا کک ا کک تقون الانمام ٠٠۴۳‏ 


ش ماظور ي ما 4 9 IF‏ غير 


1 
CC ٣ 
وس‎ 
سے‎ 
وا‎ 
as 
( 9 
ا‎ 
n 


سے 0 پي رص ا 2 ê.‏ َر e‏ کہ 
ن — فاق TT‏ "زت وکن e‏ مڭ ولا موا انه لعماون ر یر ٠‏ 
rT RT‏ ا J‏ جو و آ TG‏ 
م سے ر 
*ھ ي ت ر ر ا 


ا و ين ارون ين كب آلوأ ية نيون ن الاد 
o‏ ا ر ت ETT‏ 


ا و 2 


۱۱۷ - ۱۱٦ هود‎ 


O N‏ ست 2 وو 
۷ ان اله 5 عار ما بقوع ہی a‏ کک ee‏ الرعد ۱۱ 
٤ے Cae E rS‏ ا 
۸ - ألزل من ألسّماء ما فسالت أودية بقدرها E‏ 
ر و ر ص 7 2 ت س es‏ ۶را ا و س ا سے ° EE.‏ 
وا يوودون عليه ي E8‏ ابتغاء ا زبد کد لاك لے رب اله 
ONT‏ م و کے و et‏ ی ا و 
احی والبطل فامًا أل بد فيذهب حفاء e‏ ماينفع اا و ف الارْضٍ 
e‏ 0ء 


1 2وس وټ 


ا a‏ 
٩‏ ان الله بال دل دل والاحسن و ایتاۍ دی القرای ویجی عرئنل 


SS hss 


لفحشاء والمنكر وبني کور لگ e‏ عمد ألم إذا 
e‏ ولا نقضوا الا سل - تو کیدها رق ۰ الله عايک“ کغیلا 


سے سے سے چ شش سرخ 1 
ِن | له ر 0 لون .وَل E‏ گالتی ا عر ال من لھ کو هة 
سا ص ق ل ص ا 2 ا نص 2 4 سے ر ا ٤لا‏ *. 
انکشا تتخد ون انم دحالا بل أن کون امة هى ارلى مر" امة 
ر ۶ 


5 وا سے م ر ہے ا سے ے ص 
1 ا يلو الله به ولینيشن ل يوم المَيَة ماک فيه حتلفون .. 


e 


۱۰ کو ت و کاتت ءامتة مطمثنة ا رغدامن 


ر O‏ سے وس 


سے سے سے سے سے “ى م ١‏ و سے و , 
کان فکفر ت بانمم اه فاذ قا آنه لباس وع لف کانوا بصنعون 
اشحل 1۱۲ 


۹۱ س واد رد أ و ۳ ا ا مار فما فقوا فم ا E‏ 
1 4 ل فل ود مر ا تداميراً .. الإاسراء ٦‏ 
٢‏ س ظہر اَلفَساد ابر ادر 5 ET‏ جت أيدي الاس ليذ يقم بض الذي 


رم ت سے 
لوا لملم يرأجعون ... الروم ٤١‏ 
م“ # E‏ ا ا IE a‏ ص 0 ر ص 
البلد ١١‏ 


82 .َټ و س 2 وت سر ^/⁄ مه مھ ے 
٤‏ - وَاأمَصر . إن الإنسن لى خسر . إلاألدين ءامنوا ولوا ال لت 
ا وا الف 


غير أن الأيات المدنية قد اتجهت للقصد مباشرة فى صدد الكيان الإسلامى 
الاجماعی ¢ وواحبات الجاعة الإسلامية ( وتوډق الا یں المساهبن ¢ وھ أ a‏ 


e ¬ 


الضوة النانية 


4 ض فیا بی 8" ادنية مصنفة عل حسب مر ماها الاجاعي 


ەر ,ے ّ rn‏ ۶و م ~~ وہر ےم 
بدعون إلى اير ويامر ون بالمعروف و يوان 


I ~۸ ۶‏ 
اوقم أا 
رور ٍ ت 
ا اا 


وه و ص 
عن انك واو ات E‏ المفلحون 
o ۶ 2‏ 
— خر م اخر جت الاس ا بالمعروف ET‏ عن 


آل عر ان ۱٠۰‏ 


ھە سس 2 
ال ونو منون بالله ... 
۹ س ت ا E‏ 
سے لا في کر ۵ن وم إلامن مر ( صدقة أو ومروف ا إصلح 
) ن ءامص س 
للر DD‏ 


| تاص٬‎ ر٥ الاس ومن د اا ابام‎ i 
9 Es و م‎ a2, تہ ۱ 3 ا‎ o2 E a 
۲ ايه شد يد اماب الائ‎ 
٠. سے 0 و 2 و ر‎ ٤ 0 سی و‎ ۳ 1 
اولياء مض يامرون بالمعر وف‎ 


وَالموأمئون والموب معفم 
وون ن انکر ولق انش وزی از رة شیر اھ 
رسو اوك سب شه إن أله عز حك“ . . . 
a‏ إ۷ 


يلمت روفو امور 1 کر لرن تلو د الله وبشر شر المنينة. 
التوبة ٠١١‏ 


وه ٤‏ 6 ر 
أا 


موا الاه وا رار ک وا وا 
بالفروف وپوا عن ا ١‏ 


اسول وتتجو'ا بال رالرى 0 1 الى ا 

۹ الحادلة‎ ٤ 

E‏ ران ٠۰٤‏ قوي حاسم ی إمحاب الأ بامعروف والہى عن 
النكر والدعوة إلى امير على الماعات الإسلامية » وف إمحاب أخذ طائفة منهم ذلك 
على عاتمما بصورة ا حیث يصح أن تقو شرا ويدعم هدا ما قاله عض العَهاء 
من أن هذه الأية قد فرضت على المسلمين ا به طائفة مهم موا يميم ؛ 
ومثل هذا يصح أن يقال ف اية المائدة ( ۲ ) في أمرها ولممها . على أن الات الأخرى 
قوية التلقين أبضا فى هاب عذاعل السلين لافه بن کن 1 في الأرض > وف 
تعليل اصطفاء الله م وجعلهم خير أمة أخرجت لاناس . 

والاات من سور زات فى مختلف أدوار التتزيل المدنى ؛ وهذايمنى أن هذا 
الواجب العظے قد وطد بالتكرار لحطورة شأنه ؛ ولقد نزلت كل اية أو ا 
ف مناسبة كا يام سياقما ومضمو ما وأسلوب امطاب فا ؛ ويدل هذاعلى أليا قد 
انطوت على صور واقعية كانت وسيلة لتوطيد هذا الواجب » ما نهنا إلى أ كثره فى 
الفصول السابقة التى أوردنا فما كثيرا مما ؛ محيث عولجت ہا الحالات التى اققضت 
الحكة زول الأيات عناسبانما » ثم كانت نتشر يما وتلقينا وإ مجاباً مستمر المدى ؛ وصلة 
هذا بالسيرة النبوية وأحدامما واضحة » ويمت إلى التشريع القرآ لى وتطوره وظروفه 
على ما ننا إليه فی عهيد الفصل . 

الضورة الال 
واا تما قل الم عل الا رة الاعاكة رادل ازلامن النن 


دون عورم : 


ا يه ر E‏ ۴ و * 1 ٤‏ ا 2 م م رر 
خالا دوا ماعن ول بدت اليفضاء م ن“ افو همم وما حى ورم 
سے و کے 4 سے 


ڪس ہے E he‏ ٍ 4 
NEES‏ إن گی اول .: 
0 سے | م 
آل عران ۱۱۸ 


۲ = أ لذين نوأ لا تخد e‏ لاء من دون الموآمنين 
e ١ 2 rd ٤‏ 
آأتريد ون أن بجملوا له Kî,‏ 4 النساء ٠١٤‏ 


PE‏ ث 9 2 ر 

۴ س ما ول ¢ أ 5 وَألذنَ اما الذي ا ٥‏ ويوٴنون 

e‏ ى ا a‏ ى . سے رص د سے ۹ م“ ا“ 
ار وم ر كمون ا تول الله ومول وألذين اموا فان e o‏ 


د 


4 الذين منوا آ9 یر N‏ هر وا ll‏ من 


ء [ مث 
ا ألكتب بن کیلک “ وألكفار أو لياء وأتقوا أله إن کنے E‏ 


٥۷ _ ٥٥ الابدة‎ 


۶ 


¢ 
٤‏ إن الذي E‏ بامو لهم" وانفسهم" فى سيل 


آله وألذين اوو ae‏ او اؤ لتك e‏ أ أوٴليا؛ بعض .. 
ون Vr‏ 
sS‏ لياه بض إلا تفعلوه تكن فغتة فى رض 
E‏ الا فال ۷٣‏ 
لذن منوا لا سذ وا و و ياء إن 
افر ل الا ن تول مگ و ونك هٌ م ليون 
a.‏ التو بة ٣٣‏ 


۸ لا تد قوتا اتون باو والټوام الاجر يدون سن حا أله 
وَرسوله وو کانو أ ءا باهم أو ابام أو إخومم أو عشيرممم أو ك گب 
ی قلدییم الیمان ایدم بروج من وخم جت بجي من تخا الأنر 
خللر بن فا رضی ال ع وَرَضواً عن أو اك حر باه آل إن حر"ب التو 
م ان امجادلة ۲٢‏ 


و ات n‏ سے ر وي ٠‏ س م ص کے ٤‏ م ا 
بالود ة وقد كفروا عا جاء م من الق خر جُون ار سول وإيا د" أن تومنو 
2 ل ۰ ٥‏ ےا ۶ 2ه ا ص ص 

دأ لله إن کنے جر چ حمدا ق سَبِیلٰی وا اء مر ٴصا ی اسر وں لم 
٤ °‏ ء 9 ر 6 EL‏ سے ہے سے ع ¬ u‏ 
الو دة اتا أعل ما أخفيے وما اعلفے ومن بفتله منک فق ضل 


کک لان له عن الذين ل تله الین ولم خر جو کم مس 
دير که أن روم وتقسطوا ام إن أ حب القطين . إا ينر 
o‏ تاو فی الین وا جوک من دير . وظهرواً ل 
ایگ أن تولو ا م ألظلمونَ 


الممتحنة ۸ ٩‏ 
والآيات قوية حاسمة في الصدد الذي زلت فيه » وهو توثيتى الأخوة والولاء بين 
المسلمين » وبناء الجتمع الإسلاي على هذا الأساس بدلا من أساسن الءصبية الضيقة الذى 
کان يقوم عليه امجتمع العرلي » وعدم الإخلال بالتضامن الإسلامى بتولى أعداء الإسلام 
والآيات من سور عدة نزئت فى مختلف أدوار التزيل » ومناسبة أحداث واقعية ؛ 
وهذا يمنى أن هذا الأمر المطیر قد توطد أو استہدف توطیده بالتکرار » وف یکل 


E ls 


e‏ ضور وت افد ال 
اا الى 8 ۴ ِ ن م یکن کلہا وفقو الأبات وحسمما 
الجتمع العرني أولا » وعلى ماكاٺ من تفلغل الهود - لأن كثيراً من الآيات في 
في شأنهم - في حياة هذا الجتمم ثانياء وعلى ماكان يمتلج في نفوس السامين من أزمات 
إزاء ذوي أرحاممم وبی قومهم من الكفار الذين انقلبت الصلات بدمم من عصبية 
هو واضح ؛ وقد جاءت الآيات لتعام الموقف وتحسمه بهذا الأساوب الشديد » دفما 
للخطر عن الكيان الإسلامى الناشي E‏ للأخو”ة الجديدة التى تقوم على أساس 
جديد ؛ ولتكون فى الوقت تسه لسر هأ را رى ادى اها . ) 


الصو رهالرایة 
وثالثا ما يتصل ا مث على الاتعاد والصلح بين السلين وعدم التازع واففر فة : 


2 


لذن اتنا أتقوً أ SS‏ إلاوأن 
E‏ جیما وَل فقوا 8 ت الله یک اذ که 


اغد کا ن وگه كأصبحم نشت إو ٠‏ 
Co‏ 
سے ۶ه س ود ا سے رو دو وا ر se‏ 2 
٣‏ س ولا تکونواً کا لذن تفقوا وأختفقواً من بعد مجاهم الست واوت غك 
ار عذ ابا عظم” .. . آل عران ٠۰١‏ 


5 iE. e 


وي سر را ر د E 2 E‏ 
۴ — ا اوا ول تاش لوا | وتذهب ر وأصبرٌ و أ إن 


ی م الكرن: ال نفال ٤٩‏ 
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ت إن طارفتان من الموأمنين افلا CE‏ 

a‏ 2 و د م صم ب 

م ل ا فقتلوا ك نی جا ت٤‏ إلى أمر ٍ مر الله فن ء ت 
ا E‏ با ذل افو أ إن اله 2 ب المقسطين الوأمنون 


ا ک۶ راتقوا اه ا 
الححرات ۹ . 

والآیات - وإ نکانت ما مت إلى هدف آیات الموضوع السابق شیئا ما _ یما شىء 
من الفرق من حيث اسنهدفت هذه توثيق الإخاء والتضامن والوحدة بين المسمين من 
الداخل » فى حين اسنهدفت تلك تكو بن جمة إسلامية جاه الحارج . 

وهذه الآيات كتلاك نزات فى مختلف أدوار التزيل » وفى مناسبات ممينة انطوت 
فا صور ومشاهد للعهد النبوي » وقد ألمنا مها فى الفصول السابقة التى أوردنا فما هذه 
الأيات ؛ وقد جاءت لتعالج الر ا القوی الجیکے »> ولتوطد بنيان الكيان 
الإسلامي الجديد وتوى الاإخاء والو حدة بين أفر اده ¢ ولتكون فى اوقت نفسه ا 
وتلقيتاً رى الح اا 

ورابعاً ما يتصلل بننقية اجتمع الإسلامى مرن عوامل الأحقاد والضغانن 
وأسباب الفتنة . 

١‏ ومن بكسب خطيئة ا 3 ر رم به بر وتا فقد احتمل تة 


واا د النساء ٠٠١‏ 


النور ۱۹ 
٤‏ وأ لذبن کک الوس ا بغر I‏ فقد بد احملا 
و رت ےج 


متنا و ما هھ ) ال احزاب OA‏ 


ل ۴ رر لټ سے سے 
و جت این ل نت ا و ف 2 ا افون ف المدينة 
ےت ت ا © ور ص 
انعر بنك n 5 er.‏ فا إلا ليلا ۴ ین E‏ قفوأ اأ 


و تقتلا ... الا حزاب ۰ س ٦۱‏ 

٦‏ يلاما الذي ءامنوآ إن اء فاس 5 يبنو أ أن تصيبوا قوم 
ع E‏ ص مال EF a‏ م ل ف 
بطي ۶ فی کش ا ام د کن أله حب إلي الإعلن وزينه 


e.‏ ا ے مه ر ا ا 
في اقلوب وره اتر E TEE‏ م 


سیم 


ظ ت ج ا ٣‏ ت رل 0 م لد 
سو ت 2 سے 2 o‏ ّ 


ن 
یی ° سے ٤ o ٤‏ 2 
ll Ed TAR EDT 2‏ ار ولا ا 


سے ص سے ار 0 4 وه 2 ر سم د f‏ َ ر 1 42 ی سے ا لے ر 
ولا ابروا با لاقب بس ر اموق بعد اومن وَمَن لم ينب اولك ه 
ل E TT‏ م وري َ لے ر وي 
الظلفون . اما الذي ءامَنوا أجتغبواً گثيرا من ألظن إن بض ألظنَ م 
وم واس وص عو رو و ٤۲‏ عص ےر ٤‏ ب 
ر 2 و دت ادص عضا | عب | ان ا کل م | حه م 
ہے ٠‏ ” ت ص E‏ ت ت ا 
فکرهتموه واتقوا الله إن الله واب رحے' ناما الاس إا خلقند س 
a‏ سے٥‏ ہے ۱ سے ا وت 6 سے ٤‏ ا ٤‏ 
د ک وآتی وجملتک' شموبا وبال لتعارفو أ إن أ رك عند أ انقح 


إن آله عل خبیر... المحرات ١۳-١١‏ 
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والآيات ما زل في مختلف أدوار التنز بل » ومضامينما وسياقما ياهمان آنا نزلت 
فى مناسبات معينة » لمالجة مشا كل وأحداث متصلة بمشاهد السيرة وأحوال الجتمع 
الإسلای فبا . 

فاية النساء نزات في مناسبة حادث سرقة الدرع واتهام السارق غيره بالسرقة وتاس 
أهل السارق لتبرثة قريمهم وتضليل النى صلى اله عليه وسل ؛ وآية الأنفال نزلت في 
ظروف وقعة بدر وما کان فبها من رزاع كاد بؤدى إلى فتنة »> واية النور لزلت 
ى مناسبة حديث الإفك » وايات الأحزاب نزلت بسبب مواقف النافقين اللبيثة على 
ما شرحناه فى أمكنة سابقة » وروح يات الحجرات ٦‏ - ۸ تلهم أنما نزلت فى مناسبة 
هياج أ حدثته بعض الأنباء الكاذبة » وأن من المسامين م ن كان هيج لأقل شیء وبطلب 
من الى صلى الله علیہ وسلم تصرفا غیر حکے ؛ وآیات المحرات ۱۱ - ٠۳‏ أبضا نزلت 
على ما شرحناه فى مكان سابق بسبب تصرفات بعض المسمين إزاء بمضهم عا فيه إنارة 
غیظمم وأذى نفوسهم . وهكذا تكون الآيإت قد أزلت لالجة هذه المشاكل 
و الأحداث مأافيه توطيد حسن الألفة والانسحام بين المسفيين » والقضاء على 
عوامل الفتنة والمةد والضفينة بيهم وكور شرفاوتفيا رئ الندى 
ف الوفت ذاته . 

اإضورةالخامسة 

واارق من مظاهر الجتمع › وهذا مجمل المناسبة تتحمل البحث فى التشريع القرا لي 
ف ص دده . 

ونبادر إلى القول بأنه لم برد في الآيات لكية شىء حتمل معنى التشريم فى هذا 
الصدد » وكل ما ورد فا هو إشارات إلى الرق باعتباره نظاما قانما ومألوفا أولا» 
ودعوة إلى عتتى الأرقاء واعتبار ذلك من أحسن القربات إلى اللہ ثانا ؛ کا تری فی 
الأيات القالية : ۰ 


سے EL‏ 
ھ م 2 


کم ودر ر ا 

ەدر سی ومن رر ونه فا رزوا 
و 7 2 ا ق ت 

ا سے 2 2 کی 1 .“ ۳ کے“ م 9 ۴ر 2 

۲ ضراب لک مثلا من أف فل لر اا 


۴ 
ب سے سے ٤‏ ر ہے ١‏ ا 1 ررس 2 ا ر ۳ 
من شر کاءَ فی ماررقت کی 2 فيه سو اب ا e‏ ينتک انفش . 
ر 


کے ر وور ٥ے‏ سے ص وور ر۶ ت | ٤‏ ساي . 
٤‏ - فلا اق ال ااك ما العقبة . فك رقبة . أو إطعم في 
يوم ذي مسغبة ... ) البلر ١٤١ ١١‏ 


أما الأيات الدنية فقد ورد فبها تشريعات عديدة فى صدده من معاملة وعتق ومحر ر. 
والقرآن لا يذكر بصراحة جواز استرقاق الأسرى » والأسرى ه مادة الرقيق في الدر جة 
الأولى في العصور القديمة عند المرب وغيرم . وكل ما جاء فيم هذه الآيات فى 
سورة الأنفال ) 


أخذ أسرى منه بدلا من القتل حتى يقوى وتكون هيبته موطدة في الأرض . ثم هذه 
“s‏ ر 
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کک Fa‏ مضک بمعض وألذبن فتلوأ في سبي 
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ج 
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١ا‏ سے 


وقد نهت هى الأخرى على ما ينبغى على المسهين أن يفعلوه مع المدو عند لقا 
الاسر بنا بغداء 5 عن من دون فداء . 

وسورة الأنفال رلت قبل سورة مد . ولاس ین ات السورتين مع ذلك مارض 
بل سپا تو افی حەث نت الاولى على عدم أ خذ الاسری ۳ دام الأسامون شنو ا 
عل اا ا بدو القاعدة الدامة وهي إباحة أخذ الأسرى بعد 
الإمخان 1 وف ھر| معز ی 8 ف صدد هدذدف الحهاد الاسلای وهو عدم الإبادة و صد 
هات الفدر و اغات وود هة الا و كه وباط ا وجب ع الاکن 
دلاک دون إبادة العمدو صار ٥ن‏ الو احب وفف المتل وع الإبادة ن 

و E‏ ذلك صورة نطو ربة لالة المسهين 7 آقوی وأشد 
العبد المدنى استااماً من ترتبب نزوها فاققضت الجكة تقرير تلت القاعدة الداعة . 

راغ ٠‏ ا ها اهر ا رى فا وجي 

وا ( ١‏ ) إطلاق سراحمم بعد أن تنهى ارب وأسباما بدون فداء وهو الذي 
عبر عنه بان و ( ۲ ) إطلاق سراحمم بالفداء . وقد تركت اليا ر كا هو المتبادر لاساطان 
الإسلای يتلم فيه مص لحة الإسلام والأسامين وظرو ہم 

ولاس فی القاعدة مبداً استرقاق الأُسری عل کل حال . وإ ن کان هذا ظل مسکكوتا 


E ۸ کد‎ 


عنه . ولقد تواترت الروايات العتبرة بأن النى صلى الله عليه وسل والللفاء الراشدين 
من بده انوا يسترقون أسرى الكفار حيث يبدو أن ذلات تشريع نبوي لالة ثالثة 
وهي حالة عدم رؤية السلطانالإسلامي مصاحةف إطلاق سراح الأسرى بدون من وعدم 
دقع ا ول ره عن أنقسهم . 

ومع التدلے SET‏ بالتشریم النبوی الثابت فیا سكت عنه الآ E‏ 
بوصحه دصراحة وقطعية فإن ية سورة تمد نظل محتوی مبدأً إطلاف الأسرى ونظل 
ا إطلاقہم على کل حال إذا دفعوا فدية . وفى هذا نواة إلغاء استرقاق اسر 
ا لجرب کا هو المتبادر . 

ولقد قال المفسرون إن جلة ( حتى تضم الحرب أوزارها ) تمنى خم ت اندو 
الإسلام وتزول أسباب قتاله وأسره . وهذا القول يتعمل التوقف استلماماً من صيفة 
الابة a a‏ ة ولأن ا خرب من جېة تة أخر ىبين المسامين والكفارقد تن ہی بصلح وان 
والعمدو إذا اسر 1 دهد حلا للاسترقاق إلا فى حال واحدة وهي حال ا قبل إسلامه 
وعدم إطلاقه بدون فداء وعدم أداله فدية . وتقرر السلطان استرقاقه قبل إسلامه 
والتصرف فيه بيعاً وهبة وتوزيعاً وإسلامه بعد ذلك . وعلى كل حال فليس هناك إلزام 
قراي ولا نبوی EF‏ الاسر یکا هو واضح . 

و سورة مد تلہم أن ا إا نع ويوقع على المدو الحارب . هذا ف چوا 
ااروايات المعتبرة تذكر أن النى صلى الله عليه وسل والللفاء الراشدين من بده كانوا 
يأسرون نساء العدووأطفاله ويسترقو نهم وهو ما كان يمى سبياً . وهذه الالة ما سكت 
القران فصارت نشريماً نبوياً وسار علبها المسدون بعد النى . 

وف كل ما تقدم صور من صور المحاد والسياسة الإسلامية فيه فى الممد المدلى من 
السيرة النبوية . ) 

والمناسبة تتحمل تو ضيحاً هاما . فغير امل اذى يصح قتاله وأسره وسى نسائه 
وأولاد واسترقاقهم هو المدو الحارب لاهين . وماکان ليس كل غير مسل عدواً 


— £4 — 


عار ٤‏ . ولا كان القرآن أوجب على المسامين مسالة السالمين الحياديين الموادين من غير 
لمسمين وار مم ما بتضمن إقرارا بو جود طوانف مم هده الصفة على مأمر شرحه ف 
فصل الجهاد فإن ماجرى عليه فى العصور التأخرة من جاب وخطف وشراء رجال ونساء 
وأطفال غير مسامين من السود وغير السود وبيعمم واعتبارم أرقاء واستفراش النساء 
منهم على هذا الاعتبار في حين يكون غير أعداء حاربين للاإسلام والمسامين ليس من 
الدظام الإسلامي الشرعى ؛ لأن الرقيتق فى هذا النظام هو من كان رقي قبل الإسلام ومن 
تولا مهم في حالة استمرار رقهم ومن استرق فى الإسلام استرقافاً شرعياً من أعداء 
لمسهين اجار بين على الوجه الذي مر شرحه ومن تولد مم ف حاله استمرار رمم 

وإليك الآن الأيات المدنية التى احتوت تشريعات متنوعة فى معاملة الرقيق 
وعتقه وحریره : 
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وألا لين وئ لقأب  ...‏ البقرة ١۷۷‏ 
۲ وأعبدواً أله ولا ا به شي وبال لین اسنا و بذى ألْقربى 

مھ سے ٣‏ 2ه ۱ م و ر م هه 
. وأليتمى وَألمسكين وألجار ذي القربى e‏ التب وألصاحب با حلب 


الساء ۳٠‏ 
ص سے کے س ل وو 3 Tas‏ سے ة سے سے سے سے سے 
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م ا و ~~ ٤‏ سے بے ۶ سے سے 
ره مو ماود ممه 1 هلو 1 ان صد 9 وا فين کان من قو" ع 


و و 
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إا المد فت للففر ُء وَألْمَت كين والعملين علا والموالفة قوپ‎ - 
٠٠ ونی الرقآب ... التوبة‎ 
ا 8 ا س ت ا‎ î im ر ا‎ 
وکوا الایتی منک رالصلحين ن وَإمَابِك انکونوا‎ - ٦ 
ر‎ ١ َه‎ E 
قھر ۱ء شنم أ من قضلر قاریع علم". .ول ٬عفف الان ل تجدوننکاحا‎ 


ص ر ا وص سے هټ oF a‏ 
حی غنم ا من من فضله لين پبقنول لکت س ا 
نمال أ اذى وا کر ولا کرو 


ف لى ألبغاء إن رذن حصنا ن ™ 5 کر هھ“ 


ا e we‏ 
فکاتبوم إن 2 e‏ حرا 6 


م و 0 سے لر 
ei TTT‏ سےا 3 I al r.‏ 
فن الله من بعد | مهن ععور ر ر ا الور ۲ TTT‏ 


والآيات اسنہدفت كا هو واضح ما تلقين إحسان معاملة الرقيق والارتفاع بالنظر 
إليه والاهنام بتحريره والتشجيم عليه مختاف الوسائل . وفى مقدمة ذلك مخصيص جزء 
هن ار اد دا الام ماهو دو زی سل ا ادولة هي التي تتولى جبابة 
ا ركاة وتشرف على إنفاقما . ولقد كان من العادة أن يتقدم بمض الأرقاء لمالكهم 
فشتروا أنفسهم منم عال يدفعونه على أقساط ما كان يسمى (المكاتبة ) فشجمت 
اة النور هذه الطرةة وحضت المسلمين عل مساعدة المسكاتبين على دفع هذه 
الأقساط وحررم . 


a 


والمتبادر أن الآيإت نزلت في مناسبات . وإما انطوت على صور ما كان جاربا 


ف الع_د النبو ی ¢ E‏ مسل کک ۵ الأر وء الشن و من چ معامام 
الذى اقتضاه لزوطها »› ولتكون فى الوقت نفسه تشريها وتلقينا مستمرى 


ا 


ادى اش . 


— E — 


الث الاج ٠‏ 
٤ 9‏ 
ف التشريم الاقتصادي 

متناول هذا المبحث _ أسلوبومدى الآيات الكية والمدنية ىه وضوعه- 
الوصية وملهمات الآبات الواردةفا - الإرث وملهمات آياته_ عناية الق رآن 
بالنتامى وأموالهم ومدى الآيات الواردة فى ذلك - تشعريمع سن الرشد وما 
نامه الآية الواردة فيه - التشعريم بشأں تەر ف السفهاء - اله عن‌الربا 
وما فى الآبات الواردة فى ذلك من ملهمات _ تنظم العقود والديون وصيانة 

لقوق وما فی الآبات الواردة ف ذلاك من ملهمات . 


س و 
الضورةالاول 
يتناول الكلام في هذا المبحث مسال الوصايا والإرث والبيع والشراء والريا 
والديون والمقود والرهن والشمادات والشهود ... أما ماله صلة وارد الدولة والزكاة 
ومصارفما وتوطيد التعامل الاقتصادي المقوق بين الناس فقد تكلمنا عنه في التشريع ‏ 
السياسى فلا نعود إليه هنا بطبيعة الحال . 
وننبه إلى أن القرآن امک احتوی آيات عدة فبا مبادئ متصلة بهذه الأمور من 
قريب أو بميد جاءت بأسلوبه الحاص من الوعظ والحض والتنويه والتنديد كا تراه 
فى الأيات التالية : 
| ءات ذا القرٴّی وال مسکين وان ع ألسّبيل ر ده وا 
الاسر َء dÎ‏ \ 
لاجمل يدل مغلولة إل عنقك ولا تبط كل البسط فتقعد ملو 


َ0 ر 
ڪسوررا eo‏ الإسراء ۹ 


ء ص 


ن واوفواً اأ کا یل إا كار وزنوا با لقاس المستقم دل ا 


واحسن تاو يلا ... الإسراء o‏ 


ص 


سے سے 
سے ۶ 
2 


ل 2 
کيل وَألميرَان باط انگ e‏ ق فاعدلوا ول 
ا داقر و عمد ا وفوا دلگ وص به ملگ تد كرون . 
) الا نعام or‏ 
ھا ٤‏ حین أن القران المدى احتوی ات ا عدداً ووا وسعة من 
جهة» وطابع التشريع علم-ا أشد بروزاً من جمة أخرى » ماهو متصل كذلاث 
بطبيعة العهدين . 


وسنستعرض الأبات ونشرح مداها على حسب المواضيم كا فعلنا ف‌المباحث السابقة : 


لضوةاانية 


(١ ۱)‏ حاء ف ٤‏ ف سوره الم ٍ5 الأبات الةالمة 


و إذا حص خد الوت إن ترك حيرا ألرصية لو لدين 
وألاقرَبي با وف E‏ ين فن بده بم ماسمع فإ ما إ مه مإ 
الذي و U‏ 2 خاف من موص ع أ 9 اصح بین 
فلا فا إت عليه إن و رحے”.. 1۸° — AY‏ 


لاتا ا ا ؛ إذ تأمر بالوصية اوالدین مع آن 
آيات المواريث خصصت فى أنصبة فى ميراث أبنائهم . ويستلمم من الأيات أن الأنصبة 
في الميراث للوالدين والأقربين ل تكن رة و دوه es‏ المواريث قد 
احتو تا قلنا حديدا للاأنصبة فقد سا أن بقال والالة هذه إن هذه الآيات جاءت 
كخطوة أولى فى سبيل تقر ر أمر التركات ؛ كذلك بمكن أن يستلهم من الأيات أن 
الوصية كانت من الأمور ألمألوفة » ولكنما كانت عرضة للشحريف والتبديل » وكانت 


E —‏ 
تنطوى أحياناً على قصد الإضرار والحيف بأناس دون آخرنن » إذ أنذرت الجرفين » 
وحضت على إصلاح البين حتى لا يكون المداء أو الجغاء سباً من أسباب اليف 
والإجحاف ف الوصية 

a ۲(‏ لیات الثالية : 

« يلاما الذي ءامنوأ شهدة ب م إا حر اح الوت جين ا 


| و 0 ٠ e TE‏ 0 2 ا 
أثنان دوا عدل تک أ ٤ا‏ ان من عر إن ا فی ألأرض فاصبتک 


ّ ت 2 o a a‏ 2 و ا سے سے اص 
مصدبةه الموٴت م من زود الصلوة فيقسمان دأ لله إن ار د لا نشتری به 
ےہ اے ےو ا e‏ 7 . ا 

E‏ شهدة أله إا إذا لمن آلا غين . فإن عر كى 
ا | E E I N EL‏ 
e‏ ڪاخران يقومان مقامَماً ِن ا د جں 

ا ۶ے س ٤‏ م سے ص دو و ص ےس کے ت و آم س 

يمان با شه لشدتتا احق من شد مما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظلمين 

أ ! OT E r‏ سے وس ٍ ! 
ذلك دو ا أن بأئوا واشمدر تل وم أ e‏ دایمن بعد ایدیم 
ار 


عل ہا احتو ت کا هو ت ف ا افا ا ا ءت 
ا عام لیسکون فا تلقن ولشریع وتنظم مستمر الدى 
وقد روي فی صدد بيان جملة ( حبسونمما من بعد الصلاة ) أن أن النی « وی »کان 
يمد اسه العامة بعد صلاة العصر لان اوه وت الانسب من حيث الفراء وحالة الحو 
رنه الاية £> e‏ إلى ا لد صااة العصر لأداء شہادہم مام الناس ٠‏ وف ھد| 
ولد روې حدیث نبوی ګیح جاء فيه ( لا وصية لوارٹ ) حيث بحتمل أن يكون 
الوصية فوضع ا حديث الشريف حدا للتلاعب بأنصبة الإرث التى خصصما القران لكل 


— gro — 


(۳) وقد تكرر فى آيات المواريث ذكر الوصية كاترى فا : 


| ... من بعد وَصيّة يوصی ما او دين ... السأء ١١‏ 
سر ی و 
...—٣‏ « « « يوصين ااودين ... »۵ ۲ 
E E 2 2‏ 
و » » « توصون ما او دين .. » » 
سے سے ٣‏ ټ 
٤‏ ... « « « بيوصی مااوؤدين.. » «» 


وھا یدل على ان الو صية ما کان ا ۴ > وظل الأمر كذلك اعد لعيين ا 
الوارثين ف التركاتأبضا » كاأن تكرار لتا كيد بوجوب تنفيذ الوصيةيلهم أن‌الوارثين 
كانوا جنحون أحيانا إلى إهال تنفيذ الوصية على وجرها » فاققضت الجكة هذا التكر ار 
اة لمو واعقاق ألى لاغ ولكون لار ةا مت العف أا : 
والاآيات لا عحدد الوصية محد حيث أنيا توجب تنفيذ الوصية قبل توزيع الميراث مع 
سداد الدن ؛ وما هو ثابت أن الشرع الإسلامى قد حدد الوصية بثلث التركة التى تبق 
بعد الدن على ال روش نشریم نبوي . 


الضورة الثالثة 
و انيا ه الإرث . 
جاء في سورة النساء فى صدد الإرث الأيات التااية : 


۹ — لجال نصيب م إ 21 لدان الا و ولا ص٤‏ م ا 5 من 


4 2 ا ت ٤‏ مه ےہ 4 ر۶ هھ سے موه سرا 
اؤ كث نصيبا مفروضاً . و إذا حضر ألقَة ولوأ ألم E E‏ 
م ور ت a‏ و ا 
فا رزقوهم منه وقو لوأ ل قو لا معروفا.. ¥ A—‏ 
ر ل ا . ص 8 و ا و ا ن 
Ç‏ بو صي ۶ ا ف ولد للذ كر مثل دا ألا نین فان کا“ اسناء فو 


ت سے سے سے ر 


اثنتين فلن لتا مارك و إن كانت واحدة فلا ا 


o ے٤ o‏ 2 9ص 

راص سے ۱ 2 

لصف ولا بوبه لحل ودا 
سے سے سے سے یر 


— E۳۹ 


ر ت a e‏ کو ا ت مہ ۴ 2 ا ەر ت 
السدس ما رلك إن کان له ولد إن ل کله ولد وره أ يواه فلامه ألثلث فإن 
و e‏ ا ر ر سے 1 
که ارده الد ن ا ر برعي او E‏ ر وا بتاک 
ا دک فعا فر يضة م مه إن أله کان علا كما E.‏ 
ا 2 
صف ا ر ارو جک ا و فإ ن کان لھ وَل ار بم مما 
کک من لعل د وصية ا ا E ٣‏ م تم إن ١‏ کن 
کک َل فان کان لک و فل ا E‏ من بعد وصيَةَ ن ب 
٤ء‏ ۳ 3 e 2 o‏ س ا 
أو دن ن وإ ن کان رحل E‏ أو امر 6 وله | او حت فلدکل وع 
وسن ۽۶ 2 ےک : 0 صر ےو ر سے ن 
ا ن ا اا ی ا د یا ي 


لو 8 ار ر و 


ا عا : تلل e‏ 


م ۳ م ا ا 
دو ی م و دين عار مھ۔ار و صيه 


٣ 0‏ 
کر ر 


سے سے سے ی م ر 


ا ال ٤‏ ومن عص ا e‏ و تعد وده يخل" 5 ا فا ر 


سے ت 2 ٠‏ 
داب دان + النساء ١٤ ١١‏ 
رک مچ کے الو تصن اا عه گرو کک ود 
۳ — و ا تمنو | م فصلل لله به لوه صل لدصس لار جال صاب 


n © سے‎ 


أ راا 2 أ تسين ولوأ أله من فصل إن الله کان بکل شئء 
ےه ٤‏ ١ر‏ 
علا E‏ ا مول ا 7 ال لدان وألا ون ا عقت نر 


ر اتوھ" س إن أ س ل شی ء شهيداً .. الزاء TTT‏ 
٤‏ سو سفتو زك ى ا قل ا i‏ فن وما ا ټم فألكتب 


ا وا سے وت و و ہے ر م 2/2 ي 

lT E E‏ مو 

° ¢ س ےا د EE‏ ص را 

ا 6ص 2 0 ا KK‏ 8 ت ا ® e‏ ت س 

وألمستصعفين و الولدرن وان تقو موا می ا لوط وما تقمأو | . حدر فان الله 
کن ا ) ) ۲۷ 


(0 المت ت الذي اش له آولاد ولا أبوان رو سی ممت أ اة . 


اہ چ 


ه ‏ يستفتو نك قل أله بفتيك' فى الكدل إن امو اعا لت لود ول 


ات واا صت بارلا قر ر إن e‏ ولد فإن كانتا أثنتين فليم 


ال لک ار إن کا E E‏ ءَّ فلاد کر حظ انين ہین 
ور إ2 ص ر 3 ص ه‌ ر ۱ ر2 سے س 

یں ۶ وا“ سا س په 

له لک آن تضاوا وَاله بکل شی ا ۱۷٦‏ 


rs‏ 1 - 9۱۲و1۳۷ Vy‏ شریع واف ف الصدد الذى رلت فسه 
يتم مضه عضا > کا أن السنة النبو ية قد أ کات ما بدو من فراع ا الأحداد 

لات ۸-۷ و ۱٣۷‏ تلہم مع E‏ 
اليراث لم يكن مسلا به » سواء من حيث الأصل أو المقدار ؛ كا أن الآية ٠۴۷‏ تام 
أن إرث اليتام كان ءرضة للا كل ؛ والأيات جيعما تلم أن أنصبة الإرث كانت 
CJ. =© e E E TET‏ 
Ca‏ على سس الوارنين وه و صعمًا و واو تة وکر وصعرا ودره ر أب ¢ 
AT a Ea NEO‏ 
السير على دلاک ¢ وإساء عهد ووی اللإرث ولت فيه وما لقا له_د العصدية الاهلية 
الأولى » ولتكون في الوقت نفسه أساسا قو ما تشريعيا مستمر ادى ؛ وفقرة إرث 
ااسكلالة فى الأية ٠١‏ وآية السكلالة الثانية ( ٠۷١‏ ) تاهمان أن هذا الإرث كان كذلك 
من المشا كل التي سحتاج إلى حل وتركيز ؛ وقد جاءت فقرة الأية )۱١(‏ سبل حل 
مشكلة الإخوة لأمهات متعددة » ثم جاءت الأية ٠۷١‏ بسبيل حلمشكلةالإخوة الأشقاء؛ 
والظ_ اهر ان 0 کل الأولی کانت ھی الا eR‏ ر عمو ضا و لعفي 8 اء وهی الت که رصت 
ناسا اول ٤‏ ال و اللشكاة الثانية لمناسبة 
عر صت أ وی هدا صوره من صور التشريع والمهد وظر وفهما د 


. المقصود هنا الإخوة الأشقاء‎ )١۷( 


(۲) مما روي ان اصأة شكت لانى أن زوحپا توق عا وعں ثلاثة أبتام وا مہم نی علېم ارم 
قال : ij‏ هو اذى تعمل المغارم و 6 وان ان ر ۵ں اده وحده وا لال هده 2 


— A — 


ولقد اختلفت الأقوال في مدى فقرة « والذين عقدث أمانك » في الآية )٣۳(‏ 
فقيل : إمها عنت الزوجات » وقيل إمها عنت الأبناء بالتبنی الذین کان م حق الإرث › 
لأن التب ىكان بتابة عقد ؛ وقيل إنما عنت الملفاء أوالعتقاء »كا قيلإنما عنت المماجرين 
والأنصار الذين انى النى بيهم » وكان من مفموم الؤاخاة أن رث بمضهم بعضا ؛ 
وروح الأية مم الاية التی قبلما تلهم ممما نزلتا بكر من ايات المواريث » واحتوتا 
هيدا لإ جاب احترام کل مستحق فی الإرٹ لق كل مستحق آخر » وعدم بني بعضهم 
على بعض ؛ ثم أزلت آيات المواريث مخحددة معينة وحاكة . ولا منم هذا أٺ 
یکون قبل زوا عامل متعارف عليه أو أمر النى صلی الله عليه وسل باتباءعه 
ان وا ا تلات الشئون رة ف اة (rr)‏ وهكذا کون 
ابات المواريث .قد تک ما خالقہا› کا نسخت الوصية للوالدن ؛ وبعض ما قلناه 
بصح أن يقال بالنسبة للا یات ۷ - ۸ من حيث آنما نمهيد لتوطيد حقوق كل مستحنق 
فی الإرٹ . 

وق هذا وذاك صور آطورية اتشر یع القرآ ی کا هو واضح . 

ونلقت النظر إلى الأتين ۳ و ٠٤‏ من سورة الذساء اللتين دعد أولاها الطا مين لله 
ورسوله والواقفين عند حدوده باللاود فى الجنات . وتنذر الماصين المعتدين على حدود الله 
بالود في النار . فامتبادر أن ذلك بالإضافة إلى ما فيه من حكة سامية وتلقين متسق مع 
أهداف القران بصورة عامة عكن أن يكون ببب ما كان من بعض الناس من هضع 
حقوق الضعفاء والنساء والأيتام فى الإرث والتلاعب فا مما يكون فيه صورة وتوكيد 
لالات واقعة . 


الضورةالرابعة 
وال + أموال الاي 


وهذا الموضوع من المواضيع التق نالت عئاية فرانية كبيرة فف القران الى 


— ۹ 


أات غدة نه و فد شلا جل مما بافا واوا أمارب وغ و عدر وف اجى 
القرآن المدنى آبات عدة فيه كذلك » غير أن طابع التشريم عليما أ كثر روزا ؛ وهذه 
تدل ‏ فو ق اعتبار حاية الضعيف اساسا من اتی الدعوة الإسلامية ‏ على 0 
مى كانوا عرضة. للاضطهاد والبغى > وأن ن أموام كانت عرضة للمهب والتلاعب ؛ 

ولل مإ ول الآيات المدنية فى هذا الأمر آبة سورة البقرة هذه : 
٠‏ و شتاو تك عن الاح ر حبر و E‏ و ً 


0 وو ٠ o‏ و س سے ة ت » 
وا 6 افد من المُصلح وَل شاء الله عنتک ار اله عزز 


إذ تلهم أن بمض المسامين في العهد المدلى محرجوا من خاط أموال اليتامى 
بأمواهم س کن من یدن اد الک فر الأية تبيح هذا على أساس 
الإصلاح ونية اللير الذي هو مقصود الأوامر القرآنية › ولتكون تلقينا مستمر المدى 
ف الوقت يسه . 

تم رلت ابات عدة في سورة النساء فى صدد توكيد حق الیتے وصيانة ماله 


ری فا : 


و و ص 2 ا ت ۶ا ت E‏ 
فا نکخواً ماطاب سکم من النساء می و : ور بم . ۳-٣‏ 
٥ے‏ رار ر سے ص ے ا E‏ . 
٣‏ س وابتلو ا الیتمی تی اذا لوا النكاح فون نسم e‏ رشداً فا دفعو ا 


ر 
ا oreor <f 7 KE‏ 


ا e TS e‏ ن ی کبروا ومن کان غنیافلیستعفف 
ومن کان فقیرا اا TS HET‏ ادوا عل 
و باله ت ا ٦‏ 


س ع 


` 


بے وت رار ے ٤ى‏ ۶ 
إن الدن maT‏ 


٤ء‏ - الأية ٠١۷‏ التى نقلناها فى الفقرة السابقة . 

وتحرع الأيات وتحذبرها قويان اسنمدفا دون ريب حاية اليتامى وحقوقهم وأموام 
یما کان تتعرض له من تلاعب وی على ما ذ کرناه من قبل . ولقد روي أن أوصياء 
اليتهات الغنيات كانوايمنعون ”زو جهن بالغريب خشيةمطالبته اهن › وكا نوا يتزوجو من 
ولو ا يكن جحيلات للاستيلاء على ماهن » فيتعرضن بذلك للا ذى في أتفسهن وفى 
ا صیا ءا نوا بسرعون في تبدید موالالیتے قبل أن يبلغ » أويبدلو نا 
بأموام ارديئة ؛ فنزلت الآيات ۲ و و ٠۳۷‏ لتعالم الموقف. با فيه الحتى والصيانة » 
ولقكون تلقينا مستمر المدى ؛ وهكذا تكون الأيات قد انطوت على صور نا كان عليه 
الام کا أا رات اسه ها 

ويلفت النظر خاصة إلى مافى الأية ( ٩‏ ) من أسلوب تشربمی فی آعیین سن الرشد » 
إذ ل تكتف باوغ الین سن النكاح بل شرطت التثبيت من رشده المقلي والتصرفي 
أيضا ؛ ولمل الأمر كان جاريا على الا كتفاء بالبلوغ لسن النكاح والقدرة الجنسية › 
ولمل مشكلة ما قد قامت واستفتى النی صلی الله عليه وسل فما فنزلت الأية محتوىتمديلا 
أو علاجا شافيا » وتكون في الوقت نفسه تشريعا مستمر المدى . 


إلضورةالخامسة 


وراعا : وفاية امال من تبديد السفهاء : 
حاء فی ف سوره ۾ النساء اة التالية : 


0 2 ق و ۶ 9 ۶ ص ے دلو . ا ا 2 ص 
5 واا امولک الت جعل الله لک فما وَأرْزقوھ" فيا 
او ر و ق 
وا کسوه' وقولوا لہ قولا معروفا ...). ٥‏ 


ا 


وكلة « السقماء » لعي ضعفاء العقل » وهدا بحتمل أن یکو ا او ال 
وصغارم . وقد جاءت آية تعيين سن‌الرشد للا يتام عقب هذه الأية » ما قد يلمم أن يكون 
اهي فيها منصبا على تسل الأموال للاٴولاد بعد بلوغہم سن الرشد ؟ ومهما يكن من 
أمر فالآية قد احتوت حك مستقلا بالنسبة للسفماء » إذ تحظر اسليممم أموالا أو أمو ام 


تادا : من تبد رها سیب صف عقو ۵ ۳ عدم رسدھ وإذ توجب ف اوفوت OT‏ 


. 
الإنقاق علہم ونطيدب نعو سم . والمرجح أ ا را ااه معينة 9 ف کانت معا دة 


ا لوقف واشريعا مستمر المدى أ 


سك ۱ «» ر 
| لضورةالشادسة 
ارب اکا تری فہا 


ا e‏ س ت ا ِ = مھ ي ےت ا ر د ا 
» وما ن را لیر بوا ق امو الناس ول روا ند اله وما e‏ 
ا سے سے ر ر سے ر 2ل 2 سے سیم س سے 
من ر تر يدون وحه الله فاو" الكت ھ م e‏ ( اروم ۳۹ 


اما اف المدنية فقد احتوت ميا صر محا عته وحهلة شديدة على المتعاملین به کا رى 


~o 2 9 7 ٠‏ 2 ت 
الق ا ا ا الذي E‏ 


3" ل ن 


من ألمس ذلك بأني قالو أل ما ا sS‏ 


1 


ايه ليع وحرم ا E‏ 


E E aT 
ر‎ ١ ء۶ ەر د ي 2 ات ا سے سے م مه آي 4 سےا وے‎ 

اص ا م فا خلرون ۴ ى ا ا ا 0 ریا ا ت واه ل نے 

VI — VO ن البقرة‎ 


و 7 0 2 ت 
لاسا ألذن ءامنوأ اتقو ا أله وذ وماق من و أن كنت موامنين. 


E, O e TS‏ رن ت ۶هر 
فين ل“ تفعاوا فاذنواً : و رولو ون تیم نلک e‏ م 
ا ا و 

لا مون ولا دظهون ٠‏ و إن ن NG‏ فنظرة ال وان ا 


لک إن کن ولون ل البقرة ۲۷۸ ۸۰ 

۴ باجم لذي انوا لاتا كلا رب أ اض شتک اراک 
و . وأتقوا ألتار ألتى أعدّت للكلفرين . وأطيموا أله اسول کک" 
و آل عمران ۱۳۰ - ٠۳۲‏ 

والآيات صرححة الدلالة على أن يعض السلين كانوا يتعاطون الربا ويا كلو نه أضعاقا 
مضاعفة » وأنه كان عند العر ب عملا جاريا حلالا كالبيع » فظل هذا الفہوم مستقراً بعد 
الإسلام في أذهان المسهين الذين تمودوه . وقد تلهم آية البقرة ( ۲۸٠‏ ) خاصة أن المر ابين 
کانو | يستغلون إعسار المدينين فيضاعفون ربام وأن هکان لدلك عوافب شديدةالضرر في 
هولاء ؛ ولا ان کن بعضهم قد شكا أمره انی صلى الله عليه وسل فکان هذا 
سببا لزول الأيات لمهالة المواقف ذا الأسلوب القوي التناسب مع شدة ضرره » 
ولتتكون فى الوقت ر قو ما ف الدى في الجقمع الإسلاي حول دون هذا 
الضرر وتلك العوافب : 

ولقداحتوت اية البقرة ۹ حلا لامشكلة التى وقعت نتيحة للحملة على الربا وشدة 
انی غ٠‏ آرت اعات ارال ا این ات قوی غد قا ارا غرف 
مدینهم › واستیفاء رءوس أم وام سب » وحثنهم علىإممال المعسرين والتصدق علهم 
بإسقاط ديو ممم جل . وف هذا مشمد من مشاهد السيرة النبوية » وتلقين جليل 
مستمر المدى . 

وما بروى أن آيات البقر: فى الربا من أواخر مانزل من القران » وأر ن الى صل الله 
عل عليه وسل أعلن بعدها إسقاط ربا عه المباس رضي الله عنه في حجة اوداع عا ستأنس 
به على ححة تأخر الآيات ؛ والذي نرجحه أن الربا كان جارياً في مكة وف المدينة السواء 


بسبب ما كان في مكة من حركة تجارية » وبسبب وجود البهود الذين كان الربا من 
اعام الرئيية فى المدينة » وأن الزراعة فما هى العمل ا والمزرج »› 
والزراع محتاجون داعا إلى الاستسلاف . وق دكان الود يتعاطون الربا کا جاء ذلك 
معرض التنديد مهم في آية النساء ٠٠١‏ على ماش ر حناه فى فصلمم الحاص . 

وبناء على رواية كون ابات البقرة من أواخر مانزل من القرآن وهى رواية ونيقة 
السثل OTT‏ عمران ۱٠۳۰‏ ۔ ٠۳۲‏ ھی الت 'زلت ولا کخطو 5 لسشمرلعية اول 
لنع الضرر الفادح الذي محل بامدين من تحميله الربا أضعافا مضاعفة . وبظهر أن بعض 
السامين الذئن كانوا يشتغلون بالربا م بتعظوا بها أو ظلوا يتعاملون بالربا . وكان السلطان 
الإسلامى قد بلغ ذروته في أواخر حياة النبى صلى الله عليه وسل فجاءت ابات البقرة 
ت-كون حاممة فى هذا الموضوع الللطير بالنسبة لاحالة القاعة تم بالنسبة لمستقبل الداع . 

ف هذا صور من صور التطور النشر يمى وحياة اجتمع : 
ا 
الضورةالسَابعة 

. تنظ العقود والديون والحقوق المقصلة بها‎ e 

إن آم ماورد فى هذا الباب ايتان فى سورة البقرة أوردناها في مبحث التشريع 
السیاسی » وه الآیتان ۲۸۲ - ۲۸۳ . ولقداحتوتا قواعد وأحكاما وتلقينات قو عةورانمة 
ق صدد حياطة حقوى المسامين بين اعم و بعص › ر العقود والديون وسحياما 
و التجارة عامة بقدر مايتسعم له الإمكان » .تفاديا من اللطاً والبزاع » 
وکذلاك فى صدد إ حاب الشهادة على الشمود و عدم كمانم شہاد ہم > وإمحاب الأمانة 
على الكتاب » وى صدد حاية هؤلاء وأوائك من الأذى والضرر بسبب علمم . 

وقد عكن أن تلم الأيات أن هذه الامور] تكن تراعى رعابة وافية »> وأنه کان 
محدث بسسبب ذلك خلاف ولزاع » وأن مناسبة شديدة الأثر كانت سببا زول الآيإات 


لعالحة الموقف معالحة حكيمة قوعة » ولتكون تلقينا مستمر المدى فى الوقت نفسه. 


۱ 


ونذ كر بهذه المناسبة ما احتوته ايات الواريث فى سورة النساء من توكيد متوال ٠‏ 
لضرورة تسديد ديون المورثين قبل توریم الت رکات على الورثة ١ا‏ عکن ا ن 
له صلة بالالة الى كانت حين زوهما ؛ إذ أرادت تلقين المسامين وجوب احترام بعضمم 
حقوق لعض › bs‏ ديون الميت من ماله » لأن هذا المال » عافد ون غه 
الديون أو بعضما » وهى من حق صاحبما وليست حى الميت وورئته » وف هذا تلقين 
حلیل الغان مستەر ادى فى هذا الصدد » ومعالة لاکن عليه الأص من شدوذ لا تف 
مع الحی 

و د دلا عا ار هات البقرة ۱۸۸ التى نقلناها فى مبحث التشريم السياسى 
لأن ها صلة ذا المبحث أيضاء إذ تى المسدين عن أ كلأ موال بعضمم الاطل 
والتحایل لدى الجحكام لتقي أطاعمم فا . ومن هذا القبيل أية سورة النساء هذه : 

ay‏ الذي اموا لا ا اک 1 تک ا بالطل إلا أن 
تكون رة عن راض نک .. ۳۹ 
فار جح أن الات قد رلت مناسبة و قانع بدا فا من بعض السهين إعض 
نصرفات مغايرة للحق بالنسبة لأموال غيره وحقوقمم » واسنهدفت التنديد بذلك وحظره 
هذا الأسلوب لمعالية الموقف الحاضر ؛ وصارت فى الوقت نفسه تشريما وتلقينا 


مستمر ادى و 


pg‏ س 


البخث الخامش 
في التشريع الماثلي 


متناول هذا المبعحث _ مدى الآيات الكية نى موضوعه _ الزواج وآيات 
النساء وملهماما ‏ التشم ريع ف صدد الم راو ج بن السلمين ويرم ومداه 
وما ف ا e‏ ا اة تا ث على المزا و وما ف آیاته 
۵ں ما ات کے تشر عات وتاقنات ف الاح إل روہ A.‏ 4 ں سورہ ة المقرة 
والساء واحادلة وما ف الآيات میں ماہےات = تشر مات و اتات ف 
اأمللافق ۵ں سور ألىقرة والاحزاتب والطلاق وما ق الآيات ۵ں مہات 
التشعريم فى الترمل وما نى اياته من ملهمات _ تعريعات وتلقينات ف 
الآداب المجتة وماق الآبات 8+ ن مہات 


الضورة الأول 


يتناول هذا المبحث مسال الزواج والطلاق وم ركز الرأة من الرجل فى العسائلة 
واجتمع والتصرف الشخصى » وواجبانهما وادامما التقابلة » كا يتناول قواعد السلوك 
في دخول الناس ممم على بعض وزيارة بعضهم لبعض أبضاً . 

وات هرا الالوضوع مدنية ف الا الأغلب : وکل ما ورد ف القران امک ما 
ا وات وعدا ا غل واا وخ ا ا 
فبها ما كان من نعمة الله في جل المودة والرحمة بين الزوجين » أو ذ كر فهاواجب الولد 


3 سے ےت ر fo‏ 2 س 
١‏ س واه حعل لک من ا نفيسک E‏ دک من روجک نين 


O a a 
۷٣ و حفدہ ورز قك من ألطيبت ... النحل‎ 
۶ رھ عور سے وع سک‎ Ea 4 ا کا‎ PE 
من عل صلا من د کر اوانی وهو موم فلنجیدنه حيو طت‎ 
سے سے یک سے ص‎ 
ر ےھ ص ۶ م ۶ر م 2 ® سے 7 سے‎ 
٩۷ ولنجز ينهم اج رهم باحسن ما کانوا يعمّلون النحل‎ 


E‏ ۱ ت ج ت ووو س سے ا د 2ے ن ھ اص ے رە“ مم 
۳ وقضى ربك الا تعبدوا إلا إیاه وبا لو لدين إح إما يبلن عند 
وه ٤ء‏ سے سے ٤‏ صر سے ص 2 7 ص 4 ب ر م ے٣‏ 3 سر ص سے 
ال ر احرها وکا 9 تقل اب ف ولا تر ھا ول ولا کر 
0 ص 3 ۶ سے سے 
وآ 0 i77‏ سے کے ٣ے‏ س 2&5 (ol‏ 7 0 2 7 
وأاخفض لما جناح الذل من الرحمة وقل رب ار مما كما ربیای صفيرا. . . 
الإسراء ۲۳ ۲٤‏ 
oS 8‏ ر رە ⁄ ead ro o o o‏ 
۽ ~~ ومن أن خی لک من أف ازو حا س کنو ا !ما وجعل 
ت 7 ص سے < سے ر۶ سے 
شک مو ده ا ان ف ذا لك لمو م بتفكرون 


اروم ۲۱ 
فى حين أن ابات المدنية قد تناولت الشؤون التى تناوها هذا المبحث بعناية وسمة 
وبأسلوب مطبوع بطابع التشريح ؛ والفرق في الأسلو بين متصل بطبيعة العهد سن بالذسبة 
الهسامين وظروفمم على ماننا إليه في عهيد هذا الفصل . 
۴ اكلام ف هارن ها الت رن م على حسب المواضيم کا فعلنا فی 


ساگ ۱ ٭٭ ا٠‏ و 
| ضور التايه 
فأولا : الزواج 
(۱) جاء فی سورة ابقر ة الأبة القالية : 


سے م ۶ رورم سے سے کے ے کر ه ا 5 ¢ E‏ 
و ر 2oo‏ كو سے صے ت 2 
ولو اعجبتد رلا تن کحوا الم ر کين حى ومنو ولعب مومن" خير من مشرك 


ل E‏ اولك دون ا اللا وا إلى نة i‏ إذرنه 


ور 


و مین ٤استه‏ لائاس د ون Eas‏ ۲۲۹ 
وقد حظرت على المسامين النزوج بالمشركات وعلى المسامات النزوج بالمشر كين ؛ ما 


لار هھ اغا کاو راركت نع استمرار الحارئ ولعكون نشربا 


f 


E sS 


مستمر المدى أبضا ؛ ويستلمم من فقرة فى سورة الممتحنة وهى « ولا مسكوا بعص بعصے 
االكوافر » - إذ تنهى المسامين عن الاحتفاظ زوحا" يم السكافرات eT‏ 
الى فى اية البقرة انصب على إنشاء المصاهرة بين المسامين والمشركين » وأنما نزلت 
ا أو قبل زول آية الممتعحنة على الأقل > وھی الت رلت بعد صاح الحدببية على 
ما شرحناه فی مناسبة oN OL‏ زوحات کافرات من 
ظلوا محتفظین بعصمهن إلى أن نهت اية الجادلة عن ذلك . واية البقرة جاءت بعد قليل 
EO‏ القتال ۹ ۲۱۸ الت تقلناها سابتقا ؛ وإنه لمن الالح rE‏ 
المداء الذى حول إلى حالة حرب بين الاجر ومش رک مكة حين وقع الاشتباك 
الجر الأول » قد اققضى النهى عن صلات المصاهر: ن اولك وهلا > وإن هذا الى 
قد کان مناسبة جنوح من بعض المسامين المماجرين إلى الاستمرار فما » إذ كانت وشام 
القربى تربطمم بالمش ركين فى مكة > وق هذا ماهو واضح من صور ما کان جاریا ومن 
الناسبات النشريمية في هذا الصدد ؛ ولعل آية البقرة بناء على هذا أولى الآيات الدنية الى 
تزلت في صدد النكاح . ۰ 


فبل 


( ۲ ) وجاء فى سورة النساء الأيات التالية 


ہے 
9 ۶ ه٠‏ 
اوا 


ا 2 . ەم صا ى سے م نټ ہہ ى 
الامو © وتوا ال ۽ صد ہن له فان طبن E‏ ا مله وو 


والفقرة الأولى من الأية الأولى ا نا روایته من قبل »ما کان الاو صیاء 
سبب ذلك من أذى » إذ تمهت على وجوب المدول عن ذلك ف حالة غلبة احال عدم 


ج 


الدل» نے اط وت فاغارت إلى ماني النساء من بديلات يستطيم الر جل أن ينکكح 
ما طاب له منهن واحدة وائنتين وثلاثا وأربعا . وقد تلهم روح ا ان ما اوتاه 
من التنبيه إلى أن هذا المدد هو فى حالة إمكان المدل حيث يكتفى بواحدة أو ما علك 
اأرجل من إماء إذا غلب ظن الجور» وإلى وجوب أداء المهر للزوجات كاملا وعدم 
التصرف شىء منه إلا إذا طابت الزوجة به نقساء وقد جاء هذا التنبيه استطرادا. 

ومع أن عبارة ( مثنى وثلاث ورباع ) قد هدفت إلى التنبيه على ما للرجال من جال 
فی ‌الاساء الأخر ی عتنعون به عن الزو 2 بالیتمات الذى قد يؤدى إلى ظامن؛ فإما اعتبرت 
شمر ھا ٤‏ ص دد عدم جواز 2 الرجل ٤‏ عصم ت4 أ شن أربع زوحات ٤‏ 
وقتواحك ` 

ولقد روی أن‌الرجال کانوا حمعون ی عص مم و يدون درد وشت الات 
ان الى صل الله عليه وسل ول e‏ ي ووت واحد سعا؟ ؛ فا نزلت الأ تان 
طاى الذن رادغاد زوعام عل لأربع اازوائد » وأزل فى أمر زوجات الى صلى الله 
عليه وسل نشربم خاص فی انات ف سورة الح اب دتفق روجا مع التحديد على ماشر حناه 
فی مبحث حياة الى اازوجية ؛ وهكذا يكون هذا التشريم قد عدل حالة حارية من قبل 
البمثة إلى ما بعد المحرة بمدة غير قصيرة - أى إلى السنة المجرة السابعة أو بمدها » إذ 
ازل تشریع زوجات النی فی ظرف زول هذا التشريع تعدیلا حکما اسنہدف توطید 
ا حى والعدل والمناء العائلى بالنسبة للحاضر والمستقبل » وف هدا صورة من صور السير 
اتشر یکا هو و اضح ؛ والذى E E‏ 
مار ف أ ها إلى النبى صلى ا سل ف صدد اليتمات 0 فی صدد عدد الزوحات 
او ورهن اوی کل : 

ولم حدد الآية الإما كا ل تشترط هن مهراء» لأنهن ملك ين صاحبهن ؛ وهذا 
ما كان جاريامن قبل كاتلممه آيات مكية ومدنية» مها آياتسورة المؤمنين الكية هذه : 


aN E a 
re. والدن 2 لفر و جيم ح۔وصطوں ا ازو جهم او ماما مب‎ « 
ر‎ 


م ٢ر‏ 


س ر ھ و دەس ار ت 
فم غير مون . فمن | بتفی و َد لات فاو لك م المادون o4‏ 0%( 
وات سوره الأحراب الد نية هده : 


E 5‏ مينك وکان ا ى کل شىء ر 
ex‏ 
قد أقر الأمر على ما كان 
(۴) وفى سورة النساء أيضا الأيات التالية : 
« ولا تفکخوا ماگح ٤با‏ کر س لاء إلا ماق سکف إن کان 
فحشة و وساء سبیلا حرس ت انم a lL,‏ 


e‏ اا 6 چ 
OT‏ ت ات ا ۴ e‏ 
۶ ت 


ولل ألذن من ا GOR‏ الا تین إلا مال 

ا ف ا ا e‏ 6 ر 
I E‏ م 
کب أ اله یک 2 ماو ا > دک ان 2 بولک حصنین ا 


e‏ ۴ انتم ره ا اتوھ : َ۵ هن فر يصة و 5 یک 
فا تر زاین به من الل ألفر يضة إن ان کان لما کا 5 ۳ ام نتم 
ن ۹ ۶ و ۾ سےا . أ ع ےہ ر ب 
منک لاان (ے كح المحصتت الو منت فمن OEE‏ م 4 . 


س 0۰ — 


ê‏ ص 


٣ 
ع وء اتوهن او 0 وف و غ مسحت ولامتخذت‎ 
4 


ا o2 a‏ ھر را 


د أحصن كان أ تين بفحشة فلن نطف مال الخصتت من ألمَذَاب 
OE‏ ی لتت تک ون طبرو حبر ا رجے“. 
Ye‏ 

وقد احتوت الآبات Sa‏ في حرمات الكاح Ly‏ 
من تشريعات فى الزواج ؛ ومن أه ما احتوته شرطها نية إنشاء كيان عاثلى فى الزواج 
والإحصان فيه لا السقاح به . 

وقد أباحت المزوج بالإماء لمن لا بقدر على الحراتر ماليا ولا بطيق الصبر » على 
شرط أنيكون ذلك بإذن مالكيهن وعقابل مهر وعوجب عقد » وأن يكون في التزوج 
بهن قصد الإحصان العاثلى لا السفاح ولا الخادنة وحسب » وواضح أن هذا هو غير 
ما أبيح لالت الإماء من التسري بهن من دون مهر وعقد وتحديد عدد إقراراً لما كان 
الأمر عليه من قبل على ما شرحناه سابماً . وعلى ماأً كدته جل والحصنات من النساء 
إلا ما ملكت انك ) في الاية ( ۲۳ ) . ولمل‌هذاکان تشریعاً جدیداً . إذ يستلہم من 
لية أن التزوج بالإماء م يكن سانا لفلبة ارتكاسمن ی لاء والسفاح . ولعل حكة 
جمل حد الزنا عليهن نصف ما على الحرار هى هذه . والآية ( ٠١‏ ) صريحة الدلالة على 
ان هذا التشريع بسبيل تيسير الزواج ا كلفته على الذين لابطيةون التزوج باطرائر 
ماليا . والمتبادر من ذلك أن النزوج بالإماء كان خفيف الكافة . وأن التشريع جاء 
لعالحة حالة قا بمة لمالجة الحالات الماثلة داعا . ويستلمم من عحتويات الأيات أنه كان 
هناك بعض الشذوذ في الأنكحة كنكاح الرجل زوجة أبيه المتوفي » وجمعه في عصمته 
أختين » وحريه على نفسه أرملة أو مطلقة ابنه بالتبنى » ونية المساحة والخادنة في الزواج 
بالحرائر' والإماء أ كثر من نية الإحصان والكيان العاللى الخ کل تد ان کون 
هناك شذوذ خر » أو ألا يكون هناك تقيد وثيق فى أمر الأنكحة الحرمة الأخرى »› 


— إ نع — 


قلت اديت لمعالحة الأ وإقراره فى النطاق الجکے الذى بحب أن يكون فيه بالنسبة 
الحالة المحاضرة وللا جيال المقبلة مما . ولرجح أن تكون الآيات قد زلت مناسبة مشكلة 
من مثل هذه المشا كل نقلت إلى النبى صلى الله عليه وسل واستفتی فى شأنما . 

و ا بالوقت الذى نزلت فيه الأيات ؛ ولكن النص على رع 
حلائل الأبناء من الأصلاب فقط » قد يدل على أن ما كان جاريا من حرم حلائل 
وسل عطلقة متبناه فى أواسط المهد المدني على ماشر حناه فى مبحث حياة النى صلى الله عليه 
وسل الزوجية » فن السا أن بقال إن ما أشرنا إليه من شذوذ فى الأنكحة وعرمانما 
قد ظلل جاريا إلى أواسط هذا العهد » إذ اقتضت حكة التنز يل تنزيل الآيإت في تنظے 
ومحديد الأمر فى هذا الظرف . 

سور SIA ° ١‏ 
الصو رة الثالثة 
( اء ىسورلا الات الا : 


و ےا %4 i‏ ر ے۱ ر ا ر و ۴ 4 ر و ا " ر 
« ايوم أحل لحم الطيبت وطَام الذين أوتوا الكتب حل لكم 
کے 2 4 س م ت ۾ حرا ر ت ۹ ا س ۾ سرا ر وك 4 0۶ 
وطعامُكم حل والددضنت من الَو منت اض من اأد ل اوتوا 
مه سا ّ ٠‏ سم ست ر ر 2 4 سے ر ے ُه سرا ٠‏ ا د 
الكت من لک اد | ء اتو ھن اجو ر ھن #صنین غار مس هحین و 5 
2 و سے سے سے سے ٥‏ ا E‏ ص ےر ا و ٤‏ 
متحد ی أ خد ان ومن بكفر الان وود حط عل وهو ى الاحرة هن 
سے سے ى ۳ سے سے سے سے ٠۰‏ سے سے سے 
ال ن ¢ .» “ (( © 


وقد أباحت للهسامين النزوجبالكتابيات . وقد فر بعضمم« الحصنات » بالحرائش» 
وبعضمم بالعفيفات ؛ ولعل الفقرة الثانية من الابة تدعر القول الثاني »إذ شرط في التزوج 
غلبة ارتكاس الكتابيات في هذا العمد ف البغاء » وق دكن من حيث الواقع بهوديات 


— 0ع — 


کا لاخنی » فکا نا نبہت الآية - وهى تبيح النزوج بهن - إلى وجوب حسن الاختيار» 
وعدم الزوج من لاتکون مشو رة الصيانة والعفاف ؛ وهكذا تسكون الأية قد عالحت 
حالة قابمة » واحتوت تلقيتا مستمر المدى فى الوقت نفسه . 

وقد أوضحت الأية أو قيدت آية البقرة ( ۲۲١‏ ) التى نةلناها قبل قليل » إذ كان 
حك آية البقرة مقصورأعلى ال کن اوغر اكان وه اليل أن يكون البلون 
بعدها كغوا عن المصاهرة مم غير المسامين و إلى أن نزلت اية المائدة التى احتوت 
ا 2 ان الاي SN‏ ا 
رلت عد u‏ یدز ی a‏ من هدا 
الصلح على ما ذكر ناه سابقا أيضا » وإذا صح هذا كانت الإباحة بعد خضد تلك الشوكة» 
و بمَاء حظر الوج بالکتابيات 6 e‏ ما ظل القران دسر اليه من وحدة 
الصدر والأسس بين المسامين والكتابيين فى المصاهرة والمؤا كلة ؛ وفي هذا صورة 
من صور السير التشريمى والحسكة السياسة التشريعية لعالحة الموقف الاضر › 
ولتوطي_د خطة مستەر ه تقوم عل ادى والاششن والظر وف الى تلہم اة 
وظرف روها . 

وواضح رث اة اعا اا حت ت الزوج بالکتابيات دون روج ال كتاسن ¢ 
وهكذا تظل المسلفمة حظورة على غير المسلم ؟ وحكة ذلك غير خفية › فار جل قوام 
الأسرة وإليه ينسب النسل » فلس فى تزوجه بكتابية حظور من وجهة النظرالإسلامية › 
بل إنه ميد من وجهة نظر الدعوة الإسلامية »> وعكس هذا وذاك تزوبح المسامات 
وحكن أن يضاف إلى هذا أن المسامين يعترفون بكتب وأنبياء أهل الكتاب 
وحترمونهم . فوجود الكتابية عند المسل لن يمرضما لماع انتقاص وازدراء لما تقدسه 


٣ع‏ س 


مد صلی الله عليه وسل 

ومن الثابت أن النى صلى اله عليه وسل قد زوج بصفية الحيبرية عقب فتح خيبر› 
ومعم ان الروایات ذکرت آنا أسلمت فلاس يستطاع الجزم أن إسلامہا کان قبل‌الزواج 
أو بعده » وبالتالی لا يستطاع الجزم بأن النی صلی الله عليه وسل قد زوجما تمارسة 
لإباحة آية المائدة أولا » وما يقف في سبيل الجزم أن الروايات ذكرت أن النى دخل 
ہا فی طریقق عودته من خیبر» فی حين ,رجح أن تكون الأية مع سلسلتما السابقة قد 


م کش واا و هدا غر متو افر لمسامة عند الكتانى لأنه لا يعترف بالقرآن والنى 


رلت بعد مدة ما من فتح خيبر . 
ولم نطلم على خبر يذكر أن المسلمين قد مارسوا هذه الإباحة في حياة النى صلى الله 
عليه وسل أى أن يكو نوا تزوجوا بكتابيات بقين على دينهن . ومن الحتمل أن يكو نوا 
ان العروف أن هكان بق بمض المهود . والتصارى في المديئة وإعض الود فى 
خيبر والقرى الهودية الأخرى دون ما حول ولا طول . والابة وإن کانت جاءت 
باسلوب تشریمی عام فن ضمیر اجع ا لخاطب فما وسبقما باية بدأت بملة ( يسألونك 
يکون ذلاث بسبب رغبة أو حاجة . وهذا قد حمل ذلات الاحتال قوباً . 
سو ١‏ «ھ سے © 
الضورةالرابعة 
(ه) وجاء فى سورة النور الأية التالية : 


Ee E OE EO EL 

۳ O 
وإن القحرى‎ ٠ وقد تعددت الأقوال فى مدى الأبة » إذقيل إنها للتنديد والتشنيم‎ 
متصب على الزنا نفسه ؛ کا یل إا بسبیل عر الزانية ؛ وقد روى أن بعض المسمين‎ 
. استأذن النی صلی الله عليه وسل فی نبكاح بنى يشنهمما أو بها قبزلت الأية جوا‎ 


جو 


ومها يكن من أمر فالآية تنطوي على كل حال على كراهية النزوج بالزانية ولزويج 
الزانى » وخاصة إذا ما ثبقت عليهما جرعة الزنا وأقے علمهما المد ؛ لأن الأية جاءت بعد 
تعيين المحد وإ حاب إقامته » والانصال فى الفهوم بيا وبين ما سبقما واضح الوثافة : 
فمن الحتمل أن يكون التزوج بالزانية أو تزوح:الزاني ما لم يكن عليه غبار في نظر 
البمعض ى ذلك العهد »› و کان مما عارس » فلت الاية بالتحرے > أو على الأقل بالتشني 
ليكون فبا زجر للزناة ولمديد لقاطمنهم ؛ وهكذا تكون الآية قد تضمنت علاجا 
حا لا ألاضرة مش مداه ا لمك بعدها . 

() وجاء فى السورة نفسما الأيات التالية : 

ء٠ E‏ /# و ۱ ی س ٠‏ سے 50 ر ور 

ر EE‏ ی نکم وألصللحين من عبا د وماك إن يكونوا 
فقرآء آم من ع فضله ا er‏ . وليستففف ألذين ١‏ تجدون 
ِ 0 ا 2 اش او فضله ا پېتفون ألكتب ا ما ملكت الک 
فک توم إن لئے م ا و من مال قر لذي e‏ 
کر هوا یتک ص البغاء إن اردن ا لوا عرض ا وة 
الد یا ومن کر ههن فان اله من بعد | کر هېن فور ري .. ) 

س 

روع رقیقېم رحالا ونسأء 6 وهدا ا سی فو اعد العمر أن وطبيعة الإنسان 6 
وينطوي فيه مقصد جليل من هذه الوجهة » كا فيه تدع لما اسنمدفه القران 
ف آيات النسناء من توطيد الياة العائلية في الإسلام .. ويبدو أن الفقر كان كثيراً 
ما بمنع التزاوج » فنهت الآية إلى وجوب التساهل في الأمر حتى لا يتعطل ذلك المقصد 


٤00 —‏ س— 


الجليل » وني هذا معالحة خالة قأعة » وتلقين مستمر المدى لقاعدة احناعية جليلة فى 
الو قت نفسه . 

أما الأية الثانية فإنما حث من ناحية الذن لا يقدرون ماليا صل السكاح على 
المقة » وی من اسن المكارم الأخلاقية الإسلامية . ومن نأحية عل 2 | 
الفتيات على البغاء في سبيل أعراض الدنيا ؛ ولقد روي فى صدد النقطة الأخيرة أن 
زع المنافقين كان جير بعض إمائه على البغاء والتتكسب به لابه » وأن هذه العادة 
کا جرا ل الب :ولا مط إل هدا ا فد نة احاعة رئ 
5 يقل أن م عا ر 4 ولان فی الاية ووا فبلما ما حعل ھا القول غير وارد ¢ 
فالا رة الأولى ق عل زو اچنا جرا او ارف ¢ رحالا ونساء ت ؛ فالمعقول 
أن تکكون الاأخبرة من ۰ الأية الثانية ٠‏ ععی جی لاهين عن م روح فتیا مم 
e‏ زواج تفاديً من الإنفاق أو تغاليا فى امور ؛ لأنه قد يكون فى ذلك 

ولقد روی أن E‏ طاب من ٠‏ فا اسل أن a.‏ له امد راء سے شمن دلووه 
مقطا وهذا معنى الكتاب أو المكاتبة _ فأهى » فاشك لاني صلى الله عليه وسل » 
فأمرت الأية بذلاك . وورود الأمر بالمكاتبة في آيتين تشر اعمعیں ف الزواج ¢ ما يلم 
ان کن العمد و3 رعب ف الزوج أ فر غب ف اكا ليتحرر ولي٬زوج‏ ک دشاء ¢ 
فلہا ایی ا عله دلا رم أمره لله والني 1 

وظاهر من هذا كله أن الأيتين قد احتوتا صوراً واقعية » ولزلتا فى مناسبات لتحل 
اکن ھ2 ن حلا قوعا متسقا مع الت والعدل وطبيعة الإنسان واجتاعه » 
ولتكون فى الوقت نفسه تشريما مستمر الج والتلقين . 


0 س 
اإضورةالخامسة 
وتأنيا ف E‏ ال وحية : 


: جاء فى سورة البقرة الأيإت التالية‎ )١( 


« ويسعلوتك عن ألمحيض قل هو اذى ايلوا ألنساء في المحيض و" 
ا دا میرن اتوه مر نڪبت اتر کاو له حب التو بين 
اتی تاو سرت کہ اوا حر تک ان و ومر 
ا ا أ rk‏ اک e‏ ور الموأمنين ولا جملوا 
ا ان وتوا ب ا واه ميم 


VY — YY 
وی توجب ازال اداه ق ای » وتامر قوی اڅ قیین » مل کل‎ 
الإيلاء بالماشرة أو الطلاق . وقد روى أن أهل المدينة كانوا يحون نحو البهود في عزل‎ 
ا وعدم الاكتفاء بعدم فر ہن جذسيا حيث يمتبر الہود نساءم الخانضات عسات‎ 
فلا مخالطو نهن ولا بمسونهن ولا با كلو نهن إلى أن يطهرن . فسأل بعض المسلمين عن‎ 

ذهك فنزلت الأيتان الأوليان . 

وکان من عاد الأزواج ف الجاهلية إذاكرهوا زوجامهم أو غضبو! مهن لأمر ما 
أن محلفوا بعدم قرمهن” فتصبح الزوجة معلقة لا هي زوجة ولا مطلقة › تمأ عرف ايلاء 
وهو الل فشكا تعض الساء أمرهن" لانى صلى اله عليه وسل > فىزلت الاياإات 
الأربم الأخيرة ؛ وليس ف الروايات ما لا تسق مع الآيات > وکل ما عکن أن یکون 


0V۷‏ کے 


هو أن السلسلة قد نزلت وحدة بتاء على شكاوى واستفتاءات سابقة . وعلى كل حال 
فالآيات قد انطوت على صور واقمية لما كان عليه الأمر في ال جاهلية م استمر إلى ما بمد 
المجرة النبوية بمدة ما ونزلت لمفاسباما جواب) على استفتاءات وشكاوى لل المشاكل 
وممالجة الالة حلا وعلاجا قوعين حكيمين مسنهدفين لتوطيد الح والبر والإصلاح 
ومنم الأذى » ولقكون تشر با وتاضنا مس اذى أسا: 

وقد كلت السنة هذا التشريم فأوجبت اعقبار الزوجة التي لا برجم زوجها 
عن مبينه قبل انمهاء المدة طالقة منه طلةة بانئة وبذلات استرد حريما ولا تظل 
معيدة مملفة . 

ويظهر من مض الايات ان مض الأزواج فد .احتحوا بالمين وتقيدم پا › 
فأجابت عن هذا الاحتجاج جا فيه الحكة المليلة »> وهو أن الهم هو القصد الببت في 
النفس وليس الكلام الذي بمكن أن يكون قد صدر بسائق الفضب والتسرع أو 
الموى ؛ فإذ اكان القصد الفراق وجب أن يكون الفراق » وإلا فلا جوز أن تكون 
اليين وسيلة للاذى والضرر ومانمة عن البر والتقوى والإصلاح » وف هذا صورة من 
السير التشريعى والمساجلة فيه للاقناع وإقامة الححة . 

الضورةالسَّارسة 

(۴) وجاء فى سورة النساء الأيات التالية : 

E »‏ الذبن ءامنوا ل حل ان تروا اال e‏ ول EE‏ 
لخذهيوأ ببعْض تا #اتيتموم هن إلا أن باتين بفحتة aT‏ 
A E E‏ ر لل فيه حبرا کثیرا . 
ددم ابال رج رؤج وء 8 إحد نهن قنطاراً ا من 
ناخو ت مهتا و ما مبينا IS ly‏ 


7 


واخدن منک ما غليظاً . ۱۹ - ۲١‏ 
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و الأيات فوية التلهين ف صدد حسن معاشرة الزوحات وعدم إرعاجهن لار 
أموالمن بدون حق » والتنويه رابطة الزوجية ووجوب رعايتما رعاية تامة من جاتب 
الرجل . ومضمون ما وأسلو ہا يلمان أن بعض الزوجات كن يلقين عنتا من أزواجمن فى 
الحياة الزوجية » لابتزازأمواهن" . كا أن الايةالثانية تلهم أن بءض الأزواج بعد أن قيدنهم 
الاية اربع نساء کانوا حيما ریدون ا يزو حو ا روحة حديدة يعمدون إلى نطليقى 
إحدى القدعات » وأ مكانوا بسبيل ذلك يعمدون إلى مساومة زوجاتهم لاسترداد 
بعض ما دفعوه من امور هن » وفى هذا وذاك صور اكان عليه الحال إلى وقت متأخر 
من المد مدني » وقد استهدفت الأيات توطيد التق والمدل والمناء العائلى » وتلقين 
الصبر وسعة الصدر نحو الزوجات » فكانت علاجا قويا وحكها لالات و التصرفات 
الشاذة » وتشر يما جليلا مستمر المدى والتلقين أيضا . 

(۳) وقد جاء فى السورة نفسما الأيات التالية أيضا: 

« جال قو مون كل النساء ما فصل أله بعصم ى بض وما أننقوا 


او او س ا و کو 


ن امو لوم CI‏ قفنت حفظت للغیب ِا حفظ آل ولي افون 
فظو هر“ وأشحر وه“ في المَضاجم أربو ”فان اتک" فلا بو ا 
لمن سبیلا إن أله کان علي ا کبیراً . ون شقاق ما فا موا کا 
ا e‏ ا إن بر ید آ إصلحا وی آل ینا إن آله کان علا 
خبیراً .. ) ٤م‏ 

وقد الآيإت توطيد الانسجام ف الحياة العائلية E TT‏ 
الرجل والرأة فيها » وقررت قوامة الرجل معللة إيإها با وهبه اله لارجال من 
مزايا وما أخذوه على عاتقيم من مسثولية النفقة » كا قررت على الرأة وجوب 
الطاعة للرجل والأمانة والضيانة »> وحثت على توسيط وسطاء امير في المحالات 
التى بخشى فما تفاتم الشقاق توطيداً لاہناء والا: جام الماثلي . والراجح أن التاديب 


£0 


والتوسيط ها من أجل تلافى النشوز والشقاق والطلاق » إبقاء على الرابطة الزوجية . 
ومن الراجح أن الآيات قد نزلت بمناسبة مشكلة زوجية رفع أمرها إلى النى صلى الله 
عليه وساي فنكانت حلا حكها لمشكلة » وتلقينا مسعمر المدى أيضا . كذلك من الراجح 
أن قوامة الرجل على المرأة وحى تأديبه ها ما كأن جاريا ومعترفا به قبل زو لما » کا 
يستلهم من أسلوب أول الآيات التقريري » فأقرت الآيات لارجل بعض ما كان جاريا 
وعلاته وجعلت حى تأدیبه لزوجته مقیدا بفیود وحدود ؛ وهکذا ینطوی فی الآیات کا 
هو المتبادر صور مما كان عليه الجحال » ومشاهد من مشاهد الياة الزوجية 
فى المد المانى . 
ولقد ظلت الأحكام القرآنية التى تجعل المرأة متساوية مع الرجلفى تلف الشكاليف 
الدنيوية والدينية ونتانجما الدنيوية والأخروية . والتى جملا كذلك صاحبة أهلية تامة 
ق ی ا ا وف ا ن عا من ال وخا ا ا غاا 
به بدون رقابة الرجل ومراقبته وإذنه محكة حيث يتأند هذا كون القوامة الممنوحة 
لازوج هى في نطاق الحياة الزوجية وحسب فضلا عن أن الأية الثانية بحتوي قرينة 
حاسمة على ذلاك . 
)٤(‏ و جاء في السو رة فسا كذلات الآأيات التالية : 
« إن أَمرأة حافت من مل شوزاً أو إعر ضا فلا جنا 


سے سرت ی سے گر چ س 
علم ان صاحا 
9 


2 


ا طحا ولمح حبر وأخضرّت الاس ألشح إن منوا تقو كن 
کت 6 انان يوا . ول قيشر أن دلوا بن اماه و عر 
فلا عياو | اميسل ر و ھا کا ا مه وان ل | وتتقو 1 فان E‏ 
رحا . إن يعفرا يفن ن اه لامر E O r‏ 

۳۰۸ 
وقد استهدفت الأيات أبضا توطيد الياة الزوجية ووجوبءرعايتها إلى أبمد ح 


ممكن » حيث لا يكون الفراق إلا فى الحالة التى لا مندوحة عنما . 


س ا س 


وقد يلم مضمونما أا فى صدد مشكلة متصلة با لمعاشرة الزوجية وأعدد الزوجات » 
ومن الراجح انا نزلت عناسبة معينة رفع أمرها إلى النبى » وتكررت أمثالها تما هو 
طبيمى الوقوع في الياة الزوجية » وخاصة فى حالات التعدد » فكانت حلا حكها وقو عا 
مشا كل القاعة » وتلقينا مستمر المدى فى الوقت نفسه أبضا . وإذا لوحظ أن آية النساء 
( ۳) قد نہت على وجوب الاقتصار على واحدة في حالة غلبة عدم المدل » وأن هده 
الا يات قر رت تعذر هذا العدل » وأن تعدد الزوحات مما كان مألوفا ف ذلك الع ہد والبيثة 
- أمكن أن يلمح في هذه الآيإت وف الأية المشار إلا معا تلقين بالكف عن التهدد 
أو الاقتصاد فيه » وبالتالى قصد لتعديل ما أ بح لارجال من عدد حدد کانت إباحته 
نفا نمدیلا لا كان مألوفا من عدم التحديد . وی خلال ذلك تنطوی صورة من صور 
السير التشريمى كا هو المتبادر . 


الضورةالسًَابة 
(ه) وجاء فى سورة ال جادلة الآيات التالية : 


ed‏ رل ا AE‏ ا ر 
« قد سمح الله قول التى بجدلك فی زوجھا وشتکی إل اله واه 
و س وا رم 2ے کےا 
اور فما إن أله يع لصیر لذن بون من من نايوم مان | : 
‌ 


ا 1 ا ولدن ليقو لون گرا من ألقوٴل رورا EE‏ 
لعفو فور . وَألذين بظهرون من نامهم م يمودون لما قالوا فتجر بر رقبة 
من قيلي ُن ساسا 2 توعظون به واه ما حبير فمن ۴ جد 
فصیام شهرین متنا ب بين من قبل ا بتماسًا فمن ل" بطم" فإطعام سين 
دل لاوا أ بال ورسوله وتك دود أل وللكفرين عَدابة 


لے ... ( إة 


وقد احتوت الآبات کا هو واضح مها حكابة موقف جدال بين النى صلى اله عليه 


a ae 


وسل وإحدى زوجات المسلمين في صدد شكواها من زوج ظاهرها » وفي هذا صورة لما 
کان الامر جاريا عليه في ظروف الياة الزوجية ومشا كلما » وما كان برفع إلى النبى صلى 
الله عليه وسل منها فقزل الأيات عناسباته . والمظاهرة تعنى قول الرجل لزوجته: أنت على 
كظهر عي ! فيحرم عليه قرمما » وتصبح معلقة لا زوجة ولا مطلقة » وقد كان 
الأزواج يعمدون إلى هذا إذا ما أرادوا أن يضاروا زوجانهم أو يبتزوا أموالمن » أو في 
حالة غضب وغيظ منهن لامر ما . ومضمون الايات يلم أن الرآة لم جد ف ‌النى صلى الله 
عليه وسل في بادئ' الأمر أذ سامعة ومسارعة إلى إقرار حقما في الشكوى » ولعله | كتنى 
بالنصح والوعظ هما ولزوجما » ولم يكن في ذلك تشربع واف وإلزاعي » فهتفت شا كية 
إلى اله » فنزلت الأيات تقر حقما في الشكوى » وتندد بالمظاهرة والمظاهرين وتسفههم » 
ومحل المشكلة خلا إلزاميا . 

ولقد جاء فى سورة الأحزاب فقرة فما تسفيه لاظيار والمظاهرة دون أن نحتوي 
حلا» وهی هذه : 
i‏ 2 0 اتی مرون نھن اہی وا حمل اذعيا' 
اشا قول بافو ھگ ... ٤‏ 

ر PN‏ " الجادلة المشتكية إلى الله جاءت آبات 
الجادلة حاسمة ؛ والكفارة تدل على أن الظمار كان أشد أثرا في التحرح من الإيلاء 
الماد قي الجتمع » فاقتضت الحكة التشديد فبا لتسويغ إبطاله على ماهو التبادر . 
وفي كل ما تقدم صور لسير التشريع القرني كا هو واضح : 

هذا ؛ وموقف الزوجة الجادلة عن حةما المشتكية إلى لله موقف قوي رانم ؛ قر 
يدل على أن الإسلام والسيرة النبوية قد أوجدا فى المرأة شيا من الطمأنبنة بالإنصاف » 
وجرأة على الدفاع عن حقما » وحافزاً إلى الطالبة ll‏ ما کن يتعرضن له من الأذى 
والحف بسبب من عادات وتقالید جاهلية . وفي هذا مافیه من مشېد تطوری فی اجتمم 
الإسلاعي الاش“ كا هو واضح 


a 


الصورةالثامة 


وثالثاً : فى الطلاق وعواقبه . 
١ (‏ ) فى سورة البقرة الأيات التالية : 


» ل دوٴلون من أ ا فان فاوو فان اه 
ُحے" Ee E‏ فلن الله ميم عا E A CEA‏ 
نة قر وء ولا تمل لهي ان تن ماحاق اه في ازحاممن ن کن يوين با ٿه 
وار و احق ردهن ی د الات إن أرادوا إصتحا وهن ثل الذي 
oI TS‏ 
اں e‏ یں : ن ٤‏ 
اساك مروف أو تسر اخسن ولا تح ك ن تاخذوا ما ءاتيشموهر 
نيا إلا أن ت ألا ما حدود الله كن حفر" ألا يقم دود أله فا جاح 
عا فا قدت به تلك حدود أله فلا تمتدوها ومن يعمد حدود أله فأو الك 


ر 

7 اوت ےا س و ر a‏ سر ے۶ ہہ ورور د سے ورم رل و 
فل جناح اما أن تر احا إن ظ:. ان قم حدود أله ر تلات ج الله لله لے 
ا e‏ ۶ صو ے ا م م سے ٤ o‏ 

0 ۰ ت ا ا فا مس ۰ £ i‏ او 

قوم همون . وَإذا طاق النساء فيلفن اجان فأمسكوهن ا 
ر سے لاس وس ر a‏ 


سرحو هن مترو ف ولا كوه ضرارا تعدوأ ومن يفعل ذلك فقد ظل 
تسه ولا تخد وآ ءات الله هروا وذ کر وا نعمت أ علي 

ن ألكتب رأة بک به آله : اانا بکل شي عل ”. 
E‏ 2 السا فك اع فلا لوه أن کن ازو جن إا ر ضرا 
لو وف ذلك ا من کان tk‏ ا اة ويم الاخر 
دیک I‏ واف ن وأ لا تون لدت برضن 


وا لدهن 0 ا م “ الرضاعة وَكَل ألموٴلود ل ررقن 


i 


ر تهر“ با مروف لا کلف إلا سما ل LL‏ رالد لد 
موّلود له بولده وی اَارث مل دك را5 فصالاعن راض مم 
شاور ج عا وإن ارد ا فلا عا 
ly‏ ١ے‏ بالت روف راتوا اه واا م a‏ 

TT TT 

e‏ الزوجة وحقما فى مختلف الالات » كا يبرز قصد اية 
الكيان الزوجى أو العاثلي من ادم بسبب القد والتعنت » أو الرعونة والطيش › 
3 فوا حليل المدى . 

ومن المرجح أن الآيات قد نزلت عناسبة مشكلات حدثت وتكررت وشكاوى 
رفت إلى النى صل الله عليه وسل طلبا لحل والإنصاف ؛ ويلم مضموما ومقاصدها 
البارزةأن المرأة كانت إلى حين نزوما عرضة لاضرر والإزعاجوالأذى والابتزازفق ظروف 
الطلاف وا لمعاشرة الزوجية » من زوجما أ حيانا ومن أهلما أحياناً وبسبب عادات جاهلية 
أخيانا » وأن الشكاوى المرفوغ ة كانت من حانب الزوجات عل الأغلب ء وإن كن هذا 
لا عنم أا كانت أحيان من جانب الأزواج » وهكذا تكون الأيات قد انطوت على 
ورا کن لامر جار ا غلةمن فل ال إل حن رو قار اة ك اا : 
اسنهدفت توطيد الى واية الكيان المائل ء وإنصاف للمرأة » وتشرها مستمرا 
فى هذه الشوون الاظيرة 

(۲) وف السورة نفسما الأيات التالية : 
فريضة ومتعون ى اويم فدره وى المقتر قدره مسا با روف 

2 م‎ £ e 


1 وره r‏ 
عى المحسنين محسنین ن 5 إن طلقتوهن“ م من بلٍأن ۶سوھن وول 7 لمن فر يضة 


ا ي س ی سن 


نمف ماورَض" إا TT‏ الذي بيده اکا وان تعقو أ 


Ea 


ا 1 e‏ سم عن #7 ےر 
او ب للتقوى ولا تنسوا ألفضل بیت إن اه عا سلون بصير . 


آ و 


Gis‏ امروف حَما على لتقي . ذلك بین شه ت 
ته ر لگ ان rer E\‏ 


وقد احتوت تشريعات أخرى فى صدد الطلاق متممة لاسبقما » ويبرز فها 
كتلك قصد حاية الزوجة ورعاية حقما . والآيإت متصاة السياق بالسلسلة السابقة ؛ 
وقد خللنها آيات تعلق بحالة الترمل سنوردها بعد . وروح الآيات ومضموها 
بلهمان أن مااحتوته من أحكام هو جديد م يكن مأل أو جاريا من قبل » حيث يسوغ 
أن يقال e‏ فى الحالات المد كورة ی و 
بالظروف » مع أن هذه الالات ما يتكرر وقوعه في الحياة الزوجية ؛ فاقتف 
الحكة إكال التشريم بهذه الأحكام ؛ ولا يبعد | افش رجا ن مشکلات حدثت 
وشکاوی رفعت إلى النى حول هذه الشؤون » خاءت السلسلة محتوية لحل ما كان من 
مشكلات والإجابة على مارفع من شکاوی فما أیضا» > علمما في الوقت نفسه طابع التشريحم 


المستمر المدى . 
الضورةالتاسعة 

(۴) وجاء فى سورة الأحزاب الأية التالية : 

« اشا لذبن ءامَنْوأً إا گے a‏ 2 ا من قبل أن 
وهن فيا لک علبن من" عة ی e E EE‏ 

٤۹ 

وقد احتوت حكا متها ا جاء فى ساسلة آيات البقرة السابقة . ويبدو أن بعض 
الاين ظنوا أن السدة لابد ماني كل حال » أو أن يضم استفتى النى صل اله 
عليه وسل في الحالة التى ذ كرما الآية » أو حصات مشكلة ماف صددها » أو أن هذا هو 


— £ 


مأكان جارياً قبل نزوطما ؛ فنزلت مشرعة للامر باهو متسق مع المنطق » إذ أن 
العدة إ نما شرعت لاستبراء ارح » ومتصل بقصد سحاية المرأة ؛ إذ أن اعتدادها يسبب 
هذه الحالة ١ا‏ يضر عصلحتما . وف الأية من بعد صورة لسير التشريم القر انی کا 
هو ظاهر . 

)<( وجاء في سورة الطلاق الأيات التالية : 


ہے ل ر ےل یں ہے اوو ەو ت دہ 

: اا لى اذا ع الْساء فطلقوهن دمن واحصوا اعد وَاتقوأ هه 

رت E‏ بيو نهن ولا رجن | لا أن بين فة مبيتة ولك 

ځدود اه وَين يعد حد ود الله فقد ظر E‏ تذری لعل الله له دت بعد ك 

ارا لذا ا ك EN‏ مروف أو فارقوهن“ ععروفر وأشهدوا 

دوي عذال س انبا e‏ ب TT‏ 
ور ر a ٤‏ 


۴ 0 سے 2 


به سے ِ 


م ص ت ص ٤‏ م 
رقن بتو کل على له ر حن ن ان أمره فد جل أله لكل 


ص ص 


ر ا 


ر e~ e‏ لض ا ۶ه سے أ 


فر" عنه سٿا ته وم له ارا 


a a SE E ERE. E rE 
ولا نضاروعن لقضيقوا عل إن كن أو لت مل فاأتفقوا عليهن حى بصن‎ 
ر‎ 


0 و 2ار عو ر هة 


1 لله بعد عر سرا . 


V١ 


— 


وقد احتوت الآيات تشر يمات متممة للطلاق وظروفه » ببرز فما كتلك قصد حماية 
الرأة وصيانةحقوقما بروزاً قوي كذلك »بل إن هذا القصد بارز هنا بروزاً أ كثر ؛ بدليل 
ماتڪرر خلال الآيات من الأمر بتقوى الله والإنذار به » وما فى الآأيات من تكرار 
إبعض الأحكام السابقة ؛ وهذا يلهم أن بمض المسامين اقترفوا بعض الخالفات اروح أو 
نضوص الأيات السابقة متأثرين بعوامل متنوعة » غدثت بب ذلك مشكلات › 
ورفعت ال انی صل اله علیه وسل شکاوی » قنزلت الآيات لإيضاح ماقد ظل غامضامن 
أحكام بمعض الحالات ؛وللتنبيه إلى وجوب التزامأوامر الله وتقوامفي هذه الشؤونالحطيرة؛ 
وقد جاء الأمرمطبوعاً بطابع التشريم العام ليكون تشربما حكمامستمر المدى . والاآ بات 
کا هو واضح محتوې مشېدا من مشاهد ا او ا 


صور التشريم القرا ي أيضا . 
اقلاق اث 


ورابعا : فى الترمل : 
)١(‏ جاء فى سورة البقرة الأيات التالية : 


3 س سے ی ت a‏ 2 ك ١‏ 
١‏ والدن ET e‏ بتر بصن بانفسهن اربعة آشهر 


. ته ەور‎ ET e e~ 
وا ا ا ا ان فلا جاح عليسم فيا فان في قهن بألمعروفر‎ 
ا ر ا‎ 8 Le ر سے سے سے چ‎ o 2 
| وله ما ) ن خبير .وَل جاح علي ا عراضم ره ا خطبة‎ 


) ا س‎ e 
ا ف أ عل ائ سذ کو سكن لائر اعدو‎ 
سرا‎ 2 SO, ت ر“‎ 
قولا مر وفا ولا عز موا ا الكتب‎ EE 

ھِ e‏ پە ۶ ت دار 2 


أجل وأعلر أ أن ابه له بل , i‏ فاخدروه واغلمواان اه غور حلم ”... 


Ye _ 


کے 
م ا 


م ص ص ٤ e,‏ ١ے‏ 6 ص ي ے۱ LL‏ 1 ° 
١‏ - والذين يتوفون منكم ويدرون ازو جا وَصية لازو جهم متا إلى الول 


— ۷ 


٥ے‏ س ي 


غير خر اج فان" ٦ E‏ فلا جتاح تيك فی ما فلن ف | تقسمهن من مروف 
وال عزبز حکے"... 4 

والأيات كا قلنا جاءت في ساسلة ابات البقرة » وقد قال المغسرون والرواة : إن عدة 
امترملة الحدادي ةكات قبل نزوطما حولاًكاملاء لاخرح فيه من بها ولا تبزين ولاتتطيب 
ولا تتعرض لنکاح أو خطبة نكاح › وإن الأية ( ٠‏ ) نزلت قبل الأتين ( i:‏ 
٠‏ ) تقر هذه العادة مم إعطاء المرأة حربة اروج قبل عام الول والتصرف بنقسما با 
لس فيه منكر » وإازام ورثة الزوج بنفقتما > م نزلت اتان لتقرير القاعدة الداتعمة ء 
وقالوا بناء على ذلك : إن الأبتين قد نسختا الأية )۲٤١(‏ وإ ن كان في ترتيما تقد للناسخ 
وار للمنسوخ . 

والية ( ٠١٠١‏ ) تلهم فعلا أن عدةحداد الأرملة كانت حولا كاملا » وأنما قد أقرتها 
فک اا وان الآية ( ۲۳٤‏ ) قد حددت ا ا TTT‏ 
ني هذا شيثا من النسخ التشريسىللعادة القدعة . غير أنفي الآية ( ٠٠١‏ ) شيثا من الو ضوع 
الستقل أبضا بحيث لايقال إلا تسخت جلة ؛ لأنما تقرر حت الأرملة في السكنى والنفقة 
طل الغ اذا زاك أن تبقی في بيت الزوجية هذه المدة وعنحها حى اروج من بيت 
ازوجية قبل اتنباءهذه المدة . وع كل حال فنى الآيات صور لأ كان عليه الأمر ف المهد 
النبوى إلى حين روما »> کا فا صورة لسير ارت القرا دي أيضا . وقصد الرعاية لحق 
امرأة وحمايما في الأيات الثلاث بارز شأن الأيات التى نقلناها جميعا » تمايدع ما استدلانا 
ل ها ارين واا الا واا ورجح افا ا کک 
فى هذا الصدد ورفعت شكاوى للنى » ورعا تضمنت هذه الشكاوى اماس التخفيف من 
وطأة العادات الجاهلية وقد كرم اله الاين بالإسلام » قنزلت ابات لمحل المشكلة 
وتمال الموقف ما بقتضيه الحى والرحمة بالمرأة » ولتكون تشريها مستمر المدى في 
اة 


ولد ا سورلی البقرة والطلاف الى نقلناها ف موصوع الطلاف عل 


و 


ا عدة براءة الرحم لاعحانضات ثلاث حيضات » ولفير الحانضات ثلاثة أشهر ؛ فتكون 
عدة الأرملة الم كورة ؛ فى الآية ( ۲۴۶١‏ ) والحالة هذه لاست عدة براءة رحم ٤‏ وإ اهي 
عدة حداأد تدخل فہا عد راء ارحم » ویکون القرآن والالة هذه قل قر ا 
حداد المرآة على زوجها التى كانت قبل نزول التشريع » بعد أن أدخل علما التخفيف 
والتنظے › کا آقر اام كر د فاا مہذیہہا أو تنظیمہا ما مرت بنا صور 
غ 

وأية سورة الطلاق )٤(‏ قد جعلت عدة المطلقة الحامل وضع حلم-ا دون نظر إلى 
عدد المحيضات وعدد الأشمر ؛ لأن الأصل فى المدة ا ا E‏ 
سنة نبوية بأن هذا أيضاً هو عدة الأرملة» حخيث لو وضعت الارملة الامل عقب وفاة 
زوجها وقبل مرور الأشهر الأربمة والليالي المشر اعتبرت عدا منقضية ؛ فإذا سحت 
السنة الذ كورة كان فمها تمديل اسنهدف التخفيف عن المرأة وصورة من صور اتشربم 
النبوي في شكل محفيف أو توضيح للتشربم القرآلي . 

الضورةالجاديةعَشة 

وخامساً : فى الأداب البيتية . 

: جاء فى سورة النور الآيات القالية‎ )١( 

» لذ ءامنا لا ذخاو e‏ ر کڪ ا | وتسلموا 

ع ارپا درک ی کم دک ES e‏ 

ا م إن قیل ا اموا فار جعواً هو : ارگ 
راق .ا ماين عل a‏ ټم جنا اق ا بیو و ر مکوت فا 
س E‏ م N O r‏ للموامنين ا من 
ارم وتحفظلوا روحم ذلك E‏ ًإ الله خب ,ما بصنعون . 
وَل ا بقضضن من أبصرهن و تفظن رو جهن ا زینهن إلا 


mm E. 


ص 6 ۶۸ ص س ت 
ا 2 ا ۾“ 2 س مر ص مه ل A‏ ر ا 
ماظهر مسا وَليَضر بن ن ص کر ہں وه يبدين زينهن إلا نهن 
2 5 و ET‏ 


ا E‏ سے سے ر 2 و و 
إخوانهن أو" ني أخوون أو" ساون أو مامنكت مهن أو ألبمين غر 
8 1 ت ا ص ۶ ھ سے ا کے : ۱ سے و ET‏ 3 
الى ألإربة من ارجا او الطفل ألذين ل يظهروأ كى ورت ألساء وَل 
4 ٤هر‏ ره ر ا E‏ وہ کے وا ع غ ورم ا 


ملك فلحون . . . ) ۷ ۳۱ 

وقد احتوت تشريعات تاديبية لمسامين فى حاب الاستئذان والإذن قل دخولم 
بيوت غيرهم » وغض الرجال والنساء ابصارم عن بعضهم بعضا تفاديا من الفتنة › 
واحتشام المرآة في اللباس بحيث لا نظهر من ز ينها على غير محارمما إلا ما لا إمكان 
لإخفائه » تفاديا من الفتفة أيضا . وروح الأتين الأخير تين > م وحدة الآيات والسياق » 
تلهم أن التأديب في الأبتين هو فى صدد دخول غير الحارم إلى البيوت بهد الاستئذان 
والإذن » وإن كان محتمل الشمول لداخل البيوت وخارجما» والأمر الوارد بالتوبة فى 
الففرة الأخيرة من الأية الأخيرة قد بلهم أنه وقع دود او تصرف غير مستحب ف 
سياق دخول بعض الناس على يعض رفم أمره إلى الى صلى اله عليه وسل »كا أن‌المقصد 
التأدیی والتنظيمي في الآيات لهم أن الأمر م يکن را غ ا کوت وان کا 
التز يل اقتضت حقيق هذا المقصد بعد مانم نشوء الجتمع الإسلاى » فبزلت الآيات تنظ 
ذلك هذا التنظے القوم امک E TT‏ ارفيع ؛ لمعالجة الحالة 
الحاضرة » وليكو ن تلقینا مستمر المدی أيضا ؛ والآیات ٣۳ - ٣۲‏ التى تقلناها قبل قليل 
والی تأمر بزو عالایای والصالحين من‌الأحرار والعبيد رجالا ونساء وتحث على العفة- 
قد تكون قرينة قوية للمناسبة التى كر ناها لمزول الآيات . 

(۲) وجاء فى السورة نفسما الأيات التالية أبضا : 


Lg‏ وق ے ر ص ري وت ا صر ۶ ر ور ےت 
« بايا الذين ١امنوأ‏ ليستئذنكم ألذين ملكت امک وألذين ل 


۷ 


1 


يلو لوا الل يىك ت من قبل صلواة الجر وحين مون تاب 


ایر ون بد صلوات ألْمشّاء ال رت ا 
عبرم مدن طو فون عليكم مْضکم كَل بض گد لك ي يبن اه 
ت آل واش عل کے راذا بل r‏ فليشتئذ نوا 
کا أستقدن ألذين ين لوم گا و بین اہ که ء تھ وال عل“ 
کے . َالَو عد ي ألنساء التي لا برٴجون رنكاحا فليس عَلَْهنَ جتأح 


٣ ت رھت راش‎ E a aa 


#8 
ا e‏ 
ع ب الاعی حرج ولا ى الاأضرج حرج ولا كى ألمريض حرج 


۰ ا 
ں اصن ( يا هن متڊر جت بز ينق وان ستمففن لین 


ر ص ع 2 س ۶ ۶م 4ے ره ق e r‏ ا 
و طط | نھ ان ا کل من وتک او بیوتب ۳ با د او بیوت 
ے۔' ٤‏ ھە گر م ا ھ//2 ‌ ا ٠‏ 2۶ ‌ ۶ل ج ٠‏ رر ې 
ہے روڪ ر ٍ ° 2 ٤ ۱ ٤‏ ررس #٥‏ ےت ب E‏ ۴ 
کہ او بوت وال أو بوت خلتكم اوماملكت مفاتح او صل 
ےھ ر ق ۶ء سے ی #٭ے ى ٤‏ ۵ے ص سے ےے 5 سے س ل م رسس 
لیس علیگ جتاح ان ا کاو يما أو أشتات فد دحل فا ا 
e:‏ و ا ر م ۱ سے ر کک ا ص و م لر ۶ ر٥‏ کے 

سے ي ا ر ۰ 

لعا 4a‏ ن ۰<( ° إ1 


والأيات كساجاما سبل التعلے والتأدیب › کا تناولت ا ؛ وقد 
تلهم أن النساء اللاي لا برجون نكاحا قد اشتكين من التشديد فى التخمر الذي أوصت 
به الأيات السابقة » وأن بعض المسلين سألوا الى صلى اله عليه وسل عناسبها عا هو جار 
من دخول اعدم الماليك والأطفال على مخادع ازوج والزوجة في كل وقت دون استذان 
وار منوا أن يمزل الله تملا بذلك » وأن بمضهم حرج من الاجماع على العام ع 
العمى والعرج والمرضى »أو بصورة ختلطة » أو نمنى كذلك أن بزل الله تملما بالأم » 


(۱) ممنی لمن ٿیابہن أى بتخففن ولا يقشددن بالتخمر . 


and < f 
كا أن المقصد التأديى والتنظيمي فى الآيات كا في تلك » يلهم أن الأمر م يكن جاريا عى‎ 
ما احتو ته »› وأن حكة القز يل اقتضت تحقيى هذا المقصد » فزلت الأيات تتمة لارل‎ 
. ساما وبعده دة ما‎ 
. وفي هذا تاطوي صورة لسير التشريع القرآني كا هو واضح‎ 
وجاء فى سورة الأحزاب الأبة التالية ؛‎ )۴( 


» بايا ألني فل ازوك وَبتا تك و نساء المومنين يد نين علهن من 
ے۱ ت 9ے ص ا is‏ ا ّ 
جلبیمهن ذلك اذى أن بعر فن فلا يواذين وَکان الله غفورا رحما ۰.۰ ) 
0۹ 


وقد ذ كر المفسرون والرواة أن النساء الحرار والإماء كن يتزيين زى واحدء 
فیتعرض اطر اثر لأذى الفساق كالإماء » فزلت الأية مجعل زى خاص للمسامات الرائر 
حتى بيز الناس بيهن وبين الإماء وينجون من الأذى . وعلى كل حال فى ية حل 
لتفادي تعرض نساء المسمين للاذی» ما فيه صورة لا كان محدث في المبد الاي 
اتخذت وسيلة لعالة الالة الحاضرة ء وليكون نشريما وتلقينا مستمرى المدى فى الوقت 
IE‏ 


